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معدمه 

لم یکد القرن الأول ال هجرى یتہی حى كانت 
رقعة الإسلام قد اتسعت شرقاً وغرباً » من أواسط 
آسيا إلى المحيط الأطلسى ؛ وانتشرت مع الإسلام لغة 
كتابه ودولته » فأخذ الملايين من غير العرب يتعلمون 
اللغة العربية ويكتبون مها فى أدمهم وتأليفهم » ويستعملها 
الكثير مهم لساناً التخاطب فى الحياة اليومية » واتجهت 
الحضارة العربية الإسلامية إلى الإفادة من تراث الأم 
القديمة بنقل الكشر منه إلى اللغة العربية ؛ وأخذ العهد 
يبعد بكثير ی ار هذا امحتمع الواسع الجديد 
- عن مواطن سليةهم وفصاحهم » فأصبح من 
الضرورى - خدمة للدين وكتابه وسنته و ثقافته و جتمعه 
العالىى ‏ أن يعنى علاء العربية فى القرنين الثانى والثالث 
الهجريين ؛ بإرساء القواعد الأولى لتقنين اللغة نى نحوها 
و اشتقاقها » ودلالات ألفاظها » و بيان القياس والشاذ » 
والفصيح والغريب » والجيد والضعيف من وجوه 
استعالها » والبدء فى وضع المعاجم ها ؛ وأن تنجه بعض 
جهودهم كذلك إلى وضع الأسس الأولى لنقد الأدب 


العربى ؛ وتصنيف شعرائه » وضبط موسيقى الشعر 
وأوزائة . وهذه هى المرحلة الى خلد تاريخ الثقافة 
العربية أسهاء أعلامها : : من أمثال الأصمعى و ألى عرو 
ابن العلاء والكسائى والفراء والأخفش وآی ويد 
الأنصارى واللليل وسيبويه وی عبيدة وابن سلام 


الجمحى : 


وكان من الطبيعى فى مرحلة الازدهار الثقاق 
وتنوع التأليف وخصوصا فى القرون ال هجرية الثالث 
والرابع والخامس أن تكثر الكتب ذاتالطابع التوجيهى 
فى اللغة والشعر والكتابة والخطابة والنقد والبلاغة > 
وأن يعنى المؤلفون بإيضاح معالم الطريق » وبيان 
الأدوات الضرورية للمتخصصين فى بعض مهن التعبير» 
والشادين فى مختلف الفنون الأدبية ؛ وظل هذا الايجاه 
ملحوظاً فى بعض نواحى تراثنا العربى إلى اليوم : 

ومن أوائل من عنوا بهذا الانجاه فى كتهم ء 
ووضعوا له منهج التزموه فى معت ما كتبوا » عام آهل 
السنة فى بغداد فى القرن الثالث الهجرى ء١‏ أبوا محمد 
عبدالله بن مسلم ابن قتيبة الدينورى » الذى عاش على 
الراجح من الأقوال من ۲٠۳‏ إلى ۲۷١‏ من الهجرة 


~۴ 


(419 إلى ۸۸۹ م )"". والذين ترجموا لهذا المألفن 


الكبير قدعا وحديثاً متفقون على أنه كان عالاً أدييا » ' 


اتصل بنواح كثيرة من المعرفة : من لغة ونحو وشعر 
وحديث وفقه وتاريخ ومذاهب » وأنه ممن عثلون 
امْزاج الثقافات الختلفة فى القرن الثالث المجرى 9 

وفيه يتمثل التقارب أو الاندماج الى اننبت إليه مدرستا 
« البصرة والكوفة ».بعد أن أصبحت ««بغداد » حاضرة 
الحلالة ومركز الحياة العقلية . 


)١(‏ ولد ابن قنيبة سنة ۲۱۴ ه- ۸۲۸ م ببغداد وقيل بالكوقة 
وكان أبوه من مرو ؛ ومن ثم نسب إلا فقيل المروزى . وبمد أن 
درس ابن قتيبة علوم اللغة والحديث دراسة واسمة » تول القضاء زم 
يديئور » ومن هنا جاءت نسبته الدينورى . ثم انتقل إلى بغداد فظل 
پزاول التدريس والتعلم بها إلى أن توفى أول رجب منة 595 ه- 
۰ من أكتوبر سئة 88م . وقيل فى فى الحجة سنة 0ه - 
ماير سنة 8814م . 

راجع عن ابن قتيبة وحياته ومؤؤلفاته : 

)1( المراجع الأدبية والتاريخية المامة : كالفهرست لابن 
الندم » وتاريخ ابن خلكان » وتاريخ بغداد الخطيب » وكتب 
الطبقات ( النحويين والمفسرين والفقهاء) ومعجم الأدباء لياقوت » 
وتاريخ آداب اللغة العربية لجورجى زيدان » وتاريخ الأدب المربى 
تأليف كارل بر وكلان وضحى الإسلام لأحمد أمين . 

(ب) مقدمات الطبعات الحديئة لكتب ابن قنيبة : مثل عيون 
الأخبار + والععر والشعراء »> والأشربة » ومشكل القرآن وغريب 
القرآن وتأويل مختلف الحديث . 

(۲) «هذه الثقافات الى ذكرنا من فارسية وهئدية ويوئانية 
وغربية ومن يبودية ونصرائية وإسلامية التقت كلها فى العراق . 
ولكن كل ثقافة فى أول أمرها كانت تشق .لنفسها جدولا خاضاً بها 
,ماز بلونه وطممه ؛ ثم لم تلبث إلا قليلا حى تلاقت وكونت جرا 
عظيماً تصب فيه جداول مختلفة الآلوان والطعوم » مختلفة العناصر 
(ص ۴۹۲ ) » . وبعد فان نحن أردنا أن نختار من بمثل هذه الثقافات 
متزجة لا تجد خير من « الجاحظ » و « ابن قتيبة » و « أب حنيغة 
الدينورى » ٠‏ كل واسع الاطلاع غزير العلم کر التأليف ء ال 
حظاً وافر؟ من العلوم الختلفة : أوم زعم المتكلمين من المدتزلة ع 
وثانهم زعي أهل السنة > وثالئهم زعمعلاء النبات » كل أديب وعام 
ولغوى ومؤرخ ٠»‏ وعلى الجملة فكانوا هم ثلاتهم دائرة معارف 
زمائهم ۾ (أحمد أنين : ضحى الإسلام ج 1 ط ۴ س 1۹۳۸ س 
ص 4۷ =۸ 4) , 


« وکان غرض ابن قتيبة من أكثر مصنفاته » کا 
يقول بروكلان - « أن يقدم إلى الطبقة الى عظمت 
مكانتها واتسع نفوذها فى ذلك العصر - وهى طبقة 


' الكتاب وأصحاب الدواوين الذين كانوا طليعةة طبقة 


المنشئين فا بعد ما يسد حاجتها من عدد الثقافة الأدبية 
والتارمخية » ولكنه تناول أيضاً فى اثندن من مصنفاته » 
مسائل الحلاف الديى الى كانت سائدة فى عصره » 


فنصب من نفسه مدافعاً عن القرآن والحديث تجاه 


مطاعن الفلسفة وأهل الشك من علاء الكلام » . 

ومن هذه المصنفات كتاب « المعارف » وقد جمع 
فيه من التاريخ القدم ما حتاج إليه الأديب والعالم ؛ 
وكتابا «تأويل مشكل القرآن» و «تفسير غریب 
القرآن » » وها من الكتب الى أفاد مہا من جاء بعده 
من علاء الدراسات القرآنية ؛ وكتاب ١‏ تأويل مختلف 
الحديث » فى الدفاع عن أهل الحديث ضد مزاعم الفرق 


الأخرى وشهها واعتراضاتها ؛ وكتاب الأشربة - وهو 


كتاب جمع بين الفقه والأدب » وقد تناول فيه ابن 


قتيية مسألة الأنبذة التى شغلت علاء الفقه فى أيامه وفى 


الأيام السالفة ؛ وكتاب « الشعر والشعراء» وهو من 
الكتب المعتمدة فى تاريخ الأدب والنقد العربى ؛ وكتاب 
وعيون الأخبار » وهو من الكتب الجامعة لأنواع من 
المعارف والأخبار والنصتوص الأدبية ؛ ثم الكتاب الذى 
نحن بصدد الكلام عليه » وهو « أدب الكاتب 0 27. 


کات أدب الک انب 


حاول ابن قتيبة فى هذا الكتاب أن يضع منهجا 
للثقافة اللغوية الضرورية لكتاب الدواوين »ون يكشف 


 » من هذه المصنفات كذلك كتاب « الإمامة والسياسة‎ )١( 
وق سبته إلى ابن قتيبة شك وهو يضم روايات تار خية تسندها‎ 
طائفة كبيرة من نصوص الطب والمهود والكتب والوصايا من أول‎ 
. الخلفاء الر أشدين إلى استخلاف المأمون‎ 


س 


عا کان بقع فيه كتاب زمانه من الخطأ أو الوهم فى 
معانى الألفاظ أو الاشتقاقات والتراكيب . والكتاب 
- على ما نعم جار ابرم ف الوضوع اق 
تاريخ التأليف العرنى » لم تسبقه إلا أقوال أو رسائل 
توجهية » لعل أطول ما حفظه التاريخ منها رسالة 
عبد الحميد بن نحبى ( كاتب مروانبن محمد آخر خلفاء 
ببى أمية ) الى وجهها إلى الكتاب » والى يقول ما : 

« فنافسوا يا معشر الكتاب فى صنوف | 
والأدب » وتفقهوا فى الدين » وابدأوا بعلم كتاب الله 
عز وجل ٠‏ والفرائض ٠‏ ثم العربية فإنها ثقاف ألسنيكم 
وأجيدوا اللحط E E‏ ان عي 
واعرفوا غریہا ومعائيها » وأيام العرب والعجم » 
راغا ارت ها تين لك مين كز جل ما لبوق 
له وو ر ا 
كتاب الخراج منكم . 5 ول 

ود عبد لقي وان اجات عب اذ 
العربى » وإلى هذا يشير « ابن خلدون » فى « مقدمته » 
فى عبارته المشهورة الى يقول فا : 

« وسمعنا من شيوخنا فى مجالس التعلم أن أصول 
هذا الفن وأركانه أربعة دواوين وهى : أدب الكاتب 
لابن قتيبة » وكتاب الكامل للمبرد » وكتاب البيان 
والتبيين للجاحظ » وكتاب النوادر لای على القالى 
البغدادى »؛ وما سوى هذه الأربعة فتبع ها وفروع 
عنها) . 

وقد عنى بشرحه والتعليق عليه جاعة من العلاء : 
منم ابن السيد البطليوسى ( المتوق سنة 21١91811‏ 
فى كتابه : « الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب » (نشره 
عبدالله البستانى فى ببروت سنة ۱۹٠١‏ وسنة ۱۹٠١‏ ) 


)١(‏ داجع الرسالة بنامها فى كتاب الوزراء والكتاب 
ا 


وقد تناول البطليوبى تى كتابه تفسير خطية أدب 
الكاتب لابن قتيبة ( وهو يسميه أدب الكتاب لا أدب 
الكاتب كا هو مشهور ) وذكر أصناف الكتبة ومراتهم 
وجل ما محتاجون إليه فى صناعتهم ٤‏ وتكلم على مشكل 
إعراب الأبيات الواردة فى الكتاب ومعانها وما حضره 

من أسماء قائلها » ونبه على ما غلط فيه « ابن قتيبة » أو 
او هه ونا بد زرا 

ومن هؤلاء العلاء أبو منصور الجواليقى ( المتوفى 
سنة 8ه - 1144 ) فى كتابه ١‏ شرح أدب الكاتب » 
نشر مكتبة القدسى سنة ٠٠١١‏ ه وى صدره مقدمة 
لمصطفى صادق الرافعى . 

کا قام بشرح خطبة الكتاب كثيرون ملم : 
أبو القاسم الزجاجى المتوفى سنة "0٠‏ ه , وللشيخ طاهر 
الجرائرى تلخيص للكتاب طبع بمصر سنة ۱۳۳۷ ه . 

يقع كتاب « أدب الكاتب » فى مقدءة وأربعة 
كتب ( أو أبواب ).: الأول فى المعرفة » والثانى فى 
تقوم اليد + والثالث فى تقوم اللسان » والرابع فى أبنية 
الأفعال والأسماء . قأما المقدمة ‏ أو الحطبة ‏ فيبدو أن 
« ابن قتيبة » كتبها وهو فى حال شديدة من الضيق وعدم 
الرضى عن موقف الأدب والعلم فى عصره : فقد رأى 
أهل زمانه ‏ كما يقول ‏ عن سبيل الأدب ناكبين » 
ومن اسمه متطيرين » ولأهله كارهين : الاش مهم 
راغب عن التعلم ؛ والشادى تارك للازدياد » والعللاء 
مغمورون + والعلم صار عاراً على صاحبه » وأموال 
الملوك صارت وقةاً على شبوات النفوس . 

يقول ١‏ ابن قتيبة » فى تصوير هذا الموقف : 

« فأبعد غايات كاتبنا أن يكون حسن الخط » 
قوم الحروف ؛ وأعلى منازل أديبنا أن يقول من الشعر 
أبياتاً فى مدح قيئة » أو وصف كأس ؛ وأرفع درجات 
لطيفنا أن يطالع شيا من تقوم الكواكب » وينظر فى 


شىء من القضاء وحد المنطق + ثم يعترض على كتاب 
الله عز وجل بالطعن وهو لا يعرف معناه » وعلى 
حديث رسول الله ( ص ) وهو لا يدرى من نقله ؛ قد 
رضى عوضاً هن الله تعالى وما عنده بأن يقال : فلان 
لطيف وفلان دقيق النظر . يذهب إلى أن لطف النظر 
قد أخرجه عن جملة الناس » وبلغ به علم ما جهلوه » 
وخوم الرعاع والغثاء والغثر » وهو لعمر الله 
مبذه الصفات أولى » وهی به أليق . . 0 
3 (ص ۳-۲ أدب الكاتب ‏ طبعة ليدن )190٠‏ 
ثم يستمر ١‏ ابن قتيبة » فيذكر إعراض الناس عن 
علم الكتاب وأخبار الرسول وعلوم العرب ولغاتها 
وآداما 3 واتحرافهم إلى المنطق والعلوم والفلسفة 
المأرجمة » وتحذلقهم بالكون والفساد والكيفية والكية 
والجوهر والعرض . وهو يعبر كثيراً من كتاب زمانه 
بأنهم ‏ كسائر أهل ذلك الزمان ‏ قد استطابوا الدعة » 
واستوطأوا مركب العجز » وأعفوا أنفسهم من كد 
النظر » وقلومم من تعب الفكر » حين نالوا الدرك 
يغير سبب . ويورد أمثلة من جهالة بعضهم فى بلاط 
الخلقاء.. 


الموقف - إذن لم يكن يسمح بالسكوت » بل 
كان ينادى بطلب الإصلاح . وقد انتدب ٠‏ ابن قتيبة » 
للقيام بمهمة العلاج يقول : 

« فلا رأيت هذا الشأن كل يوم إلى نقصان » 
وخشيت أن يذهب رسمه » ويعفو أثره » جعلت له 
من تأليفى » فعملت لغفل 
التأديب كتباً خفافاً فى المعرفة » وى تقوم اللسان واليد » 
يشتمل كل كتاب مها على فن » وأعفيته من التطوبل 
والتثقيل » » لأنشطه لتحفظه ودراسته إن فاءت به همته » 
وأقيد عليه مها ما أضل من المعرفة وأستظهر له بإعداد 
الآلة لزمان الإدالة ء أو لقضاء الوطر عند تبين فضل 
النظر » وألحقه - مع كلال الحد ويبس آلطينة. - 


حظاً من عنایی »> وجزءاً 


بالمرهفين ء وأدخله ‏ وهو الكودن - فى مضمار 
العتاق 70 . ( ص 4 أدب الكاتب ) : 

فكتاب أدب الكاتب - إذن - يقدم نواحى من 
التثقيف الضرورى لكتاب الدواوين فى اللغة والرسم 
والاشتقاق » على حن تتكفل الكتب الأخرى لابن 
قتيبة بنواح من المعارف الأدبية والدينية وما إلمها من 
ميادين الثقافة الإسلامية . 

ويوجه ابن قتيبة نظر كتاب زمانه إلى عناصر 
الثقافة الى كان يثثقف با كتاب العجم ‏ والى حدثنا 
نبا « الجهشيارى » بعد ذلك بقرن فى كتابه « الوزراء 
والكتاب ؛ ؛ وإلى ضرورة النظر فى جمل الفقه ومعرفة 
أصول من حديث رسول الله (ص ) وصحابته » فهم 
عرضة أن تجئ فى طريقهم بعض المصطلحات الفقهية : 
كاتخابرة والمزاينة وبيع الغرر . . ."'وإلى دراسة أخبار 
الناس وتحفظ عيون الحديث ليد خلوها فى تضاعيف 
سطورهم إذا كتبوا » ويصلوا مها كلامهم إذا حاوروا . 

وهو متنبه إلى ضرورة التزود من الرة العملية فى 
بعض ميادين الكتابة الديوانية ؛ وهو من جهة أخرى د 
شأن کشر ممن جاءوا بعده من موألفى الأدب والبلاغة 
« كالقاضى الحرجانى وعبد القاهر وابن الأثير  »‏ 
متنبه إلى ضرورة توافر الاستعداد العقلى وجودة الذهن 
والقريحة إلى جانب الأدوات والثقافات المكسوبة » حى 


ا النجاح لكاتب فى صناعته أو الأديب ف أدبه . 


)١ (‏ من الكلات والأساليب‌الوأردة فى هذه النصوص المقعبسة 
من ابن قتيبة : قوله : وأرجع درجات اطيفنا : يريد بالطيف هنا 
المتفلسف.» سى امليف الطف نظره وأئه يتكلم فى الأمور اللنفية الى 
تابوغها أذهان العامة . و و الفثر ۾ : هم الجهال الأغبياء واحده أنثر , 
و و الكودن» : البقل أو البرذون أو الفرس المجين » وفى أصل 
معناها البطء وكثر ة الد 

(؟) واتخابرة » : أن يعطى المالك الفلاح أرضاً يزرعها على 
بعض ما يخرج مها كالفلث أو الريع » و « المزابنة » : بيع مالم يعلم 
كيلا أو عددا لو وزناً بمقدار معلوم . و « بيع الفرر» : بيغ 
ما لا يوثق بتسلمه كبيع السمك فى الماء أو الطير فى اغواء وبيع 
ما يجهله المتبايعان والأنواع الثلاثة مى علها . 


10-2 


القسم الأول 
كتاب المعرفة 

القسم الأول من « أدب الكاتب ) » وعنوانه : 
كتاب المعرفة ‏ يقدم ذخيرة من المعارف اللغوية مما 
كان كتاب العصر فى حاجة إليه » أو مما كان جیهم 
الحطأ من قبله : كبعض الألفاظ الى يضعها الناس فى 
غير موضعها » وبعض الألفاظ الشديدة التقارب فى 
الح ولكن. بها فروقاً دقيقة + وكبغض التغاببر الأدبية 
الى تجهل أصوها » وبعض الجموع المدكلة الى 
جاءت على غير قياس » وجموع الأيام والشهور . 

فن أمثلة الألفاظ الى كان الئاس - فى عصر 
ابن قتيبة - يضعونها فى غير موضعها لفظة «الطرب» ١‏ 
هى أصلا فى الاستعال العربى القدم خفة تصيب الرجل 
لشدة السرور أو لشدة الجزع ٠‏ ولكن الناس يذهبون 
إلى آنا فى الفرح دون الجزع ؛ ولفظة « القافلة» ع 
وهى فى أصل معناها الرفقة الراجعة من السفر » ولكن 
الناس يذهبون إلى ألما الرفقة فى السفر ذاهية كانت 
أوراجعة : 

وهناك أزواج من الألفاظ كان الئاس فى عصره 
لا يكادون يفرقون بین کل زوج مہا : كالكذب 
والحلف » والفقير والمسكين » والحائن والسارق » 
والبخيل والاثم » والحمد والشكر . .. على أن لكل 
مها ظلا خاصاً من الدلالة . 

وإذا كان « ابن قتيبة » ينبه إلى ما فى استعال الناس 
من انحراف عن الجادة اللغوية فإنه يستدرك كذلك على 
بعض أصحاب اللغة : فمن هولاء - مثلا ‏ من خط 
الناس فى قوم : « خرجنا نتنزه» » إذا خرجوا إلى 
البساتن > فالتتزه عند هوثلاء اللغويين إنما هو التباعد 
عن اماه اليف ومن يقال : فلان يتنه عن الأقذار 


)١(‏ راجع التعليق على بعض هذه الألفاظ والأساايب فى خاتمة 
هذا الكتاب . 


أى يباعد نفسه علها ؛ وفلان نزبه کرم » إذا كان 
بعيداً عن اللوم . ولكن ١‏ ابن قتيبة ؛ يقول : 

« ولیس هذا عندى غلطاً » لأن البساتن فى كل 
مصر وى كل بلد إنما تكون خارج المصر » فإذا أراد 
الرجل أن يأتها فقد أراد أن يتئزه أى يبعد عن المنازل 
والبيوت » ثم كثر هذا واستعمل حتى صارت النزهة 
القعود فى الحضر والجنان .:.» رص ۳۹ ٤٠١‏ 
أدب الكاتب ) ۽ 

ومن الكنايات والأمثلة العربية المشبورة الى 
يرجعها « ابن قتيبة» إلى أصولها قولم للمتزوج : 
« بالر فاء والبنين » » وأصل الرفاء الالتحام والاتفاق : 

وقولم : « بی فلان على أهله » » وأصله أنه كان 


تمن أراد منهم الدخول على أهله ضرب علها قبة » 


فقيل لكل داخل على أهله : بان . 

وقولم : «ادقعه إليه برمته ۲ © أصله أن رجلا 
دفع إلى رجل بعيراً محبل فى عنقه » والرمة : الحبل 
البالى » فقيل ذلك لكل من دفع شيئاً يجملته ولم محتبس 
منه شیئ ؛ وقوهم : ؛ فلان نسبج وحده» ؛ أصله أن 
الثوب الرفيع النفيْس لا ينسج على منواله غيره ؛ وإذا 
لم يكن نفيساً عمل على منواله سدى عدة أثواب . 

ويقولون : « بيننا وبنهم مسافة » » أصله من 
السوف وهو الثم » وكان الدليل بالفلاة رعا أن 
الراب فشمه ليعلم أعلى قصد هو أم على جور »ثم كثر 
ذلك حى سمى البعد مسافة > 

وى هذا الكتاب أبواب لأصول الأسهاء 7 
كالمسمين بأسماء النبات مثل قتادة ؛ وبأساء الطير مثل 
القطاى ( الصقر ) + وبأسهاء السباع مثل أوس (الذئب) 
والمسمين بالصفات وغبرها مثل مرئد ( من رئدت 
المناع إذا نضدت بعضه فوق بعض ) ء ووكيع (من | 
استوكع الثىء إذا اشتد ) : 


= 


وفيه باب عن النبات وأممائه » والنخل ‏ والحيل 
وما يستحب من خلقها » ثم بیان عيوسها وأسهاء أعضائها 
وشيانما وألوانها والسوابق منها ؛ وباب عن معرفة ما فى 
الإنسان من عيوب الخلق » وأتماء أعضاء الجسم » 
وفروق الأسنان فى الإنسان والحيوان ؛ وأبواب ف 
معرفة الطعام والشراب » وأسماء الاعات »> ومعرفة 
الآلات » ومعرفة الثياب واللباس والسلاح وأسماء 
الصناع ء ومعرفة الطير واموام وجواهر الأرض 

ومن أءثلة الجموع المشكلة أو الى جاءت 1 
قياس : نفاس جمعاً لنفساء » وجلل جما جلى » 


وفرادى واحده فرد » وسواسية واحده سواء ؛والزبانية ' 


,واحدم زبنية.: : ؟ 
القسم الثانى 
ڪتاب تقوم اليد 

مخصص « ابن قتيبة » هذا الباب لما يشكل على 
الكتاب من صعوبات الكتابة . وهذا الجزء من كتابه 
من أقدم ما وصلنا من الصدر الأول فى المجاء ورسم 
الحروف ؛ وفيه ملحوظات نافعة فى رمم المصحف » 
وله قيمته فى الدلالة على اتجاهات التفكير العربى فى 
ذلك العصر فى تطوير قواعد الرسم . والموؤلف يبدؤه 
بقوله : 

«قال أبو محمد : لاكتاب يزيدون فی كتابة 
الحرف ما ليس فى وزنه ليفصلوا بالزيادة بينه وبين 
اللشبه له » ويسقطون من الحرف ما هو فى وزته 
استخفافا واستغناء ما أبقى عا ألقى إذا كان فيه دليل 
على ما محذفون من الكلمة؛والعرب كذلك يفعلون » 
ومحذفون من الكلمة واللفظ نحو قوم :لم يك › وهم 
يريدون لم يكن ء وم بل » وهم يريدون لم أبال » 
ع سد وو اج كه 
استخفافاً وإيجاز إذا عرف الخاطب ما يعنون به : 
رص ۲۳١ - ۲۳٤‏ أدب الكاتب ) : 


ثم مضى املف فيتحدث عن حذف ألف الوصل 

فى « بسم اله - إلا إذا توسطت كلامآ فتثبت ألفها » 
وهذا هو ما جرت عليه المصاحف ف الحالن ؛ ويفصل 
القول فى أحكام ألف « ابن » بالصورة الى نعرفها 
ونجری علا الآن ؛ وفى ألف الوصل فى الأمر من 
«ثل : أتى وأذن وأمر ء وأحكامها إذا دخلت علا الفاء 
أو الواو أو ثم . ويقول - فما ألفه مقطوعة مضمومة 
مثل : أو كرمك . أو نيكم - إن | أن تقلب ألف 
قط رازآ ق الكتاب .وغل قالدا كناب" امخض م 
ثم يضيف : «وإن شئت كتبت ذلك بألفن على مذهب 
التحقيق وهو أعجب إلى ) ا 
ألف الوصل بعد واو الماعة - فى مثل وردوا - 
مخافة التباسها بواو النسق ( العطف ) 

« ولا فعلوا ذلك فى الأفعال الى تنقطع واوها من 
الحروف الى قبلها نحو : ساروا وجاءوا ‏ فعلوا ذلك 
فى الأفعال الى تتصل واوها بالحروف قبلها نحو : 
كانوا وباتوا » ليكون حكم هذه الواو فى كل موضع 
حکا واحداً . . . ۲ (ص 7340 ) . 

أما فى مثل يغزو ويدعو مما ليست واوه واو جمع 
فةد رأى بعض الكتاب ا معاصرين لابن قنيبة ألا تلحق به 
الألف - وهو ما نجرى عليه الآن ‏ « غير أن متقدنى 
الكتاب = كا يقول « ابن قتيبة» - لم يزالوا على 
ما أنبأتك من إلحاق ألف الوصل ذه الواوات كلها 
ليكون الحكم فى كل موضع واحداً» . 

ويعرض لكتابة الماضى الثلاثى المهموز اللام ( مثل 
قرأ ) عند إسناده لألف الإثنين فيرى أن تكتبه بألفين 
« لتفرق بالألف الثانية ببن فعل الواحد وفعل الإثنين » 
وكان الكتاب يكتبون ذلك فيا تقدم بألف واحدة» » 
والألفان ‏ عند ابن قتيبة ‏ أجود مخافة الالتباس : 

أما الأسهاء الأعجمية المستعملة مثل : إبرهم 
واسمعيل فتحذف الألف كا يترك صرفها - إلا داود 
فانه لا حذف ألفه وإن كان مستعملا لأن الألف لو 


قوت 


حذفت - وقد حذفت منه إحدى الواوين - لاختل 
الحرف ؛ وءا لا يستعمل من تلك الأمماء ولا يتسمى به 
كثيرا نحو قارون وطالوت فلا تحذف ألفه . 

وكتبوا « الرحمن » بغبر ألف حين أثبتوا الألف 
واللام » ويقول ابن قتيبة : «فإذا حذفت - 
واللام فأحب إلى أن يعيدوا الألف فيكتبوا : رحا 
الدنيا والآخرة ٠»‏ . 

وإذا اجتمعت أن ولا » لا نظهر أن فى الكتاب 
ما كانت عاملة فى الفعل » فإذا لم تكن عاملة أظهرت 
أن وقد اجتمعا فى الآية الكريمة ( لثلا يعلم أهل الكتاب 
أن لا بقدرون على شىء من فضل الله ) وتكتب أيضاً : 
علمت أن لا خير عنده ؛ وتكتب إلا تفعل كذا يكن 
كذا » لا نظهر إن . ويقول فى شأن هاء التانيث : 

( كتبوها تاء فى مواضع من القرآن وهاء فی 
مواضع E‏ الإدراج » وأما من 
كتما هاء فعلى الوقف » وأجمع 2 على أن 
كتبوا : « السلام ل 
وأعجب إلى أن تكتبه كله بالهاء على الوقوف عليه » 
إلا ما أجمعوا عليه فى رحمت الله خاصة فى أول 
الكتاب أو آخره ) . 

أما الصلوة والزكوة والحيوة فتكتب بالواو اتباعا 
المصحف » ولا يكتب شىء من نظائرها إلا بالف . 
ويفصل ابن قتيبة فى هذه بعض الشىء فيقول : 

١‏ وقال بعض أصحاب الإعراب إنهم كتبوا هذا 
بالواو على لغات الأعراب » وكانوا تميلون فى اللفظ 
ا إلى الواو شيئ ؛ ويقال » بل كتبت على الأصل »> 
وأصل الألف فما واو » ولولا اعتياد الناس لذلك فى 
هذه الأحرف الثلاثة وما فى عالفة جاعتهم لكانأعجب 
الأشياء إلى أن يكتب هذا كله بالألف . 

كبا لاسي لكان ملم می یق 
آخره : السلام عليك » لن الشیء إذا بدئ بذكره كان 
نكرة » فإذا أعدته صار معرفة . 


ورحمت الله ) بالتاء ؛ 


ويرى - فى إذا - أن تكتب بالألف › لا تكتب 
بالنون » لأن الوقوف علا بالألف ؛ ولكنه يورد 
فما رأبا « للفراء؛ خلاصته : أنه ينبغى لمن نصب بإذاً 
الفعل المستقبل أن يكبا بالنون . ويعقب 'عليه بقوله : 
ووأحب إلى أن تكتها بالألف فى كل حال لأن 
الوقوف علا فى كل حال بالألف ٠‏ . 

ويفرق بن تمان وبين مثل جوار وسوار (ق 
المنع من الصرف فى حالة النصب ) إذ يرى أن سيبل 
تمان ليس منبيل جوار وسوار فى الامتناع من الصرف 
لأن ثمانيا عنزلة « رجل بمان» منسوب إلى المن » 
خففت ياء النسب فيه » وألحقت الألف بدلا مها » 
ويستدل لذلك بقول الأعشى : 

ولقد شربت ثمانيا وثمانيا 

ونمان عشرة واثنتين وأربعا 

وف مثل يقرأه » وهذاملأم > والله يكلأك » 
يقول إن بعض كتاب زمانه كان يدع الحرف على حاله 
بالف » ويدل على الممز والإعراب فما بضمة يوقعها 
على الألف . وفى مثل «وههم مستهزوئن» يذكر أن 
الذى عليه المصحف ومتقدمو الكتاب هو كتابتها واوا 
فوقها همزة وضمة » غير أن بعض الكتاب كتبوه بياء 
قبل الؤاو وهستهرئون ٠‏ + وذلك خسن فى أيه , 

ويشير « ابن قتيبة » إلى نظام التاريخ فى العربية 
فيقول : وإنما أرخت بالليالى دون الأيام ( لتسع ليال 
يقبن » ولمانى ليال خلون » ولإحدى عشرة ليلة 
خلت ء أو لثلاث عشرة ليلة بقيت ) لأن اليلة أول 
الشهر » فلو أرخت باليوم دون الليلة لذهبت من الشبر 
ليلة . وحين يكون المعدود أياماً وليالى يقع العدد على 
الليالى » والعلم محيط يأن الأيام قددخلت معها » فتقول : 
سار فلان خمس عشرة ما بين يوم وليلة . ولا يغلب 
المؤنث على المذكر إلا فى الليالى خاصة ٠‏ تقول : سرنا 
عشراً » فيعلم أن مع كل ليلة يوماً . 


e - 


وله فى تذکر العدد وتأنيئه رأى جرى فيه على 
رأى القلة من النحوين + يقول + 

« العدد مجرى فى تذكره وتأنيئه على اللفظ لا على 
المنى » تقول : لفلان ثلاث بطات ذكور وثلاث 
حامات ذكور . . . » وکتبت لفلان ثلاث لات 2 
فتؤنث على اللفظ والواحد حل مذكر » ومرزت على 
ثلاث حامات فتنث والواحد حام . . ) ( ص 148 
a‏ 

ويعقد باباً ما يكثر من النسب » فيتحدث عن 
النسب إلى المقصور بأنواعه » والممدود + والنسب 
إلى فعلى » وإلى مثل على وعدى وقصى وأمية » وإلى 
الاثثين والجمع . ثم يذكر أن العرب تنسب إلى ما فى 
الجسد من الأعضاء فيخالفون النسب إلى الأب ولبلد » 
فيقولون للعظم الرأس : رؤاسى » وللعظم الشفة : 
شفاهى » ويقولون رقبانى وشعرانی ؛ وق صنعاء 
و-براء يقولون : صنعاق ومبراف ؛ وى امن والشام 
ونهامة : بمان وشام وهام . وفى النسب إلى مصغر 
مشهور تلقى منه الياء » فتقول فى جهينة : جهى + 
ومزيئة مزنى » وهذا هو القياس إلا ما أشذوا . وكذلك 
الأمر فى المشهور من أسماء الةبائل والبلدان على فعيل 
أو فعيلة » فنةول فى ربيعة ومجيلة : ربعى ومجلى . وإذا 
لم يكن الاسم مشهوراً لم تحذف الياء فى الأول ولا ى 
الثافى . وإن نسبت إلى اسم قبل آخره ياء ثقيلة خقفتها » 
فقلت فى أسيد ::أسيدى : 

وينتقل ١‏ ابن قتيبة » إلى المنع من الصرف فيذ كر 
أن أسماء القبائل ( مثل تمم ) لا تنصرف وأسماء الأحياء 
( نحو قريش وثةيف ) مصروفة . وما جعلوه قبيلة فلم 
يصر فوه مجوس و ېود . وكلمة « أول » محسب موقعهاء 
فإن كانت صفة - مغل رأيته عاماً أول - منعت من 
الصرف » وإن كانت غير صفة - مثل عاماً أولا ‏ 
صرفت . أما أشياء فهى عنده غير مصروفة لأن وزنها 
أفعلاء » وهو فا على ما يبدو يحرى على رأى 


الكوفيين » والأخفش من البصريين . والفصل الأخير_ 
من هذا الباب يتضمن ملحوظات فى الف كر والتأنيث ۲ 
فن الكلات ما يؤنث ععبى ويذكر بآخر : فدرع 
الحديد مؤانثة » وأما درع المرأة وهو قميصها فذكر . 

وفعول معنى فاعل لا يلحقها التأنيث » وشذ 
وهى عدوة الله» (شموا عدوة بصديقة ) » ومفعيل 
كذلك » وشذ فيا امرأة مسكينة (شهوا مسكينة 
بفقيرة ) » ومثله مفعل فیا لا يوصف به مذكر » نحو 
مرضع وملين . وقال بعضهم : امرأة مرضع - إذا 
كان لها لین رضاع »> ومرضعة ‏ إذا أرضعت ولدها 
(أرادوا الفعل ) ؛ ووزن فاعل ما لا يكون وصفاً 
للمذكر لا ينث : فإذا أرادوا الفعل قالوا : طالقة 
وحاملة . وقد يأنى فاعل وصفاً للمؤنث ععنيين » فلا 
ينث بمعنى » ويوانث بالآخر » نحو : ٠‏ امرأة طاهر 
من الحيض » و ١‏ امرأة طاهرة نقية من العيوب » . 
والرجل زوج المرأة » والمرأة زوج الرجل » لا تكاد 
العرب تقول زوجته » وق فى الفران. 3 ٠.‏ اسكن أنت 
وزوجك الجنة ؟ > 

القسم الثالث 

محشد ٠‏ ابن قتيبة » فى هذا القسم طائفة من الألفاظ 
يكثر فما احيّال اللخطأ إما لتقارب النفظين منها فى اللفظ 
لي - فرعا وضع الاس أحدهيا موضع الآخر ؛ 
وإما لتمارب الألفاظ واختلاف معانها؛ وإما لاخئلاف 
الأبنية فى الحرف الواحد لاختلاف المعانى ؛ وإما 
لاختلاف المصادر من الصدر الواحد ر أىالفعل الواحد ) 
نحسب المعالى > ۴ 
0 فن الأول الجهد والجهد : فبضم الحم معناها الطاقة 
تقول : هذا جهدى أى طاقی »> وبالفتح معناها 
المشقة » تقول : فعلت ذاك مجهد . على أن « ابن قتيبة » 
يشير إلى قول من جعلون الكلمتن معن واحد » 
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مستشمدين بالابة القرآنية ١‏ والذين لا مجدون إلا جهدم» 
فقد قرئت بالوجهين . 

وفلان قرن فلان ( بفتح القاف ) إذا كان مثله فى 
السن » وهو قرنه ( بالكسر ) إذا كان مثله فى الشدة ؛ 
وجئت فى عقب الشهر (بضم فسكون) إذا جئت 
بعد ٠١‏ بمضى » وجئت فى عقبه ( بفتح فكسر ) إذا 
جنت وقد بقيت منه بقية ؛ والطفلة من النساء ( بفتح 
الطاء ) الناءءة » والطفلة ( بالكسر ) الحديثة السن . 

ومن أمثلة ما تتقارب ألفاظه وتختلق معانيه : 
رجل شمر (بفتح الغين ( واسع الحلق » والغمر 
( بالكسر ) الحقد » والغمر ( بالضم ) غير انحرب . 

ومن النوع الثالث وهو ما تختلف فيه الأبنية فى 
الحرف الواحد لاختلاف المعالى : 

صيغتا مفعال ومفعل تقول : امرأة متثام » أى من 
عادتما أن تلد كل مرة تؤمين ؛ ومتثم : أى وضعت 
اثندن فى بطن . ومثل ذلك مذ کار ومذكر » ومئناث 
و ونث . والأصل فى مفعال أن يكون دام منهالفعل نحو 
سكير وضليل ؛ ومثل ذلك فعول وفعال ( نحو قتول 
للرجال وقتال ) . ومن النوع الرابع وهو الذى تختلف 
فيه المصادر من الصدر الواحد : رأيت فى النوم رؤيا » 
ورأى ف الفقه رأياً » ورأيت الرجل روئية ؛ وأضفت 
الرجل : أتزلته » وضفته : نزلت عليه » وضيفته : 
أنزلت مازلة الضيف . ويتحدث ١‏ ابن قتيبة » فى هذا 
الكتاب عن الأفعال الى همز » والعوام تدع همزها ؛ 
وما همز من الأسماء والأفعال » والعوام تبدل الهمزة 
فيه أو تسقطها ؛ وما لا مز » والعوام تهمزه . هن 
الأول : توضأت » وهنأتك بالمولود » وتواطأنا على 
الأمر » وقرأت الكتاب » وملأت الإناء . ومن الثانى : 
آكلت فلاناً إذا أكلت معه ولا تقل واكلته ؛ وضربه 
بالسيف فا أحاك فيه ( وحاك خطأ ) , ومن الثالث : 
رجل عزب » والناس يقولون أعزب ؛ وفلان أعسر 
بسر وهو الذى يعمل بكلتا يديه ( ولا يقال أيسر ) > 


وهناك ما يشدد » والعوام تخففه ( مثل جاء نعى 
فلان ) ؛ وه جاء مخففاً والعوام تشدده ( ممل : الرباعية 
والرفاهية والقدوم والدخان :. ) ء وما جاء ساكا 
والعامة نحركه ( مثل شخب الحند - ولا يقال شخب ) 
وما جاء حركا والعامة تسكنه ( مثل الوحل بفتح الحاء 
إذا کان مصدراً › وإذا كان اسما فهو وحل بالكسر ) : 

ويلى ذلك أبواب صغيرة عن تحريفات العامة فى 
الحركات : فهناك ما جاء مفتوحا والعامة تكسره 
( كتان ) ؛ وما جاء مكسوراً والعامة تفتحه ( ضفة 
الهر ) ؛ ومفتوحاً والعامة تضمه (شلت يدم) + 
ومضموماً والعامةتفتحه ( على وجهه طلاوة ) ؛ ومضموماً 
والعامة تكسره ( الفلفل ) ؛ ومكدوراً والعامة تضمه 
( الحوان) ؛ وما جاء على فعلت بكسر العين والعامة 
تقوله بفتحها ( شركت الرجل فى أمره ) ؛ وما جاء على 
فعلت بفتح العبنوالعامة تقواه بكسرها ( حرصت على 
ال 


القسم الرايع 
ڪتاب الابنية 

وهو كتاب كبير يتناول أبنية الأفعال وأبنية 
الأسماء ومعانى كل منْها فى أبواب حافلة بالفقه اللغوى 
تكشف عا فى طبيعة لغة الضاد من دقة ومنطق وتصرف 
فى الأساليب : فالفعل الرباعى أفعل - مثلا ‏ يستعمله 
العرب ف الدلالة على ألوان من المعانى . تقول : أتيت 
فلانآً فأحمدته أى وجدته محموداً » وأقتلت الرجل أى 
عرضته للقتل » وأرعيت الماشية جعللها ترعى » وأشكيت 
الرجل أحوجته للشكاية » وأشكيته نزعت عن الأمر 
الذى شكانى له ؛ وأركب المهر أى حان أن يركب » 
وأخس الرجل أنى مخسيس من الفعل » وأضاءت النار 
وأضاءت غبرها . وقد تستعمل العرب فعل وأفعل 


' متفقين فى الى ومتفقين أو مختلفن فى التعدى : تقول 


عر الله بك دارك وأعرها » وضاء الأفق وأضاء » 
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وخلف الله عليك يمير وأخلف » وسمح الرجل و أسمح 
وتقول : طلعت على القوم وأطلعت » وهرقت الماء 
وأهرقته » وفرزت الثىء وأفرزته » وخمدت سيفى 
وأغدته » وأنأ الله أجله ونسأ فى أجله » وغفلت عنه 
وأغفلته . 

وتدخل العرب فعل ( المضعف العبن ) على فعل 
وأفعل إذا أرادت تكثر العمل والمبالغة : تقول أغلقت 
الأبواب فإذا أردت الكثير والمبالغة قلت غلقت » 
ومثله أجدت وجودت وكشرت وكسرت ؛ وتةول 
جولت ف البلاد وطوفت إذا أردت كثرة التطواف 
والجولان فما فإذا لم ترد الكثرة قلت جلت وطفت » 
وف القرآن الكر م ( جنات عدن مفتحةالم الأبواب ) 
وفجرنا الأرض عيوناً . وربما تجئ لا يراد ہا مها التكشر 
نحو كلمته وعلمته > وصبحت القوم أى أيهم صباحاً» 
وقد تج مضادة لأفعلت نحو أفرطت أى جزت المقدار 
وفرطت أى قصرت : 

وعلى هذا الفط يستعرض المؤلف أبواب فاعلت 
وتفاعلت » وتفعلت » واستفعلت وافتعلت » وافعوعلت 


ومواضع كل . ثم يعقد باب لفعلت ( الثلائى المفتوح ٠‏ 


العين ) فى الواو والياء نحو : كنوت الرجل وكنيته » 
ومحوت الكتاب وأمحوه ومحيته أمحاه ؛ وباباً لأبنية من 
الأفعال مختلفة بالياء والواو معنى واحد مثل تحوزت 
إلى فئة ونحيزت أى انخرت ؛ وباباً ما همز أوله من 
الأفعال ولا ہمز ععتى واحد مثل وکدت عليهم 
وأكدت » قال الله جل تنارئه : « ولا تنقضوا الأمان 
بعد توكيدها» ؛ وباب لا ہمز أوسطه من الأفعال 
ولا ہمز بمعبى واحد مثل رقأت فى الدرجة ورقيت 
( بكسر القاف ) وترك الممز أجود » قال الله عز وجل 
( أو ترق ف السماء ولننؤمن لرقيك ) وأما رقأ الدمع 
فهو مهموز » ويقال رقأ يرقأ رقوءاً ؛ وباباً. لفعلت 
( مفتوح العين ) وفعلت ( مضمومها ) ععی مثل صلح 
الثىء وصلح ؛ وباباً لفعلت ( مكسور العين ) وفعلت 


(مضمومها ) معى مثل سفه يسفه وسفه يسقه » 
ونی يسخى وتخو يسخو وباب لفعل ( مفتوح العين ) 
يفعل ( ب بهم العبن وكسرها » وهكذا يستمر المؤلف فى 

ا الأفعال على انختلاف حركاتها فى الماضى 
والقنارخ: 

ومن أبواب هذا القسم باب للمبدل مثل مدهته 
معنی مدحته » والأم والآين الحية » والقر جدث 
وجدف ؛ وباب لإبدال الياء من أحد الحرقن المثلين 
اکا كيت م الل را تقلت و 
ما تتكلم به العامة من الكلام الأعجمن »قال «الأصمعى» 
الزرجون : الحمر وأصله بالفارسية زرقون أي لون 
الذهب » والسجنجل المرآة بالرومية فيا أحسبه . قال 
«أبو عبيدة » رعا وافق الأعجمى العرى ٠‏ وم يكن 
أو خی انع ل أذ راك شيا مق خب لله 
الغرت + وكان يقول بهو اناق بقع بان اللغنين. + وكان 
غيره يزعم أن القسطاس المزان بلغة الروم » والغساق 
البارد المنئن بلغة الترك » والمشكاة الكوة بلسان الحيشة » 
والطور الجبل بالسريانية' » والم البحر بالسريانية » 
وروی عن ابن عباس أنه قال : التنور بكل لسان عربى 
وعجمى . 

ومن أبواب هذا القسم باب لدخول بعض الصفات 
( الحروف ) على بعض :فنه دخول « من » على « عند 
تقول جئت من عندك ء وعلى 9 عن » » قال ذو الرمة : 
« إذا نفحت من عن عن المشارق » . وتقول : كنت 
مع أصحاب لى فأقبلت من معهم » وقال الكسائى : 
سمعت بعض العرب يقول : أخذته من كم كان ذاك ؛ 
قال سيبويه : العرب تقول جئت من عليه كةولك من 
فوقه . . . وقال الکسائى : من تدخحل على جميع حروف 
الصفات إلا على الباء واللام وى . ومنه باب لدخول 
بعض الصفات مكان بعض : تقول : لا يدخل احاتم 
فى أصبعى أى على أصبعى » قال الله عز وجل 
« ولأصلينكم فى جوع النخل» أى على جذوع 
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والمؤلف يفيض فى هذا الباب إفاضة ظاهرة » ويكثر 
فيه من الاستشہاد بالقرآن والشعر . 

ويتناول المؤلف بعد ذلك أبنية الأسياء مفصلا القول 
فما فيه لغتان من ذوات الثلائة الأحرف » صحيحها 
ومعتلها » وما فيه لغتان ما جاء على فعلة » وما جاء 
على فعال » وما جاء على فعال وفعيل » وفعال وفعول » 
وفعل وفعال ؛ وما فيه لغتان مما جاء على مفعل »> وما 
جاء على مفعلة » وعلى فعلل » وهكذا فى بقية صيغ 
الأسياء : من أفعل وفعل » وفعيل وفاعل » وفعول 
وفعيل » وفاعل وفاعال ؛ ومنه باب لما جاء فيه لغتان 
من حروف مختلفة مثل القرطم ( بضم القاف والطاء ) 
والقرطم ( بكسرها) » ورجل ترعية (بضم الا 
وكسرها ) للذى يحيد رعية الإبل ؛ وباب لما يقال بالباء 
والواو مثل رجل سروت وسيريت » وبينهما بون ف 
الفضل وبين ؛ وباب لما يقال بالحمز والياء مثل الر قان 
والأرقان » وآخر لما يقال با لهمز وااواو مثل وساذة 
وإسادة ؛ وباب لما جاء فيه ثلاث لغات من بنات الثلاثة 
مثل رأيته قبلا ( بفتح القاف والباء) وقلا ( بكسر 
القاف وفتح الباء) وقبلا ( يضم القاف والباء) أى 
معاينة ؛ وما جاء فيه ثلاث لغات من حروف مختلفة 
الأبنية مثل برقع ( بضم الباء والقاف ) وبرقع ( بفتح 
القاف ) وبرقوع ؛ وما جاء فيه أربع لغات » مثل 
عنوان ( يضم العين أو كسرها ) وعنيان وعلوان ( بم 
العين فهما) وما جاء فيه حمس لغات مثل الشمال 
والشمأل » والشأمل مل » والشمل والشمل ( يسكون الم 
أو فتحها فى الأخيرتين ) > وما جاء فيه ست لغات 
مثل فسطاط وفستاط وفساط ( بشم الفاء أو كسرها 
فى الجميع ) . 

وكا عقد المؤلف باباً لمعانى الأفعال عقد آآخر 
معائى الأسماء : فكل امم على فعلان ( بفتح العين ) 
فعناه الحركة والاضطا راب » وشذ منه شىء ؛ فقالوا 
الميلان وموتان الأرض وليس هامن الحركة ىشىء؛ 


وفعلان ( بسكون العين) كثراً ما بات فى اللبوع 
والعطش وما قارمهما ؛ وما قارب هذا المعى فبنوه 
ينامة لفان وحران ؟.وبما ضاده فبئوه بناءه شبعان 
وريان ؛ وفعل ( بكسر العن ) يأى فى الأدواء 
وما قارب معناها ٤‏ وينخل فيه ما يدل عل غيب » 
وما تعقد ولم يسبل ؛ وقد يدخل فعيل على فعل فى بعض 
هذا الباب مثل سةم ومريض ؛ وجاءت أشياء مضادة 
لما ذكر فبنوها على فعل مثل أسر وبطر ؛ وأفعل محئ 
للصفات بالألوان وبالعيوب والأدواء ؛ وفعال ( بهم 
الفاء ) يأق كثيراً فيا يرفض وينبذ ؛ وفعالة ( بكسر 
الفاء ) تأقى رف الصناعات والولايات ؛ والأسماء 
الى بیت غل فيل ی واش دادما عل باه .واعيد 
وما أقل ما تختلف : قالوا : كثر وقليل » وكبر 
و صغير . وهناك باب لشواذ البئاء مثل فعل ( بضم الفاء 
وكسر العين ) ؛ وباب لشواذ التصريف مثل جمع غداة 
على غدايا فى قوم : «إفى لآنيه بالعشايا والغدايا» 
فجمعوا الغداة غدايا لما ضمت إلى العشايا ؛ وباب 
لما جمعه وواحده سواء مثل الفلك ( بهم الفاء ) للسفن 
وواحدها : 

وباب لما جاء على بنية الجمع وهو وصف للواحد 
مثل ثوب أسال ؛ وباب لأبنية نعوت الموؤنث فا كان 
من النعوت على فعلان ( بفتح الفاء ) مثلا فالأنثى فعلى 
فى الأكثر نحو غضبان وغضبى » وما كان على فعلان 
( بهم الفاء ) فركئئه بالماء نحو خصان وخصانة . 

وينبى هذا القسم - وبانهائه يتهى الكتاب ‏ 
يآبواب أبنية المصادر + 

غافة 

هذا الكتاب الذى عر ضنا منبجه وخلاصة مادته 
وتماذج من محوثه يعد كتاباً رائداً فى التوجيه اللغوى 
والأدى تى صناعة الكتابة العربية . 


TPA 


وقد نسج على منواله كثير ون ممن جاءوا بعد 
« ابن قتبية » » وإن اختلفت زوايا معالجهم للموضوع 
باخحلاف ثقافاتهم ومحاور اهتاماتهم » وباختلاف 
طبيعة المعارف ووظيفة الكتابة فى أزمتهم : ٠م‏ 
«الجهشيارى » فى كتابه «الوزراء والكتاب» » 
و وأبو بكر محمد بن مح الصولى » صاحب كتاب 
وأدب الكتاب » و و أبو جعفر النحاس ٤‏ ا صاحب 
« صناعة الكتاب » ء و « أبو هلال العسكرى » ملف 
كتاب « الصناعتين ؛ » و ١‏ الثعالبى » فى « فقه اللغة » 
و ابن الأثير » ف « امثل السائر » . وأوسع كتاب فی 
لين العرق فى هذا اباب ٠‏ صبح الأعثى فى صناعة 
الإنشا ٠‏ « للقلقشندى » المصرى ر القرن الثامن ا هجرى) 
الذى نظر نى موثلفات السابقن ونقدها وقرر أنه م يكن 
من بينها تصنيف جامع للمقاصد › ولا تأليف كامل 
بالمصادر والموارد » وبن أن كاتب الإنشاء فى الحقيقة 
لا يستغى عن علم » ولا يسعه الوقوف عند فن ‏ وأن 
لكل نوع من الكتابة مادة حتاج إلها بمفردها » وآلة 
نخصها لا يستغنى عا . ولهذا وضع كتابه المعروف فى 
أربعة عشر مجلداً » وجعل منه موسوعة للمعارف الى 
عتاج إلا الأديب وكاتب الإنشاء : 

وکتاب « ابن قتيبة ٠‏ - إلى جانب كونه رائداً فى 
هذا ايدان من التأليف - له شأنه من الوجهة التارمخية 
فى تصوير المعارف الى كانت تعد ضرورية للأدباء 
وكتاب الدواوين فى القرن الثالث الهجرى › وف بیان 
ما لابس مرحلة الترجمة ثى العصر العباسى من إقبال 
على العلوم المستحدئة عق يت القدعة + 
وما كان لذلك من أثر على الدراسات الأساسية 
وأصحاما فى الثقافة العربية الإسلامية : 

وهذه نقطة أفاض فما املف فى مقدمته » ونحب 
- قبل التعرض لادة الكتاب ‏ أن نقف قليلا عند 
الصورة القاتمة الى رسمها الموألف نى خطبة كتابه » 
وأن ننظر إلا نظرة فحص وإمعان : 


إن هناك عنصرين رئيسيين عكن أن ييررا الصيحة 
الغاضبة الى أعلنها « ابن قتيبة » على الموقف الأدى 
والعلمى فى عصره : أولما شدة إقبال الناس إذ ذاك على 
الثقافات المنر جمة من اليونانية والفارسية والهندية . وقد 
كان هذا أمراً طبيعياً » فلكل جديد لذة » والثقافات 
المترجمة كانت من نوع جديد على العقلية العربية » 
فهى تريد أن تلنهم منها أكر قدر فى أقصر وقت » 
وكان الحلفاء العباسيون يشجعون هذا الإقبال » 
ويعتزون به . وكان طبيعياً كذلك أن يثير هذا الإقبال 
غيرة علاء الثقافة العربية الإسلامية الذين كانوا حريصن 
على المقومات الرئيسية للمجتمع الإسلاى» تلك المقومات 
الى تستمد من الدين واللغة وعلومهما : 
مشاركته فى معرفة بعض 
اللغات القدعة كالفارسية ‏ ورغ, قراءته فى كتبها 
وإفادته منها ‏ زعم من زعماء علاء الدين » حريص 
على أن تأحذ الثقافة الإسلامية الأساسية المكان الأول 
من الاهيام والإقبال » وعلى ألا تطغى الفلسفة والنطق 
والفلك فتغغل الناس عن ثقافهم » وقد ترعزع ثقهم 
عقومام AE RR:‏ 
نعافظينا فى الات الأول من القرن الحاضر 


و این قتيبة » فى تعر بعض كتاب عصره بالانصراف 


«وابن قتبية ٠‏ = رم 


. وما صنعه 


إلى الدعة وعدم النشاط الغكرى شبيه عأ صنعه بعض 


نقادنا امحدئين مع شعراء عضرهم جين رهوهم بالكسل 


تتردذ أصداؤها فى كتبه الأخرى وعلى الأخص فى 
كتابه « تأويل مختلف الحديث » إذ يشكو ما دأب عليه 
أهل الكلام فى عصره من ثلب أهل الحديث وامتهاتهم » 
ع و ا EOE‏ 
المتناقض ؛ ويشتد ١‏ ابن قتيبة ) فى الرد على هؤلاء 
وتبجن مذاههم وتفنید شېهم واعثر اضاتهم على بعض 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسَلم 2 وهو ييز 
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من تشدقهم ببعض الألفاظ الجديدة الى جاءت مع 
الثقافات الحلوبة : كالطفرة والتولد والعرض والجوهر 
والكيفية والكية والأينية وما إلها . ويتناول زعماء 
الفرق والمتكلمين وأهل الرأى والقياس بالتجريح » 
ونخص « الجاحظ ) وهو زعم المعتزلة فى عصره 
نميب من تقد 

والعنصر الثانى فى غضبة « ابن قتيبة » أن كثيراً من 
الكتاب الذين كانوا يعملون إذ ذاك فى دواوين الدولة 
كانوا من الموالى » وأن المرحلة ذائها كانت مرحلة مد 
ف التفوذ الفارسى والركى وجزر ف التفوذ العرنى فى 
بلاط الخلفاء . 

والظاهر أن الکناب محکم سلطهم فى بلاط الحلفاء 
العباسيين » ونحكمهم فى أقدار الناس وأرزاقهم ‏ كانوا 
يثيرون على أنفسهم خط كثير من العلاء والمثقفين 
فالجاحظ ‏ رغم رضاه عن طريةتهم فى البلاغة والماسهم 
من الألفاظ مالم يكن متوعراً وحشياً ولا ساقطاً سوقيا - 
يعلن غضبه على أفعالم ولؤم طباعهم وتعالهم على 
الناس » وتعرضهم لالا حسنون من تأويل النصوص 
الإسلامية ويؤلف فى ذلك رسالة ‏ مطولة ‏ بعنوان 
« ذم أخلاق الكتاب » . 

و ١(أبن‏ قنيبة) يستشبد لجهالة كتاب زمانه 
بشاهدين : أحدها عن كاتب تختلف الرواية فى شخصه 
والمشهور ‏ كا يقول البطليومبى ‏ أنه أحمد بن عار 
ابن شاذى وزير المعتصم - وكان لا محسن شيئاً من 
الأدب » وتحكى الرواية أن المعتصم نفسه كان قليل 
البضاعة من الأدب » وأنه ورد عليه كتاب عامل 
« الجبل ) وفيه : ١‏ أنْهم مطروا مطراً كث را كثر عنه 
الكل » » فقال لابن عمار : مالكلا ؟ فتر دد فى الجواب 
وتعار لسانه » ثم قال : لا أدرى . فقال | تبن 6 : 
انا لله وإنا إليه راجعون » خليفة أنى وكاتب أى ! ! 
ثم قال : أدخلوا على من يقرب منا من الكتاب » 
فأدخل عليه « محمد بن عبد الملك الزيات »- وكان 


يتولى قهرمة الدار » وله حظ وافر من الأدب والنظم 
والنثر » فسأله : ما الكل فقال : النبات رطيه ويايسه 


: والرطب منه خاصة يقال له خخلاً : واليابس منه يقال له 


حشيش . ثم اندفع يصف له النبات من حين ابتدائه إلى 
حين اكهاله إلى حين هيجه . فاستحسن ١‏ المعتصم » 
ما رأى منه وقال : ليتقلد هذا الفتى العرض على : 
فكان ذلك سبب ترقيه إلى الوزارة . والرواية مع 
تأييدها ابعض ما يصفه « ابن قتيبة ) تتضمن الجانب 
الآخر المشرق من الصورة وهو وجود مثقفين من 
الكتاب > وحرص الحلفاء على اصطناعهم وإفساح 
الحال لم فى خدمة الدولة + 
وقد اعتمد بعض مؤرخى الثقافة العربية فى العصر 
الحديث على كلام «ابن قتيبة » فى تصويره 
للعصر العباسى : فجورجى زيدان ‏ مثلا ‏ فى تار ممه 
للآداب العربية ( ص ۱۷۹ ج 7 ط المعارف ) يقول : 
« ظهر أثر الانقلاب الأددى فى ألفاظ اللغة العربية» 
فتنوغت هعانى زعضها خی خرجت غآ وضعت له فى 
المعاجم ؛ وشق ذلك على أدباء اللغة فوضوا المقالات 
أو الكتب فى انتقاد ذلك وإصلاحه » ولكنه قلا أفاد 
لأن ذلك التنوع حدث بطبيعة العمران » وممن التقده 
« ابن قتيبة » فى أدب الكاتب . : .» 
ويقول فى موضع آخر (ص 18١‏ ج ۲) : 
« ظهرت فى هذا العصر شكوىالشعراء منذهاب 
دولة الشعر ‏ وانقضاء العصر الذى كان الشعر فيه يشر 
انقوس ويستنبض امعم - بذهاب الخلفاء والأمراء 
الذين كانوا يعرفون قدر الشعر ويقدمون أصحابه 
بالسخاء وقد عبر « ابن الروبى » ( المتوى سنة ۲۸۴ ه) 
عن ذلك بقوله : 
ذهب الذين زم مداحهم 
هز الكاة عوالى المران 
كانوا إذا امتدحوا رأوا ما فبدو 
<< فلأرحجية مو مكان 


اها 


ویقول فى موضع ثالث (ص ٠١5‏ ج ۲ ) مصوراً 
الكساد الذى أصاب صناعة الأدب : 

ووأصاب صناءة الأدب فى هذا العصر كساد 
كنا أصاب الشعر ‏ للأسباب الى قدهناها : ٠ن‏ 
فساد الدولة »> واشتغال الملوك والآهراء عن التنشيط » 
وانصراف الناس إلى الفلسفة والطبيعيات والمنطق من 
العلوم الحادثة عندهم » وشيوع الشعوبية » والطعن على 
العرب وكفاءتهم وعلومهم » فأصبح الأدباء يشكون 
كساد بضاعة الأدب » وفساد عقيدة الناس بالفلسفة » 
وتقاعد الأدباء عن إتقان صناعة الإنشاء . . 

ثم يورد «جورجى زيدان » كلام «ابن قتببة » 
الذى أوردناه سابقاً : «رأيت كثراً من 
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هذه الصورة الى صورها « ابن قتيبة » - وتابعه فما 
بعض مورخ الأدب كجورجى زيدان - لوقف 
الدولة إذ ذاك من الأدباء والعلاء تبدو محل نظر : فتحن 
إذا رجعنا إلى تراجم الكثبرين من أولتكم الأدياء والعلماء 
وجدنا. أ نهم حظوا بالتقدير والتشجيع من من الحلفاء 
والوزراء ر الأقالم » وأن علاء اللغة الأ 
خاصة كانت سوقهم رانجة فى بلاط الحلفاء وى تثقيف 
أولياء العهد : فالمعروف أن «أبا تمام» ‏ مثلا ‏ 
( توق سئة ۲۴۲ ه) مدح المعتصم وحمل فتح #ورية 
ومدح آل طاهر فى خر اسانوغيرهم ؛ وأن « البخرى» 
( توق 784 ه) حرج من الشام إلى العراق ومدح جاعة 
من الحلفاء - أولم « المتوكل على الله » - وخلقاً كثير 
من الأكابر والروئساء وأقام فى بغداد دهراً طويلا ؛ 
وأن دابن المعتز» (1795ه) تثقف على «الممرد» 
و «ثعلب » وغبرهها ؛ وأن المتوكل - وكان عازماً على 
اختيار من يدب ولده ل بلغه أمر الجاحظ (هه؟ ه) 
استقدمه إليه فى « سر من رأى » ولكنه لما رآه استيشع 
منظره فأمر له بعشرة آلاف درهم وصرفه ؛ وأن «ابن 
أنى الدنيا » ( ۲۸۱ ه) كان يودب «المكتفى بالله ٠‏ ؛ 


وأن أبا عات المازنى ( ۲٤۹‏ ه) عاصر « الوائق بالله » 
و ١‏ المتوكل على الله » وجالسهما ونال جوائزهما » ومن 
جملاجائزة على إعراب : 
أظلوم إن مصابكم رجلا 
أي السلام تحبة ظلم 
وأن « أبا احعاق الزجاج » ( 81١‏ ه) صار مؤدباً 
١‏ للقاسم بن عبيد الله بنسلمان » فكان ذلك سبب 
غناه + وأن ابن ذريد ( 55 - 881 ه) رحل إلى 
نواحى فارس وصحب ١‏ ابی ميكال ١‏ وسمايومئذعل 
عمالتها » وألف لما كتاب ١‏ الجمهرة » » وكانت تصدر 
كتب « فارس » عن رأيه » ولا ينفذ أمر إلا بعد توقيعه 
ثم انتقل إلى « بغداد » بعد عزل « ابى ميكال ١‏ عن 
فارس فأجرى عليه الحليفة « المقتدر » خمسين ديئاراً 
فى الشبر إلى وفاته ؛ وأن « المتوكل » بعث ى طلب 
« الزبير بن بكار » ( من نسل عبدالله بن زبير ) لتأديب 
وود وأمر له بعشرة آلاف درم وعشرة تخوت 
وعشرة بغال حمل علما رحله إلى « سر من رأى ) ؛ 
وأن البلاذرى المؤرخ (۲۷۹ ه) صاحب ١‏ فتوح 
البلدان » تقرب من «المتوكل والمستعين والمعتز » » 
وعهد إليه هذا بتثقيف ابنه عبدالله . وما لنا نذهمب 
بعيداً » فابن قتيبة نفسه قد عمل كتابه « أدب الكاتب » 
« لعبيد الله بن حى بن خاقان » وزير المتوكل وتوسل 
يذ إليه نحي وبي اق حلت و ملیع وبع ب 2ی 
المتوكل حى صرفه فى بعض أعاله . 
hp aR‏ م 
- إلى جوار من ذكرنا ‏ بكثير من الأدباء 
ر اللغة والحديث وغرم › كأى سعيد السكرى 
ه90 ) الذى جمع أهم ما بين أيدينا من أشعسار 
الجاهلين وصدر الإسلام من القبائل والأفراد إلى 
أيامه ؛ « وقدامة بن جعفر ) ( ۳۳۷ ه ) صاحب كتانى 
ونقد الشعر ونقد النثر » و « ابن الأنبارى » ( ۴۳۲۸ ه) 


کت 


صاحب كتاب الأضداد وشارح اللمفضليات و «أى 
جعفر اانحاس » ( ۳۲۸ ه ) شارح المعلقات ؛ واللغوين 
رای عرو الهروى ١‏ ( ۲۵ ه) وأى حاتم السجتانى 
( ۲۰۵ ه ) و ١‏ أنى العباس المیرد» ( ۲۸١‏ ه) صاحب 
«الكامل » . وى ذلك العصر عاش جاعة من كبار 
المؤرخين « كابن عبد الحکے » ( ۲١۷‏ ه) صاحب 
فتوح مصر والأندلس والمغرب ؛ و مد بن حيب» 
(4؟ ه) مكلف كتاب القبائل والأيام الكبر وقد 
ألفه ١‏ للفتح بن خاقان» ؛ و« أى حنيفة الدينورى » 
(۲۸۲ه) صاحب كتاب الأخبار الطوال ؛ « وابن 
طيفور ) ( ۲۸۰ ه) ملف تاريخ بغداد ؛ و«اليعقوى» 
(۲۷۸ ھ) + و «ابن جرير الطری» (١الاه)‏ : 
وعاش فيه من الجغرافين الحمذانى ( ۳۳٤‏ ه) مؤلف 
« الإكليل ٠‏ فى وصف المن » وكتاب « صفة جزيرة 
العرنب ع © بوعاش فيه من. غلاء. المديث أصِحَاب: 
الكتب الستة : «البخارى» )٠٠١(‏ و «مسلم» 
(151 )و «ابن ماجة » ( ۲۷۳ ) وأبو داود ( ۲۷۵) 
والرمذی ( ۲۷۹ ) » والنسائى (۳۰۴۳) . 

لقد أطلنا قليلا فى ذكر أولنكم الأعلام لرز 
الوجه الاخخر من صورة القرن الثالث المجرى : ولنرر 
ما ترجحه من أن « ابن قتيبة » اندفع مع حاسه للعلوم 
الأساسية وغضبه من الإقبال على الفلسفة والمنطق 
والكلام والعلوم المستحدثة » ومن موقف الفرق وأهل 
الرأى من علاء الحديث فجاءت صورته الى رسمها 
لعصره مائلة إلى جانب واحد . 

أما مادة الكتاب من حيث الأوضاع اللغوية فيبدو 
منها أن « ابن قتيبة؛ - فى معظم ما نبه إليه ‏ كان 
حرص على الفصيح ويدعو إلى الاستمساك به » وحذر 
مما عداه من الاستعالات المرجوحة » أو الى كانت 
تعد فى أيامه من لحن العامة . ويظهر أنه فى هذا كان 
يتابع « الأصمعى » الذى عرف بكثرة تمخطنته للاستعالات 
الجائزة أو الواردة على قلة . وقد نبه إلى هذا «البطاليوسى» 


فى شرحه لأدب الكانب بقوله : « وكان الأصمعىعفا الله 
عنه يتسرع إلى تخطثة الناس وينكر أشياء كلها صحيح » 
( الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب ص )14١‏ . 

وقد حاولنا أن تتبع « ابن قتيبة » ى كثير مما نبه 
إليه فوجدنا -. كا وجد البطليوسى ‏ أنه لم يعن العناية 
الكافية بأن ينسق بين أبواب كتابه : فاللفظ الذى بعد 
لمن فى أحد أبواب الکتاب يذكر استم الا مرجوحا فى 
باب ثان » ثم يذكر فى باب ثالث ضمن ما ورد فيه 
لغتان . وأمر آخر لحظناه : ذلك أن ١‏ ابن قتيبة » مجرى 
أحياناً على رأى القلة أو الرأى المرجوح فى اللغة أو 
النحو : ثم لا يكلف نفسه عناء التنبيه إلى الآراء الأخرى 
حى تكتمل الصورة أمام القارئ . ولهذه الظاهرة 
خطرها : فالكئاب من أمهات كتب الأدب واللغة 
ومراجعهما : وإذا اعتمد القارئ الحديث على ما فيه 
من التصحيح والتخطئة فى الاستعال الاغوى دون اطلاع 
على ما استدرك على ١‏ ابن قتيبة ١‏ » ودون رجوع إل 
المعاجم المطولة أو الحديثة فر ما ضيق واسعاً ومنع جائ . 

ومن الواضح أن الموقف اللغوى ى أيام « ابن 
قتيبة ؛ وفى أواخر مرحلة التقدن اللغرى لم يكن محدداً 
ولا قاطعاً : فالحلاف بين العلماء كان قائماً فى كثير من 
المسائل : والمذاهب لم تكن موحدة فى أمر ٠١‏ ورد عن 
العرب على سبيل الكثرة أو القلة » ولم يكن العلاء على 
اتفاق فى شأن السماع والقياس + والحلاف بن البصريين 
والكوفيين فى هذا معروف . ولعل تأرجح موقف 
ابن قتيبة أحياناً فى كتابه راجع إلى مدرسة بغداد الى 
ئ هو على رأسها ء والى ورثت المدرستين وحاولت 
أن تقرب ما بينهما من تعارض واختلاف . 


)١(‏ من أشار من القدماه إلى اضطراب موقف ابن قتيسة 
أبو الطيب اللغوى ( التو سنة ١‏ وم ه) فى كتايه , مراتب النحويين » 
(مصر ۱۹۰۵ ص 84- وم ) ومن المحدثين أحمد أمين فى كتابه 
« ضحی الإملام» (ج رط ۳ = ۱۹۳۸ - ص )٤۲۹ = ٤۲١‏ . 
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ومن الظواهر الى تستلفت النظر فى تاريخ التطور 
اللغوی أن كثيراً ما كان يعده « ابن قتيبة » مرجوحاً 
أو من لحن العامةقد ثبت على الزمن وعاش إلى اليوم ى 
بعض البيئات العربية اللسان » بل ورعا ثبتت له الغلبة 
على ما كان يعد أفصح أو أصح فى الصدر الأول . 
وتلك ظاهرة تستحق أن تدرس وأن تبحث عللها 
وأسرارها » فلعل كثيراً منبا كان من لغات القبائل > 
ولعل بعضها متاز بسمة فيه تجعله أيسر فى النطق أو 
أخف على السمع » أو أوضح ف الدلالة . 

وفيا يلى أمثلة توضح النواحى الى أشرنا إليها فى 
هذه اللحلاصة : 

يقرر « ابن قنيبة ؛ فى كتابه أن الناس فى عصره 
يستعملون « الطرب » فى الفرح دون الجزع على حين 
أنه فى الاستعال العربى القديم و خفة تصيب الرجل لشدة 
السرور أو لشدة الجزع ٠‏ ؛ وصاحب القاموس يؤيد 
« ابن قتيبة » فى هذا فيقول : « الطرب محركة الفرح 
والحزن ضد أو خفة تلحقك تسرك أو تحزنك » 
وتخصيصه بالفرح وهم 2 . 

ويبدو أن الاستمال القدم للطرب ف الفرح والحزن 
يقرب مما يذهب إليه بعض المحدثين من علاء النفس - 
مثل «ولم ماكدوجاله - فى تعريث الاتفغال 
emotion‏ يأنه خفة أو هزة ءتمرونة بأعراض جهانية 
تصاحب إثارة الغريزة » وهو عندهم أعم من أن يكون 
خفة لذة أو ألم . ومن الملاحظ أن ما جرى عليه الناس 
فى عصر ابن قتيبة فى استعال لفظ الطرب استمر إلى 
اليوم فى البيئات الناطقة بالعربية > فنحن فى بيثئنا 
المصرية - مثلا - نكاد نقصره على ما يتصل بالفرح 

)١(‏ «قال رجل انی عمرو بن العلاه : أخبرفى ما وضعت 
غا سميته عربية » أيدخا فيه كلام العرب كله ؟ فقال : لا ٤‏ فقلت : 
كيف تصنع بما خالفتك فيه المرب وهم حجة ؟ فقال : أحمل على 
الكثير وأسمى ما خالفى لغات » . ( أحمد أمين « ضحى الإسلام » 
ج لطا وعؤخاص6ه1), 


.من سرور وسمر وغناء وما إلمها » وهذا التغليب الذى 


مخطثه « ابن قتيبة » و « صاحب القاموس » قد سحله 
العم الوسيط » - الى أخرجه مجمع اللغة العربية 
فى القاهرة فى ۱۹۹۰ ۱۹٩۱‏ - فقال : « وأغلب 
ها يستعمل اليوم ( الطرب ) فى الارئياح ما محرك فى 
النفس الطرب » . وكلمة « القافلة » فى أصل معناها : 
اارفقة ااراجعة من السفر . ولكن الناس ف عصر 
« ابن قتيبة » استعملوها للرفقة فى السفر ذاهبة كانت 
أو راجعة . واستعالنا الحديث كذلك . يقول العم 
الوسيط : ( القافلة ) : الرفقة الكشرة الراجعة من السفر 
أو المبتدثة به » يكون معها دوامبا وأمتعتها وزادها (ج) 
قوافل . 

والركب - عند « ابن قتيبة ؛ - « أصحاب الإبل 
وهم العشرة ونحو ذلك » » ولكن البطليوسى يعلق على 
هذا فيقول : 

« هذا الذى قاله ابن قتيبة قد قاله غير واحد من 
اللغوين . وحكى يعقوب أن عمارة بن عقيل قال : 
لا أقول راكب إلا لراكب الإبل خاصة » وأقول 
فارس ويغال وحار . ويقوى هذا الذى قاله قول قريط 
العنيرى : 

فليت لی بمو قوماً إذا ركبوا 

شنوا الإغارة فرسانً وركباناً 

والقياس يوجب أن هذا غلط » والسماع يعضد 
ذلك . ولو قالوا إن هذا هو الأكثر فى الاستعال لكان 
لقو وجه . وأما القطع على أنه لا يقال راكب وركب 
إلا لأصحاب الإبل خاصة فغير صحيح ع لأنه 
لا حلاف بن اللغويين فى أنه يقال : ركبت الفرس 
وركبت البغل . وقد قال الله تعالى : « والحيل والبغال 
والحمير لتركبوها » فأوقع الركوب على الجميع . 

وقول ابن قتيبة أيضاً : إن الركب عشرة ونحو 
ذلك » غلط آنحر » لأن الله تعالىقال « والركب أسفل 


~۸ 


منکم ) يعى مشركى قريش يوم بدر ء وكانوا تسعاثة 
وبضعة وخسن . والذى قاله «يعقوب » فى الركب 
هو العشرة فا فوقها » وهذا صحيح » وأظن 
« ابن قتيبة » أراد ذلك فغلط فى التقل . . » ص ٠١١‏ 
٠۵۲ -‏ الاقتضاب ) . 

وكلمتا سداد ( بفتح السين ) وسداد ( بكسرها) 
يذكرثما ابن قنبية» فى باب الفظين يكثر فهما 
احيّال اللنطأ لتقارمهما فى اللفظ أو المعنى : فالأولى 
( بالفتح ) السداد فى المنطق والفعل أى الإصابة . والثانية 
السداد ( بالكسر ) كل شىء سددت به شيا » مثل 
سداد القارورة وسداد الثغر . ويقال : أصبت سداد 
من عيش أى ما تسد به اللخلة » وهذا سداد من عوز . . 
والذى قرره « ابن قتيبة » هنا هو الفصيح الشائع فى 
الاستمال اللغوى » ويذهب بعض العاصرين الحريصين 
على سلامة اللغة إلى التزامه وتخطئة ما عداه . ولكن 
« البطلبوسى» يعد هذا مما لم يلم « ابن قتيبة » الدقة 
والوضوح فى تقريره » فقد قال فى باب ما جاء فيه 
لغتان استعمل الناس أضعفهما « ويقولون سداد والأجود 
سداد » وقال فى باب أبنية الأمهاء : « سداد من عوز 
وسداد ‏ ( بالفتح والكسر ) فسوی بين الافتين . 

وف باب ما تختلف فيه المصادر من الصدر الواحد 
(أى الفعل الواحد ) يذكر ابن قتية : رأيت فى الوم 
رؤيا » ورأى فى الفقه رأياً » ورأيت الرجل روية . 
ويستدرك عليه البطليوسى يأن هذا هو المشهور » ولكن 
قبل فى رؤية الععن رأى كا قيل فى الفقه » وروا 
كا قيل فى النوم . ويستشهد للأول بالآية ( يرونهم 
مثلہم رأى العبن ) + وللثانى بقول المتنى : « وركياك 
أحلى فى العيون من الغمض » ويرر « البطليوسى» 
الاستشهاد بامتنبى = وهو من الحدئين ‏ بأن كرا من 
كبار النحاة كانوا معاصرين له ولم ينكروا عليه هذا 
القول > 


ويفرق « ابن قتيبة » بن أمد ومدءتقول : أمددته 
بالمال واارجال » ومددت دوانی بالمداد » قال الله عز 
وجل ( والبحر مده هن بعده سبعة أمحر ) هو من المداد 
لا من الإمداد ٠‏ ولكن « المعجم الوسيط ٠‏ يرادف بين 
اللفظين فيقول : «ومد الشىء : زاد فيه > يقال مد 
ابر الهر » وف التزيل العزيز ه والبحر عده من بعده 
E‏ ء ومد الجيش : أعانه EET‏ ومد 
القوم اليش : كانوا مدداً له » ومد الدواة : زاد 
مدادها » ومد القلم : خمسه فى الدواة ؛ وأمد اهر : 
مده » وأمد الدواة زاد فى نةسما » وأمد فلانا : أعانه 
وأغائه » . 

ويلاحظ فيا يورده ابن قتيبة؛ من الأفعال 
المهموزة والعوام تدع همزها أن ذلك مستمر فى بعض 
بيثاتنا العربية إلى اليوم فى مثل توضأت ٠‏ وهنأتك 
بالمولود . . . الخ . ومنه عند ابن قتيبة » فى الأسهاء 
الأوزة والأوز »> وعامة عصره يقولون وزة . 
و « البطليوسى» يستدرك على ابن قتيبة فى هذا فيقول : 
« حكى يونس بن حبيب فى نوادره أن الأوز لغة أهل 
الحجاز » وأن الوز لغة بى تمم ٠‏ ( 10 الاقتضاب ) » 
والمعجم الوسيط يقول : الوز : الأوز واحدة وزة . 

وينكر ابن قنيية ‏ وعزت ( بالتخفيف ) ذاكر؟ 
أن الأصمعى لم يعرفها » والصحيح عنده وعزت إليه 
ف كذا ( بالنشدید ) وأوعزت . ولكن البطليوسى ‏ 
كعادته فى التنبيه على تشدد الأصمعى يعلق على هذا 
فيقول :+ 

« إن كان « الأصمعى لم يرف وعزت ر خفيفة ) 
فقد عرفها غيره ٠‏ فلا وجه لإدخالها فى من العامة من * 
أجل أن الأصمعى لم يعرفها ء وقد أجاز « ابن قنيةم * 
فى باب فعلت وأفعلت باتفاق المعبى وعزت وأوعزت » 
فإن كان قول الأصمعى عنده هو الصحيح فلم أجاز 
قول غيره فی هذا الموضع الآحر » ؟ ( 145 الاقنضاب) 


1 ين 


ويذكر « ابن قتبية ؛ - فى باب ما جاء خفيفً ‏ 
والعوام تشدده : الدخان والقدوم » والشجى (ى 
قوم : ويل للشجى من الى ) : الشجى خفيف ٠‏ 
والحلى مشدد » وكذلك کنانی فلان » وقشرت الشیء 
وأقشره مخففة . 

ويلاحظ فى دخان وقدوم وقشر أن التشديد فيها 
مستمر فى عاميتنا اليوم . أما الشجى » فإن «البطليوسى» - 
فى تعليقه على ما أورده ابن قتيبة فما - يعجب لما ذهب 
إليه أكثر اللغويين من إنكار التشديد فى هذا اللفظ » 
إذ لا حلاف بينهم فى أنه يقال : شجوت الرجل أشجوه 
إذا أحزنته » وشجى يشجى إذا حزن ء' فإذا قيل شج 
بالتخفيف كان اسم فاعل ( صفة مشيبة ) من شجى 
يشجى فهو شج » وإذا قيل : شجى بالتشديد كان اسم 
المفعول من شجوته أشجوه فهو مشجو وشجى . ويورد 
البطليوس خمر مناقشة قدمة فى هذا فيقول : 

« وقد روى أن ابن قتيبة قال لأنى تام الطافى : 
يا أبا تمام أخطأت فى قولك : 

ألا وبل الشجى من الى 

وبالى الربع من إحدى بل" 

فقال له أبو تمام : ولم قلت ذلك ؟ قال : لأن 
يعقوب قال : شج بالتخفيف ولا يشدد . 

فقال له أبو تمام : من أفصح عندك: ابن الحرمقانية 
يعقوب أم أبو الأسود الدؤل ء حيث يقول : 

ويل الشجى من الى فإنه 

نصيب الفؤاد لشجوه مغموم ! 


أن لقاء وثقاشاً حدثا بين ابن قتيبة وأ مام 
فى م يم المقد الثانى من عمره فقد ولد 
تمام سنة ۲۳۲ھ . 


)١(‏ إذا صح 


فلا بد أن كان ذلك واب 


سنة 1ه + وكانت ا 

أما يمقوب فقد تو سنة ۲٤۳‏ ه . ( 144 6 145 ) ( بركايان 
ترجمة العربية ج ۲ ص ٠٠١‏ ) والجرمقاى : واحد الجرامقة » 
قوم من المجم صاروا بالموصل فى أوائل الإسلام ( قاموس) , 


ويعلق البطليوسى على هذا فيقول : 

«والذى قاله أبو تمام صحيح › وقد طابق فيه 
السماع القيابى » وقد قال أبو داود الإيادى : وناهيك 
به حجة : 

من لعن بدمعها مولية 

' ولنفس مما عداها شجية ) 
(الاقتضاب ۱۹۷ - ۱۹۸) 

ويورد « ابن قتيبة ٠‏ كثراً من تحريفات العامة 
بإسكان المتحرك أو تحريك الساكن أو ضم الفتوح أو 
كسر المضموم . . . الخ . وإذا راجعنا كثيرا من هذا 
وجدناه ممصححاً فى قواميس الغة الأخرى . ومن 
ذلك كلمة الصير ( عى المر ) فابن قتيبة ينكر على 
العامة تسكن الباء فما . والبطليوسى فيقول : إن هذا 
الإنكار ظريف » لان كل ما كان على فعل ( مكسور 
العن أو مضمومها ) فإن التخفيف فيه جائز » وقد 
ذكر « ابن قتيبة » ذلك فى أبنية الأسماء . وإذا خفقوا 
مثل هذا فر ما أبقوا حركة الحرف الخفف على ما قبله ‏ 
ورعا تركوه على حالته فيقولون فى فخذ فخذ وفخذ 
( بفتح فسكون أو کسر فسكون) . 

على أن موقف ١‏ ابن قتيبة ؛ فى جملته حل نقد 
من البطلیوسی : وهو ینعی عليه اضطرابه فيه ويقول : 
وومثل هذا الاضطراب والتخليط محر بال القارئ 
لكتابه » وكان ينبغى أن مجعل ذلك ؛ 
ولا ینکر الشیء تارة » ثم مجيزه تارة أخرى » ( ٠٠٠‏ 
الاقتضاب ) . 3 

والمعجم الوسيط يثبت كثرآً ما عده ابن قتيبة من 
تحريفات العامة : فقد وردت فيه مثلا - الضفة 
( بفتح الضاد وكسرها ) والمرفق والمرفق ( على وزن 
مسجد ومثير ) وخصوصية ولصوصية تردان فيه 

ضے فقط ؛ وهو ما ينكره ابن قتيبة » على حن یذ کر 
عو ET‏ ان فما » ٠‏ إلا أن الفتح 
أفصح ء حكى ذلك« ثعلب ) وغيره : ويورة الحم 


فى باب واحد » 


NS 


الرسيط طلارة ( بضم الطاء وكسرها ) والدوارة ( بفتح 
الدال وضمها ) والحوان ( بفم الحاء وكسرها ) . 

وى باب الأفعال الى خط العامة فيحرفون صيغها 
يذكر ابن قتيبة ما يلى + ” 

« يقال استخفيت من فلان › ولا يقال اختفيت » 
إنما الاختفاء الاستخراج ومنه قيل للنباش مخف + 
ورجل موم ولا يقال نهم ؛ وتقول لا يساوى هذا 
الشیء درثآ ؛ ولا تقل لا يسوی ؛ ويقولون فلان 
مستأهل لكذا ؛ وهو خطأ » إنما يقال فلان أهل لكذاء 
وأما المستأهل فهو الذى بأد الإهالة أى الشحم ؛ 
ويقولون : لم يكن ذلك فى حسانى ٠‏ وليس للحساب 
وجه » إما الكلام : ما كان ذلك فى حسبانى.؛ ومنهم 
من مجعل الحساب مصدر حسبت » وقد مجوز على هذا 
أن يقال : ما كان ذلك فى حسانى . . . ويقال : هذا 
ماء ملح » ولا يقال : مالح . ٠:‏ ) 

هذه بعض أمثلة مما يعده ابن قتيبة خا وتحريفاً فى 
الصيغ . فإذا ما رجعنا إلى الشراح والمعاجم وجدنا 
استدراكات على هذه الأمثلة . فالبطليوسى - مثلا ‏ 
يقول فى شأن ملح ومالح : « هذا الذى قاله ابن قتبية 
قد قال مثله يعقوب وأبو بكر بن دريد وغرها ع 
ورواه الرواة عن الأصمعى ؛ وهو المشهور من كلام 
العرب » ولكن قول العامة لا يعد خطأ » وإنما يجب أن 
يقال : إنها لغة قليلة » وقد قال ابن الأعرانى : يقال 
شیء ٠الح‏ › كا قالوا د ۾ حامض » ( ۲٠۹‏ الاقتضاب) 


ويورد المعجم الوسيط ( فى مادة فى ) : اخطى 
الثىه : استقر وتوارى » ويقال : اختضى منه » 
واختفى الثىء : أظهره واستخرجه » وتخفى : استثر 
وتوارى » واستخفى : تخفى . وكذلك فى مادة أهل 
يقول : استأهل الشىء : استوجبه واستحقه؛ ونی 
يقول هم ف الشىء ينهم نهماً ونهامة : أفرط الشهوة أو 
الرغبة فيه » يقال : نهم فى الطعام ونهم فى العلم فهو 
مم ونم ؛ ونهم بالشىه : أولع به فهو منهوم . 

وبعد فنحن مدينون لابن قتيبة ما ضم كتابه 
١‏ أدب الكاتب » من توجيه فى اللغة والرمم والاشتقاق » 
وبما حل من ظواهر الاستعال اللغوى فى تلك المرحلة 
المتقدمة من تاريخ لغتنا » وما جمع من ضروب 
المعارف اللازمة حينذاك للكاتب والأديب » وما أثار 
كتابه الرائد فى بابه من التعليق والشرح والتقد » وعا 
عبد للمؤلفين من بعده ن مناهج التأليف امنظم فى 
الترجيه اللغوى والأدى . وإذا كان موقفنا من الكتاب 
وصاحبه هو موقف الإعجاب والتقدير »فإن مقتضيات 
التطور والتحقيق اللغوى تنطلب منا أن نناقش الآراء 
الواردة فى الكتاب » وأن نضع إلى جانها ما قد يكون 
هناك من آراء أخرى قدعة أو حديثة » وأن نفيد من 
كل ذلك فى الفهم الحقيقى لطبيعة اللغة ء والإفادة من 
خصها وتروتها » وتبيثة الفرص لموها وتطورها حى 
تواكب حياة الحتمع العربى النامى المتطور » وتفى 
بأغراضه ومطالبه . 


کن 


معام 
ارک مغ ىما له 


مهد مه 


يتجه النقاد وعلاء الأدب إلى تقسم الأدب الملحمى 
الأمانى نى العصر الوسيط وعلى وجه التحديد فى الفترة 
ما بين الربع الأخير من القرن الثاني عشر والريع الأول 
من القرن الرابع عشر إلى نوعين : الملاحم الفنية أولا 
والملاحم الشعبية ثانياً . 

أما المللاحم الفنية أو الملاحم البلاطية فقد نغأت فى 
بلاط الفرسان وف البيئة الفرسانية تتقمص اتجاهاته فتقلد 
الاح الأجنبية والملاحم الفرئسية المنسوبة إلى كرتيان 
دى تروا على وجه الخصوص » وأمثلة هذا النوع كثيرة 
منها ملاحم هارتمن فون أوى : اريك . . إيفاين . . 
هايئريش المسكدن : وملحمة جو تفر يد فون شتراسبورج 
تريستان وايزولده + وملاحم فولفرم فون اشنباخ : 
ب رتسيفال . . تيتوريل . . فيلهام . 

وما الملاحم الشعبية أو الملاحم البطولية فقد خلقها 
الشعب من أصول تارخية كانت فى وقت ما حقيقة 
وواقعاً » وحوها إلى أناشيد صغيرة ثم إلى أناشيد كبيرة 
ثم إلى ملاحم ظلت الأقلام تتناوها بالتحسين والتجميل 
والزيادة والتعديل حى وصلت إلى صورة نعتيرها 


الصورة الهائية . وأم أمثلة هذه الملاحم : التيبلونجئليد 
والجودرونليد . 


صاحب النيباونجنليد 

يتضح من مقدهتنا القصيرة أن البحث عن صاحب 
املاح الشعبية بحث لا ينتظر له الوصول إلى شئ . ورعا 
سمح أهل البحث لأنفسهم بالبحث عن مؤلف «الصيغة 
البائية » . كما فعلوا فى حالة النيبلونجليد . وقد يوأدى 
البحث إلى شى 
مكلف الصيغة اللهائية للنيبلونجنليد تتلخص ف أنه رجل 
من الفرسان عاش نى نباية القرن الثانى عشر وصدر 
القرن الثالث عشر ء محترف الأدب ويعيش على 
ما يتلقى من هبات خلعها عليه خاصة مطران باساو + 
ويبدو أنه من أهل الفا أو جنوب ألمانيا الحالية تلك 
المنطقة المسماة « بايرن » أو بافاريا . هذا ما أدى إليه 
البحث . فلسنا نعرف إذن اسم الرجل ولا نعرف موطنه 
ولا ثقافته ولا هدفه . ولعل فى هذا خير : فقد ادى 
إلى تأكيد صفة الشعبية الى تتم مها الملحمة الشعبية 
العميقة الى تغطى فتّرة ثمانية أو تسعة قرون من الزمان : 


وقد لا يؤدى . ونتيجة البحث عن 


ل 


النيبلوتجنليد اسم مكون من جزأين » ليد ومعناها : 
نشيد » ونيبلونجن ومعناها على الأرجح : أبناء ثم أهل 
نبيل » وكان نيبل ملكا على أرض أسطورية تسمت 
باسمه » وكان آل نيبل هوّلاء أو النيبلونجن عتلكون 
كنز هائلا . على أن كلمة النيبلو تجن لا تؤدى هذا 
الى إلا فى الجزء الأول من النشيد ء أما فى الجزء الثافى 
فتستعمل للاشارة إلى البورجوند وخاصة أبطاهم 
الأسطور ين : جولتر .. جرنوت .. جزهر . 
كر بمهيلد . . هاجن . . فولكر . والبورجوند فرع من 
أمة الفندال ( أو الوندال ) زحف حول عام ٠٠١‏ بعد 
الميلاد إلى المنطقة الحيطة ينهر الماين وأقام دولة حول 
مدينة فورمس ثم أتى المون وحطموها عام ٤۳۷‏ . 
موضوع النيباوتجنليد 

وصلتنا من مخطوطات النببلوتجليد مجموعة كبيرة 
تشمل ٠١‏ مخطوطات كاملة و ۲۲ ناقصة . وتدل هذه 
امخطوطات الكثيرة على الشعبية الى كانت لهذا النشيد 
الضخم . ويتكون النشيد من 4" مغامرة (- فصل أو 
باب ) » مقسمة إلى جزأين - جزء أول بمتد من 
المغامرة الأولى إلى التاسعة عشرة » وجزء ثان من 
المغامرة العشرين إلى التاسعة والثلاثين . وتبلغ 
رباعيات النشيد كله ۲۳۷۹ رباغية حسب طبعة بارتش 
أى ٩٩۱٩‏ بيتاً ذا مصراعين . وبعض الطبعات تضيف 
رباعيات أخرى تستمدها من بقية المخطوظات يصل 
عددها أحياناً إلى 5٠‏ أو يزيد . 


الجزء الأول 
حياة زيجفريد ونمايته 
)١(‏ نشأت فى يلاد البورجوند بفورمس الواقعة 
على نهر الراين فناة جميلة كرمة تفوق جما وكاها 


بنات البلد من أقصاها إلى أقصاها » ١‏ كرممهيلد» » 
ابئة الملل دنكرات والملكة أوته . وكان الملك الأب قد 
توف وترك الحكم لابنه جوثتر : وهو أخو كربمهيلد » 
يعاونه أخواه الملكان جرنوت وجبزهر . وبحارب تحت 
لواء ملوك فورمس فرسان مغاوير هم هاجن فون 
ترونيه ( ترونبه = مديئة جنوب فورمس ) 2 وقريبه 
أورتفين » وفولكر فون الأُساى ( النساى' > مديئة جنولى 
فورمس غير معروف مكانها على وجه التحديد ) مدبر 
مائدة الملك » والعازف ( شبيلمن ) . ومحدث أن ترى 
كرمهيلد فى المنام حاماً مخيفاً يؤرقها أشد التأريق » 
رأت صقراً بريا روضته وربته تربية رفيعة كلها عناية 
واهمام » رأته يموت أمام عينها بين غالب نسرين 
انقضا عليه وخنقاه وعذباه . وتقص كر بمهيلد المنام 
على أمها فتفسر لما الأم ما رأت قائلة إن الصقررجل 
عظم ستناله ثم تفقده . ولكن كر بمهيلد لا تعبأ بكلام 
أمها وترد علا قائلة إنها لا تفكر فى الرجال ولا تريد 
أن يدخل الحب حياتها فيأتما بالألم والحزن » وترجو أن 
تعيش حى تموت دون حب ودون زواج . لکن الحم 
لا يزال يراود الفتاة حى يتحقق . 

٠ -۲(‏ ) : وينتشر خير جال الأميرة البورجوندية 
فى طول البلاد وعرضها ويعلم به القاصى والداتى » 
ويأق الفرسان يطلبون يدها فلا يظفرون ہا . ويسمع 
عنها زمجفريد ابن الملك « زمجموند ‏ والملكة «زمجيلينده» 
من مديئة سانتن ( كسانتن حالياً » فى أمانيا قرب حدود 
هولندا الآن) حاضرة دولة النيدرلند على الراين » 


وكان زمجفريد قد بز أقرانه وحقق المعجزات وأصبح 
فارسا يشار إليه بالبنان . وها هوذا الآن حرج فى 
٠٠١‏ من أعظ فرسان زمانه > ليخظب ربة الجال 


ا والكرم » الأميرة الفريدة كرعهيلد » ولا 
يستمع لتحذير والديه آياة:من تكر أبطال البورجند . 

وتضل الزيارة الملكية متطبة أجوذ الحياد ومنز يئة بأجمل 
الثياب إلى فورمس » فيدهش ملك فورمس لأمرها 
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ولا يستطيع أحد أن ره خر القادمين » من هم ومن 
أين ولماذا أتوا . فرسل إلى القادمين واحداً من رجاله 
هو هاجن فون ترونيه العلم بالبلدان والأم ليستجلى 
الأمر » ويعجز هاجن عن التعرف علهم ٠‏ ولكنه 
يعتقد أن هذه الأمبة والعظمة لا عكن إلا أن تكون 
للبطل زيجفريد الذى سمع بمغامراته الفريدة . ويحكى 
هاجن ما ' يعم من من أخبار زيجفريد فيقول إنه صارع 
التدن المائل وصرعه واستحم فى دمه فاكتسى جسمه 
بطبقة قرنية عجيبة لا تنفذ فما السيوف والرماح › وأنه 
غلب أمة النيبلونجن واغتم من عتاه الغياهب كنز عظما 
من الأحجار الكرعة والذهب الأحمر » وانتزع من 
القزم الحطير « العريش » معطف الاخفاء» وهو معطف 
ذو طاقية إذ ما لبسهإنسان عجزت الأبصار عن الإحاطة 
به » وہذا أصبح زيجفريد صاحب الكنز بلا منازع . 
وهكذا ينصح هاجن الملك بأن بحسن استقبال القادم 
ولا يغلظ له فینال غضبه وبحل به الويل والوبال . 
ويستقبل الملك جوتر ورجاله المغاوير الضيف القادم 
أحسن استقبال ويبدون له الحفاوة والتكريم . وجيب 
زيجفريد على السؤال الذى وجه إليه عن سبب حضوره» 
بقوله إنه يريد أن يغلب الملك ويستولى على أرضه 
وشعبه . وتودى هذه الإجابة بالطبع إلى إثارة البلاط 
البورجوندى . ولكن زيجفريد يفكر فى كر مهيلد سيدة 
الحسن والجهال فينصرف عن الحرب » ويقبل التشريف 
الذى نحيطه به البلاط البورجوندى ‏ ويشترك فى 
الاستعراض العسكرى الذى يقام تكرعاً له » ويفوق 
جميع الأبطال . ويبقى زيجفريد عاماً كاملا لا يرى 
كر مهيلد ٠‏ الى كانت تقبع فى الحجرات الداخلية 
وتنظر إلى زبجفريد من نافذما الصغيرة . ويعتصم 
زمجفريد بالصير والجهاد . ويدخل الحرب من أجل 
الملك جونئر ضد الملك لودبجر فى ساكسونيا والملك 
لوديجاست ملك الديتمرك ويغلهما ويأسرهه! . ويسبق 
عودثه إلى فورمس رسول إلى الملك ورسول إلى 


كرممهيلد خر النصر العظم » ويرى الرسول وجه 
كر بمهيلد يتهلل فرحا » ويتلقى ما جائزة ية على 
ما أتى من خر جميل . منذ ذلك الحين تركز اهام 
كر مهيلد على زمجفريد وراحت تنتظر عودته . وعاد 
زمجفريد وأطلت كرعهيلد خلسة من نافلتها ورأت 
العصبة المتتصرة والملوك الأسرى ورأت بطل النيدرلئد 
زيجفريد يتقدم موكب النصر . 

( ه) : ويقم جونتر حفلة عظيمة للبطل دعى إلا 
من أنحاء البلاد كل العظاء والكراء » وظهرت ابنة 
الملك أخت الملوك إلى جانب أمها أوته محف بها الحر اس 
ومحيط مها فتيات الشرف . وتحبى كر بمهيلد باذن جونار 
البطل زمجفريد » وبنظر الاثنان بعضهما للبعض نظرات 
مفعمة بالحب » ويذهبا نإل الكنيسة » وتشكر كر بمهيلد 
البطل على اللخدمة الى أداها لاخوتها . ويرد علا بأنه 
أراد مها رضاها . وأصبح ز جف ريد یری كر مھیلد كل 
ا ١‏ 

۷-٠٦ (‏ ) : وكانت تعيش ف الناحية الاخحرى من 
البحر » فى ايسلند ملكة جميلة ذات قوة هائلة نذرت 
ألا تتزوج إلا من يغلها فى ثلاث مسابقات : رى الرمح 
قذف الحجر ‏ القفز . تلك هى الملكة برونميلده . 
وكان من يفشل فى المسابقات يلقى الموت على يلها 
من فوره . فلا عم الملك جور بها آر أراد أن يتزوجها » 
ووعد زيجفريد بزو جه من أخته کر بمهيلد أن ساعده 

فى الحصول على برونهيلد . وركب جور وزمجفريد 
ومعهما هاجن وأخوه دنكفارت سفيئة إلى انسلند فوصلا 
بعد رحلة استمرت الى عشر يوماً ولاحت قصور 
الملكة المنيفة المنخذة من المرمر الأخضر: ورأى زمجفريد 
الملكة ذات الكبرياء فى النافذة فعرفها . ونزلت الجهاعة 
من السفينة إلى الأرض » فأمسلك ز مجفريد بزمام حصان 
جوثتر » حتى يعتقد أهل أيسلنده أنه من أتباعه . ثم 
ركب الأربعة الجياد إلى قصر الملكة » ركب جور 
زمجفريد جوادين أبيضين بلون الثلج »> وركب هاجن 
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ودنكفارت جوادين أسودين بلون الغراب . فلا رم 
الملكة برونميلده عرفت زيجفريد وسلمت عليه قبل 
الآخرين ؛ ولكنه استدركها قائلا : هذا إسراف فى 
الاحتفاء بى »يا مولاتى ؛إنك تسلمين على قبل سيدى .! 
واستمعت الملكة إلى رغبة جونتر » وتلت عليه شروطها 
وبدأت المسابقة . ولا كان جونتر وائقاً من فشله مقدما 
فقد اتفق مع زمجفريد على أن يليس هذا معطف الاخفاء 
وينتصر له ؛ بيا هو بمثل أمام الناظرين الحركات تمثيلا 
وترى الملكة القرية ارج جل درع جوثر الذى يعتمد 
على زججفرید فہاز ويتحطم فيه » ثم يرى زبجفريد 
امختفى الرمح على درع الملكة فتنقلب . وتنتقل إلى 
الحجر فتقذفه بعيداً : ثم يقذف زمجفريد حجره أبعد 
مها . وبأتى دور القفز فتقفز الملكة قفزة هائلة : ويدفع 
زجفريد جونتر فتلوح قفزته للناظرين أعظم . ومحمر 
وجه بروميلد من الغيظ + ولكها تعتريف لوتر 
بالانتصار وتعلن على املأ تولية جونتر عامهم . 

(۹-۸) : ثم ترك زيجفريد جونتر وصاحبيه 
وركب السفينة سراً إلى مملكة النيبلونجن حيث كان 
كنزه . وهناك هزم العملاق الواقف على اللاخل 
لحراسته ٠‏ وصارع القزم العريش الذى أنكره وتنصل 
من الإخلاص له وهزمه هو الآخر : ثم اختار ألفاً من 
النيبلونجن الأشداء وعاد مہم إلى ايسلند وقال إنهم من 
رجال جونتر . وفرغت الملكة برونبيلد من تدبير أمر 
المملكة وسارت إلى جانب جونتر متجهة معه إلى 
فورمس + وسبقهم زبجفريد إلى هناك حاملا احير 
لماز 

١ )‏ + وهكذا تحقق الحلان : حلم زيفريد » 
وحلم جور . واحتفلت فورمس بعرسين : عرس 
زيجفريد = کرعھیلد وعرس جونتر - برونميلد > 
ولكن برو:هبيلد كانت أبعد من أن ترضى باهز عة عن 
طیب خاطن .+ وكان زيجفريد سوا ويلوح ها الرجل 
الوحيد الجدير مما . فلا رأته إلى جائب کر عهياد بکت 


بکاء مرا ؛ وادعت كذبا أنها تبکی حزناً على كر بمهيلك 
الى لم تتزوج ملكآ عظيا » بل تزوجت رجلا من تبع 
جور . ويرد علما جونتر بقوله إن الآمر ليس كا 
تتصور » ويعدها بأن يقص علما حقيقة ادر فيا بعد 
ولكها لا تدأ بالا » بل يتملكها الغيظ » وتستبد ما 
الغرة فترد جوتتر فى ليلة العرس الأولى إلا أن يحكى 
ها الخير . ويرفض جور » فتصارعه وتقهره بقوتها 
الحارقة وتوثقه محزامها وتعلقه طول الليل من يديه 
ورجليه على مسوار عال بالحجرة + ثم تحل وثاقه فى 
الصباح بعد أن يتوسل إلها ويتضرع . ويسر جور إلى 
زجفرید بمحنته فيعده زجفريد بأن يلبس معطف 
الاخفاء نى الليلة التالية ويساعده . ويدخل زيجفريد 
الحجرة بالفعل ومزم برونبيلد العاتية وهى نظن أن 
جونئر هو الذى غلها . ثم ينصرف حاملا معه خاتماً 
انتزعه أثناء الصراع من أصيع برو ميلد وغاتماً حزامها م 
ويقدم زبجفريد في بعد احاتم والحزام هدية إلى 
كر عهیلد : وتبين ادات فيا بد ايا عالت هدي 

)١١(‏ : ويعود زمجفريد ومعه كر عهیلد إلى دياره 
فينزل له أبوه عن الحكم وبعيش مع زوجه سعيداً . 
یزغا ابا سیا جو : كذلك يرزق الملك جونتر 
وبرونهيلد ابنآً يسميانه زيجفريد . وتنقضى سنوات عشر 
من السلام » ولا يدور مخلد أحد أن هناك فتنة نائمة 
توشك أن تستيقظ 

» بدا نفس بروميلد أبداً‎ ONY) 
كانت تضطرب بين الحزن على ما فقدت والغرة من‎ 
زمجفريد . وكانت كثيرآ ما تحاول إثارة خفيظة جوئتر‎ 
على زمجفريد معتقدة أن زيجفريد عامل من عمال زوجها‎ 
فتصفه بالتباون والاهمال . ولا بحرو جونتر على‎ 
مصارحها عقيقة وضع زمجفريد . وأخيراً لجأت إلى‎ 
الناحية الضسعفة ف جونتر » تاحية القرابة وألحت‎ 
٤ عليه أن يوجهوا دعوة إلى كر عهيلد الى طال غیاہا‎ 
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وزاد شوقهم إلها > لتأى فى زيارة إلم . وأرسل جونتر 
رسلا إلى زيجفريد وكرمهيلد محملون إلهما دعوة > 
فوجدوههما فى قلعة النيبلوتجن بالترويج . وقبل زجفريد 
وكر بمهيلد الدعوة . وذهبا فى معية مبية إلى فورمس + 
حيث أعد احتفال ضح ٠‏ :تزينت له المدينة كلها . 
وبدأ الاحتفال بصلاة مبكرة فى الكنيسة + واستمر 
عشرة أيام » وشمل صتوفاً من الألعاب والمصارعات 
والأرويحات . 

)١14(‏ : وفاليوم الحادى عش ر كان حف ل الفروسية 
قد بدأ منذ قليل » وجلست برو ميلد وکر مهیلد 
يتجاذبان أطراف الحديث . وتذكرتا يوم عرسهما منذ 
عشر سنين ؛ وتكلمتا عن زوجهما ؛ » فقالت كر بمهيلد 
إنها فخورة بزوجها الذى ينبغى أن تخضع البلاد كلها 
لامرته . فثارت بروبيلد وقالت إن هذا لا بمكن أن 
.يتحقق أبداً ما دام زوجها جونتر على قيد الحياة . 
واستمر الشجاز بين الملكتين » فروت بروميلد 
لكر مهيلد كيف قدم زيجفريد نفسه ها يوم ئی جوثر 
يطلب يدها » كواحد من عمال جونير 
كر مهيلد علا بأذهذا موضوع لا خير فى الحوض فيه. 
وانصرفت الملكتان مغيظتين :كل تفكر فى تا کید تفوقها 

واثبات رفعما . وعند المغرب التقتا على مدخل الكنيسة 
فأمرت الملكة برونميلد الملكة كرعهيلد پان تار 
وتفسح لها المكان قبلها ء » فلكل قدره » ولا يليق أن 
تتقدم الأمة على امرأة ة الملك . وهنا فقدت كرعهيلد 
السيطرة عإ لی نفسها وقالت لغر عتا إنها لا تزيد عن أن 
تكون فاجرة » فقد حصل علا قبل جونتر زجفريد » 
ونصحها بأن تصمت وتترك الختبىئ' فى عخبئه » وأهانتها 
- أن مثيلاتها غير خليقات بزواج الملوك . ودخل 
مب الكئيسة » وبعد الصلاة انتظرت بروميلد 
0 وطالبتها باقامة الدليل على ادعائها الفظيع: . 
فأخرجت لها كر بمهيلد احاتم . لکن برو ميلد لم تقبله 
دليلا وردت بأنه سرق منها ۽ وهنا أخرجت كر مهيلد 


. وردت 


الحزام فقضى الأمر . وتأججت نفس برو ميلد بالرغبة 
فى الانتقام من زمجفريد + وقررت KS‏ 
إلا موت زنجفريد . وحكت برولميلد الأمر كله 
لزوجها جونتر فاستدعى زمجفرید ونحدث معه : وکان 
رأى زمجفريد أن الصمت هو خر علاج للمشكلة الى 
لاتزيد عن أن تكون مشاجرة نسائية طارئة لا نتأجج 
إلا لتخمد ويترا علها العفاء . وألح جوثتر على 
زتجفريد أن يتخذ إجراء أكثر حسما »> فأعلن ز جفريد 
على رعوس الأشهاد أنه لم بمس برو ميلد وأن الإغانة 
ا لي رسي 
نبت . ولكن الأزمة لم تنته . فقد أتى هاجن فون 
و له » فحكت 
له نما > فقرر أن ينتقم لها بقتل الرجل الذى سيب 


دموعها » زبجفريد . وانضم إلى المتامرين جور 
وجيزهر . وحاول جونز فى أول الأمر أن ينقد 
زبجفريد » وكانت أياديه عليه كثيرة » فلم يوفق إلى 


ذلك واقتنع يكلام هاجن 
أو على الأصح دبروا خدعة تتلخص فى إشاعة خير 


5 ووضع المتامرون خطة 


نشوب حرب ثم دعوة الجيش للذود عن البلاد ورجاء 
O‏ الجيش . وف طريق الزحف 
ينقض ال حبش على ز جف ريد ويقتله . 


)١٠6(‏ : وأتی رسل كذب إلى فورمس » تنفيذاً 
خلحطة هاجن » وأعلنوا تجدد تحرشات الملكين لودبجاست 
ولودر وكان البورجوند قد أطلقوا سراحهما بعد أن 
أخذوا الوعد والميثاق مهما . وما إن سمع زمجفريد 
بار حتى تطوع الحرب وعجل بأخذ الأهبة . وكان 
الجيش على قدم وساق + وراح هاجن إلى كرعهيلد 
ليودعها . فوجدها آسفة على ها جرى بينها وبين 
بروميلاء . ولم تكن تعلم أن من أتى لبودعها هو علدو 
زوجها اللدود . فرجته أن يرعى زوجها أثناء القتال 
ويسبر على حياته . وقالت له إنها وقد علمت فيسه 
الاخلاص والتفانى : تريد أن تننهه إلى مكان بین كتفى 


الات 


زيف ريد وقعت عليه ورقة شجرة أثناء استحامه فى دم 
التنين فلم تتغط بطبقة القرنية كباق الجسم » » وأصبحت 
بذاك ١‏ ن الوحيد الذى يمكن إصابة ز يجفريد فيه » 
حى يأخذ ذلك فى اعتباره وهو محرسه أثناء المعارك . 
واتفق هاجن مع كر بمهيلد على أن تعلم له مكان الورقة 
على رداء البطل بصليب . وهكذا قرر هاجن أن يضع 
خحطة أخرى . فصرف النظر عن الحرب » وأمر برسل 
كذب آخرين أن يأتوا بنبأ السلام . وعاد الجيش . 
وتقرر أن يذهب الفرسان لصيد الحيوان فى غابة 
فاحنفالد » ودعى زيجفريد إلى الصيد . 

)1١(‏ : وذهب زبجفريد قبل الصيد إلى زوجته 
لیوذعها فحاولت أن تردد عن رحلته » فقد استبدت 

بها المواجس ولاحقتها الأحلام المزعجة "كا طافت با 
قدا - حلم الصقر والنسور - حلمت هذه المرة أن 
ختزيرين بريين لاحقا زمجفريد فى المرج فاحمرت 
الزهور بلون الدم » وخر جبلان عليه فلم يبقيا له على 
أثر . ولكنه ذهب لرحلة الصيد الى دعى إلها . .و 
زيجفريد الجميع فى. تتبع الحيوان وإصابته . وصاذ فى 
ختام جولته دباً ربطه فى سرجه وجره إلى مكان صحبة 
الصيد . وأوقدت الدران وأعدت الأوانى لوجبة فى 
العراء . وادعى هاجن أنه تسى اللخمر وأنه يعرف مكانا 
فيه نيع ماء قراح نحت شجرة زيزفون (= موجود 
للآن ويعرف ياسم نيع الزيزفون » فى غابة أودتفالد) . 
واقترح أن يتسابق هو وز بجفريد وجونر فى الوصول 
إليه . وكان زيجفريد أول المتسابقين . وانحجى الواحد 
وراء الآخر ليطفئ ظمأه » ويا زمجفريد يشرب » 
تناول هاجن رغه - رمح زيجفريد ‏ وسدد إليه ضربة 
قاضية مكان الصليب الذى رسمته كر مهيلد . وحث 
زمجفريد عن شی يصيب به هاجن » “فلم يد سوى 
درعه قتناوله » وألقاه بقوته المائرة على هاجن فهوی 
يترئح . ثم أت الفرسان :ورأوا زيجفريد فى هذه الخال 
فراحوا يبكونه وينتحبون عليه . وقال زمجفريد بصوت 


اغتضر لقتلته إن فلتهم أن تجر عليم إلا الربال » فما 
عمل قذر سمحوا لأنفسهم به مع الفارس الشجاع الذى 
أخلص لم وقدم لم الكثير من الخدسات . واستوصاهم 
- خاصة جو نتر بزوجته خيرا ثم لفظ أنفاسه الأخيرة 
ودمه مخضب زهور المرج . 

(17) : وف اليل حملت جنة زيجفريد إلى 
فورمس » ووضعها هاجن أمام باب حجرة کر مهیلد + 
وف الصباح المبكر استيقظت كر بمهيلد للذهاب إلى 
الصلاة مبكرة » فرأى بعض رجاها جلة على الباب 
لم يتعرف علا » فأسرع إلى سيدته بالفير » »> فعرفت 
دون أن تنظر إلى الجثة » أنها جثة زوجها » وخرت 
على الأرض » دون أن تفتح فها بكلمة . فلا أفاقت 
BE ORT‏ 

له ممن قتله هذه القتلة الغيلة . وتوقعت 

كرعبياد أن أن يكون القاتل هو هاجن ر 
الك زيجموند وأهله يبكون زمجفريد . وصنع لز جفريد 
نعش من ذهب وفضة ووضع فيه ونقل إلى الكنيسة 
ليدفن مها . وهناك نادت كر بمهيلد جور ثم هلجن 
موك اديت بتري 

. فلا اقترب هاجن من المثة نرف جرحها > 
ET FTE‏ ودفن 
زمجفرید . 

(۱۸ ) : وعاد الملك زيجموند إلى النيدرلند لرعى 
حفيده » ورفضت كربمهيلد دعوته إياها لمصاحبته إلى 
هناك » وبقيت فى فورمس فى مسكن ابتنته عند الكنيسة 
تذور قبر زوجها المقتول كل يوم . 

(15) : وظلت كر مهيلد أكثر من أربع سنوات 
صائمة عن الكلام ‏ لا تغفر لأخبها جوثار ولا هاجن . 
وأخيراً تدخل جزطر وتوسط ليوفق ينها وبين أخيها 
جور . واقترح علها اخوتما أن ينقلوا إلى فوزمس 

كاز النيبلونجن الذى قدمه زيجفر يد هدية الصبحية إلمها» 
وكان لا يزال فى مكانه الأصلى ببلاد اللنباونجن : 


کے 


ووافقت » فراحت عربات كثيرة لتخرج الكنز الهائل 
من كهفه وتحمله على سفينة لتنقله إلى كر بمهيلك : 
وأنت السفينة باللآلى' والأحجار الكرعة والذهب 
بككيات كبيرة حى إن الأبراج والحجرات لم تستوعها 
إلا بشت الأنفس . وتسلت كر بمهيلد عن حزما بتوزيع 
امال على الفقراء وامحتاجين . وخشى هاجن أن تجمع 
كر مهيلد الناس حو ولقضيتها بكئزها الذى لا يفرغ » 
فأخد مثها المفتاح-» ثم حمل الكنز وأغرقه فى الراين 
حلت ماجن » وبالبورجوند » الذين ساعدوه أو 
سكتوا عليه » لعنة الذهب المعروفة فى الأساطير الثمالية 
القدعة »> تلك اللعنة الى تضيع الناس وتضيع منهم 
الذهب » فلا هم بقوا ولا بقى المال . 


الجزء الثاني 
نكبة البورجوند 


0 ")2 : وانقضت ثلاث عشرة سنة على 
كر بمهيلد فى هذه الحال » غبرتما من المرأة الى صورها 
النشيد فى أوله إلى امرأة امتلأ قبا بالكره والحقد والثأر . 
وتصادف أن ماتت فى المحر هلشة زوجة اتسل ملك 
امون العظم » فقرر أن يطلب الزواج بكر عهيلد . 
وأرسل بعثة من المون برياسة الماركجراف رودجر 
فون بشلارن وصلت فورمس ؛ وعرفهم هاجن . 
وأعد لم استقبال حافل . وحمل رودنجر السفارة إلى 
الملك . وكان رأى الملك وأخويه القبول » أما هاجن 
فكان یری الرفض خوفاً ما لا محمد عقباه . وانتبى 
الأمر بترك سفارة ملك الهون تقابل كرعهيلد . 
ورفضت كرمهيلد الطلب ء لأنما فقدت رجلا 
لا مكن تعويضه : وألح روديجر » وأصرت هى على 
الرفض : وم توافق إلا بعد أن وعدها بأن يساعدها افون 
على الانتقام من غربمها . وأقسم لها روديجر . فوضعت 
يدها فى يده أمام الأشهاد دليلا على الموافقة . وخرجت 
كر بمهيلد فى حاشية من الوصيفات ومعها الماركجراف 


اكيفارت ورجاله المخلصون ها حى اللهاية » متجهة إلى 
بلاد الهون > 

(۲۱) : ويرافق كرعهيلد إلى أن تبلغ مدينة 
فير نحن على الدانوب ( مكانها حالياً مدينة بفوريئج 
قرب رجسبورج ) أخواها جبرنوت وججزهر 7 
وتستأنف رحلا إلى باساو الوائعة عند هلتق نهر 
« الإن » بالدانوب وهناك يستقبلها خاها المطر ان بلج رم 
(أو بلجرين ) استقبالا رائعاً يم عن كرمة وعظمته 
ويرافقها إلى أن تصل موترن على الدانوب: فيودعها 
وتستأنف رحلها إلى أن تصل إلى نهر تريزن المتفرع 
من الدانوب » فتستريح فى قلعة كان اتسل قد ابتناها 
لزوجته المتوفاة هلشه . وتأتى وفود الأم اللحاضعة لاتسل 
من روس وإغريق بولونيين وفالاخيين على ظهور 
الجياد وتنضم إلى الموكب . 

(۲۲) : وعند تولن نى الملك اتسل وحوله حاشية 
ضخمة تفم أربعة وعشرين ملكا يأتمرون بأمره 
لاستقبال كربمهيلد . وكان من بين هولاء الملوك 
الحاضعين لاتسل « ديتريش فون برن» أمير القوط . 
ويتجه الموكب إلى فيينا حيث يقام الاحتفال بالزواج 
على أروع مستوى وبعد أن ند تنتبى أيام الاحتفال تركب 
كر بمهيلد وانسل سفينة هائلة تحملهما إلى اتسلنبورج . 
على أن كرممهيلد لم تنس فى غمرة الاحتفال زوجها 
المقتول » وک تبللت عيتاها بالدموع ! 

؟) : وتر الأعوام وترزق كرعهيلد بابن 
تسميه أورتليب » ولكنها لا تنسی جرحها قط . وبعد 
ل عاماً على وفاة زيجفريد » تجلس كر بمهيلد مع 


زوجها الملك اتسل وتدبر خطة الانتقام »> فتقول له إن 


امون لا بد ينظرون إلا نظرتهم إلى اليتاى لأن أهلها 
وأقارما لم حضروا لزيارتا » فيقرر اتسل ارسال وفد 
على رأسه عازف الكمان لدعوة البورجوند إلى زيارته 
عندما حول الحول » وتو کد كر ممهيلد على الوفد أن 
يتمسك محضور هاجن لأنه العلم الحبير بالمسالك والطرق. 


ةلا 


)4( : وعندما يصل وفد اتسل إلى فورمس 
ويبلغ الدعوة » تبدأ مشاورات طويلة مستفيضة مرتابة 
يشر ك فها ملوك البورجوند ورجالاتهم » وتتبى 
بقبول الدعوة > رغم تحذير هاجن . وإذا كان هاجن 
قد فشل فى إقناع قومه مخطورة الرحلة » فقد تجح فى 
إقناعهم بالتوجه إلى اتسل مدججين بالسلاح » مكتملى 
العدة » مصطحبين صفوة الفرسان والأبطال . ويعود 
الوفد اهو إلى بلاده حاملا رد البورجوند بالإتجاب » 
فتفرح كر مهيلد . 

(۲۶) : وقبل أن يبدأ البورجوند رحلنہم ترى 
الملكة الأم أوته حلماً فظيعاً » ترى طيور المملكة كلها 
ميتة » فتحذر قومها من شر مستطير فلا يسمع لها أحد . 
ويسير الموكب عئات من البورجوند ومئات من 
النيبلونجن وآلاف من العبيد » ويتقدم الموكب هاجن 
فون ترونيه مقدما العون والمساعدة ما استطاع . وما إن 
بيصلوا إلى الدانوب حى ٠‏ يفاجئوا بفيضائه » ويذهب 
هاجن باحثاً عن سفينة فيتناهى إلى سمعه وهو على 
الشاطئ صوت کائنات فى الماء » يتين أنه صوت 
د غيد الماء» أو « الغيد البجع » . ولا كان يعلم أن غيد 
الماء هن قدرة على قراءة الغيب فقد أخفى ما تركن من 
ملابس على الشاطئ ورفض أن يعيدها إللبن إلا إذا 
أطلعنه على غيبه . وسمع من واحدة من الغيد البجع 
تحذيراً من فناء محقق ينتظره وصحبه جميعاً على يد 
افون لا یفلت منم سوى القس . ولكنه أصم أذنه عن 
التحذير . وكان يقم على الشاطئ الآخر عار الماركجراف 
البايرى ( البافارى ) الزه ؛ فناداه هاجن مدعياً أنه من 
رجال الماركجراف فأنى البحار بالسفينة » واغتاظ 
عندما تبن أن المنادى كذب عليه وضربه بالمحداف 
فا كان من هاجن إلا أن قتله » وأخذ سفينته تقو من 
رائحة الدم الساخن إلى قمه وعكض طول اليوم على تقل 
البورجوند ومن معهم . وبقى فى الهاية القس وحده 
ولسبب ما فى نفسه » رفض هاجن نقله » بل وألقى به 


فى مياه الدانوب » وكلا حاول القس الاقثراب من 
السفينة كلما رده هاجن » حنى أعادته يد الله إلى الشاطيه 
حيث كان . وتأكد هاجن من أن نبوءة غادة الماء هى 
الحق > وحطم'فى ثورة من الغضب الأعمى السفينة الى 
تقلمم , 

(۲۹) : وهكذالم يعد أمام الموكب البورجوندى 
إلا أن يتقدم ناحية بلاد الهون » فلا جسر ولا سفينة 
تعيده إلى وطنه إن أراد رجوعاً . وبيما الزحف يتقدم » 
آتی الجيش البايرى بقيادة الماركجرافين الزه وجلفرات 
ينم لقتل البحار » ودارت معركة حامية باليل فى 
ضوء القمر ء فلا أصبح الصباح كان ميدان القتال 
مفروشاً بالجثث » وكان البورجوند هم المنتصرون . 

(۷ -۲۸) : ويتجاوز الموكب باساو إلى أرض 
الأمير روديجر فون يشلارن » فيلقاهم الأمير بالترحاب 
والتکرم ؛ ويستضيفهم فى قلعته ثلاثة أيام ويغدق 
عليهم ‏ ویقبل خطبة ابنته ديتلنده لز هر . ثم يرافق 
رودمجر وخمسوائة من رجاله الضيوف إلى ملكة الهون . 
وهناك يلقون استقبالا حافلا . وأول من يلقاهم هو 
ديتريش فون برن أمير بلاد الاميلونجن (فرع من 
القوط الشرقيين ) الذى محذرهم من خطر يتوقعه » فقد 
رأى كرعهيلد تبكى كل يوم منذ نزلت أرض المون 
وتأكد من آنا لم تنس ما جرى لزوجها البطل القتيل 
زيجفريد . ونجى كر عهيلد القادمين نحية تفاق » تظهر 
هم شيثً من الود + وتبطن لهم كثير من الشر . حتى إذا 
لقيت هاجن سألته عن كازها » كنز النيبلونجن » هل 
أحضره معه كا تقضى المراسم فى مثل هذه الأحوال » 
تعبيراً عن نية طيبة بعد إذ دعى . ولكن هاجن يرد علها 
بأنه لم محضر سوى الشيطان وسلاحه . وهنا علمت 
كرمهيلد أن أحداً تمن حوها قد حذر القادين » 
وتساءلت عنه » فكشف الها ديتريش فون برن عن 
نفسه » ووصمها بأنها عروس الشيطان . 


۹ 


(۳۰-۲۹) : على أن ديتريش لم ينضم إلى 
هاجن كحليف ف المعركة الوشيكة . ووجد هاجن له 
فى فولكر » عازف الكان الفارس الجرئ + حليفاً 
ومعيآ . وجلس الرجلان الحليفان مرة أمام القصر على 
مقعد من الحجر وكأنهما حيوانان متوحشان وركز امون 
علبما أبصارهم . كذلك أطلت كر بمهيلد من نافتتها 
ورأت قاتل زوجها حبأطليقاً قوباً جريئا مجلس أمامها » 
فبكت بكاء مريراً وتوسلت إلى رجال اتسل أن يثأروا 
لها من هاجن . فتجمع المئات مهم وقد تدججوا 
بالسلاح » ونزلت امرأة اتسل والتاج فوق هاما 
وتقدمت إلى ساحة القصر ناحية هاجن تريد أن ترخمه 
على الاعتراف بفعلته . فلا رآها الفارسان تتقدم نحوهما » 
جددا العهد وتعاهدا على الكفاح معاً مهما عظر الخطر . 
وم يستمع هاجن إلى نصح فولكر له باظهار الاحترام 
المفروض لكر مهيلد كلكة » بل عمد إلى الاستفزاز 
والاستخفاف والاسنهزاء . فلم يض واقفاً عندما أقبلت 
عليه » بل وضع على حجره سيفاً لامعا تزينه زبرجدة 
مدهفة »› ما إن رأته كر تمهيلد حى تعرفت عليه فقد 
كان سيف زيجفريد الذى آل إلى هاجن بعد اغتياله 
البطل النيدرلندى . ووجهت كرعهيلد كلامآ قاس 
إلى هاجن » فسألته عبن دعاه إلى أرضها ء وسألته عن 
قاتل زوجها » فرد علا بكل وقاحة » أنه هو قاتله ‏ 
وأنه قتله انتقامً لما حل بالملكة برونهيلد » وأنه مستعد 
لنازلة من يريد أن ينتقم منه . ونظرت كر بمهيلد إلى 
رجالا الهون تلقمس فيم رجلا ينازل الفارس المتحدى 
فر تجد » فقد كان هاجن فارساً مغواراً قوياً سريعاً 


مهيبا » وكذلك كان فولكر . ولا لم يواجه التحدى 


أحد » قام الفارسان ودخلا قاعة الملك اتسل للوقوف 
يجانب ملوكهم » إذا نشب قتال . وكان ا ملوك فى حضرة 
أتسل يلقون منه الأرحيب والتكريم » ولم يكن اتسل 
يعلم بتطور الأمور وبما جرى بین كر بمهيلد وهاجن . 
وبعد أن مد السياط » ودار الشراب » انتقل الضيوف 


إلى قاعة كبيرة نصبت لم فا أسرة ليناموا . وصحا 
هاجن وفولكر لحراسة النائمين . وباللیل یری فولكر 
رجالا من الهون علهم أسلحتهم يقبلون لتنفيذ خطة 
وضعتها كر مهيلد » فيوخهم على رغبتهم الجبانة فى 
سفك الدماء » فيعودوا . وف الصباح يوقظ هاجن 
النيبلونجن ومحضهم على لبس دروع الحرب ؛ بدلا من 
لبس ثياب التشريف : وعلى حمل السيوف بدلا من 
حمل الورود . 

( ۴۲-۴۳۱ ) : وذهب الجميع إلىالكنيسة للصلاة 
ثم أقم حفل لاستعراض ألعاب الفرسان ؛ لم يشترك فيه 
رجال ديئرش ولا رجال رودبجر » خشية نشوب 
صدام . لكن الصدام حدث بالفعل » إذ قتل فولكر 
بسيفه رجلا من المون » وحمل المون السلاح للانتقام » 
فنزل اتسل » ومنع رجاله بيده ؛ ولم يكن يعلم عا ميش 
فى الصدور . وقبل الغداء » حاولت كر مهيلد اسهالة 
ديترش فون برن إلا » فلم تفلح :ثم حاولت اسهالة 
بلودلين : أخى زوجها ؛ ووعدته مجائزة فقبل . وبدأ 
الغداء فى القاعة الملكية فى حضرة اتسل . وتحدث 
اتسل إلى ضيو فه حديثاً جميلا : وقدم هم ابنه أورتليب » 
وقال لهم إنه يود لو أخذوه معهم فربوه تربية فرسانية 
لائقة . فرد هاجن رداً استفزازياً بقوله إن املك الصغير 
يلوح بائسآ هزيلا وإنه شخصياً لن يضيع معه وقتا . 
وغضب اتسل غضباً شديداً هذا الاستفزاز غير المتوقع : 
وبي هذا محدث فى قاعة الملك » ينقض بلودين على 
جاعة من البورجوند فم دتكفارت حيث أنزلوا » 
ولكن دنكفارت يعالجه بضربة يطيح ها رأسه . وتنشب 
معركة حامية بين البورجوند والهون بأنى فا ال مون على 
البورجوند جميعاً ‏ وسبرب دنكفارت إلى قاعة الملك 
حيث السهاط ممدود ‏ فيدخلها عنوة . 

مم) : ويعلن خير مقتل من كان معه من 
النبيلونجن جميعاً > ويوجه الكلام خاصة إلى هاجن . 
وينبض هاجن والشرر يتطاير من عينيه » ويعلن أنه 


a+ ةك‎ 


سيقدم إلى الملك اتسل شراباً على روح المرحوم ويدق 
عق أورتليب ٠‏ ابن اتسل وکر مهيلد » ويلقى رأسه 
فى حجر أمه . ثم يضع حارسين على باب القاعة » 
ويعمل سيفه فى الحاضرين . ويستأذن ديتريش فون برن 
من الملك جونتر أن خرج برجاله ن القاعة » فيعلن 
الملك هدنة . وهنا مخرج ديتريش ومعه كر بمهيلد 
ات ام E E‏ 
ورجاله . وین کر ا ی 
فى القاعة فيقتلومهم جميعا 

ر داوس نايت ام فا 
مخرج هاجن متعالياً » وين الملك اتسل » ويصمه 
بالجبن » ويسخر من كرمهيلد الى تزواجت مرتين . 
فتعلن كربمهيلد عن جائزة عظيمة لمن يأتها برأس 
هاجن . فيتحمس الماركجراف ايرئج ( من الدثمارك ) 
وينازل هاجن والنيبلونجن » فيصيب هاجن جرح 
تميق » لكنه مخر صريع ضربة قاضية يسددها إليه 
هاجن ٠‏ وب هافارت (هن الدتمارك ) وارنفريد 
(من تورنجن ) للأخذ بثأر .رفيقهم ايرنج » لكن 
هاجن ورجاله يفتكون مهم عن آخرهم . 

(5") : وف المساء نحاول ملوك البورجوند 
التصالح مع الهون » لكن انسل لا يريد أن يتصالح » 
كذلككر بمهيلد . وأخيرا يأنى جيزهر يستعطف أخته . 
وتوضح له كر مهیلد مطلما : آنا تريد هاجن » هاجن 
وحده . وتدعوه إلى أن بمكلها منه » فتنتبى الحنة ناء 
ويعود البورجوند إلى أرضهم . لكن البو رجو ند يرفضون 
تسلم هاجن » صديقهم انخلص » ويفضل اخوة 
كر تمهيلد الموت على خيانة الصداقة » بغض النظر عما 
إذا كانت كر بمهيلد على حق فى طلہا أو لم تكن . 
وتشع لكر بمهيلد النار فى البيت الذى ينزل فيه البو جوند 
فتأنى النيران على عدد كبير مہم » ويبقى سيائة على قيد 
الحياة » هؤلاء شربوا دماء القتلى الدافقة عندما أحسوا 


بالعطش الشديد وسط الحريق بوق الصباح ,عاد اقتال 
مرة ثانية , 

(07) : ويتوسل اتسل وکر بمهيلد إلى رودجر 
فون بشلارن ٠‏ الأول مح الاخلاص للبيت امالك »> 
والثانية محق الوعد الذى وعده إياها عند طلب يدها 0 
أن ينتصر الهون . وحتار رودمجر فى أمره فقد ارتبط 
أخبراً بالبورجوند برباط صداقة أوشك أن يتحول إلى 
مصاهرة » ولا يريد أن مخونهم هكذا ببن عشية 
وضحاها . ولكن حرته لا تدوم طويلا » فيقرر أن 
ينازل البورجوند . ويذهب إلهم برجاله وتدور معركة 
بموت فما بعد أن يقتل الملك جرنوت ويفتى فا رجاله 
جميعاً . وتشتد شكوى كر مهيلد ويتأجج غضب اتسل 

(۳۸) : وبلغ الأمر ديتريش فون برن خر 
أقرب إلى الإشاعة يفيد أن الملك اتسل قتل أو رعا 
الملكة كر مهيلد. فأرسل رجاله برئاسة المعلم هيلديراند 
للاستعلام من المصادر المباشرة وأمرهم بعدم الدخول 
فى معارك . فلا علم الأميلونجن بموت رودمجر » طلبوا 

من البورجوند جثته » فرفض البورجوند ووجهوا إلهم 
الإهانة واستفزوهم . فدخل الأميلوتجن برياسة هيلديراند 
القتال دون انتظار أمر من ديتريش أمير 
نتيجة المعركة الضارية فناء الأميلونجن جميعا إلا 
هيلدير اند الذى خرج من المعركة جرا ليحكى لسيده 
الحر ء وفناء بقية البورجوند إلا جونتر وهاجن : 

(۳۹) : فلا علم ديتريش بالحدر تسلح وذهب إلى 
البو رجندين الباقيين » وطالهما بالتكفير عا فعلا 
بالاشتراك مع رجالها من سوء » وحضبما على أن يقدما 
أنفسهما له رهينة : وعرض أن محمما وأن يعيدهما إلى 
بلادهما معززين مكرمين . فأ الاثنان . فنازهما الواحد 
بعد الآخر » وسلمهما لكرعهيلد؛ فوضعتهما ف السجن» 
كلف زنزانة علىحدة ووعدت ععاملها معاملة الرهائن: 
وذهبت كر بمهيلد إلىهاجن تطلب نه أن يدها علىمكان 
الكنز الذى أغرقه » قرد علا بأنه نذر ألايبوح بمكانالكاز 


وكات 
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ما دام واحد من سادته على قيد الحياة . فأمرت 
كر بمهيلد بأخها الملك جونتر أن يقتل » وحملت بيدها 
رأسه إلى هاجن حى يبوح ها عكان الكثز . ولكنه 
أنى وبكى الملوك الثلاثة ثم قال لها إن مكان الكنز سيظل 
سرا لا يعلمه غيره إلا الله » وأهانها بوصمها ب« امرأة 
الشيطان ٠‏ . وهنا أخرجت كر مهيلد سيف زمجفريد من 
جرابه ودقت به عن هاجن . وما إن يعلم هیلدیر اند 
بقتل كر مهيلد لجونتر وهاجن » حى بمزقها ارباً ٤‏ 
لأنبا أخلفت ما وعدت ديتريش فون برن به + من 
احافظة على سلامة الأسيرين . 


حول النيباونجليد 

هذا النشيد المائل الذى قدمنا عرضا لأحداثه 
الأساسية هو ١‏ الصيغة الهائية » الى صبت فا صيغ 
أخرى كشرة نشأت فى مراحل سابقة . نشأت هذه 
الصيغة البائية حول عام ٠٠٠١‏ ميلادية فى بايرت أو 
فى السا . واللغة المستعملة هى الى تدفعنا مبدئيآً إلى هذا 
التحديد الجغر افى » فهى اللغة الألمانية العليا الوسيطة . 
ويدفعنا ثانياً إلى هذا التحديد دراسة المعلومات ال جغرافية 
الواردة بالنشيد : فطالما كان الحديث عن جنوب ألمانيا 
أى عن بايرن والعْسا كانت المعلومات دقيقة » والأبعاد 
مضبوطة » فاذا ما انتقل الحديث إلى مناطق أخرى 
اضطرب وأظهر التفاوت . أما التحديد الزمنى - حول 
عام ٠۲٠١‏ - فيعتمد على إشارة الشاعر العظم فولفرم 
فون اشنباخ إلى موضوعات من النشيد ؛ إشارة لا عكن 
أن تتأخر على عام ۱۱۹۰ ولا أن تتقدم على عام 111 
هذا من ناحية . ومن ناحية ثانية على مدة تولى المطران 
فولفجر فون اللينبرشتسكيرشن كرسى المطرانية فى 
باساو » وهی تمتد من عام ۱ إلى عام 17١4‏ . 
وليس من شك فى أن هذا المطران رعى شاعر 
النيبلوتجنايد وأكرمه » فرد الشاعر جميله مخلق شخصية 
مطران باساو بلجرم ووضعه نی النشید فى مکان کرم 


جميل . وهكذا اخترنا مکانا وسطاً وقلنا حول عام 
۰ هذه هى الحطوة الأولى فى جولتنا حول 
النيبلوتجنليد » أما الحطوة الثانية فتقودنا إلى مراحل 
تكونه . والمرحلة“الأولى هى الوقائع التارعمية . 

وقد حدثت بالفعل أحداث دامية فظيعة فى الفئرة 
بین القرن الرابع والقرن السادس الميلادى فيا يسمى 
مهجرة الشعوب أو تجوال الشعوب . فقد فوجثت أوربا 
عام ۳۷۰ بعيد الميلاد بزحف خطير قادم من آسيا قوامه 
أم أسيوية من المغول كانت قد تحركت من موطها فى 
أواسط آسيا تجاه الصين » وصدها الصينيون عام ۸١‏ 
قبل ايلاد . فرت وجهدها وسارت تجاه أوروبا 7 
هولاء هم « الهون ؛ . كانوا أمة تركب الجياد وتحيا حياة 
خشنة لا تهاب الموت ولا تعرف لا فى غير العنف 
نشاطا . فلا نزل المون أوروبا والتحموا بالجرمان 
أصابوهم بضر بليغ ٠‏ وأشاعوا فهم الرعب والفزع » 
وأخرجوم من ديارهم وزحزحوهم ناحية الجنوب 
والغرب : وكان الجرمان قد احتر فوا الزراعة وأصبحوا 
أمة مستقرة نوعاً ما + مرتبطة بالأرض . 

والتحم امون أول ما التحموا بدولة القوط فى 
جنوب شرق أوروبا » فأعملوا فبا التخريب ؛ وف 
أهلها التقتيل » حى إن ملك القوط ١‏ ارمانرش » وقد 
أيقن من عجزه انتحر عام ۳۷۵ بالقاء نفسه على سيفه . 
وآل إلى المون من آل من القوط : ومن استطاع الفرار 
فر إلى ناحية الغرب ناشراً أخبار الزحف اموي : 
وهكذا دالت دولة الجرمان أو دولة ذلك الفرع من 
الجرمان الذى يسمى بقوط الشرق أو القوط الشرقيين 
أو الأمالر أو الأملونمن : دالت بعد ٠٠١‏ عاما من الرفعة 
بلغہا من عام "8٠‏ إلى عام ۳۷۵ على يد ارمانريش . 
أما فرع القوط الغربيين فقد عرف وضعاً مختلف نوعا 
ما عن وضع قوط الشرق + كان لقوط الغرب صلة 
بالإمير اطورية الغربية + ثارة يقيمون داخل حدودها » 
وتارة يثورون علا : وتارة أخرى يدافعون عا . 


اك 


فلا دق امون أجراس الحطر وراء ظهرهم + اتجهوا عبر 
البلقان والتقوا مجحافل القيصر الرومانى فالنس وهزموه 
فى ادريانويل ( أخرنة حاليً) عام ۸ »۰ واضطروا 
القيصر التالى تيودوسيوس إلى اعتبارهم حثفاء 
الإمبر اطورية وإلى منحهم ببذا حقاً شرعياً فى البلاد» 
بل إن الدولة الرومانية عينت زعيمهم ( جرمانى » 
قوطى اذن ) ألاريش الأول ( هه" 4٠١‏ ) واليا من 
قبل ببزنطة على إقلم بلقانى شرق محر الأدرياتيك . 
وقد تحرك هذا الملك القوطى فغزا إيطاليا واستولى على 
روما عام 1٠١‏ وغم كيات كثرة من الذهب والفضة 
وآلاف من الثياب الحريرية . واستأنف قوط الغرب 
تجواهم فعبروا بقيادة أتهاولف ( 4٠6 4٠١‏ ) جاليا 
( تقريباً فرنسا الحالية ) إلى إسيانيا » بعد أن التحموا 
بالبورجوند وهم فرع من العناصر الجرمانية المسماة 
بالفندال أو الوندال . فلا نزل القوط الغربيون إسبانيا 
وجدوا فما عناصر من الفندال ( لاحظ أن الأندلس 
أصلها فاند الوسيا نسبة إلى الفندال ) فتحاربوا معها 
حروباً آنہت مجرة الفندال إلى أفريقيا وغزوم 
قرطاجة . ومن شمال أفريقيا حيث أقاموا دولة قوية » 
اتمه الفندال ضد الدولة الرومانية الشرقية والغربية معا 
وحطموا أساطيلهم ‏ وغيروا رياسهم فعزلوا رومولوس 
أوجستولوس وعينوا أودواكر عام 405 . هذا ما كان 
من أمر الفندال وقوط الغرب . أما الهون فكانوا قد 
تمكنوا فى وقت قصير نسبياً من إقامة دولة قوية مستقرة 
فى المنطقة الواقعة بين نهر الفو للها ونر الدانوب على 
رأسها الملك أنيلا . وكانت عناصر المون سواء قادها 
أتيلا أو قادها من هو دونه تشر الرعب وتبحث عن 
مواطن الشقاق . وهكذا عل التاريخ سقوط دولة 
البورجوند وضياع عرش ملكها « جوندهارى » عام 
1 على يد اتيوس وجيش من المرتزقة الهون لم يكن 
لأثيلا به شأن . واتسمت هذه العملية العسكرية بالعنفق 
الشديد » ويكفى أن نذكر آنا أتت على أهل الماك 


جميعا . أما أتيلا فهمنا من أمره فى هذا المقام أنه توج 
عام ٤١١‏ من جرمانية اسمها هيلديكو وأنه أسرنف ليلة 
العرس فى الطعام والشراب فواتته أزمة قلبية أنبت حياته . 
وظل الصدام بين الهون والجرمان قاتا إلى أن اى 
بالتخلص من الهون بالإبادة أو بالزحزحة ناحية الشرق . 
ولا بد لنا أن نعود مرة ثائية إلى الحديث عن قوط الشرق 
وکنا قد تركناهم فى البلقان يقيمون فہا بتصريح من 
قيصر ببزئطة + بل ومحككون مناطق مها نحت سمعه 
وبصره . وى عام 488 كلف القيصر البزنطى ملك 
القوط تيودرش الملقب بالأكير بالزحف على إيطاليا 
وتخليصها من أودواكر » وى عام ٤۹۳‏ عقد تيودريش 
مع أودواكر اثفاقاً ينص على اشتر ا كهما معا فى | 2 
وأقام حفلة هذه المناسبة » كانت فى حقيقتها مصيدة 
وقع فها أودواكر وقتل ومن معه . ولا ينبغى أن تخلط 
بين تيودريش الأكير هذا ( 404 515 ) وبين سميه 
تيودريش الأول ملك جاعة قوط الغرب 41839 
١‏ ) الذى بلغ بمملكة القوط الغربية حول تولوز 
درجة كبيرة من التقدم والقوة » والذى حارب الهون 
حربآ كانت فها ایہم الحقيقية رغم أنه لقى أثناء 
القتال حتفه . 

من هذا العرض الموجز الظروف التارمخية الى 
أحاطت بأوروبا فى عصر تجوال الشعوب نخرج بعناصر 
هامة وبشخصيات هامة : 

- سقوط دولة البورجوند على يد جيش من 
المرتزقة الهون لم يكن لأتيلا به شأن . 

- زواج أتيلا مجرمانية وموته بالسكتة القلبية 
لافراطه فى الطعام والشراب . 

- انتحار آرمانرش ليأسه من انقاذ دولته وأهله 
من الهون . 1 

- قيام تيودرش الأكر بالهجوم على روما 


AlS 


- قتل تيودرش الأكير أودواكر بالخديعة 
ية : 

- تصدى تيودرش الأول للهون تصد حاسم 
وموته فى الميدان . 

هذه العناصر التاريممية وغيرها هى نواة المرحلة 
الثانية » مرحلة الأساطير . وقد تكونت فى المنساطق 
الأمانية الختلفة أساطر متنوعة › تخلط الأحداث بعضها 
بالبعض وتضيف إلا وتحذف مها . وترتب هذه 
الأساطير ترتيبات متباينة » منها الترتيب على أساس 
الشخصية الأساسية » فنقول مثلا أسطورة ارمانرش أو 
أسطورة أتيلا . : . الخ » ومنها الترتيب على أساس 
المنطقة ال جغرافية وهو الذى سنتبعه هنا فى' إشارتنا السربعة 
إلى الأساطير الألمانية الى نعتقد أنها حرجت من الوقائع 
التارمخية لتكون أساساً للأناشيد الشعبية أو للملاحم 
الشعبية : 

١‏ الأسطورة القوطية الشرقية : وتدور حول 
شخصية « ديتريش فون يرن » وهو تيودرش الأكبر 


ملك قوط الشرق الذى غزا إيطاليا وأقام فما دولة, 


عظيمة حول فيرونا (= برن بالألمانية ) » وتلحقه 
الأسطورة بأتيلاً فتجعله واحداً من ملوكه . وتحفظ له 
صلته بارمائرش الذى انتحر يائساً من الانتصار على 
المون . 

۲ - الأسطورة الفرنكية » أو أسطورة النيدر راين 
وتدور حول زمجفريد - أو زبجورد كما تسميه الأناشيد 
الاسكندنافية ‏ بطل الأراضى الواطئة الذى كان يتخذ 
له من سانتن أو اكسانتن مقر . والأصل التارنخى 
لشخصية زيجفريد غبر معروف بالضبط . : 

٣‏ الأسطورة البورجوندية : وأبطالها الملك 
البورجوندى جونر » وهو جوند هارى الذى عرفه 
التاريخ > ومعه أخواه جرنوت وجيزفر » وأبطال 
أمثال هاجن وفولكر . وتذكر الأسطورة لجونثرأما هى 


الملكة أوته » وأختاً هى الملكة كرمهيلد 2 ومقر 
البورجوند هديئة فورمس على الراين . أما الأحداث 
الفظيعة الى أدت إلى هلاكهم فتنقله الأسطورة إلى 
بلاد أتيلا » إلى انحر . 

4 الأسطورة الهونية : وبطلها أتيلا ملك الهون 
الأعظم وغازى العالم الذى مخضع له أربعة وعشرون 
ملكا . واسم أتيلا فى الأسطورة اتسل أو أتلى » وزوجته 
اسمها « هلشة ؛ » وساعده الأمن اسمه رودبجر فون 
بشلارن » وهی شخصية لا نعرف أساسها التار ى . 

ه ‏ الأسطورة اللانجوباردية : وتدور حول الملك 
روتر والملك أورتنيت أو أوتنيت » وهوجوديريش 
وفولديئريش » ومكانما شمال إيطاليا والتر ول والشرق. 

الأسطورة الألمانية : وتدور حول فالئر فون 
فاحنشتاین وهيلدجونده , 

۷ - الأسطورة الفريزية أو الثمالية أو السكسونية 
الشمالية . ومكانها الجزائر الثمالية عند فريسلاند » 
وتدور حول هتل ملك الميجلونجن ورجاله : فاته 
وهورانت وفروته ومورونج . وزوجة هتل اسمها 
هيلده » وله منها بنت, اسمها جودرون . 

من هذه الأساطر دخات الأربع الأولى خاصة ى 
تكوين النيبلونجنليد > وكان لأسطورة زجفريد » أو 
زبجورد » أو إن شئت الأسطورة الفرنكية » مكان 
الصدارة . ولا بأس من أن نعرض هذه الأسطورة 
شى" من التفصيل على أساس النصوص الثمالية لترى 
مدى استفادة النيبلوتجنليد منها . 

زيجور ابن زجموند تلقى الثربية على الحداد الجرئ 
الحكم راجين فنا شاب قي جسورا . وحرض رامین 
زجورد على قتال أخيه ( أخى راجين ) فافنير الذى 
حرمه نصيبه من المراث وصنع له سيفاً هذا الغرض 
اسمه جرام > ومنحه الرب أودهين جواداً هائلا . 
وهكذا حرج زجورد لمصارعة فافنير » وكان قابعاً فى 


4م 


مرج جنيتا فى شكل تنين حرس كز النببلوتجن:اائل , 
أما هذا الكثز فكان أصلا فى مملكة نيبل أو نيفل الواقعة 
فى أعماق المياه السحيقة حيث دنيا الموتى ء والى يسمى 
سكانها هذا نيفلوتجار أى النيبلونجن . وغاص الآلة 
أودهين ولوكى وهونير إلى هذا المكان السحيق وأخحرجوا 
الكاز ء واضطروا للتخلى عنه لأنى رايجين وفافتير 2 
وبئوا الذهب لعنهم منذ ذلك اليوم » فلا حتكم على 
الكتز إنسان إلا وتحل عليه . هناك فى مرج جنيتا حفر 
زيجورد لعدوه فافتر » التنين »> حفرة » وقع فيا 
فضربه بسيفه » فخرق قلبه ء ووقع فافنير يلفظ أنفاسه 
الأخيرة ويتنبأ لزيجورد بنهاية فظيعة' كنهايته » نتيجة 
لعنة الآلمة . وشرب زمجورد من دم قلب التنين » ذ 

لغة الطبر ؛ ووجد الطيور تنصحه أن يقتل رايجين أبة 

الحبث طويته ولعزمه على قتله . فدق عنقه . وحمل على 
جواده شيئ من الذهب وسار . وفى الطريق وجد ألسنة 
من النار المستعرة إلى عنان السماء »> فنفذ فيا فوجد 
شخصاً مدرعاً ينام > فرقم نودت افزندة مرآ + 
فشق درعها بسيفه الحاد » فصحت وقالت له إنبا 
بروميلد » فالكيرة (- جنية جرمانية ترفع الأبطال 
للفردوس ) وأن الرب أودهين دس فى رأمها شوكة 
فنامت عقاباً لها على تركها أحد الأبطال بموت . وحرمها 
الرب أودهين من الاشتراك فى المعارك ء وتنبأ ها بأنها 
ستتزوج رجلا من البشر . فقررت ألا تتزوج رجلا 
يعرف الحوف . وقدمت برونهيلد لزيجورد قرناً به جعة 
تقوى الذاكرة وعلمته الكتابة والحكة » ثم افترقا وقد 
تعاهدا على الحب والاخلاص . ويذهب زيجورد بكنزه 
إلى جيوكى » وهو ملك له مملكة على تمر الراين > 
فيتحالف مع أبنائه . ومحدث أن ترى ابنة هذا الك 
واسمها جودرون » حلماً مفزعاً . ثم تقدم لز مورد » 
بناء على إلخاح أمها واسمهاكر بمهيلدء شر ابآمنسيا 
صنعته الأم وكانت عليمة بالسحر . فينسى زبجورد 
بروتميلد ويتزوج جودرون . ويريد جونار أخو 


جودرون أن عخطب برومميلد لنفسه ويصطحب معه 
زمجورد . ومحاول جونار أن ينفذ عبر النار الى اشترطت 
برونهیلد فيمن يريد الزواج ہا عبورها » فيفشل » 
ويتقمص زبجحورد شخصيته ومجتاز النار » ويطلب يد 
بروتيلد » فلا تملك إلا الموافقة . ويضع زبجورد سيفه 
فى الفراش حداً فاصلا بينه وبينها » ويتبادلان الحواتم . 
وعندما يقام الاحتفال بزواج جونار من بروبيلد ؛ بعد 
فراغ زمجورد من مهمته ؛ يصحو من النسيان الذى 
أغرقه فيه المشروب السحرى » ويتذكر عهده الذى 
قطعه لير ونهيلد » ولكنه يلوذ بالصمت . وى يوم من 
الأيام تذهب المرآنان جودرون وبر و پیلد إلى نہر الراين 


أحسن من زوج جودرون . فتغتاظ جودرون وتحكى 
لبر ونہیلد أن من قهرهالم يكن جونار » بل زمجورد + 
وترما احاتم . وتطلب برونمیلد من زوجها أن يقل 
زجورد ء فيكلف أخاه الأصغر جوتورم بالمهمة فيقتله 
وهو نعسان إلى جانب جودرون فتتخضب بدمه . 
وكانت تأوهات جودرون تصل إلى بروبيلد فتقابلها 
هذه بالضحك . ويستمر نحيب جودرون ٠‏ فتقتل 
برونميلد نفسها بالسيف ٠‏ وبحرق الناس جلها وجثة 
زمجورد . ثم تتزوج جودرون املك أتلى ملك افون 
أخا برونهيلد . وما إن يسمع أتلى خر الكنز الذى جابه 
زمجفريد والذى بقى الآن فى حوزة اخخوة زوجته حى 
يطمع فيه؛ فيدعو اخوة زوجته إليه ويطاليهم بالكنز» 
فر فضون وتقوم معركة بموت فما شعب هولاء الملوك » 
ويلقون هم أيضاً فما حتفهم بعد عذاب طويل . ومحاول 
أتلى أن يتصالح مع زوجته » بعد أن قتل اخوتها وشعمهم 
فتقتل ولددها منه » وتقدم له فى جاجمهم جعة مختلطة 
بدمهم » وتقدم له قلومهم ليأكلها . ونی الليل تقتله 
وتشعل النار فى القاعة الى يرقد فما رجال أتلى + ثم 


اح قت 


تقفز إلى البحر لتنتحر فتدفعها الأمواج حية” إلى قلعة 
الملك يوناكور الذى يتخذها زوجة له . 

هذه هى المرحلة الأسطورية إذن من تطور مادة 
الملحمة. تتبعها مرحلة الأناشيد البطولية القصيرة.وقد 
حفظت لنامجموعة ١‏ الايدا » » وهى ديوان من الأشعار 
الجرمانية القدعة سحل فى ايسلاند » أناشيد تدور حول 
هذه المادة » نهمنا بصفة خاضة النشيد المسمى ب « نشيذ 
أثلى القدم » ونشيد « زيجورد القدم ٠‏ . وإليك مثيل من 
هذه الأناشيد : 


نشيد زيحورد القديم 

عقد زجورد قاتل التدن حلف الاخوة مع جونار 
وهوجى ابى الملك جبوكى » وتزوج أختهما جودرون 
ويريد جودرون أن يطلب يد بروتبيلد الى أقسمت 
ألا تتزوج إلا من يقهر نيرانها المستعرة . زنجورد يعد 
بتقدمم عونه . جونار محاول اجتياز النار دون جدوى . 
فيعيره زيجورد حصانه » لكن الحصان يرفض التقدم . 
وهنا يتقمص زمجورد شخصية جونار : 
كانت النار تتأجج 2 وكانت الأرض تتأرجح 2 
وألسنة النار ترتفع إلى عنان السماء . 
وم بحر واحد من مرافقى الملك 
على اجتيازها ممتطياً صبوة جواده : 
ولكز زيجورد حصانه وجرانى » بسيفه وجرام » » 
بذلك السلاح الذى صنعه رجن . 
وهبطت النار أمام ابن الأمراء 
وانطفأت ألسنتها أمام الجدير با لماح : 

ویدخل زمجورد ويسمى نفسه جونار . وثيأس 
برو ميلد وتحزن . ولكذها تقبل الزواج تمسكاً منها بوعذها 
وتقتسم الفراش مغه ثلاث ليال . وهو يضع سيفه اللامع 
بنبما » ویرد على استفسارها عن سبب ذلك بقوله إنه 
كتب عليه أن يتزوج هكذا أو يموت . ثم يتبادلان 


الحواتم . ويعود إلى الجاعة ٠‏ فيتخذ كل شخصيته » 
ويعودون إلى بلاط الملك . ويعطى زنجورد خاتم 
بروميلد لزوجته جودرون . 

وبعد مدة تتشاجر جودرون وبروميلد عند 
الاستحام فى الهر » فى أمر رجلهما وفيمن متاز على 
الآخر . وتكشف جودرون لغرها أن زنجورد هو 
الذى شق النبران وقاسمها الفراش ء وترما ال حاتم . 
فتشحب بروميلد كأنها قضت نحها » وتصوم عن 
الكلام اليوم بطواه . ولا سأنها جونار عن سبب ألمها » 
قالت إنها الآن تعلم كل شی . زيجورد خانهما كلهما » 
عندما قاسمها الفراش » وقالت نما لا تريد أن يكون 
لا رجلان تحت سقف قاعة واحدة . ١‏ إما أن يموت 
زمجورد أو أموت آنا » . فقرر جونار أن يبلك زمجورد : 
ولا فاتح أخاه هوجنى فى ذلك قال هوجى : 
« ماذا ارتكب زمجورد ما يوجب التكفير » 
حى تروم قتله وهو الرجل الشجاع ؟ ») 

جونار : 
و لقد أقسم الرجل النبيل أعاناً » 
أماناً حنث مها جميعاً . 
لقد خاتی .» وكان عليه أن مخلص لی 
ومحفظ العهود كلها » : 

هوجى : 
لقد حر ضتك برو ميلد على عمل شرير 
وأشعلت الحقد » وأيقظت الأذى : 
فإنها لا ترتاح لبقاء جودرون مع زوجها ٠»‏ 
ولا تريد أن تظل زوجتلك » . 
فقطعوا الدودة > وطهوا الذئب » 
وقدموا لجوتروم طعاماً من لم الذئب « جبرى » » 
قبل أن يقووا على التآمر' 
لبسط يدهم لقتل البطل النابه . 


وقتل زبحورد جنونى الراين > 


جع كات 


وصاح الغراب من أعلا الشجرة ؛ 

١‏ لسوف تحمر سيوف أتلى بدمائكم 
واللحيانة تقتل القاتل » . 

ووقفت جودرون فى الحازج + ابئة جیوکی » 
وكانت كلما الأول : 

5 أين تركتم زمجورد البطل الأمر‎ ١ 

إذ أصدقانى يمتطون جيادهم فى الطليعة ؟» 
« فسكتوا جميعاً عندما سمعوا كلامها . 
ورد هوجى على ذلك قائلا : 

« لقد قتلنا البطل 8 

والحصان عيل برأسه على جثة سيده » . 


فضحكت برو ميلد للمرة الأخيرة ‏ 


ودوى الصدى فى البيت كله من أعماق قلا : 


«لكم أن تحكوا البلاد والرجال طويلا » 
بعد أن قتلتم الأمير الجرئ ١!‏ 


+ نطقت نطقاً فظيعاً بكلام ثم‎ ١ 

ألا فليقع جونار القاتل فى يد الأرواح . 
وليكن الثأر جزاء العمل المشن » . 
فتكلمت برو یلد ٠‏ ابنة بود : 

« بل احكموا السلاح والبلاد . 

کان کل شی سيؤول إلى زمجفريد 
لو تركتموه يعيش . 

ويا له من عار : لو 

ملك جيوكى وأمة القوط > 

وهناك خسة أبناء مغاوير أن 

املك لبحكوا الشعب » . 

وجن الليل . وشربوا ما شاءوا 
وتبادلوا الكثير من الأحاديث الفكهة . 
ثم ناموا جميعآ : عندما ذهبوا الفراش » 


إلا جونار + فقد رقد بلا نوم . 

كان يحرك قدمه ؛ ويكثر من الكلام » 
ويفكر بر غه داعا : 

فيا قاله الغراب والقسر » 

من أعلا الشجرة عندما قفلوا راجعين . 
وصحت بروميلد . ابنة بوهل » 

ابنة الأمراء : مبكرة قبل طلوع الهار : 
لقد حدث الشى' الألم ‏ فا يقدم أو يخر 
إن أثرنا الألم أو تركناه ! » 

فسكتوا جميعاً عند هذه الكلات . 

وفهم القليلون طبيعة النساء 

عندما عبرت هذه باكية عن العمل 

الذى أغرت إليه الرجال وهى تضحك . 
١‏ أى جونار ٠‏ لقد ريت فى المنام ما يفزع » 
رأيت القاعة باردة ومخدعى رطباً . 
ورأيتك يا أمير حزيئاً 

مغلل الأقدام تسر إلى جيش الأعداء . 
هكذا يفن النیلونجن 

وتفى أمنهم القوية : لأنكم تعاهدتم على الليانة . 
لقد نسيت يا جونار كل النسيان > 

أن دمكا تساقط فى الأثر جميعآ . 

فبنُس الجزاء الذى جزيته 

وكان السباق فى اللات دائما . 

وقد عام البطل عندما أقبل جريئاً 

ليطلب يدى : 

بأى حزم يتەسك حاى الشعب 

بالعهد حيال الحاكم الشاب . 

لقد امس سيفه القاطع الموشى بالذهب . 
ووضعه بيننا »> هكذا فعل الأمير النبيل . 
وكان حدا السيف القاطعان قد قسيا فى الجر » 
وكوى باطنه بالسم الزعاف » . 


ک۷ 


حكى هذا النشيد قصة قتل زمجورد وينتبى إلى أن 
قتلته اغتالوه فى العراء . وهناك من يقول إنهم قتلوه وهو 
نام ببيته فى فراشه . ومن الألمان من حکی أن مكان 
القتل كان غابة . ونشيد جودرون القدم يروى أن 
زيجورد وأبناء جيوكى ذهبوا جميعاً إلى ساحة التقاضى » 
فلقى هناك حتفه . والجميع يتفقون على أن قتلته اغتالوه 
وهو تراقد لا يدافع عن نفسه ۲ . 

يعطينا هذا النشيد فكرة عن المادة بعد أن نحولت 
من مرحلة التاريخ إلى مرحلة الأسطورة » فرحلة 
النشيد الشعى الصغير . حدث تغيير فى أسماء الأبطال » 
حى الأبطال الأساسيين > وتغيير فى الدوافع امحركة 
م ف أعماهم > وحدث تشكيل للوقائع التارمخية . 
ونتجت عن هذه التطويرات الشاملة مادة النيبلونجليد 
فى صيغته الهائية » الى نميل إلى النظر إلما باعتبارها 
الرحلة اللتامية . ولا بنبغى أن يغيب عن أذهاننا أن 
وضع الصيغة البائية ( وواضح من التعبير أن صيقآً 
أخرى سبقتها ) تم فى أواخر القرن الانی عشر وأوائل 
القرن الثالث عشر » أى تم فى عصر الازدهار الفرسانى 
العظم » فن الطبيعى أن تتم الصيغة النهائية بسمات العصر 
فتأخذ الأفكار المسيحية مكاناً وتلعب دوراً فى تحوير 
الأحداث » ويتحرك الأبطال حسب قواعد السلوك 
الفرسائية المهذبة » خاصة فى التحيات والتسلبات 
والاستقبالات » ويظهر تأثير الشرق واضحاً فى الناحية 
الشكلية الى تكتسب رونقاً وجالا وتنوعاً ظا . هذه 
الاتجاهات فرضت نفسما على شاعر النيبلونجنليد + 
والأمثلة الى سخ سما مقالنا كفيلة بتوضيحها . 
انتشار النياونجنليد 

كان النيباوتجخليد مشہوراً فى زمانه شهرة كبيرة 
يدل علا عدد الخطوطات الكاملة أو الناقصة الى 
وصلت إلينا . ولم تكن شبرته مقصورة على أمانيا 
وحدها » بل تعدتها إلى بلدان كثيرة » فقد تين من 


سياق حديثنا أن ايسلائد اهتمت ممادة النيبلو جن فى 
أناشيد الابدا . وأنشأت الأروبج التيدرسكاساجا حوالى 
عام ٠۲۹٠١‏ معتمدة فى بعض الأحيان على مصادر ألمانية 
لا بأس من أن يكون بينها النيبلوتجليد . فلا دخلت 
المطبعة ألانيا طبعت قصة زيجفريد ذى القرنية (ى 
القرن السادس عشر ) . وعفاً النسيان على النيبلونجنليد 
ردحاً من الزمن حتى قام أحد المدرسين واسمه ك . ه . 
ميللر عام 7 باخراج طبعة كاءلة له > مستكقلا 
ما بدأه الناقد الأديب الألمانى المهم بودمر » الذى نشر 
عام ١/01‏ جزءاً أسماه « انتقام كر بمهيلد » . وف عام 
٠‏ ظهرت طبعة على أسس علميةنقدية بعناية العلامة 
الألمانى الكبير كارل لمن ثم أخرج كارل بارتش 
عام 1855 طبعة علمية نقدية أخرى ( هى الى اغتمدنا 
علما ى هذا المقال )لم يتقدم علا أحد إلى يومنا هذا ٠‏ 

كان ميللر عندما أخرج النببلوتجنليد » يعتقد أن 


٠‏ الناس سيتهافتون على الكتاب افنآ شديداً . ولكن 


النتيجة كانت تختلف عن ذلك بعض الاختلاف . ويصح 


: أن نورد هنا تعليق املك فريدريش الأكر على الكتاب 


وكان قد تلقى نسخة منه هدية من الناشر ؛ كنب إليه 
يقول : « هذهالأشياء فى نظرى لا تساوى طلقة برود» 
ولا تستحق أن تخرج من غبار النسيان . وأنا على الأقل 
لن أقبل الابقاء فى مكتبتى على شى حقير مثل هذا » 
بل سأقذفه وأضرب به عرض الحائط » . ( من خطاب 
يتاريخ ۲۲ فبراير ٤‏ وقد يقول البعض » إن 
الملك فريدريش الأكبر كان يفضل الرقة الفرنسية على 
الغلظة الألمانية عموماً » ومحتقر اللغة الألمانية وما يكتب 
مها . لكن جوته تلقى أيضاً نسخة من الناشر فركها 
وأملها ولم يعد إلہا إلا فى عام 1805 » فاهم با » بل 
وترم إلى الألمانية الحديثة جانباً مها . وبدأ الاههام 
العظم بالنيبلونجن وبالبطل زمجفريد . فظهرت ثلائية 
مسرحية بعنوان « بطل الشمال » من تأليف لاموت 
فوكيه من عام ۱۸۰۸ إلى عام ۰ . وف عام ۱۸۳۴ 


هت 


شر راوباځ ثراجيديته « كثز النيبلونجن » . ثم نشر 
جايبل ملحمته ١‏ رحلة الملك زمجورد» عام 1845 : 
أما عام 1808 فهو عام مشہود فى تاريخ مادة 
النيبلونجن » فيه نشر الشاعر الموسيقى الفز ريشارد فاجتر 
رباعيته « خم النيبلوئجن  »‏ و ذهب الراين ٠‏ - 
«الفالكيرة ؛  ١‏ زيجفريد» ‏ وغروب الآ . 
وفى عام 1851 نشر الأديب الألمانى العظم فريدريش 
هيبل ثلاثيته المسرحية «النيبلونجن » . ثم نشر فيلهام 
يوردان عام 1874 ماحمة باسم « التيبلونجن » وف عام 
۹ نشر باول ارنست تراجيديا باسم « بروثبيلد » » 
ونی عام 1418 نشر الأديب نفسه تراجيديا ثانية با 
( کر تمهيلد » . وی عام 1448 ألف ماكس مل دراما 
اسمها ١‏ النببلونجن » » وق عام ۱۹۵۱ ألف الأديب 
نفسه ثر اجيديا اسمها ١‏ محنة النيبلونجن ) . 


أمثلة من النيرلونجنليد 
مترجمة من اللخة الآالمانية القديمة 
يبدأ النشيد هكذا : 

ة المغامرة الأول » : 
لقد حكيت لنا فى أخبار قددمة عجائب كثيرة 
عن أبطال مغاوير » وعن بطولات عظيمة » 
عن أفراح واحتفالات + وعن دموع وآهات » 
فاسمعوا عجباً عن نزال الرجال الأفذاذ , 
شبت فى البورجوند صبية كر عة 
لا مثيل لجالها فى البلاد جميعك ” 
اسمها كر تمهيلد : لقد كانت امرأة حسناء . 
هن أجلها مات أبظال كثر ون . 
وكان حرياً بالبنت الحبيية أن يسعى لحا الحبون . 
أحها الكثيرون من الأبطال المغاوير ؛ ولم يكرها أحد . 
كانت ذات جسم کرم » جميل جالا لا حدود له ٤‏ 
وكانت فضائل العذارى حليتها . 


كان يعولا ثلاثة ملوك كرام أغنياء » 

جونتر وجرنوت الرجلان الحميدان 

وجبزهر أصغر هم ؛ ذلك الفارس امختار > 

كانت الفتاة أختهم ء وكانوا هم أوصياء عليها + 

كان السادة كراماً » ذوى حسب رفيع » 

وذوى قوة وجرأة بلا حدود » كان هوئلاء الأبطال خبرة 

أهل البورجوند . والبورجوند اسم بلادهم > 

وكانت لم أعمال عجيبة فى بلاد : اتسل 2 > 

كانوا يقيمون فى « فورمس ؛ على الراين بقوتهم > 

وكان مخدمهم فى بلادهم كثير من الفرسان المغاوير 

بشرف جدير إلى نماية حياهم . 

ثم ماتوا نى آخر الأمر ننيجة صراع امرأتين كر يتن ۽ 

وكانت أمهم ملكة غنية جريئة القلب اسمها السيدة دأوتهة 

وكان أبوهم » ويدعى دتكرات »هو الذى أو رتم الملكث 

بعد وفاته » وكان رجلا قوب » 

نال فى شبابه شرفاً كثيرا عظها > 

كان الملوك الثلائة > كنا ذكرت 

ذوى قدرة كبيرة . وكان ينضوى هم كذلك 

أحسن الأبطال : الذين قبل عنهم : 

اہم كانوا أقوياء شجعان لا يترددون فى أعنف 
المعارك » > 


أما المغامرة السادسة فتصف رحلة جوثر إلى 
ايسلاند لطلب يد برونميلد . وما كان ينبغى أن يذهب 
البورجوند إلا فى أمبى حلة . هذا الس جونتر من 
أخنه كرعهيلد أن تقوم بمهمة إعداد حلل المسافرين > 
فقامت بالمهمة خر قيام . ودعت أخاها جونار ومن 
معه وبدأت العمل : 
« وبعد وداع جميل » انصرف الأبطال > 
فاستدعت ثلاثين هن الفتيات 


نادت علبون الملكة كر بمهيلد من حجرتها » 


وم أ 


وكن ذات مهارة وبراعة فى مثل هذا العمل . 

حربر عربى أبيض كالئلج 

وحرير من ززمئك أخضر جيد كال رس 

رصعوه بالأحجار الكر بمة . فكانت أثواباً حسنة . 

فصلها بنفسها كر مهيلد الفتاة الرائعة . 

واتخذت البطانة من جلود الأسماك الغريبة 

الى يدهش الناس لكثرة ما جمع مها » 

وغطيت البطانة بالحرير » وهكذا أعدت الثياب . 

وما أكثر ما قيل من العجب عن هذه الثياب العراقة . 

من مراكش ومن ليبيا جابوا 

أحسن حرير على وجه الأرض 

يليق بال الملوك ء بكيات كبرة . 

فقد أرادت كر مهيلد الجميلة أن تبن نبل احساسها . 

ولا كان المدف هو سفارة رفيعة 

فقد لاحت لم التوشية بفراء العس غر لائقة . 

ووشوا الناحية العلوية ممخمل أسود كالكحل 

يليق بالأبطال المغاوير فى الاحتفالات العظيمة . 

فتلألأت الأحجار الكريمة على الذهب العرنى . 

ولم تبخل الفتيات بالجهد فقط . 

وتمت الثياب فى سبعة أسابيع . 

كذلك أعدت أسلحة الرجال الشجعان فى هذه المدة » . 
ونحكى المغامرة الثالثة والثلاثين عن المذمحة الرهيبة 

الى أقامها البورجوند فى قاعة املك اتسل عندما أتاهم 

دنكفارت أخو هاجن خر إبادة من كان معه من 

الرجال جميعاً على يد الهون . 

قال هاجن : ١‏ يدهشى جداً 

أن يتبامس رجال المون هنا . 


لعلهم يتمنون التخلص من الرجل الذى يقف بالباب 
والذى أتى البؤرجوند بالحمر الشوم . 

لقد سمعت منذ زمن طويل كر بمهيلد تقول 

إنها لن تقوى على تحمل ما فى قلما من ألم طويلا . 
فلنشرب ف ذكرى المرحوم ولنضحى بنبيذ الملك . 
وليكن أمير ا هون الصغير أول القتلى . 

وسدد هاجن ضربة إلى الصغير أورثليب 

فتفجر الدم وانساب من السيف على يديه 

وطار رأس القتيل فاستقر فى حجر الملكة . 

وجرى تقتيل كبير هائل فظيع بين الرجال . 

ثم وجه بعد ذلك ضربة إلى مرل الصبى 

عاجلة بيديه » مرنى الصبى الذى كان يقوم على أمره » 
فتدحرج رأسه من المنضدة إلى الأرض . 

وما أسوأ الجزاء الذى أوتيه المرنى ! 

ولح على مائدة اتسل العازف على الككان : 

فعاجله هاجن فى ثورة غضبه 

بضربة قطعت يده العبى على قوس الككان وقال له : 
وجزاء سفارتك إل بلاد البورجوندة : 

فقال فربل عازف الككان : « وا أسفى على يدى » 
ماذا فعلت بك يا سيد هاجن فون ترونيه ؟ 

لقد أتيت بحسن نية إلى بلادكم بلاد السادة . 

وكيف أخرج الآن من الأوتار النغمء وقد فقدت يدى ؟ 
ولم يعبأ هاجن عا إذا كان هذا سيستطيع العزف أو لا 
وتقدم ينزل ف البيت الفظائع العنيفة 

برجال اتسل » فقتل منهم الكثير . 

وآتی فى البیت على عدد عظم مهم » . 


س 


أا دري صالب لوال رسافيرج لاندود 


محم 
الکو رمو ے لوا 


١‏ حیاته 
التأبد صفة تلازمه ولو لم يكن التأبد اسما له فى وثيقة 
ميلاده ( سافيدج ) . فقد عاش فرداً ٠تفرداً‏ أقرب إلى 
حياة الأوابد ٠٠‏ لا تخل صوراته من .ضراوة ٠ى‏ 
خصوصيات معيشته وفى الرأى والسياسة والفن على 
السواء . . ! 
كان مولده فى « وارويك » » ف الثلاين من شبر 
يناير سنة ۱۷۷١‏ » أى فى مثل اليوم الذى أعدم فيه 
الملك شارل الأول » وفى السئة نفسها الى اندلعت فہا 
حرب الاستقلال الأمريكى . وهى آية أو ارهاص 
بولادة إنسان يعتر جورج واشنطن بطله المرز 2 
ويبغض الملوك أكثر مما يبغض سائر طوائف الناس ! 
وأسرته من الطبقة الوسطى العليا المثقفة الميسورة 
الحال . فوالده طبيب تخرج فى أكسفورد ومارس الطب 
فى وارويكِ » قلب إنجلترا النابض والإقلم الذى ولد 
فيه شيكسبير ء وأمه أيضاً من بنات الطبقة الوسطى 
العالية ذات الثراء وانمحتد القدم . وهى الزوجة الثانية 
لأبيه » وهو بكر أبنائها » وقد أوصت له بكل ثروتها 


فأعفاه ذلك منذ باكورة شبابه عن القاس عل يتكسب . 


منه . ولأن قبل ورب ضارة نافعة » » فالأحرى فى 
هذا المقام أن يقال « رب نافعة ضارة » ! لن هذا اليسر 
المبكر حرمه التنظم والتزام الهج والتقيد بالأصول الى 
تفرضها كل مهنة على من بمارسها طلباً لأسباب الرزق 
والنجح المادى . وبذلك كتب عليه أن يظل طيلة حياته' 
رغم عبقريته الضخمة « تلميذاً أو طبيبا؛ » أى طالب 
حكة وفن ومعرفة فى رحاب آة الأولب » ولم ينتقل 
قط من مرحلة التحصيل إلى مرحلة المارسة والاحتراف 
- على حد تعبير هافلوك إليس # 

ومن دلائل تفرده ولا مراء أنه ولد ونشأ فى عام 
هو منه على طرق نقيض فى مع الأحيان ومن معظم ” 
الوجوه : أسرة محبة له تدلله وتبذل له المال عن سعة > 
ثم ميراث كبير جنبه متاعب السعى والارتزاق » فضلا 
عن بنية مفرطة القوة والحيوية . ولكن الدنيا والنظام 
الاجتاعى اللذين أغدقا عليه هذا الاغداق كله لم يظفرا 
من أحد من الكتاب ثل ما ظفرا به من سافيدج لاندور 
من أفانين الزراية والتحقير » فقد عاش حياته كلها 
نصيراً متحماً لجمميع المتمردين والثائرين من شت ' 
الأجناس وى شى الميادين . 


= 


وقد كان هذا ديدنه منذ بواكير صباه . فبعد أن 
له لضي 
أكسفور د الى ترج فما من “قبل » ولكن الجامعة 
العتيدة طردته من رحامبا فى سئة ۱۷۹۴ يسبب آرائه 
الجمهورية المتطرفة » وله من العمر يومئذ ثمائية عشر 
عام » وهزي اللورة الفرنسية فى تلك الفترة يلقى الذعر 
فى قلوب الملكيين جميعاً فى سائر بقاع الدنيا » بعد أن 
أتت المقصلة فى باريس على رقاب الملك والملكة وزهرة 
النبلاء بالألوف . . . وكان شاعره المفضل فى مدة 
دراسته الجامعية وما قبلها « ميلتوت » شاعر الجمهورين 
وزميل كرمويل » وعدو النظام لللكى فى بريطانيا 
الذى أقض مضاجع الملكيين أمداً طويلا بنثره وشعره 
على السواء . 

ولا ينبغى أن يذهب بنا الظن إلى تأبيد لاندور 
للفوضوية أو التطرف فى المذاهب الاجماعية » فهو 
لم يكن على غرار الشاعر شيللى مثلا فى مناصرة مذهب 
جوردين © بل كان منحاه الأساسى فردياً متطرقاً 
داحل إطار النظام الاجاعى السائد » وجمهورياً مع 
امحافظة على الملكية الفردية والنشاط الفردئ ا حر فى عالم 
الاقتصاد . فهو ضد السلطة الى تقيد حرية الفرد الممتاز 
سراء كانت هذه السلطة ملكا أو نظام اجتاعباً مولي أو 
سلطة كنسية » بل بل النظم ئی رأيه = ينبغى 
حرية الفرد : 


ومن طرائف ما يروى عن صباه أثناء دراسته 


ينبغى أن تخدم 


A E بايد لآق‎ mg a4 
الجمهورين الفرئسيين غزاة إلى إنجلترا كى يشتقوا‎ 
E EDE 
کنربری > کی بحكم إنجاترا بعد ذلك رجل حصيف‎ 
! متاز العقل والضمير من طراز كرمويل‎ 

وم يفارقه هذا التطرف حتى آخر أعوامه التسعين» 
حين كتب مندداً بالحبوس والإيرادات الضخمة الى 


يتمتع ها كبار الأساقفة فى بريطانيا » وإن مال إلى 


مناهج فى علاج تلك الأدواء أقرب إلى الرحمة » وليس 
من بينها الشنق على كل حال ! 

وتغبررت أراؤه فى الجمهورية أيضاً » وجنح إلى 
الاعتقاد بأنها لا تصلح لجميع الحتمعات » فكتب إلى 
المفكر الأمريكى امرسون فى سنة 1885 يقول إن 

جمهورية كجمهوريتكم تثير مقتی واشمتزازی » لاا 

ريغز ا وك لفت اخ يش 
نية الأمة والدولة كا تفسد الآلة بالتفكك بين أجزائها 
وتراخما . ولم يكن يقتصد فى اعجابه بتوماس يبن 

أصنام الأفكار التقليدية السائدة وصاحب الأسلوب 
الإجليزي لين الذى يسلكه فى نظرة إلى جؤآن جولد 

ا لاه فخ ينان له جتان 

«أمقت الغوغاء ٤‏ وان كنت أطيق 7 

جمعاً من الناس يبدى رأيه : . ولكن بلا ضوضاء » 

وى سن الثالثة والثلاث, ن كون فرقة سلحها على 
حسابه وتوجه مها إلى أسبانيا لمساعدة الأسبان فى طرد 
الفرنسيين الغز اة سنة8* ٠‏ .. فكان أشبه بدون كيشوت 
إنجلزى فى أرض دون كيشوت الأسبان العتيد ! 
وسرعان ما تبددت أحلامه كسلفه الأسبانى » وعند 
ع ا ا مي 
الحترفين المدرين » وكاد يقع شخصياً فى الآسر . 
ورم لكف لك رواد ارا ملي 

من الفرنسيين الغزاة يسوم شعبه اسوأ نظم الحكم 

د ففارق البلاد ورد إلبه براءة رتبة الكولوئيل 
مخطاب تنديد ناری ! 

وهكذا ظل لاندور إلى ختام حياته : فارس الحرية 
الحقيقية لا يقبل فما مغالطة ولا مساومة » وظل أبطاله 
الحياليون اة الحرية فى جميع العصور . ولكنها الحرية 
الى لا عسخها الدهماء ياسم الديموقراطية » بل الحرية 


او ا 


الى يقوم على صبانتها حكم الصفوة الممتازة عقلياً وخلقاً 
فهو حر وجمهورى » ولكنه أرستقراطى فى طريقة 
الحكم أرستقراطية فلسفية لا مراء فا » ويرى الملكية 
المستبدة والدعقراطية الغوغائية طرفين ممثلان رذيلة 
السياسة ونحنة الحرية الحقة . 20 

وهو أيضاً عدو الأحزاب » لأنه عدو «القطعان»» 
والأحزاب فى نظره صور من نظام القطيع الذى حجر 
على حرية الفرد الممتاز فى تفكبره ويقرر ٠‏ أن كل عضو 
في حزب محكم على نفسه بالعبودية » ون بدأ حزبيته 
بالماسة لفكرة ٠١‏ ء فلا بد أن ينتّهى بالغفلة والانقياد !» 

وف سن السادسة والثلاثين تزوج » ولكن زواجه 
جاء مناقضاً لمفهوم الزواج القوم فى نظره ! فهو القائل 
فى بعض كتاباته : « إن الموت ذاته أقل خطورة وجدية 
من الزواج . . فالموت ليس ضربة تنزل بالمرء ء وإنما 
هو محض توقف عن الحياة . أما الزواج فيفتح الباب 
أمام عدد هائل من الأجيال كى تبرز إلى الوجود ؛ .. 
ولكن قائل هذا الكلام ما إن شاهد فى حفل راقص 
فتاة مليحة حى هتف (واي الله هذه أملح فتاة فى 
القاعة ! ولأتزوجها ! ؛ وإن هى إلا أسابيع قلائل 
حتى كان قد تزوجها فعلا . وهی لا تعدو أن تکون 
حسناء ريفية عادية فى كل شى » أحدث منه سنا 
بكثير ٠‏ ولا تصلح على الاطلاق رفيقة حياة لعبقرى 


من طراز لاندور ! وما أكثر ما عيرته فيا بعد بفارق ' 


السن بينهما أمام أهلها ! واضطر بعد ثلاث سنوات 

من الزواج إلى الرحيل عن إنجلئرا فى زورق لصيد 
أنحار حى يباعد بينه وبينها بأسرع وقت عازما على 
الافتراق عنها فراقاً أبدياً . ولكن الاتصال عاد بنهما 
فيا بعد على دحن » وظلت المتاعب والمنغصات تلاحقه 
منْها سنوات طؤيلة » إلى أن أراحة الموت فى الباية ! 

وهكذا عاش منذ سن الأربعين تقريباً ف مهجره 
بايطاليا معظم الوقت ٠‏ وكلا تقدمت به السن ازداد 


شه بالأسد شكلا وصوتاً وصولة وضراوة وتكرا : 
وجه مستدير » وشعره كالليد ؛ وعيناه الواسعتان 
يكاد ينبعث من نظرانهما شرر مادى » وصوته کالز ئر 
ولمجته ضارية رهيبة » وسوراته الى لا تومن فى أى 
لحظة تنذر بشر مستطير ء وآراؤه فى شى الأمور 
متطرفة ليس بيذها اقساق » ولیس يعينه فی شی أن بکون 
فما بينها أشد التناقض ٠‏ فكل رأى عنده مثل إرادة 
سل يجنا سيد ايديا من مورا عه اراي 
ضحكانه فأشبه شی“ بغضبه : انطلاق برکانی مزلزل 
مز به بدنه كله حنی لتدمع له عيناه . . . فهو فى جميع . 
أحواله مبرق مرعد » ينطق كل شئ فيه بالقوة الجبارة 
والاة . . وكل هذه الصفات فيه طبيعية على ضخامتها 
00 عا واي د ل 
يتكلف لأحد شيئاً مغالف ينه . : 
ولقد وصفه 58 هنت » ASR‏ 
حين قال وها أشبه بسنديانة جبلية تنبت الزنابق 1» 
فهو شديد الرقة مع الأطفال بحب صحيّهم ويسايرهم 
ويلهو معهم ويضحك كأنه واحد ملهم . 
للحيوانات والأزهار فلا يوصف . وكان أحب حيوان 
ليه الكلب . ومن طرائف عشقة للأزهار أنه غضب 
ذات يوم على طباخه الغى فألقى به من النافذة إلى 
الحديقة » وى اللحظة الثالية شوهد مطلا من هذه النافذة 
الى يرقد تحتها الطباخ المصاب عا لا يعلمه إلا الله من 
الرضوض » وأخذ يصيح يصوته الجهورى فى أبى 
وجزع شديدين : « وى ! لقد غاب عنى أننى زرعت 
أزهار البنفسج فى هذا المكان !2 

أما النساء فكان شديد البذيب معهن ‏ كا ينبغى 
السيد المهذب الأعثيل ‏ وينظر إلبين على الأرجح نظره 
إلى سلالة رفيعة من الأزاهير ! 


.. وأما حبه 


- 


بس أدبه 

هذا المعمر المتفرد بنفسه وآرائه وأدبه عاش طيلة 
عصر الرومانسية فى إنجلترا من غير أن ينغمس » بل 
ومن غير أن يشارك فها » وربط بتارئخه الطويل بين 
انحسار الكلاسية هناك فى القرن الثامن عشر وبين نهضة 
للقرن التاسع عشر الذى شبد البحث عن معيار جديد 
يرد إلى الأدب والحياة الأدبية توازنهما . ومن علاتم 
كبريائه أنه لم حاول قط السعى إلى الشهرة » مكتفياً 
بالتقدير والاحترام المتأخرين اللذين ظفر مهما من جانب 
قلة مختارة . ولا عجب فى ذلك » فهو فى حياته كلها 
ينادى ‏ كا أشرنا آنفاً ‏ بأن الصفوة الممتازة وحدها 
يقام لها وزن فى الذوق والفكر والسياسة . وهو فى كل 
ما بمارسه من الأدب حريص على تحرى الكال مع نحكم 
شديد وسيطرة على جاح العاطفة والالهام : ون كان 
الماضى انحيد مصدر وحيه غالا » إلا أنه بعال جه حرارة 
متوقدة وذهن عصرى » فكأنه يعيد خلق أبطاله القدائى 
فى إطار الحاضر » وبنظرة لا تتحول عن المستقبل 
وما ينشده فيه للبشرية من ألوان الككال والسمو . 

ولعل الحائل الأ كر بينه وبين الجمهور العريض » 
بعد قلة ثقته بذلك الجمهور وارتيابه بذوقه وقدراته » 
أنه لم يكن يستقى المامه من مشاعر سواد معاصريه » بل 
من روح مثل أعلى فى عصر الأقدمين الذهبى . فالفكر 
أوضح ف هذا الالحام من دواقع العاطفة والوجدان . 
وجانب المعرفة والحكمة أرجح فى ثمرات فنه منالمشاعر 
البسيطة المنطلقة كما يعهدها سواد الناس . فهو أديب 
حكم أقرب إلى الفضائل الرواقية فى الشكل والمضصمون. 
وما أبعد ذلك عن روح عصر صار فيه جمهور القراء 
خضما هائلا بعيداً عن دسامة القوام ورصانته . ٠‏ 

ومن كان هذا شأنه لا بد أن يكون حريصاً على 
الوضوح والتناسق فى الشكل والصياغة > وعلى الجزالة 
والفحولة فى الأسلوب » وعلى تنقية عمله من شوائب 


الغموض والاندفاع الذى يفسد التوازن . فكأن كل 
عمل حرج من سن قلمه صرح من المرمر كتلك الصروح 


.الى عرفا روما فى عصرها الزاهر.. ويبدو ذلك ف 


شعره وق نثره على السواء . 

ولعله من القلائل الذين أوتوا موهبة فذة فى النظم 
والنثر معآ . ولعل أشبه الناس به ى هذا سلفه العظم 
ملتون الذى دانت له الموهبتان وكان مثلا محتذيه لاندور 
منذ يفاغته . وليس من المصادفات أن الشبه بين عتد 
إلى قوة الشخصية والترفع الأنى وَالصِرَامة. وماصرة 
الحرية والاعجاب بالبطولات الأخلاقية .. وعدم 
التوفيق مع النساء بعامة وى الحياة الزوجية خاصة . 

ومن آيات تفرده فى زمنه وأءته على مط لا يسبل 
أن يتكرر ‏ أنه عاش فى عصر زاخر بكتاب كبار مہم 
والّر سكوت ووردسورث” وكولريدج وهازليت » 
وصار لكل منهم أتباع ومدرسة ومقلدون . أما هو 
- على شموخ عظمته ومكانه وظفره بتقدير أعظم 
٠*هاصريه‏ - فعاش ومات بلا مدرسة ولا حوارين 
ولا مقلدين . : 

ولوالتر سافيدج لاندور نقد أدى غزير » وهو فی 
نقده ينتمى إلى مدرسة ازدهرت قبل ظهور ١‏ سانت 
بيف » و « تن » وجددت شباب النقد . وأ ما يوجه 
إليه عنايته فى النقد مما يتصل بالألفاظ والعبارات 
والأسلوب » مع ميل إلى اللذع وتشديد التكبر . 
وتغافل عن مواطن القوة وال مال الحقيقية . فهو يقول 
مثلا عن « ويلهلم مايستر » لجوته إنها « مقززة » . وأما 
والثر سكوت فكان يسميه « کاتب حانات البرة») . 
وإِنَ کان فى أؤاخر حياته قد أطرى قضفيه اطراء كبر 
وصار يقرأها بلذة عظيمة . وأما تشالز لام فكان يعجب 
به كثيراً » ورثاه عند وفاته بقصائد من أجمل أشعاره : 
فى حين لم يظفر كول ريدج منه إلا بتقدير غير ححاسى : 
ولعل أحب الشعراء من معاصريه إلى نفسه « كيتس » 


د 


الذى وصفه بأنه على شعراء زمنه قدرا وأرطهم قدا . 
فلا يفضله من بعض نواحيه أحد من شعراء الإنجليز 
قاطبة سوى شكسبير . وأما لورد بايرون فكان نصيبه 
متها الازدراة الغديد » وإن كان عل بين من قو 
شاعريته فى بعض المواطن » ويبدو أن اصطحاب 
وجدان بابرون فى كفاق عاطفية متمردة عل على القم الفاضلة 
اط لاندور انحنشم الوقور . ولكن عندما قضى 
بايرون نحبه مدافعاً عن قضية من قضايا الحرية كتب 
لاندور مرثية من أبلغ مرائيه تحية لاستشباده . ومع أن 
شيل عاش فى ببزا بايطاليا حقبة أقام فما لاندور بتلك 
المديئة نفسها إلا أنهما لم يلتقيا قط » رغم اعجاب كل 
مما بشعر صاحبه . ومرجع ذلك إلى شائعات السوء 
الى أحاطت 

ولاندور فى نقده + وى شعره » وى نثره الذى 
يتدفق بالشاعرية والقوة والرصانة كاتب لا يوصف 
بالسهولة أو الحفة » فهو مهيب » جليل » وعر فى 
بعض الأحيان كالبل المعشب الذى تجاله الللوج وتقوم 
على جانبه وسفوحه المروج والغابات . 

وف محاله المحدود يعتر فناناً كبيراً ولا شك + 
إلا أنه خارج مجاله يفتقر إلى القدرة الممارية الى تمكنه 
من حفظ التناسب بين أجزاء عمله . وهذا أكر الفارق 
بين الصروح المشيدة وجبال الطبيعة الى لا حدها نسق 

إن كتابته تتدفق بالقوة » وتفيض بأوصاف 
الحيوية وتحليل الطباع » ولكنها خالية من الحركة 
والأحداث . فلن مجد القارئ المتعجل فيه « عقدة» 
ولا «حبكة » ولا « بئرة اهام ؛ محددة . إن القارئ 
مع لاندور العظم فى نزهة جبلية أو خلوية على الأقدام 
ليست لها غاية وراء الرياضة ذاتها ء فليس له أن يتوقع 
منه « مفاجأة )أو «-نقطة انهاء » تعتير بيت القصيد 
أو خاتمة المطاف الى شد إلا الرحال . ة فهو رفيق فى 


ك شيل فنفرت منه مواطنه الجليل ! ' 


مص و ا ا 
ثم لا شی بعد هذا لمن يطلب بعد هذا كله شیا آخر . ! 
الاحاديث الخيالية 

والمحادئات الحيالية تكاد تكون نسيج وحدها فى 
الأدب الإنجليزى » ومن أبرز الماذج فى بامها فى الآداب 
القدعة واللحديثة كافة بوجه عام 2 وہذه المحادثات 
الحيالية اقترنت شهرة والر سافيدج لاندور الباقية على 
الزمن ومكانته المتفردة فى أخلاد الناس . 

وهذه الأحاديث يتضمن مادتها فواصل من مناظر 
والتقاءات تعتير شذرات هن قصص تار خی أو مسرحيات 
لو أن مؤلئها اتجه إلى كتابة شى من هذا القبيل . . 
ولكن تعوزها صفة المتابعة أو الاستمرار الى ازا 
کل فن منظم على وجه العموم . وأكر ما تتميز به من 
خصائص هی سر الاههام الشديد الذى تشر ه لدی 
القارئ المدقق أنها تميط اللثام عن خفايا التفوس والتقابل 
بها تقابلا يكشف عن وجوه التباين الجوهرية فما . 
ويلمح القارئ المدقق أيضاً 2000 
عند المؤلف ولا شك الفضول الأخلاق والفلسفى 
وإدراك عميق لاتساع الدنيا للتقاائض من شنى الأنواع . 

وسافيدج لاندور لا يفتأ يصدر فى ثنايا امحادئات 
أحكامه ولا يتردد فى الانحياز حجاسة وحمية إلى جانب 
دون جانب » فتأتى هذه الصور الفنية الحيالية زاخرة 
بانطباعاته وآرائه فى تلف شئون الحياة وقيمها و .ناهج 
سلوك الناس فما . وليس من النادر أن يصل فى بعض 
هذه الأحكام إلى الحدة فى التعبير والعنف الشديد فى 
الانحاء باللائمة أو الماسة الحلقة فى التأبيد والتحبيد 
والاعجاب » مع شى خفيف من الفكاهة الساخرة بين 
الحين وال حين . 

إن كل محادثة تبعث تبعث إلى الحياة قطبين من أبطال 
الأقدمين أو مشاهيرهم بصفة بارزة من صفات الطباع 
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والأخلاق . وقد بتفق عصراها وحضارتاها أو 
لا تتفقان » إلا أنه شديد الحرص على إبراز بتاء 
الشخصيتين وظروف زمانهما وثقافة عصربهما أشد 
الابراز ‏ ثم يدور بننهما الحوار ا ع 
الدوافع والكوامن » ويلقى الضوء عإ 
تكوينهما النفبى والحضارى ؛ ويلقى الشوء . أيضاً 
- بطريق غبر مباشر ‏ على مشكلات العصر الحاضر » 
وعلى العيرة الباقية للإنسان عبوءا أيآ كان عصره وموطنه 
بابراز القع والمعايير الأخلاقية الى هى لباب كل فعل 
وکل تحلیل . 

ما يتميز به فنلاندور تلك القدرة الحارقة على 
إبراز خصائص الشخصيات وخصائص حضاراتها 
وثقافات بيتها بقوة تير العقل » مستعيناً بأحداث 
ونوادر تتبلور فا تلك الحصائص بصورة أخاذة نافذة 
إلى الصمم تى عن كل إطالة ووصف شمولى . وهذا 
جانب من الفن التصويرى الرفيع الذى لا يتأن الابداع 
فيه لمعظم الكاتيين > وإليه يرجع سر الاعجاب الشديد 
بلاندور . 


اختلاف 


بح ل N E TEE‏ 
بطاقة شعرية :باطنة تغنيه عن إيقاع الشعر المنظوم كما 
بألفه الناس » وبذلك استحق عن جدارة لقب « أشعر 
الناثرين الإنجليز » » مع اقتدار عظم على اختيار الكلمة 
السديدة المحكمة الموجزة الى تغى ما لا تغنيه المطولات 
فى النفاذ إلى لباب الشخصية فى مجموعها كله > سواء فى 
ذلك جانب الانفعال أو جانب المنطق أو جانب 
الأهواء . 

إن هذا الكاتب شاعر فى صمم تكوينه يتفجر 
بطاقات ثورية فى لغة قوية شديدة العراقة والرصانة » 
ويوجه عناية . كرى لنقد الطبيعة البشرية. سواء مها 
ما بتمثل فى الأدب وما يتمثل فى الشخصيات التارمخية 
الفذة . فهو ناقد الحياة فى الفن وف الطبيعة . وهو قبل 


هذا وذاك ما يسميه الشاعر براوننج « شاعر دراى عظم 
فى قالب نثرى ؛ . وأظهر ما تتجلى قوته وخصائصه 
الفنية فى المحادثات الحيالية اى كتا فى أزهى وأقوى 
وأخصب سنوات النضج من عبره الطويل . وقد تخر 
لبطولتها حشداً ضخماً من الشخصيات النار ية المتبايئة 
الألوان والطبائع . فنرى هائيبال غازى روما تحمل على 
صدره جسد عدوه القائد الرومانى الباسل ماسيلوس وهو 
حتضر . ونرى أبيقور تتساقط عبارات الحكمة من فه 


ممزوجة بالقبلات وهو يتحدث إلى صديقاته الحسان من - 


تلميذاته فى الحديقة المشبورة خارج أسو ار أثينا . أو 
نسمع بياتريس تتلقى القبلة الأخيرة من عاشقها الشاعر 
دانى وتعلق على تلك القبلة فى أسى موجع . أو ثرى 
كاترين بعد أن قتلت زوجها القيصر تحاور صديقة لها 
عن حكة الحياة والسياسة وشهوات الدنيا ! 

وما مجدر بالذكر أن لاندور ملك ناصية فنه على 
الخصوص ف الأحاديث القصار » حيث يتحول الإيجاز 
والتركيز إلى طاقة شعرية متبلورة » فاذا بالقطعة الأدبية 
أشبه بتمثال بديع من الرونز الذى شكلته نار العاطفة 
المتأججة فصارت له عذوبة اللحن الموسيقى لشدة 
انسجامه وصفاء تركيبه . 

ومعنى هذا أن الفن الدراى فى هذه الأحاديث فن 
« ساكن » ولیس فنآ «متحركا » . أى أنه ستاتیکی 
وليس ديتاميكياً . فلا تطور فى الأحداث » ونما هو 
موقف درام محدد العام » تتلخص فيه حياتان حافلتان 
فى عمق حالاتهما . 

وكشراً ما قبل عن لاندور ودراهياته القصار هذه 
أن طبيعته ‏ الأولمبية » تجعله لا يرى فى مستوى المسامتة 
إلا من ارتفعوا من البشر الفانين إلى مستوى الأرباب 
ا اا ملي درل A‏ نورك ملا عا 
وهذا مر نفوره أو تجاهله لا فی كتاباته » وهو أيضاً 


: سر تخبط حياته الشخصية فى معاملاته مع البشرالعاديين » 


f 


| 
| 


حى زوجته وأصحابه وشركاره فى المصالح الحتلفة . 
وسر تخبطه فى اختيار زوجة أبعد ما تكون عن التجاوب 
معه من جميع الوجوه . وسر ضيق الناس يكير يائه غير 
الطبيعية بالنسبة هم »> وضيقه يضآ لهم غر الطبيعية 
بالنسبة له . فالتفاوت بينه وبين عامة الئاس تفاوت 
ضحم فى الطبع وفى «الحج و مما .. ! 

وقد ظل لاندور يكتب الأحاديث الحيالية على مدى 
عشرات من السنن » حى قبيل وفاته فى سن التسعين » 
فبلغ عددها ماثة وحمسين . وبعض ما كتبه بعد الاين 
من العمر أذهل کاتباً عظيا مثل كار لايل حنی لقد ی 
أن يصدق أن ذلك الفحل المسن كتها فى تلك الفترة من 
عمره » وخاها عملا قدعا يرجع إلى ما قبل سنوات 
طويل » فهى ١‏ أشبه بتجالد كاة الرومان » تسمع فى 
أسلومها وبنائبا وتبادل الأفكار فا مثل وقع السيوف 
على الخوذات الفولاذية !2 : 


والواقع أن لاندور كان يعر الأحاديث وامحاورات 


أنسب الأشكال الأدبية للأعمال الفنية العظيمة . ويضرب * 


مثلا لذلك بأفضل ما كتبه هومر وملتون وأفلاطون 
وشيشرون » لأن ذلك الشكل الأدى ينبح للأفكار 
أقصى قوة فى التعبير » وأعظ فرصة للإيضاح والتفسير 
وبيان أوجه الحالفة والحجج المويدة والمفندة من كل 
جانب . 

وينبغى ألا يعزب عن بالنا أن لاندور لم يكن 
مؤرخا » بل أديباً فنانً » ولذا يبيح لنفسه التصرف فى 
أحداث التاربخ کی ایح اکر فرصة ممكنة للخدمة 
غرضه والنفاذ إلى ما يريد ابرازه من المباينة . ولذا قد 
يلتقى فى الحديث من لا عكن أن يلتقيا بالفعل لاختلاف 
زمانهه! » وقد يقع من الأحداث مالم يسجل التاريخ 
وقوعه إطلاقاً . إلا أن ما يفترضه ذريعة لتصوير 
شخوصه على أقوى صورة ممكنة تكشف لنا طبائ 
سما لا تكشفها لنا كل أحداث الواقع . وقد كتب 


حاشية مهرها بتوقيعه على أحد تلك الأحاديث - وهو 
حديث كاترين قيصرة روسيا بعد مقتل زوجها 
بتدبيرها ‏ قائلا ١‏ نصه : و ليس من الضرورى أن 
حيط عامة القراء علما بان كاترين لم تكن حاضرة 
مصرع زوجها حقاً . وليس من اليسير أيضاً أن نصدق 
محضور كليءنسترا مصرع زوجها على عهد الإغريق 7 
ولكن همنا نحن كتاب الدراما عموماً ليس الواقع » بل 
الطبائع ٠‏ . 

وفن لاندور ى هذه الأحاديث قائم على عمق 
التصوير مع الاحتشام فى العبارة والاقتصاد فى اظهار 
الانفعالات » إلا أنها على أشد ما يكون من الاحتدام 
نحت غشاء الوقار الظاهرى » فلا بد للقارئ كى يدرك 
جالها وروعتها الفنية من استخدام كل حواسه وقدرته 
على التخيل والمعايشة والمعاناة الجادة امخلصة ليصبح فى 
جو الحديث الحقيقى » وأن يكون على دراية سابقة 
بالشخصيات ودورها التارعغى حى يفهم مراتى حوارها. 

كل حديث إذن لوحة حية . ولكلها لوحة قصيرة 
المدى » تتلخص فما « أخصب » لحظات الشخصيات 
من جهة المستقبل » وأحفلها بآثار ماضها ء وأزخرها 
حكة وجودها كله . 


۽ مط من الاحاديث الخبالية 


يذكر التاريخ أن بطرس الأكير - موئسس الدولة 
الروسية الحديثة كا كان يدعى ومخرج الروس من 
البداوة إلى الحضازة بالعنى الغربى المستحدث - أمر 
باعدام ابنه الأكر ألكسيس الذى كان على نقيضه فى 
الثمائل والشم . وى هذا الحديث الحيالى يصورها 
سافيدج لاندور فى ذلك الموقف الدرامى الحائل صورة 
ترز أعمق خصائص كل منہما على آم ما يكون التقابل 
بين سات الطبائع وعناصر التفكير والأخلاق : 

يطرس الأ کر وابنه ألكسيس 


بطرس : وهكذا ‏ بعد فرارك من بيت أبيك - 


= 


بطرس 


عدت مرة أخرى من فبينا : فهل تواتيك 
الجرأة حقا بعد هذه الاهانة أمام أنظار 
وربا كلها على أن تمثل آمای ؟ 


: أى إمبراطورى ووالدى ! لقد أتوابى إلى 


حضرة جلالتكم لا بناء على رغبى الحاصة : 


: أصدق قولك هذا تمام التصديق . . 
: ما كنت لأغضب جلالتكم . 
: أى أمل كان محدوك أا المتمرد فى فرارك 


إلى فبينا ؟ 


: الأمل فى السلام والعزلة للنجاة محريتى 


الخاصة والأمل فى الأمانى والسلامة » 
والأمل قبل هذا كله فى ألا أسئ إلى 
جلالتكم مزيداً من الاساءة . 


: لقد ظفرت بتحقيق هذا الأمل الأخير ٠‏ 


فهل كنت تتخيل أن شقيقى عاهل الفسا 
كان عسيا أن يستبقيك فى بلاطه ... 


نکر ! 


: لا یا سيدى ! لقد تخيلت أنه عسى أن 


منحنى موضعاً للملاذ والالتجاء . 


: هل حملت معك إذن شيئاً من الال ؟ 

: قطع قليلة من الذهب كل ما كان معى . 
ات جد 

: نحو الستن . 

: إنه كان حرياً أن بمنحك وعوداً مقابل 


نصف هذا المال » فى حن أن ضعف هذا 
المبلغ لا يكفى لشراء بيت أا الجاهل 
المنكود ! 


: كنت أعرف ذلك ٠‏ وإن كان مولدى 


لا يؤهلنى فیا يبدو لشراء بيت فى أى 
مكان » فقد كان اوك يا والدىمنذ ذلك 


بطر س 
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الین يكفى جميع حاجاق على تباین 
أنواعها . 


: لم أكفك حاجتك إلى المحككة ‏ ولا حاجتك 


إلى الواجب » ولا حاجتك إلى الفطنة © 
أو الشجاعة » أو الطموح . لقد ربيتك 
بین حراسى وجيادى » بين طبولى وأبواق 
بین أعلاتى وصوارى . وحيما كنت طفلا 
لا تكاد تستطيع المشى أخذتك إلىالترسانة 
- مع أن دخوها ممنوع على الأطفال 
عقتضى التعلمات ‏ وهناك دحرجت 
أمامك قنابل المدافع فوق ألواحمن الحديد 
وأريتك الأسلحة الجديدة اللامعة من 
سيوف وحراب » ووخزت ظاهر يدى 
إلى أن أنبشق الدم من أكثر من موضع مها 
وجعلتك تلعققه بلسانك » ثم فعلت بدمك 
مثل ذلك . وى مرحلة تالية » ابتداء من 
سنتك العاشرة » مرجت بالحمر الى 
أسقيك اياها مسحوق البارود » ووضعت 
الفلفل ى ثمرات الحوخ الى تأكلها » 
وصببت على الشمام الذى نتفكه به شي من 
المياه الراكدة فى قيعان السفن بعد أن مزجته 
بقليل من القطران الذى يقوى البنية » 
وأحضرت فتيات ليسخرن بك ويناوشنك 
وهن يتحدثن بلهجة البحارة . كل ذلك 
صنعته لأزيد من بسالتك » فا أجدى هذا 
كله شيئ . وأستجمع ذاكرتك لتسترجع 
كيف كنت أقودك بنفسى قدماً إلى الشرفة 
عندما گان يحرى من نها شنق امحكوم 
علہم أو إعدامهم بالرصاص. » وكيف 
كنت أريك فى كل يوم أنصافا وأرباعا 
من أجساد الناس » وكنت أرسل تابعاً 
أو ياورا لاحضار الرءوس إلينا » ثم أرفع 


الکن : 
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القلنسوة السوداء من فوق عيوثها وأجعلك 
رغم إرادتك تحدق فى تلك العيون بشبات » 
أمها النكس الجبان الذى لا صلاح لشأنه ! 
... والان نعود إلى مو ضوع فرارك 
الفاضح من القصر » وى فترة من | 


والهدوء أيضاً ! لندخل إلى صمم الموضوع 
هل دعاك للقدوم عليه أحى عاهل الفا ؟ 


أدعاك أو 1 يدعك ؟ 


أى وسعى أن أجيب عن هذا السرؤال بغر 
إيذاء أو إساءة إلى جلالته الإممراطورية ؟ 


: ذلك فى وسعك . فأى إيذاء تستطيعه أنت 


أو كائناً من كان باللسان لمن كان على 
شاكلته ؟ 


: عند لحظة توجهى إليه لم يوجه إلى دعوة > 


بل ولا أستطيع القول بأنه دعانی القدوم 
عليه فى أى وقت . وإن كان قد قال إنه 


يرف لى ويشفق على . 


: ثم ؟ إعقل لسانك . ولندع هذه المسألة تمر 


واعلم أن العواهل لا يظهرون الرثاء لأحد 
إلا حي يريدون اصطناع اللحونة . فعندئذ 
تنقلب قلو ہم أرق وأحنى من الأحشاء . 
لقد أظهر الرثاء لك هذا الحنون العطوف 
عندما ظن أن باستطاعته النكاية بأبيك عن 
طريقك . فلا وجد أباك أقوى مراساً من 
مدی كيده انقلب عطفه صوب الأب » 
مندداً برعوئة الابن وشقه عصا الطاعة على 
والده ء وأنى كل الاباء أن يعاونه على 
ما يغضب الرب . ومع هذا فلا بد أنه فى 
البداية مهد لك السبيل من جانبه وإلا 
لما وجدت الجرأة على مغالبة حياتك 


بالتطفل عليه . هيا تكلم . . . فلم تكن 


بطر س 
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لديك فى أى وقت من الأوقات بدہة 
تسعفك للكذب . . . أطلعى على الحقة 
محذافرها . 


: لقد قال لى إنتى إذا احتجت يوماً ما إلى 
. ملاذ ألجأ إليه فبلاطه مفتوح أمام وجهى. 
: مفتوح .! وهذا أيضا شأن الحانة ! بيد أن 


لاس درت هناك من فل عصاون حلي" 
مفتوح حقاً ! وهل وجدته هكذا ؟ 


: لقد استقبلى برقة وعظف”. 
: أراه هكذا صلع . 
: إن الزراية يا والدى بسنت المصير الذى 


ل 


: حقاً حقاً !لم يكن ذلك مقصوداً . 
: يا والدى نالرحم ! عاقبی إذن كا تشاء , 
: أما الوغد ! وتهم أيضاً بتقبيل بدى + 


أتجهل أن إمير اطور الفسا أقصاك عنه لد 


:اكتراث كا يقصى الورقة الحارجية الى 


أحرقتها الشمس وأفسدتها الرمال من نبات 
االحس ؟ 


: لست أجهل هذا واأسفاه ! 
: لقد طردك بناء على أمرى . ولو أنى طلبت 


إليه ابنته كى تكون ضجيعة لمغولى بوذى 
كلموكى من أحس أتباعى لبذل ابنته وهو 
محمد الله على السلامة . 


3 أى والدى ! أى ذنب لی ی وضاعته ؟ 
5 ليس للك فى وضاعته ذنب + ولكن جرمك 


أشد من هذا . فقد كان مرادك أن تقوض 
النظم الى قضيت عمرى كله فى إنشائها 
وإقامما. . وإفى لأعلم أنك لم تبتبج قط 
بانتصاراق . 


ألكسيس : 


: كذاب ! جبان ! خائن ! عندما سقط 


بطرس 


ألكسيس : 
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: آنا دمرتما ؟ كيف ؟ 


لقد طالما ابتبجت بسعادتك وسلامتك . 


البولنديون والسويديون أمام ضرباق » 
أتراك هنأتى من قلبك ؟ هل سكرت 
ابتهاجا بذا النصر فى بيتك أو خارج بيتك 
ؤتوجهت بآلاء الحمد والثناء إلى رب 
الجيوش وإلى القديس نيقولا ؟ ألم تلازم 
فى هذه المناسبة الفذة الصمت والسكينة 
والاكتثئاب ؟ 

لقد تملكنى الأسى لتلك الحسارة الى 
لا تعوض ف الأرواح البشرية . آلمى أن 
أرى أشجع الناس وأنبلهم يسقطون صرعى 
قبل غرم » وأن أرى أرق الناس وأدمهم 
نا للأحزان قبل سواهم » وأن أرى 
الزهادة والتقشف تقتلعهما لتحل محلهما 
خلائق التطرف » وأن أرى النظام وقد 
حلت عله الفوضى » وأن أرى جلالتكم 
تدمرون اللنطط الحيدة الى كنم وحدكم 
قادرين على ابتداعها وصياتها . 

عن أى الخطط 
تكر؟ 


: عن خحطط تمدين أهل موسكو والأقالم 


التابعة لها . فقد كان البولنديون متمدنين” 
إل حد ما . أما السويديون فأشد أ القارة 
الأوربية تمدناً . وكانت 
بعلم الحرب + وهم من الشجاعة والبسالة 
بحيث كلفك ٠صرع‏ کل رجل مہم سبعة 
أو ثمانية من رجالك . 


دراية ممتازة 


: كذاب ! حى ولا ستة ! ومتمدنون 


حقآ ! إن أثواب كبر الأساقفة عند فى 
« أوبسال لم أجدها تساوى ثلاثة جنات 


الكنس + 


وليس مما وصل إليه علمى أن بولندا 
والسويد لا بد أن تكونا الأمتين الوحيدتين 
اللتين تنجبان أكابر العواهل والأمراء . 
ا حق لما فى انجاب أمثال جوستاف 
وسوبيسكى ؟ هذا أمر ینبغی أن توليه 
أوريا عناينها قبل أن يعم السخط والقرد 
فيفعل سواد الشعب بنا ما اختصصنا نحن 
العواهل بفعله بسواد: الشعب . 1 
أضيع كلاق هباء ٠‏ فلا محل لمناقشة 

لا شك فى غفللهم وسفاههم مثلك . 09 
إذن كنت تتمنى لو أنى تركت البولندين 
والسويديين آمنن فى سرهم ! وها 
ما هما : أمتان على مثل هذا القدر من 
القوة والبأس ! 

ولأنهما قويتان » فضلا عن غير ذلك من 
الأسباب كان یہجنی أن أراهما منصر فتن 
إلى شانہما + إلى أن يزداد شعباً عدا 


وعدة وازدهاراً . 


: وهكذا إذن وصل بك الأمر إلى مجادلتى - 


وفى مواجهتى - عحقى المطلق فى ممارسة 
السلطة العليا فى البلاد . 


: سيدى ! حاشا لله ! 
: حاشا لله حا ! وهل يكترث الأوغاد من 


أمثالك ما يغضب الله ؟ إن الله يألى أن 

تعن | الاين أباه » ويأى عشرا ات الأشياء 
الأخرى . ولست راغب فى أن يكو نخلفى 
ممن محلمون با موت . 


3 أبتاه ! إنى لم أحلم بأحد من هذا القبيل . 
: بل حلمت » وتحدثت عن حلمك بهم + 


وأحسهم يسمون السيثيين . . أولئك 
قوم الرعاة لمشبورين بلفسجية واترحش 
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فى المنطقة الواقعة بن شمال البحر الأسود 
وشرق بحر أورال ء فى الزمن القدم . 
والآن من الذى أخمرك أا الأستاذ الجهبذ 
أن أولئك القوم أسعد حالا منا لأمهم كانوا 
أحراراً يتنقلون بعرباهم بين مواضع 
الرعى من نهر إلى نهر يتاجر ون بأمانة وذمة 
ويقاتلون بشجاعة ولكلهم لا يبدأون أحداً 
بالايذاء والاعتداء ؛ حى إذا اعتدى 
علم أحد لقنوه درساً لا ينساه . إن 
منشبى' روما العظم حت کا ساق 
هولئده ‏ قتل أخاه الشقيق لأنه ندد 
بضعف أسواره . فهل تنتظر منى وأنا 
منشئ دولة أعظ من روما أن أدع 3 
منحلا .يأ عدينى ويفضل علا حياة 
الرعى والتجوال فى الفاق ؟ ألم أحلق 
لرعاياى الحاهم وألبسهم السراويل ؟ ألم 
أشكل منهم جيوشاً نظامية تتقدمها فرق 
الموسيقى ؟ وهل الأقواس والسهام فى 
نظرك أفضل من المدافع ؟ والرعاة أفضل 
من الفرسان المنظمين ؟ وألبان الحيول 
أفضل من الراندى ؟ واللحم الى" أفضل 
من المشوى ؟ إن معتقداتك تقوض الهذيب 
ونظام الحكومة من أساسه . 


: اتی لم أحاول يا مولاى قط نشر آرائى ببن 


الناس . 


: وهبات تستطيع ذلك لأنك لن تجداستجابة 


من أحد . 


: إفى لم أقلل فى أى وقت من الأوقات من 


شأن المدنية » بل كنت على العكس أحزن 
لما يعترض طريقها من العقبات . 


: عقبات ؟ ماذا تعنى بذلك ؟ 


ا 


بطرس 


ألكسيس : 


بطر س 


ألكسيس : 


بطر س 


2 


عندما أجد أفضل الناس مكانة وعبقرية 
يبغض بعضهم بعضاً بحيث يتحولون إلى 
ناین كذابين فى - سبيل إلحاق الأذى 
وتشويه السمعة مخصومهم فى الرأى أو 
السياسة » وعندما أسمع الناس يستنجدون 
باله الرحمة والعدل كى يعينهم على القيام 
بالمذابح الوحشية » ويتوجهون إليه سبحانه 
بالشكر عندما يوفقون فى كل ما تسنهجنه 
الشرائع والآديان ۽ عندئذ أنظر متحسراً 
مفتشاً بين أشد الشعوب تخلفاً وهمجية عن 
شعب أشد همجية من شعبنا عديتقه 
المزعومة . وهذا هو السبب بأنى أبديت 
الاعجاب بأسلافنا الرعاة السيثيين الذين 
لم يعتنقوا المنيحية ء ومع ذلك كانوا أوفر 
نصيباً من سائر المسيحيين من الشرف 
والفضيلة والاعتدال والعدل والاخلاص 
والعفة والمسالمة . 


: يا لك من ملحد شرير ! أتلقى على أنا 


قيصر موسكو دروساً فى العقل والدين ؟ 
كلا وحق الثالوث المقدس ! إنك لست 
ابا لى . ولو لمست ركبى مرة أخرى 
الحطمت أصابعك مهذا الصو لجان . ابعد 
عنى أا المتزلف المداجى والعبد الآبق . 
ای ! ای ! إن قلبى محم ! فان كنت قد 
أسأت إليك فاغفر لى ! 


: إن الدولة تطالب بعقابك عقوبة خارقة 


للمعتاد . 
إن كانت الدولة تطلب ذلك فليكن لما 
ما تريد . ولكن ليخف غضب أى على ! 


: إن العام سيحكم فما بيننا . فسوف أدمغك 


بالحنان : 


الكسيس + 


بطر س 


بطر س 


: لاتدع أحدا بت 


أناشدك يا أبى وقيصرى ألا تجعل لوقا 
حقيراً هثلى يكون سبباً لتو جیه اللو م والانيام 
إليك يوماً ما ! 


: اتهائى آنا أنها العاصی ! آہا الخائن ! 


عنك ما يسوء يا أنى ! 
إن صوت الرأى العام مز القصور وينفذ 
إلى ما وراء القير ويسبق عربة الرب ف 
يوم الدينونة العظم حيث يدوى ذلك 


الصوت أعلى من جميع الأصوات . 


: فليذهب صوت الرأى العام إلى الشيطان ! 


أنا لا أعرف شيع ذا الاسم هنا فى 
بطرسبورج » وكنيستنا الروسية لا تعرف 
عنه شيئاً » وقوانيننا تحرمه . أما أنت أا 
الب اجوخ هلد يفطت يلق للد ا 
أا المستشار ! هوه ! هيا اقرب ! هل 
كنت ناما أو مشغولا باحصاء دنانر ك ؟ 


: أمر مولاى ! 

: هل مجلس الشيوخ منعقد فى تلك القاعة ؟ 
: بكامل أعضائه يا مولاى . 

: قد هذا الفنى إلى هناك » ودعهم نحا كونه 


أنت فاهم طبعاً ماذا أعى . 


: إن أوامر جلالتكم أنفاس حياتنا . 
3 وليعام أولنك الأوغاد أنهم إذا تراحوا فى 


الحكم فسأجرب فهم شحتى الجديدة من 
القنب الذى استوردته من ليفونيا . . فهو 
موجع عند الجلد أشد الامجاع . 


و اماه 


ولم يلبث المستشار أن عاد بعد دقائق صانْحاً : مولاى 


مولاى ! 


بطر س 


تکلم يا هذا ! غير معقول أن يكونوا قد 
حكنوا عليه بالموت من غبر أن يتمهلوا إلى 


بطر س 


كم 87ت 


: لقدرأيت نفراً 


أن يتموا تلاوة عريضة الانهام ؟ وإلا 
كيف عدت ذه السرعة ؟ 


: ل محدث هذا ولا ذاك يا مولاى . 

: إذن يطبر رأسك عن كتفيك . 

: مولاى ! 

: عليك اللعنة وعلى كلمة مولاى هذه الى 


تكررها دواماً ! ما احير ؟ 


: واأسفاه ! لقد سقط على الأرض 
: ازبطه إلى كرضيك إذن » 


ذلك الجبان ! 
ما الذى جعله يسقط ؟ 


يد الموت ٠‏ واس أبيه . 
: أنك تحرنى . أوضح . 
: لقد أخمرناه أن جرعته ثابتة + وأن 


عقوبتها لوت . 


: إلى هنا والكلام جميل : 


: فايتسم ! 
: ابتيم ؟ إن التبجح لن جمدي نفع . ولكن 


من ذا کان ی هذه الجرأة من رخو 
مثله ؟ أكمل : ثم ماذا ؟ 


: لقد قال مهدوء بعد أن أصعد زفرتين أو 


ثلاث « قودونى إلى المشنقة » فقد سكت 
الحياة لأن أحداً لا محببى ! » قرق قلبى 
له وبكيت وأنا قابض على ورقة الاتهام 
فوق صدرى: فتناول طرفها بأنامله وقال 
« أتل على هذه الورقة. إن صمتك ودموعك 
توذكدان أنها تتضمن | 
ولكن القانون مجب أن يأخذ مجراه الشكلى 
فلا تبقنى فى الانتظار طويلا . إن أى يقول 
محق إننى لست شجاعاً » ولكن الموت 
الذى يقودنى إلى الله لن يفزعى » . 

من أولئك الجبناء الحرعين 


باعدامى » 


بطرس 


الأوغاد بموتون بثبات . وهل ثلوث عليه 
الوثيقة ؟ 


: جانباً مها فقط يا مولاى ! عندما ورد فبا 


اسم جلالتكم تنهمونه بالحيانة والشر 2 
بامرد وقتل جلالتكم خر على الأرض 
فاقد النطق » فرفعناه لنجده لا حراك به 


. فقد سبقنا الموت إليه ! 
5 يا لك من وغد متوحش عدم التدبر ! 


كيف يواتيك قلبك على ذكر ذلك كله 
لأب ثاكل ! لأب لم علا بطنه بعد 
بالطعام ! هيا ایتی يكأس من الر اندى : 


المستشار 


بطرس 


۳ - 


: هل تحبون جلالتكم أن أنادى : : . أحد 


الخدم لبأتيكم عا تشاءون ؟ 


: هيا اذهب واحضر الكأس بنفسك أمها 


لعيار امحتال اللكع ! إنكم جميعآً وعلى 
السواء جب أن تطیعونی وتخدمونی » آتم 
على اختلاف مراتیکم حدم لى . . اسمع ! 
احضر الزجاجة بأسرها 1 فلا بد لى من 
ترطيب انی ! . . . اسمع ! هات أيضاً 
معك شرحة من لم الحتزير المملح » وشي 
من الفسيخ » والبطارخ ... وقطعة كبيرة 
من الجن الجيد القوى ! 


حول تساي خیب كوستئلياك 


. متم 
الکتوراہاھی بكس 


يعتير كوينتليان أحد جاعة الأدباء البارزين الذين 
جعلوا أسبانيا ؛ طوال القرن الأول الميلادى ‏ ذات 
شبرة خاصة كركز من مراكز الحضارة الرومانية 
له أهمية كبرى فى خلق نشاط أدنى . من بين هذه 
الجماعة سنكا 62هدع8 الأب والإبن » وكتاب الشعر 
لوكان تذعناءآ ومارشيال 1713:1121 وكتاب اتر 
بومبوئيوس ميلا Pomponius Mela‏ وكولوهيلة” 
11ا › وعلى رأس هزلاء جميعا كوينتليان 
«ةانانساQ‏ » أول أستاذ للخطابة احتل كرسى 
الأستاذية» الذى أنشأته الامراطورية الرومانية ومولته 
من خزانتهاء وأعظم مرجع ف اللاتينية للتربية والتعلم . 

ولد ماركوس فابيوس کوینتلیانوس ا٥1۲‏ 
Fabius Quintilianus‏ فى بلدة كالاجوريس 


Calagurris‏ من أعمال أسبانيا فى أعالى نر [برو- 


0ا › حوالى عام ۳ م . وقد تلقی تعليمه فی 
روما » حيث كان والده يعمل فى الغالب كدرس 
للخطابة ء وذلك على يد أعظ أسانذة ذلك العصرء من 
بيهم دوميتيوس أفر Domitius Afer‏ . ولا بد أن 
يكون کوینتلبان قد رجع إلى موطنه الأصلى بمجرد أن 
انہی من نمام دراسته ٤‏ لأننا نسمع عن عودته مرة 


ثائية إلى روما عام 58 م كتايع من أتباع الامبراطور 
جالبا 6818 . وقد ظل فى روما منذ ذلك الحين حى 
نهاية حياته . وبعد عودته إلى روما ببضع سنوات » 
وذلك فى الفترة المبكرة من حكم الامير اطور فيسباسيان 
Vespasian‏ « أصبح أول أستاذ رسمى للخطابة » 
وكان يتسلم راتب هذه الوظيفة من خزانة الامبراطورية» 
وكان هذا المرتب يعادل ما يساوى حوالى ٩۰۰‏ جنيه 
سنوياً ؛ وقد ظل فى هذا المركز تحت رعاية ثلاثة من 
الأباطرة هم فيسباسيان وتيتوس 21008 ودوميتيان 
Domitian‏ „ وف نفس الوقت كان يعمل كحام أمام 
امحاكم الرومانية . وهذا النشاط المزدوج فى امحاماة 
والتدريس استمر حوالى عشرين عاماً » انقطع بعدها 
عن هذا النشاط » وكرس كل وقته لتأليث عله اللخالد 
« حول تعلم الحطيب ¢ Institutio Oratoria‏ « 


- الذى نشر حوالى عام 48 م ء وقد وصانا كاملا . لم 


يكن هذا الكتاب أول عاولة لكوينتليان فى ميدان النقد 
والأدب : فقبل البدء فى كتابة هذا العمل محوالى ثلاث 
سنوات + کان كويثتليان ٠‏ قد شار مقالة..بغنواق 
و حول أسباب تدهور الخطابة » كاوه 26 


= 


O لك دخ.م‎ Corruptee eloquentiae 
وهی مفقودة ؛ کا نشر ف شبابه بعض مرافعاته‎ 
. )وهی مفقودة أيضاً‎ ۲١۰١ ۲۰۷ (ك. ت خ۰‎ 
لقد کان كوينتليان رجلا ذا حيثية فى الامراطورية‎ 
وما و الأسباطوز ران يد‎ 
» اعتزاله التدريس والحاماة » بأن منحه رتبة القنصل‎ 
وعينه مشرفاً على تربية وريثيه » وها ولدا ابن أخيه‎ 
ومع ذلك‎ ٠ Flavius Clemens فلافيوس كليميفس‎ 
لم تكن حياة كوينتليان الخاصة تخلو من المتاعب . فقد‎ 
أثقلت الأقدار كاهله بالنكبات أكثر من مرة » فقد‎ 
اخقطف منه الموث زوجته أولا وهى لاتزال فى‎ | 
ريعان الشباب» ثم ولديه من بعدها الواحد تلو الآخرء‎ 
. تاركين إياه بمضى سنواته الأخيرة فى وحدة ممضة‎ 
ونحن لا نعرف بالضبط التاريخ الحدد لوفاة كوينتليان»‎ 
ولكن الحتمل أنه لم بمتد به الأجل طويلا إلى ما بعد‎ 
. مباية القرن الأول الميلادى‎ 
ومن ثم فإن « حول تعليم اللخطيب » ثمرة إنتاج‎ 
أستاذ ماهر » تلقى تعليمه على يد أشهر أساتذة العصرء‎ 
واشتغل باحاماة فى محاكم روما'» ونال إعجاب أكثر‎ 
من امبراطور . ولذلك فنحن نتوقع الكثير من رجل‎ 
مهل كل هذا التأهيل للعمل الذى وضع فيه كل خرته‎ 
العملية وأفكاره الناضجة عن فن التربية والتعلم . لقد‎ 1 
كان هذا الكتاب « حول تعلم الخطيب » »> کا يقول‎ 
كوينتليان نفسه ء ثمرة مجهود سنتئن من العمل الشاق ؛‎ 
ولم تكن هاتان السنتان مخصصتين للكتابة بقدر البحث‎ 
والقراءة » الى يتطلها مثل هذا العمل الضحم » ومع‎ 
ذلك فلم يكن كوينتليان راضياً كل الرضا » ويبدو أنه‎ 
كان ينوى تأجيل النشر » عملا بنصيحة هوراس‎ 
للكتاب ألا ينشروا اعام إلا بعد العام التاسع من ,تأليفها‎ 
= ك = كويتتليات » تخ - حول تلم اللطيب م‎ )1( 


مقدمة . 


حى يتم صقلها ؛ ولكن ثاشره المدعو ترفو ٥٣مرإ‏ 
سمع عن العمل » فا زال يلح عليه ويؤكد له ضرورة 
نشره لشدة الحاجة إلى مثل هذا العمل » حتى استسلم 
كوينتليان فى الهاية وسمح له بنشره . (ك . تخ . 
رسالة إلى تريفو ؛ ١‏ .م١٠‏ . ) ولكن يبدو أن هناك 
سيآ آخر اضطر كوينتليان أن يسارع بنشر كتابه ؛ 
فقد ظهر باسمه فى السوق كتابان عن فن اللحطابة » ولم 
يكن هو الناشر أو المؤلف الفعلى لما ؛ ولم يكن هذان 
الكتابان سوى بعض محاضرات ألقاها كوينتليان على 
طلبته الشبان؛ الذين قاموا بنشرهما باسم أستاذهم» بدافع 
من التحمس والولاء له » وق نفس الوقت عملا على 
ترويج الكتابين .١(‏ م٠‏ 7) . ويبدو أن هذين 
ااكتابن هما اللذان لا يزالان محملان اسمه خطأ فى 
بعض المخطوطات » الأول بعنوان Declamationes‏ 
Maiores‏ والثانى Declamationes Minoresilyiay‏ . 
ومن تعليق کوینتلیان على نشر هذين الكتابين » يبدو 
أنه لم يكن راضياً عن سب بعض أجزائها إليه » فهو 
أمر معروف أنه حى أحسن الطلبة كثيراً ما يكتبون فى 
كراسات عاضرائهم أمورا لا يقرها الأستاذ ؛ وءن 
ثم فقد قرر أنه ما دامت الكتب تنشر باسمه » فن 
الأفضل له أن يكتها بنفسه . 

إن هذا امل Institutio Oratoria‏ ` هو 
الكتاب المنفظم الوحيد » الذى يلخص ويناقش كل 
النظريات والمشاكل التعليمية » الى واجهت المهتمن 
بالتربية والتعلم أثناء القرن الأول الميلادى وما قبله . 
وكان الغرض منه فيا يبدو محاولة تقريب وجهات 
النظر بن الأفكار والنظريات المتضاربة » النى أثارها 
السابقون عليه . إن عنوان الكتاب أضيق من محتوياته» 
فان الترجمة الحرفية للعنوان هى « حول تعلم الخطيب » 
أو « حول تعلم الخطابة ؛ » ولكن الكتاب فى الواقع 
أوسع وأعمق بكثير مما يدل عليه العنوان . فإنه ينفذ إلى 
جذور كثير من المشاكل الأساسية فى التربية والتعلي» 


الى لم تواجه الرومان فحسب ٠‏ بل تواجهنا نحن الآن 
أيضاً . وهذا ما مجعل عمل كوينتليان يتميز عن بقية 
الأعمال العادية الأخرى الى تحمل عنوان «فن الحطابة» 
“Ars Rhetorica”‏ ی « حول فن الكلام , 
“De Arte Dicendi”‏ : وقد وضح كوينتليان پنفسه 
لماذا اختار هذه الطريقة غير العادية فقال : « إن كل 
الذين كتبوا فى فن الخطابة يبدأون وهم يفترضون أن 
قارئهم يعرفون كل فروع التعلم الأخرى معرفة 
جيدة » ويزعمون أن واجهم هو إعطاء اللمسات 
الأخيرة للبلاغة فحسب .رما كانوا يزدرون المراحل 
الأولى للتعلم باعتبارها أقل أهمية ؛ أو رعا اعتبروها 
خارج عملهم الأسامى » محجة أن واجبات كل مرحلة 
من مراحل التعلم . 
الأخرى ؛ أو رما » وهذا يبدو أكثر احالاء لم يروا 
مجالا كبيراً للشهرة فى معالجة موضوع ٠‏ رغم أهميته » 
بعيد كل البعد عن استعراض عضلاتمم فى البلاغة ؛ 
كما هو الحال فى العارة » يعجب الناس بالمظهر 
الحارجى » ويغفلون عن الأساس . ولكنى أعتير كل 
شىء ضروری لتدريب الخطيب ليس غريباً ولا دخيلا 
على فن اللحطابة . إن المرء لايستطيع أن يصل إلى القمة 
فى أى موضوع دون أن يبدأ من نقطة ما . وعلى ذلك» 
فانى لن أرفض معالجة أقل الأمور أهمية » تلك الأمور 
الى بدونها لا مكن للأمور ذات الأهمية الكرى أن 
تجد ها مكانا ؛ بل إفى سأبدأ عمى بتعلم المطيب » كا 
لوكان قد عهد به إلى" لأقوم على تنشئته منك 
طفولته » . 

مو لس لا 
لا النظريات ولا المقالات ف أى عم أو فن لما أية 
قيمة » ٠١‏ لم يدعمها الاستعداد الفطرى . ومن ثم فإن 
نظرية كوينتليان فى التعلم تعتمد أساساً على ثلائة 


عناصر : الاستعداد الفطرى ٠‏ التثقيف » والتدريب 7 


العملى (ك . تخ ۰ ١‏ : م 75 ۲۷) وكتابه و حول 


الحتلفة قد تحددت وتمزت عق - 


الخطيب » قد خصص كلية التثقيف مع بعض 
الإشارات إلى التدريب العملى > 
لقد وضع الكاتب بنفسه خطة العمل فى مؤلفه » 

وقسمه إلى اى عشر كتاباً . (له .ات خ + ١١م‏ 
۲۲-۱ ) الكتاب الأول ينناول موضوع التعلم قبل 
مدرسة الحطابة + ويا عرحلة التعلم منذ الطفولة م 
التعليم الأولى » أى تعليم الميادىء الأولى فى الكتابة 
والقراءة ومبادىء الحساب وذلك عند مدرس 
خاص بذلك يسمى “1te 4t0”‏ » 5 التعلم المتوسط 
عند مدرس الأدب المسمى “grammaticus”‏ . 
والكتاب الثانى يتناول معالجة الموضوعات الى تدرس 
فى مرحلة التعلم العالى والى يقوم بتدريسها مدرس 
الحطابة » وهى الموضوعات المتعلقة عوضوع الحطابة 
نفسها . وهذا يؤدى بنا إلى تعريف الخطابة ؛ الى 
تنقسم بالضرورة إلى : ١‏ اختيار الموضوع المناسب 
وسمى “inventio”‏ « :1 — استخدام الأسلوب 
. اللدمسة كتب التالية 
(من ۳ إلى ۷ ) مخصصة لاختيار الموضوع المناسب أى 
ال ”i0«مما“‏ والموضوع المتصل به وهو ما يسمى 
“dispositio”‏ أى ترتيب عناصر هذا الموضوع انختار: 
والأربعة كتب التالية ز من م إلى ١١‏ ) مخصصة 
لموضوع استخدام الأسلوب المناسب أى ال 
“eeu‏ والموضوعين المتصلين به وها تذكر 
الكلام 18 وطريقه الإلقاء pronuntiatio‏ „ 
والكتاب الثانى عشر والأخير مخصص للكلام عن 
شخص الحطيب الكامل » والمبادىء الى بحب 3 
يتمثل ما » ونوع القضايا الى يترافع فبا وطريقة 
إعدادها » وغير ذلك من الموضوعات المتصلة باللحطيب 


نفسه + 


المناسب ويسمى ”0فاناءماء” 


وللكتاب الأول أهمية خاصة عند الدارسين 


امحدثين > إذ تظهر فيه عظمة كوينتليان كعلم ؛ 
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فقد تعرض فى هذا الكتاب لكل المشاكل الى كانت 
تواجه زجال التعلم فى عصره . 
فى الأهمية الكتاب الثانى » الذى يعرض فيه طرق 
ووسائل تعلم الحطابة ؛ والكتاب العاشر الذى بعطينا 
فيه بيان بالمؤلفين الجديرين بالدراسة » مع إصدار 
حكم نقدى على كل مهم » وقد أصبحت هذه 
الأحكام شائعة مشهورة ؛ ثم الكتاب الثانى عشر » 
الذى بعرض فيه وجهة نظره فى الخطيب الكامل . 
لقد بدأ كوينتليان كتابه الأول بالتعبير عن ثقته 
النامة بالعقل الإنسائى وبقيمة التعلم فى العمل على ترقية 
هذا العقل . إنه يرفض الزعم القائل بأن فة قليلة من 
الناس هی الى منحت القدرة على فهم واستيعاب 
ما يلقى إلبها » وبأن معظم الناس » لغباء عقوم » 
يضيعون جهدهم ووقنهم فى محاولة الدراسة . ومن رأيه 
أن الأغلبية الساحقة من الناس على درجة كافية من 
الد كاء لتقبل التعلم بسرعة ٠‏ « فإن التعقل والتعلم » ¢ 
کا يقول كوينتليان » « طبيعة بالنسبة للإنسان » 
كالطيران بالنسبة للطيور » والجرى بالنسبة للخيل » . 
فإذا فشل طفل ما فى تحقيق هدفه + فن الواضح أن 
هذا لا يرجع إلى نقص إمكانياته الطبيعية ٠‏ وإغا 
يرجع إلى عدم رعايته الرعاية الحقة . وليس معنى 
هذا أن كوينتليان مجهل اختلاف الامكانيات الطبيعية 
بن الأطفال » بالعكس إنه يعترف ها ويقرر ألا 
ستوادى إلى نتائج مختلفة » ولكن الذى ينكره أشد 
الإنكار هو إمكان وجود أى شخص لا يستفيد شيا 
ما من الدراسة ( ك. تخ . ۴-١٠١١ ١١‏ ) . وهذا 
رأى فريد فى حكته » فم من تلميذ بطئ الفهم 
لا أمل فيه قد تغير وتحول بفضل معونة وتشجيع 
مدرس ماهر ©» وكم من تلميذ جد يبشر مستقبل 
مزهر قد فشل ف تنمية مواههه ننيجة لطأ فى 
وسائل التلدريس : ولهذا فإن كوينتليان ينصح الآباء 
بضرورة العناية يأطفالم بمجرد ولادہم : 


ويل الكتاب الأول , 


وعلى ذلك » فان كوينتليان يبدأ من البداية . فهو 
أو ليو كد ضرورة الاهمام محسن البداية » ويعطينا 
تسر نفسياً هذه الأهمية » فإن تشبث الانطباعات 
المبكرة والعادات ااسيثة وعدم سهولة تغيرها أمر 
معروف . ( ٠١١١‏ ه)ولذلك فإئه يصر على أن 
تكون المربيات والخدم والأطفال » الذين سيكونون 
ف ية الطفل أثناء فترة تربييه الأولى ؛ ذوى 
أخلاق حميدة ومحسنون النطق والكلام » وإلا امتلاً 
عقل الطفل من البداية بالثافه من الأمور »> فهم أول 
م يسمع الطفل ل وكلامهم أول شی محاول محا كانه 
وحنل عدمة). 

إن رأى كوينتيان فيا يتعلق بأثن الوالدين 
التعلمين على تربية أطفاهم لهو رأى عصرى . فليس 
الأب وحده هو الذى يساعد على تقدم أطفاله ؛ 
بل الأم أيضاً لها دورها وأهميتها . « فإنكورئيليا 
4 ملا › کا يقول كوينتليان »> ١‏ وهی 
أم الأخوين جراكوس ۴ا لها فضل كبير ئی 
فصاحة ولدهبا ١١ ۱ ۰۱( ٩‏ ) والوالدان غر 
التعلمين أيضاً علهما ألا يدخرا وسعا فى سبيل رعاية 
أطفالما ١١‏ 1 ¥( وهناك شخص آخر له أهمية 
كبرى فى فترة حياة الطفل المبكرة » وهو ما يسمى 
بال 15 »۰ وكان هذا عبد يصحب الطفل 
فى ذهابه و عودته من المدرسة ومراقبة سلوكه وتصرفاته» 
ولم يكن من واجبه تعلم الطفل إلا بعض البادئ 
الأولى أحيانا . وبالإضافة إلى ضرورة أن يكون هذا 
ال paedagogus‏ حسن السير والسلوك حى لايكون 
ذا تأثير سی على آخلاق‌الطفل» يرى كوينتليان ضرورة 
أن يكون على درجة كيبرة من التعلم » أو فليعرف 
مام المعرفة أنه ليس بمدرس بالمرة ء فلا يلةن الطفل 
أى تعالم حمقاء ؛ فليس أضر بالعلم من انصاف 
المتعلمن (۸۰۱۰۱) وإذا كان الوالدان غير 
متعلمين ٠‏ وإذا لم يتمكنا من العثور على مربية مثالية 
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أو عناومع5603 متاز » وجب علهم أن يضعوا 
يجانب الطفل أى شخص متعلم » ليصحح له فى الخال 
أى تعيرات خاطئة بمكن أن يكون قد سمعها من 
حوله > وذلك قبل أن تصبح عادة يصعب تغببرها 
١١١11‏ ) بالاختصار يجب أن يوجه الطفل من 
البداية توجها حسناً من الناحية الحلقية والعلمية . 

لقد حدد بعض النقاد سن السابعة لتكون السن 
الى يبدأ فبا الطفل تعليمه »> باعتبارها أقل سن 
بمکن أن يبدأ مہا فهم ما يلقى إليه من معلومات 
وتحمل مشقة التعلم . ولكن كوينتليان يرى أنه لاينبغى 
أن يضيع أى جزء من حياة الطفل دون تعلم » 
خاصة إذا علمنا أن المبادئ الأولى لتعلم تعمد 
أساسا على الذاكرة » وهی أقوى ١ا‏ تكون لدى 
الطفل 'ى سنى حياته الأولى . وإذا كان الطفل فى 
هذه السن المبكرة » أى قبل السابعة » قادراً على 
تقبل المبادئ الأخلاقية » فلاذا لا يقدر على تقبل 
المبادئ التعليمية ؟ حقاً إن الطفل لن يتقدم كثيراً قبل 
سن السابعة » ومع ذلك لاينبغى أن نسبين بأى فائدة 
بمكن أن عصل عليها الطفل قبل هذه الس مهماء كانت 
هذه الفائدة ضئيله » فإن هذه المبادئ الأولية ستعود 
الطفل القدرة على حمل أمور أكثر مشقة فى حياته 
المقبلة. وعلى أية حال فإن الطفل فى حاجة إلى أن يعمل 
شيئ ما مجرد أن يستطيع النطق والكلام » فأى شئ 
أفضل له من أن يعمل ما بمكن الاستفادة منه فيا بعد ؟ 
راءلءه١9-1١)‏ 

ومع ذلك لم يكن كوينتليان غافلا عن إدراك 
الاختلاف بن قدرات الطفل فى مراحل عره » 
على العكس فقد كان ينصح بأل يرغم الطفل على التعلم » 
بل جب أن نبذل غاية جهدنا فى جعل الدرس على 
شكل تسلية » وألانضغط على الطفل فى هذهالسنوات 
المبكرة »> حشية أن یکره التعلم »> وهولم يعرف 


بعد قيمته . کا أنه يرينا كيف نجعلل التعلم مرا 
عبوباً لدى الأطفال . « اسأل الطفل ثم امتدح إجابقه» 
لا تجعله يشعر بالارتياح لأنه بجهل شيا ما ؛ وف 
بعض الأحيان » عندما برفض مل لوو 
آخر يتعلم أمامه لتثبر حاسه ؛ وأحياناً أحرى اشركه 
فى منافسة واجعله يعتقد أنه متفوق » شجعه دائماً 
على بذل كل مجهود » وذلك منحه بعض المكافآات 
الى يحبا الأطفال فى مثل هذه العمر» ٠ )5١141(‏ 
"كا متدح كو ينتليان أيضاً الطريقة الى كانت شائعة 
فى عصره لاسيالة الأطفال للتعليم »> وهى إعطاؤهم 
حروفاً من العاج يلعبون با > أو اسقعال. أى شی 
آخر يبّبج الطفل فى هذه السن المبكرة بلمسه أو 
رؤيته أو ساعه »(١156161؟‏ ). ومن الواضح أن 
کوینتلیان قد حص فى هذه العبارة كل الوسائل الى 
نطلق علها اليوم اسم ٠‏ وسائل الإيضاح السمعية 
والبصرية » . 

يصر كوينتليان أيضاً على أن هذه المبادىء بحب 
أن يتعلمها الطفل على يد أمهر اللدرسين ؛ والمدرس 
الذىبر فض أن يدرس هذه المبادىء الأولية لا يستحق 
لقب مدرس على الإطلاق . إن المدرس الماهر محق هو 
الذى يستطيع أن يدرّس هذه المبادىء تدريساً صحيحاً 
٥۰۳۰۲ (‏ ) . يقول كوينتليان ٠‏ أكان أرسطو » أعظم 
فلاسفة عصره » يرضى بأن يقوم بالتدريس للإسكندر 
الأكبر فى طفولته » لولم يكن يعتقد أن هذه المبادىم 
الأولى إنما تدرس تدريساً سليا على يد أمهر المدرسين » 
وأن ها تأثير؟ كبيرآ على كل مراحل التعليم 09 ١(‏ + 
۰۱ 73 ) وبالإضافة إلى المؤهلات العلمية » يحب أن 
يكون المدرس محمود السرة حسن الأخلاق (۲ » 
؟ )١‏ . وليست هذه هى الإشارة الوحيدة عن 
المدرس فى عمل كوينتليان » ولكنه يعطينا صورة 
رائعة للمدرس الثالى الجدير بلقب مدرس فيقول : 
8-47 ) «ينبغى على المدرس أولا وقبل 
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كل شىء أن يكن لتلاميذه كل المشاعر الأبوية » 
وأن يعتبر نفسه فى مّزلة من عهدوا إليه يتربية أطفالم. 
لا ينبغى أن يكون متنا فى القسوة ولا رقيقً كل 
الرقة » خشية أن يكرهه تلاميذه لقسوته الزائدة أو 
نوله لرقته المفرطة . وليتحدث من حين لآخخر عن 
كل ما هو شريف نبيل » فبقدر ما یکر من تقد م 
النصائح الحسنة لتلاميذه » بقدر ما تقل مرات معاقبته 


م . ينبغى ألا يكون حاد الطبع » ولكن لا ينبغى أن ۰ 


يغض الطرف عن تصحيح ما ينبغى تصحيحه . ينبغى 
أن يكون بسيطاً فى شرحه لدروسه » قادرا على تحمل 
مشقة العمل . يجب أن يكون مستعدا لأن بجيب على 
كل دن يسأله » وأن يسأل كل من مجلس صاما . 
عند ثنائه على تمر ينات تلاميذه؛ مجحب ألا يكون شحيحا 
ولا مفرطاً » ففى الخالة الأولى سيكرهون العمل » 
وف الحالة الثانية سملم الغرور . وعند تصحيحه 
لأخطائهم » يجب ألا يكون فظاً » وأم من هذاء 
ألا يسخر منهم: فإن بعض المدرسين ينتقدون تلاميذ 
بطريقة يبدو مہا وكأنهم يكرهونهم » وهذا يعوق 
كثيراً من التلاميذ عن السر فى نخطة الدراسة المقررة . 
وأخيراً يجب أن يقول لنلاميذه كل يوم شيثآما حملونه 
معهم ؛ فبالرغ من أنه أثناء دروس المطالعة ريما يشير 
إلى كثير من الماذج الثالية الجديرة بامحاكاة » إلا أن 
الصوت الحى عد العقل بالغذاء الأكل » ويخاصة 
صوت المدرس الذى عبه ومحترمه تلاميذه » الذين 
أحسن “بذهم . فنحن على استعداد دائماً لأن اکى 
من تحب 20 . 

وعندما يتمو الطفل بعض الشىء » ويأنى الوقت 
ليرك ذيل أمه أو مربيته ء ليعد نفسه لنوع من 
الدراسة أكثر جدية ء عندئذ تلض مشكلة من أ 
المشاكل وهى : هل من الأفضل أن يتلقى الطفل 
تعلها خاصاً بالمأزل » أو يذهب إلى المدرسة العامة ؟ 
خرنا كويتتليان أن هناك بعض الناس الذين يرفضون 


أن يذهب أبناك إلى المدارس العامة »> وحجتهم فى 
ذلك أمران » الأول أن المدارس تستقبل عدداً كرا 
من التلاميذ مختلفى المشارب والأهواء .> ومن ثم وجود 
جو فاسد بالمدرسة أمر محتمل جداً » وقد يور ذلك 
على أخلاق أطفاهم مرافقتهم لبعض هرلاء الزملاء 
الأشرار ؛ والثانى أن المدرس اللحاص' يعطى عناية 
لتلميذه أكثر مما يعطها مدرس المدرسة » النى 
يضطر إلى توزيع مجهوده على جميع أفراد فصله 
(۲۰۱ ۲-۱۰ ) . ولكنكوينتليان: بنظرته الثاقبة» 
يدحض هاتين الحجتن » ويشرح لنا سبب تفضيله 
للمدارس العامة . فهو أولا يعرف أن المدارس ممكن 
أن يكون لها مساوئها » ولكن ألا مكن أن يكون 
جو المنزل فاسد؟ أيضا ؟ أليس من الحتمل أن يكون 
المدرس الخاص مى الحلق ؟ وهناك طبعأ خطورة 
فى عالطة الطفل للعبيد بالممزل » وهم كا تعلم على 
درجة كببرة من فساد اللحلق » وهذه الحطورة أشد 
بكثير من مخالطة زملائه بالمدرسة مهما بلغ هم سوء 
الحلق . إن الأطفال لا منصون الأخلاق السيئة من 
المدارس » ولكهم محملوتا معهم إلبا مما يرون 
ويسمعون بالمنزل . ٤۰۲۰۱(‏ ) وهنا ينبزر 
كوينتليان الفرصة لهاجم جو الأزل الذى قد يفسد 
أخلاق الأطفال ‏ فيقول : « إننا نفسد أخلاق أطفالنا 
بأنفسنا . نفسد طفولهم بالحياة الناعة الى محيونها > 
فتلك التربية المفرطة فى الرقة الى نسميها ولعا وهياما 
هم تضعف قوتهم العقلية والجسدية : فأى رفاهية 
سوف لا برغب المرء ؛ عندما يصبح رجلاء وقد كان 
يزحف على الأرجوان فى طفولته ؟ إنه بعرت معنى 
الطهى » ويصيح من أجل الحار » قبل أن بحسن 
نطق كلاته الأولى . إننا ندرهم على الرقص قبل 
أن نرنهم على الكلام السلم .نيم ينشاون مدللين 
فى مقاعد خاصة محملها الخدم » وإذا لمسوا الأرض 
تعلقوا بأيدى الأتباع » الى تمتد لمساعدتهم من كل 
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جائب . إننا نسر ونبتبج عندما يقولون شيا ما غير 
ثق اه ونيتسم هم وتقبلهم » عندما نسمعهم يرددون 
ألفاظاً » لا عكن احهالها حى ولا من بعض الشبان 
الأجانب الخنشن . وليس هذا مم بعجيب » فقد 
تعلموه منا » إذ سمعوا منا مثل هذه الألفاظ el ٠‏ 
يرون محظياتنا ومن نعشق من الصبية »> وكل حفلة 
عشاء تجلجل بالأغاق الحليعة » وتعرض أمام أعينهم 
كشيراً من الأشياء الى جل المرء من ذكرها . ومنمثل 
هذه الأمور تنشأ الغادة؛ والعادة نى وقت ما تصبح طبيعة 
ثانية . إن الأطفال المسا كين يتعلمون هذه الرذائل » 
قبل أن يعرفوا آنا رذائل » ومن ثم يصبحون مننثين 
مرفهين 4-5-4561 ) قد يرى البعض مبالغة 
فيا قال كوينتليان » ولكنه يصف مايراه رأى العين 
وهناك بعض الشواهد الأحرى الى تكيد EE:‏ 
رسكا رسائل ؛ ۰۱۱۰۹۰۰۰٤۰۹٤۰۱ ٩۰‏ 
تا كينوس » محاورة حول الخطباء » ۲۹ ) . بل إن 
مثل هذه التصرفات قد نجدها أيضا بين بعض العائلات 
فى أيامنا هذه . وعلى ذلك فإن البيت هو الذى ينبغى 
تقوبمه » وإذا تم ذلك » فان جو المدرسة سيكون 
جوا صالاً . وعلاج مثل هذه الخاوف أمر سبل 
ميسور » وخاصة إذا كانت طببعة الطفل نتجه نحو 
الفضيلة » فن الممكن أن يكرس الوالدان عنايتهما 
لرعاية أطفالها » وذلك باختيار وسيلة حازءة لتر بيديُم 
كنا يمكن فى نفس الوقت أن يلازمهم صديق ما 
کرم الأخلاق له تأثر عدهم ء أو معتق مخلص 3 
فهذه الرعاية وتلك الرقابة الدائمة يمكن أن يقَوما 
أخلاق الأطفال و تبعل هي م عن كل ما يبع اللوف فی 
تفوس والدہم ( E STB‏ هو رأى 
كوينتليان ف الموضوع 2 الذى لا يزال يشغل أذهان 
رجال التربية والتعلم فى هذه الأيام » أعنى أثر العائلة 

على الطفل » وقيمة التعاون الذى جب أن يقدمه المتزل 
للمدرسة . 


أما الاعتراض الثانى اموجه ضد المدارس ء وهو 
أن مدرسآ واحجداً يستطيع أن 0 
أكثر » فقد رد عليه كوينتليان بالإجابة المتوقعة 
مدرس » وهی أن معظم مواد اتعلم هي 315 
عكن توصيلها فى الحال إلى الجميع وبنفس الحهود 
الصونى ؛ فإن صوت المدرس ليس وامة من الطعام 
لا تكفى إلا لعدد معين من الناس » ولكنه كالشمس 
الى توزع ضوءها وحرارتها على الجميع . فليس هناك 
ما بمنع التلميذ إذن » مهما تكن طبيعته » من أن 
يكون هو هو نفسه مع المدرس فى المدرسة ( ١‏ » 
اءوع١- )١4‏ . وهنا أيضاً عدئا کوینتلیان 
ببعض الأسباب النفسية الى تجعل المدارس أفضل 
للمدرس والتلميذ من التدريس الخاص . إن جميع 
المدرسين الأكفاء يشعرون بالسعادة عندما حاضرون 
E:‏ من التلاميذء أها المدرسون الأدق مرتبة» 
> لشعورهم بالنقص » يقبلون الندريس لتلميذ 
ا وحى على فرض أن بعض الوالدين استطاعوا 
أن مجدوا لتعلم أطفاام بالمتزل أءهر المدرسين وأوسعهم 
علماً » »> فهل سيضيع مثل هولاء المدرسين كل وقتهم 
مع تلميذ. واحد ؟.وهل مكنم أن يللو من روخهم 
ومجهودهم فى مخاطبة تلميذ واحد بالقدر الذى يبذلونه 
فى مخاطبة عدد كير من التلاميذ ؟ وفوق هذا وذاك » 
هل مكن لانتباه أى تلميذ أن يظل مركزاً على شیء 
واحد دون أن يصيبه كلل أو ملل ؟ إن وسائل التنويع 
بالمدرسة بالطبع أكثر وأيسر ( .)١١6 ۲ ١۱‏ 
ومع ذلك :لم جهل كوينتليان أضرار الفصول 
المكتظة ؛ ولذلك فإنه ينصح خيار المدرسين بألا يرهقوا 
أنفسهم بتحمل عدد كبير من التلاميذ لا يستطيعون 
التحكر فيه » فالمدرس بجحب أن ينشىء علاقات طيبة 
مع تلاميذه » وهذا لن يكون ميسوراً » إذا كانت 
الفصول مزدحمة ؛ كما بحب أن ينظر المدرس إلى 
التدريس لا على أنه عبء ثقيل واجب الأداء ٠»‏ بل 
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على أنه عل ممتع جدير با حب . ومع دلك فإن أى 
مدرس » مهما كانت درجة تذوقه للأدب بسيطة » 
سيوجه بالطبع عناية خاصة لأى تلميذ يلمح فيه النجابة 
والاجتهاد مها كان عدد التلاميذ ی فصله كبير» حی 
ولو كان الدافع جلب الشبرة وانحد للمدرس نفسه 
15١ - ٠55 1(‏ ) . وحى على فرض أن كثرة 
عدد التلاميذ هو العيب الوحيد للمدارس ٠‏ فهل 4 لنا 
هذا ننسى فوائدها الجمة ؟ إن الكال المطلق مستحيل 
تقریباً . وهنا يبدأ كوينتليان فی ذكر مزايا المدارس 
العامة م 

« أولا التلميذ الذى يتعلم ليصبح خطيباً » والذى 
سينفق معظم .وقته وسط عامة الناس » ينبغى أن يتعود 
منذ صباه أن يجابه الناس ولا مخجل من لقائهم . فليس 
من مصلحة الطفل أن يبقى بالمنزل ليتلقى تعليمه > فإن 
مثل هذا التعلم قد مجعل الطفل معتزلا ٠‏ والمعتزل بعيد 
كل البعد عن أن يكون خطبياً ناجحاً . فلأنه قد تعلم 
فى ظلام العزلة ما كان ينبغى أن يتعلمه فى ضوء النهار» 
فسو ف بعشيه ضوء الشمس » عندما عبن الوقت لى 
مار دراساته» لأنه سيجدآن كل شىء جديد وغريب 
غر مألوف . وفوق ذلك » تنشأ بالمدارس الصداقات» 
الى تظل عراها متوطدة حى سن الشيخوخة وكأنها 
مرتبطة برباط مقادس ... وأين سيتعلم الطفل مأ يسمى 
سرعة البديية » إذا عزل عن الحتمع الذى يعيش فيه ؟ 
فى الأزل أيضاً لا يتعلم التلميذ إلا ما يلقى عليه » 
ولكنه فى المدرسة يتعم ما يلقى عليه وعلى غبره من 
الزملاء . إن العقل فى حاجة إلى إثارة دائمة ؛ وى 
المنزل » إما أن يفقد العقل حيويته » وإما أن عتلىء 
بالغرور » فإن الشخص » الذى لا يقارن نفسه بأى 
شخص آخر » فإنه بالضروره سينسب لنفسه من القوة 
أكثر ما له . أما فى المدرسة فان التلميذ سيسمع المارس 
یوما يثى على كثير من انحتبدين » ويصحح كثيراً 
من الأخطاء ؛ وعند ما يتب زميل بالمدرسة » 


سيكون ذلك رادعاً للآخرين » وعندما يدح امحد» 
سيكون ذلك دافعاً لم على الاجتهاد . كل هذه الأمور 
تشر العقل ؛ فإن التلميذ سيعتير ها مهانة اه > لو تفوق 
عليه أحد أقرانه » وسيعتيرها شرف كبيرا لو تفوق 
هو عل من يكروته (/۱ ۲ ٩‏ ۱۸ -(. 
وهناك أيضاً مشكلة هامة قد ناقشها كوينتليان:» 
وهى مشكلة دراسة ميول الطالب وتوجبه حسب 
هذه الميول . يبدو أن بعض النقاد المعاصرين له 
كانوا ينادون بضرورة ترك التلاميذ على أهرائهم 
مختارون الدراسات الى تلائمهم . ولكن كوينتليان » 
وإن كان يعترف بأهمية موافقة الدراسة لميول الطالب 
الطبيعية » فقد يناسب بعض الطلبة دراسة التاريخ » 
والبعض الآخر دراسة القانون » وقد يرع آخرون 
فى قرض الشعر » وآخرون لا يصلحون إلالحرث 
الأرض وبذر الحب ء إلا أنه لايوافق إطلاقا على 
ترك التلاميذ على أهوائهم دون أى رقابة » ودون 
الخضوع لمج دراسى منظم تحت إشراف المدرس 
وتوجهه . وليس معى ذلك أنه محارب اليول 
الطبيعية » وإئما معناه بكل بساطة أن ميول التلميك 
الطبيعية بحب ألا بعوقها أى شى إلا التنظم والبذيب 
والتشذيب » وإذا كانت هناك ميول أخرى معطلة 
أو ناقصة يجب أن تنشط وتنمى لتصبح ذات فعالية . 
وإلا فلن يكون للتعلم ضرورة على الإطلاق لو كائت 
الميول الطبيعية وحدها كافية حالما الفطرية . 
)٠١- ١١8 ۲(‏ . وبالإضافة إلى دراسة 
الاختلاف بن ميول الطالب من الناحية الللمية » 
ينبغى على المدرس أيضآً أن يلاحظ سلوكهم وطباعهم» 
فبءض الطلبة لاينتجون إلا بالضغط علهم » وبعضهم 
بحنق محرد إصدار الأوامر للبم ؛ وقد يعوق الهديد 
تقدم البعض » وقد لايثير انبعض الآخر » والعمل 
المستمر قد يناسب البعض ؛ والبعض الآنحر قد يناسهم 
الركيز السريع ... وهكذا .6.1 5) وقد 
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ذهب كويتليان فى هذا السبيل إلى حد أن نصح 
المدرس.ن مراعاة اللحلاف بن أعمار التلاميذ » 
فلا سمح للتلاميذ الصغار أن تملس فى فصل واحد 
مع الكبار. > لاختلاف مشارمهم ونزعاتهم 2 حى 
لا يكون هناك أدنى خوف من احّال إفساد أخلاق 
الصغار (؟ ؛ * » ٠١‏ ) وهكذا نرى أن التدريس 
فى نظر كوينتليان لامخضع لطريقة محددة أو لمجموعة 
من القواعد الثابتة » وإنما هو عبارة عن علية ماهرة 
من عمليات التغير المستمر من جانب المدرس حسب 
الظروف والأحوال » وذلك يستلزم مجهوداً شاقاً 
ومهارة فائقة من جانب المدرس . وليس معنى ذلك 
أن ليس للعلم أهمية » بالعكس » فن الواضح أن 
كوينتليان إنما بقصد أن آم مميزات المدرس الماهر 
سعة الاطلاع فى مادته > وبراعة ماهرة فى طريقة 
اختيار الوسيلة المناسبة لمقتضى الحال . 

إن كوينتليان يرفض رفضا تاما توقيع أى عقوية 
بدنية على التلاميذ » ويعنف بشدة أولثك المارسين 
الغر جديرين باسمهم ‏ الذين يسيثون استعال حقهم 
فى معاقبة تلاميذهم .كم هى عصرية وحديثة ‏ فكرة 
كوينتليان بأنه «لاينبغى أن يسمح لأى إنسان بسلطة 
مطلقة على الأطفال وهم فى سن ضغبرة لايستطيعون 
«عها مقاومة سوء استغلال هذه السلطة » )١۱۷١۳١١١(‏ 
والأسباب الى يسوقها لرفضه هذه القسوة » كلها 
أسباب نفسية ومنطقية معقولة . فهى أولاعمل مخز 
ومهين لأى ولد حر ؛ ثائيا إذا كانت حالة التلميك 
من السوء حيث لاعكن إصلاحها بتوبيخ رقيق »فإن 
العقوبة البدنية ستجعله أسوأ مما هو ء ثالثا ليست 
العقوبة البدنية وسيلة علية للإصلاح » فقد كن 
ضرب التلميذ الصغير ليذاكر » ولكن كيف يمن 
التعامل معه عندما يصبح شابا عليه أن يواجه 
دراسات أكثر صعوبة ؟ وأخيراً عندما يضرب التلاميد 
فإنهم يتألمون ومخافون > وانلدوف والألم من أخطر 


الأشياء » الى تترك أثر؟ سيئا "على عقلية التلميد 
وشخصيته . ( .)١527:١‏ 

ومن ثم ليس ١‏ للعصا » مكان عند كويثتليان : 
وف رأيه أنه لن يكون هناك أدنى ضرورة لاستعال 
أى لون من ألوان العقوبة البدئية » إذا كان المدرس 
حاذقاً » وهنا مدنا كوينتليان ببعض الوسائل » الى 
استعملها هو فى العمل على تحسين أعال تلاميذه . 
إذا كان عمل الطالب مليئا بالأخطاء بصورة غير 
مرضية » فقد كان يشجعه ويستحه على الحاولة مرة 
ثانية » إذ فى استطاعته أن يعمل ما هو أفضل ؛ 
فلا شىء مجعل الدراسة شيا متا كالأمل . وإذا 
كان أحد الطلبة مثلا عيل إلى المبالغة فى اشتعال 
الحسنات اللفظية فى أسلوبه » فقد كان يشير إلى أنه 
سيأى وقت ما لايصبح فيه مثل هذا الأسلوب مناسبآء 
وهكذا لايستحوذ على الطالب الشعور بأنه بلغ الكال 
:141:4 ) . وفوق ذلك ينبغى على المدرسين 
أن يضعوا نصب أعينهم دائ أنه يجب غلم » عندما 
يتعاماون مع التلاميذ الصغار » أن يبذلوا أقصى جهدهم 
لجعل التعليم شبقا وجذابا بقدر مايستطيعون » 
لل شبن 1 3 

إن الترويح عن النفس ضرورى جد ی رأى 
كوينتليان » وخاصة عندما تعلم أن اليوم المدرسى 
كان طويلاء فلا أحد يستطيع تحمل العمل المستمر © 
وف التعلم والدراسة يعتبر الترويح عن النفس أ كر 
أهية ٠‏ إذ لايستطيع أحد إرغام عقله على العمل : 
ومن ثم فإن التلاميذ » بعد يوم عطلة » يصبحون 
أكثر نشاطا وحيوية وقابلية للتعلم . ولكن ينبغى أن 
يكون هذا بصورة محدودة معقولة ؛ وإلاجعلالتلاميذ 
ينصرفون عن دراسّهم لشدة فيلهم إلى الكسل واللعب 
ومن ثم فإن كوينتليان يسمح لاتلاميذ ببعض الألعاب 
فاللعب فى رأيه دليل على حيوية الطفل »> والطفل 
المكتشب خامل الحركة لن يكون فى يوم ما متحمسا 
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لدراسته . وبعض الألعاب ها قيمة تعليمية للأولاد'» 
فثلا سوال كل مهم للآخر جميع ألوان الأسثلة 
سوف ينشط عقوم . وف الألعاب تظهر شخصية 
التلميذ وأخلاقه على الطبيعة » وى هذه الحالةيستطيع 
المدرس أن يعمل على إصلاح عيوبه ونقائصه فى 
الوقت المناسب ( ١‏ 7 م 1#) . 

إن التلميذ المثالى » عند كوينتليان » ينبغى أن 
يكونكريم الخلق » بالإضافة إلى تفوقه فى دراسته » 
بل « إن الفضيلة أهم بكثر من التفوق فى الدراسة » 
)۳١۲۰١(‏ . مثل هذا الطالب الثالى و سوف 
يتعلم مايدرس له ۰ يتبع مدرسه ولا يسبقه . فإن 
النبوغ الذى يظهر قبل أوانه نادرً ما ينتج ثمارا 
طيبة . فإن مثل هؤلاء التلاميذ » الذين يعملون 
الأمور البسيطة بسهولة ويندفعون دون تبضر بعرض 


اعام دون أن يسألوا » كثل الحب الذى يبذر فوق. 


سطح التربة فينبت قبل نجه » أو مثل بعض 


الحشائش الى تشبه نبات القمح تنمو صفراء قبل , 


موعد الحصاد ولكلها فارغة دون نمار . ومجهود 
مثل هؤلاء الطلبة تكون ثماره موقتة » ولكنسرعان 
ما يتوقف تقدمهم » ويزول إعجابناجم . إن الطالب 
الحسن هو الذى يشجعه الثناء > ويسره التفوق » 
وييكيه الفشل ) (۱ : ۳ + ۳ ۰ ٦‏ ) ولكن أعظ. ماقاله 
كوينتليان فى هذا قوله بأنه « ينبغى أن عب التلاميذ 
مدرسهم بقدر ما حون دراسهم ؛ وأن يروم 
كوالد.هم . فإن مثل هذا الحب سيدفعهم إلى التقدم » 
وإلى محاولة كسب رضاء مدرسهم الحبوب » الذى 
لن يستمعوا إليه بسرور فحسب » بل سيتنافسورن 
فا بيهم على محاولة التشبه به . سوف يقبلون على 
المدرسة بسرور أكثر » وسیہنہجون كثيراً عندما بی 
علهم » وسيكون غضهم أقل عندما يصحح 
أخطاءهم .وسيبذلون قصارى جهدهم ليجعلوا 
أنفسهم حبوين لدى مدرسهم ء وذلك بتكر بس 


أنفسهم للدراسة . فكنا أن واجب المدرس أن يعم » 
فإن واجب التلميذ كذلك أن يتعم » أو على الأقل 
أن يظهر رغبته الأكيدة ف التعلم . فهذان الواجبان 
ينبغى أن يسيرا جنا لجنب ء وإلا فشلا كلاهما ١‏ . 
La:‏ عن آ۳ 
ولم همل كوينتليان أمر الموضوعين اللذين مازالا 
يشغلان عقل رجال الربية والتعلم فى عصرنا هذا ٤‏ 
أعى قوة الذاكرة وامحاكاة . فهو يعتيرهما من أهم 
المميزات الى تبين قدر استعدادات التلميذ الطبيعية 
1 . وقد كانت الذاكرة مهمة جد فى العام 
القدم وف العصور الوسطى قبل اكتشاف الطباعة . 
وبرى كوينتليان ‏ أن الذاكرة الجيدة يجب أن 
تستقيل المعلومات بسهولة ‏ وأن محتفظ بأمانة ما قد 
استقبلته )١ » ۳ : 1( ٩‏ وقد تحقق كوينتليانٌ من 
أنه بالرغم من أن الذاكرة يمكن أن تعتير هبة من 
الطبيعة » إلا أنه عكن تقويتها وتنميتها » ككل القدرات 
والإمكانيات الطبيعية الأخرى » بالقربن والتدريب . 
إن كل العلوم والمعارف سوف تذهب أدراج الرياح » 
إذا كان كل ما نتعلده بغر منا + فقوة الذاكرة هى 
الى مجعلنا تر جع الحقائق والمعلومات المتغددة 
الختزنة فى تلافيف المخ . وليس اعتباطاً أن سميت 
الذاكر ة٠‏ كنز الفصاحة „Thesaurus Cloquentie™"‏ 
وقد لاحظ كوينتليان التطور النفسى للذاكرة فى قوله 
إنه 9 ہیا نقول شيعا ماء لابد وأن نكون نفكر فى 
شی“ آخر على وشلك أن نقوله ؛ وحيث أن العقل يتطلع 
دائماً إلى الإمام ۽ فهو إذن ى بحث مستمر عن شى 
بعيد ؛ والذاكرة ؛ الى مزن فا العقل بطريقة 
سرية. عجيبة بكل ما يكتشف » هی الى تلعب دور 
الوسيط وتمدنا بكل ما تسلمته من الخبلة ( ۱ ۳۰۲۰) > 
إن استخدام الذا كر ة استخداماً ناسا من أصعب 
المشاكل ف ميدان العربية والتعلم . وقد عرف كوينتليان 
هذه الحقيقة معرفة جيدة » عند ما أبدى تعجبه من 


۳ 


أن المرء قد ينسبى أحياناً أحداثاً حديئة العهد » ومع 
ذلك قد يتذكر أحدائاً مضى علا زمن بعيد » وعندما 
قال « ماذا يستطيع المرء أن يقول عن حقيقة أن بعض 
الأشياء » الى يكد اارء فى البحث عنها فى ذاكرته » 
ترفض أحيانا أن تواتيه عندمًا يريدها » ثم تأت فجأة 
على غير توقع منه ۲۲۱۱(۲ )۷-٩‏ .لم مجد 
كوينتليان تفسرآ معقولا مئل هذه الأسئلة . ولكنه 
يقرر أنه بالرعم من صعوبة التحقق من قوة الذا كرة 
ومعرفة إمكانياتها الحارقة > فإنها تساعد الحطابة على 
الوصول إلى .كانتا الحقة ع لأنها تمد الحطيب 
لا بالأفكار فحسب بل بالألفاظ أيضاً ؛ كا أن الذاكرة 
القوبة تكسب إلحطيب الثفة وسرعة البدمية » الى 
تعطى التأثير بأن كلاته لمك ميلف من قبل با هن 
وليدة وحىالساعة . 6011 47 48-149 45) 

وعلى هذا الأساس مكن اعتبارالذاكرة موهبة 
بمكن إنمارئها وتقوينتها . وتركيز العقل بلا شك له 
أهية فى هذا الشأن .)٠١-9+ 17 1١١(‏ ودقة 
الملاحظة كذلك تساعد الذاكرة » لأنها تبت كثيراً 
من التفاصيل الى تنقش بعمق فى المخ . رلا 
ومع ذلك فإن أفضل وسيلة لتقوية الذاكرة ء كا 
يقول كوينليان » هى التدريب والعمتل 
“exercitatio et labor”‏ وحيث أن الإهمال يضعف 
الذاكرة » فينبغى على الأطفال أن محفظوا كلما مكنهم 
حفظه عن ظهر قلب منذ فجر يام فى التعلم 
۱-٤۰۰۲ ۱۱ (‏ ) . وی رأى كوينتليان أنه 
من الأفضل أن يبدأ التلميذ الصغير محفظ الشعر 
رروء ۰۱۲ لانه أسبل ف الحفظ من النثر 
( ۳۹۰۲۰۱۱ ) نظراً للوزن والإيقاع » ولانه 
يجذب الأطفال أكثر من النثر (1 » ١‏ + 7”5) وبالنسبة 
للطلبة من الشبان.فإنه من الأفضل لم أن حفظوا عن 
ظهر قلب مقطوعات مختارة من ماهير الخطباء 
والموئرخسين من أن محفظوا موضوعاهم م“ 


(۲-۱۰۷۲)» فإن ترتيب الأفكار وبناء 
التراكيب الفنى لأعمال الكتاب العظام سيساعد على 
توجيه الذاكرة ( ۲۰۱۱ ء 4") . وبالإضافة إلى هذا 
فإن الطلبة سيتعرفون على أحسن الفاذج » ومن ثم 
فإنهم باللاشعور محاكون الأساليب الى نقشت فى 
ذاكرتهم » وسيكون فى استطاعتهم أيضاً أن يقدموا 
من أقوال تلفى الكتاب ما يريدون من الشواهد 
والاستدلالات والأسائيد الى تناسب مقتضى الحال » 
وسوف يكون لهذا أهمية كبرى فا بعد عندما يلعبون 
دور المدافع أو ممثل اتام ۲ 0 
ومحذرنا كوينتليان من خطورة تنمية الذاكرة 
مجر د وسائل الحفظ عن ظهر قلب بطريقة ميكانيكية ؛ 
بل إنه يعتر التقسم والترتيب المعقول مهمين جداً . 
(۱ ۲۸-۷۰۲۱ ۳۲۰ ) . ومع ذلك إذا 
كانت ذاكرة أى شخص ضعيفة إلى حد أن نسيان 
أية كلمة قد يسبب الأردد والارتباك أو الصمت 
الكريه » قن العبث أن يربط مثل هذا الشخص نفسه 
بالكلات حرفي ؛ وأسلم طريقة مثل هذا الشخص أن 
يستوعب عناصر الموضوع استيعاباً اما » ويرك نفسه 
يتكلم حرية ؛ ولكن هذه الطريقة لا تفيد عا إلا من 
محسنون الكلام ارتجالا (fA Acet ١١(‏ 
وكوينتليان يلفت نظرنا أيضا إلى أهمية استغلال 


الأذن مع العن . فن رأيه أن المرء إذا أراد أن عفظ 


شيا عن ظهر قلب وهو صامت » فإن عقله سيكون 
غرضة لأن يكسل » وقد تقتحمه أفكار أخرى . 
فينبغى إذن أن ينشط العقل بالصوت بحيث لا يكون 
مرتفعاً ولا جرد دملمة ؛ وف هذه الحالة ستحصل 
الذاكرة على معونة مزدوجة فى القراءة + من الرؤية 
بالعين والإصغاء بالآذن , (11 2 ۰۲ ۴۳) . . 
وعند الكلام عن المحاكاة كوسيلة من وسائل 
التعلم » ينبغى أن نذكر أن التعلم الروما منذ بدايته 


€ 


قد ربط بين انحاكاة كوسيلة لتعلم التلاميذ الأخلاق 
الحميدة والسلوك الحسن » وبين الحاكاة كوصيلة 
لتعليمهم القراءة والكتابة والكلام السلم : قإن المارشس» 
عند ما يقرأ مع تلاميذه أعمال الكتاب العظام ٠‏ فإنه 
يرى إلى هذين الهدفين » أعنى إعطاءهم باذج أدبية 
حا کو ہا فى كتابتهم » وتبصير هم ف نفس الوقت عا فى 
هذه الأعمال من نماذج أخلاقية يقتدون مها فى حياتهم 
المستقبلة . إن قيمة الحاكاة كوسيلة فعالة من وسائل 
تنمية إمكانيات التلميذ » مها كانت هذه الإمكانيات» 
أمر معثرف ومسلويه منذ أفلاطون . ( قارن بروتاجوراس 
۳۲١ - 6‏ ) . وكوينتلان » أعظم رجال التربية 
فى عصره » بو کد أن كل التصرفات فى الحياة تقوم 
على أساس الرغبة فى عمل ما توافق عليه عند الآخرين» 
وهذا هو السبب الذى عل الأطفال ينسخون أشكال 
الحروف الى يتعلمون كتابتها » والموسيقيين يتبعون 
صضوت أستاذهم ؛ والرسامين يبحثون عن الفاذج ف 
أعمال أسلافهم » والفلاحين يسيرون بالحيرة على نفس 
المبج المتفق عليه فى الزراعة . والواقع » كما لاحظ 
كوينتليان » « أن الدراسات الأولية فى أى فرع من 
فروع المعرفة تعتمد إلى حد کر على مستوى القاذج 
الى توضع أمام المتعلم » ( (Yee ٠١‏ 

ومع ذلك فإن كوينتليان كان يدرك إدراكا تاما 
أن امحاكاة وحدها لا تكفى فإن أعظم الإمكانيات الى 
تيز شخصا عن آخر > كالعبقرية » والقدرة على 


الحلق » لا ممكن: مما كاتها 105 )1 وغل !+ 


ذلك فإن الحا كاة وسيلة واحدة من وسائل التعلم . 
ولكن إذا لم فعل المرء أكثر من محاكاة أسلافه » فلن 
يكون هناك تقدم . إن العبقرية بلا شك لا عکن أن 
تقف عند حد المحاكاة » فالرجل البدائى + بالرغم 
من أنه م جد أمامه تماذج محتذما أو يتعم بل 4 قت 
صنع الكثير بمقدرته الفطرية » وأورث أعقابه 
حضارات عظيمة : فيذنى على الطالب إذن أن مجاهد 


ليعمل ما هو أفضل من الماذج الى بحذو حذوها ¢ 
فإذا لم ييزها فهو على الأقل سيكون فى مستواها . 
ثم إنه من الصعب ؛ نقل شىء عن الأصل قاد 
مضبوطا ؛ ومن ثم فإنه من الأسبل أن يبتكر المرء 
شيئا جديداً ؛ من أن يعيد ما أنتجه الآخرون ٠١0(‏ ع 
01 

وحيث أن الحاكاة من أم مبزات الام 
الرومانى منذ البداية ؛ فإن اختيار الماذج ٠‏ الى ينبغى 
محاكاتها » كان من آم المشاكل الى ناقشها مدرسو 
الأدب واللحطابة . كان البعض يوصى بقراءة الموكلفات 
السهلة فى المدارس > إذا ليس من العسير فهمها أو 
محاكاما . لکن كوينتليان كان يدعو إلى ضرورة 
أن يقرأ التلاميذ من البداية أحسن المؤلفين 73 » هء 
؛ ٠19‏ ) إن تاريخ النقد الأدنى القدم كان عبارة 
عن محاولة دائمة للكشف عن أحسن الماذج الصالحة 
للمحاكاة . وقد شهد العام الرومانى المعركة بين القدم 
والحديث » وهى معركة ليست قاصرة على الرومان > 
بصورة لیس لها نظير فى أى عام آخر قدماً أو بحديثاً , 
وقد بلغت هذه المعركة ذروتها فى عصر أوغسطس » 
وم تتوقف على أيام كوينتليان . ولكن ههام كوينتليان 
الشديد بالإنتاج الأدى جعله یری مات معيئة فى 
محاكاة كل من القدم والحليث ( ۱ 4 ۰۸ لمعاف 
ل لا 
٠‏ وعلى أية “حال » سواء كانت القاذج قديمة: أو 
حديثة » ينبغى على اللنرس أن يستحث تلاميذه على 
البحث عن أحسن مميزات غماذجهم » وتجنب العيوب 
الى بقع فما القدماء والمحدثون . كا يجب على كل 
طالب أن مختار من القافج ما پتناسب مع قوته 
واستعداده ؛ فهناك يعض القافح الى لا عكن لشخص 
ما محاكاتها » إما لأا فوق طاقته »> وإما لآلا 
لا تتناسب مع مزاجه وطبعه . وامحاكاة لا يصح أن 


— 


تقتصر على استعال الألفاظ والأساليب ؛ بل ينبغى 
أن يلاحظ الطالب توافق نماذجه مم كل الظروف 
والأحوال » وتنوع الوسائل المستخدمة » والقدرة على 
الرهنة والتنفيذ » والمهارة فى استالة كل العواطف 
( ۷۲ . 

إن المدرسن الأغريق والرومان : الذين كانوا 
يستخدمون المحاكاة كوسيلة لتعلم تلاميذهم ء كانوا 
يقومون بعمل تحليل دقيق للماذج الى ر 
علييم ؛ والغرض من هذا التحليل إيقاف الطالب 
على ما ى هذه الْاذج من جال وقبح فى الأسلوب 
وبناء التراكيب . وقد أمدنا كوينتليان بصورة واضحة 
لإحدى الحاضرات المدرسية فى فصل من فصول 
رة الخطابة به عدد من التلاميذ فقال : يقرأ 
التلاميذ على التوالى بصوت مرتفع ٠‏ ليتعلموا الطريقة 
الصحيحة للنطق السلم ااواضح . عندئذ يشرح المدرش 
وقائع القضية المتصلة بالخطبة المعروضة على الطلبة 
كتموذج للدراسة » لكى يفهموا ما يقرأون بوضوح 
کا . ثم علل المدرس الحطبة تحليلا دقيقاً ٠‏ ثم 
يبين الصنعة والحسنات البلاغية الى استعملت فی كل 
جزء من أجزاء الخطبة . وقراءة اللحطب الضعيفة 
أيضاً ها فائدتها » إذ سيبين المدرس للطلبة ما فيا من 
نقص نى الذوق عند استخدام الحسنات البلاغية . 

ولا ينبغى أن يقتصر واجب المدرس على هذا 
فحسب » بل ينبغى أن يوجه إلى طلبته من حين 
لآخر بعض الأسئلة » ليختير قدرتهم ومغلوماتهم » 
ومن ثم يتحاشون الإهمال ٠‏ وف نفس الوقت 
يتدربون على النقد وعلى البحث والتنقيب عن الحاسن 
والعيوب بأنفسهم . ( ۳-۲ ؛ قارن 
۱ ۱۳۰۸ وما بعده » حيث مدنا عحاضرة لمدرس 
الأدب ) وا 

لقد أبدى كوينتليان اهام ملحوظا بوسائل 
تعلم الأطفال القراءة والكتابة . فهو لا يوافق على 


الطريقة الميكانيكية الى كانت شائعة فى عصره ؛ و 
تعلم الأطفال أسهاء الحروف بالترتيب قبل معرفة 
أشكالها ؛ فثل هذه الطريقة تعوق معرفة الأطفال 
ها ٤‏ لق نغ خم ترتيها ؛ ولذلك فهو يرى أن 
ا جنباً إلى جنب مع تعلم 
القراءة . 641 5-17561؟) 
أخرى ف على الطريقة الى كانت شائعة لتعلم 
الأطفال الكتابة » وهى حفر أشكال الحروف على 
لوح هن ا ليتمكن الأطفال من السير فا 
بأقلامهم »> حى يألفوا أشكالها وتتمرن عضلات 
أصابعهم وتتعود كتايما كتابة صحيحة وبسرعة 
٤ 1)‏ ۷ ) .وهو لا يوافق على الفكرة المعروفة » 
وخاصة فى فصول الكبار » يأن تحسين الط أمر 
لا أهمية له » ويصر على وجوب أن ن يتعلم الطفل من 
البداية حسن الكتابة بسرعة وبوضوح » فالبطء فى 
الكتابة يعوق تسلسل الأفكار ؛ واللحط غر الواضح 
تسبل قراغ :1 16 0101 

ويبدو أن كوينتليان قد أدرك ما نسمیه الآن 
و طريقة المقاطع » أى التعلم بطريقة تقس الكلمة إلى 
مقاطع مهو بکد :أن المقاطع يجب أن تعلم ج 
منتبى الإتقان ء خشية أن يضل عند الكتابة . وأحس 
طريقة لهذا هو تكرار المقاطع مرة بعد ا ا حى 
تنطبع اة نى الذاكرة » عندئذ يبدأ التلاميذ فى نكوين 
كلات من المقاطع > وجمل قصيرة من الكلات . وهنا 
محذرنا كوينتليان من السرعة فى القراءة »> خشية أن 
تكثر أخطاء التلميذ » وكثرة التصحيح » الى ستتبع 
ذلك» يمك نأن تفقده الثقة بنفسه ( ۳۰۰۱۰۱ ٠)۴۲‏ 
أما السرعة فى القراءة فسوف يتعلمها الطفل فيا بعد 
وبالتدريج (۳۳۰۱۰۱) . ووضيح النطق "أيضاً 
له أهمية كبيرة » وأفضل وسيلة هذا قراءة بعض 
التراكيب ٠‏ ذات المقاطع المنشاحبة أو المتنافرة » 
قراءة a‏ جد OY EY‏ 


. ولكنه من ناحية 


لاوح 


ومشكلة التنقيط ٣٥ں‏ )رم أيضاً لها أهرية 
بالغة ٠‏ وخاصة عند ما تعلم أن الإغريق والرومان لم 
يستعملوا فی كتابام علامات التنقيط المروفة لنا 
الآن . فالطفل جب أن يتعلم من البداية مى يتوقف » 
ومى يرفع أو مخفض من د وته » وكيف يلون صوته 
حسب معى كل جملة ؛ ومى يسرع من إيقاع إلقائه 
ومی يقلل من هذه السرعة ١(‏ ء۸٠‏ ١د‏ ۳) . 

ولم مبمل كوينتليان مشكلة الحجاء + وقد كانت 
من المشاكل الحبرة فى عصره . فعند دجاء الكلات 
المركبة » هل يكتما المرء حسب صوتها الأصلى أو 
حسب صوتها الجديد ؟ فثلا الكلمة انوا إذا 
أضيف إلا 5 وها المقطع ob‏ قهل تكتب optinuit‏ 
3 الأناتتاادات ؟ وقد أعلن كوينتليان عن ر أيه فى هذا 
الشأن لصالح الطريقة الصوتية » فقال « إن هجاء 
الكلات يجب أن يكون حسب نطقها » مالم يقتض 
العرف غير ذلك :+ إذ ءاذا يقول المرء بشأن بعض 
الكيات الى ختلف نطقها عن هجائها : مثل كامة 
con‏ الى تنطق بدون الحرف « » راء ۷ :۷ 
وما بعده ) : 

عندما يتم التلميذ مرحلة تعليمه الأول ٠‏ يأن يت 
القراءة والكتاية ومبادىء الحساب ۽ كان يذهب إلى 
مدرس الأدب grammaticus‏ ليم مرحلة تعليمه 
الثانية ٠‏ وبالرغم من أن دراسة الأدب كانت الأساس 
الذى تقوم عليه الدراسة فى هذه المرحلة من مراحل 
التعلم » إلا أنه لم يكن المادة الوحيدة الى تدرس + 
فبالإضافة إلى دراسة الأدب بفرعيه ‏ نحو وأدب 
صرف - كائت الموسيقى والرياضة والفلك والفلسفة 
والخطابة ضمن مناهج التعلم + الى كانت تلف إلى 
يكن هناك مقررات 
موحدة أو امتحانات أو أى تدخل من جانب الدولة . 
وكانت هذه المواد الى تدرس نى تلك المرحلة يطاق 
عليها اسم artes liberales‏ أى الفنون الراقية : 


حدما من مدرس لآخر ؛ فلم 


وجب أن نعرف من البداية أن التخصص » عفهومه 
الحاضر ء لم يكن معروفا عند الإغريق وبالثالى عند 
الرومان . ومن ثم لم يكن الغرض من دراسة هذه المواد 
إلا إيقاف التلاميذ على المعلومات العامة » الى يمكن . 
أن تساعدهم على فهم ما يدرس لم من نصوص أدبية 
وكان معظمها من الشعر » والى يمكن أن تفيدهم فى 
حياتهم المستقبلة . 

كانت وظيفة مدرس الأدب تعلم التلاميذ الكلام 
والكتابة فى لغة صحيحة » وشرح الصعوبات اللغوية» 
وتفسير الإشارات التارئخية والفلسفية الواردة فى 
التصوص ٠ ١(‏ 4 » 4) > ومعالجة الأوزان الختلفة: 
والتعليق على الكتاب (1 ۰ ۰۸ 18 ) ويمكن تقسم 
هذه الدراسة إلى قسمين رئيسيين : الأول فن الكلام 
والكتابة الصحيحة (ıcete loquendi scientia et‏ 
seribendi 28:10(‏ 6 والفاى. تفسير الشعراه 
 )poetarum enarratio)‏ إسسيةء قراءة سليمة 
)emendata 16]10(‏ ويصحبه نقد أدلى udi)‏ , 
وكان القسم الأول يسمى أحیاناً 201 7 
ويغالج الجانب الشكلى من الأدب أى القواعد 
والإنشاء: وكان القسم الثانى يسمى historice‏ ويعالج 
الجانب الموضوعى من الأدب . وبالرغ, من أنه لم يكن 
هناك حذ فاصل بين دراسة الشكل والمضمون فى 
المذازس الرومانية ۽ إلا أننا نلمح القييز الموجود الآن 
بين دراسة قواعد اللغة وأدب اللغة , 

لم تكن الدراسة عند مدرس الأدب قاصرة على 
المحاضرات الشفوية الى كان لقا المدرس » بل كانت 
ر ينات الإنشاء الى يكتها النلاميذ تلعب دور هاما 
فى تلك المرحلة من التعلم . وكانت هذه القرينات 
تسمى progy mnasmata‏ » وهى عبارة عن سلسلة 
من القرينات المتدرجة فى الإنشاء تبدأ من البسيط إلى 
إلى ما هو أصعب + والغرض ما تأهيل وإعداد 


NV 


الطالب للتمرينات الأكثر صعوبة » الى سوف 
يتدرب علها عند مدرس الخطابة وهى ما تسمى 
: . وقد أمدنا كوينتليان ععلومات 
تفصيلية عن كشر من هذه القرينات » وأشار إلى أن 
الثلاثة أنواع الأول فنها هى وحدها الى تخص 
مدرس الأدب » أما الأنواع الباقية فهى تخص 
مدرس الحطابة ؛ ولكن نظراً لإهمال مدرس الحطابة 
تدريس هذه القّرينات + فقد أصبحت كلها من 
اختصاص مدر س الأدب ليق 5): 

١د‏ الحكاية (e[1طa)‏ » وفيا يتعلم التلميد 
كيف بحكى ويكتب بأسلوبه الخاص فى لغة سليمة 
حكاية ما قرأ . وف هذا المرين يتعلم التلميذ أولا 
كيف بحلل كل بيت من الشعر ثم بضع المنى فى 
كلات أخرى (۲۰۹۰۱). 

م الحم والأقوال المأثورة sententia‏ ) 
(دمط اء وهى تمرين فى التعليق على بعض الحم 
والأقرال الأثورة ( 1ء و»”#- ه). 

 “‏ القصة القصيرة (narratiocula)‏ (اءقءة) 

(YY f رك‎ narratio) القصص‎ -4 

0 الدحض و الإثبات (opus destruendi‏ 


declamationes 


رconfirmandique‏ وفيه يتاول التلميذ أى موضوع 
حنمل الصدق والكذب » ويؤكده أو ينفيه 
رت الول 

5 الماح والذم » وى هذا القرين يتعلم التلميذ 
كيف دح (#تقفصةا) شیا أو شخصا ما لأنه 
فاضل » أو يدم (vituperare)‏ شيئاً أو شخصاً ما 
لاله سی ( ۰٤٤۲‏ ۲ ) 

¥ الموضوعات العامة (communes loci)‏ « 
وهى تشبه المدح والذم :.ووجه الذلاف نیا" آنا 


تتناول بالمدح والذم الفضائل والرذائل نفسها 


(Wete) 


« (exercitatio comparationis) المقارنة‎ A 
وهى لا تعتر تمريً جديداً » فهى إما متصلة با لماح‎ 
٠. )3١ ١4 والذم » وإما متصلة بالموضوعات العامة (لاء‎ 
المثيل (3تعوودمهةهدم) وفيه يكتب التلميذ‎  ه‎ 
موضوعاً على لسان إحدى الشخصيات التارخية أو‎ 
الأسطورية . وهذا الغرين مفيد جداً لاطالب الذى‎ 
سيصبح خطيباً ؛ فسوف يدربه على المبادىء العامة‎ 
لمراعاة مقتضى الخال ( ۳ +8 > 44 - اه).‎ 

٠‏ الوصف وقد ناقشه كويئتليان عند الكلام 
عن الصور البلاغية نحت اسم enargia‏ )۸« ۳ « 
١‏ وما بعده ) وفائدة هذا المرين أنه ممكن الطالب 
من وضع الحقائق أمام أعين ساييه إلى رر ةة 
واضحة . 

1١‏ المقال (ونهعط1) » وفى هذا العرين 
يكتب الطالب فى مشكلة عامة (quaestio infinita)‏ 
مثل « هل ينبغى أن يتزوج الرجل » ؟ أو «أمهما 
أفضل » الحياة فى الريف أو فى المدينة ؟ 0 (7 2 44 
.(e— f‏ 

- وأخيراً مدح وذم القرانين صتتجء1) 
ac vituperatio)‏ 13115 وقد أعطى كوينتليان أهمية 
كرى لهذا القرين (؟ ء 4 + ۳۳ وما بعده) نظراً 
لفائدته العظيمة للطالب » سواء فى مدرسة اللحطابة أو 
في المحاكم » وذلك عندما يضطر إلى مهاجمة بعض 
القوانين الى تتعارض مع مصلحة قضيته » أو عند ما 
يدافع عن بعضبا الآخخر الى تدعم وجهة نظره . 

كانت الخطابة أيام كوينتليان لها ثلائة مظاهر » 
نظرى وتعليمى وعملى . وهذه المظاهر الثلائة تتمثل 


ات 


ى عمل کوینتلیاڻ 12ا0 اا1 » بالر غ 
من أن الناحية العملية لم تعالج بالتفصيل : 

فيا حص الناحية النظرية للخطابة »> فقد سار 
كوينتليان على الذبج الذى اتبعه أسلافه من قبل وقتّيل 
كل النظريات والتقسيات التقليدية الى كانت معروفة 
فى عصره (" ؛ ۳ ١١‏ وما بعده) . وهذه الناحية 
النظربة كانت تعتير الأساس الذىلا مكن أن يستغنى عنه 
الطالب » فهى كقواعد اللغة الى كان لابد من تعلمها 
عند مدرس الأدب . وقد كان الطلبة يتعلمون هذه 
النظريات من كتب وضعت خصيصا لهذا الغرض » 
كنا أنها كانت موضوع محاضرات شفوية بلقا 
مدرسو الحطابة كجزء أساسى من 'برنامج الدراسة 
(قارن (Ve‏ 

وفها مخص الناحية التعليمية » فقد قبل كوينتليان 
أي النظام التقليدى الذى كان قائما فى عصره » حيث 
كانت وظيفة مدرس الخطابة تتركز فى إلقاء محاضرات 
على نظريات الحطاية » وف تعلم الطلبة كيفية تطبيق 
ما أخذوه من نظريات بتمريهم على ما يسمى 
declamatio‏ بنوعيسه controversia, suasoria‏ „ 
هذا إلى جانب الاستمرار فى دراسة النصوص الأدبية» 
وإن كانت النصوص هنا فى الغالب نصوصاً نثرية من 
التاريخ والحطابة (۲ ؛ 4 ١‏ ؟) ١‏ لم يكن الغرض 
من قراءة النصوص فى هذه المرحلة تمكين الطالب من 
متابعة الكلمة المكتوية ف سهولة ووضوح » وإئما 
الغرض مها توضيح طريقة كل خطيب فى امناقغات 
وترتيب هذه المناقشات واختيار الألفاظ المناسبة لإقناع 
نوع معين من المستمعين ( 8 » ه » 5 وما بعده) . 

ومها كانت قيمة النظريات » فلا شىء يعدل 
التطبيقات العملية بالقرين على يسمى declamatié‏ „ 


كان الطلبة يتمرنون أولا على ال هنتمعهده لأتما 
كانت تعتير أسبل من ال controversia‏ , وكانت 
هذه ال EEE‏ عبارة عن خطاب يتوجه به الطالب 
إلى شخصية أو جاعة معيئة يدعو فيه إلى عمل أو تجنب 
شىء معين فى ظررف معينة : وهذا القرين كان 
يلين الطالب أن يكتب مايسمى prosopopoeÎa‏ « 
أعنى خطابآً يتضمن الکلات الى بمكن أن يوجهها 
شخص معين إلى شخص أو جاعة معيئة نحت ظروف 
معينة طبقاً لقانون الاحمال والضرورة . ( ء م + 
٤‏ وما بعده ) . وقد ذكر كوينتليان بعض عناوين 
ثل هذه الموضوعات : هل ينبغى أن يصر فيصر على 
غزو جرمانيا حی عندما شاهد كل جنوده من حوله 
يكتبون وصايام ؟ ( ۳ ۰۸۰ ۱۹) هل ينبغى أن 
يقبل نوما نال العرش عندما عرضه عليه الرومان ؟ 
)6۰۱1۷( 

5 تأقى مرحلة العر ين على ال controversia'‏ 
وهی آخر مرحلة من مر احل تعلم الحطابة : وهنا 
القرين كان يتمثل فى تدريب الطلبة على كل أنواع 
الموضوعات الفضائية الى تشبه تماما الموضوعات الى 
كانت تناقش فى المحاكم الرومانية : كان مدرس 
الحطابة فى هذا القرين يبدأ باقراح موضرع قضية 
ما على الطلبة » وقبل أن يبدأوا فى معالجته » كان 
المدرس يوضح لم الخطوط العريضة للمرضوع 
(۳۰۷ ۳۰۰ ب ٠)۳١‏ ثم يبدأ الطلبة فى معالية 
الموضوع كل حسب ميوله وإمكانياته . کان يترك 
الطلبة قدر كبير من الحرية فى اختيار الزاوية الى 
يعالجون مها الموضوع : وكان المدرس فى العادة 
یری كتابات طلبته لتصحيحها أو لتقدم بعض المقترحات. 
وبعد التتقيح كان الطلبة حفظون خطهم عن ظهر 


۹ 


قلب ويلقونها أمام زملائهم فى حضرة المدرس الذى 
يقوم بنقدها من كل الوجوه )١"-946017601(‏ 
وأم النصائح الى قدمها كوينتليان لجعل هذا العرين 
ذا فائدة عظيمة مايل : 

١‏ - «وضوعات القضايا المقترحة للتمرين يحب 
أن تكون واقعية ما محدث فى الحياة بقدر المستطاع 
كا يجب على الطالب عند إعداده لخطبته أن يسير 
على ہج ما محدث فى المحاكر 5 ٩۱١ ٤‏ 4). 3 

؟- بنجب أن تذكر أمماء للشخصيات الى تلعب 
دوراً فى الموضوع » وأن تستخدم لغة الحياة اليومية 
وأن تقدم بعض الدعايات أو الفكاهات من حن لآخر 
1١5‏ 2 5). 

 «‏ أن يكون استعال الحسنات البديعية والصور 
البلاغية متفقاً مع طبيعة الموضوع ومستمدا من سياق 


سير الأحداث > لا محرد عرضها فحسب كنوع من 
الاستعراض ( "١ » ٤٠۲‏ -|ا"). 

وعراعاة هذه النصائح » کا يقول كوينتليان » 
لن يكون هناك" أى خلاف بين هذا الرين وبين 
اللخطب الحقيقية الى تلقى فى المحاكم (۲ + 21١‏ 08م 
ومن ثم فإن الطالب الرومانى » وقد كان يتدرب 
يوم على مناقشة أى جانب من كل أنواع القضايا 
الختلغة » كان يدخل المحاكم الرومانية وهومزود بكل 
مايساعده على القيام بدور الدفاع أوالنيابة . وم تكن 
مدرسة الحطابة تواهل الطالب ليكون #امياً فحسب » 
بل ليكون يض أحد الموظفين المسثولن عن إدارة 
عجلة الامراطورية الرومانية الترامية الأطراف »> 
أو ليكون أحد رجال الأدب الذين كانوا محتلوذمكانة 
بارزة فى ذلك العصر المزدهر. 0 


Ni 


رم تاران 


الکو ر غارب 


أعتاذ القلسغة بقسم الدراسات المليا جامعة الآز هر 


عد 

لا يوجد من بين الكتاب المحدثين كاتب تشبه 
حياته الشخصية أو الأدبية حياة شاتوبريان » لأنها 
حياة مفعمة بالغرائب والمدهشات الى لا نظير ها فى 
حياة الكتاب الآخرين .. ومتاز تاريخ هذا الأديب 
الموهوب يأنه وصل إلينا كاملا غير منقوص » لأن 
شاتوبريان كفانا مؤونة البحث والتنقيب » وأعفانا 
من مهمة التفكير والتأويل » إذ كتب مخطه مذكرات 
أثبت فہا كل خطوة من خطوات حياته ولم بغادر 
كبيرة ولا صغيرة من تاره إلا أحصاها فى صراحة 
ووضوح » وبدقة وإتقان يصلان إلى حد الإعجاز . 

بيد أنه يفبغى للمؤرخ الحايد أن یکون قوی المييز» 
سلم الذوق» مستقم المنطق » دقيق الملاحظة حى يستطيع 
إبعاد ما عمبى أن تكون الکریاء قد أدخلته فى حياته 
رغم إرادته وقسر رغبته » لأن بعض خبثاء العصر کان 
يطلق عليه اسم « الكاذب الخلص » فأما كذيه فقد أن 
من أنه كان مالف الواقع أحياناً حن يتحدث عن نفسه 
مدفوعاً بالكيرياء أو الحيال . وأما إخلاصه فشر أنه 
كان لا يتعمد الكذب ولا يريى إليه . 


على أن هناك شواهد ومستندات أخرى يستطيم 
المؤرخ - إذا رجع إلها- أن متدى فى حياة هذا 
الكاتب إلى أوثق الأخبار» وأصدق الأنباء . وستحاول 
- بقدر المستطاع ‏ استخراج تاريخ شاتوبريان 
الصحيح من مذكراته الشاملة الفاتنة . 

حياة شاتويريان 

ولد شاتوبريان فى ليلة ليلاء اشتدت فما هوج 
العواصف ؛ وعلى صخب الرياح من ليالى سبتمير سنة 
١/6‏ فى مدينة « سان مالو » ممقاطعة بر يطائيا الفرنسية 
ونشأ تی قصر « كومبور» العظم مهد هذه الأسرة 
العريقة الحد البعيدة فى أغوار الماضى نبلا وفخاراً . 

نشا شاتوبريان نی هذا القصر المظلم الموحش الذى 
لا یری فيه إلا والديه وأخته « لوسيل » وخنادمتهم 
فكان هذه النشأة الحزونة أثر عميق فى حياته . 

قصر عظم كفير الأجنحة متعدد الغرف 
والردهات » متشعب المسالك والطرقات » 
الممرات والمنعرجات » مخيل إلى الجالس فيه من فرط 
السكون أنه يسمع دقات القلوب » ونبضات الأفئدة 


NS 


وس القع فيه كأنه فى مقيرة يناجى 
وخاطب أهل الحياة الأخرى 7 

هذا هو موضع نشأة شاتوبريان وسر طفولته ت 
:وهو لذلك ذو أثر بارز فى كتابته » بل لا يستطيع 
الموؤرخ أن يفهم حياته ومزاجه دون أن عبط بوصف 
هذا القصر الرهيب الذى لا يقدر على تصوير رهبته 
ووحشته وظلامه غير شاتوبريان نفسه : 

بادر الكونت دی شاتوبریان إلى إدخال ابنه فى 
مدرسة ديلية » وهو لايزال فى نعومة أظفاره » فدرس 
فما دراسة عادية لامتاز فا بشیء سوى شهرته 
بين زملائه الصغار بر اعته “فى الإنشاء » وامتياز جمله 
وعباراته با مهال الفائق والحسن الرائع 2 

ولا بلغ سن الرجولة التحق بالحرس الملكى » 
وما زال ينرق فى هذا السلك حى أصبح قائداً ساطعا 
وكان اسمه فى الجيش إذ ذاك يقترن با اسم نابليون 
فكانا متنافسين ثم التقيا أثناء الثورة التقاء !للستي 
المتعاندين بل المتعادين وف أثناء عمله فى معية اللاك لحقته 
منه كلمة جارحة نزعت من نفسه الميل إلى مرافقته > 


فا الأموات» 


ولا انفجر بركان الثورة الفرئسية وأيقن شاتوبريان 
بأن الملك هالك لاعحالة » سافر إلى أمريكا وانقطع 
فى هذه الدنيا الجديدة عن فرنسا وحوادتها : وكات 
ذلك نى سئة 1941 + فكان لهذه الرحلة على خياله 
أثر ضحم ظهر ف المستقبل فى شعره الرائع »> وره 
الساحر » لأن ليالى الدنيا الجديدة » وسكونها الشامل 
لاسي فى البلاد القريبة من الشواطىء » أنتجت فى 
مؤلفاته فكرا قوية تشبه أجواء تلك البلاد ومناخها » 
وهذا شى* طبيعى لأن مجرد مرور اميسال بذهن 
شاتوبريان كاف لان يدفعه إلى وصفمالا يعرفه فى 
شىء من الدقة اى لا تكاد تختلف عن الحقيقة > 

عاد شاتوبريان إذن من أمريكا كاتا عظيا » 
بوساطة ما طرق ذهنه من أخيلة غريبة » وتصورات 


عجيبة وقد ظلت هذه الأخيلة مستولية على نفسه » 
مؤثرة تأثيرا قا فى جميع مولفاته ومقالاته على اختلاف 
أنواعها » وتباين أصنافها » فأسلوبه رصين »> وجمله 
قوية » وتعبراته فاتنة . وقد رافق هذا الأسلو بكاتبنا 
طول ا فثل کتابته على أثر عودته من أمريكا 
كثلها فى آخخر حياته » وأسلويه حین کان کات عاديا 
كأسلويه حين أصبح أحد رخال ما 2 ف فير 
ثم وزيراً . 

ولا هدأت الثورة بعض الشىء وزال عهد الفزع » 
عاد شاتوبريان إلى فرنسا ولكن مقامه فيها ‏ يسبب 
اضطراب الأحوال فى ذلك الحين - لم ينم طويلة ' 
إذم يلبث أن اضطرته الظروف السياسية والاجماعية 
إلى مغادرة فرنسا فى سرعة واستعجال » فغادرها إلى 


.بلجيكا » ثم إلى نجرا وقد ظل بعيداً عن وطنه عشرة 


أعوام كاملة لاق فما كل صنوف انحن والإحن » 
55 مرارة الفقر والفاقة إلى حد أن كان يقتات من 

الحشائش النابتة فى الحدائق العامة + 

ولا عضه الفقر بنابه فكر فى أن يعيش من مهنة 
تدريس اللغة الفرنسية فى انجلئرا فنجح نجاحا باهرا 
واكتسب من الال ما يكفيه ويقوته : 

وقبل مغادرته انجلا تسم رسالة تنبئه بوفاة آمه» 
وتسم مع هذه ار سالة وصية حارة منها تنبئه فا من 
وراء الموت با لا تريد منه أكثر من عودته إل 
حظبرة الدين الو نی کان قد خرج منها متمرداً عل عقیدته 
وتعالعه » فتأثر تأثراً شديداً وعاد بعاطفته لحف 
فكتب عا ما يعلى من شأنها إرضاء لروح أنه 

ولا أصبح شاتوبريان لا ملك من الال ما يستطيع 
أن يقم به فى باریس » فقد سافر إلى إحدى القرى 

وأقام فبا مع زوجته الطيبة القلب تقاسى إلى جانبه 

ألوان الم الاشیء من ن الضئلك والضيق > 


تالاه 


وبيما كان شاتوبريان على هذه الحالة فى قريته 
يعيش مع زوجته إذ انقضت عليه صاعقة من الحزن 
المرح والاكتئاب القاتل » فقلبت كيان حياته رأ 
على عقب ؛ وهدت قوته وذهبت مرحه وسروره » 
تلك الصاعقة هى موت شقيقته الحبوبة الى كانت له 
كل شىء فى هذه الحياة 0 ذلك المصاب الألم 
فى سنة ۱۸٠4‏ . 

تخر وجه الم إن ق نر شاد توبريان منذ الآن 
وأصبح بعد وفاة أخته «لوسيل) شقيقة الروح ووحيدة 
الفؤاد » ورفيقة الطفولة العريئة » وصورة الحب 
الملائكى » ومثال الثتقاء والصفاء» وروح التضحية والوفاء 
١‏ لوسيل ' الى ل 
أمرما فى كفة رجحت الأولى ع لى الثانية فى غير 
تردد ولا ارتباك » بل ف سرور ساد وق رقت 
حياما على إسعاده وتحقيق هدوئه وابتسامه للحياة 
وابتسام الحياة له له . فلا صلع رأسه وأهب عنه وقلب 
نظام أعصابه هذا الحادث» كان هو الأول الذى زعزع 
يقو على 
البقاء فى فرنساء بل ى أورباكلها بعد تزول هذه 
الكارثة غل نياع » فسافر إلى «أورشلم» مارآ يبلاد 
الإغريق م تمصر . ولا عاد من هذه الرحلة كتب 
کتاباً شيقاً مماه « من باریس إلى أورشلم » وصف 
فيه كل البقاع الى مر مها وصفاً دقيقاً » لأن الحادثة 
الأخيرة كانت قد شحذت FOREN‏ 

أذ شاتوبريان بعد وفاة لوسيل شقيقته 
إلى كل شىء فى الحياة 0 0 بعد 
تسامح تابليون مغه نيلا ووداعة > اعتيره إهانة 
واحتقارا » فاغتاظ من هذا الحيال الذى سكبه التشاؤم 
الجديد فى رأسه وبدأ ينشىء سلسلة مقالات جارحة 
لا عهد الناس ثلها فى فرنسا فى ذلك الحين يشبه 
فا نابوليون بنرون طاغية روما ودكتاتورها الحرم 
السفاك . 


رزانته ووقفه موقف الحفة والضعف » ذ 


فلا رأى الامراطور أنه خررج على حد الألوف 
أصدر أمراً بنفیه من باریس » وكان نی استطاعته 
أن يصدر أمراً بإمراره تحت المقصلة » ولكنه كان 
معه رحا إلى 'حد غریب يتناق مع فسوة نابوليون 
وصلابته . 

بيد أن أصدقاء شاتوبريان والمغرمين بأدبه » قد 
اعثيروا هذا الأمر من نابوليون قاسيا أشد القسوةء بل 
عدوه جناية لايغتفر ها التاريخ مهما طال 3 المدى » 
لأن معی نفى الكاتب من باریس فى رأمهم هو القضاء 
الممرم على حياته الأدبية كلها » ایل ب وبين 
الإنتاج النافع المفيد » وهذه جر بمة لاتعادها جرعة . 

ومهما يكن من شىء فقد غادر شاتوبرياذباريس 
ترافقه زوجته إلى إحدى القرى الصغيرة » وهناك أقاما 
معا عشرة أعوام كاملة لأنه لم يستطع العودة إلى باريس 
إلا بعد سقوط نابوليون » وكانت هذه الأعوام المشرة 
الى قضاها شاتوبريان فى المنفى » أخصب سنى حياته 
التأليفية »إذ فما كتب : (۱) « من باریس إلى أورشلم» 
(۲) الشبداء (م): مذكرات ما وراء اريس » وهو 
الكتاب الذى قلنا إنه ينبغى الحذر مما فيه » لأن الحيال 
والكبرياء قد عبثا يكثير من أنباله وحوادثه . (4) 
مولفات أخرى ومقالات سياسية كثرة . 


حياته الآدبية والسياسية 


لا یکاد نابوليون يسقط ويعود لويس الثامن عشر 
إلى العرش حبى ينشر شاتوبريان هجاء عنيفا » عنوانه 
« بونابارت وأمرة بوربوك » : ويبلغ إعجايه بنفسه 
وبإنتاجه إزاء هذا المجاء حدا يقرب من حدود 
الغرور ء إذ يصفه لنا بأنه يعادل ‏ فى تأييده الملك # 
جرش كاملا . ولا ريب أن هذه الحملة اللاذعة الى 
يشيع بها امبراطورية نابوليون » توثق العرى بينه وبين 
لويس الثامن عشر » ولكن ذلك لا يدوم طويلا »۽ 
إذ لا يابث كاتبنا المتنقل المفرط فى الاعتزاز بذاته » 


ع ,ا 


امغالى فى التمسك بكرامته أن مختلف مع الملك فتسوء 
العلاقة بينهما وتتوتر الصلة إلى حد أن يعلن شاتوبريان 
أنه تخل عن الك . 

وى سنة ۱۸۱۷ يزور شاتوبريان صديقته هدام 
دی استال فى مرضها الأخير فيلتقى فى منزهها 
بصديقسها الفائتة جولييت ريكامييه » وكان قد رآها 
قبل ذلك منذ اثى عشر عاما » فكان هذا اللقاء 
فرصة لتوثق العلاقة بينهما . 

وما ينبغى التنوبه عنه فى هذا الصدد أن هذه 
العلاقة لا توشك أن توجد حى يكون لها من المار 
العملية ما يلفت الأنظار . فن ذلك مثلا أن جولييت 
ريكامييه لا تلبث أن تبذل مجهوداً جباراً فى نجاح 
شانوبريان ورفعته » وتستخدم لذلك تأثير زوجها 
وسلطان أصدقائها ومعارفها » وتضاف جهود هؤلاء 
جميعاً إلى جهود أصدقاء مادام دى دوراس فتنتج 
أسمى النتائج وأعظمها فى حياة كاتينا . 

وفوق ذلك فإن جواييت ريكامييه تنزل له عن 
السيادة فى ندوتها يستقبل فا من يشاء ویرد عا من 
يشاء دون معارضة ولا نزاع . وهن م كان هذا 
التاريخ ميدأ ذلك الدور اهام الذى لعبه شاتوبريان فى 
سياسة الدولة الفرئسية + قأصدقاء جولييت يبذلون 
مجهوداً حاراً فى إصلاح مابينه وبين الملك . وإذ 
يبلغون من ذلك ما يريدون .هدفون إلى غاية آنا 

لا يزالون مها حى تتحقق > وهی تعيياه سفيراً لفرنسا 
فى برلين ٤‏ ویم لم ذلك فى سنة 181١‏ : ولكنه 
لايصر على هذا طويلا فيستقيل فى سنة 1871 5 
پعن سفيراً فى لندرا | . وق تلك المدينة يستقبل الشورة 
والحد بعد أن صحب فيا البؤس والضتك وقتا غير 

على أن هذا لا يرضى مطامعه الى لانقف 
حد » فلا يزال يكافح حی يظفر بتمثيل فرنسا فى 


مؤتمر « فرونا » الذى كان المقصود من عقده تقرير 
مصير أوروبا عامة 

ولكنهلايوة اك أن يرضى عن هذا الظفر زیتخ 
بالأزلتين السياسية والاجماعية الناجمتين عنه حى يعم 
يسقو NOSE‏ بإمكان إسناد الحم إلى 
محافظين الذين هو أبرز أنصارهم الأفذاذ فيستولى 
الطموح على مشاعره وأحاسيسه؛ وحول كيانه إلى بركان 
ثاثر مضطرب ؛ وسرعان ما يم له ما يريد » فيعر ةن 
عليه متصب وزير الفارجية فيمتنع مليا وإن كان 
يتحرق شوقاً إلى الوزارة ثم يقبل فى نوفير سنة ٠۸۲۲‏ 

وعند ما يتولى مهام منصبه غلا مقعده تماما كنا 
يعبر رجال السياسة فلا .يكون عفرا على اليسار ء 
ولا يصاما ينفذ آراء غيره » ونا تمل مسئولية 
منصبه كاملة فيدفع زا إلى أن تساه مساهءةسياسية 
وعملية فى الحرب المدنية الي ی اشتعل یا فى أاسبانيا 
فى ذلك الحجن بن أنصار الحكم الدستورئ وأشياع 
السلطة المطلقة فتفترك فى مناصرة. الآخرين على 
الأولان : 

بيد أن الأمور بالتسبة إليه لا تلبث أن تفسد » 
ل أن الملك ورئيس الوزارة ‏ وما عقتان كاتينا 

لصلفه وكير يائه يصممان على إقصائه عن الوزارة 

5 ما يريدان فى يونيو سئة ۱۸۲١‏ . وإذ ذاك 
تحدث أزمة عنيفة تمزق حياته السياسية ونحوله عن 
ميدأ الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية » ليكون على 
طرف نقيض هع لملك الذى قد غير ميدأه أخيراً ومع 
رئيس الوزارة الذى كان من أنصار الحم المطلق . 

E‏ على إقصائه عن الوزارة 
أكثر من أسبوعين حى يشرع فى حملته الصحفية 
العثيفة الى يبدوئها عقالات حادة وي 
فتصيب ف الصمم رئيس الحكومة الذى طوح بايرز 
وزرائه إلى عرض الطريق . 


دغلا 


ولا مضى على ذلك وقت طول حی يتوق أويس 
الثامن عشر ومخلفه على العرش شقيقه . وشار العاشر» 
وكان من. الممكن أن يتغير وجه التاريخ بالنسبة إلى 
شاتوبريان » ولكن اللاك الجديد حمل لكاتبنا من 
الكراهية كار من سلفه . وفوق ذلك فإنه. محتفظ 
برئيس الحكومة السابق فلا يتبدل موقف شاتوبريان 
قيد أنملة . وحينئذ تستمر تلك الحملة إلى ديسمير سنة 
. : 

وبعد بضعة أشهر م ن هذا التاريخ تسقط الوزارة 
ومختار االلك رئيس حكومته من الأحر ارفياى أن يرك 
شانوبريان 3 وزارته ولا يقبل التعاون معه إلا بأذيعين 
سفيراً فى روما فيوافق على ذلك ويسافر إلى وظيفته 
الجديدة فى ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۸۲۷ . ولكنه يكتب فى 
اثالث والعشرين من الشهر نفسه إلى مدام ريكامييه أن 
تعمل علٍ, نقله إلى باریس غير أن المصادفة - أثناء 
ثوائه فى روما - تشاء أن ری انتخاب البابا فيبذل 
جهوداً موفورة لانتخاب أشد المرشحين ميلا إلى فر سا 
ويكال هذا السعى بالنجاح فيضاف ذلك إلى قائمة 
أعماله لوطنه : وأخيرا يعود إلى باریس فى مايو ۱۸۲۹ 

بيد أن ثورة سئة 187٠‏ تلتهى بطرد آخر ملك 
من فرع بوربون واستبداله ملك دستورى من فرع 
اور ليان فيحدد هذا ماية الدور السياسى الذى كان 
شاعرنا يقوم به فى نشاط على مفسرح الحياة الفرنسية 
والذى بمكن إجاله فى ثلاث كلات وهی : 
والحرية » والعرش الشرعى : 

وإذ كان شاتوبريان توذجا من نماذج ذج النبل » ۽ فإنه 
بای أن يبقى متمتعا بالمرتيات وألقاب الشرف القدعة 
فى ظل نظام لايؤيده » بل هو فى نظره غير رق 
يستحق الفرد والمروق . وأ كر من ذلك آنه يظل 
طول حياته يرفض - فى إباء وشم المنح الى يتقدم مها 
إلبه اللاك « لويس فيليب » كنا جعل يرد كل مايلوح 


الدين 0 


إلبه به البوثابارئيون » لأن اليدة گارولن ملكة 
نابولى وشقيقة نابوليون الأول ٠‏ والسيدة آوزتانس 
ملكة هولندا ووالدة « نابوليون » الثالثكانتاصديقئين 
اجوليدت ريكامي» وکان من الميسور لكل مہما أن 
تغمر شاعرنا فى حر نعائها وحايتها لو أنه أراد شيئا 
من ذلك 0 

وعندما يتقلص شبح السياسة من حيانه مخصص 
جهوده للأدب فيعكف على تحرير مذكراته الى 
عنوانها « مذكرات ما وراء الرمس ٠»‏ والى يبيعها 
مقدما لينفق على حياته الى صارت - بسيب عزته 
وكرامته ‏ عدودة الدخل ؛ ولكنه اشير ط ألا تنشر 
إلا بعد وفاته . 

ومما ينبغى ملاحظته هنا أن هذه المذكرات كانت 
تتلى فصولا فى ندوة مدام ريكامييه فيجد فما السامعون 
صوراً صادقة أمينة لمشاهر أهل العصر ما لايتيسر إلا 
لموهبة شاتوبريان وى مثل حياته الطويلة الحافلة > 

غير أن النواميس الطبيعية لاتعرف الرحمة » 
والسئنالكونية لا تألف الشفقة » ولاتمت بصلة إلى 
العواطف والأحاسيس فلا يابث الفلك أن يدور دورته 
الحتومة الى محرك ما رحى الحياة لتطحن هذين 
الكائئئن الممتازين الؤتلفن كا تطحن فى كل ساعة 
من ساعات اليل والئهار الألوف والألوف» ولنسحق 
قلبهما العطوفين كا اعتادت أن تسحق من القلوب 
مالاحصيه عدولا درج تحت حصر » فلا يلبث 
شاتوبريان وجولييت أن يلاقيا من عسف الشيخوخة 
وارهاقها ما لا طاقة لها باحمّاله فتفقد جولييت الفائنة 
بصرها شيئا فشيئا » ويعجز شاتوبريان عن السير 
على قدميه > ويصبح أشبه شىء بالطائر e‏ 
أصيب فى جناحيه » وحيل بينه وبين التحليق فكف 
عن التغريد ؛ واستوت لديه الحياة والموت : 


لد ¥ 


وف ٤‏ يولية 1844 ينطفىء مصباح هذه الحياة 
المتلألئة النادرة المثال فتحتفل باريس مجنازة العبقرى 
الراحل احتفالا مهيبا يدل على يقظة الوعى وحسن 
التقدير . 

وبعد أن تفيق چولبيت من صدمة الألم تخصص 
جهودها المتخاذلة السائرة مخطوات وئيدة نحو الفناء 
للإشراف على نشر مذكرات صديقها العظم والسہر 
على جمع مولفاته المتفرقة » ومقالاته المتناثرة . 

ولا كان نشر تلك المذكرات قد أسخط كثيراً 
من الأسر الى عرض كاتها لأفرادها بالتقد وإزاحة 
الستار عن أسرارهم وكشف نواحهم الحفية » فإن 
هذه الأسر تطالب ممحو الفصول الى تشوكها من ذلك 
السجل الحطير القاسی ٠.‏ اوق .هذا تنبين صعوية 
«وقف جولييت بإزاء تلك التعقدات . 

ولا يفوتنا - قبل أن نغادر هذا الموقف - 
نسجل هنا أن ندوة هذه السيدة كانت أحد عوامل 
الفاسك الأدى فى باریس ف القرن التاسع عشر» وأن 
الكاتب الذى لم يشأ له الحظ أن يظفر بالتقدير فى 
هذه الندوة يكون سىء الطالع إلى حد بعيد »> لأن 
جرد الاتفاق على تزكية أى كاتب » كان كافياً فى 
سطوع اسمه فى اليوم التالى هذه التزكية عندما يتناوله 
« سائت بوف » فى صحيفته بالثناء بعد تلقى الوحى 
من هيئة الندوة . ونحسب أن هذا البيان كاف فى إعطائك 
صورة واضحة عن مقدار التأثير الأدى الذى 
استمتعت به تلك البيئة الممتازة الى كان شاتوبريان 
يعيش فہاء بل على رأسها يرفع من الكتاب والأدباء من 
يشاء » ومخفض من يشاء ٠‏ بيده الإزهار والإذواء» 
بل التخليد والإفناء . ولولا أنه كان نرا نبيلا الحاق 
الضرر والشر بكثر من الكتاب الناشئين ولكنه كان 
«رعى وجه الحقيقة » ويسجل ما يوحى به إليه الفن 
الأدى دون سواه . 


ميزة منتجاته 

تمتاز مؤلفات شاتوبريان بالعمق والتحليل 
النفسى » والتصوير العاطفى » وبأنها كانت أولى 
الكتب الى وضعت أيدى القراء على مساوئ العصر 
الى صورها فى «رییه» على ماسيجىء » وبأن 
حب الطبيعة وتذوق جاها بارزان فها بروز؟ واضحاً 
وهذه الظاهرة الأخبرة لم تتضح قبل ذلك إلافى كتب 
« روسو » وبرناردان دی سان سير ومؤلت رواية 
الفضيلة » أو « پول وفرجينى » الى نقلها إلى العربية 
المغمور له اليد المتفلوطى . 

كتب شاتوبريان أثناء نفيه فى انجلرا ملفا ضخا 
يقرب من ألفى صفحة ٠‏ وعنوائه «النانشيز» م 
سكان إحدى ولايات المسيسيى . وبعد أن آم نسخ 
هذا الكتاب فقدت منه النسخة ا الى كان 
علكها » وظات مفقودة عدة سنين ٣‏ ثم عر علا » 
ونی أثناء فقدها اقتبس من حوادها TR,‏ 
لروايتيه الفخمتن ١‏ أثالا ؛ الى نشرها فى سنة 1801 
وه رينيه ۲ الى ظهرتسنة ١7‏ اوالى هى موضوع 
تلخيصنا وتحليلنا فى هذا الموجر , 

رينيه 

توشك أن تكون رواية رينيه مجهولة لدى قراء 
العربية جهلا تاما رغم آنا من عيون منتجات المدرسة 
الرومانسية على الإطلاق . والسبب فى هذا واضح وهو 
أن الحظ لم يسعدها إلى الآن بترجمة جيدة كا أسعد 
روايى «آلام فرتر » و «رفاييل» 2 

يكاد التقاد يجمعو نعل أن هذه الرواية تعتير تموذجا 
قا لإنتاج الر ومانسيين وسجلا دقيقا شاملا غامد أهل 
الجيل الذى ألفت فيه وساوءهم »> ؛ فبا يلفى اأقارىء 
الأخيلة الحلقة فى ساء E‏ > والأحلام 
المتغلغلة فى ليل الأبدية » وملائكة السعادة المرفرفة 
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بأجنحتها التورائية فى فراديس اهناء » وشياطن البوؤس 
مهمهمة متمتمة فى غياهب الظلات وغيابات الجحم : 
وفما يلتقى بالعواطف الحادة والأحاسيس المللهبة 
والرغنات اللحة » والأهواء العنيفة . وفبا يعرف 
القارىء آلام الحياة وشقاء العيش ء ويذوق مرارة 
الصعوبات » ويدرك قسوة العقبات : وبالإجال : 
هى لوحة أمينة لذلك العصر الثائر المضطرب الفعم 
بالقلق » اللىء بالضجر » وهو عصر الثورة الفرئسية 
المائلة الحتاحة الى كانت عثابة حد عملاق فصل به 
التاريخ بن القدم والحديث 

لقد تردد فى البيئات الأدبية فى كثير من الأحاين 
أن « رينيه » بطل هذه الرواية هو شاتوبريان نفسه » 
وأن المؤلف لم يزد فيه شيا على رسمه صورة يانه 
الخاصة فى أدق دقائقها » وأعمق تفاصيلها » وقبل 
أن ندل برأينا فى هذه الشائعة الشهيرة يذبغى أن نامع إلى 
هذه الرو اية إلماعة عاجلة لنيسرلك الاستنتاج و الم : 

ألف شاتوبريان هذة الرواية فى لندرا ( سنة 
95 ) ولا عاد إلي فرنسا نشرها مع «عبقرية 
المسيحية ) فى سنة ۱۸٠١‏ وكان ذلك قبل انفجار 
الرومانسية فى فرنسا »> فساهم ما مساهءة فعالة فى 
نشأتها وانتشارها . 

ومجملها أن «رينيه ؛ وهو شاب فرنسى - قد 
ارتحل إلى أمريكا ليدفن نفسه فى عزلما » وانضم 


إلى قبيلة«هنددية .قلات البلاد وعاش فما عيشة بدائئة - 


تنفق مع لك البيثة . وهناك جغل يقص على الأب 
«سويل» وهو أحد المبعسوثين الكاثوليك فى تلك 
الأصقاع ؛ وعلى الرئيس الهندى الشيخ ٠‏ شالتكس كيف 
تخلى عن الحياة العملية؛ وعلى أثر أية فاجعة غادر أوربا 

وتتلخص قصة هلا البطل فى أنه ولد ونشأ 
فى قصر عتيق منعزل وسط غابات مترامية الأطراف 
وى هذا القصر قضى طفولته وميد شبابه إلى جانب 


شقيقته «أميل ؛ الى كانت أسن منه قليلا » والى 
ألف بيا وبينه اتفاق الذوق وتشابه الزاج تأليفا عكم 
الأواصر والعرى ٠‏ فشبا معا وجعلا يتقاسمان لذة 
التزهات ٠‏ ويتذوقان حب الطبيعة » وينعان يمال 
الشعر الذى. كان رينيه :قد وهبه .ذات نفسه منق 
الطفولة الناعمة : 

بيد أن هذا ناء للبرىء لم يلبث أن ذوت 
زهوره » وجفت أوراقه » فقد توق والدههما » 
وسرعان ما انتقلت ملكية القصر وما إليه إلى أخبهما 
الأكر . ولم يكن إذ ذاك بد من أن يوكل أمر هذين 
الناشئين إلى بعض الأقارب ليكفلوه! ويقوموا على 
تربتهما . وقد قلب هذا الحادث کیانہما رأسا على 
عقب » وصدمهما صدمة عنيفة قاسية جعلهما يفيقان 
فجأة من أحلامها اللذيذة » ووبان بغتة إلى أرض 
الحياة العملية المليئة بالألم والشر » والمفعمة بالبوس 
والتعاسة > 

وعلى أثر انتباههما من دوار هذه الصدمة فكرا 
فى أن يقذفا بنفسهما فى حظيرة الرهبائية لبقطعا كل 
روابطهما بهذا العالم الأسود الشرير ٠‏ وتخلصا لمالك 
اللك المشفق الرحم . ولكن الفى لا يستطيع لذلك 
صيراً » ولا يقوى على رياضة نفسه على تنفيذ هذا 
العزم» وترغب نفسه الجاحة فى الفرار من هذه البيئة 
انمحدودة » ويشتاق قلبه انمحزون إلى مخاطر الأسفار 
والمغامرات فينفذ هذا التصمم . فعلا ويرتحل بعد أن 
يسجل تسجيلا مشوباً بالألم والضى أن شقيقته يبدو 
علها أنها مسترحة لرحيله إن لم تكن مغتبطة سعيدة , 

ومهما يكن من الأمر فإنه يقذف ينفسه إلى العام 
الطويل العريض فيزور الآثار القدمة فى ملف 
الأصقاع + ويستمتع بالمناظر الجميلة فى متباين البلادء 
وينعم بالمدن الكيرى ومن يقطلها من العظاء والأفذاذ 
ويتأمل كل هذا تأملات دقيقة عميقة . وهنا لا جد 
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بدا من تلبيه شاتوبريان إلى أن رينيه - على أثر موت 
والده ‏ كان فقرآً معدماً وأنه هو وأخته قد وکل أمر 
الإنفاق علهما إلى بعض أقار.بما » وأنه بالتالى 
لا يستطيع القيام بنفقات تلك الأسفار الطويلة البعيدة 
فن أين يأق بكل هذا الال الذى عكنه من تحقيق 
رغباته ؟ ولكن لا يفوتنا أن نذكر أن شاتوبريان 
- فى رواية رينيه ‏ يصور لنا حباته الخاصة » فينسى 
أن بطل الرواية كان فقيراً : 

ومهما يكن من الأمر فإن الذى لا ريب فيه هو 
أنه لا حس فى قرارة نفسه بالسعادة .بل هو لا يشعر 
بالرضئ والاطمثنان والسر فى غيبة السعادة من حياته 
هو أن هذه الرحلة الطويلة قد كشفت له كثيراً من 
غوامض الوجود » فأخذ يفكر فى خفاياه ومعمياته 
حتى صار لا يرى إلا الحياة على حقيقتها » وأننا لسنا 
إلا أشياء ضثيلة » وطفق يسأل نفسه قائلا : « إلى أين 
ذهبت تلك الشخصيات العظمى الى طالا أحدثت 
ذلك الضجيج المدوى نى أنحاء المعمورة ؟ » وكأنه 
يجيب نفسه على هذا التساؤل فيقول : « إن الزمان قد 
خطا خطوة فتجدد وجه العام . 

وفى هذه الرحلة يقف بنا فوق قمة بركان تا 
فى صقلية لبرسم لنا صورة شاب ملىء القلب بالأهواء 
الحادة » وقد جلس على حافة فم البركان يندب حظ 
الفانين من بی الإنسان الذين يرى مساكهم فى أسفل 
الجبل ثم يضيف إلى ندبه قوله « على هذا النحو فى 
كل حياق تمثلت أمام عينى خلقاً هائلا » وغير ممكن 
الانكشاف وإلى جانى هوة قاغرة فاها » ٠‏ 

وبعد هذه الرحلة يعود إلى وطنه » وكله أمل 
فى أن يكون قد قضى على هذا القلق العنيف المتغلغل 
فى أعماق نفسه » وتلك الرغبة الحادة الى تتعقبه فى 
كل مكان » ولكنه لايكاد يستقر فی أرض الوطن 


حى يباغته ذلك الساوك الغريب من جانب شقيقته 


فيحدث فى نفسه من الاضطراب أضعاف ما كان 
يشعر به قبل رحيله وكان من بوادر هذا السلوك 
المدهش أنها عندما تعلم بعودته إلى الوطن واعتز امه 
زيارتها تكتب إليه ألا يفعل محجة آنا ليست مستيةنة 
من استقرارها فى مكان معن پسبب آعافا وشواغلها 
وإذ ذاك محس بأن ذلك الإغضاء من جانا » أوذلك 
النسيان أو التنامىلحنائهما القدم مجرحه فى صم 
فؤاده » وبح فىنفسه » فيعتزم أن يعيش فى الوحدة 
التامة والعزلة المقفلة فريسة لفقدان الثقة الذى مرق 
أواصر قلبه : ا 

وفى دذه العزلة حس كأن عاطفة سوداء غامضة 
تنبش فاده > ومخيل إليه أنه قد حلق لأحداث فاجعبة 
تتكشف عن موت وتنتهى إلى سفك دماء » وأن هذه 
الأحداث ھی الى سبي له أن ينشر جناحيه ويطير 
نحوأمكنة مجهولة يتوق قلبه إلى رؤيما » وهو يرسم لنا 
هذه العاطفة الملببة فيقول : ١‏ إمضى وهبى ودمدى 
آنا العواصف الى مجب أن تحمل رينيه فى أجواء 
حياة أخرى » ثم هو يسيرى خطوات واسعة » ووجهه 
ينبب حمرة » والريح تصفر فى شدة دون أن بحس 
بردا ولامطرا كأنه مسحور معذب أوكأن به مسامن 
شيطان قلبه . 

وإنه لعلى هذه الحالة إذ يضعف شديد يصيبه 
فجأة فييئس ويصمم على الانتحار : 

وعلى أثر هذا يكتب الى ١‏ اميلى » رسالة بقصد 
تنظم أعماله » ولكن هذه الأخيرة - لأنها معتادة على 
أن قرأ ما بن طيات القلب الأخوى من أسرارت 
لاتجد عسرا فى أن تتنبأ بكل ما اعتزمه . وف الحال 
تسرع إليه غارقة فى دموعها وتف به قائلة : أا 
الجاحد أتريد أن تموت وأختك على قيد الحياة ؟ 
أأنت تنهم قلا ؟ اتی فهم ت كل شىء کأنی كنت 
معك ثم لاتزال به حى تستقسمه بكل حرجة من 
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الأمان ألا محاول بعد الآن العدوان على حياته » فلا 
يسع ريليه إلا أن يعود إلى الحياة ٠‏ لأن مشېد هذه 
الأخت الحبوبة الى تلقت من الطبيعة شيئاً إلا كان 
يسحره ويغمره فى الغبطة والسعادة . 

بيد أنه مع الأسف لايلبث أن يلمح أن « أميل » 
تفقد المدوء والصحة وهكذا لاتنقضى بعد ذلك ثلاثة 
أشهر حى تأخل حالما العامة فى المبوط يوما بعد يوم 
وأخيرا ترتحل خفية بعد أن تر ك له كتابا حزينا مؤثرا 
تقول له فيه إنها يجب عليها أن تدخل الدير لتشبع 
إهامها الدبى وتذكره بقسمه وتنصح له أن يتزوج 
لكى بضع حداً لارتباكه الدائم » أو لينم هذا الارتباك 
على أقل تقدير . 

وإذ ذاك يستولى اليأس على رينيه ومهرول إلى 
الدير ليحارب هذا المشروع إذا كان الوقت لا يزال 
فيه بتع لاله ولكة :لا RS‏ ينف رد جما + 
لأن قواعد الدير القاسية تحول بينه وبين أمنيته » “فلا 
يسعه إلا أن يكتفى مشاهدة الطقوس الأخيرة الى 
تسجل تخصصها لرا » وبيما هو منحن على التابوت 
الذى مدت فيه « اميل » كا عد الجبمان فى القير إشارة 
إلى تخلمها عن عالم الحياة » إذ به يسمع بضع کلات 
تفوه بها أخته فتقع على قلبه وقوخ الصاعقة حيث يفهم 
»لها بغتة أنها كانت تبه حباً غير أخوى » وأنها تتمنى 
الموت عقاباً ها . 

وأخيراً يشعر رينيه بانفعال مأساوى واقعى ليس 
من نوع الأخيلة الى تطوف به عادة . وحينئذ تنقةں 
عليه أهواء وأحاسيس قاسية انقضاض الوحش على 
فريسته » ولا تزال تنبش قلبه وتقضم فؤاده حى تنزل 
به أعنف ألوان التعاسة والشقاء » ومن العجب أنه إذ 
يصل إلى هذه الخالة المريرة يفقد الرغبة فى الموت » 
ولكنه يصم عل أن مجر أوروبا نائيآً ويرتحل إلى 
أمريكا . وهناك يتسم كتايآ من رئيسة الدير تنبئه فيه 
بأن ١‏ انيل ٠‏ قد توفت شحية الإحسان والإخلاص 


فى العناية معالية المصايات بالأدراء المعدية من 
صاحباتها "٠.‏ 

هذا هو موجز تلك الرواية الفاجعية الساحرة » ٠‏ 
وق بطلها امحروث المعذب يرى القارىء جيلا كاملا 
مائلا للعيان بصورة أكثر قتومة واسوداداً من صورة 
« فريز ؛ فإن رينيه ‏ إذ يوصف هذا الوصف الدقيق» 
وحلل ذلك التحليل العميق بأسلوب شاتوبريان الذى 
لا يقارن ‏ تنجسد فيه كل آلام العصر المكونة من 
عناصر شديدة التباين » مليثة بالمفارقات : فن ايار 
فى الثقة واليقين إلى موت عنيف إلى خيبة أمل أخلاقية 
أو علمية » إلى أحلام إنسانية سامية لا تكاد تحلق فى 
عام الثور حى موی كلمى صريعة من ضربات 
الأحداث الواقعية المتوحشة » وتنسحق تحت سنايك 
التجارب العملية » إلى بأساء قاسية شديدة الوطء + 
وترزح نحت القوى الممتازة » إلى نفى مفعم بالعزلة 
المريرة الوحشية » إلى غيبة تامة للمواساة والتأمى » 
إلى فقدان كامل للإمان العملى المنتج ؛ إلى تألبية عائمة 
متموجة لا تحلد غاية > ولا تعين نماي إلى أهواء 
هائجة ثائرة غير ممكنة الإشباع والإرواء . وتلك هى 
العناصر الأساسية الى يتألف مها مجتمعة جوهر القلق 
والضجر والحزن والانقباض وما إلى ذلك من 
الأعاصير الى اجتاحت ذلك العصر » وأصابت كل 
أهل ذلك الجيل » وكانت عنوان تلك الحقبة » والى 
استطاعت ريشة شاتوبريان أن تصورها فى رينيه فتبدع 
التصوير > وتحبدها فتحك التحديد . 

والآن ماذا ترسم رواية « رينيه ؛ من حقائق واقعية 
فى حياة شاتوبريان ؟ . لا ريب أنها قد اشتملت على 
كثر من أحداث حياته الفعلية » لأنه لا ينبغى أن 
يغيب عنا أن الصور الثثرية أوالشعرية عند هذا الكاتب 
وأضرابه من أفذاذ الحيال ليست كلها أحلاماً » أو 
أوهاماً » وإنما هى تحتوى من الحقائق على مقدار 
لا يقل عا تشتمل عليه من أخيلة وإلا لما أبدع فى 
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التصوير إلى هذا الحد الذى يمر العقول ويسحر 
الألباب » وهو فى تأیید هذا قول 3 
وإنما فى الغابات قد تغنيت بالغابات » وفوق 
ظهور السفن قد صورت الحيط » وى المعسكرات قد 
تحدثت عن الأسلحة » وف المنفى قد عرفت النفى » 
وق البلاطات والقصور اللكية والحتمعات الرسمية 
درست لأر اه والمياسّة والقوانين:».< 
ونحن إذا ألقينا نظرة فاحصة على هذه الرواية 
ألفينا أن أهم ما يلفت الأنظار فيها هو تلك الصورة 
الأمينة البديعة الصنع لأخلاق مؤلفها وطباعه : فخياله 
الجامح الذىلاعنان له» وكير ياه الى تتعد ىكل مقياس 
والى كانت تسعده فى وسط همومه المتراكمة وأحزانه 
المتعاقبة » وتدفعه إلى الابتسام فى أثناء وجومهوعبوسه 
لأن هذه الأرزاء والنكبات » وتلك الحموم والأحزان 
كانت فى رأيه - مثابة دليل قاطع على سموه على 
بيثته مادام أنه موقن بأن الآلام هى الامتياز الموجع 
والرجحان القاسى للنفوس العالية » واعتداده بعبقريته 
إلى حد يزيد على الألوف » وإانه برسالته فى الحياة 
الأدبية » كل ذلك يبدو بارزا ملموسا فى شخصية 
ريليه © 
ومن ممزات بطل هذه الرواية أنه لايكاد يظفر 
برغبة حى محس بضآ للها » ويتقد شوقا إلى غيرها 
وكذلك كان المؤلف على وجه الدقة » إذ أنه رغم 
هذه الأفئدة الكثيرة المهالكة على حبه » المولعة بغرامه 
وتلك القلرب التفانبة فى الوفاء له > وهاتييك 
الشخصيات الرفيعة المهافتة علىمواهبه ومنتجاته مهافت 
الفراش على الأنوار الساطعة ورم مكانته الرفيعة 
الى كانت الملايين تخبطه علها » ومجده المعرف به 
من الجميع دون معارضة ولاتزاع » رغم هذا كله 
كانت نفسه مفعمة بالقلق والارتباك والتطور المتولل 
الذى لم يكن ينتهى من سوال حى يكون قد أعد نفسه 
لغيره ؛ وأرسل فى تعقبه جميع قرى الأهوناء الحادة 


الى لا تعرف إلى الموادة أو إلى الاعتدال سبيلا والى 
لاتمكنه من المدوء والاطمئنانلحظة واحدة : 

وما صوره شاتوبريان فى هذه الرواية من الحقائق 
الواقعية نشأته فى ذلك القصر الموحش الرهيب » وكذلك 
حبه لشقيقته ٠‏ لوسيل ؛ الى كانت تكره بأربعة 
أعوام 8 

كانت « لوسيل » فتاة غريبة الأطوار » حادة 
امزاج » مذعنة كل الإذعان للعاطفة لاترضى من أى 
شىء بأقلمن نهايته القصوى > روحية إلى حد التذسك 
متحمسة إلى درجة التألم » وقد أحبت شقيقها حا 
عطوفا أساسه الحنان » وعناصره الوفاء والإخلاص 
والتفاى والفدائية » وكان ها فى حياته أثرعميق » ولقد 
حل کاتهنا ذكرياتهذا الحب الأخوى المتبادل بأحرف 
الحلود فى مذكراته الى عنوائها « مذكرات ماوراء 
الرمس » وف هذه المذكرات محدثنا فى أسلوبه الفائن 
الساحر بأنه مدين لهذه الأخت بأنها هى الى بعت فى 
نفسه للمرة الأولى رسول إهاماته الشعرية . وقدروى 
كذلك للسيدة « بوليندى بومون ١‏ كثيراً من المواساة 
الى كانت تلك الأحت تسرى بها عن نفسه منذ 
الطفولة » وكيف أنها كانت بالنسبة إليه كأنها دمية 
أهديت إليه منذ نعومة أظفاره وأنه كان يدعوها 
« لوسيله » : 

بيدأنه باتهاء تصوير هذه الطفولة العطوفة البريئة 
الثقية » وتلك العلاقة “السامية > وذلك الؤفاء الصاف 
الرفيع تتبى الشامة بين « لوسيل ٠‏ و«أميل) نقد 
كانت ولوسيل » مثلا أعلى فى الفدائية حين نضب 
الإيثار وطغت الفردية » ونموذجا فى التعضيد » حين 
انصرف الأصدقاء عن التأييد » وظلت تناصر أخاها 
فى أحرج الأوقات » وتسبقه إلى احهال الكوارث 
والنكبات » واقتحام المواقف الحطرة فى سبيل تعزيز 
طلباته .وإيصاله إلى قصوى غاياته > 


ات 


تماذج من رواية ريطيه 
شباب رينيه : 

ف كل خريف كنت أعود إلى القصر الأبوى 
امنتصب فى وسط الغابة على مقربة من محرة فى أحد 
الأقالم النائية » وكنت حييا منطويا على نفسى آمام 
أف ولم أكن أجد نفسى فى حبور وسرور إلا مع 
أختى ‏ أميل » لأن اتساقاً عذباً فى المزاج والذوق كان 
يربطى ذه الأخت الى كانت آسن می قايلا > 

كنا نحب أن نتسلق الربوات معا » وأن تزه 
فوق صفحة بحيرة » وأن نجوس خلال الغابات 
أثناء تساقط الأوراق ونلك هى النزهات التى لا تال 
ذكرياما تملا نفسى بالسعادة إلى الآن . أره ! 
يا سراب الطفولة والوطن ألا تفقد إذن حلاوتك ؟ 

كنا تارة نسر صامتين مصغين إلى ذلك الخوار 
الأصم الصادر عن رياح اللحريت أو إلى طقطةة 
الأوراق'اليايسة الحزينة الى تجرجرها تحت خطواتنا » 
وتارة أخرى كنا فى لعباتنا الدرئية - نتعقب الخطاف 
فى الروج » أو نلاحق قوس قزح فوق التلال البللة 
بالأمطار > وأحياناً أيضا كنا نغمغم بأشعار تلهمنا 
إياها مناظر الطبيعة لأنى منذ مطلع شبلى كنت 
أداعب عرائس الشعر » ولا يوجد أكثر شاعرية 
من قلب فى السادسة عشرة فى جدة أهوائه : 
ولا غرو فصباح الحياة كصباح اليوم مقعم بالنقاء 
والانسجامات : 

وف أيام الاحاد والأعياد » طالما سمعت فى الغابة 
الكيرى رنين الناقوس البعيد يدعو إلى الكنيسة رجال 
لول ٠»‏ وکنٹ أصغى فى صمت إلى تلك الدعوة 
التقية > وكانت كل انتفاضة من انتفاضات الناقوس 
تحمل إلى نفسى الساذجة براءة الأخلاق الريفية 
وهدوء العزلة » وجال الدين > وذلك الاكتئاب 


الحلو المنبعث عن ذكريات طفولى الأولى ۲ + كل 
شى“ يوجسد فى تلك التخيلات السحرية الى يغمسنا 
فها رنين ناقوس مسقط الرأس » أى الدين والأسرة 
والوطن والمهد واللحد » والماضى والمستقبل 0 

حا إن « أميل ؛ وأنا كنا نستمتع أكثر من أى 
شخص آخر ذه الفكر الجدية المليئة بالحنان » لأنه 
كان لدی كلينا قليل من الاكتئاب فى أعماق قلبينا » 
وكنا قد تلقينا ذلك من الإله أو من أءنا ; 


الشخصية المعذية 


الرحيل : 

لقد صممت على الرحيل » وى أثناء توديع 
شقيقى احتضنتی بين ذراعها محركة تشبه السرور 
كا لو كانت سعيدة ممفارقى » وبإزاء ذلك ل أستطع 
أن أمنع نفسى من التفكير » ف مرارة » حول زعزعة 
الصداقة البشرية > ومع ذلك فقد قذفت بنفسى 
وحيداً فوق هذا الحيط العاصف من العام الذى 
لا أعرف فيه مرفاً ولا مهلكة فزرت أول الأمر 
الشعوب الى لم تعسد باقية وذهبت فجلست فوق 
أنقاض روما وإغريقا » تلك الإلاد الى دفنت قصورها 
تحت الراب : واختفت قبور ملوكها تحت الشوك 
والعوسج : أوه يا قوة الطبيعة » ويا ضعف الإنسان » 
إن أحد الأعشاب مخرق غالبا أصلب رخام هذه 


القبور الى لم يستطع رفعها أولئك الموّى الأقوياه .+ 
العودة : 


وعبثاً ضاع ما كنت أؤمل أن أعثر عليه فى 
بلادى ما دئ هذا القلق أو تلك الرغبة الحادة 
الى تلاحقی ف كل مكان : إن دراسة العام لم 
تعر فى شيثاً ؛ ومع ذلك فلم تعد لدى حلاوة الجهل ۾ 


وت 


إن شتيموت بوطياطة 7 نالل غير قابل ارخ 
تبدو كأنها تسر بزيادة ضجرى:فقد غادرت باریس 
قبل عودق لہا ببضعة ة أيام وكئيت إلها أنتى عازم 
على اللحاق مها با »> فأمرعت إلى لى الرد على لتصرفى عن 
اعنز انى ي a‏ واثقة من الموضع الذى 
ستدعوها إليه أعمالها . أية فكرة مزئة دارت مخلدى 
حينئل عن الصداقة الى يصيرها الاجماع فاترة ؟ 
و#حوها الفرقة والى لا تقاوم محنة التعاسة > وهى أقل 
من ذلك صلابة أمام السعادة . 

وهكذا لم ألبث أن ألفيت نفسى فى وطى أشد 
عزلة عنى على الأرض الأجنبية فأردت بادىء الأمر 
أن أقذف بنفسى ردحاً من الزمن فى عالم ليس له عندى 
ولقد كانت نفسى - ولم يكن 
أى هوی قد أبلاها - تبحث عن شخص يستطيع أن 
پربطها به » ولكنى نحت أنتى كنت أعطى أكثر ما 


دلالة ولا يفهمى . 


آخذ .:: وكنت أعامل فى كل مکان على أننى” 


ذو عقلية روائية ولم ألبث أن أحسست بالحجل من 
الدور الذى كنت أمثله » وجعلت أتقزز شيثاً فشيثاً من 
الأشياء والأثابى » أن أنسحب إلى 
إحدى الضواحى وأن أعيش مجهولا ناما . ففعلت 
وأحسست بديا بقدر كاف من المرور فى هذه الحياة 
اللحافتة المستقلة , ولا كنت غير معروف » فقد جعلت 
أندمج فى الجهاهير الى هى صحراء واسعة من الأنامى . 
غير أن هذه الحياة الى سحرتى أولا لم تلبث 
أن صارت بالنسبة إلى غير +تملة » فقد كنت أشعر 
بالتعب من تكرار ذات المناظر وذات الفكر . وقد 
جعلت أسير غور قلى وأسائل شى عا أشبيه . 
حتاً إف لم أكن أعرفه ولكنى ظننت فجأة أن الغايات 
ستكون ممتعة بالنسبة إلى ... وشرعت فى تنفيذ هذا 
المشروع بالحرارة الى أودعها داعا كل اما 
فا رتحات غلى الفور لكى أدفن نفسى نی كوخ کا 
سافرت سابةاً لكى أطوف حول العالم . 


فصممت على 


إن الناس يهمونتى بأن لى أذوافاً متنقلة ويأننى 
لا أستطيع أن أستمتع وتنا طويلا حى يوم واحد » 
وبأنى فريسة خيال يسارع إلى الوصول إلى مباية الملذات 
كما لو كان دوامها برهة . واحر قلباه إنى أعث 
فقط عن هناءة مجهولة تتعقبى غريزة خاصة ا . هل 
ذنى أننى أجد فى كل مكان حدوداً 2 وأن كل ما يم 
لى لا يصير له فى نظرى أية قيمة ؟ . 

يفاجئى الخريف وأنانى وسط هذه الريب فأدخل 
مرحا فى شهور العواصف » وكنتتارة أتمى أنأكون 
أحد أولئك الفرسان المقاتلين الهائمين على وجوههم فى 
وسط الزوابع والسحب والأشباح » وكنت تارة أخرى 
أغبط حظ أحد الرعاة حين أراه يدقء يديه غلى نار 
أعشاب متو اضهة أوقدها فى إحدى زوايا الغابة » 
وكنت أستمع إلى أغانيه المكتسبة الى تذكرفى بأن 
أغانى الإنسان الطبيعية هى حزينة حى حين يعبر عن 
a Era‏ یی لطبو ق ابرم“ ال 
تطبر فوق رأسى فأتخيل الشواطية العهولة والمناخات 
البعيدة الى تتجه إلا » وأتمى أن أكون فوق أجتحتها 
وكانت هناك غريزة خفية تعذبی فكنت أحس أى 
أنا نفسى لست إلا كائناً رحالا » ولكن صوتا من 
السماء يبدو أنه يقول لى : « أما الإنسان إن أوان 
هجرتك لم ين بعد فانتظر حى نهب ربح الموت » 
وحينئذ ستنشر جناحيك وستطير نحو تلك الأصقاع 
امحهولة الى يبتغبا قلبك . 

وإذ ذاك كنت أسير مخطوات واسعة قائلا : 
«إنمضى سريعا يها العواصف المشتهاة الى يجب أن 
تحمل رينيه إلى أمكنة حياة أخرى : 

وقد كان وجهى ملهباً والريح تصفر ف شعرى 
و أكن أحس بالمطر ولا باليرد وكنت مسحوراً 
معذبا قد تسلط على شيطان قلى .. 


لام 


حقبة اليأس 

يا أسفا : لقد كنت وحيداً على هذه الأرض 
يستولى على جسمى » وشعرت بان 
ذلك التقزز من الحياة الذى كنت أحس به مندالطفولة 
يعود إلى فى قوة جديدة وم ألبث أن صرت لا ألح 
وجودى إلا عن طريق عاطفة قوية من الضجر د 

حقاً إفكنت أكافح بعض الوقت ضد آلاتى » 
ولكن بلا اكتراث ودون أن يكون لدی أل 
الحازم على قهر ها . وأخيرا عندما لم أستطع أن ل 
دواء لهذا الجرح الغريب الذى أصاب قلى » والذى 
لم يكن فى أى مكان » وكان فى كل مكان صممت 
على أن أغادر الحياة + 

كان كل شىء يفر منى فى الوقت ذاته : الصداقة 
والحتمع والعزلة . لقد جربت كل شىء؛ وكان كل شی ء 
شما على » فنبذنى الحتمع » وهجرتی « أملى » فاذا 


وأحسست يات 


يبقى لى عندما تفشل حى العزلة فى مهمنها ؟ وهى * 


آخر متكأ كنت أعتمد عليه وقد شعرت أنه هو 
أيضاً يغوص ف الهوة . 

ولا كنت قد صممت على التخلص من عبء 
الحياة » فلم أحدد ساعة الرحيل حى أتذوق اللحظات 
الأخيرة من الحباة فى عمق »> ومع ذلك فقد حسبت 
أن من الضرورى أن أنخذ إجراءات تتعلق يثروق 
وألفيت نفسى مضطراً إلى الكتابة إلى أميل ٠‏ . وى 
أثناء ذلك بدت فى رسالتى - على غير قصد می 
بضع شكايات تتعلق بنسيانها ياى . وما لاريب فيه 
أن تركت الحنان الذى يطفو فوق قلبى ٠‏ نتضح 
ملاغه شیا فشي . حقا إن كنت أحسب ألى أخفيت 
سرى » ولكن أخبى - لتعودها على أن تقرأ ما بن 
طيات نفسى - لم تلق عناء فى التكهن به فاتزعجت 
من مجة التضايق الى كانت تسود رسالى ومن 
أسئلى عنأعمال لم أكن أنشغل ما ألبتة . وبدلا من أن 


تجيب على رسالى » أنت إلى فجأة الباغتى 
عقلمها .' 
- لكى تدرك مقدار مسر الأولى عندما 

رأيت أميل وكيف كانت فيا بعد مرارة آلا ينبغى 
أن تتصور أنها كانت هى الإنسانة الوحيدة الى أحببها 
وأن عواطفىكانت ترج فيا بحلاوة ذكريات طفولى 

استةبلت إذن أميل فى نوع من الانجذاب القلى » 
ولم أ كن منذ وقت ريل اج اا فپ ميث 
أستطيع أن أفتح قلى أمامه . 

ألقت یل بق بين ذراعى وهتفت قائلة : 
« أبا الجحود أتريد أن موت وأختك موجودة » 
وترتاب فى قلها اتشر ح شيئا > ولاتعنذر فأنا أعرف 
كل شىء ؛ وقد فهمت كل شىء كما لوكنت معك 
هل أنا الى تريد أن تخدعنى ؟ أنا الى رأيت نشأة 
عواطفكالأولى ؟ هذه نتيجة طبعلك التعس وتقززاتك 


ومظاللك . أقسم لى ‏ أثناء احتضاى إياك ‏ أقدم ثل 
أن هذه هى المرة الأخحرة الى ت نفسك فما إل 
جنونك ٠‏ الم ل أل رل أن تعتدى على 


حياتك أبدا . 

كانت أميل وهی تنطق, هذه الكلات » تنظر إلى 
بإشفاق وحنان » وتفعم جبى بقبلاتها فكانتكأنها أم 
بل كانت شيئاً آخر أكثر حنانا . وسرعان ما انفتح 
قلبى مع الأسف لجميع المسرات » وكنت كأنى طفل 


.لا أطلب إلا المواساة وأذعنت لسلطان أميل .وأديت 


القسم الذي طلبته » بل إنى لم أكن أرتاب فى أنهمكن 
أن أكون شيئا منذ الآن > 

أمضينا أكثر من شہر فى تعويد أنفسنا على جة 
وجودنا معا » وعندما كنت فى الصباح أستمع إلى 
صوت أخبى - بدلا من أن أجد نفسى وحيدا - كنت 
أشعر بانتفاضة سرور وسعادة . ولا غرو فإن أميل قد 
تلقت من الطبيعة شيئ إلياً » فنفسها كانت مشتملة 


۳ 


على ذات الرشاقة البريئة الى فاز ما جسمها ؛ ووداعة 
عواطفها كانت غير متناهية > وروحهالم یکن فہاشیء 
سوى الاذة ‏ والحيال الحالم » وكانت كأن قلہا وفكرها 
وصوتها نتنبد مجتمعة . إنها اقتبست من المرأة الحياء 
والحب » ومن الملك النقاء والانسجام 5 


رأى شاتويريان فى شباب عصره : 

مما لا سبيل إلى الشك فيه أن ماورد فى هذه 
الرواية من تصوير رينيه 3 ا رم الائيجاه العسام 
للشباب فى أوائل القرن التاسع عشر لم يكن لوحة 
صادقة لأفكار شاتوبريان كا زعم بعض السطحيين 
فى ذلك الحن » بل إنه كان صرخة غاضبة من 
جانب ذلك الكائب الممتاز ضد تلك المبوعة الى 
ذاعت إذ ذاك واشتد خطرها ٠‏ لأنه كان ساخطا 
كل السخط على أولئك الشبان المسبترين الذين 
لا ثبات لم على .شئ ولا مبدأ لهم فى أى أمرء ولا 
عقيدة تقيدهم › وقد بذل جهو جبارة فى تصوير 
تلك الطباع .المزعزعة والعقائد المزلزلة ليقزز مما 
الشباب البرئ المستقم . ومن آيات ذلك هذه الدروس 
القاسية الى لقن ريئيه إياها على لسان الأب « سويل » 
- بعد أن استمع إلى تارعخه - والى جاء فہا مايلى : 

دلاشى' ف تار مخك يستحق الإشفاق الذى يبديه 
الرئيس الجليل نوك هنا . فأنا أرق فيك شاب مفم 
الرأس بالأوهام ولا يعجبه شی » وهو يتوارئ عن 
أعباء امجتمع ليلقى بنفسه إل أحلام عا . لايكون 


المرء إنساناً رفيعا لأنه يرى العام نحت مظهر بغيض » 
لأن المرء لا مقت الأناسى والحياة إلا يسبب عدم 
النظر البعيد . مد نظرك إلى أبتعد من ذلك فإنك 
ستصير عما قريب مقتنعا بأن تلك الآلام الى تشكو 
منبا هى عدم عض . ولكن العار هو فى أنك لاتستطيع 
التفكر فى التعاسة الحقيقية لياتاك دون أن تكون 
مضطرآ إلى الاحرار . إن كل الطهر والفضيلة والدين 
وكل تيجان تلك القديسة ( الأخت ) لا تكاد تجعل حى 
فكرة همومك من الأمور المسموح ما . إن أختك 
كفتّرت عن خطيئتها » ولکن إذا كان ينبغى أن أعلن 
رأى هنا فإنى أخشى أنه - بوساطة عدالة «فزعة ‏ 
يبرز من داخل القبر اعتراف مز نفسك بدورها 2 

ماذا تنح وحدك فى أعماق الغابات حيث تستبلك 
أيامك وهمل جميع واجباتك ؟ ستقول لى : إن 
قديسين مدفونون فى الصحراء . ولكن هؤلاء قد 
أنوا إلى الصحراء بدموعهم » وكانوا يستعملون ىق 
إطفاء أهوائهم الزمن الذى قد تضيعه أنت فى إشعال 
أهوائك أم! الشاب المغرور الذى حسب أن الإنسان 
يستطيع أن يكتفى بذاته » إن العزلة رديثة بالنسبة 
إلى من لا يعيش فبا مع الإله 
النفس فى ذات الوقت الذى تنتزع فيه مہا موضوع 
كل تمرين . ألحق أن من تلقى قوى يجب أن خصصما 
لحدءة أمثاله »> فإذا تركها سدى » فإنه أولا يعاقب 
بشقاء خفى . وقربياً أو بعيداً ترسل إليه السماء عقاباً 
رهيباً» ٠:‏ 


. إا تضاعف قوى 
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كثافالزغنشرى 


السسَادْ اس از ڑے 


هو أبو القاسم : محمود بن عر بن محمد بن عر 0 
منسوب إلى زمخشر » إحدى قرى خوارزم » من 
منطقة أواسط آصيا » لدی نہر جيحون . 
جنسيته : 

أعجمى » قالت دائرة المعارف الإسلامية » غر 
مرة : إنه فارسى ؛ وليس ف المصادر العربية» وعخاصة 
الى أحالت إلما الدائرة » ما يصرح بفارسيته ي 
إن الزمخشرى يعرف الفارسية ويكتب ا » ومنطقة 
خوارزم قد ازدهرت فبا الثقافة الفارسية » لكن هذه 
المنطقة تتسع للترك والفرس » فلا وجه للقطع بفارسية 
الرجل ؛ قبل أن تؤيد ذلك دلائل واضحة . 

وف كل حال فان الزعخشرى مستعرب » يبدو 
أنه أحب العروبة حبا تم عنه أقواله فى الزراية بالشعوبية 
والإشادة بالعرب . 


أسرتنه 
من سواد الناس » لعلها لم تكن ميسؤرة الحال 3 
کا يفهم من أقوال الابن فى شعره ء عن فقر أبيه » 


مع كثرة عياله :. ولعل الأسرة كانت ثقية أحسنة 
التدين » "كما بمكن أن يفهم ذلك من قول الابن أيضا . 
ويمكن من هذا الطريق كذلك القول بأن الأب كان له 


"حظ من علم . . وعلى ما يظهر لم ينعم محمود محياة الأسرة 


طويلا » ولا كثيراً . 
بيئته الطبيعية : 

منطقة خوارزم ؛ الى فها زعخشر » مسقط رأس 
مود » وفها « جرجانية » مرقده الأخير » ومتردده 
ف خباتة بعد كل بهجرة” ٤۲ای‏ بورکم -منطاقة 
توصف باالحصب وكثرة المزارع ء والفواكه » 
والمعاصر » وامتداد العارة » وكثرة المدن » الفسيحة 
الشوارع وذوات الأسواق الحافلة > مع الازدحام 
بالسكان » فى تلك الحقبة الى عاشها أبو القاسم » وإن 
تغيرت ہا الأحوال ؛ على تغر الأوقات ؛ بفعل 
الزمن » وعا لها من صفة تعرضها لذلك . هى أنها ثغر 
من ثغور الإسلام » ومركز للغزو المتصل + لمن حوها 
من غير المسلمين . . ولكل ذلك من أمر بيثته ما له من 
آثار البقاع على الطباع » كا قال الأقدمون . 


-8م- 


بيئته المعنوية : 

للمنطقة المذكورة فى هذا الوقت ء مواتاة ثقافية > 
عا ورثت من قدم الحضارة الفارسية ‏ وما تيسر ها 
فى ذلك العهد » من مناصرة للعلم » وتكر م للعلاء » من 
حاكم صالح كنظام الملك » ينشئ المدارس الداخلية » 
جرى فما الرواتب > على الطلاب والأسائذة ويدفع 
حاجتهم كلها .. وكان العلم الديى » بطبيعة العصر هو 
العم المرعى » الذى توجه إليه العناية وتنأ له المدارس . 

وعلى ذكر العلم الديى نشير إلى خصو صية اعتقادية 
فى تلك البيئة » إذ كانت خوارزم كا هى ثغر من 
الثغور » وقلعة حدود تواجه ا مخالفين » وتقف على 
أهبة دائمة لقتاهم » » فتظهر لذلك الصورة الأسلامية » 
وتعلن الشعائر الدينية » لتحبى الشعور الديى ¢ ثم تکون 
بموقعها الشرق القاصى > من الدولة الإسلامية مسرحا 
لأزعة الشيعية يأوى إلها الاعتزال » إذا قلق غير ها 
من المواطن » لا بين التشيع والاعتزال من صلة > 
يعرفها مؤرخ العقيدة الإسلامية » فبالصفة الإسلامية 
العامة فما كانت فى ذلك العصر الذى عاش فيه الزخشرى 
ذات حمية مذهبية: اعتزالية نى رادت 'النسبة إلى 
خوارزم النسبة إلى الاعنزال » فدلت «خوارزى» 
على معتزلى ؛ وكذلك كان الزعغشرى معتزلياً حريصاً 
على إعلان اعتزاله » وتعريف نفسه » إذا قدم نفسه . 
معالم حياته : 

فى هذه البيئة : مادا ومعنوماء نشأ محمود بن حمر » 
تلك النشأة » الى قلا تسعفنا المصادر التاريخية فيه وفى 
غيره » بالكثثر من خر ها » فتظل طفولة الذين دخلوا 
تارمخنا من الرجال ونشأتهم كا محهولة » إلا من لقطات 
مبرة » فى قابا تراجمهر القصضيرة غا » فلا نعرف 
منها إلا الملامح العامة لحياة العصر والمنطقة . 


وما عرفناه من عام تلك اللامح ہي" لصاحيئا 
ثقافة ديئية » بوسائلها من الدرس اللغوى والأدى » 
الذى مخدم القاصد الدينية العليا ؛ وقد ييا لبعضهم 
من تلك الوسائل الأدبية ما مجعل له مشاركة معروفة فى 
حياة الدرس اللغوى والأدف »> وقد كان لمحمود من 
ذلك قدر ترك أثره فى نشاط الرجل اللغوى والأدى » 
الذى يقدر فى الحياة الأدبية . ' 

وإذا كان للاعتزال طابعه المعروف ؛ من الأزعة 
العقلية » واحترام حرية العقل » فان لصاحبنا ؛ الفخور 
باعتزاله ‏ على ما أشاروا إليه ‏ نصيبه من تلك العقلية 
المتحررة بائنسبة لمن حوله . 

وقد خرج الفتى إلى مخارى من مدن المنطقة » 
طلباً للعلم » وتلمذ فما على أخحص أساتذته وراعيهابن 
جرير الضبى ات 07ه ه ‏ ثم رحل إلى خراسان » 
واتصل بالحياة العامة طلباً للمكانة فما » وقد كانت 
حياة العلاء ء فى تلك الحتمعات مرهونة عاية الحكام 
وأولى الأمر ؛ ولو أنه لم يظفر ممراده » من ذوى 
السلطان » فرحل إلى أصهان ؛ ثم إلى بغداد » والرحلة 
وسيلة لمتابعة تلقى العم » والاستزادة من الرواية > 
ومناظرة العلاء؛ ثم يكون معها ما بمكن أن يكون من 
صلة بذى سلطان ؛ ثم قصد مكة للحج » وفيا جاور 
با حرم جاورته الأولى عامين ء عاد يعدهما إلى خوارزم 
حينا » عاوده بعدها الحندن إلى مكة ٠‏ فاتخذ طريقه 
للعودة إلا مارآ بالشام ؛ وجاور الحرم مجاورته الثانية 
لثلاث سنن » وهذه الحاورات اشتّهر بلقب جار الله ؛ 
وف مكة ألف كتابه الكشاف الذى نقصد الحديث عنه 
هنا ؛ وعاد أخيراً إلى خوارزم » عن طريق بغداد ؛ 
وى وطنه الأصلى وافته منيته » عدينة و جرجانية » 
قصبة خوارزم سنة ۵۳۸ ه . 

وق تلك افجرات والرخلات لقى أمراء وذوى 
سلطان كانت له ہم صلات » وله فهم مدائح سبيت 
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له أحوالا نفسية » تردد فا بن تحمل وترقع » عاهد 
الله بعده الا يطأ عتبة سلطان»ولاذ مجوار الله ى بيته 
الحرام ؛ ومفصل تاره يعرض أطوار ذلك كله » 
وبجد فيه مفاتح أدوار حياته مما ندعه لنعرض شيا من : 
ملاح نفسية : 

مجدى مثلها على متفهم الزعْشرى » فى جال أوسع 
من هذا ء وقد يلقى بعضها أضواء على ما يتناول هنا من 
الترجمة التحليلية » فن هذه الملامح أثر البيئة الطبيعية 
مخصها ونضرتها على ذوق الرجل » ومزاجه الفنى فيا 
عمارسه من أدب إنسانى شعراً » له فيه ديوان ؛ ونثراً له 
فيه فنون . وأثر الأسرة بتدينها » وققرها ء أيضاً على 
نفسه لا عالة . . ثم أثر البيئة المعنوية مذهبيتها » 
والتعصب لاعتّز الها » تعصباً يفضى إلى شئ من النشبث 
الذى لا نتحرج فى تسميته عناداً . . 

ثم بعد ذلك التأثير العام يكون التأثر با مؤثرات 
الشخصية » مادية ومعنوية » هن المادى أنه كان مقطوع 
الرجل أثراً لسقوطه عن ظهر دابة » أو بفعل الرد 
الشديد » عاملا مضاعفا لأثر السقطة » أو عاملا 
مستقلا فى اتلاف الرجل » وقد اتحْذ بدها رجلا من 
خشب » کان يكره ظهورها فيسدل علها ثيابه الطويلة 
وبذلك يعرج فى مشيته » وكانت هذه الآفة مع التقص 
العضوى مظنة أن تكون قطءت لريبة » فكان حمل معه 
شبادة خلق كثر ممن اطلعوا على حقيقة ذلك » دفع 
للريبة ! ! وفى ذلك ٠١‏ يكرهه لأكثر من اعتبار کا 
نرى . . وتأثيره النفسى محتوم . . 

ثم الرجل مع ذلك لم يتزوج » ولم ينعم بمتعة الأسرة 
والولد » ولذلك ما له من وقع على نفسه ؛ وهو كذلك 
صدى لتأثر نفسى » بالعرج أو بغيره من سيب » 
لا تعين المرويات عنه على تحديده ! 

ومن المعنوى فى ملامحه النفسية أنه قوى الاعتداد 
بنفسه » وقد يعرض هذا من خلال إسراف ف التواضع 


نجد صورة منه فيا كتبه إلى الحافظ السلفى حين طلب 
مئه إجازته » فانا نجد فى هذا المكتوب من التواضع 
الشديد ما هو فرصة ومناسبة لعرض مدائح من مدحوه 
بأسمائهم وأقوالهم ؛ ثم بیان سبب ما يسميه اغترارا منيم 
ما رأوا فيه من النصح للمسلمين » وايصال الشفقة إلى 
المستفيدين » وقطع المطامع عنهم . . . حى يعد مزايا 
نفسه المعيزة بقوله : وعزة النفس » والربء » مها عن 
السفاسف الدنيات» والإقبال على خويصتى » والاعراض 
عا لا يعنيى . . . الخ . 

وإذا كنا نستنتج اعتداده استنتاجاً من مثل هذه 
العبارات فانه ى تقديره لكتابه الكشاف الذى نقدم 
عنه هذا الحديث واضح العبارة فى هذا الاعتزاز 
لقوله : 

إن التفاسير فى الدنيا بلا عدد 

ولیس فہا لعمرى مثل كشاق 
إن كنت تبغى المدى فالزم قراءته 
فالجهل كالداء والكشاف كالشاق 

ويمكن القول فى اطمئنان إلى أن لهذا الاعتداد 
الواضح أكثر من سبب فى حياة الشيخ ‏ على ما شرحنا 
منها إجالا ‏ فالافة » والفقر + وما خفى من أسباب 
عزوفه عن الزواج » كل أولئك مما يسبب ضرباً من 
الاستعلاء نترك إيضاحه للترجمة الحررة المفصلة » 
لنتحدث عن : 
شخصيته العلمية : 

فى العلم الدينى » الذى هو فى أساسه نقل ورواية » 
يلها فهم وتأويل . . وإذا ما أردنا أن ننظر فى تقدير 
الأقدمين لهذه الشخصية العلمية فسنجد فى ذلك الحال 
تقديرات مختلفة باختلاف آفاق المقدرين » وتغاير 
زوايا النظر إلى الرجل . 
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فهناك التقدير المفلت الذى لا تدق فيه العبارات » 
بل محتكم فيه السجع نى عصور سيطرته المتوسطة 
والأخضرة » وهو تقدير يشبه أكثر ما يشبه تقدير 
الصحافين عندنا اليوم » فى السخاء بالأوصاف » 
وإطلاق القلم فى غير تحرز + وإطاعة الهوى غضبا 
ورضاً ؛ ومن مثل ذلك تسمع عن شخصية الزخشرى 
العلمية أنه : الزخشرى» من هو بأحاسنالنعوت حرى» 
صاحب الآ ليف الزاهرة والتصائيف النافعة الباهرة 
الإمام الكبير فى ا حديث والتفسير والنحو واللغة والمعاتى» 
والبيان وغيرها بلا معانی كان مام عصره غبر مدافع 
تشد إليه الرحال من كل مكان شاسع . . . و بمضى هذا 
السجع حى فى أسماء الكتب فيقال عن الكشاف : هذا 
الكتاب فى تفسر القرآنءولم يدرك شأوه فيه إنسان . . 
وقد مخف السجع » لكن لا ينضبط التقدير » بل يظل 
مرسلا متوضعاً . 

ثم هناك تقدير ا لحصومة عندما تختلف المقالة الدينية 
والنحلة الكلامية » فيقال فيه مثلا : حنفى الفروع > 
معتزل الأصول + له دسائس حفيت على أكثر الناس 
فلهذا حرم بعض فقهائنا مطالعة تفسيره » لما فيه من سوء 
تعبيره » ويصل القول إلى « سوء أدبه ٠‏ ؛ ولا يقف 
الأمر عند قسوة العبارة تمثل هذا فقط › بل يوالف مثل 
كتاب « الانكفاف عن اقراء الكشاف » . . وقد مخف 

. الأمر نوعاً ما تولف الكتب المفردة فى تتبع اعتزالياته 


والرد علا . .. ويقال بالنظر فيه لمن أحكم عقائد 
السنة » حنى يعلم ما فيه من بدعة . 


على أنا فى هذا المقام »من تقوم الزخشرى لا نهمل 
الإشارة إلى تقدير » فيه دقة وضبط هو تقدير أصحاب 
الحديث » فيا سموه 3 الرجال » وهو تقدير يتأسس 
على الشعور بالمسئولية » لا ترصل فيه العبارة جزافاً » 
کا فى التقدير الساجع ونخوه » لكن تقيمه جرأة فى 
الحق » واعتبار أقدار الرجال » بل أعراضهم ملكا 
للحقيقة والعاريخ » وعملا علمياً » تحرم فيه الحاملة > 


وون فى سبيله كل اعتبار شخصى أو حصانةفردية » 
وتحتكي فيه موازين منضبطة . . فاذا ما عرضنا الزعغشرى 
على هذه الموازين الحساسة كشيراً سمعنا مثل قول 
الذهى "فيه : 5 

« الزعخشرى ؛ المفسر النحوى صالح ؛ لكنه داعية 
إلى الاعتزال أجارنا الله » فكن حذراً من كشافه » . 


و «صالح» هذه تعبير عندهم اصطلاحی يعن 


. . منزلة الراوى »> وهى الدرجة الأخبرة فى التعديل‎ ٠ 


وهم عند الكثير »وال كر منهم لايقبلون رواية المبتدع 
إذا كان داعية إلى بدعة » وقد سمعت ذكره بأنه ذاعية 
إلى الاعتزال » فهو مردود الرواية إذن حسب أصولم 
العامة » وقد صدق الخير الخير » فخم الزمخشرى كل 
سورة من الكشاف محديث فى فضلها » وأحاديث 
فضائل القرآن سورة سورة مما أعلنوا أنه موضوع » 
بحسن نية » لترغيب الناس فى الاشتغال بالقرآن » حبن 
انصرفوا عنه إلى غيره ؛ وهم فى أصول الرواية مخطئون 
من ذكر هذه الأحاديث من المفسرين . 

تلك مناح مختلفة فى تصوير شخصية الزخشرى » 
وبوجه خاص » فى تفسيره » ونحن اليوم رعا لا نعی 
بالزخشری المحدث الراوى » لأن هذه أهون نواحى 
نشاطه العلمى ؛ فإذا ما نظرنا إلى شخصية المفسر فيه 
لم نغضب من اعتزاله كثيراً + لأنا نلوذ بقدر من التسمح 
الدينى تطمن له روح الإسلام ولا ننظر إلى الاعتزال 
تلك النظرة الساخطة المنفرة » لكن من ذلك شيئاً يدخل 
فى التقدير النزيه لازمخشرى المفسر » وهو شى مبجى 
نحتاج إليه فى هذه المرحلة الى يعنينا فبا » من تجديد 
الثقافة الإسلامية تحرير مناهجها » وتصحيح خططها . 

وذلك الشىئ الذى نرى فيه الجور على منهج 


الزمحشرى فى التفسير هو : 


۴ + فى كتابه وميزان الاعتدال فى تقد الرجال»‎ C3 
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أنه كا قال فى حطبة كشافه ‏ قد ألفه إجابة 
لقترح إخوانه فى الدين » من أفاضل الفئة الناجية 
العدلية » أى المعتزلة » على ما أفاض فى بيان ذلك 
صفحات ١ + ١8 ١١‏ ط محمد مصطفى سنة 
۸ ثم هو مع ذلك لا يريد أن يدع لغير الاعتزال 
من المقالات الإسلامية مجالا » فيكون الحق بينه وبن 
سواه » فيسمح كا يقال اليوم بش من التعايش السلمى 
بين الآراء والمذاهب الختلفة »> بل هو يجعل العلاء 
المعظمين هم علاء المعئزلة + ويجعل الإسلام هو الاعتزال 
ويقول ذلك مخهير عبارته » غير مرة عند تفسير الآ ين 
A ¢ \V‏ من سؤرة آل عمران داص AV‏ ج١1‏ 
كشاف» الطبعة السابقة ‏ فهوف هذا المقام يقول: « إن 
المراد بأولى العلم الذين عظمهم هذا التعظم حيث جمعهم 
معه ومع الملائكة فى الشهادة على وحدانيته وعدله هم الذين 
يثبتون وحدانيته وعدله بالحجج الساطعة » والبراهين 
القاطعة ؛ وهم علاء العدل والتوحيد » أى قومه المعتزلة. 

ويقول : « وقوله إن الدين عند الله الإسلام جملة 
مستأنفة مؤكدة للجملة الأولى » وفائدة هذا التوكيد 
أن قوله ولا إله إلا هو توخيد ؛ وقوله و قان بالقسط» 
تعديل ؛ فاذا أردفه قوله « إن الدين عند الله الإسلام 
فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد » وهو الدين 
عند الله » وما عداه فليس عنده فى شی من الدين » . 

م هو فى مثل قوة.تأصيله هذا المعنى يقسو على 


مخالفيه م كثرة المسلمين وجمهرتهم » ولاسيا” 


ف عصره ۽ فهو مثلا : يسمهم النوابت ‏ أى 
الحشوية ‏ والأعمار من الأحداث » ويصفهم يأن رأس 
ماهم المكابرة ‏ كشاف + ١‏ : ۷۷ الطبعة السابقة . 

ومن عرض لفهم نص ودرسه عثل هذا الرأى 
العنيف » والمعاملة القاسية خا لفيه ايها لاق لک 
الفهم النزيه لهذا النص » بل هو » فى غير شلك » خليق 
بأن يعتسف الفهم ؛ ولا يبدو له معتسف الطريق 
إلا مهلا معبداً ؛ كا يعرف ذلك كل من جرب أن 


يفهم نصا ما ؛ وهو مشحون النفس برأى فيه مسيطر » 
واتجاه معين » فكيف وما فى النفس عقيدة ونحلة » 
وعصبية لكل أولئك » محفها ما عرفنا فى ملاعه 
التفسية » من اعتداد ور . 

وهڌه ھی الى نحس أثرها السبى' » على اليج » 
الذى تقوم دقته وصحته › على سلامة الصدر ء وبراءة 
النفس . . وذلك ‏ فيا أشعر - هو التقدير والتقيم 
الدقيق لشخصية الرجل العلمية » فى غير ضجر ولا برم 
بالاعيز ال وآرائه » بعد الذى فتر من حدة القذهب . 

تلك هى شخصية المفسر » فى متكاثر التقديرات 
القدمة » وهذا هو وجه الرأى » فى غير عصبية ما » 
وبإملاء تجارب الحياة دون تمن ولا تصف فى تقدير 
شخصية الزعشرى . 

وكا وجدنا الحلاف فى تقوم شخصية المفسر فيه 
فإن اختلافاً كذلك يجرى » فى تقيم عله النحوى » 
فى كتابه الكبير « المفصل » فإن قوماً يرفعونه ما شاء الله 
أن يرفعوا ؛ ويقولون إنه لا مسألة فى كتاب سيبويه 
إلا وردت فى هذا المفصل - ثم إلى جانب هذا من 
يقول : إن الزمخشرى نحوى صغير . . ومن يوالف فى 
بيان أخطاء المفصل ؛ والفصل فى ذلك مما لا يتسع له 
مجال الكلام هنا ء فندعه لمن يفرع له فى سعة , 

ومحسبنا تقيم شخصية الزعخشرى المفسر » تمهيد؟ 
للحديث المفرد عن كتابه الكشاف بعد كلمة مجملة عن : 


: مؤلفات الز مخشرى‎ ٠ 


وقد عد مها ياقوت فى معج الأدباء خسن كتاباً » 
ثم عقب بقوله : وغير ذلك . وهى تتناول فنونا ختلفة » 
كالفقه › وأصوله » واللغة » والنحو » والأدب 
الإنشائى شعراً ونثراً » وأدب الدرس والبحث » والتراجم 
وخسينا أن نلم بالمطبوع مها اجالا » ونشير إلى 
مكان الموجود . 


لم - 


فن ذلك فى العقائد : 

رسالة فى كلمة الشهادة ؛ موجودة فى برلن . 
وله مؤلف اسمه مسائل الغزالى موجود ببرلين 
لا يعرف موضوعه بالضبط . 
وق القرآن وعلومه : 

- كتاب الکشف » فى قراءات القرآن » موجود 
بالمدينة . 

- اعراب غریب القرآن الذى يسمى « نكت 
الاعراب فى غريب الاعراب » » ولا يعرف وجوده 
وف: التفسر ألف كشافه المشور » الذى سنفرده 
بالكلام فيا بلى : 
ونى الحديث وعلومه له : 

الفائق فى غريب الحديث ؛ أو : فى تفسير 
الحديث ولغته + وهو مطبوع . , 

مختصر الموافقة بين أهل البيت والصحابة ؛ 
والأصل الذى اختصره الزخشرى » لأنى سعيد إمماعيل 
الرازى » وهذا الختصر مخطوط ف التيمورية . 
- خصائص العشرة الكرام الررة ؛ مخطوط ف 
برق ؟ 

وله : متشابه أساء الرواة + لا يعرف وجوده . 

وله فى الفقه وأصوله مرثلفان لا يعرف وجودها . 
وف اللغة له : 

- أساس البلاغة : معجم مطبوع متداول » يتميز 
عن غير ه من المعاجم بتخير عبارات المبدعين واستعالات 
المغلقين - كا يقول - فلا يكتفى بسرد المفردات 
ومعانها »> كاهى العادة الشائعة فى المعاجم » فهو بذلك 
يبن أثر الاستعال فى دلالة الكلمة . 

: وقد يعد ۴ ميزته إفراد احاز عن الحقيقة » 

والكنابة عن التصريح : كما يقول هو » ويقول غير - 


واحد بعده ؛ لکن كاتب هذه الكلات لا يساير القوم 
كرا فى النسلم هذه الخصيصة » إذا ما أريد فبا من 
الحاز معناه البلاغى الاصطلاحى ؛ وق مقدمة الطبعة 
الأخيرة للأساس » مصورة عن طبعة دار الكتب» نحث 
عاق ق .يان زه هله" ا1ے سن و4 امن 
هذه المقدمة » يرجع إليه من يشاء . 
وله فى اللغة : 

مقدمة الأدب الذى ألفه لتعليم الفرس الاسان العربى 
وزوده بشروح باللغة الفارسية » وهو مطبوع . 

وله بعد ذلك مؤلفات لغوية متعددة » كجواهر 
اللغة » وكتاب الأجناس ؛ وصمم العربية » وغير ذلك 
ما لا يعرف وجوده حى اليوم . 
وف النحو » له : 

- الفوذج أو الأأموذج » وله شبرة ؛ دعت إلى 
وضع شروح عدة له » مطبوع بعضها »> كا هو 
مطبوع .. ثم له : 

المفصل ء وهو مطبوع عدة طبعات » وله 
شروح متعددة» أشبرها شرح ابن يعيش ؛وقد قلده غيره 
ىهذا الاسم (لفصل)» والمفصل المقلد فی الاسم مخطوط 5 

وللزعغشرى نفسه شرح لمفصله » وحاشية عليه » 
لا يعرف وجودهما . . وله فى النحو كذلك : 

المفرد والمؤلف ؛ ولم ينل حظاً من الشمرة » 
وهو مخطوط بالقاهرة »واستنبول . . 

ثم له كتاب : 

- محاجات » ومتم مهام أرباب الحاجات » فى 
الأحاجى والأغلوطات ؛ فى مسائل نحوية مسوقة فى 
مسالك الحاجاة » فى سلوك المعاياة » وهو مخطوط بدار 
الكتب المصرية . ومختلف إيراد هذا الاسم فى ياقوت 
عا هنا . 

ويذكر له كذلك ياقوت : الألغاز النحوية » فهل 
هو هذه المحاجات أو غيرها ؟ 


عفد 


وله بعد ذلك : شرح لكتاب سيبويه ؛ والأمالى 
فى النحو ؛ وغير ذلك ما لا يعرف وجوده حتى الآن . 
وف العروض » له : 

القسطاس » وهو مخطوط بيرلين . . 
وف المادة الأدبية » له : 

- المستقصى فى الأمثال » ومنه مخطوطات 
متعددة ؛ ومنه تار بام « زبدة الأمثال » موجود 
مع شرح فارسی وحواشى تركية . 

وف الأمثال له مع ذلك «سوائر الأمثال » لا يعوف 
وجوده . وله : : 

- ربيع الأبرار فها يسر الخواطر والأفكار » فى 
الأدب وامحاضرات ؛ وقد طبع » واختصر » وأضيفت 
إليه زيادات . . وله : 

- شرح لامية العرب للشنفرى » الذى يسمى 
أعجب العجب فى شرح لامية العرب » أو أعجب 
الإعجاب فى شرح لامية الاعراب ؛ وهو مطبوع . . 
وله فى هذا اال : 

- نزهة المستأنس + كا فى أدباء ياقوت . وق 
دائرة المعارف الإسلامية ‏ زعخشرى - يسمى نزهة 
المؤتنس ونبزة المقتبس ٠‏ وهو مخطوط فى استنبول . 
وف الجغرافياً الأدبية » له : 

- الأمكنة والجبال » والمياه . . مطبوع . 
وف التراجم » له : 
مجموع من كلام الشافعى » وآ حنيفة » ومناقب 
لألى حنيفة » ولا يعرف وجودها . 
وله ف الأدب الإنشائى : 
من اتر : 

- نوايغ الكلم ء أو الكلم التوايغ » مطبوع » 
وله شروح أشهرها شرح السعد التفتازانی . ثم له : 

- أطواق الذهب » وقد ترجم » وطيع » وقد 


ينشر بامم النصائح الصغار » وببذا الاسم ذكر فى 
الكشاف . وقيل : إنما التسمية الأصلية » وقد نسيت » 
وراج اسم الأطواق . ويذكرها ياقوت بام نصائح 
الصغار وقد قلد الزعحشرى فى هذا الكتاب كثرون» 
مہم صاحب كتاب ١‏ أطباق الذهب » والكتاب من 
القد الاجماعى القم » كقوله فى وصف علاء السوء : 

« ما لعلاء السوء » جمعوا عزائم الشرع ودونوهاء 
م رخصوا فما لأمراء السوء وهونوها ؛ [نما حفظوا 
وعلقوا » وصفقوا وحلقوا » ليقمروا المال وييسروا » 
ويفقروا الأيتام ويوسروا ء أكام واسعة » فيها أصلال 
لاسعة » وأقلام » كأنها أزلام » وفتوى ء يعمل بها 
الجاهل فيتوى ٠‏ . 

- وله مقامات ؛ وهى مجموعة من الرسائل 
الحلقية ؛ وتعرف بام النصائح الكبار » ويوردها 
ياقوت أيضاً باسم نصائح الكبار . 

- وله شرح المقامات السابقة ؛ وقد طبعت 
المقامات - أو النصائح الكبار مع شرح المؤلف ها . 

- وله ديوان خطب » وديوان رسائل متعددة » 
وكتب أخرى » لم يعرف وجودها حتى الآن , وله 
نطيل بسردها . 
ومن الشعر » له : 

ديوان مخطوط عصر » باسم ديوان الأدب ؛ وله 
ديوان العثيل » لا يعرف ما هو . 

وحسبنا هذا من العرض اليف لآثار الزمخشرى » 


غبر الكشاف ؛ لنتكلم عن : 
الكفان 
الذى ساه : «١‏ الكشاف عن حقائق التتزيل + 


وعيون الأقاويل ف وجوه التأويل» . 

وهو أشهر ما يعرف به اليوم الزعخشرى المعتزلى » 
المباهى باعتزاله » تلك المباهاة الى تدلنا على سيب 
تأليفه » وهو كا يقول : 


وب 


/ « ولقد رأيت إخواننا فى الدين » من أفاضل الفئة 
الناجية العدلية ‏ يعنى المعتزلة - الجامعين بين علم 
العربية والأصول الدينية » كلا رجعوا إلى فى تفسير 
آية » فأبرزت م بعض الحقائق من الحجب أفاضوا 
فى الاستحسان والتعجب » واستطيروا شوق إلى مصنف 
يضم أطرافاً من ذلك ء حتى اجتمعوا إلى مقترحين أن 
أملى علهم الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
فى وجوه التأويل » فاستعفيت فأبوا إلا 0 
والاستشفاع بعظاء الدين» وعلاء العدل والتوحيد .. 
المعتزلة . 

وبعد أن بين أن هذا العمل واجب عليه كفرض 
عد ا 

.. فلا صمم العزم على معاودة جوار الله » 

4 بحرم الله فتوجهت تلقاء مكة وجدت فى 
مجتازى بكل بلد فيه مسكة من أهلها » وقليل ما همء 
عطشى الأكباد . . فهز ما رأيت من عطفى وحرك 
الساكن من نشاطى . . . فلا حططت الرحل بمكة » 
إذا أنا بالشيعة السنية » من الدوحة الحسئية الأمير 
الشريف الإمام . . . أى E‏ بن 
من + لان ا . . حى ذكر أنه 
ا e‏ 
تزاح ما هو فيه من المشادة » بقطع الفياق »> وطى 
المهامه » والوفادة علينا مخوارزم . ليتوصل إلى إصابة 
هذا الغرض » . 

وهكذا كتب الزعخشرى كشافه الاعتزالى ف 
كنف الشيعة »> وبين الاعتزال والتشيع من 
ما أسلفنا بيانه » فتمحض الغرض من هذا الكشاف » 
فى نصرة الاعتزال » وتوجيه التأويل إلى ذلك ؛ 
ومبذا تحدد المدف الأساسى من هذا التفسير عا محدد 
القول فى : و 


خطة الكشاف : 

وهى استعال جوانب ثقافته الحتلفة » من لغوية 
بعلومها ؛ وأدبية بذوقها ونقدها »> وعروبما المتصلة 
بالفارسية » اتصالا قويآ ؛ ودينية » على اختلاف 
نصيها من صنوف العلوم الدينية » ولا سما علم الكلام ‏ 
واستعال كل ذلك وما إليه » من عدة علمية لاز خشرى 
فى توجيه القرآن » عند كل مناسبة قريبة أو بعيدة فى 
آياته إلى تأصيل المبادئ الاعتزالية » وبين أن معانها > 
ودلالاتها » القريبة والبعيدة » لا تؤدى إلا إلى هذه 
المفاهم الاعتقادية الاعاز الية ء مع التعجب من أن يفهم 
منها غير هذا الذى يقرره » ومع التطاول على الخالفين 
على ما سبقت الإشارة 
إليه ص ۸4 - ؛ وف بعض الأحيان تأخذه العزة 
بالمروج عن الحد » فيكون فى تعبيره ما ليس مودباً » 
فى حق الرسل » علهم السلام » » على ما سه من تلك 
التعبير ات عايد » بل شديد الاعتدال » والميل إلى 
التحرر . ولا ياسع المقام هنا لسوت أمثلة من تلك 
التعاير ونحوها . وإنما حسبنا أن نسوق موجزات 
وتوجبات تبن ما بمكن أن نسميه « معزلة » القرآن » 
إذا جاز هذا الاشتقاق ؛ وذلك فى تقرير : منهج تفكر 
المعتز لة العقلى » وى توجيه الآيات إلى مبادثهم الأساسية 
المعروفة لمذههم منذ ظهر » والى ظلت مميزات ذلك 
المذهب » على اختلاف الأزمان ؛ وأول ذلك عمله ف 
تقرير منهج تفكر المعتزلة العقلى : 
يي يي يت 

وتقدعهم العقل على السمع © وقولم بالحسن 
والقبح العقليين وإنما السمع منبه للعقل من غفلته ؛ 
فكذلك يعطون للعقل » فى تفسير القرآن » منز لته المتقدمة 
هذه ؛ وعضى الزعغشرى فى تفسير مثل آية الاسراء = 
٠‏ : «وما کنا معذبين حى نبعث رسولا ۲ . أو آية 
الشورى- ١ ٩۲‏ ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإمان» 


يناضل فى دفع أقرب ما يفهم من مثل هاتين الايتين » 


فى ذلك » بعبارات قاسية نابية ‏ 


لآاق- 


من الدلالة على أن السمع هو طريق المعرفة » ومن الوح 
تكون ‏ انظر تفسيرها فى مكانها من سورها » على 
اختلاف طبعات الكشاف - 

وهو يكير من شأن هذا المبج فى الفهم ‏ ویری 
أن ما يذكر فى القرآن من تدبر الآيات مثل آية ١‏ 
ص : كتاب أنزلناه إليك مبارك + ليدبروا آياته 
وليتذكر أولو الألباب » : إنما هو «التفكر فهاء 
والتأمل الذى يؤدى إلى معرفة ما يدير ظاهرها > من 
التأويلات الصحيحة » والمعانى الحسنة» وعضى فى 
النعى الشديد » بعبارته المصنوعة > على من اقتنع 
بظاهر المتلو » وأنه بالاقتناع بظاهر المتلو لا مخول 
مئه بكثير طائل ؛ وبعد إطالته يقول فى حمية : 
إن أحدهم ليقول والله لقد قرأت القرآن » فا أسقطت 
منه حرفاً » وقد والله أسقطه كله » ما يرى للقرآن 
عليه أثر فى خلق » ولا عمل » والله ما هو محفظ حروفه 
وإضاعة حدوده؛ والله ما هولاء بالحكاء ٠‏ ولا الوزعة ؛ 
لا أكثر الله فى الناس من مثل هرئلاء » اللهم اجعلنا من 
العلاء المتدبرين » وأعذنا من القراء المتكيرين » - انظر 
تفسير التدبر منهذه الآية فى مكانهامن الطبعات الختلفق 

٠‏ وخطته العقلية فى التقسير » وما قد ایکون موضع 
ملاحظة فيا من جوانب مختلفة » مما للقول فيه مجال 
لا فرضة له هنا . . وى : 
تقرير ٠بادئ‏ الاعتزال : 

جاده 'يستغين مبذه: القوة الثقافية والاعتداد العقلى + 
والفهم السابق لمعن التدبر > والإجلال الكبير للتأويل» 
وإدارة الظاهر ؛ إلى ما وراءه » وهى الاعتبارات الى 
تنادی مها تسميته کتابه هذا الكشاف » وأنه كشف عن 
حقائق غوامض التتزيل » وعيون الأقاويل فى وجوه 
التأويل . 
: يستعين بكل هذه القوى » ويعتز هذا الميج 
لبقرر : 


بتتزمبهمالكامل؛ وأن الله واحد لاشريكله » من 
أى جهة ؛ ولا كثرة فى ذاته ألبتة ء منزه عن مشامة 
الحوادث كل التنزيه » وعتد ذلك إلى أن صفاته هن 
ذاته » وأنه لا يرى بالأبصار فى الدنيا ولا فى الآخرة 
و تترنب على هذه مشكلات كانت مقائل للناس » كخلق 
القرآن وإحدائه » أثرا للقول فى وصفه تعالى بالكلام + 
وكسألة الرئية الى فى مثل آية : وجوه يومئذ ناضرة » 
إلى را ناظرة «القيامة» ‏ ۲۲ و 2 وترى فى 
الكشاف عنف مشغلته هذه المائل » تقد 
كانت على ما يروى - أول جملة فى كتابه هذا ھی 
قوله : الحمد لله الذى خاق القرآن ؛ وكانت محاولة 
فى تغييرها من خلق إلى جعل ؛ ثم غبرها النساغ ‏ على 
ما يقال - إلى ( أنزل ) . وتراه مجداً فى تأويل ما ورد 
فى القرآن » من الوجه » واليد » والقبضة » ونحوههما » 
والاستواء على العرش » وأشباه ذلك . إمعاناً فى 
التئزيه » الذى هو توحيد المعيزلة » الذى أحبوا أن 
ينعتوا أنفسهم من أجله بأهل التوحيد والعدل » وترى 
فى الكشاف كثيرا من اعتزاز الزعخشرى هذه النسمية . 
وأما هذا : : : 
العدل : 

فهو عندهم أن الله لا حب الشر والفساد ولا يفعل 
القبائح وأنه يريد خبر ما بمكن لخلقه » وأن الخلق 
مخلوقون لغاية ؛ وأنهم أحرار الإرادة مخلقون أفما 6 
ويثابون ويعاقبون علا ... وعلى هذا مجتهد الزمخشرى 
فى تأويل الآيات الى لا تقرر وجوب الأصلح على 
اله > ولا تصرح بأن الأفعال من العباد » كا محتاج 
إلى مثل هذا الجد » فى بيان خفى الحكر » الى لا تدر 
فى قعل الله بسهولة ؛ وهكذا عتاج إلى الوقوف عند 
آیات مثل آية الأنبياء | ۲۳ لا یسال عا يفعل وهم 
يسألون » .. وآية الآنعام |۳۹ « من يشأ الله يضلله ومن 


التوحيد : 


۳ 


يشأ بجعله على صراط مستقم 6 . ومثل آية الانعام - ۷۸ 
«. . وإن تصهم حسنة يقولوا هذه من عند الله » وإ 
تصهم سيئة يقولوا هذه من عندك » قل كل من عند 
الله » فا لحؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً ) 
وكذلك هو فاعل فى تقرير الأصل الثالث وهو : 
الوعد والوعيد : 

وهو عندهم أن الثواب المستحق للعبد واجب على 
الله ؛ والكافر مخلد فى النار » ولا غفران لكبيرة إلا 
يقد التوية + "وق غلا بكرن اقول من الخلود © ب 
الآيات الى يرد فا ذكر ذلك ؛ ويكون تفصيل 
الذنوب عند ذكر الكبائر فى مثل آية النساء | ١لا‏ 
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 
وندخلكم مدخلا كرعا» ... ثم مئ الأصل الرايع 
من أصولم وهو : 
المنزلة بن الازلتين : 

أى منزلتى الإعان والكفر ؛ وأن الفسق بينهما 
مازلة بين المزلتين » وذلك لبيان حال المحرمين فى 
الأمة » ومصير هم الأخروى » فهل مرتكب الكبيرة من 
الأمة لا يزال موثمناً » كما تقول بعض الفرق كالمر جئة » 
أو هو قد صار كافراً كما يقول الحوارج مثلا ؛ أو هو 
فى منزلة بين الإعان والكفر هى الفسق وهو قول 
المعتزلة . . والقول فى هذا يثار عند آيات العقاب 
الأخروى » على الكبائر كقتل التفس مثلا - وللمعيزلة 
أصل خامس هو : 
الأمر بالمعروف والبى عن المنكر : 

وهو كالتوحيد مشترك بين المسلمين جیا إلا أن 
للمعتزلة فيه مبالغة فى مداه ليكون إقامة لحكم الله على 
كل من خالف أمره أو نبيه . سواء أكان كافراً أم 
مسلا » وهذا الأمر بالمعروف هو ما صارت به هذه 
الأمة خخير أمه فى آية آل عمران/ 1١١‏ و كتم خير أمة 


أخرجت لاناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 8 : 
الآية » وآيات غيرها . 

فإلى هذه الأصول الاعتزالية الكرى » وما يتفرع 
عنبا من تفصيلات » ونقط حلاف بين المعتزلة وغير 
تنجه عناية الزعتشرى فى تأويله الذى هو عنده التدبر 
على ما بينا ؛ وهو كا أسلفنا = يستعين بكل ما عکن 
الامشاثة به ق الأول + من.ملحظ لقو + أو معى 
حديثى ورد فى حديث ؛ رعا لا یکون حسب قواعد 
التقاد » فى درجة تجعل الاعّاد عليه ذا قيمة ؛ وقد 
أشرنا إلى تقوم الزخشرى حسب قواعده فى نقد 
الرجال ؛ كا يستعين بأوجه القراءات فى الآى » إذا 
كان بعضها یوید فکرته فى التأويل» کا يستعين بالجانب 
لمنطقى الأرسطى ٠‏ الذى كان إلى عهده قد سيطر على 
التفكر الإسلای فى كافة مياديئه .. وإذا ما دحل 
متفهم النص ومفسره ميدان الفهم والتفسير عثل هذه 
المذهبية العنيفة » التى وصفناها فلن تخلو محاولته فى 
الفهم من تكلف متمحل » لا يتقبله النص فى يسر 
وسهولة ؛ وهو ما كان ازمخشرى منه نصيبه الذى 
لا يسلم منه المعتدل غير المتمذهب » ولذلك كان 
الكشاف موضع العناية والتأليف الكثير » فى نقد 
تآويله ورد الآمر فما إلى الرأى المقابل» وأكثر ما ألف 
من ذلك شيوعا كتاب «الاتتصاف » لابن المنير 
الاسكندرى : وهو مطبوع على هامش الكشاف ؛ فى 
غير طبعة من طبعاته . 

' وما بين الاعتزال والتشيع من صلة أشرنا إليها » 

ولا کان من تأليف الكشاف فى كنف ابن وهاس 
أمر مكة الشيعى بدت فى الكتاب أيضا نزعة تعصب 
على من قاومهم الشيعة > فعد الأمويون بغاة عند تفسير 
آية الأنفال | ٤١‏ «يأمما الذين آمنوا إذا لقيم فة٠‏ . 
الاية . 

وق هذه الحاولات الاعتزالية كانت از مخشرى 
ملاحظ بلاغية فنية » تستحق البحث المفرد . 


TS 


قصتۃ الا سے پلا رسس 


متام 
الرکو رم رليم سال 


پلاوتوس : هو عميد الكوميديا الرومانية 
بلا منازع » وأول من حمل لواءها فى رومة » 
وأوقف كل جهوده علها . وهو ثالث ثلاثة ازدهروا 
فى العصر العتيق وكتب كل مهم قصصاً كوميدية . 

فليقيوس أندرونيكوس ١4-1584‏ قم( 
عرض أول قصة كوميدية مقتبسة من الأدب اليوناى 
فى عام 74٠‏ ق . م مناسبة انتهاء الحرب البوثية الأولى . 

وقد عاصر بلاوتوس نايقيوس الذى ألف ملحمة 
عن الحرب البونية الأولى فى الوزن الساتورنى وترجم 
كذلك قصصاً يونانية ألبسها لباساً رومانياً . وقد 
ذكر بلاوتوس زميله فى شعره ؛ ففى قصة الجندى 
افاج نجد أن بلاوتوس يذكر سجن نايثيوس 
لهجائه آل ميتيلوس : 

لقد سمعت أن شاعراً رومانياً اضطر إلى أن 
يسند رأسه إلى يده بيا يقوم زوجان من الأغلال 
على حراسته طوال الوقت فى سجنه أ 

وكان مما قاله نايقيوس فى القذف فى آل 
ميتيلوس ٠‏ . 

القدر والقدر وحده هو الذى جعل من آل 
میتبلوس قناصل فى رومة . 


وقد أجابه أحدهم » وكان يشغل منصب القنصلية 
فى سنة ۲٠٦‏ ق.م: 

سيصب آ ل ميتيلوس الشر على رأس الشاعر ابشيوس. 

وقد نحقق هدید خصومه ؛ فنفى ناييوس 
إلى ولاية أفريقية وماتا فى أوتيكا 171104 » لأن 
القذف كان معاقباً عليه فى رومة من أقدم العصور . 

ولد بلاوتوس فى بلدة سارسينا من أعمال أوميريا 
حوالى سنة 194 ق .م . واسمه كاملا : تيتوؤس 
ما كيوس بلاوتوس . وقد جاء بلاوتوس إلى رومة 
ليعمل ى المسرح عملا لاشلك ف أنه يدوى . ويقال 
إنه ١‏ كتسب من ذلك بعض المال » فرغب فى الاشتغال 
بالتجارة الخارجية » وأخطارها كثيرة فى ذلك 
العصر » عصر القراصنة والسفن الشراعية . ولكنه 
خسر ماله وعاد إلى رومة ¢ جد عملا غير إدارة 
طاحونة من تلك الرحى اللقيلة ى تستعمل فى طحن 
الحبوب . وق فترات راحته » دبج قصصه المسرحية 
ليحصل على ما يسد به رمقه . 

وهذه قصة طريفة ولا ريب » ولككها غر 
مقبولة . فأولا إدارة الطواحين كانت من العقوبات 
اللعروفة الى كان يعاقب ما العهيد . ومن ناحية 


ه46 


أخرى كان أحرار الرومان بأهون من الأعمال” 


اليدوية الى لا تليق بكرامهم . ومن ناحية ثالثة من 
الصعب أن يكنب المرء قصصاً مسرحية فى أوقات 
راحقه من هذا العمل المضى . 

ولكها قصة جذابة فى نفس الوقت » لأننا نستطيع 
أن نتصور بلاوتوس الذى خسر ماله واضطر إلى 
أن يقبل عملا.مضنيا منكبآ على كتابة قصصه المقتبسة 
من الأدب اليونائى : 

كان للرومان قبل أن ينهلوا من المورد اليونانى 
العذب قصص مسرحية مرنجلة ليس ها موضوع 
وكانت تسمى ساتورا أو الخليط . 

أما القصص البالية نسبة إلى الرداء تنافلاهم 
اليوناى الذى كان يرتديه الممثلون عند عرضها على 
المسرح فهى مأحوذة عن الأدب اليوناق » 
وكانت عادة كتاب المسرح القدامى من أمثال ليقيوس 
أندروئيكوس ونايقيوس (حوالى ۲۷۰ - حوالی۱۹۹) 
أن خلطوا قصتن يونانيتين أو أكثر يخرجوا ما 
قصة لاتينية واحدة . 

وقد اقتبس شعراء الرومان قصصهم الكوميدية 
من قصص كنبا شعراء الكوميديا الحديئة ولكن لم 
نعثر إلى الآن على أحد تلك الأصول الى اقتبس ما 
كتاب المسرح الروماى . ولذا كانت إلى عصر غير 
بعيد » تمثل هذه القصص الرومانية كل ما نعرف عن 
الكوميديا الحديثة . 

'والكُوميديا الحديثة رص 2088 هى ننيجة 
لزوال ا حرية الأثينية فى أوسع معانها . وإذا تذكرنا 
أن ميناندر أعظم شعراء هذه المدرسة كان صديفاً 
لدمتر يوس الفالمرى الذى حكم أثينة من قبل مقدونية 
أدركنا مبلغ تدهور أثينة . كانت الكوميديا القدعة 
وعلى رأسها أرستوفائيس شخصية سياسية . 

أما للكوميديا الحديثة فهى كوءيديا الأخلاق الى 
Rk‏ الرذائل دون المساس بالأشخاص . وه وضوعانما 


قليلة جدا » ومبى عرف المرء قصة من قصصها . فقد 
اطلع على أنموذج كثر ترديدة . فهناك عاشق واله + 
وعبد تابع هذا الغا ب كل هه اختلاس أموال سيده 
الأكر لساعدة سيده الأصغر . وهناك أب ميل 
وجندى نفاج أو طفيق وقح . أما الفتاة نفسها فقد 
يبت أنها حرة فيم الزواج بها وبين حبيها ٠‏ 
وتنتهى القصة دائما فى سلام . 

ومن أشبر قصص پلاوتوس الى خسلدت 
مسرحيتان احداهما تحمل اسم الوعاء Aulularia‏ 
وقد أخذ عنما موليير الشاعر الفرنسى قصة البخيل 
vare‏ والثانية قصة أبناء ميناخموس 
Menem us‏ وهی الى أخذ منها الشاعر الإنلزى 
شكسبيرقصة کومیدیا الأخطاء .Comedy of Errors‏ 

وملخص قصة الوعاء أن رجلا يدعى بوكليو 


Buclio ,‏ كان بلا » ولكنه كان أمينا ممدا يعتمد 


على نفسه . وكان يسكن إلى جواره رجل اسمه 


. ٠يجادوروس‏ . ويجوار منزل الرجل الأخير يوم 


معبد الأمانة 066 . وعندما تبدأ القصة تعلم من 
المقدمة الى يلقما روح جد الأسرة أن يوكليو قد 
عر على وعاء صغر مملوء بالذهب كان جده قد 
خبأه ولم ر به أحداً لبخله وحرصه . وقد بقى 
هذا الكنز عأ حى كشفت عنه روح جد الأسرة 
عطفاً مها وشفقة بابئة يوكليو المسواة فايدريا 
Phedria‏ . ؤكان شاب اسمه ليكو نيديس 
فص٥1‏ قد اعتدى علا فى الحفلات الليلية عيد 
الإطة كريس ر دمیتر) فحملت منه » وقد حان 
موعد الوضع . وق نفس الوقت تقدم ميجادوروس 
مخطب هته الفتاة إلى أبها ووافق أبوها على ذلك + 
ولا ليكونيديس بذاك طلب إلى خالهميجادوروس 
أن يفسخ خطبته وأن يرك له هذه الفتاة الى حملت 
منه . ويوافق اله على ذلك . وف هذا اليوم امحدد 
ار فاف » وبعد أن يهدأ الاستعداد فى دار يوكليو » 


-- 


يجن جنون الرجل خوفا على وعائه . فيطرد جميع 
من بالدار حی يطمان على أن وعاءه ما زال باق فی 
مكانه . وتنتاب يوكليو الخاوف »> فيحمل الوعاء 
ليدفنه ى معبد الأمانة . ولكنه يلحظ أنعبدليكونيديس 
يرقبه » فيأخذ وعاءه ليدفنه فى غابة سيلفانوس . 
والعبد مازال يراقبه دون أن يدرى . فإذا ما ابتعد 
يوكليو عن المكان» سطا العبد على الكثز فحمله وذهب . 
وعندما يكشف يوكليو ضياع ماله» قثور ثائرنه فيسرع 
إليه ليكونيديس ظنا منه أن يوكليوقد سمع عنعلاقته 
يابئته ٠‏ ويدور عندئذ حوار بارع محاول فيه 
ليكونيديس أن يعتذر عن فعلته » ويظن يوكليو أنه 
جاء ليعترف له بالسرقة . وعندما يتضح الأمر أمام 
يوكليو » يعده ليكونيديس يمساعدته فى العثور على 
کتزه واسترداده . ويعترف عبد ليكو نیدیس السيده 
بأخبذه الوعاء + ويطاليه سيده برده الى صاحيء , 
ویتز وج ليكونيديس حبييته . 

الفصل الرابع 

المنظر التاسع 

يوكليو وليكونيديس 


: (صاخباً) ؛ لقد هلكت . لقد اتيت . 
لقد قضى على . إلى أى جهة أجرى ؟ 
وإلى أى جهة لا أجرى ؟ أمسك ! 
أسسك ! على من ؟ من هو ؟ إنى 
لا أدرى . إفىلا أرى شیا . إنى أسر 
على غير هدى . ولا أستطيع أن أنبين 
بالدقة إلى أى جهة أنا ذاهب » أو' فى 
أىمكان آتاء أو م نأكون . إلى أضرع 
إليكم أن تمدوا إلى يد المعونة . إفى 
أرجوكم وأتوسل إليكم أن ترشدوق 
عن الجانى . ماذا تقول أنت ؟ لقد 


الاو 


عزمت على أن أضع قى فيك : 
ظاهر من وجهك أنك رجل طيب م 
ما هذا ؟ لم تضحكون ؟ إفى أعرفكم 
جميعاً . إن أعلم أن هنا لصوصا 
كثيرين مجلسون فى ملايس بيضاء 
وفون أنفسهم بالمساحيق المصنوعة 
من الطباشير » كاأنهم أناس أخيار , 
آ0 > هل الجانى واحد من هولاء ؟ 
لقد أهلكتى . قل إذن : من الجانى ؟ 
ألا تدرى ؟ ويل أنا الشقى ! لقد 
حلكت شر هلكة . لقد اتبيت شر 
تماية . إنى فى حال يرثى ها . لم محمل 
إلى هذا اليوم غير الأسى والحرن 
والجوع والفقر . لقد كابدت » أنا 
الشقى » أكثر من أى عخلوق على ظهر 
البسيطة . ما فائدة الحياة عندى أنا الذى 
فقدت هذا القدر الكبيرمن الال الذى 
قمت على حراسته دانم ؟ إفى قد دمرت 
فی ؛ وأهلكت فؤادى وأزهقت 
روحى . أما الآن فهناك آخرون 
فرحون بال » وما وقع على من 


الشر والحسارة . إنى لا أستطيع 
الاحمال . 

( يدخحل لیکو نيديس من دار خاله 
ميجادوروس ) . 


: (لنقسه) > من هذا الرجل الذى 


يصرخ أمام دارنا وين أنينآ حزينا ؟ 
انه ' يوكليو تفسه . لقد هلک ۔ 
لقد كشف السر . إنه يعرف الآن أن 
ابتته حامل می . لست أدرى هل 
أذهب أو أبقى »> وهل أتقدم إليه أو 
أهرب . ماذا أستطيع أن أفعل ؟ لست 


أدرى ء قسماً بالإله پولوکس . 


( يوكليو يتجه نحو مصدر الصوت ) 


يوكليو 


: من يتكلم هنا ؟ 


ليكونيديس : آنا الشقى . 

يوكليو : لاء بل آنا الشقى الذى هلكت شر 
هلكة ٠‏ آنا الذى نزل به كل هذا 
العدد الكبير من الشرور العظيمة 

والأحزان . " 

ليكونيديس : اشرح صدرك . 

يوكليو2 : وكيف السبيل إلى ذلك » إى أضرع 
إليك ؟ : 

ليكونيديس  :‏ لأن هذه الفعلة الى تقلق فؤادك » هذا 
العمل.. إفى أعترف بأنى أنا الذى فعلته. 

پوکلیو : ما هذا الذی تنطق به ؟ 

ليكونيديس : هو الحق الصراح . 

پوکلیو ‏ : أى شر › آہا الفی » أصابك می حی 
فعلت فعلتك هذه الى دمرتی أنا 
وأطفالى . 

ليكونيديس : لقد حملنى على ذلك أحد الآلة . إنه 
هو الذى أغواق . 

يوكليو : وكيف كان ذلك ؟ 

يكونيديس : إفى اعرف بأنى ارتكبت ما ارتكبت» 
وإ أعلم أن ذلك كان خطأ می ؛ 
ولهذا فإى أتقدم إليك لأرجوك أن 

تعفو عنى وأن تطرد الغل من صدرك . 

يوكليو : لم تجرأت على أن نقدم على ذلك : أن 
تمس ما ليس لك عق ؟ 

ليكونيديس : ماذا تريد الآن؟ لقد قضى الأمر » 


ولا مكن أن يعاد الشىء إلى خالته 
الأولى . وإنى أعتقد أن هذه مشيئة 
الآلمة . وإلا فى أعلم أن ذلك لم يكن 
لبحدث . 


يوكليو 


ليكونيديس : 


: لم امتدت يدك إلى ما هو ملاك لى دون 


يوكليق 


ليكونيديس : 
: ألما الشاب الجرىء » أتأى إلى » أمها 


يوكليو 


ليكونيديس : 


يوكليو 


ليكونيديس : 


يوكليو 
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: ولكنى أعتقد أن الآمة تريد أن أهلكك 


فى دارى مكبلا بالأغلال . 
قل خيراً ! 


إذف ؟ 
فعلت ذلك نحت تأثير الحمر والحب . 


الوقح » لتلوك مثل هذه اللغة ؟ فلو 
جاز ذلك » وأمكن تقدىم مثل هذا 
العذر » لسلب حلى المحصنات علانية 
فى وضح البار . فإذا ما قبض على 
الجانى » اعتذر يأنه كان نحت تأثير 
اللحمر » وأنه أى ما آتی تحت تأثير 
الحب . ما أرخص اللحمر والحب 
إن سمح للسكران وللعاشق أن يفعلا 
ما يشاءان . 


لقد تقدمت إليك بوازع من ضميرى 


1 أطلب الصفح عن زلى . 
: إنى لاأحب أولئك الذين يفعاون الشر 


ثم يلقون بالمعاذير . إنك كنت تعرف 
أنها ليست ملكا لك : وكان الواجب 
عليك ألا تمسها . 

لقد تجرأت على لسا . وهذا فإنى 
لا أعارض ف الاحتفاظ با عن طيب 
ا :0 


: (هائجا) + أتحتفظ عا لى رغماً عى ؟ 


رغم أنقى ؟ 


: (مهدتا) » لا . لا . بعد موافقتك 


طبع ورضاك . هذا هو رجا : ومع 
ذلك فإى أعتقد أنه ينبغى أن تكون 
لى . أجل ء يا يوكليو » إنك 


: إن من يدعوقى لصا ليس معا ف 


ستكدت + کا أقول ء إنه ينب أن 


تكون لى . 


: (مهدداً) 3 إن م ترد و 
: ماذا أرد ؟ 


وإلا ٠‏ قسما 
برقل » “سأحملك إلى دار القضاء » 
وسأقم عليك الدغوى . 


: أنا أخذت منك شيا ملوكاً لك ؟ من 


أى مكان ؟ وما هو ذاك ؟ 


: ( منبكا ) لتكن محبة جوبيتير لك بقدر 


جهلك ذا الموضوع ! 


: إلا إذا أفصحت لى عا تطلب . 
: إن أرجوك › ملحفاً فى رجائی » أن ترد 


إلى الوغاء الملوء بالذهب الذى 
اعثر فت بأنك سليته . 


: لم أقل ذلك : قسما بالإله بولوكس » 


ولم أفعله . 


: أنكر ؟ 
: أجل + إفى أنكر تماما » إذ لاعلم لى 


بالذهب أو الوعاء . 


: رد إلى ذاك الوعاء الذى سرقت من 


غابة سيلقانوس . هيا » رده إلى . 
إفى أفضل أن أقاسمك إياه . ومع أنك 
لص سابنی ءالى : فان أقم فى طريقك 
العراقيل + ولكن هيا : رد إلى الوعاء . 
عقله . لقد ظننت أنلك » يا يوكليو » 
قد اطلعت على أمر آخر ہمی 
شخصيا . إنه أمر خطير . وإف 
أرغب فى أن أحدثك عنه حديفآ 
طويلا إذا: كان لديك من الفراغ 
ما يسمح لك بذلك . 
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: إنى أعرف نسيك 


: إنك على 
: لقد أمرنى أن أحمل إليك نبأ فسخه 


: خرى بالحقيقة ء ألم تأحذ حقيقة ذاك 


الذهب . 


: ل آخذه > قسما بالآلهة . 

: وأنك لا تدرى من أخذه ؟ 

: وهذا أيقاً يدخل فى عيى . 
: وأنك إذا عرفت 0 السا 


3 سأفعل . 


مته أيا ک! 
مالكه وألا تأوى الاص فى دارك . 


: فإن حنثت ؟ 
: فلیفعل نی جو بيتير العظم عند دار وقله. 
: هذا يكفى . هيا الآن . 


تحدث 
عما تريد . 


: إن كنت لاتعرفی جيداً ولاتعرفإلىأى 


أسرة أنتمى : فيجادو روس هذا خالى ۽ 
وكان ای يسمى أنتياخوس واسمى 
ليكونيديس : وأى هی يونوميا . 

. ولكن هاذا تريد 
الآن ؟ إنى أود أن أعرف ذلك . 


: إن لك ابثة فى دارك من صلبك ؟ 
: أجل . إنها هنالك فى دارى . 
: إفى أظن أنك وافقت على خطبتما إلى 


خالى ؟ 
بالامر كلم : 


للخطبة 


: فسخ الحطبة ! وقد أعد كل شئ 


للعرس . ليت جميع الآ هة والإلحات 
لكونه هلاكاً تاماً » ذاك الذى 
بسببه فقدت هذا القدر الكبير' من 


الذهب ٠‏ يا لشقافی ! يا لتعاسى ! 


ليكونيديس : اشرح صدرك . وقل خيراً . فإى 
أرجو أن حلب لك هذا الأمر ولابنتك 
السعادة . قل : لتفعل الآغة ذلك ! 

يوكليو : لتفعل الالحة ذلك ! 

ليكونيديس : ولترسل الآهة لى حظاً مالا . 


ويستمر ليكونيديس نی حديئه فيخير يوكليو ` 


باعتدائه على فايدريا ورغبته فى الزواج ما ويم كل 
شیء فى سلام ویرد الوعاء إلى يوكليو م 

لقد وصلنا عشرون قصة من تأليف بلاوتوس 
وشذرات من قصة فيدولاريا 77101113:12 وهذه 
القصص هى الى اختارها قارو من بين مائة وثلاثين 
مسرحية كانت ف القرن الأول قبل اليلاد تنسب إلى 
بلاوتوس . 

لقد كتب يلاو توس للمسرح لاللقراء . وهذا يفسر 
جميع عيوب قصصه الفنية > كما يفسر شدة الإقبال 
علىعر ض قصصه فى النصف الأول من الفرن الأول 
قبل الميلاد . وقد أرضى بلاوتوس الذوق الروماق 
بالإكثار من المحسنات البديعية الملاثمة للفن اللاتبى 
وبالإكثار من الإشارة إلى العادات والقوانن والأماكن 
الرومائية حى أصبح من الصعب القول أين ينتهى 
الجزء. اليونانى وأين تبدأ 5 اء الرومانية . لقد شعر 
بلاوتوس أنه كان رجلا من الشعب أوتى موهبة فى 
كتابة المسرحيات لإمتاع الشعب فبا واس إيطالى 
صمم من ناحية دقة الملاحظة وسرعة الرد والظرف» 
وهو لا يتردد أن يضع حادثا من الحياة الرومائية 
إن كان مثيراً لاضحك . 

وعلى الرغم من قلة الموضوعات الى عالتبا 
الكوميديا الحديئة فقد كتب بلاوتوس قصة الأسيرين 
81م وموضوعها بعيد جداً عن الألوف فى 
الكوميديا الحديثة . فكما يقول پلاوتوس نفسه : 


« ليست هذه بقصة مطروقة ولاهى كالقصص 
نري قتي جا بيات للزة لان درطا ون 
ا خاس أ ومين شريرة ولاجندى نفاج 2 . 

فقصة الأسمر ين .تعتمد اعتّادا كليا على ولاء العيد 
لسيده و:.ور حول هيجيوالذى قسا الزمان عليه فقسا 
قلبه بعض الشىء فهو يقول بمرارة : « لايرحمى 
أحد 1 . 

وتتلخص القصة فى أن رجلا من سرا أيتوليا 
اسمه هيجيو كان له ابنان . اختطف أحدهها وهو 
لايزال طفلا عبد شرير من رقيق هيجيو وفر به وپاعه» 
ولم يستطع هيجيو أن يعرف شيثا عن العبد الآبق 
ولاعن ابنه » وقرت عينه بالابن الثاق واسمه 
فيلو پولعوس . وبعد عشرين سنة شبت الحرب بين 
أيتوليا وإيليس ءا واشترك الابن الثانى فى القتال 
فأسر . وقد بدأ هيجيو يشترى الأسرى الإيليين الذين 

تبيعهم الحكومة الأيتولية بين الحين واحين . وكل 
ا وسيلة يفتدى ما ابته الأسير” . وعندما 
تیدا ال نلم من من المقدمة هناوهآه:م كل هذه 
الأمور. ٥‏ كا نعزف أن حيجيو اشرق أحراً 
أسير ين أحدها فيلوكراتيس والثانى عبده ناروس » 
واوا امب راون : هو ئى الحقيقة ابن 
هيجيو الذى |* اختطفه أحد عبيد هبجيو وفر به وباعه 
ف إبليس إلى والد فيلوكراتيس . ولا كان الطفلان ف 

السن تقريباً ٠‏ 
لفيلوكر اتيس ومقرباً إليه . ونعلم كذلك من المقدمة 
أن الأسيرين قد تبادلا ثيا ہما حى يطلق سراح السيد 
على أنه العبد ٠‏ وبيقى العيد فى الأسر على أنه السيد 
حى يم تبادل ءالأسرى بين هيجيو وبين والد 
فيلوكر اتيس . 

وتبدأ القصة فعلا بظهور إيرجاسيلوس الذى 
يندب حظه كطفيق ويشكو جوعه منذ أن أسر 


فيلوبولموس . ويقابله هيجيو وحاول أن يشرح 


فقد أصبح تينداروس تابعا 


مات 


صدره وبدعوه إلى غداء اقتصادى إن لم بجد أفضل 
من ذلك > 

ومختلى هيجيو بفيلوكراتيس ظا منه أنه العيد 
ليسأله عن مركز أسرة سيده وثرائها . ويطلق 
فيلوكر اتيس لنفسه العنان فى اختراع الأسماء والمبالغة 
فى وصف ثراء أسرة فبلوكراتيس . ثم مى 
هيجيو بتنداروس الذى يظنه السيد وي كد تينداروس 
يجيو أنه من أسرة غلية حقاً . 

ويوافق هيجيو على إرسال فيلوكراتيس الذى يظنه 
العبد إلى سيده فى إيليس ليحاول أن يفتدى ابنه الذى 
عرف أن رجلا من إبليس اسمه مينارخوس كان قد 
اشتر اه . ومع أن مينارخوس هذا هو فى الحقيقة طبيب 
من ايليس إلا أن تينداروس عبر هيجيو بأنه أحد أتباع 
والد فيلوكر اتيس ويحثه على إرسال فيلوكراتيس حی 
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وبعد أن بم استخراج جميع الأوراق اللازمة 
يتأهب فيلوكر اتيس للرحيل . وى منظر مؤثر يضرع 
إليه تينداروس ألا ينساه . 

وبعد أن يرحل فيلوكراتيس . يذهب هيجيو إلى 
إحدى مزارعه وخر أر ستوفو نيس أحد الأسرى 
الإيلين بأنه قد اشترى كذلك فيلوكر اتيس . ولا كان 
أرستوفونتيس صديقا لفيلوكراتيس ٠‏ فإنه يطلب إلى 
هيجيو أن يأخذه معه لبراه . ويوافق هيجيو ويصحبه 
معه فى حبور ظاهر وأمل وطيد فى أن يسترد ابنه بعد 
وقت قصير . 

وعندما يدخل هيجيو وأرستوفونتيس على 
تينداروس ء فزع تينداروس ويدرك أن أمره قد 
يكشف - وقبل أن يدبر خطة تخرجه من هذا 
الأزق » يفاجئه أرستوفونتيس ممخاطبته با 
تينداروس بدلا من الاسم الذى محمله ادعاء ۽ وهو 
فيلوكر اتيس ٠‏ ويسر تينداروس إلى هيجيو أن 
أرستو فونتيسمصاب بالجنون » وقدسبق له أن حاول قتل 


أبيه وأن من الخير يجيو أن يبتعد عنه . وعندما يستمع 
أرستوفنتييس إلى ذلك » تثور ثائرته + مما يوكد قول 
تينداروس . ولكن تينداروس محاول أن ينهم 
أرستوفونتيس الموقف بإشارات سرية > غير أن هيجيو 
يرى ما محاول تينداروس » فيبدأ فى الشك . وعندما 
يصف أرستوفونتيس صديقه فيلوكرائيس وصفادقيقا 
لا مخامر هيجيو ريب فى أنه خدع وأن السيد قد فر 
وترك له عبده . وى ثورة جامحة من الغضب يأمر 
هيجيو أن يكبل تينداروس بالأغلال وأن يرسل إلى 
المحاجر » وهو لا يعلم أنه ابنه من صلبه . 

ويدافع تينداروس عن نفسه ويذكر هیجیو بأنه لم 
يعرفه إلا منذ أيام وليس من المعقول أن يتساوى 
إخلاصه له وولاءه لسيده الذى عاش معه عشرين 
سنة . ويدرك أرستوفونتيس غباءه ويندم أشد الندم 
ولا سيا عندما يرسله هيجرو مرة أخرى إلى المزرعة . 

ويبدأ القسم الآخر من القصة بظهور ايرجاسياوس 
الطفيلى وقد أنى من الميناء مجرى بسرعة مذهلة فيقابله 
«يجبو وهو حزين . وعندئذ يطالب ايرجاسيلوس 
بالولاثم دون أن يذكر السبب:ويرفض هيجو أن 
يستمع إليه ٠‏ ولكن ايرجاسيلوس مره الجر وعندئذ 
يعطيه هيجيو الحرية ليفعل ما شاء فى إعداد الولائم 2 

ويعود هيجيو مصطحباً ابنه وعبده الآبن 
وفيلوكر اتيس . ومخير فيلوكراتيس عا جرى لتينداروس 
بعد كشف الحدعة . ثم يأمر باحضاره من الحاجر . 
ويذهب الشابان إلى اللهام ويبقى هيجيو للاستفسار من 
عبده الآبق ما حدث لابنه الذى خطفه . وضخيره هذا 
بأنه باعه إلى والد فيلوكراتيس فى مدي إبليس . 
ويستدعى هيجيو فيلوكراتيس ليتبين له أن تينداروس 
هو ابنه . وعندما يظهر “ينداروس على المسرح يبدأ فى 
وصف المتاعب الى لاقاها فى قطع الأحجارء ثم يظهر 
سروره بعودة فيلوكراتيس . وعندئذ تزف إليه بشرى 
كشف والده وأنه حر وأن والده هو هيجيو نفسه . 


اا 


وترفع الأغلال من تينداروس لتوضع قى رقبة العيد 
الابق الذى يرسل بدوره إلى امحاجر . 


o» 


( يدخل هيجيو وأرستوفونتيس الدار . 
حرج تينداروس من الدار والذعر ياد 
على وجهه ) . 

(لنفسه) لقد أنى الوقت الذى كنت 
أفضل فيه أن أكون ميا لا حا . لقد 
هجرنى الآن الأمل والعون والمعونة 
وابتعدت عى . هذا هو اليوم الذى 


هيجيو و أرستوفونتيس تينداروس : 
(هيجيو فى نشوة من الفرح بعد سفر فيلوكراتيس 
وكله أمل فى أن يفتدى ابنه ) . 


هيجيو : (لنفسه) ما ألذ أن يقوم المرء بعمل خاص به 


يعود بالفائدة على الصالح العام » كما 
فعلت أنا نفسى أمس عندما شريت 
هذين الرجلين . فكلا رآنى إنسان : 
اتج تحوى وهتأنى على هذا العمل . 
لقد استوقفى الناس كثيراً وعطلوا 
أعمالى كثيراً حت ىكدنى التعب . ولقد 
نجوت بصعوبة من هذه الهافى» أنا 
الشقى . وذهبت ف النهاية إلى الرتور 
وما كدت أستريح هنالك قليلا حى 
طلبت جوازاً . فلا أعطى إلى سلمته 
توا الى تينداروس . وقد مم شطر 
دارهم ومن هناك عدت‌توا إلى دارى 
بعد أن انميت من هذا العمل . وبعد 
ذلك ذهبت إلى أخى . حيث يوجد 
أسرى آخرون . وقد سألهم : أيعرف 
أحد مهم شخصاً يدعى فيلوكر اتيس 
من بلدة إيليس . فصاح ذلك الرجل 
( مشيراً إلى رستوفونتیس ) أنه كان 


لا ترنجى فيه نجاة حياتى . والموت نفسه 
ليس يهايبى . وليس هناك أمل يدقع 
عى هذا الحوف . ليس هناك من حجاب 
محجب خداعی وحيلى . ولیس هناك 
دفاع عنخيانتى ولا مهرب ما ارتكبت 
يداى . ليس هناك ملجأ أثق فيه ولا نزل 
محل به مكرى . لقد عمى الآن ما كان 
غر معمى . وقد أصبحتخططى واضحة 
كالشمس . ولن تستطيع إهة السلامة 
نفسها أن تنقذنى » ولو أرادت » ولیس 
هناك من نبزة إلا إذا اختلق فؤادق 
خدعة ما . ( يفكر ) : عليك اللعئة ! 
ما هذا ؟ ماذا أستطيع أن أبتدع ؟ وكيف 
أستطيع اختراع حيلة ؟ توافه عظمى ! 
سأبدأ فى التخريف . لا حراك فى . 


©» 


( يدخل هيجيو مرة أخصرى المسرح يتبعه 
أرستوفونتيس ) . 


صدیقاً حمها له. فقلت له إنه ىدارى. 2 هيجيو : (وهو يلتفت بمينآ ويساراً) أ أستطيع أن 
وعلى الفور طلب مى هذا الرجل أقول إلى أى جهة أسرع ذلك الرجل 
وتضرع إلى أن أسمح له برويته . بالحروج من الأبواب تاركاً هذه 
فأمرت فالتو بإطلاق سراحه . ( إلى الديار ؟ 

أرستوفونتيس ) : أما أنت » فاتبعنى 2 تينداروس : ( لنفسه) لقد هلكت الآن حقاً . إن 


حى تحظى بما طلبت می لكى تقابل 
ذلك الرجل . 


ع 


أعداءك » يا تينداروس » يتقدمون 


نحوك . وبلى ! ماذا أستطيع أن أقول ؟ 


تينداروس : 


وأى حكاية أبتدج ؟ اذا أنكر وم 
أعترف ؟ إفى لا أثق بشئ . هل أضع 
ثقى فى عبقريتى ؟ ليت الآلمة أهلكتك » 
يا أرستوفونتيس» قبل أن يفقدك وطنك» 
أنت الذى بعثت الاضطر اب فى أمر 
أحكم إعداده ! لقد دمرت هذه الخطةء» 
إلا إذا وجدت لنفسى خدعة عبقرية . 


: (وقد رأى تينداروس) (مشيراً إلى 


أرستوفونتيس ) اتبعنى . هاك هو الرجل . 
تقدم إليه وخاطبه . 


: (لنفسه وقد أشاح بوجهه عن 


أرستوفونتيس ) أى إنسان بين البشر 
أشقى منى ؟ 

( يتجه نحو تينداروس ) لم حولت » 
يا تينداروس ٠‏ عينيك عى ؛ ولم تحقرنی 
كأنك لا تعرفی ولم تعرففى قط ؟ إفى 
الآن حقاً شريكك نى العبودية ٠‏ ولكى 
كنت فى وطى حرا » أما أنت فعيد 
مستعبد فى إيليس منذ طفولتك . 


: لا غرابة على الإطلاق + قسما بالإله 


بولوكس ٠‏ إن كان مهرب منك أو 
حول عينيه عنك أو إذا كان يبغضك » 
وأنت تدعوه تينداروس بدلا من 
فيلوكراتيس . 

يا هيجيو » کان هذا الرجل يعتير من 
امان فى يليس + فلا تصغ إلى شخ 
ما يقول . ولقد طارد أباه وأمه 
فى دارهم بالحراب . وقد يأتيه أحياناً 
ذاك المرض الذى يبصق عليه . وعليك 
أن تثر اجع بعيداً عنه . 


: ( مبتعداً) ( إلى عبيده ) اذهبوا به بعيد 


ع 


: أرستوفونتيس‎ ٠ 


۳ 


(هائجاً) (إلى تينداروس) أتقرل » 
يا عبد العصا » إفى مصاب بالجنون وإى 
طاردت ایی بالحراب ونی مصاب بذاك 
المرض الذى لا بد لشفائه من أن يبصق 
على ؟ 


: (مهدثاً) لا تخف . إن ذاك المرض قد 


ثقلت وطأته على الكثيرين ٤‏ وقد كتبت 
لم السلامة بالبصقعلهم » ووجد أن ذلك 
كان لفائدتهم . 
( إلى هيجيو ) ما هذا ؟ ماذا تقول ؟ أتئق 
أنت كذللك فى قوله ؟ 


: ( إلى أرستوفونتيس ) فم أثق من قوله ؟ 


( إلى هيجيو) فى أنى مصاب بالجنون . 


: (إلى هيجيو ) ألا ترى كيف ينظر إليك 


بوجه مكفهر ؟ إن من الأفضل الابتعاد 
عنه ۽ يا هيجيو . إن ما قلت لك آنحذ 
فى الازدياد - إن جنونه يتفاقم . فخذ 
لنفسك حذرها . 


: ( إلى تينداروس ) آمنت أنه مجنون على 


الثو عندما سماك تينداروس . 


: إنه ليشسى أحياناً حى اسمه » فلا يعرف 


ماهو . 


: ومع ذلك فقد كرر أنه كان صديقآً 


( منبكا ) لم أر من هو أكثر صداقة لى 
منه . إن ألكوميو س وأورستيس 
وليكورجوس فيا بعد أصدقاء لى على 


الهج نفسة ‏ 
أتجرأ » آہا الحرم + على أن تسينى ؟ 
ألست أعرفك ؟ 


: هذا واضح ٠‏ قسما بالإله بولوكس : 


أرستوفونتيس : 


تينداروس : 


أرستوفوئئيس : 


تينداروس : 
أرستوفونقيس : 
تينداروس : 
أرستوفوزئيس : 
تينداروس : 
أرستوف ويس : 
: إن ثقتى فيه أكثر من ثقتى فيك . لأن 


يوان * 


إنك لا تعرفه وأنت تسميه تينداروس 
بدلا من فيلوكراتيس . إنك لا تعرف 


من يقع عليه بصرك ء وإنك لتذكر اسم 


من لا ترى . 

كلا » ولكن هذا الرجل يزعم أنه 
فيلوكراتيس وهذا كذب » وينكر أنه 
تينداروس وهو الحق الصراح . 

لقد ظهر طبعاً أنك أصدق من 
فيلوكر اتيس . 

لقد ظهر ؛ قسما بالإله بولوكس ء کا 
يتراءى لى » أنك تدفع الحق بالباطل . 
ولكنى أرجوك » محق هرقل » اقرب 
منى وانظر إلى . 

( ينظر إليه ) آه . 

قل لى : أتنكر أنك تينداروس ؟ 

إف أنكر . 

وهل تدعى أنك فيلوكراتيس ؟ 

إفى أقرر ذلك . 

( إلى هيجيو ) وأنت : هل تثق فيه ؟ 


ذاك الرجل الذى تقرر أنه هذا الإنسان » 


أرستوفونيس : 
تينداروس : 


أرستوفونئيس 8 
تينداروس : 


أرشتوفوئقيس : 


تینداروس . 


قد ذهب من هنا اليوم إلى إيليس ٠‏ إلى 
والد هذا. 

أى أباء وهو عبد ؟ 

وأنت الآن حقاً عبد » وقد كنت حرا . 
وإف واثق من أنى سأصبح حرا » إن عاد 
ابن هذا الرجل إلى هنا حراً طليقاً . 
ماذا تقول + أما الحرم ؟ أتذكر أنك 
ولا 3*0 

إنى أقول إن اسمى فيلوكر ائيس ولیس 
(ليير )60 

ما هذا ؟ إن هذا الحرم » يا هيجيو » 
مخادعك . فهو نفسه عبد » ولم يكن له 
قط عبد سوى نفسه . 

لأنك أنت نفلك كنت معدماً فى وطنك 
ولم يكن لديك ما تقتات منه فى دارك ٤‏ 
فإنك تريد أن يكون الناسجميعاً مثلك. 
ولا غرابة فى ذلك : فإن من خصائص 
الفقراء أن يكونوا كارهين حاسدين 
للأخيار . 


)١(‏ هنا تلاعب بالألفاظ » ففى المغة اللاتينية ١١ء‏ هو 
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أولا : ابن تيمية 

هو تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحللم بن 
تيمية الحرانى » ولد سنة 551 ه فى بيئة علمية خالصة > 
فقد كان أبوه وجده من سادة الحنابلة فى الشام , 

وقد عاش ابن تيمية فى عصر مجمع بين النقائضن 
فى النواحى السياسية والعلمية » أما من الناحية السياسية 
فقد ابتلى المسلمون عا لم يبتلوا به من قبل » غزو التتار 
من الشرق وظهور الصليبيين من الغرب فضلا عن 
الّزق فى الحلافة الإسلامية » فكان الانبيار السياسى 
طابع هذا العصر » وأما من الناحية العلمية فقد شد 
العصر نشاطاً فى مختلف العلوم » وكان الجدل شديدا 
بن مختلف الفرق والطوائف بهن السنة والشيعة وبين 
الأشاعرة ومخالفهم 2 الكلام 3 مم يان لككلمين 
والفلاسفة » وبين رجال الفقه والتصوف ثم بين 
أصحاب المذاهب ف الفقهء فضلا عماء كان بين المسلمين 
والنصاری بعد أن آزر التتار النصارى حي وآدرتهم 
الولايات الصليبية حينا آحر » وقد شبد العصر سيادة 
الأشاعرة فى الكلام باعتبارهم ممثلين لمذهب الحلف من 
أهل السنة والجماعة » كا شد العصر مقتل السهروزدى 


بعد أن كفره الفقهاء » وشمد كذلك اندحار الفلسفة 
بعد كتاب الغزالى « مهافت الفلاسفة » وبعد فتوى 
ابن الصلاح بتحر م الاشتغال بالفلسفة . 

خرج ابن تيمية فى هذا الوسط المضطرم بالتيارات 
المتعارضة يعلن غاية مزةوجة : رد عادية أعداء الإسلام 
من التتار بالسيف ورد المسلمين إلى العقيدة السلفية 
باللسان » يقول الذهبى « لقد نصر السنة لمحضة والطريقة 
السلفية و ا ومقدمات لم يسبق إلہا وأطلق 
عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا» » 
وكان ابن تيمية ضليعاً فى كل علم » كان إذا سئل عن 
ل ا 0 

أن أحداً لا يعرف مثله » ولا يعرف أنه ناظر 
أحدالاتقطع معد ولاتكم فى من العلوم سواء كان 
من علوم الشرع أو غبرها إلا فاق فيه أهله » لم يعرف 
تاريخ الإسلام لسانآ أحد منه على الشيعة والصوفية » 
ولا حفظ تاريخ العقيدة انتقادات أشد ما حفظ من 
انتقاداته على المذهب الأشعرى » ولا عرف المسلمون 
شيخاً فى مثل اشتداده على الفتن والبدع » وبصرف 
النظر عن مذى صحة آراثه فقد كان محدوه إلى ذلك 
كله إخلاص لا شك فيه » فا كان یداهن ولا ای » 


SIT 


بل يقول الحق الذى أداه إليه اجنهاده وحدة ذهنه وسعة 
اطلاعه » وقد جلب ذلك كله عليه خصوماً كثرين 
من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث فاستعدوا عليه 
ذوى السلطان فا تراجع فكان أن سحن ثم أخرج من 
حبسه ليظل على رأيه إلى أن اعتقل ومات فى حبسه 
سنة ۷۲۸ هد 

وقد ترك ابن تيمية تراثا علمياً فى مختلف العلوم 
المعروفة فى عصره > ويقال إنه ترك خحسهائة ملف 
لعل من أهمها : 

١‏ مهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة 
والقدرية » وفيه يرد على إمام الشيعة الأمامية فى عصره 
ابن المطهر الحلى ناقدا كتابه منهاج الكرامة فى الإمامة . 

. العقيدة الواسطية‎ ١ 

. العقيدة المحمدية الكرى‎ - ٣ 

. الواسطة بين الخلق والحق‎ - ٤ 

رفع الملام عن الأثمة الأعلام . 

5 كتاب التوسل والوسيلة . 

۷ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . 

4 المسألة النصيرية . 

. رسالة فى مراتب الإرادة‎ - ٩ 

. السياسة الشرعية‎ - ٠ 

١‏ -الفتاوى (فتاوى ابن تيمية فى الدين 
والأخلاق ) . 

١١‏ - رسالة فى زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور 

. رسالة المظالم المشتركة‎ - ١ 

. رسالة الحسبة فى الإسلام‎ - ٤ 

. رسالة فى الاحتجاج بالقدر‎ ٠١ 

موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول . 

- الرد على المنطقيين . 


ثانيآً : كتاب الرد على المنطقيين 

الاسم الكامل للكتاب « نصيحة أهل الإمان فى 
الرد على منطق اليونان» وقد طبع سنة ١9449‏ عن 
مخطوطة وحيدة بالمكتبة الآصفية محيدر اباد الدكن » 
ويبدو أن هذه النسخة قد نقلت من الكتب الى جلها 
الك صديق حسن خان ملك بوفال باهند ثم نقلت 
إلى المكتبة الآصفية . 

وقد قام جلال الدين السيوطى بتلخيص الكتاب 
تلخيصاً دقيقاً نى كتابه المسمى « جهد القرحة فى تجريد 
النصيحة » وقد حقق ونشر مع كتاب آخر للسيوطى 
هو « صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ) 
فى مجلد واحد 6©0, 

تباينت مواقف متكلمى الإسلام من منطق اليوئان 
بین معارض له منكر لدراسته كابن الصلاح وبين 
مهاج لمقاصد الفلاسفة دون مقصدم فى المنطق لأنه 
حك النظر ومعيار العلم ومن ثم فلا يوثق بعلمه من 
لم يدرس المنطق » ذلك هو موقف الغزالى الذى بز 
بين إهيات أرسطو فهاجمها وبين منطقه فسانده . 

ولكننا فى كتاب « الرد على المنطقيين » إزاء محاولة 
متكاملة لنقد المنطق الأرسطى على أسس منطقية » فإن 
قيل عن الغزالى إنه هاجم الفلاسفة بسلاح الفلسفة فنحن 
إزاء هجوم على منطق أرسطو بسلاح المنطق : وهو 
هجوم يتسم فيه الوعى الكامل باستناد منطق أرسطو 
إلى ميتافيز يقاه » ومن ثم فلا مبرر لتفرقة الغزالى بين 
إهيات الفلاسفة وبين المنطق . إنه على حد تعبيره أن 
كثيراً مما ذكروه فى المنطق هو أصل فساد قوم فی 
الإميات . 

ومن ناحية أخرى فإن نقد ابن تيمية يستند إلى 
روح إسلامية خالصة من حيث أنه استطاع أن يتلمس 
فى منطق أرسطو خصائص العقلية اليونانية الى تباين 


(1) حققه وعلق عليه الدكتور مل سای النشار . 


Sa 


الفكر الإسلاى نابا ٠‏ فالعقلية اليونانية يسيطر علا 
الطابع النظرى فى التفكير وتعد العلوم النظرية أشرف 
من العلوم العملية وتم بالجانب الصورى من المنطق 
دون المادى وتجعل القياس أكثر أنواع الاستدلال 
يقي ٠‏ بيا الإسلام وضع من أوضاع الحياة العملية 
ومن ثم فقد نشأت العلوم الإسلامية تبعاً لحاجات الحياة» 
بل إن تلبية الحاجات الإنسانية قد دعا الفقهاء فى 
الأحكام إلى العدول عن قياس الغائب على الشاهد إلى 
الاستحسان » يقول العز بن عبد السلام إن الله شرع 
لعبادة السعى فى تحصيل مصالح عاجلة أو آجلة تجمع 
كل قاعدة منها علة واحدة ثم استثنى منها ما فى ملابساته 
مشقة شديدة أو مفسدة تربو على تلك المصالح . . . 
ويععر عن ذلك عا حالف القياس وذلك جار ف العبادات 
والمعاملات وسائر التصرفات . 

ذلك الموقف العملى فى الإسلام هو الذى يفسر لن 
اتجاهات ابن تيمية حن يناصر المنطق المادى وينتقد 
المنطق الصورى وهو الذى يفسر لنا انتقاده لأرسطو 
حون عد الرياضيات أشرف من الطبيعيات لأنها أكثر 
تجريداً ذم ير ابن تيمية للرياضيات على الطبيعيات شرف 
ولا كالا » وهو الذى يفسر لنا مهاجمته لأفكار 
الماهيات والكليات وسائر التصورات إذا لم تستند إلى 
وجود عيى بحيث لا نعدوا الحق إذا قلنا أننا بازاء کر 
محاولة لتقد المنطق الأرسطى وهى ليست محاولة نقدية 
هدمية فحسب ولككها تعارضه نطق مادى كان ابن 
تيمية رائداً لكل الانجاهات الحديثة فى نقد منطق أرسطو 
من ارجانون فرنسيس بيكون إلى المنطقية الوضعية لدى 
ستيبنج وكارناب وغبرهما 3 

إن التقسم التقليدى لأبواب «نطق أرسطو هو 
الحدود أو التصورات » والقضايا أو التصديقات ثم 
الاستدلال والقياس آم أنواعه » ولكن لما كانت أهمية 
القضايا من حيث هى مقدمات أو نتائجللقياس فإن ابن 


تيمية يلمج نقده للفضايً حين يتعرض للفياس ومن ثم 
يكتفى فى النقد عقامین سلبيين : 

- نقده لفکره : أن التصور المطلوب لا ينال‎ ١ 
. إلا بالحد‎ 

۲ - نقده لفكره : أن التصديق المطلوب لا ينال 
إلا بالقياس . 

وف مقابل المقامين السلبيين يذكر ابن تيمية آراءه 
لمنطقية البناءة فى الاد والقياس فى مقامين إيجابيين . 

ويعى ابن تيمية بتقده فلاسفة الإملام کالفارانی 
وابن سينا وابن رشد وکل من وافقهم فى النشيع لمنطق 
أرسطو , 
١‏ - نقد مبحث الحد الارسطاليسى : 

لقد بى الفلاسفة كلامهم فى المنطق على الحد » 
فذهبوا إلى أن التصور المطلوب لا ينال إلا بالحد وم 
يقيموا الدليل على ذلك مع أن هذه القضية ليست 
بدمبية . 

كان أرسطو قد ذهب إلى أن التعريف بالحد _ 
الذى محصل بالذاتيات المشتركة والمدمزة أى باجنس 
والفصل - هو أ كل أنواع التعريف ء ولكن ابن تيمية 
لا يوافق على ذلك ؛ لأن الفلاسفة قد اعترفوا أن 
الوصول إلى التعريف بالحد أما متعذر أو متعسر » وهذا 
يعى تعذر الوصول إلى الحقائق : أما وقد أمكن تصور 
الحقائق والوصوك إلى العم فهذا يعبى إمكان الاستغناء 
عن الحد . 

إن الأثم جميعاً من أهل العلوم والمقالات وأهل 
الأعمال والصناعات يعرفون الأمور الى متاجون إلى 
معرقها ويحققون ما يعانونه من العلوم والأعمال من غير 
تكلم محد » فئمة العلوم لا يتكلمون مبتدثين بتعريي 
مصطلحاهم بالحدودء لا أثمة الفقه ولا النحو ولا الطب 
ولا الحساب ولا أهل الصناعات مع أنهم يتصورون 
مفردات علومهم فعلم بذلك استغناء التصور عن 
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التعريف بالحد » وإذا كان تصور الأشياء موقوفاً على 
الحدود ولم يكن الناس قد وقفوا أو اتفقوا على أكثرهاء 
وإذا كان التصديق موقوفاً على التصور فهذا يعنى أن 
ابن آدم لم يصل إلى علم بعد وهذا من أعظم السفسطة . 

إن أظهر تعريف بالحد وهو تعريف الإنسان بأنه 
حيوان ناطق عليه اعتراضات مشبورة » كذلك عامة 
الحدود المذكورة فى كتب الفلاسفة » بل إن النحاة 
العرب قد ذكروا للاسم على طريق اطسق 
الأرسطاطليسى أكثر من عشرين حداً اعترض علا 
جميعاً ؛ وعلى هذا الأساس لن نصل إلى تصور صحيح 
على الإطلاق » والتصور أساس التصديق > والائنان 
يكونان العلم » إذن فلن نصل إلى العلم ٠‏ 

والتعريف بالحد إنما يكون للحقائق المركبة أى 
الأنواع الى مكن أن تندرج تحت جنس ء أما ما لا 
بدخل مع غيره تحت جنس كالعقل مثلا فليس له حد 
مع أنه معروف » فعلم استغناء النصور عن الحد ء فإن 
قالوا : يكفى تصوره عا هو دنی أى بالرسم فقد 
اعترفوا بأن النصور لا يتوقف على الحد الحقيقى 
أو التام . 

وقد ادعى أتباع أرسطو أن الحد مز بين اللفظ 
امحدود وبين غيره > وأدى هم هذا البحث عن 
الذاتيات إلى التفرقة بين الماثلات » وإلى اختيار صفة 
ذاتية دون أخرى مع تساو ہما أو تقار مما ثم لا يقيمون 
الدلائل على ما وضعوه من الحدود » وهم يعيبون على 
السمعيات أن خر الواحد لا يفيد العلم مع أن ذلك 
ما اتبعوه فى التعريف بالحد . 

وأدى مم الحد أيضاً إلى البحث فى الذاتيات 
والعرضيات والتفرقة بيبما » وقد عدوا الذاق ما كان 
داخلا فى الماهية والعرضى ما كان خارجا عله ثم قسموا 
الذاتى إلى ما هو لازم للاهية وما هو لازم لوجودها 
وبذلك فرقوا بن الماهية ووجودها ثم بين الذاتى واللازم 
لها » أما التفرقة بين الماهية ووجودها فذلك يعى تصور 


الشىئ' قبل وجوده يعلم ويراد 2 ويعى كذلك تصور 
الماهيات أموراً ثابتة فى الحارج مع آنا فى الذهن » لقد 


٠‏ تصوروا أن الحقائق النوعية كالإنسان والفرس ثابتة فى 


الأعيان وأنها أزلية > وكان أفلاطون قد جعلها مثلا » 
ولكن المناطقة أتباع أرسطو أثبتوها فى المادة والماهية 
والمكان » ذلك ما جعلهم بفترضون القول بالميولى 
ويقيمون على أساسها القول بقدم العالم » وذلك فاسد 
لإقامته على أصل فاسد: هوالتفرقة بنالماهية والوجود 
وتصورهم الماهية حقيقة منفصلة عن الوجود » إن الفرق 
معلوم بين ما هو فى العقل وما هو فى اللحارج ولكن 
تقدير حقيقة ليست ثابتة فى العلم ولا فى الوجود باطل . 

هذا نقد يفصح عن وعى ابن تيمية التام بالصلة 
الوثيقة بين أرسطو وبين ما بعد الطبيعة لديه » فتصور 
الماهية سابقة على الوجود يودى بتطبيقه على موضوعات 
الطبيعة إلى القول بالهيولى » أى إثبات ماهية للادة محردة 
عن الصور ثابتة فى الحارج أزلية أبدية » كا يؤدى 
الاستناد إلها فى تفسير العالم إلى القول بقدمه » بيا 
النظرة التجريبية لابن تيمية لا تجعل للاهية إلا وجوداً 
ذهناً بيا الوجود العينى الموضوعات الجزئية وهى 
أصل كل تصور كل » أن الموجود الوحيد فى الخارج 
هو الشخص ذلك أن الوجود هو ما يكون فى الحارج 
منه » ومن ثم فلا يوجد فى الحارج من الماهية إلا الأفراد 
والأشخاص فليست هناك فى اللحارج فرسية أو إنسانية 
ولكن هناك زيد وعمرو » وليست هناك أعداد مجردة 
كا يرى الفيثاغوريون ولا هاهيات مجردة كما يرى 
أفلاطون ولا ماهيات مطلقة موجودة فى اللحارج مقارنة 
للأشخاص مشاركة لوجودهم كا يرئى أرسطو ؛ إن 
هذا القول لا ختلف عن القول بأن « المعدوم » شئ أو 
أنه موجود . 

أما تقسيمهم صفات الاهية إلى ذاتيات وعرضيات 
فتقسم خاطئ » ذلك أن الماهية الى ى الذهن هى 
محسب ما تتصوره أذهاننا فهى تزيد وتنقص ونجمل 


ا ت 


وتفصل فلا يستقر نصورها » بل الملاحظ أن التصورات 
تتصاعد جو اليقين فا من تصور إلا وفوقه تصور أتم 
منه أما الصفات اللازمة للموصوف فى الحارج فكلها 
: لازمة له لا تقوم ذاتها مع عدم إحداها ولا يسبق أحدها 
الآخر كا يقول المناطقة من أن الذاتى يسبق العرضى » 
وتلك الصفات, هى أجزاء الماهية المنصورة فى الذهن 
ولا فرق مطلقاً ببن تلك الصفات ء بل إن الإنسان بمكنه 
أن يتضور ها يريد من الأشياء بدون أن يفكر فى 
صفات هذا الثنئ' ٠‏ إنه قد يفكر فى الإنسان من 
ل كر يله اھ عمو اطق آو بی تاس مساك 
بالإرادة ناطق » بل هناك من ينفى عن الموجودات 
ما يكون ذاتياً لها لازماً ومع ذلك يتصورها + أليس 
ينفى قوم عن الله الحياة والعلم والقدرة . 

إن التفرقة بين الذانى والعرضى من الصفات تعود 
إلى أمور مقدرة فى الأذهان لا حقيقة لها فى الخارج » 
فليست هى تفرقة حقيقية ولكنها اعتبارية تخضع 
للتخيلات والتوهمات الباطلة كذلك التقدم والتأخر فى 
التفرقة بين الذاى والعرضى تحكم محض لأن الحقائق 
الحارجية المستغنية عنا لا تكون تابعة لتصوراتنا » فليس 
مجرد افتراض أن هذه الصفة تتقدم وهذه الصفة تتأخر 
ينتج اعتبار بعض هذه الصفات ذاتية ولأخرى عرضية» 
وليس هذا التقسم فطرياً وإلا أمكن إدراكه بالبداهة 
دون تقليد » فإذا لزم أن هذا التقدم تحكى وضعى فهو 


غر ثابت » إن: صفات الموصوف لازمة كلها له ولا 


کن اعتبار إحداها سابقة على الأخرى ولا إحداها 
لاحقة ا ء ولكن كتا أن تقول أن بعضها قد مخطر 
على البال أولا والبعض قد مخطر ثانياً والبعض قد 
لا مخطر على الإطلاق فضلا عن إن الوصف .بحب أن 
يكون مطابقا لحقيقة الموصوف الحارجية لا طا لل فى 
أذهاننا » والقول بأن بين الحقائق الخارجية للموصوف 
صفات متقدمة وصفات متأخرة يلزم عنه كون الحقيقة 
أو الماهية بقدر ما فى الأذهان لا يوجد فى الخارج لأن 


اعتبار التقدم والتأخر تابع لتقدير صاحب الذهن ومن 
ثم يصبح تحديد التقدم والتأخير شيعا نسبياً عتا لأن 
الذهن كثيراً ما مخضع للتخيلات والأوهام الفاسدة . 


هذا اتجاه أسمى فى فهم الصفات ينكر فيه ابن 
تيمية على الاتجاهات التصورية نزعنها الفكرية وبعدها 
عن الواقعية فى تصور الموضوعات الحارجية وصفاتها » 
واتجاه ابن تيمية الأسمى هنا يككل اتجاهه السايق حين 
قصر وجود الماهيات على الذهن وأنكر وجودها 
الخارجى . 

ولا ندعى أن ابن تيمية قد ابتكر كل هذه 
الانتقادات المنطقية وغيرها ‏ ولكثير منها خطورتما 
ووجاهتها » إذ لا شك أنه استفاد من الشكاك اليونانيين 
ورا الرواقيين من خلال ما نقله المتكلمون مهم 2 


. ولكن الجانب الإنشاق لنقده لفكرة الحد بالمفهوم 


الأرسطاطليسى ملعن أن كيت عل إا أ 


. تفكيره فإنه بفصح عن النظرة المتكاملة لموضوعات 


المنطق الصادرة عن روح إسلامية خالصة . 

إن الحد الأرسطاطليسى قد أدى إلى إنكار 
ميتافيز يقية حالف عقائد المسلمين فضلا عما لزم عنه من 
متناقضات ٠‏ والحاجة الإنسانية لا تستقر ولا تسكن 
ومن ثم لا نستطيع وضع حدود أبدية ثابتة مستمرة فى 
أى علي من العلوم لان هذه العلوم فى تطور وتحول . 

فليس المطلوب من التعريف بالحد تضور حقيقة 
امحدود أو التوصل إلى كنه أو ماهية الافظ ليود 


1 وإنما الغرض منه المي بين الحدود وبين غيره بوصف 


يلزمه طرداً وعكساً فيلزم من ثبوت الخد بثبوت الحدود 
ومن انتفائه انتفائه » وبذلك نحد الحد الحدود بصفة 
كنا تحد أعيان الأرض بالجهات فيقال حد الأرض من 
الجانب القبلى كذا ومن الشرق كذا ؤبذلك تتميز عن 
غيرها » وكا تحد الأرض إذ خيف من الزيادة للمسمى 
أو التقص فيه فكذلك حد النوع إنما يتوصل إليه بوصف 


۹ - 


يلزمه طردا وعكسآ » وبذلك يفصح المتكلم عن مراده 
من الكلام » سواء بلفظه إذا كان السامع قد تصور 
المسمى ولم يعرف أن ذلك اسمه » أو بالإشارة إلى عينه 
' أو نظيره إذالم يكن قد تصور المسمى . إن فائدة الحدود 
من جنس فائدة الأسماء وذلك من جنس الترجمة<بلفظ 
عن لفظ مع أنهم يعدون ذلك التعريف لفظيا بالرغم من 
أنه المستخدم فى “كل العلوم وجميع أنواع انخاطبات 
والضرورى لكل متعلم » بل إن تفسير القرآن وغيره من 
أنواع الكلام هو فى أول درجاته من هذا الباب + فإن 
المقصود ذكر مراد المتكلم بتلك الأمماء وذلك الكلام » 
إن من قرأ كتب النحو أو الطب أو غيرها لا بد أن 
يعرف مراد أصحامما بتلك الأسماء ويعرف مرادهم 
بالكلام المؤلف » وكذلك من قرأ كتب الفقه والكلام 
والفلسفة وغيره : فالحد اللفظى هو الوحيد المستخدم 
فى العلوم ولا ينقص من قيمته أنهم يعدونه لفظيا . 

هكذا يعبر ابن تيمية فى بماطة عن الحد وقد 
أخذ برأيه جمع كبير من مناطقة الإنجليز ومخاصة 
جون ستيوارت ميل » كا نجد الاتجاه اللفظى فى الحد 
لدی برتراند رسل الذى لم يقبل الحد الأرسطى لأنه 
لا فائدة من التعريف الفلسفى الذى بتجه نحو تفهم 
الماهية وأحذ فى دراسته الرياضية بالتعريف اللفظى 
البحت . 

وإذا كان لابن تيمية فضل السبق على هولاء فإنه 
قد استفاد رأيه عن الحد من الأصولين الذين كانوا 
محدون مصطلحاتهم تحديدا لفظياً ٠.‏ 
۲ نقد مبحث القضايا الأرسطاطليسى : 

سبقت الإشارة إلى أن ابن تيمية لم يفرد فصلا أو 
فصولا خاصة لنقد مبحث القضية لأنه اعتير القضايا 
مقدناث الرهان » وأن عملية القياس اننبا ترئى إلى 


الحصول على حكم كلى » غير أنه لدواع منهجية محسن 
أن نذكر نقده للقضية مستقلا . 


إن المنطق الأر سطاطليسى يقسم التصديقات إلى 
بدسهى ونظرى حيث يستند النظرى إلى البدمبى ولكن 
الفرق بينهما بالنسبة والإضافة » وذلك لأن التفاوت 
بن الناس فق قوة أذهاء نهم أعظم من تفاوتهم فى قوة 
أبدا: نهم » إن بعض الناس يعتيرون قضية من القضايا 
رار برهانية أو متوائرة » والبعض الآخر 
يعلمها بالنظر والاستدلال » وهذا لا حتاج الكثير من 
الناس فى ثبوت المحمول للموضوع إلى دليل لنفسه ؛ 
بل لغيره وبين ذلك لغيره بأدلة هو فى غنى عا . 

والحسيات الظاهرة والباطنة تنقسم إلى خاصة 
وعامة » فليس ما يراه إنسان ما أو يشمه أو يذوقه أو 
يلمسه جب اشتر اك الناس فيه » كذلك ما يجده الإنسان 
:نه من جوغه .شيعه اوأله وللئة. .اولان بهذا 
لا عنع من أن هناك حسيات عامة يشترك فما الاس » 
كذلك الأمور العلومة بالتواتر والتجارب + فا 
ما يشترك قا عامة الناس كالعلم بوجود مكة وبوجود 
الأنبياء فقد تواتر هذا إلى الناس عامة » وكذلك 
الأمر فى القضايا التجريبية ؛ إن عامة الناس قد 
لا يفم وج ل كا و 
محصل معه الموت ٠‏ هذه قضايا كلية ولكن العلم ما 
تجرنی > فالقضية التجريببة الجزئية أساس القضية 
الكلية » وتسمى هذه القضايا تجريبيات » أما إن كانت 
خارجة عن قدرة الإنسان كتغير أشكال القمر عند 
مقابلة الشمس فإن البعض يسما حلسيات : 

ويشير ابن تيمية إلى تفسير للعلية سبق مها هيوم 
وأن كان بدوره قد استقاها من الأصوليين ومن الغزالى 
حن يقول : : ذلك أن التجربة تحصل بنظره واعتباره 
وتدبره كمحصول الأثر المعمن دائراً مع الموثر المع 
دائاً » فرى ذلك عادة مستمرة لا سما أن شعر بالسبب 
المناسب » فيضم «المناسب » إلى « الدوران » مع السير 


والتقسم . 


ES 


فتفسير العلية بالعادة سبق سما هيوم وأفكار المثاسب 
والدوران مع السير والتقسم سبق مها ميل فى قواعد 
العلية حيث لا بد أن تدور العلة مع المغلول طرداً وعكسا 
- أو حضوراً وغيابآ ‏ ثم لا بد من السير والتقسم لنفى 
ظاهرة مزاحمة للعلة وهو ما أشار إليه ميل فى طريقه 
البواق . 

وينتقد ابن تيمية المناطقة لأهم عدوا المحربات 
والمتواتر ترات مختص مها من علم مها ولا محتج مها على غبره 
مشير إلى القضايا التجريبية والمتواترة قد محصل فبا 
اشير اك "كا قد محصل فها اختصاص » والاشتراك قد 
يكون فى عبن امعلوم المدرلك كروئية الشمس والكواكب 
كا قد يكون فی + جنس المعلوم المدرك كعرفة الجوع 
والعطش والرى والشيع + أن القضايا الخائرة ون ع 
العلم مها لا يعبى علماً بالعدم أو عدم وجودها ونما غاية 
ما عندهم أنه ليس فى صناعتهم ما يدل على وجود 
المتواترات > 

وإذا كان أبن تيمية يدافع عن القضايا التجريبية 
وفقاً لروح الفكر الإسلاى فإن دفاعه عن المتواترات 

من أجل يقينية الحديث ومعجزات الأنبياء . 

ويستند المنطق الأرسطاطليسى إلى القضية الكلية 
لن العلم يستند ف رأمهم إلى ما هو كلى ولأنها أساس 
القياس إذ لا بد من اشتاله على قضية كلية » ولكن 
كيف توصل الإنسان إلى هذه القضية الكلية والكليات 

لا توجد إلا فى الأذهان ومن ثم لا تفيدنا بشى' موجود 
ومن ثم لا يعلم بالر هان - لاستناده إلى الكلى شی من 
المعينات وأى كال للنفس فى محرد تصور أمور عامة 
كلية إذالم تتتصور أعيان الموجودات المعينة الجزئية وأى 
علم فى هذا برب العالمين الذى لا تككل النفوس بمعرفته 
وعبادته محبة وذلا » وابن تيمية يشير بذلك إلى أن 
وجود الله معبن غير كلى وعتنع تصور وقوع الشركة 
فيه بيا الكلى يقوم أصلا على تصور وقوع الشركة فيه 


ومن ثم فإن العلم بالكلى لا ييأدى إلى معرفة الله فضلا 
عن عبادته . 

على أن ذلك لا يعنى رفض ابن تيمية تماما للقضية 
الكلية ولكنه يعترف بفائدتها » ذلك أن البدميات 
والأوليات العقلية كلية وهى مقدمات. العلر الرياضى 
ومن ثم كانت واجبة القبول لا تنتقض ألبتة > ويربى 
ابن تيمية ى,الرياضيات ترفاً عقلياً وإن كانت قد تفيد 
فى اعتياد النفس الغلم الصحيح والقضاياالصادقة والقياس 
المستقم فيكون فى ذلك تصحيح الذهن والإدراك فتتعود 
النفس تعلم الحق وتستعين بذلك على معرفة ما هو فوق » 
وإن كان ابن تيمية قد مخس الرياضيات حقها فذلك 
لأنه لا يقدر إلا علماً ينتفع فأى شرف للنفس فى مجرد 
تصور مقادير أو أعداد مجردة أو أشكال ليس فيه علم 
بموجود فى اللحارج > وليست المندسة علماً باهيئة 
إلا للاستعانة مها على براهين الميثة والانتفاع فى عارة 
الدنيا . 

كذلك يعترف إبن تيمية بالقضية الكلية نى نطاق 
الدين فقد حملت تعالم الشرع كثيرا من القضايا الكلية 
کقول a.‏ : كل مسکر خر وکل مسکر 
حرام » ولكن الرسول (صلمم) الذى أوتى جوامع الكلم 
م يصنع عباراته على نظ اليونان فى القياس . 

على أن ذلك لا يعى تناقضاً فى تفكير ابن تيمية 
ولكنه ينتقد الفلاسفة الذين ذهبوا إلىأن الله يعلم الكليات 
دون الجزئيات وظنوا ذلك كالا للرب من حيث أن 
العقل مختص بالكليات بيا مختص البدن بالجرئيات هذا 
قول على حد تعبير ابن تيمية فى غاية الجهل , 

هكذا يدرك ابن تيمية فى عمق الصلة القائمة بين 
منطق أرسطو وبين ميتافيزيقاه ومن ثم كانت حملتهعلى 
المنطق وشاع القول « من تمنطق فقد تزتدق » » إنه إذا 
كانت التفس تدرك الكليات فذلك لنستطيع أن تصور 
كا كاين ترود بين عر راع ايت 


3 لتحقيق العلم فليس علماً تككل به النفس إذا لم 


ااا 


Ea es ١ 
موازيا للعام الموجود » بل صارت عالاً لأمور كلية‎ 
مقدرة ا عم ا شیامن العم الوجود وأى خير فى‎ 
: هذا فضلا عن أن يكون كالا » إن النفس هما قوتان‎ 
. زظرية وعملية ولا تكمل النفس إلا ععرفة الله وعبادته‎ 
ولا ينتقد ابن تيمية الكليات لأسباب ميتافيزيقية‎ 
فحسب ونما لمررات أبستمولوجية - أو متعلقة بنظرية‎ 
كذلك » إنه د بالقضية الكلية من حيث أن‎  ةفرعملا‎ 
لا مصدراً جزئباً موجوداً فى الواقع والتجربة » فإن‎ 
» أصدق القضايا هى الى تستند إلى الحس والتجربة‎ 
والقضمايا الحسية لا تكون إلا جزئية كا نعلم أن هذه‎ 
انار تحرق فالعلم يصدق القضية الكلية : كل نار تحرق‎ 
لا يكون إلا بالأعيان فليس لنا من طريق نعلم به صدق‎ 
هذه القضية الكلية علماً يقي إلا والعلم بذلك مكن فى‎ 
الأعيان المعينة بطريق الأولى ء ومن ثم فإن القضايا‎ 
الجرئية أشد يقيناً من الكليات » بل إن جزم النظار‎ 
بالشخصيات فى الحسيات ا بالكليات‎ 


وجزمهم بكليات الأنواع ألم اعم بكليات 
الأجناس » او أسبق إلى الفطرة » فجزم 
الفطرة مها أقوى 


هذا اا سبق به ابن تيمية المناطقة الإنجليز وعلى 
رأسهم «مل» سبقاً بعيداً » بل يكاد »ل يتكلم بتفس 
أسلوبه مستغيراً هنه مثال النار . 

وذهبوا فى القضية أيضا إلى أنها مركبة من لفظن 


پيا قد تكون من ألفاظ متعددة إذا كان مضمونما. 


مقيداً بقيود كثيرة مثل قوله تعالى 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه » ( التوبة : ٠٠١‏ ) 
أو قوله تعالى : « إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی 
سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله » ( الاثفال : 14) 
ولا يقال إن المطلوب معنيان فقط سواء عبر عتهما 
بلفظين أو أكثر إذ قد يكون المطلوب معان «تعددة 


: « والسابقون 


العدد ياثين 


حسب طلب الناظر المستدل والسائل المناظر فتخصيص 
: دون ما زاد تحکم لا معى له واصطلاح 

محض ليس له ميرر معقول ولا حقيقة موجودة . 
٣‏ نقد نظرية الاستدلالات الأرسطاطليسية : 

يذهب المناطقة إلى أن التصديق لا ينال إلا بالقياس 
ولم يقيموا الدليل على ذلك مع أنها ليست قضية بدمبية 
إذ من أين للم 'أن أحداً من بنی آدم لا يعلم شيا من 
التصديقات إلا بالقياس المنطقى الشمولى ؟ إا قضية 
سالبة وليست بدهية والسلب لا يوصل إلى العام + 

لقد قسموا الاستدلالات إلى القياس والاستقراء 
والقثيل » وحصرهم الأدلة فى هذه الأقسام العلاثة 
لا دليل عليه » فإذا كان القياس استدلالا بكلى على 
جزئی والاستقراء مجزئی على كلى والمثيل بجر على 
جزئی » فقد بقى الاستدلال بكلى على ملازم له ومطابق 
له ف اخ والخصوص وكذلك الاستدلال يز 
على جزى ملازم له محیث يلزم من وجود أحدها 
وجود الآحر ومن عدمه عدمه كالاستدلال بطلوع 
الشمس على الهار أو باللهار على طلوع الشمس » 
فلذلك استدلال يجزئى معن على جزثى معين » كذلك 
الاستدلال بالكواكب على جهة القبلة ى الصلاة 
وكذلك بظهور كوكب على ظهور نظيره أو بغیاب 
غيره أو بتوسط كوكب ثالث أو الاستدلال على 
المواقيت بالأمكنة » كل ذلك هما عرفه الناس من أنواع 
الأدلة وليس ما ذكروه من أنواع الاستدلال » وإن 
كان بعضتا استدلالا يجزئى على جز فليس هو قياس 
یل > وإن حكم بده الأمثلة حا كليا فهو استدلال 
بكلى على كلى » فحصرمم الأدلة ى ثلاثة ليس جامعاً 
ولا دلالة عليه . 

وهم يزعمون أن قياس الشمول دون سائر أنواح 
الاستدلال يفيد اليقن مع أن قياس الشمول وقياس 
التديل سواء وإنما مختلفان يقينآً أو ظنآ بالمادة المعينة » 


]لوت 


وقياس الشمول مرلف من حدود ثلاثة والحد الأوسط 
فيه وقد مهاه ابن سينا الدليل هو المسمى فى قياس 
الفثيل علة أو جامعاً أو مناطاً فالقول فى قياس الشمول : 
كل نبيذ مسكر وکل مسكر حرام . . كل تبيذ حرام 
كا لقول بأن النبيذ مسكر فيكون حرام قياس على 
خر العنب امع ما يشتركان فيه من إسكار » فلفظ 
«مسكر» هو الحد الأوسط نى قياس المشمول 
و الاسكار » هو « مناط » التحريم فى قياس القثيل » 
بل إن قباس القثبل أبين ومن ثم استعمله كثير من 
الفقهاء والعقلاء . 

ونظراً لأن قياس العثيل وقياس الشمول سواء فى 
إفادة اليتدين أو الظن فقد تنازع الناس فى مسمى القياس 
فأطلقه بعضبم على قياس الثيل وأطلقه البعض الآخر 
على قياس الشمول »> وعده الغزالى والمقدسبى حقيقة 
ف قياس القثيل مجازئى قياس الشمول : ولكن بن تيمية 
الذى يذهب إلى أن الفرق ببنهما صورى يذهب إلى أن 
حقيقتهما واحدة معتراً ذلك قول جمهرة العلاء فى 
أصول الفقه والدين ,” 

وقد ذهب بعض متأخرى المتكلمن کالجویی 
والغزالى والرازى والمقدسى إلى أن العقليات ليس فبا 
قياس تمثيل وإنما ذلك فى الشرعيات وذلك خطأ لأنه 
إذا ثبت أن الوصف المشترك مستلزم لاحكم كان ذلك 
دليلا فى كل العلوم وحيث لا يستدل بالقياس القثيى 
لا مكن الاستدلال بالقياس الشمولى » فقياس القثيل 
يدل محد أوسط هو اشتراك الجزثيين فى علة الحكم فهو 
قياس علة أو دلالة ۽ فإن قيل م نعلم أن المشترك فى 
قياس المثيل مستازم للحكم قبل ما نعلم به القضية 
الكترى فى القياس أى ببيان الحد الأوسط الذى هو 
المشترك الجاع . 

وإذا كانت إحدى مقدمات القياس الشمولى قد 
تكون موجبة أو سالبة فإن قياس العثيل إنما يكون 
بإثبات_جامع أو بانتفاء فارق » وإذا كان قياس 


الشمول اقثرانيا أو استثائيً فإن الاسكناق يمكن تصويره 
بضورة الاقترانى والعكس صحيح فالقضية الشرطية : 
إذا كانت الصلاة صحيحة فالمصلى متطهر يمكن ردها 
إلى كل مصل فهو متطهر أو الصلاة مستلزمة للطهارة 
أو صحة الصلاة دلبل بثبوت الطهارة أو من ليس 
عتطهر ليس بمصل » فيعود الأمر على معنى واحد هو 
مادة الدليل فإن كانت المادة يقينية فإن النتيجة يقينية 
بأية صورة من صور الاستدلال صيغت إذ ما من 
استدلال إلا وله لازم لا يوجد بدونه وله مناف مضاد 
لوجوده فيستدل عليه بثبوت ملزومه وعلى انتفائه بانتقاء 
لازمه ويستدل على انتفائه بوجود منافيه » وأن إفادة 
الدليل لليقين أو الظن ليس لكونه على صورة أحدها 
دون الآخر » بل باعتبار تضمن أحدها لا يفيد 
اليقين » بل إنه لا يصح قياس الشمول فى الأمر العام 
إلا بتوسط قياس القثيل لأن العم بثبوت الوصف 
المشترك لأصل ى الحارج هو أصل العلم بالقضية الكلية 
فالقياس القثيلى أصل للقياس الشمولى . 

إن هذه الننيجة الى وصل إلها ابن تيمية لازمة 
عن اعتباره القضية الجزئية سابقة على الكلية كا أن 
عدم تفرقته بين القياس والمثيل من حيث الظن أو 
اليقين إتما يرجع إلى نظرته إلى الجانب المادى من المنطق 
دون الصورى . 

لقد قال المناطقة أن الاستقراء دون القياس والقثيل 
دون الاستقراء ذلك أن قياس القثيل لا يفيد إلا الظن » _ 
أما الاستقراء فانه قل يفيد اليقين إذا كان تاماً أما القياس 
فانه يفيد اليقين التام . 

ولكن ابن تيمية يرى أن الاستقراء إذا كان ثامآ 
ليس استدلالا يجزئى على كلى ولا نخاص على عام » 
بل استدلال بأحد المتلازمين على الآخر فان وجود ذلك 
الحكم فى كل فرد من أفراد الكلى العام يوجب أن يكون 
لازماً لذلك الكلى العام . 


- - 


أما القياس فقد وضع له المناطقة شرائط ف المادة 
والصورة وادعوا أنه مها وحدها نصل إلى العلم ولكن 
ابن تيمية مهجم القياس المنطقى الشمولى وقد تنبه إلى أن 
الحد الأوسط هو العنصر الأساسى فى العملية القياسية 
فوجه نقده الحاد إليه فالقضايا البد-بية أو الضرورية 
ليست فى حاجة إلى حد أوسط للتوصل إلى العلم سما إنما 
نصل إلى ذلك حدس عقلى مطلق » أما القضايا غر 
البدسبية أو الضرورية لإثبات الذاق أو العرضى 
للموضوع » أما الذاتى فلا محتاج إلى حد أوسط لأنه 
بين بنفسه أما اللوازم فبا ما محتاج إلى وسط وما 
ما لا حتاج ومنها ما يفتقر إلى وسط واحد وما ما يفتقر 
إلى أكثر من وسط » والتفرقة بين الذاتى واللازم تفرقة 
صناعية لا تقوم على أساس . 

وهم يشترطون فى القياس أن تكون إحدى 
المقدمتين كلية ولكن ما من قضية من القضايا الكلية 
الى تجعل مقدمة فى البرهان إلا والعلم بالتتيجة ممكن 
بدون توسط هذا الرهان . 

ولقد قالوا لا بد للاستدلال من مقدمتين بلا زيادة 
وهذا قول باطل إذ قد يحتاج المستدل إلى مقدمة واحدة 
أو مقدمتين أو أكثر أما احتياجه إلى مقدمة واحدة فثلا 
إذا كان يعرف المسلم أن كل مسكر حرام ولكنه 
لا يعرف أن مشروباً «عينآ يسكر لم حتج إلا إلى مقدمة 
واحدة وهى : هذا المشروب مسكر وأما الاحتياج إلى 
أكثر من مقدمتين فكأن لا يعلم أن الرسول حرم الحمر 
أو أن الرسول موحى إليه من ربه أو أن الرسول حرمها 
على جميع المؤمنين فهو فى احتياج إلى أن يقال له : 
محمد رسول الله حقاً فا حرمه فالله قد حرمه وأنه حرم 
كل مسكر رعا غاماً واللحمر مسكر فالحمر حرام 
وهكذا فقد تكون المقدمات أكثر من ائنتن » بل أكثر 
من عشر . 

حقيقة لقد سلموا بالقياس المركب المتضمن لأقيسة 
متعددة سيقت لبيان أكثر من مطلوب واحد كا سلموا 


بامكان حذف إحدى المقدمتين ہا أو لغرض فاسد 
وذلك منهم اعتراف أن ليس الاستدلال القياسى مكوناً 
بالضرورة من مقدمتين فقط وأن عدداً ليس أولى من 
عدد ق مقدمات القياس والتخصيص عقدمتن دون 
ما زاد أو نقص تحكم محض والذين شايعوا منطق اليونان 
هم وحدهم الذين تعسفوا فى رد الزيادة أو تكيل النتقص 
ليصبح اثنتين أما من ظل باقباً على فطرته السليمة من 
العلاء والنظار بين المسلمين وسائر طوائف الملل فإنهم 
ذكروا من المقدمات ما تاج إلى الاستدلال . 

وإذا كان المطلوب هو العلم والطريق إليه هو 
الدليل فا عرف دليل مطلوبه عرف مطلوبه سواء نظم 
فى صورة قياس أو غيره » فن الجهل أن يقال إننا 
بالقياس نعرف صحيح الأدلة من فاسدها إذ ليس فى 
قواعد القياس ألا ما يتعلق بصورته فليس فيه ما يثبت 
صحة المقدمات بيا الحقيقة المفيدة فى كل برهان هى 
الازوم المادى . 

والواقع أن أذهان بى آدم تستدل بالأدلة على 
المدلولات وإن 0 يعيروا عن ذلك بالعبارات المبينة 
لما فى نفوسهم وقد يعرون بعبارات مبينة لمعانهم وإن 
لم يسلكوا اصطلاح طائفة معينة من أهل الكلام 
ولا المنطق ولا غيرهم ٠‏ بل إن عبارات المسلمين خير 
من عبارات الناطقة وأبين فى العقل وأوجز ف اللفظ 
والمعنى: واخد ء فاذا قلت هذا إنسان وكل إنسان 
مخلوق أو حيوان أو حساس أو متحرك بالإرادة فان 
شنت ضورت الدليل على هذه الصورة وإن شئت قلت 
هذا إنسان والإنسائية مستلزمة هذه الأحكام » والواقع 
أن العبرة بالمعانى ااعقلية لا بالصيغ والألفاط فللمستدل 
أن يصوغ دليله دون التقيد بالمنطق الأرسطاطليسى » 
وإذا اتسعت العقول وتصوراتها اتسعت عباراتما وإذا 
ضاقت العقول 'والعبارات والنصورات بقى صاحها 
كأنه محبوس العقل واللسان ء إن من كان ذكيآ ذا 
تصرف ف العلوم وسلك هلك أهل المنطق طول وضبق 
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وتكلف وتعسف ٠‏ فليس للقياس فائدة علمية وكل 
»ا عکن علمه بقياسهم يمكن أن يعلم بدون هذا القياس 
لأنه لا دى إلى خحضول الملم بالمخهول الذى لا ب 
بدونه فضلا عما فيه من تطويل وأتعاب للأذهان وتضييع 
الزمان مثلهم مثل من سئل : أين أذنه فأدار يده على 
رأسه ومدها إلى أذنه وقد كان بمكنه أن يوصلها إلى 
أذنه من تحت رأسه وهو أقرب وأسبل ! ! 

ومن ناحية أخرى فان القياس استدلال بالكليات 
على أفزادها وهو بذلك استدلال بالحفى على الجلى أو 
على الأجلى بالحفى وهم يعتيرون هذا فى صناءة الحد 
عيباً بيا هو فى الرهان أشد عيبا . 

فليس منطق اليونان إلا أمر اصطلاحياً وضعه 
رجل من اليونان لا يحتاج إليه العقلاء ولا طلب العقلاء 
للعلم «وقوف عليه فالمعانى عقلية لا تحتاج إلى اصطلاح 
حاص متعلق بلغة اليونان لا سيا من كرمه الله بأشرف 
اللغات الجامعة لأ كيل مراتب البيان المبيئة لا تصوره 
الأذهان أوجز لفظ وأكل تعريف . 

هكذا ينتقد ابن تيمية المنطق اليونانى لا لتعسف 
استدلالاته فحسب » بل لتعلقه باللغة اليونانية ومن ثم 
لكل قوم لغة واصطلاح . 

إن بعض النظار ممن تعود النظر والبحث قد صارت 
عادة نفسه ألا يعرف ولا يقبل ولا يسلم إلا ما حصل 
له بعد محث ونظر وجدل ومعارضة مع أن ما يجادل 
فيه ويعارض قد يكون من الأمور الواضحة البيئة عند 
أغلب الناس أولئك المعاندون من السوفسطائية الذين 
جاءت طرق المنطق لإيقاف سفسطتهم ؛ إنهم مرضى 
القلوب الذين محتاجون إلى علاج وأدوية ولا ينتفعون 
بالأغذية الفطرية » فالمنطق الأرسطاطليسى إن صلح 
طلاء فإنه لا يصلح لعامة المستدلين وليس هو دون 
صور العقل المتعددة الموصل إلى اليقين . 

لقد زعوا أن المنطى آلة قانونية تعصم مراعاتها 
الذهن أن يزل فى فكره وأنه ها قامت علوم صقلها 


الأذهان أكثر من ألف عام ولكن نظار المسلمين بينوا 
فساد ما أفسدوه من أصولم المنطقية والالمية والطبيعية 
والرياضية فضلا عن أنه كانت هناك فلسفة وعلوم قبل 
أرسطو فكيف قامت قبل منطقه ؟ 

وإذ ينتقد ابن تيمية المنطق الأرسطاطليسى لحصرهم 
أنواع الاستدلال فى ثلائة وحصره يققين الاستدلال فى 
القياس واغفاله المضمون أو مادة الاستدلال فى طلب 
اليقين فانه فى الجانب الإنشاى من منطقه يقدم صورا 
موجبة لاء أغفله المنطق الأرسطاطليسى لقد استدل 
الأنبياء على الرب بالقياس ولكنهم لم يستعملوا قياس 
الشمول وإنما قياس الأولى إذ لما كان الرب لا يستوى 
مع غيره تحت كل أصبح عالا أن يشترك معهم فى 
قضية كلية حسب ما يقتضيه قياس الشمول وإنما أثبت 
الأنبياء ما لله من كال بطريق الأولى » هكذا استدل 
القرآن على ربوبيته وإهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته 
وامكان المعاد وغير ذلك من المطالب العالية السنية » لقد 
استدل القرآن على الله بالآيات » والآية هى العلامة 
أو هى الدليل الذى يستلزم عبن المدلول فالشمس آية 
البار « وجعلنا الليل والهار ايتن .فحونا آية اليل 
وجعلنا آية الهار مبصرة » وللاستدلال على وجودة 
يذكر القرآن الدليل فى صيغة استفهام انكار « أم خلقوا 
من غير شى أم هم الحالقون» تقسم حاصر فالحلق من 
غبر خالق متنع فى بداهة العقول وخلق أنفسهم أشد 
امتناعاً. 

وهكذا جاءت الابات بذكر آيات الله فی الكون 
لتكون دالة على وجوده وقدرته وجاءت معجزات 
الأنبياء لتكون دالة على صدق نبوتهم > فالعلم يكون 
هذا استلزاماً لهذا هو جهة الدليل ولا دليل إلا ولا بد 
أن يستلزم المدلول دون حاجة إلى قياس الشمول » بل 
إن هذه الآيات أقرب إلى الفطرة من إلقياس . 

هذه الأنواع من الاستدلال يتش خارجة عا 
ذكرؤه من استدلالات فحسب ولکہا كذلك تنسق 


E 


مع منطق ابن تيمية فى أن يقينية الدليل راجعة إلى 
المضمون أو المادة لا إلى الصيغة أو الصورة كا تتسق 
مع منطقه ى الاستناد إلى الوجود العينى لا الذهنى الكلى 
فاستلزام الدليل للمدلول فى الآيات هو استازام معين 
لمعين » فكان هذا نهج القرآن فى الاستدلال على 
الغيبيات إذ استدل على الغائب بالشاهد كاستدلاله على 
البعث بأنه أيسر من اللحلق أو النشأة الأولى « قال من 
حى العظام وهى رمم قل یما الذى أنشأها أول 
مرة . .. . .» واستخدم قياس الأولى فى قوله تعالى : 
« أو ليش الذى خلت السموات والأرض بقادر على 
أن مخلق مثلهم ٠‏ . 

وإذا كان الله قد انفرد عن غيره بصفات فان 
الآيات لا تحتاج إلى أمور كلية ‏ أما الأسماء المقولة عليه 
وعلى غبره فقولة بطريق بى التشكيك لا بطريق الاشتر اك 
للفظى » وكذا فى الوجود ونى كل الأسماء المشتركة بين 
الله وعباده كالحياة والعلم و والقدرة والسمع » ء على أن 
الأسماء المشككة إن كان.فبا قدر مشترك هو ما اتفق 
على تسميئها بالتواط' فانه لا بد من إثبات التفاضل وهو 
مدلول الآية الرهانية القرآنية خيث إثبات خاصة 
الرب الى ا يتميز عن سواه . 

إنه إذا كانت كل ثقافة تسهم بقدر فى تيار الثقافة 
الإنسانية الحالد فان هذا لا ينفى اللحصائص الذاتية 
لكل منها » وقد تنبه المتكلمون إلى مباينةالثقافة الإسلامية 
لثقافة اليونان ومن ثم . كانت حملهم على الفلاسفة 
ولكن ابن تيمية هو الذى تنبه إلى أن التسلم عنطق 
ا ل RY‏ 
الإسلامية إذ سيلزم عن ذلك أحكام عامة تهدم ما تبناه 
المسلمون من أحكام لا سما ى نطاق.الالميات » فكانت 
عبقرية ابن تيمية لا ى نقد المنطق الأرسطاطليسى 
فحسب وإنما فى استخلاص منطق يعر عن خصائص 
العقلية الإسلامية وحمل طابع الحضارة فبا . 


وتتضح عبقرية ابن تيمية المنطقية مرة أخرى حيمًا 
نجد منطقه قد ترك بصات واضحة فى كثر من 
الاتجاهات المنطقية الحديثة المباينة لمنطق أرسطو : 
المنطق الحاوى لدى بيكون وميل ‏ المنطق الرياضى لدى 
رسل - المنطق السيكولوجى والرأى فى الأحكام 
الممكنة لدى فكتور كوزان . ثم المنطقية الوضعية 
لدی كارناب ومور وفنرج وونجنشتين » ولعل من 
أحسن ما قيل نى تقيم منطق ابن تيمية عبارة الأستاذ 
الشيخ مصطفى عبد الرازق ؛ إن الدراسات المنطقية 
لو سارت منذ عهد ابن تيمية على نهجه فى النقد. بدل 
الشرح والتعمق لکنا لفن ما من الرقى مبلغآ عظيا . 
ثالكآ : نصوص من كتاب الرد على المنطقيين 

النص الأول - من مقدمة الكتاب : 

“أما بعدء فانى كنت دائماً أعلم أن « المنطق اليوتائى » 
لا محتاج إليه الذكى ولا .ينتفع به البليد ولكن كنت 
لبي أن قضاياه صادقة لما رأيت من صدق كثير 
مها > » ثم تبن لى فيا بعد خطأ طائفة من قضاياه . . 

وتبين لى أن كثيراً مما ذكروه ف أصولم ف 
الالميات وفى المنطق هو من أصول فساد قوم ف 
الالميات مثل ما ذكروه من تركب ١‏ الماهيات » من 
الصفات الى سموها « ذاتيات » وما ذكروه من حصر 
طرق العام فيا ذكروه من « الحدود والأقيسة الر هانيات» 
بل وا ذكروه من «الحدود» الى ها يعرف 
الور ات » » بل ما ذكروه من صور ١‏ القياس + 


ومواده اليقينيات . 
النص الثانى ‏ فى قوهم : إن التصورات غير 
البدسبية لا تنال إلا بالحد : 


والكلام على هذا من وجوه : 
أحدها : أن يقال : لا ريب أثالنانى عليه الدليل »> 
إذا لم يكن نفيه بدا » كنا أن على المثبت الدليل » 
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فالقضية - سواء كانت سلبية أو إيجابية ‏ إذا لم تكن 
بدجية فلا بد لها من دلبل » وأما السلب بلا علم فهو 
قول بلا علم » فقول القائل «إنه لا تحصل هذه 
التصورات إلا بالحد ». قضية سالبة وليست بدهية » 
فن أبن لم ذلك ؟ وإذا كان هذا قولا بلا علم كان فى 
أول ما أسسوه القول بلا علم » فكيف يكون القول 
بلا علم أساسا لزان العلم ؟ ولا يزعمونأنهه آلةقانونية 
تعصم مراعاتها الذهن أن بزل فى فكره » 

النص الثالث : صناعة المنطق وضع اصطلاحى 

هؤلاء يقولون : إن المنطق ميزان العلوم العقلية 
ومراعاته تعصم الذهن عن أن يغلط فى فكره » كا أن 
العروض ميزان الشعر والنحو والتصريف ميزان 
الألفاظ العربية - المركبة والمفردة وآلات المواقيت 
موازين ها . 

ولكن ليس الأمر كذلك ٠»‏ فان العلوم العقلية 
تعلم ما فطر الله عليه بى آدم من أسباب الإدراك 
لا تقف على ميزان وضعى لشخص معين » ولا يقلد 
فى العقليات أحد » خلاف العربية فانها عادة لقوم 
لا تعرف إلا بالسماع وقوانينها لا تعرف إلا بالاستقراء 
حلاف ما به يعرف مقادير المكيلات والموزونات 
والمزروعات والمعدوذات فانها تفتقر إلى ذلك غالا 
لکن تعيبن ما به يكال ويوزن بقدر مخصوص أمر 
عادى كعادة الناس فى اللغات . . 

وجاهير العقلاء من جميع الأم يعرفون الحقائق 
من غير تعلم منهم بوضع أرسطو » وهم إذا تدبروا 
وجدوا أنفسهم تعلم حقائق الأشياء بدون هذه الصناعة 
الوضعية . 


النص الرابع : الرهان لا يفيد العلم بشى' من 
الموجودات : 

الأول أن يقال : إذا كان الر هان لا يقد إلا 
بالكليات والكليات إنما تتحقق ف الأذهان لا ف الأعيان 
وليس ف الحخارج إلا موجود معين لم يعلم بالير هان من 
المعينات فلا يعلم به موجود أصلا + بل إنما يعلم به أمور 
مقدرة فى الأذهان . 

ومعلوم أن النفس لو قدر أن كاها فى العلم فقط _ 
وإن كانت هذه قضية كاذبة - فليس هذا علماً تكل 
به النفس د لم تعلم شيا من الموجودات » ولا صارت 
ال معقولا موازي] للعلم الموجود » بل صارت عا 
لأمور كلية مقدرة لا يعلم بها شئ“ من العالم الموجود 
وی خبر فى هذا فضلا عن أن يكون كالا . 

: الثافى أن يقال : أشرف الموجودات هو واج 
الوجود ووجوده معان لا كلى » فان الكلى لا عنم 
تصوره من وقوع الشركة فيه » وواجب الوجود ملع 
تصوره من وقوع الشركة فيه » وإن لم يعلم منه ما منم 
تصوره من وقوع الشركة فيه » بل إنما علم أمر كلى 
مشترك بينه وبين غيره » لم يكن قد عام واجب الوجود 

وكذلك الجواهر العقلية عندهم وهى العقول العشرة 
أو أكثر من ذلك عند من مجعلها أ كثر من ذلك عندهم 
كالسبروردى المقتول وی ابركات وغيرها كلها 
جواهر معينة لا أمور كلية فاذا ل يعلم إلا الكليات 
م يعلم شی منها . 

وكذلك الأفلاك الى يقولون إنها أزلية أبدية وهى 
معينة فاذا لم يعلم إلا الكليات لم تكن معلومة . 

فلا بعلم لا واجب الوجود ولا العقول ولا شی من 
النفوس ولا الأفلاك ء بل ولا العناصر ولا المولدات 
وهذه جملة الموجودات عندهم فأى علم هنا تکل به 


النفس. , 


1117م 


تار مما کا ى عانق 
SS‏ 


الأستاذ الماعد بكلية الآداب تاممة القاهرة 


منذ فجر الإسلام حى اليوم لم نتعرض البلاد 
الإسلامية لهزة عنيفة مدمرة كتلك الى أنزها مها الغزو 
المغولى مسبل القرن السابع المجرى . ١‏ 

ذلك أن جموع المغول الحمج بعد أن استولت على 
الصين » استدار مها زعيمها الحان الأعظم جتكيز 3 
الغرب فطفقت تشيع الحراب والدمار فى أراضيه 
ومدائنه بصورة لم يشهدها العام على أيدى أحد من طغاة 
الغزاة من سبقوهم . 

فقد اجتاح جتكيز خان أول الأمر محشوده الكثيفة 
بلاد ما وراء الهر وخراسان وأجراء من البنجاب 
وإيران » لينطلق من بعد ذلك فريق من أبنائه مع قواتهم 
فيتوغلون فى جنوب الروسيا ويتفذون إلى الحر وبولندا 
حى فر من أمامهم فرسان أورويا وأبطاها وفهم 
التوتونيون محاربو بروسيا المشبورون . ولولا أن اضطر 
أمراء المغول هؤلاء للعودة إلى و 
الوراثة ما كانوا ليرجعوا عن أورويا كلها حى يفعلوا 
مها ما فعلوه بخيرها من الأقطار . 

وف الدور الثانى من أدوار هذا الغزو » دخلت 
جموع المغول ‏ يقودها هولاكو حفيد جنكيز ‏ 


بغداد حاضرة الحلافة العباسية وقتلوا اللحليفة العباسى 
نفسه » ثم أشاعوا اللعراب الشامل فى تلك المدينة الى 
كانت تضم أعظ تراث للمسلمين » ذلك التراث الذى 
قام' الحلفاء على جمعه قرونا طويلة جيلا بعد جيل . 
ولولا دقع المصريين ؤلاء الأجلاف الخربين عند عبن 
جالوت لضاعت كل معام الحضارة الإسلامية » فى 
الغالب » وقضى على ملاين عديدة جديدة من أهل 
البلاد الإسلامية . : 

ولقد أنزل المغؤل اللحراب بعديد من المدن 
الإسلامية والأمصار وانهبوها » وقتلوا مثات الألؤف 
من سكانها > كا هدموا أغلب مراكز الثقافة الإسلامية 
د مرا عراس E pi‏ 
هم وأرباب الحرف والفنون الذين بعثوا بفريق كبير 
مہم إلى بلادهم ليقوموا على تعميرها . 

على أن هؤلاء ارين باختلاطهم بالمسلمين 
وبدخولم فى الإسلام فيا بعد » ما لبثوا أن انقلبوا بفعل 
الثقافة الإسلامية يساهمون فى بناء الحضارة والمدنية 
فأتيح بذاك لبعض مراكز الثقافة الإسلامية أن تستعيد 
ماضها القدم من جديد ؛ حى صدر عا فى القرن 
الثامن المجرى بايران جملة من الكتب المهمة فى مختلف 
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فلون المعرفة سارع الأوربيون بنقلها إلى اللاتيئية فجر 
خی الا 
وى عهد الإيلخانيين وبرعايهم = وهم أحفاد 
جنکز وأبناء هولاكو الذين كانوا محکون بإيران 
٠‏ فى ذلك القرن - ظهرت طائفة من المؤرخين تعد 
كتهم الى صنفوها بالفارسية من بين أحسن وأضبط 
ما كتب فى التاريخ الإسلاى حى اليوم . 
ومن بين هولاء المؤرخين يشنهر غلاء الدين عطا 
ملك الجوينى صاحب كتاب جهانکشای» ثم رشيدالدين 
فضل الله صاحب كتاب جامع التواريخ وعبدالله ابن 
فضل الله الشيرازى وصاف الحضرة صاحب كتاب 
: تجزية الأمصار وتزجية الآثار الذى يشر كذلك باس 
تاريخ وصاف نسبة إلى صاحبه . وهذه المراجع الثلاثة 
كتا أصحاءها بالفارسية . 
ویعد كتاب جهانكشاى للجويى - موضوع 
مقالنا هذا - أهم هذه المراجع جميعاً . فهو أو ثبت 
كتب عن دور يعد من أخطر الأدوار الى مر بها 
التاريخ الإسلاى » حين انطلق المغول ‏ بعد ظهورهم 
المفاجئ على مسرح التاريخ فى القرن السابع الهجرى ‏ 
يجتاحون بلاد المسلمين وما وراءها ويئشرون الدمار 
ارات ا 
وقد عاصر الجوينى نفسه جانباً من تلك الأحداث 
وشارك فها ودونما فى كتابه . 
ولا يعد كتابه أول ما كتب عن المغول فحسب » 
بل لقد رجع إليه كذلك كل من عاصره أو جاء من 
بعده من تصدوا للكتابة عنم . 


تقول بعض المصادر أن آل الجوينى فى الأصل 
عرب خلص » جدهم كيسان المكتى بأنى فروه وكان 
مولى ثالث الحلفاء الراشدين سيدنا عن بن عفان رضى 
الله عنه , كا ينسهم كذلك بعض الكتاب إلى إمام 


الحرمين عبد الملك الجرينى » ومن قال بذلك القاضى 
نور الله الشسترى فى مجالس المومنين . 

ومن أسلاف الجوينى كذلك من شغل المناصب 
الرفيعة عند العباسيين وفهم الربيع وابنه الفضل من 
تقلدوا الحجابة والوزارة منذ أيام المنصور حتى عهد 
المأمون 

والثابت المعروف أن ۲ل الجوينى قد شغلوا كذلك 
كثيرا من المناصب اهامة عند السلاجقة وعند سلاطن 
خوارزم وما وظيفة المستوى : صاحبديوان ٠‏ » وقد 
ظل هذا اللقب يعرف به كثيرون من رجال هذه الأسرة 
برغم اختلاف المناصب الى كانوا يشغلوتما . 

وكان من أجداد عطا ملك » مئرخنا هذا » 
منتخب الدين بديع الكاتب الجويى صاحب ديوان 
الإنشاء عند السلطان سنجر السلجوق » ويذكره محمد 
عوق صاحب لباب الألياب ( أول 1/8 
له ما ألف من كتب ورسائل . 

أما جد عطا ملك المباشر > وهو شمس الدين محمد 
أبن محمد بن على » فكان من حاصة السلطان علاء الدين 
محمد شاه خوارزم ومستوفيه . وقد صحبه حبن هرب 
من وجه المغول من يلخ إلى نيسابور عام ٩١۷‏ ه 
( 1726 م) ء وخدم من بعده ابنه جلال الدين 
منكوبردى . 

أما مباء الدين محمد بن محمد صاحبديوان » والد 
مرا فقد قضى أغلب حياته فى خدمة نحكام 
المغول الذين كان يعهد إلهم من مغولستان محكومة 
البلاد الإسلامية وذلك فى الفتر ة ما بين غزو جتكيز خان 
وحرب هولاكو المشهورة . وى عهد جنتمور حا 
خراسان المغولى صار مستوفيآ الخراسان ومازندران . 
وق عام ۳۳ ه أوفده جنتمور برسالة منه إلى الان 
الا کر أوكتاى حيث لقى عنده كل ترحيب و[ کرام . 


6١‏ ) ويثبت 


ت 


كذلك كان اء الدين هذا كثراً ما يتوب عن 
هؤلاء الأمراء المغول ى الحكم حين کانوا بقصدون إلى 
مقر الحان الأعظم » ومن ذلك نيابته عن الأمير آرغون 
على آذربيجان وبلاد الكرج وآسيا الصغرى . 

ووافاه أجله بأصفهان . وتشر جملة من المصادر 
إلى فضله وتفوقه فى النظم بالفارسية والعربية ‏ 

ولد علاء الدين عطا ملك الجويبى عام 5071 ه 
( 1/75 م) وما أن بلغ العشرين من عمره حى التحق 
مخدمة الأمر أرغون المغولى . ( وهو غير الايلخاق 
أرغون حفيد هولاكو) . وكان هذا الأمير » قبل 
قدوم:هولاكو خان فى زحفه المشوور إلى فارس» بحكم 
باسم اللحان الأعظم فى خراسان ومازندران والعراق 
(العجمى ) وكرمان وآذربيجان والموصل وحلب . 
وصحب عطا ملك هذا الأمبر عدة مرات فى رحلاته 
إلى قراقورم مقر الان الأعظم . 

وزيارات الجويى المتكررة هذه مقر اللحان الأعظم 
هی الى أوحت إليه بتأليف تار خه الكبير « جهانتكشاى» 
الذى عل فيه تاريخ المغول وفتوحاتهم ورسومهم 
. . . أشار على بعض اللحلان الأوفياء وإخوان الصفاء 
أن أقوم بكتابة تاريخ مخلد مآثر الأمبر وأقيد فيه آثاره 
وأجمع فيه أخباره عا بنسخ آيات القياصرة وبمحو 
روايات الأكاسرة .٠2..‏ 

وكان ما شجعه على تصنيف کتابه هذا : فضلا 
عن اطلاعه على الكثير من حياة المقول وأحواهم : 
ما كان عليه هو نفسه من الكفاية والمقدرة وما تيسر له 
كم منصبه من الاطلاع الواشع على نظم الحكم عند 
المغول وسير الأمور ق دولهم » وهو الذى طوف 
ببلادهم سنين عشره ورحل مرات متكررة إلى بلاد 
ما وراء اہر وتركتان ومواطن الأويغور ومغولستان 
حی بلغ أقصى الصين > ورأى كثيراً من الوقائع 


المهمة » حتى استمع كذلك من أفواه الثقات من المغول 
إلى كثير من تفاصيل تارعخهم ما كان له من المكانة 
العالبة عند حكامهم واختلاطه بأشرافهم وعظائهم . 

وقد بدأ عطا ملك تصنيفه کتابه هذا عام ٠٥۰‏ ھ 
وفرغ منه عام ٨9۸‏ ه . 

وحين قدم هولاكو فى زحفه المشهور إلى إيران » 
سير الأمر أرغون ابنه الأمير کرای ملك والأمر 
أحمد بتكجى ومعهما عطا ملك الجوينى إلى الغازى 
المغولى فالتحقوا مخدمته . وظل عطا ملك ف خدمة 
هولاكو وأولاده من ذلك الوقت حتى آخر أيام 
حياته . 

وحاول بعض الوشاة أن يوقع به عند هولاكو 
ولكنهم فشلوا فى ذلك لما كان يكنه له العاهل المغولى 
من التقدير والتوقير . 

وما كان لعطا ملك من الحظوة عند هولاكو 
انتطاع أن محمله على أن يأمر بتعمير مدينة خبوشان 
( قوجان) وهو فى طريقه إلى منازل الاسماعيلية » 
وكانت هذه المدينة قد نزل ها الدمار الشامل إبان الغزو 
المغولى وهجرها أهلها . " 

وصحب عطا ملك هولاكو فى حربه للاسماعيلية » 
وحمل بنفسه شروط التسلم الى. يرتضها الغسازى 
المغولى إلى ركن الدين خورشاه آخر أمرائهم الكبار 
فى الموت . 

وعمل مؤرخنا على إنقاذ جرء كبر من كتب 
الاسباعيلية > فدخل بأمر هولاكو إلى قلعنهم بعد 
استسلامهم وأخذ يتفحص ما تجمع لدم من أمهات 
الكتب والعدد متذ أيام زعيمهم حسن الصباح » أى 
لائة وسبعين عام خلت » فأخذ ما وجده يصلح له من 
آلات الفلك والأسفار » وأحرق ما بقى بعد ذلك وفها 
كتب معتقداتهم . : 


و ةلاح 


ومن بين ما احتفظ به کتاب ١‏ سركذشت 
سيدنا ٠‏ فى سيرة الصباح » وقد ضمن الحلد الثالث من 
تار مه خلاصة هذا الكتاب . كذلك أورد رشيد الدين 
فل الله مخضا آخر أكثر اسهايا لسيرة 0 هذه 

فى الجزء الثاق من كتابه جامع ااتواريخ . 
EAE REE‏ 
لا بونجد ق مقنادز أغرئ , 

وما إن قضى هولاكو على الاسماعيلية وخرب 
قلاعهم عام ده" ه حى زحف إلى بغداد وى صحبته 
جملة من أعيان المسلمين وعلائهم ومن بيهم نصير الدين 
الطوسى وعلاء الدين عطا ملك الجوينى . 

وف عام ٥۵۷‏ ه ؛ أى بعد مرور عام على تخريب 
بغداد وقتل الحليفة المستعصم العباسى ها + عهد هولا كو 
محكومة هذه المديئة إلى عطا ملك كما عهد بالوزارة إلى 
أ لانن م ل واد 

وجهد عطا ملك : فی عهد هولاكو ثم فى عهد 
ابنه أباقا » فى تممير كثير من الأراضى الزراعية بالعراق 
وحرص على غفيف اللحراج عن كاهل الفلاحين 

ما وسعه ذلك » وأقام بالنجف رباطاً لطلاب العلم 
والفقهاء , 

وبحسن تدبيره تضاعف دخل العراق وعمرت 
قراه واستر دت بغداد رونقها إلى درجة قاربت ما كانت 
عليه من قبل . وف هذا يقول الذهى فى كتابه 
« تاريخ الإسلام » : ٠‏ كان علاء الدين وأخوه فهما 
کرم وسودد وخيرة بالأمور » وفهما عدل ورفق 
بالرعية وعمارة بالبلاد . ولى علاء الدين نظر العراق 
سنة نيف وستين بعد العاد القزويى فأخذ فى عمارة 
القرى وأسقط عن الفلاحين مغارم كثيرة إلى أن 
تضاعف دخل العراق وعمر سوادها » وحفر هرآ من 
الفرات مبدؤه الأنبار ومنتهاه إلى مشهد على رضى الله 
عنه » وأنشأ عليه ماية وخسن قرية » ولقد بالغ » 


أخيه شس 


بعض الناس وقال : عمر صاحب الديوان بغداد حی 
كانت أجود من أيام الحلافة » ووجد أهل بغداد به 
راحة » . وقد تايع الذهى فى ذلك كثير من المورخين . 

وظل عطا ملك محكم بغداد لأربعة وعشرينعاماً » 
منها ستة فى عهد هولاكو وسبعة عشر أيام ابنه 
أباقا » وعام واحد زمن حفيده السلطان أحمد تكودرى. 

وتعرض عطا ملك لكثير من الدسائس الى دبرها 
له بعض الذين كانوا ينفسون عليه مكانته عند حكام 
المغول وعلى رأسهم مجد الملك يزدى وزير أتابكة يزد 
السابق . فلم يتهموه بالاستيلاء على الكثير من أموال 
الدولة فحسب » بل وقالوا كذلك باتصاله بالماليك 
المصريين فى حرم مع الابلخانيين من أبناء هولاكو 
حكام إيران » وأنه کان مهد لدخوم يغداد نفسها 
على أن براءته كانت تنضح فى كل مرة . 

وف عهد السلطان أحمد تكودرى ؛ الذى خلف 
أخخاه أباقا على عرش إيران » ولى علاء الدين عطا ملك 
حكومة بغداد من جديد » وكان قد أقصى عا بعض 
الوقت بوشاية من مجد الملك وعصابته الذين أتزل مهم 
السلطان الجديد عقابه وصادر أموا . كذلك عهد إل 
أخبيه شمس الدين وابنه هارون محكومات بعض الولايات 
الأخرى . 

ولم يطل الأجل من بعد ذلك بعلاء الدين إلا شهوراً 
قليلة » فات ف الرابع من ذى الحجة من عام 58١‏ ه 
( 1788 م) ودفن بترير 

وكان لآل الجوينى عند المغول من النفوذ ما يشبه 
ما كان للبر امكة عند العباسيين . 

وعلى رواية الذهى فف انوا مقضد الاب 
والعلاء » وكانوا يصلونهم بالجوائز السنية الى قد تصل 
إلى ألف دينار فى المرة الواحدة . 

وألف باسمهم كذلك جملة من العلاء وميم 
نصير الدين الطوسى الفلكى المشهور والقاضى نظامالدين 


-11ا- 


الاصفهانى وابن صیقل الجزرى . کا أشاد ہم كذلك 
كبار شعراء الفرس وفهم همام الدين التريزى وسعدى 
الشيرازى . 


مؤلفات عطا ملك الجوينى 


كتب الجويبى ٠‏ إلى جانب تاره الكبر 0 
رسالتين أواخر أيامه. تعرف أحداها باسم « تسلية 
الإخوان ؛ ضما ما مر به من حوادث وما تعرض له 
من حن ء وقد حررها عام 58٠‏ ه . أما الرسالة الثانية 
فقد أنشأها فى العام التالى + أى عام 58١‏ ه ؛ وهو العام 
الذى توف ف آخره » وهی لا عتوان ها ء وتعد ذيلا 
للرسالة الأولى . وقد أفاد من مادة هائين الرسالتئن كل 
من كتب عن الجحوينى ممن جاء من بعده من المؤرخدن . 

وف ١‏ تسلية الإخوان » يفصل الجويى ما تعرض 
له من المصائب والحن بسعاية مجد الملك يزدى وعصبته 
زوراً ومتاناً مرات متكررة . ومن ذلك امهم له 
بالاستيلاء على خراج بغداد كله سنين طويلة وحيسه 
تلك الأموال عن بيت مال السلطان الابلخانى المغولى . 
وقدروا ذلك الال المستولى عليه فى دعواهم هذه عليونين 

من الدنانر ار علي ق تي عقر توا كن 
الى ولى فا حكومة بغداد . ومنبا كذلك تآمره على 
سلامة الدولة باتصاله بالماليك المصريين أعدائها . وكان 
يتعرض لكثير من المتاعب + ومنها الحبس » فى كل 
مرة حى تثبت براءته » فيزيد السلطان عندئذ فى تشريفه 
لد ويضله + : 

ريتحدث الجويبى فى رسالته الثانية عن قدوم 
شاعر الفرس الكبير سعدى الشير ازى إلى تريز لتحيته 
وأخيه شمس الدين وكان ها عليه أياد كثيرة . وما لقيه 
هذا القاض من حناوة بالف وترحينية الك لى 
السلطان أباقا نفسه » فاستفسر عن شأن ذلك الغريب 


الذى عيطه القوم بالتبجيل والتوقير مع ما هو عليه 
نفسه من بساطة الحال » ثم سأله أن يعظه . 

وق هذه الرسالة أيضاً يتحدث الجوينى كذلك عن 
مقتل خصمه مجد الدين يزدى وعن ولاية السلطان 
أحمد تكودرى > وهو ابن هولاكو » وأول حاكم 
مسلم من المغول الايلخانيين بايران . 

وإلى جانب هاتين الرسالتن فقد أنشأ علاء الدين 
الجوينى كذلك بعض رسائل وأوامر سلطائية وجدت 
ضمن مجموعة من رسائل منتخب الدين بديع الكاتب 
الجوينى » وهو خال جد والده » وتقع هذه المنشآات 
فى خمس عشرة ورقة . 
ڪتاب تاريخ جبانكشاى 

لم يسبى كاتب ولا مؤرخ علاء الدين عطا ملك 
ابن اء الدين' محمد بن محمد الجويى إلى معالجة تلك 
الموضوعات ذات الأهمية البالغة الى عالجها قى كتابه 
هذا وهى : تاريخ المغول وتاريخ سلاطن خوارزم 
وتاريخ الاسماعيلية . وكان مما يسر له إخراج كتابه 
هذا تيسيراً كببرا أنه كان هو نفسه من بين أعاظم عمال 
الدولة المغولية ( الايلخانية ) » وقد جاب بلاد المخول 
طولا وعرضاً وخالط أعيانهم وشهد كثيراً من وقائعهم 
وشارك فما > كا اطلع بنفسه على كتب الاسماعيلية 
ف الموت بعد أن أذن له هولاكو بذلك » فكانت هی 
مصادره ومراجعه الأصيلة فى كتاباته عنم . 

ومن هنا صار كتابه هو المصدر الأول الذى ر رجع 
إليه كل من جاء من بعده من المؤرخين ممن تصدوا 
الكتابة عن تلك الحقبة الى عالجها فى كتابه . 

فهذا هو عبدالله بن فضل الله الشيرازى صاحب 
تاريخ وصاف الذى ألفه فيا بین عانى 544 و ۸۷۲۸ 
يضمن الحلد الرابع من كتابه مختصراً كاملا لكتاب 
الجوينى هذا بأجزائه الثلائة ويصرح بأن كتابه ما هو 


۲ - 


إلا ذيل لتاريخ جهالكشاى وتكلة لحوادثه » ويقر له 


بالفضل و عدحه : 

وما أنا إلا قطرة من سحابة 

ولو أنتى صنفت ألف كتاب 

وكذلك يفعل رشيد الدين فضل الله وزير غازان 
والجايتو : فيطوى كتابه الكبير « جامع التواريخ »الذى 
أئمه عام AS‏ كتاب جهانكشاى كله 
ويذكر عبه بطريق التلخيص آنا وبطريق البسط 
والإشباع آنا آخر . 

وعلى هذا الهج وقريب منه فمل أبو الفرج 
غريغورس بن أهرون الطبيب اللطى المعروف 
بابن العرى المتوق عام 6م فى تاره مختصر 
الدول » ما كتبه منه بالسريانية أو بالعربية . 

ثم ابن طباطبا المعروف بابن الطقطقى نی كتابه 
الفخرى ف الأخبار السلطائية الذى ألفه عام ۷۰ھ » 
وشهاب الدين أحمد بن محبى الكاتب الدمشقى المتوق 
عام ۷٤۹‏ ه صاحب كتابه مسالك الأبصار فى مالك 
الأمصار ذى ااعشرين مجلداً » وما جاء من بعد ذلك من 
التواريخ مثل تاريخ كزيده لحمد الله المستوى وروضة 
الصفا ليرخوند وحبيب السير لحواندمير وما تلاها + 
ماكب بالفارسية ما أو اة : 


وصف الكتاب 
بقع كتاب تاریخ جهانكشاى فى ثلاثة مجلدات : 
0 : در تاربخ جنكيز خان وأعقاب أوتاكبرك 
. أى ف تاریخ جاکاز وأعقابه حى كيوك › 
ادر لين جم الكبير عدا الحواشى 
والفهارس › ؛ وطبع فى ليدن مبولئدة عام ۱۳۲۹ھ 
(للقلم). 


والثانى : در تاریخ خوار زمشاهيات » أى فی 
تاربخ سلاطين خوارزم ويقع فى ۲ من الحجم الكبير 
عدا الحواشى والفهارس > وطبع فى ليدن عام 1884 ه 
ركلكقام). 

والثالث : در تاريخ منكوفا آن وهولاكو 
واسماعيلية . ويقع فى ۲۹۲ صفحة وطبع فى ليدن عام 
Nfs‏ 15/0 م 

والكتاب بأجزائه اللاثة هو من منشورات سلسلة 
جب التذكارية المشهورة . وقام على تحقيقه العلامة 
الإيرانى الكبير المرحوم محمد بن عبد الوهاب القزوينى 
وقد عمره بالحواشى المطولة والتحقيقات الدقيقة 
والفهارس المفصلة . وكان عماده فى ذلك مخطوطاً يرجع 
تاريخه إلى عام 58 ه قابله على إحدى عشرة نسخة 
أخرى . 

ويشمل الجزء الأول ؛ بعد ديباجة طويلة » على 
فصل فى عادات المغول ورسومهم 2 فصل ف 
لاي الى وضعها جنكيز خان وهى الى تعرف 

سم الياسا ١‏ الجتكيزية اميا دزاصاق » ذكرها 
ری قوب دار مارا وی مرج 
من القوانين الموضوعة على إرادة جنکز وأنفع 
العادات القيلية وق وتبا الأو يطوق ارك عاو 
الذين قاموا على دواوينه واضطلعوا بتأديب أولاده . 
وهی تنظم كافة د شئون الدول والجيش والأفراد . وقد 
التزم تيمورلئك وأولاده ٠‏ بعد المغول + بدورهم 
تشريعات الياسا كذلك » إذ ٠‏ كانت لا منتاررض مع 
الشريعة الإسلامية فى الغالب .م بشع املف من بعد 
ذلك فى الحديث عن جنكز خا جروج من باب 
غازياً وفتوحاته فى مالك الأيغور » ويفصل فى تاريخ 
تاريخ الأثم الأويغورية وعاداتهم ورسومهم » 2 
قصل له أصية تارعؤية كبرة . 

وهؤلاء الأويغور وم أرق قبائل الترك كانت 
هم دولة قوية بأواسط آسيا فى القرن الثامن الميلادى » 


۳ 


وكانوا هم أصحاب بلاد ما وراء الہر حين دخلها 
العرب علهم أواخر القرن الأول المجرى . وعندهم 
عرف الغرب صناعة الورق فى سمرقند تلك الصناعة 
الى اتتشرت على أيدهم وبفضلهم فى أقطار العام 
القدم . 

وأقام الأويغور ٠‏ بعد إسلامهم : دولة قوية لم 
على أنقاض الدولة السامانية ببلاد ما وراء الهر وتركستان 
عرفت بم دولة لقرمائين آز الايلكخانين . 

وقد انقاد الأويغور الشرقيون بزعامة أمير هم إيدى 
قوت إلى جنكيز فور ظهوره بأراضيهم فى حين قاومه 
الغربيون منهم 

ويذكر المألف من بعد ذلك » فى تفصيل * 
فتوحات جنکز. فى بلاد ما وراء الهر وإيران وما عانته 
تلك البلاد على يديه من تقتيل وتخريب وہب ء كا 
يتحدث عن إخضاعه لبلاد خوارزم » وسائر الحروب 
الأحرى الى ظل هذا الطاغية عارسها حى وافاه 
E‏ 3 

ويعرض علينا المؤلف خلال حديئه هذا صفحات 

من البطولة والبسالة أصحاءها من خيرة قواد المسلمين 
الذين استطاعوا أن ينزلوا بجهودهم الفردية 0 
شديدة بالمغول قبل أن يستسلموا لم أو يفروا من 
أمامهم . 

وحم المرخ حديثه عن جتكيز بذكر مطاردته 
للسلطان جلال الدين منکوبردی شاه خوارزم 
وما أظهره هذا السلطان من ضروب الشجاعة اللحارقة 
حين حاصره المغول تفرده فى مكان ضيق بشاطئ السند . 
ويقتل من تحته فرسان فيغب على ثالث يقفز به ف 
الماء من علو شاهق ويبلغ الشاطئ الآخر من الهر فى 
سلام . وحين أراد المغول أن ينطلقوا من ورائه منعهم 
من ذلك جنكز بنفسه لفرط إعجابه ببطولة خصمه 
وشدة جلده حى التفت إلى أولاده وقال لهم مشيراً إلى 
منكو بردى : « إن هذا الولد جدير يأبيه» ٠‏ 


ويتحدث الجوينى من بعد ذلك عن تاريخ سلطتة 
أوكتاى بن جنکز وعن كيوك خان وحکه ٤‏ وحم 
هذا الجزء بفصلن مختصرين عن تاريخ توشى خان 
( جوجى : جيجى ) وجغتاى خان ولدى جنكيز خان. 

والجزء الئان م 6 خلو من مقدمة » 
وأغلبه فی تاريخ سلاطين خوارزم وأخبارهم ووقالعهم . 

ومؤسس هذه الدولة هو توشتكين غرجه : وكان 
على ما يذكره الجوينى ؛ غلاماً تركيا اشر اه السلاجقة 
فبلغ بکفایته عندهم ما يلغه سبكتكين عند السامانيين , 
وعهد إليه ملكشاه محكومة خوارزم . 
قطب الدين هو أول من اتحخذ لنفسه لقب شاه خوارزم 
حين أخذ نم السلاجقة فى الأفول . 

وعمل أتسز بن قطب الدين على التحرر التام من 
سلطان السلاجقة فاشتباك معهم فى حروب متكررة 
مكنت مهما عدوا ثالثاً مشتركاً هم كفار الترك الذين 
يعرفون ياسم ملوك قره نختاى أو الكرخانية - فتخطفوا 
كشيرآً AS‏ الدولة السلجوقية وألحقوا سما معا 
ر 

ودولة الكرخانيين هولاء مرت خسة وتسعين عاماً 
۹۰۷-٥۱۲ (‏ ه) فى أجزاء من بلاد الہر وتركستان 
الشرقية من جيحون إلى كاشعر ون وبلا ساغون . 


وكان ابنه 


ويستطرد الجوينى هنا فى حديثه عن هذه القبائل 
فيشير إلى ملوك الطوائف من مسلمى الترك الذين كانوا 
محكون فى تلك التواحى من ظهروا على أنقاض الدولة 
السامانية وظلوا مارسون سلطائهم حى قدوم المغول . 
ومن هؤلاء : الأفراسيابية أو الحانية والايلكخانية 
وآل خاقان ء على اختلاف تعبير المؤرخين فى ذلك » 
وكانوا محكون كذلك ئى أقسام من تركستان وأجزاء 
م ن يلاد النبر ۽ وان تنبى أمرم بالحضوع للكرخانيين ٠‏ 

وبرغم أن تکش شاه خوارزم وحفيد آتسز استطاع 
أن بقع له دولة لا تقل فى اتساعها عن بلاد السلاجقة 
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إلا أنه لم ينجح فى دفع خطر کرخان القره ختائى عنه 
فصالحه على جزية سنوية يدفعها له . وقد نصح أولاده 
من بعده أن يتجنبوا کل‌نزاع مع كرخانهذا وأن ينظروا 
إليه « كتراس قوی يقف فى وجه عدو جبار ( ويقصد 
بذلك المغول ) حى قيام الساعة » . إلا أنهم لم يأخذوا 
مبذه النصيحة فنتج عن حروءبم معه ومع خليفته 
كوجلوك خان أن تمزقت تلك الجية القوية الى كانت 
كفيلة بتعويق الرحف المغولى فيا بعد لسنين طويلة . 

كذلك يتحدث الجويى فى هذا الجزء عن حروب 
السلطان علاء اللدين محمد خوار ز شاه - وتذ كره بعض 
المصادر باسم قطب الدين كذلك ‏ مع سلاطين الغور 
أصحاب غزنه . وكان زعيمهم شهاب الدين محمد 
الغورى » بعد أن توغل نى شمال المند وأرسخ أقدام 
الحكومة الإسلامية هناك » قد طمع فى أراضى جاره 
الحوارزى لكنه رد على أعقابه فى عنف بالغ . 

وى هذا الفصل يذكر الجويى خلفاء السلطان 
الغورى بالهند من قواده ومواليه ؛ وهم الذين تعرف 
دولهم فی الثارن بيخ ياسم دولة الماليك ء وكانوا حکون 
فى زمن متقارب مع دولة الماليك المصريين . وكان من 
بين سلاطينهم أميرة حازمة قوية هى السلطانة رضية 
الى عاصرت شجرة الدر المضرية . 

كذلك يفرد الجوينى فى هذا فصلا عن خلاف 
سلاطين خوارزم مع خلفاء بغداد العباسيين ذلك 
الحلاف الذى بدأ بالتزاع بينهما على العراق العجمى . 
وبلغ العداء بيهما ذروته حبن دخل السلطان الحوارزى 
غزنه » بعد هزعة لاسلطان الغورى ء فوجد فى وثائقه 
ما يثبت تحريض الحليفة الناصر لدين الله أحمد العبابى 
له على قتاله ‏ كما حرض عليه القره ختای كذلك من 
قبل فثارت ثائرته لذلك وأغلن خلع الحليفة العبابى 
وتنصيب العالم علاء الدين الترمذى مكانه » ثم زحف 
إلى بغداد ليقيمه بنفسة هناك لولا أن عوقته ثلوج الشتاء 
تلك السنة وظهور المغول عند حدوده من بهل ذلك . 


وف فصل آخذ يتحدث الجوينى عن جلال الدين 
منکو بردى آخر سلاطين خوارزم > وكان قد ذكر » 
فى الجرء الأول » حربه مع جنكز بالتفصيل ٠‏ تلك 
ORA‏ ا ا 
لهند . ولم يكن من الطبيعى أن يرحب شمس الدين 
العش سلطان المند المملوكى بشاه خوارزم فى بلاده . 
ففضلا عما يعلمه من أطاع أبيه فى السابق بالاستيلاء على 
أملاك الفوريين » فقد كان يدرك تنام الإدراك أن 
المغول لن يقعدوا عن طلبه أبدآ ما يعرض اند 
لأخطارهم المعروفة . 

ع استااع جلال الدين أن يغادر أرض المئد 
ومجتاح بعض ولايات إيران ومخضع الخليفة العباسى 
لسلطانه ويلزم الاسماعيلية قلاعهم إلا أن المغول: ما زالوا 
به حى هزهوه آخر الأمر وقتاوه . 

وما أورده الجويى عن جلال الدين وسلاطن 
خوارزم كان هو المصدر الذى استمد منه النروى مادة 
كتابه فى تاره المعروف بسيرة جلال الدين منكيرقى . 

وعم الجوينى هذا الجزء الثانى من كتابه بذكر 
أمراء المغول الذين حكدوا فى خراسان وأوثم جنتمور 
ومنهم أرغون وهو الذی ولى موترخنا هذا شئون ديوانه . 

ويبدأ الجزء الثالث بالحديث عن شر قويى بيكى 
وكانت أميرة ال E‏ بالياسا 
المغولية . وقد امنتطاعت هذه السيدة أن تحسم التزاع 
الذى شب بين أمراء المغول إثر وفاة كيوك خان و تحمل 
القوم على البيعة لابنها منكو قا آن . وقد أقامت هذه 
السيدة مدرسة كبيرة ببخارى ؛ أرادت بها أن تعر عن 
عطفها على المسلمين برغم وثفيها . 

ويفرد المألف من بعد ذلك باباً طويلا فى ذكر 
جلوس هذا الحان المغولى يصف لنا فيه احتفال القوم 
بتنصيبه مرا علهم ء كما يشير كذلك إلى حرص هذا 
الأمير على ال سك بتقاليد المغول وآداہم وتوخيه 
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العدل نى معاملة رعاياه حى رفع علهم الكثر من 
أموال الحراج . وكان من حسن صنيعه مع المسلمين 
أن عهد عكومة تركستان وبلاد ما وراء الهر إلى 
مسعود بك بن محمود يلواج” » فأشاع الازدهار فما 
من جدید . 

وما يذكر غن هذا الان المغولى كذلك أنه كان 
بوقر شيوخ المسامين توقيراً شديداً ويصلهم بالمال 
ابات + 

وينتقل الجوينى من بغد ذلك إلى تفصيل أخبار 
اجتياح هولاكو أخى منكو لإيران : فا إن تم تكو 
إقرار الأمور ى بلاده حى وجه أخاه هذا فى السنة 
الثاثية من حكه على رأس جيش قوى ومخطة محكمة 
عبر :وران إلى إبران على أن يبدأ بالاستيلاء على قلاع 
الاسماعيلية وحصونهم وتخريها واستتصال شأفةأصحامما 
جميعا ثم يسر من بعد ذلك إلى العراق لإخضاع 
الحليفة العباسى مها والاستحواذ على بلاده . 

هذا وكان هؤلاء الاسماعيلية قد سارعوا مخطبون 
ود جنكيز خان حين قدم بلاد ما وراء الهر ثم انقلبوا 
من بعد ذلك يوابون الناس على المغون » وإن است روا 

فى الوقت نفسه ينكلون بأهل السنة ما وسعهم ذلك . 

وأعظم قلاع الاسماعيلية كانت الموت الى استولى 
علببا زعيمهم حسن الصباح عام 487 ه فصارت منذ 
ذلك الوقت مقر زعامتهم . واستسلم ركن الدين خورشاه 
زعم الاسماعيلية هولاکو آخر af e‏ 
بعد أن خربت أغلب قلاعهم وأراضهم 

ومن قلعة الموت خرج نصير | الدين الطوسى 
فقصد وبعض رفاقه معسكر الغاز زی المغوى الذى رحب 
ہم بعد أن أيقن من صدق نواياهم نحوه . وبلغ من 
اعتزاز هولاكو بالطومى أن أقام له مرصده المشبور 
عراغه . 
3 وكان لسقوظ حصون الاسماعيلية واندحارهم 


صدى معيداً كهيراً ب بين المسلمين لما كانوا يشيعونه 
نهم من الرخب والفزع ويفشروته من امفاد . 

وأذن هولاكو لموؤرخنا الجوينى - وكان فى 
صحبته موفداً من قبل الأمير أرغون - بالدخول إلى 
مكتبة الاسماعيلية فى الموت » وأن محتفظ لنفسه بقدر 
ما مها من كتب العقيدة وآلات النجوم والرصد . 
وكان مما وجده بتلك الخزانة كتاب « سركذشت 
سيدنا » وهو ى سيرة الصباح ودعوته . 

ويتناول الجوينى فى الفصل التالى لذلك مذاهب 
الباطنية الاسماعيلية وأحواهم ء فيذكر أنه بعد أيام 
الخلفاء الراشدين ظهرت جاعة تنظاهر بالإسلام ولكنها 
تتعصب للمجوسية فى الباطن فأخذوا ينشرون الضلال 
فى الناس بأن لظاهر الشريعة باط مخنفى على أكثر 
اناس » حى ظهر الكيسانية أتباع محمد بن الحنفية 
فإنضموا إللهم . ويسوق الكلام من بعد ذلك عن أتباع 
إسماعيل بن جعفر الصادق ويعالج فكرة المهدية 
والسئر والنص الخاص بالإمام عندهم » كما يذكر 
القرامطة ويتحدث عن قيام الدعوة الفاطمية با مغرب 
وعن خلفائهم ودولهم صر حی قضاء صلاح الدين 
الأيوى علهم . 

ويوقف الجوينى من بعد ذلك بابآ بأ كله على ذكر 
الصباح ودعوة الاسماعيلية النزارية » ويعتمد فى ذلك 
على کتابه وس ركذشت سيدنا» الذى عار عليه ى 
الموت . فيذكر لنا رحلة الصباح إلى مصر - وكانت 
هرباً من وجه نظام ال ملك الو وزير السلجوق القوى عدو 
الباطنية وفاضح أباطيلهم م عودته إلى كوهستان 
تخراسان داعياً للنزارية واتخاذه لالموت مقراً له بعد 
استيلاله على كثير من القلاع والحصون هناك . وبعد 
أن يعرض الجويى علينا تعالم الصباح » يندد بنشاط 
قداويهم وجنوحهم إلى اغتيال مخالفهم » وكان أول 
ضحاياهم هو الوزير القدير بر نظام املك . ثم يسرد علينا 
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من بعد ذلك أخبار خلفاء الصباح فى الموت إلى أن 
خرب هولاكو ديارهم كلها . وعم حديئه عن هؤلاء 
الباطنية بشكر الله على لاص المسلمين مهم . د فن كان 
على وفاق معهم من الناس أيامهم إنما كان ذلك بدافع 
الموف مهم » أما من كان یعادہم فقد كان يعيش 
فى رعب دام منهم وخوف مقم » . 

وف آخر هذا الجزء الثالث رسالة صغيرة تنسب 
لنصير الدين الطومى فى واقعة فتح بغداد . ويذكر 
العلامة القزويى أنه وجدها ضمن ثلاث مخطوطات من 
بين اڻی عشر مخطوطاً رجع إلا فى تحقيق هذا 
الكتاب , 

وليس بين أيدينا ما بدل على إلحاق الحوييى بنفسه 
هذه الرسالة بكتابه . وما يشر تساولنا هنا فقط هو 
سكوته عن تسجيل أخبار هذه الواقعة بکتابه وقد کان 
يصاحب هولاكو فہا . وقد كان الجوينى على كل 
حال من بين غير الراضين عن مقتل الحليفة العبابى » 
مخلاف الطومى الشيعى عدو الخليفة وربيب الامماعيلية 
فى السابق . والمعروف كذلك أن الجوينى كان يقرب 
إليه أحباء الخليفة ومهم الشاعر الكبير سعدى الشير ازى 
الذى رثى المستعصم بقصيدتن بليغتين إحداهما بالعربية 
والأخرى بالفارسية . كنا بذل كذلك جهوداً كر 
فى تعمير بغداد وراحة أهلها حين ولى حكومتها . : 
القوذج الأول : 

بيان القواعد الى رسمها جنكيز بعد 

خحروجه للغزو : والياسا الى أمر بوضعها . 

لما كان الحق تعالى قد ميز جنكيز خان على سائر 
أقرانه فى العمل والحكة » وحباه دون ملوك الدنيا 
باليقظة والسلطان حى كان هو نفسه يعرف بالبدسية 
عادات جبابرة الأكاسرة المشهورين ورسوم الفراعنة 
والقياصرة وتقاليدهم المدونة دون ما حاجة به إلى مطالمة 
أخبارهم وتقصى 1 ثارم »> فكان تدبيره لشثون البلاد 


الى فتحها ٠‏ وخططه نى القضاء على أعدائه > ورفع 
درجات أتباعه ‏ كانت هذه كلها من وحی خاطره 
وتصنيف ضميره . ولو كان قد قدر للإسكندر 
( المقدونى ) أن يعيش فى عصره - وهو الولوع بكشف 
الأسرار وحل المشكلات ‏ لتعلم منه ما كان يصطنعه 
من ضروب الحيل وليدة الذكاء فى مواجهة الأمور »> 
ولوقف عنده كذلك على أسرار فتح الحصون > 
وإخضاعها . وأعظم دليل على ذلك أنه مع ما كان عليه 
خصومه من الكثرة فى العدد وها تبأ لأعدائه من القرة 
والشوكة حى كان كل واحد مهم عمفرده فغفور 
وقته وكسرى زمانه » فقد خرج إلهم مع قلة عدده 
وانعدام عدده ففتح كافة الأصقاع من الشرق إلى 
الغرب وتخرها له . أما كل من كان يتصدى لقتاله » 
قإنه + جرياً على حكم الياسا وقواعدها الى كان 
يلزمها ع كان يقضى القضاء التام عليه وعلى كل أتباعه 
وأولاده وأشياعه وأجناده ويشيع الراب الشامل فى 
كل بلاده . 

والحديث المنقول عن الأخبار الربانية ( القدسية) 
« أولئك هم فرسانی مهم أنتقم من عصاف » » يقصد به » 
بلا أدنى شك :أو شبة » جاعة فرسان جنكيز خان 
هؤلاء وقومه . 

ولقد كانت الدنيا حى ذلك الوقت تموج بالخلق . 
وكان الملوك والأشراف فى كافة النواحى قد بلغوا 
أقصى درجات غرور الكبرياء وبطر العظمة والخيلاء . 
على أن الله تعالى ( وهو القائل فى حق نفه) « العظمة 
إزارى والكبرياء ردائى » كم سابق وعده ۽ جعل 
لجنكيز قوة البطش وغابة التسلط ١‏ إن بطش ربك 
لشديد » .وحن عمدت أكثر الأمصار وأغلب الأقطار 
إلى حربه ورفضت الاستسلام له : إذ أبطرها ما كان 
ها من التروة والعز والرفعة حى أعرضت عن الدخول 
فى طاعته ‏ خاصة بلاد الإسلام من حدود بلاد الترك 
حى أقصى الشام ‏ فإن كل ملك أو صاحب ناحية 
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أو أمين مديئة كان يقف فى وجهه كان يقضى القضاء 
النام على أهله وأتباعه القريب مهم والغريب حى 
م يكن يبقى من كل ألف شخص على أكثر من ماثة + 
دون مبالغة . ومصداق هذه الدعوى يؤيده ما صار 
إليه حال المدن الى كانت قائمة إذ ذاك . 

وعلى وفق رأئ جنکز ومقتضى مراده فقد وضع 
قانون لكل عمل : ودستور لكل مصلحة » وحدود 
لكل جرم . ولا لم يكن لأقوام التتار خط فقد أمر 
جتكيز أن يقوم الأويغور بتعلم أبناء المغول الكتابة . 
وهولاء الأيغور مالين اشظلعوا. كذبك: بتسجيل 
هذه القوانين ( الياسا ) والأحكام فى الطوابير > وهم 
يعرفونها باسم كتاب الياسا الجامع . وكان أبناء الملوك 
عتفظون فى خزاتهم بنسخة ما . فحين مجلس ملك 
جديد مهم على العرش ٠‏ أو يقوم الملك بتعبثة جيشه 
للحرب » أو مجتمع أبناء املك لانظر فى مصلحة الدولة 
وتدبير شئونها » فإنهم محضرون هذه الطوايير ويينون 
قرارامهم ف ذلك بنص ما ورد فها » ويعبئون جيوشهم 
وماجمون المدن والبلدان ومخربوتها على الرسوم الى 
تنص علا . 

وقد عمد جنكيز أول عهده » حن انطوت قبائل 
المغول نحت ل : إلى القضاء على الرسوم الذميمة 
الى كانت تشيع بع تشيع فى تلك الطوائف وإحلال العادات 
الحميدة الى ترتضببا العقول نحلها . ومن هذه الأحكام 
كثير يوافق الشريعة ( السمحاء ) . 

ولم يكن جنكيز فى إنذاراته ٠‏ الى يبعث ا إلى 
مختلف الأطراف يدعو فما أصحاا إلى الاستسلام : 
يجرى على رمسم الجبابرة حين كانوا يتبددون غير هم 
بكرَة عددم وقوة شوكهم وما غندم من العدة 
والعتاد » أو يعمدون إلى تخويف عدوهم والتشديد عليه 
وإتما كان كل ما يفعله فى ذلك هو دعوته القبائل 
للانقياد له سلما » فإن لم يفعلوا « فإن ما نقدر عليه هو 
مقدور الله القدم وبعلمه » . ومن يتدبر فى هذا الى 


يراه من كلام المتوكلين ۾ فقد قال الله تعالى : « ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه » . فلا جرم إذن أن تحقق 
له كل ما كان يضمره ويبتغيه . 

ولا كان جتكيز غر معتنق لأى دين أو تابع لأى 
ملة »> فقد كان لذلك بعيداً عن التعصب » لا يرجح 

ملة على أخرى أو يفضلها على غيرها . وكان بط 
علاء كل طائفة وزهادها بالإعزاز والتبجيل ويرى ف 
ذلك الوسيلة إلى الله . فكما كان ينظر إلى المسلمين 
بالتوقر > فكذلك كان يفعل مع النصارى وعبدة 
الأوثان . واختار أولاده وأحفاده من بعده من العقائد 
كل على هواه ؛ ہم من دخل فى الإسلام ومهم من 
اعتنق النصرانية » ومهم من اختار عبادة الأوثان » 
ومنهم من بقى على معتقد آبائه وأجداده القدم لا ميل 
إلى غبرها أبداً . وهذه الطائفة الأخيرة هى أقلهم . 
ويدخولم و فى المذاهب الأخرى بعد أكثرم عن إظهار 
روخ ا ددم 

فى هذا الشأن تجد الياسا الجنكيزية وفها جميع 
الطوائف سواء لا تعدل عن ذلك إلى الإقرار بقيام 
الفروق بيا أبدا . 

وما تحويه الياسا من العادات الحميدة كذلك ٠‏ 
إنكار الألقاب الكثيرة هى ومظاهر التكلف الى كان 
نجری الوك عا . فهم تخصون كل من مجلس عل 
العرش مهم يلب خان أو قا آن ولا يزيدون على ذلك . 
أما أولاده وإخوته الآتدرون فيدعون كل واحد م 
بالاسم الذى يعرف به منذ مولده + يلتزمون ذلك ىق 
حضوره وف غيابه على ااسواء . ويذكرون أسماءهم فى 
المنشورات المكتوبة محردة كذلك : إذ لا فرق عندهم 
فى ذلك يبن سلطان وعای . وهم يقصدون فى تحرير ام 
إلى الموضوع الذى -بدفون إلى اكتابة فيه رأساً 
لا يلتفتون فى ذلك إلى الألقاب وعبارات التنفخم 


والتعظم . 
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وسم المغول اهاءاً فائقاً برياضة الصيد . وعوجب 
قول القائل إن « صيد الوحوش يناسب أمير الجبوش » 
كان من واجبات أرباب السلاح وا الكقاح 
عندهم تدريب الجند على ممارسة هذه الرياضة تدريباً 
دقيقاً بي إا خر المناهوة شيخ ليذ کاو 
عارفين بطرالقه ونظام صفوفهم فيه حسب عددهم من 
حيث القلة أو الكثرة . وهم حين يعزمون على الخروج 
إليه يسبقهم تفر مهم للاستطلاع. . 

وعلى الجند أوقات الثم أنه عترضوا دواماً على 
ممارسة تلك الرياضة ٠‏ وعلى قاد نهم أن محرضوهم علها 
والغاية من ذلك ليست الصيد لذاته ء ونما هى أن 
عمارس الجند الرياضة ويداوموا التدريب على الرى 
بالسهام ويعتادوا تحمل المشاق . 

وحين يعزم لحان على الحروج إلى الصيد - وأوان 
ذلك عادة هو أول دخول فصل الشتاء ‏ تصدر 
الأوامر للجند المرابط عند مضارب الحان بالإعداد 
لذلك , فينطلق بضع عشرات مہم يعدوا مواضع 
الصيد ومجهزوا آلاته من أسلحة وغيرها : ويعينوا 
مواضع الصفوف سواء فى القلب أو فى الميمنة والميسرة . 

وم يسلمون زمام القيادة إلى الأمراء الكبار الذين 
خخ رجون معهم ع وف صحبهم زوجاتهم 
عب المأكل والشراب ر 

وهم يضربون حلقة الصيد لمدة شهر أو شبرين 
أو ثلاثة > ويطاردون الصيد داخلها فى تؤدة وهوادة 
حريصين كل الحرص على ألا بفلت منه شيا . 
وإذا وقع شىء من ذلك » ولو بالمصادفة » تحروا الدقة 
الشديدة لمعرفة السبب والكشف عن علته . وهنالك 
يأمر الأمراء بضرب المْخطئْ ألف عصاة أو مائة أو 
عشرة » بل إنهم كثيراً ما يأمرون بقتله ‏ وكذلك 
يفعلون إذا ما لاحظوا اضطراباً فى بعض الصفوف ‏ 
ويعرف الواحد منها پام « نركه » أو تقدم بعض 


وسرارمهم 


أفراده عا هو مرسوم لم أو تأخرهم عنه » فيبالغون ف 
تأديهم دون تراخ أو إهمال + 

وعضى القوم شبرين أو ثلاثة على هذا المنوال 
يسوقون أمامهم قطعان الحراف طلباً للصيد ليل نهار » 
ويتوالى تحير رسلهم إلى الحان يعلنون له عن ولاثهم 
له وينبئونه بالصيد وأحواله ويعلمونه عقداره قل أو 
كثر » ما سقط منه وما أفلت . 

وحين تضيق الحلقة من بعد ذلك حى تبلغ فر خن 
أو ثلاثة فراسخ فى محيطها » يصلون عند ذلك بين 
أقسامها بالحبال وينشرون علا اللباد ويصطف حوها 
الجند كتفاً إلى كتف » وقد توسطها صنوف الوحوش 
تزججر وأنواع السباع تزأر » وكأنه وعد الحق فى قوله 
تعالى « وإذا الوحوش حشرت » » فترى الأسود وقد 
انتلفت مع حمر الوحش » والضباع وقد أنست إلى 
أبناء آوى والذئاب وقد صادقت الأرانب . 

حتى إذا ما استحكت حلقاتما فلم يعد لأوابد 
الوحوش مجال تسرح فيه ؛ انطلق لحان يطاردها وسط 
الحلقة فى نفر من خاصته » فبرمونها يسبامهم مقدار 
ساعة صائدين . فإذا ما ملوا ذلك صعدوا إلى مرتفع 
بالحلقة فنزلوا فيه » فيشاهدون منه أبناء الحان وم 
عارسون الصيد بدورهم . وبأق من بعدهم - على 
الثرتيب ‏ صغار أبناء الحان ثم الأمراء ثم عامة الناس 

ويستمر الحال ملوايام عل بهذا الا جي 
إذا ل يبق من الصيد * شئ اللهم إلا حيوان واحد هنا 
واثنان هناك ما بین مجروح وهزيل متقدم فى فى السن أو 
وليد » تقدم القوم إلى اللحان ضارعين يدعون له 
ويتشفعون عنده للإبقاء على ما بقى من الحيوان » 
ثم يسوقونها من بعد ذلك إلى أقرب مكان يتوفر فيه 
الماء والعلف . ومحصون من بعد ذلك ما صادوه ٤‏ 
فإذا تعذر علهم حصر أنواعها وإحكام عدها لكثرتها 
اقتصروا ما على السباع وحمر الوحش فأحصوها . 
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الموذج الثانى : 
ذكر استخلاص مخارى 

هى فى البلاد الشرقية (أى من أراضى الدولة 
الإسلامية ) قبة الإسلام : وبين تلك النواحى عثابة 
مدينة السلام . سوادها يضى ببياض نور العلاء والفقهاء 
وأطرافها تزدان بطرف العالى . وهى منذ القدم مجمع 
نحاریر كل علاء الأديان فى كل قرن وفق دين كل 
عصر . 

اسمها مشتق من لفظة « مار » وهى بلغة المغان 
( رجال الزرادشتية ) مجمع العلم . وهذا الفظ فى لغة 
الوثنيين من الأويغور وختاى قريب من هذا المعنى 
كذلك » إذ يعرفون به معابدهم الى تضم أوثاتهم ت 
وكانت هذه المدينة تعرف قدعاً باسم « جمكنت » . 

وحين فرغ جنكيز من تبيئة جيشه وتجهيزه سار 
حى بلغ بلاد الساطان ( علاء الدين محمد شاه خوار زم ) 
ومن ثم سير أبناءه الكبار وبصحبتهم صغار الأمراء 
ومعهم الجند الكثيف ووجههم إلى كل صوب : وبدأ 
هو نفسه بالزحف إلى مخارى وق رفقته من أبنائه 
الكبار ابنه تولى . 

رم يورد الؤلف من بعد ذلك تفصيل العارك 
الى خاضها جنكيز وهو فى طريقه إلى تلك المدينة ) . 

وف أوائل الحرم من سنة سبع وعشرين وسهائة 
بلغ ١‏ جنكيزخان » تلك المديئة وأمر بالئزول بباب 
حصا : وأقام معسكره ى السبل الواقع أمام ذلك 
الحصن . 

وما ليث جنده أن أخذ يتوافد عليه » جموعه 
تزيد على جموع الفل والجراد حى لا يدركه حصر 
أو مخصيه عد . وكانت أفواجه تتابع متدفقة وكأنها 
أمواج البحر الحبط » ورابطت جميعها حول المديئة : 

وكان بداخل الحصن عشرون ألفآ من المدافعين 
علميم كوك خان . وهو مغولى الأصل » على ما يقال » 


كان قد هرب من خدمة جنكيز والتحق لخدمة 
السلطان » والعهدة على الراوى : وكان هذا سبباً ف 
إعلاء شأنه (أى مخوارزم ) . 

وبرز من حصن المدينة عند الغروب من الأمراء : 
خید بور وسونج خان وكشلى خان ومعهم أغلب 
جندهم . فا إن بلغوا فى انطلاقهم هذه شاطئ جيحون 
حى سقط علهم الحرس مع رجال الطليعة من المغول 
فأفنوهم عن آخرهم . 

إذا لم يكن يغنى الفرار من الردى 

على حالة فالصير أو وأحزم 

وعند غروب اليوم التالى » وقد انعكست أشعة 
الشمس على الوادى فبدا وكأنه طست ملىء بالدماء » 
فتح باب الحصن وأغلق باب المقاومة »> وقدم أنمة 
مخارى وأعيانها على جنكيز خان . 

ونفذ جتكيز من الحصن إلى المدينة فدخلها وقصد 
مسجدها الجامع . وفيه توقف عند المقصورة » وقد 
ترجل ابنه تولى . ثم قصد المندر » وقد ظن أن البناء هو 
قصر السلطان + حتى أوضح له اناس بأنه هو بيت 
الرحمن . 

هنالك نزل جنكيز عن فرسه وارتقى درجتين أو 
ثلاث من درج امثير ليأمر رجاله عند ذلك بأن يطعموا 
خيوهم إذ لا يوجد بالوادی علف لم فانطلقوا عندئذ 
إلى أنبار المديئة فأخرجوا ما مها من الغلال : وحملوا 
صناديق الكتاب الكرم إلى صحن المسجد : فانتزعوا 
ما مها من المصاحف ومزقوها وداسوها بأقدامهم » 
واتخذوا من الصناديق نفسها مذاود لميولم . وطفقوا 
من بعد ذلك يديرون كووس الشراب فا بيهم وقد 
جلبوا القيان من المدينة لعرفهن عم بالرقص والغناء » 
ْم انطلقوا بدورهم يرددون أناشيدهم القومية بعد أن 
عهدوا إلى الشيوخ والأعيان والعلاء بدواهم وألزموهم 
بتعهدها فامتثلوا لأوامرهم صاغرين . 


ا 


ولم مض القوم فى المكان إلا ساعات معدودات 
غادره جنكيز من بعدها مع خاصته وتبعه فى ذلك 
رجاله + وفيه اختلطت أوراق المصاحف بالقاذورات 
بعد أن وطأتها الأقدام . وهال الأمر الإمام جلال الدين 
ابن الحسن الرندى مقدم سادات ما وراء النهر وكان 
من يشار إليه بالبنان فى الزهد والورع . وحين التفت 
إلى الإمام العام ركن الدين إمام زاده ؛ وكان من أفاضل 
العلاء > ندى الله ثراهما » فقال له « ما هذا الذى أرى 
يا مولانا » ترى أنا فى يقظة أم فى متام يا رباه» أشار 
إليه إمام زاده بالتزام الصمت تلقاء غضب الله الذى 
حل ہم حيث لا يجدى الكلام نفعاً . 

وحين خرج جنكيز إلى ظاهر: الملدينة ذهب إلى 
مصلى العيد وصعد المننر حيث السكان كانوا قد جمعوا 
له . وسأل عن أعيانهم فيرز له من بيهم ماثتان ونون 
منهم ماثة وتسعون من أهل المدينة نفسها ؛ أما التسعون 
الباقون فكانوا من غرباء التجار الوافدين إلا . 

هنالك التفت جنكز إلمهم وأخذ يندد تنديداً شديداً 
بالسلطان محمد ر شاه خوارزم ) وما ارتكبه من الغدر 
اقول عي /من يعفر ذا : ا 2 
كبائر الإثم الكثير وأن وزرها إنما يقع على أمرائكم » 
وإذا سألقوى عن أكون أنا الذى أخاطبكم فاعلموا 
أفى سوط له الذى بعث فى إليكم لأنزل بكم عطابه 6 . 

وحين فرغ من كلامه على هذا الط نصح القوم 
بأن مخرجوا إليه ما يكونوا قد أخفوه من الأموال فى 
باطن الأرض » «١‏ أما ما عداها مما هو ظاهر فأمره 
معلوم ٩‏ . 

ثم سأل من بعد ذلك عن أمنائهم والقوامين على 
شئون حكومتهم من معتمديهم » فأفضى إليه كل واحد 
منهم مهام منصبه . ومن ثم خصص لم حرساً من 
المغول وارك حى لا يتعرض لم بالسوء أحد من 
الجند . 


وأخذوا من بعد ذلك مجمعون الأموال عن 
المعتمدين » بقبلون منهم ما يقدمونه لا يسيزيدوهم 
أو محملوم ما لا يطيقون . وكان الخراس يأتون كذلك 
كل صباح عند طلوع الشمس بجاعة الأعيان إلى عقام 
خان العالم . 

وأمر جنكيز من بعد ذلك بإخراج جند السلطان 
من المدينة وقلعتها الداخلية . وكان هذا الأمر ما يتعذر 
على الأهلين تنفيذه . 

هذا وكان هوكلاء الجند بدورهم قد عمدوا فى سبيل 
الدفاع عن أنفسهم إلى استخدام كل ما يستطيعونه من 
أساليب القتال والغارات الليلية . حى أمر جنکاز 
بإشعال النار فى كل أبنية المدينة وكان أغلمها من 
الحشب . فلم مض بذلك إلا أيام قليلة حتى احترقت 
كلها إلا المسجد الجامع وبعض القصور الى بيت 
بالطوب . 

وسيق سكان مخارى أنفسهم قهراً لاقتحام القلعة . 
واشتعل تنور الحرب من الجانبين . فن خارج القلعة 
كانت الانيق تطلق » وعديد السهام والنشاب والحجارة 
تتطاير نحو أهدافها . أما داخلها فقد كان مخرج منه 
العر ادت وقذائف قوارير النفط يزيد اشتعاها فى الخارج 
ما تقع عليه من علف ووقود ويتطاير من ليها شرر 
علا الجى . 

وظل القتال بجرى على هذا النحو لعدة أيام كان 
رجال القلعة مخرجون فما كذلك فى حملات متتابعة 
لزال: عدوم . ونخص بالذكر مہم كوك خان ء وكان 
فى شجاعة الأسود . وقد قاد حملات كثيرة قتل فما 
عديداً من جند العدو وأرغم كثيرين آخرين منهم على 
الفرار » حتى غلب على أمره نماية الشوط . وقد شهد 
الخلق والخلائق مولاء جميعاً بالبطولة والإقدام . وكان 
الحندق المحيط بالقلعة قد امثلأ بحفث الرجاا م 
الدواب . 


۳ - 


ودقع المغول برجال الطليعة ومعهم البخاريون إلى 
اقتحام المتاريس آخر الأمر ١‏ ثم أشعلوا النبران فى 
القلعة نفسها » حى استسلم من كان مها من الأمراء 
والقادة والأعيان وهم صفوة أهل الزمان وخمرة رجال 
السلطان فأبيدوا عن بكرة أبهم : ١‏ 
الدهر يلعب بالورى لعب الصوالج بالكره 
أو لعب ريح عاصف فاعلم بكف من ذره 
الدهر قناص وما آل إتسان إلا قتسيره 

ولم يفلت من القتل كذلك أحد من رماة القنقليين 
باع لى السور » ومعهم أكثر من ثلاثين ألف من رجال 
الحامية أوردوا جميعاً مورد الردى . كما حمل المغول 
معهم صغار الأولاد وأولاد الكبار ونساء على جال 
باهر وقد مليح . 

وبعد أن تم للغراة تطهير المدينة والقلعة من الأبطال 
وهدم الأسوار والمتاريس حى سووها بالأرض » 
ساقوا أمامهم كل أهل المدينة » رجالا ونساء » إلى 
صحراء مصلى العيد » وقد أعفوهم من القتل واختاروا 


الشبان والكهول الأشداء من بيهم فضموهم إلى صفوف 
الجند الذى عى" لفتح سمرقند ودبوسيه : وسيروهم 
معهم إلى هناك . 

وتفرق سكان مخارى من بعد ذلك ى الأرض + 
يسبب ما نزل مهم من الراب » تفرق بئات النعش فى 
السياء » و-بذا صارت هذه الحاضرة خراباً فى خراب . 

وقدم أحد البخاريين إلى خراسان . وكان قد 
استطاع المرب من هناك على أثر هذه الواقعة + فحين 
سألوه عما تزل بتلك المدينة أجامهم ( مبذا البيت الفارسى 
المشهور ) : 

قدموا فخربوا وأحرقوا 

وقتلوا ولوا ثم رحاوا 

وقد افق الأكابر بعد أن سمعوا منه ذلك على أن 
الفارسية لا تعرف ما هو دون هذا القول فى إنجازه مع 
بلاغته . وکل ما هو مسطور فى هذا السفر إجاله 
وخلاصته فى هذا الکم القليل الذى أفصح به هذا 
البخارى عن حال بلده . * 
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الي الف راجا اکال 
محم 


الكرة مذرة مى 


قبل ظهور هذا الكتاب » كان ال جو السيكلوجى 
السائد يؤثر فيه تياران . التيار الأول التحليل التفسى 
وما انغمس فيه من سيكلوجية الأعماق » وما قام عليه 
من علم نفس مرضى . والتيار الثانى علم النفس التجريى 
المعمى » وقد انشغل بدراسة العمليات العقلية والإحساس 
والذاكرة . ولم مخدم التيار الأول الناس عموماً فى حياتهم 
الاجماعية » ولم يتناول التيار الثانى دراسة الدوافع 
الإنسانية الى مهم سائر العلوم الإجماعية » مما دفع سبذه 


| العلوم إلى أن يضع كل «نبا علم نفس خاص به ء يبنى 


أحكامه على أساسه » فجاءت محاولاتها مرتجلة بعيدة 


عن دقة التخصص المطلوبة . 


ووقف مكدوجال بين هذين التيارين » یری أن. 


علم نفس يفسر حياة الجماعات وينظمها أولى بالاههام 
من علم نفس مرضى لا تعم فائدته إلا قلة قليلة من الناس 
ويرى أن دراسة دوافع السلوك الإنسانى » ودورها فى 
حياة الحتمعات »> أولى من دراسة العمليات العقلية 
والحركية . وتمخض موقفه هذا عن الكتاب الذى 
نقدمه اليوم والذى جاء ليخدم الغرضن معا : عهد 


لعلم نفس اجماعى يدرس سيكلوجية اللواعات وما قحم 


فها من دوافع > وق الوقت نفسه يعالج دوافع السلوك 
الإنسانى بطريقة منبجية دقيقة ذات صلة بالحياة الواقعية 
فيقدم بذلك أساسا سیکلوجیاً متا تبنى عليه العلوم 
الاجماعية الأخرى بناءها . 

ولا تقتصر أهمية هذا الكتاب على تمهيده 
النفس الإجاعى » ولا على أنه أول محاولة تضع علم 
النفس فى خدمة العلوم الاجماعية الأخرى » لا تقتصر 
أهمية هذا الكتاب على ذلك فحسب وإنما تتمثل بقوة 
ف عرضه لمذهب من المذاهب الحامة فى تاريخ 
التفس وهو المذهب- الغرضى الذى تزع مکدوجال 
الدعوة إليه > والذى يرى أن .الأغراض أم ما يعين 
السلوك النفسى وأهم ما بميزه عن السلوك الفزيقى . وقد 
غابت أهمية هذا المذهب فى كتاب مكدوجال عن عيون 
التقاد بعد دراستهم للطبعات الأولى منه » ما حدا 
بمكدوجال إلى إضافة فصول جديدة إلى الكتاب » 
يو كد فيا أهمية هذا المذهب » ويعرض فبا آراءه بشوه 
أكثر من التحليل والتفصيل . وسوف نلخص هذه 
الفصول الإضافية كا وردت فى الطبعة الخامسة 
والعشرين الى صدرت سنة 19447 » وكانت الطبعة 
الأولى منه قد صدرت سنة ۱۹۰۸ : 


۳ - 


المؤلف : حياته ومؤلفانه 

ولد ولم مكدوجال فى لانكشير بانجلترا فق يونيو 
سنة ۱۸۷۱ وتلقى دراسته العليا ى منشسر من سنة 
۷ إلى سنة ۱۸۹۰ © E eg‏ 
دراسته فها من سنة ۱۸۹١‏ إلى سنة 1۸۹٤‏ . 
شوق بعثة ٠‏ ردج الأنتروبولوجية إلى E‏ 
توريس 5غ1ة5)5 5 بين استراليا وغينيا الجديدة . 
وهناك زاد اهّامه بالدراسات الأنروبولوجية 
ثم عاد إلى انجلتر | » وكان قد حصل على شهادة فى الطب 
من جامعة كبر دج » فعين محاضراً لعلم النفس التجريى 
ى الكلية الجامعية بلندن , وكون معملا تجريبياً بحرى فيه 
تجاربه فى هذه الكلية » كا | هم بتكوين معمل مثله فى 
جاية أك فور يث ين قار فى لقلسفة العقلية بعد 
ذلك وکت ما من ئة + ٠‏ إل سنة ۱۹۲١‏ .وق 
هذه المنثة دعته جامغة هارفْرَدَ'ى. الولايات المتخدة 
الأمريكية ليكون أستاذا لعلم النفس ا . كا دعته بعد 
ذلك جامعة « ديوك » فى ولاية كارولينا الشمالية ليكون 
أستاذً لعلم النفس ثم رئيسا لقسم علم النفس ما . 

ولمكدوجال إنتاج ضخم من الكتب والبحوث 
والمقالات » نذكر أهمها فيا بى : 
الكتب : 

بطم النفس الفسيولوجى Physiologica‏ 
yعoاcho Psy‏ وصدر سنة 194٠8‏ . 

۲ الجسم والعقل 80y and Mind‏ وصدر سنة 
للقلكء 

غلم النفس : دراسة السلوك 

. 1١911 وصدر سنة‎ "he Study of Behavior 

٤‏ -العقل الجاع The Group Mind‏ وصدر 
سنة 1947٠‏ قى لندن وف نيويورك . 

ه _الأمة بين الازدهار والاغميار [قههناة]2 
Welfare and Decay‏ وصدر سنة 191١‏ . 


Psychology : 


Outline of موجز ی عم النفس‎ ٩ 
. ۱۹۲۳ وصدر سنة‎ Psy choاoچy‎ 
الأخلاق وبعض مشكلات العام الحديث‎ - 
Ethics and Some Modern World Problems 
٠۹۲٤ وصدر سنة‎ 
الأمة الأمريكية » مشكلاتها و‎ - 
; its Problems and Psy- 
۱۹۲ وصدر سنة‎ choاoچy‎ 
وکل هذه الكتب دم ميدان عام النفس الاجماعى‎ 
» وله كتب أخرى فى الأمراض النفسية والطب النفسى‎ 
: وى تطور العقل وطاقات الإنسان . هذه الكتب هى‎ 
Outline of عام تمن الشواد‎ 5 زجوم-١‎ 
. 1915 وصدر سنة‎ Abnormal Psychology 
وصدر‎ e٤21 التطور العقلى مه ن1ه20‎ ۲ 


التفس فبا 


The American Nation 


سنة ۱۹۲۲ . 


The Energies of Man طاقات الإنسان‎ ۳ 
. ۱۹۳۳ وصدر سنة‎ 

هذا فيا عدا كتب اشترك فما مع آخرين مثل : 

١‏ السمع والشم والذوق والإحساسات الجلدية 
Hearing, Smell, Taste, Cutaneous Sensations‏ 
et.‏ بالاشير اك مع Myers‏ .5 .0 » وقد صدر 
سنة ۱۹۰۳ . 

۲ قبائل الكفار فى بورنيى The Pagan Tribes‏ 
o۴ Borneo‏ بالاشتراك مع Hse‏ .© وصدر سئة 


۰.e ۲ 


البحوث : 
لمكدوجال مجموعة كبرة من البحوث التجريبية 
فى الإدراك الحسبى وكذلك ف الانتباه » وقد نشرت 
جميعها نى الحلات العلمية مثل مجلة الذهن 
ويجلة العقل Min‏ ومجلة المراجعات السيكلوجية 
النفس الريطانية 


Brain 


Psychological Review‏ ومجلة 
British Journal of Psychology‏ 


۳۴ 


المقالات : 
كتب مكدوجال مقالات كثرة تشرح مذهبه 
وتعر عنه مثل : 
١‏ مقالة إناس أم آلات Men or Robots‏ 
£ كتاب علم النفس سنة ٠۹۲١‏ 9 
مقالة الانفعال والعاطفة متمازين 
Emotion and Feeling Distinguished‏ 
وهى فصل من موسوعة وتدرج ف العاطفة 
والانفعال . صدرت- سنة ۱۹۲۸ . 
۴ - مقالة علم التفس الهوربى فى كتاب عام النفس 
سنة ۱۹۳۰ . 
ولكدوجال غير ذلك من المقالات والفصول فى 
علم التفس الاجماعى » وعلم التفس المرضى وعم 
النفس كدراسة جامعية » وغير ذلك . 


كتاب : تمبيد لعل النفس الاجتماعى 
An Introduction to Social Psychology‏ 
صدر سنة ۱۹۰۸ 
يتناول الكاتب فى فصل المقدمة من هذا الكتاب 
النفس من نقائص جعات العلوم الإجماعية 
الأخرى مثل الأخلاق والفلسفة والاقتصاد لا تتخذه 
اساسا لما .وأو هذه النقائص أن قسم عام النفس الذى 
م العلوم الإجماعية > وهو القسم الذى يعالج مصادر 
أفعال الإنسان والدوافع المنظمة للنشاط الجسمى والعقلى» 
هذا القسم من علم النفس بقى على أكر درجة من 
التخلف » وما زال حى وقت كتابة هذا الكتاب » 
يسيطر عليه الغموض والفوضى والإبهام . 
من علم النفس 3 
أن المفكرين حيها بدأو | يفكرون ف الظاهرة الإجماعية» 
ركزوا تفكير هم على المشكلات الراهنة وفسروها عن 
طريق الإستدلال من قواعد عامة . هذه القواعد العامة 
م تكن إلا تصورات شائعة بين الناس » نمت ببطاء 


ومن أهم أسباب تأخر هذا القسم 


خلال الأجيال » ووضعت بصورة صرمحة وإن تكن 
غبر واضحة بواسطة اللاهوتيين والميتافزيقيين. وحيها 
اعرف بالج العلمى فى القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشر » استمر دوؤلاء المفكرون فى الظاهرة 
الإجماعية ببحثون عن التفسيرات الحتلفة هذه الظاهرة » 
مبتدثين بأصول ثانوية كانوا محسبوها ‏ خطأ ‏ 
أصولا أساسية . وبقوا على هذا الحال بدلا من أن 
يسعوا إلى اكتشاف التكوين الأساسى للعقل البشرى . 
وكان مما صرف المفكرين فى ذلك الوقت عن 
البحث فى تكوين العقل البشرى » انشغافم في وضع 
قواعد عامة لهداية النشاط الإنسانى فى ميدانى التشريع 
والأخلاق » هذا من جهة » ومن جهة أخرى كانت 
هناك ثغرة كبيرة لا يد من ملثها » ولم يكن لملأها إلا 
علم الحياة ( البيولوجى ) . فقد كان من الضرورى أن 
ينثا علم نفس مقارن تطورى ليكون أساساً لدراسة 
العقل البشرى » ومثل هذا الأساس لم يكن ليوجد قبل 
نظرية « دارون ٠‏ وتفتح الأذهان لربط تطور الإنسان 
بتطور الحيوان فيا مختص بالنواحى الجسمية » ثم حث 
اتصال تاور الإنسان بالحيوان من الناحية العقلية . 
كان من المنتظر للمشتغلين بعلم النفس بعد ذلك أن 
ينظروا نظرة أشمل الهم » وأن يدعموة كعلم 2 
ويثبتوا وجوده فى ميدان العلوم الاجماعية . لكن الواقع 
أنهم بقوا وشغلهم الشاغل محث إدخال طريقة التأمل 
الباطى فى المبج العلمى التجريبى » وإعادة النظر فى 
الموضوعات الى سبق دراستها .هذه الطريقة التأملية . 
وقد ترتب على هذا الموقف للمفكرين فى علم 
النفس نتائج وخيمة » أدى إلا اقتباس أفكار مما كان 
يقدهه هؤلاء المفكرون حينذاك على أنه حقائق نفسية » 
ثم بناء اتجاهات فكرية على أساس هذه الأفكار . 
وإن فى علم الأخلاق لحلا واضحاً فى هذا الباب . 
فقد لعبت أفكار مضللة من النوع الذى ذكرناه » دور 
رئيسياً فى هذا العلم » ووجهت كل مادة علم الأخلاق 


<o — 


فى القرن اهاسع عشر . وأول هذه الأفكار فكرة 
«السعادة النفسية» : تلك النظرية الى مرئداها أن مو جهات 
السلوك الإنسانى تنحصر فى نوعين من الدوافع هما : 
طلب اللذة وتجنب الألم . وجنباً إلى جنب مع هذه 
' الفكرة الزائفة » قامت فكرة زائفة ثانية > هى أن 
السعادة واللذة لفظتان مترادفتان . وقد اتخذت هاتان 
الفكرتان أساساً نفسياً للمذهب النفعى . وجعلت هذا 
المذهب ممقوتاً لدى كثر من المفكرين » كا ساقتا 
هؤلاء المفكرين إلى الالتجاء لأفكار غامضة خفية مثل 
فكرة الحدس الأخلاق أو الحاسة الأخلاقية . وكانت 
هذه الفكرة ثالث الأفكار الزائفة الى قامت غلبا 
المذاهب الأخلاقية حينذاك . 

وما يقال عن الأخلاق بمكن أن يقال عن العلوم 
الإجتاعية الأخرى » هما يشبد على حاجة هذه العلوم 
كلها إلى نظرية صادقة عن الدوافع الإنسانية . 

ويلخص « مكدوجال » فى ناية المقدمة الغرض 
الأساسى لعرضه تطور علم النفس وعلاقته بالعلوم 
الإجياعية الأخرى » فيشير إلى ضرورة التخلى عن 
التصور القاصر لعلم النفس والذى مؤداه أن هذا ١‏ 
هو علم الشعور » وإلى ضرورة اقتناع علاء النفس بأن 
علمهم هو عام الدراسة الإمجابية العقل من كل نواحيه 
ووظائفه » أو أنه هو عام السلوك » وهذا ما يفضله 
مكدوجال . 

ومختم مكدوجال كلامه فى هذا الموضوع بالتأكيد 
على ضرورة وضع أساس قوی لعلم النفس » وبأن 
يكون هذا الأساس متمثلا فى دراسة نفسية فسيولوجية 
مقارنة » تعتمد على الطريقة الموضوعية فى ملاحظة 
سلوك مجموعات متلفة من الناس والحيوان فى ظروف 
مختلفة » وأن تكون هذه الدراسة عثابة تاريخ طبيعى 
للعقل » مدنا بالعناصر الأساسية لتكويننا العقلى 
ا 


وقد وضع « مكدوجال » هذا الكتاب » كتاب 
« تمهيد لعلم النفس الإجماعى » ليكون محاولة أولى لحل 
هذه الدراسة . ويقع الكتاب فى قسمين كبيرين : 
يتناول القسم الأول منه السمات ااعقلية ذات الأهمية 
البالغة لحياة الإنسان نى الحتمع . ويتناول القسم الثانى 
عمل الميول الأولية للعقل البشرى فى حياة الحتمع . 

القسم الأول 
السمات العقلية البالغة الأهمية 
لحياة الإنسان فى الحتمع 

يدرس المؤلف فى أول فصل من الفصول المانية 
لهذا القسم من الكتاب ء طبيعة الغرائز ودورها فى 
تكوين العقل البشرى ويبدأ بعرض نظريته المعروفة الى 
مئداها أن للعقل ميولا فطرية هى الأسس الضرورية 
والقوى الدافعة لكل تفکر أو شلوك .+ .منواء. كان 
فردياً أو جاعياً . وهى -أى الميول الفطرية ‏ الأساس 
الذى ينشأ منه تدرمجباً خلق الفرد وإرادته وطابع الأمة 
وعزيمتها . هذه الميول الأولية الفطرية تختلف فى قوتها 
باختلاف الأجناس » كا تختلف درجة قبوها أو 
رفضها باختلاف الظروف الإجماعية ى مختلث الثقافات 
لكا مع ذلك موجودة وشائعة بن الناس فى كل 
الأجناس وفى كل العصور . 

الطبيعة البشرية قائمة على هذا الأساس الفطرى 
الثابت فی كل زمان وکل مكان » والدليل على ذلاك 
مدنا به علم النفس المقارن . فن دراسات هذا العلم أمكن 
التأكد من أن هذه الميول الفطرية توجد بدرجات 
متفاوتة عند كل أفراد الجنس البشرى » كما توجد 
أو توجد بذورها عند معظم الحيوانات الراقية 2 

هذه الميول الحامة الى تمثل أساس الطابع البشرى 
تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما : 

. الميول الخاصة أو الغرائز‎ - ١ 


AE 


؟- الميول العامة الى تنشأ من طبيعة العمليات 
العقلية عندما يصل العقل البشرى إلى درجة معينة من 
التعقيد فى سلم التطور . 

ويستعرض ١‏ مكدوجال » تاريخ كلمة وغريزة» 
وكيف ظلت فترة طويلة تستعمل استعالا مائعآ كاد 
يفقدها الصلاحية للاستعال العلمى ء ثم كيف اتفق 
علاء التفس أخيراً ( فى وقت تأليف هذا الكتاب ) على 
معبى واحد مستقر لما » فاستعهلوها لتدل على ميول 
فطرية معينة تظهر عند أفراد جنس معين » ولا بمكن 
نزعها من التكوين النفسى لأا عناصر فارية موروثة . 

لكن على الرغم من اتفاق علاء النفس على معنى 
الغريزة » تجدهم قد اختلفوا فى تحديد دورها فى حياة 
الإنسان فى العصور الختلفة . فبعضهم يرى أن نمو الذكاء 
والقدرة على التفكير يضعف الجانب الغريزى فى 
الإنسان » وأننا فى عصرنا الحاضر المتحضر لا نجد باقاً 
من غرائز الإنسان إلا قليلا . أما البعض الآخر فرى 
أن الذكاء مهمانما وتطور لا عكن أن حل محل الغرائز » 
لا عند الإنسان ولا عند الجيوانات الراقية . كل 
فى عل الغرائز وتعديل هذا العمل 
أما الفريق الثالث فبرى أن الإنان بملك من الغرائز 
عدداً کبراً بقدر ما ملك الحيوان » وأن لهذه الغرائز 
مركز القيادة فى تحديد سلوك الإنسان وعملياته العقلية . 
هذا الرأى هو الذى ساد فى ذلك الوقت ر أيام تأليف 
هذا الكتاب ) » والذى أخذ به مكدوجال ووضع 
کتابه هذا ليدعمه ولیسانده ف الاعراف بكل جال 
الغرائز البشرية ووظائفها . 

وبعد أن يستعرض مكدوجال السلوك الغريزى عند 
الحيوانات ؛ وهو السلوك الغريزى الخالص النقى فى 
نظره » يقرر أن الغريزة حتى فى صورها الخالصة تكون 
نتيجة لعملية عقلية مميزة » عملية لا مكن أن توصف 
بأنها آلية فحسب ء لأنها عملية نفسية جسمية تشتمل 
على تغيرات جسمية ونفسية معاً » وأن شأنها شأن سائر 


ما محدث هو الت 


العمليات النفسية تتضمن ثلائة جوانب هى : الجانب 
الإدراكى ء والجانب الوجدانى » والجانب التزوعى + 

هذه الجوانب اللاثة لا مكن ملاحظها ملاحظة 
مباشرة لكننا نجد مرا لافتراض وجود كل ملا . 
فا ييرر لنا وجود الجانب الإدراكى فى هذه العملية 
النفسية » أن التبيج العصبى يبدو وكأنه يعبر أجزاء من 
المخ من شأن تبيجها أن يؤدى إلى إحساسات وتغرات 
ف المحتوى الحسى للشعور . وأما ما ييرر لنا وجود 
الجانب الوجدانى ٠‏ فهو أن الكائن الى يبدى أعراض؟ 
تدل دلالة لا تخطئ على وجود وجدان ویج انفعالل . 
ولعل أوضح الممررات هو مبرر وجود الجانب التزوعى 
ذلك المرر الذى بتمثل فق السعى الدائب نحو المدف 
الطبيعى للعملية . 

وبناء على ما تقدم يعرف مكدوجال الغريزة بألا 
اتجاه تفبى جسمى موروث أو فطرى + ہی صاحبه 
لإدراك أشياء من نوع معين والانتباه إلا والشعور 
بیج وجداى من نوع خاص : ثم القيام بعمل له طابع 
معن » أو على الأفل الشعور بدافع لاقيام يشل هذا 
العنل. ٠"‏ 

هذه الغرائر تحذد سلوك المحيوانات الدنيا تحديدة 
تام ؛ فيا عدا تعديل طفوف للغاية تدخله اللحرة على 
هذا السلوك . أا عند الحيوانات العليا فنجد تعدياد 
أكر يم عن طريق التعلم من أجل التوافق مع الظروف 
البيثية الجديدة . فإذا وصلنا للإنسان نجد تعقيدات شاملة 
فى السلوك الغريزى كان من ثأنها أن فى التشابه بن 
الإنسان والحيوان فى العمليات الغريزية زمنآ طويلا : 
هذه التعقيدات عند الإنسان ذات أنواع أربعة رئيسية 
نتبينها فى الظواهر التالية : : 

أولا : تصبح الاستجابات الغريزية قادرة غلى 
أن تنشأً ليس فقط بواسطة إدراك الأشياء الى تدر 
الاتجاه الفطرى مباشرة > وإنغا تنكأ كذاك من التفكير 
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نى مثل هذه الأشياء > كا تنشأ من إدراك أشياء من 
نوع آخر ومن التفكير فى هذه الأشياء الأخرى . 

ثانا : أن الحركات الجسمية الى تعر عن الغريزة 
تتعدل وتتعقد لدرجة كبيرة . : 

الا : أن بضعة غرائز ثثار الواحدة بعد الأخرى 
ببب تعقد الأفكار الى تستحضر نشاط هذه الغرائر > 
وترابط هذه ا 

رابعاً : تنتظ الغرائز بدرجات متفاوئة حول 
.وضوعات a‏ أفكارا معينة » وذلك بتوجيه من 
المبوك . 

وما يلاحظ على العمليات الغريزية عند الإنسان » 
أن تكون قابلة للتعديل فى نواحها الإدراكية والتزوعية» 
أما المرحلة الوجدانية فتبقى بلا تغيير » وتعين نوع 
الانفعالات الى تسود الشعور » كما تعين التغير ات 
الحشوية الى تميز عوج الغريزة ٠‏ 

ليست هذه الدوافع الغريزية هى كل ها يشر 
السلوك البشرى من قوى » وإنما هناك العادات المكتسبة 

3 لفكي وا ر هذه العادات تنشأ لحد ما من 

ثز . فالغريزة تر سلوكاً معنا » والسلوك إذا تكرر 

7 بح عادة » وهذه العادة تقوى بالتكرار » وتصبح 
دافعاً قوباً للسلوك . لكنها مهما قويت لا تصل فى قوتما 
إلى درجة الدافع الغريزى . 
بالنسبة إله . 

أما فما مختص باللذة والألم » فيقول « مكدوجال » 
إنهما ليسا نی ذاتهها من دوافع السلوك » لكنهما يكثران 
على العمليات الغريزية » فتميل اللذة إلى الاحتفاظ 
بالسلوك وإطالة مدته » وميل الألم إلى قطع السلوك 
ووقفه . 

هذه الغرائر البشرية الرئيسية يتناولها مكدوجال 
بالشرح والتحليل ف قق الفصل الثالث من كتابه ٠‏ فيبين 
الجانب الوجدانى لكل منها »> وعيزه > ويطلق عليه 


إنها مشتقة منه وثانوية 


اسا خخاصاً به + كنا يبين التغيرات الجسمية والحركات 
الى تصاحب الجائب التزوعى من كل غريزة . 

أما الجانب الوجدانى من الغريزة فيسميه مكدوجال 
بالانفعال الأولى . قد يكون هذا الانفعال الأولى غضباً 
أو خوفاً أو استطلاعاً . وهناك قاعدتان للتأكد من كون 
هذا الانفعال أولياً وأنه مصاحب لدافع غريزى . 

القاعدة الأولى ؛ إذا وجد لثل هذا الانفعال » 
انفعال مماثل عند الحيوانات العليا . 

القاعدة الثائية ؛ أن يظهر الانفعال عند الإنسان 
بدرجة كبيرة من الشدة . 

و 0 ماكدوجال من هذه الغرائز الأساسية » 
سبع غرائز تشترك جمیما فى أن إثار تما 2 
الإنفعالات الأو لية تحديداً > ومن هذه الإنفعالات 
السبعة الحددة » مضافاً إلمها شعور اللذة أو الألم تتكون 
معظم الحالات الوجدانية . 

هذه الغرائز السبع الى يذكرها مكدوجال وبميزها 
باتفعالاتها ھی 

١-غريزة‏ المرب » وانفعاها الحوف . 

؟ -غريزة النفور » وانفعاها التقزز . 

م غريزة المقائلة » وانفعاها الغضب . 

ع غريزة الاستطلاع » وانفعالها التعجب ‏ 

ه-غريزة إذلال الذات » وانفعاها الحضوع 2 
ويذكرها جنباً إلى جنب مع الغريزة التالية وهى : 

. غريزة تقرير الذات » واتقعاها الزهو‎ ٩ 

-غريزة الأبوة . 

وإلى جانب هذه الغرائز السبع ء غرائز إنسانية 
أخرى . وهى وإن كان بعضها يلعب دوراً صخرا 
ثانويآً فى تكوين الوجدانات » إلا أنها ذات دوافع 
غاية فى الأهمية بالنسبة للحياة الإجماعية » وهى : 

. -غريزة التوالد‎ ١ 


۲ غريزة التجمع 0 
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. غريزة الإنشاء‎ ٣ 

. -غريزة التحصيل أو المّلك‎ ٤ 

ويقوم « مکدوجال » بتحليل كل غريزة من هذه 
الغرائز » فيبين ضرورتها للكائن الى » ويذكر النغرات 
الجسمية الى تطرأ على كيان الكائن الى إذا أثرت 
واحدة من هذه الغرائز ء ثم يذكر الاستجابات 
الحركية الى تنشأ عنها . ونذكر فيا يلى على سبيل 
امال » ملخصاً لما ورد عن غريزة اهرب : 

هذه الغريزة ضرورية لبقاء كل أنواع الحيوانات . 
وهى عند الحروانات العليا من أقوى الغرائز . وإذا 
أثيرت اندفع الجهاز الحركى فى الكائن الى إلى منتى 
نشاطه » وأحياناً يبلغ هذا النشاط من الشدة والدوام 
درجة لا تستطيع تحملها الأعضاء الحشوية » مما قد 
يسبب الإجهاد التام للكائن ثن الحى » ورعا الموت . 
وكثيرا ما حقق الإنسان مهارات خارقة فى الجرى 
والنسلق إذا أثير عنده انفعال اللحوف . وف بعض 
حالات لار النفسى ٠‏ يتمثل اضطراب المريض 
فى الإثارة غير العادية هذه الغريزة » وفى تكرار هذه 
اع » ما مجعل المريض يعيش فى خوف 
E e‏ ف ن أقل 
الأصوات إزعاجاً » فيحيط نفسه عحصنات ضد هذا 
اللخطر الوهمى . ١‏ 

ومشرات هذه الغريزة عند معظم الحيوانات أشياء 
متنوعة ومنهات حسية سابقة على كل خبرة بالألم أو 
بالحطر . أما عند الإنسان المتحضر الذى أحيط فى حياته 
بوقاية من كل خطر » فتختلف هذه الغريزة من حيث 
مشر انما بين الأفراد اختلافاً كييراً . ومن هنا يصعب 
اكتشاف طبيعة مشر ات الحوف عند الإنسان البداى » 
وإن كان بمكننا القول بأن امثير عند الطفل يكون أى 
صوت مرئفع مفاجئ » وأن مثل هذا الصوت يبقى من 
أهم مثيرات هذه الغريزة طوال الحياة . 


الإثارة بغر دا 


وغريزة المرب إذا أثيرت يتبعها التوارى أو 
الاستخفاء عجرد الوصول إلى المأوى . ولا شك أن 
هذه الغريزة عند الرجل البدائى كان لها هذا الاتجاه 
المزدوج . وما زلنا جد الشخض الذى برب من 
الأصوات الغرببة فى ليلة مظلمة » E‏ 
عاصفة رعدية مخفى رأسه تحت غطاء السرير » 
أمناً وراحة فى هذا ؛ مما يدل على استمرار ا 
المزدوج لغريزة المرب . وتمثل التغبرات الجسمية 
الفسيولوجية هذين الاتجاهن المتعارضين لغريزة المرب 
والذين يتصلان بانفعال الحوف . فنجد من الأعراض 
الجسمية للخوف التوقت المفاجئْ لضربات القلب 
والتنفس وشلل الحركة . . وهذه ترجع إلى الرغبة فى 
الاختفاة . كما نجد التنفس السريع » وسرعة النبض » 
والطاقة الحركية القوية الى تدقع إلى السلوك العنيف » 
وهذه ترجع إلى الرغبة فى المرب والابتعاد عن مصدر 
انر 

وينتقل « مكدوجال » فى الفصل الرابع من الكتاب 
إلى نوع آخر من الميول الفطرية للعقل البشرى » هذا 
النوع يتميز بأهميته العظمى لاحياة الإجمّاعية . هذه 
الميول هى : الإنحاء والمشاركة الوجدانية والتقليد . 
وهى متفقة فى معالمها » ففى كل ما تشتمل العملية الى 
يظهر فبا الميل على تفاعل ببن شخصين على الأقل » 
أحدهما الشخص الماثر والآخر الشخص التأثر . وفى 
كل ما تكون نتيجة العملية درجة من التشابه بن 
حركات المكثر أو حالته النفسية وبين حركات المآثر 
أو حالته النفسية . فهذه الميول تمثل ثلاثة أشكال من 
التفاعل النفسى توثر تأثيراً كبيراً فى كل الحياة 
الاجياعية لاحيوان والإنسان. 7 

هذه العمليات الثلاث من التفاعل النفسى 
موثر ومتأثر تمثل النواحى الثلاث المديزة للدوافع وه 
الناحية الإدراكية والناحية الوجدانية والناحية التزوعية . 
ففى الحالة الأولى الممثلة للناحية الإدراكية » تشر فكرة 


ورت 


أو اعتقاد عند الشخص الماثر فكرة مشاءبة أو اعتقادا 
مشاما عند الشخص التأثر » وتسمى العملية حينئذ عملية 
إبحاء . أما فى الحالة الثائية » الممثلة للناحية الوجدانية 
فتشر حالة وجدانية عند الموكثر حالة مماثلة لها عند 
التأثر » وتسمى العملية عملية مشاركة وجدانية . أما فى 
الحالة الثالثة الممثلة لاناحية التزوعية فتكون نتيجة العملية 
تشامها فى الحركات بين المؤثر والمتأثر » وتسمى العملية 
فى هذه الحالة تقليداً . 

ويضيف « مكدوجال » إلى هذه الميول الفطرية 
الثلاثة ذات القيمة الإجمّاعية ‏ يضيف اليل إلى اللعب 
ويرى أن هذا اليل يظهر تلقائياً دون خبرة سابقة أو 
تعلم . وهو ميل مركب يتضمن الرغبة فى اكتساب 
المهارة » والرغبة فى الاستمتاع باللعب الوهمى » 
الرغبة فى الزهو وى التفوق على الآخرين . 

فإذا وصلنا إلى الفصل الخامس من الكتاب » 
وجدنا مكدوجال يتكلم عن العواطف :+ طبيعتها 
وتکوینہا » کا يتكلم عن تكوين بعض الانفعالات 
المركبة . ذلك لأن الإنفعالات الأولية كا عرضها من 
قبل فى صورتها الحردة البسيطة » نادراً ما تظهر عند 
الإنسان مبذه البساطة الى تظهر ا عند الحيوان وإتما 
ما يظهر عند الإنسان هو مجموعة مركبة من هذه 
الإنفعالات الأولية . وتنقسم هذه الإنفعالات المركبة 
إلى مجموعتين : 

: تلك الى لا تقتضى وجود عاطفة‎ ١ 

؟ - وتلك الى يشعر ما الشخص بفضل وجود 
عاطفة » يشر تكوينها هذه الانفعالات . 

النوع الأول من الانفعالات المركبة عثله الإعجاب 
فالإعجاب ليس انفعالا أولياً . وإنما هو حالة وجدانية 
معقدة وتتطلب درجة كبيرة من العو النفسى + فليس 
هناك حيوان يقدر على الإعجاب بالمعى الدقيق » 
ولا نستطيع أن نفئر ض أن الأطفال الصغار قادرون 


عليه : ذلك لأن الإعجاب يتضمن انفعالن أولن 
هما : التعجب والشعور بإنكار الذات أو انفعال 
اللحضوع : ونحن نشاهد التعجب عند الأطفال » كا 
نتفعل نحن الكبار' انفعال التعجب » ويكون السيب 
الجهل عا نراه . لكن الإعجاب أكثر من مجرد التعجب 
فنحن نقرب موضوع إعجابنا ببطء شديد وفى تردد » 
نشعر بالصغار فى حضوره وى حالة وجود شخص 
نعجب به إعجاباً شديداً نخجل ونشعر بالرغبة فى 
الانکاش والتسمر فى مكاننا » ونتجنب جدب انتباهه» 
أى أن غريزة المضوع وإذلال النفس تثور عندنا مع 
الانفعال الخاص ما وهو الشعور بسلبية الذات أو 
إنكار الذات . 

وانفعال الإعجاب » انفعال اجمّاعى بالضرورة : 
فهو يتنتضى وجود شخص أعظم وأقوى . وحتى حا 
نعجب بصورة فنية أو إنتاج أدى يكون هذا الإعجاب 
له الطابع الإجماعى » فنحن نعجب بالشخص الذى 
ابتدع هذا الفن : 

أما النوع الثانى من الانفعالات المركبة » وهو 
النوع الذى يقتضى وجود عاطفة سبق نكوينها نحو 
الموضوع الذى يشر انفعالنا : هذا انوع تمثله الغرة . 
فالغيرة تقتضى وجود عاطفة الحب . ويتضمن انفعال 
الغيرة الغضب من شخص ثالث خاول انتزاع حب 
الفخصض احبوب لنفسه کا بشي ک1 
يكبح به الشخص انفعاله الحا الرقيق وعاطفة حبه : 

أما كيف تتكون العواطف : فهذا ما خصص له 
مكدوجال الفصل السادس من كتابه . والعاطفة عند 
مكدوجال نسق من انفعالات تتمركز حول موضوع ما 
فإذا أثبر انفعال معن بقوة وبكثرة بواسطة موضوع ما 
كان هذا هو الأساس الذى تتكون عليه العاطفة 
وغدد رة عم الإنفعالات المكونة للعاطفة » أى 
أن العاطفة نمو فى التكوين العقلى لا شأن له بالتكوين 

ی الموروث : 


TE 


العواطف أهمية كبيرة فى حياة الأفراد والجهاعات. 
فهى تمثل المنظم للحياة العاطفية والمعرفية . بواسطتها 
نستطيع أن نتحكم تحكا إرادياً فى دوافعنا الإتفعالية 
الراهئة . كذلك تنبنى علا أحكامنا على قم الأشياء 
تليق ی العا ابو بق 
بواسطة أحكامنا على القم الحلقية 

PES‏ : الحب والكراهية 
والاحارام . ومختلف الاحترام عن الحب فى خلوه من 
الانفعال الحانى أو احتلال هذا الانفعال لمكانة ثانوية 
فيه . بيا محتل هذا الانفعال الحانى مكانة رئيسية فى 
الحب . أما المكونات الأساسية للاحترام > فهى 
حالات إثبات وإنكار الذات . أو الشعور الإيجاى 
والشعور السلبى بالذات . كذلك يتميز الاحترام عن 
الحب بدخول الشين أو الشعور بالعار كأحد الانفعالات 
الفوية المكونة له . 

الاحترام إذن » ينبى على أساس انفعالات حول 
الذات » وأقوى هذه الانفعالات اعتبار الذات . لكنه 
مع ذلك يتجه نحو الغير » أى تمكننا هذه العاطفة من 
احثر ام الغير . فكيف محدث ذلك ؟ يجيب « مكدوجال» 
بأننا نحترم من ترم نفسه . وأن احترامنا للغير ما هو 
إلا انعكاس تعاطفى لاحترام الغير لنا . ونحن لا حرم 
تكهنا زة زذا الور را ل ا 
نعجب به أو نحبه والحقيقة الشائعة الى تقول : إننا قد 
نحب دون أن نحترم وقد نحترم دون أن تحب » تين 
بوضوح الفرق الأساسى بين طبيعتى هائين العاطفتين : 
الحب والاحترام . 

أما عاطفة الحب » حب الند للندء فتكون قائمة على 
أساس الإعجاب أو الاعتراف بالجميل أو الشفقة » 
وتنمو هذه العاطفة عن طريق التعاطف الإيجاى أى 
التبادل . والتعاطف الإبجالى أ ما بميز عاطفة حب الند 
للند عن عاطفة حب الأمومة . فالاو يقوم 
على أساس الفعال الحنو » وليس من الضرورى فيه 


التعاطف الإبجالى » بل يكون الحب فيه من احبة 
الأم وحدها . " 

ومخصص مكدوجال الفصل السابع لشرح طريقة 
تكوين الشعور بالذات وعاطفة اعتبار الذات . فيبين 
المراحل الى بمر مها الفرد منذ طفولته المبكرة حى يصل 
إلى تكوين عاطفة اعتبار الذات وما تقتضيه من شعور 
بالذات . هذه المراحل هى : 

أولا : مرحلة السلوك الغريزى الذى لا يشكله غر 
تأثير الألم واللذة . 1 

ثانيآً : مرحلة السلوك الغريزى الذى مخضع لتأثير 
الثواب والعقاب من الحتمع . 

ال : مرحلة التعقيد عا يتوقعه الشخص من ذم 
أو مدح الحتمع . 

رابعاً : المرحلة العليا التى ينظم السلوك فبا مثل 
أعلى يكون من شأنه أن جعل الشخص يتصرف بالطريقة 
الى تبدو له صواباً بصرف النظر عن مدح أو ذم 
امجتمع . 

ويشرح مكدوجال كل مرحلة من هذه المراحل 
وكيف توثثر فى الأنا التجريى الواقعى حى تصل به إلى 
تكوين عاطفة اعتبار الذات » وتصبح هذه العاطفة هى 
الموجه للسلوك . 

ويفرق ١‏ مكدوجال » بين عاطفة اعتبار الذات 
وبين الكبرياء . فهى تمتاز على الكبرياء بتضمنها عنصر 
إنكار الذات جنباً إلى جنب مع عنصر إثبات الذات : 
أما الكر ياء فتقتصر على إثبات الذات . 

أما العناصر الى تودى إلى أخلاقية عاطفة اعتبار 
الذات أى الى تؤدى إلى صبغها بالصبغة الأخلاقية » 
فهى : 

أولا : تأثير السلطة أوالقوة نمثلا فى الثواب والعقاب . 

انا : دافع التعاطف الإيجانى والانسجام الشعورى 
الإتفعالى مع الزملاء . 
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هذه العاطفة قد تمتد وتشمل بالإضافة إلى الذات » 
أشخاصاً آخرين . فعاطفة اعتبار الذات عند الأب تمتد 
لتشمل الإبن وكل ما يتصل به . وذلك للتوحد الذاق 
بن الأب والإبن » بل تمتد لتشمل الأسرة بأسرها . 
فنجده يراعى دائماً أن تقف أسرته موقفاً مرضياً أمام 
الأسر الأخرى . وتمتد أكثر لتشمل مدرسة الشخص 
ومدينته ومهنته وأمته . ومن هذا الامتداد لعاطفة اعتبار 
الذات تنشأ بواعث سلوك تتضمن التضحية بالنفس . 

ويشرح مكدوجال ف الفصل الثامن كيف يصل 
الشخص إلى المستويات العليا من السلوك الاجماعى . 
فالشخص لا يقف فى سلوكه الإجهاعى غند حدظلب 
الاستحسان وتجنب الاسّبجان تمن حوله » لآن فى ذلك 
أنائية واضحة » وهو لا يعمل حساباً حى لهذا 
الاستحسان أو الاستهجان إذا تصرف بعيداً عن أعن 
الناس » ثم إن السلوك المعتمد على استحسا نأو اسهجان 
الحتمع يكون مبنيآ على أساس طبيعة التقاليد اللحلقية الى 
ينشأ الفرد فا 0 فما » ولكل مجتمع تقاليده الخاصة به © وقد 
لا تعترف هذه التقاليذ الحتمعات الأخرى . كل ذلك 
من شأله أن مجعل استحسان الجاعة أو استهجانها » 
والثواب أو العقاب » دوافع غبر كافية لاسلوك الإجماعى 
فى مستوياته العليا » ذلك السلوك الذى يرضاه الإنسان 
كإنسان لنفسه » بصرف النظر عن اسمجان المماعة 
أو استحساتمها ؛ وبغير تقيد بتقاليد مجتمع محدود . 

لا بد الشخص الذى يصل إلى المستويات العليا من 
السلوك الإجتاعى » لا بد له أن يكون عواطف غيرية 
مجردة أى غير متعلقة بشى' عيى »> مثل حب احير 
والعدالة » هذا بالإضافة إلى تكوين عادة نقد الذات 
وهذه العادة تنبثق من عاطفة اعتبار الذات حين تبلغ 
هذه العاطفة درجة كبيرة من القوة والقاسك . 

كذلك من الضرورى للوصول إلى أعلى مستويات 
السلوك الإجتاعى » أن ترتبط العواطف اللحلقية الحاصة 
بعاطفة أكثر شمولا » أو عاطفة سائدة بين كل العواطف 


عاطفة نحو حياة خلقية كاملة أو مثالية . فإذا اكتسب 
الشخص هذه العاطفة » فإنه هدف لتحقيق مثل هذه 
الحياة الحلقية المثالية » ليس لنفسه فحسب » ونما لكل 
الناس . ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

وينبى . « مكدوجال » القسم الأول من كتابه 
بفصل عن الإرادة . والإرادة عنده ء أو جهد العز عة » 
تنشأ حينا يعانى الشخص صراعا خلقيا » ويكون الدور 
الذى يقوم به هو مناصرة جاب الدافع الأضعف . 

ویتمز الفعل الإرادى عن الأفعال النزوعية 
الأخرى اتن الظاهرتين : 

أولا : أن مركز الشخصية ونواتها » أو الشخص 
ذاته ء أو ذلك الجانب الذى يعده الشخص والأشخاص 
الآخرون أهم جوانب نفسه » هو الذى يقف إلى جانب 
الدافع الأضعف ويؤازره ويقويه . 

ثانا : أن يركز الشخص النباهه على فكرة فى 
بؤرة الشعور : ويبذل جهداً فى تركيز الانتباه على هذه 
الفكرة . 

مكدوجال إذن يتفق مع « وليام جيمس ۲ فى أن 
تركيز الانتباه شرط أساسى احمل الإرادى . لكنه 
مختلف معه ومع ولف فل حمل حت اا 
المنافسة للفكرة الى يتركز عليه الانتباه شرطاً أساسيا 
كذلك للفعل الإرادی . ذلك أن مكدوجال یری أن 
الإرادة تتضمن بالضرورة زيادة إنجابية فى الطاقة الى 
تحافظ مها الفكرة على نفسها فى الشعور واللى تمكنها من 
تقرير عليات جسمية وعقلية تتمشى معها . 

ويبى مكدوجال هذا الفصل ٠‏ بالنظر فى العلاقة 
بين الإرادة وبين الخلق اة . فقد عرف 
الخلق بأنه ما ينشأ عن الإرادة كما عرفت الإرادة بأنبا 
ما ينشأ عنه اندلق . فا هو اندلق ؟ 

لا شك أن العواطف تكون جانا كبيراً مما نسميه 
بالخلق . لكن هناك شيا إضافاً إلى جانب العواطف 
يدخل فى تكوين الحلق . وما بؤيد ذلك وجود أشخاص 
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يمتلكون عواطف قوية ٠‏ لنم لا عتلكون خلا قوياً . 
ذلك لأن أحد الشروط الضرورية للخلق القوى تنظم 
العواطف نى نسق تسلسلى منتظم . هذا التنظم بقتضى 
سيادة عاطفة من العواطف تكون فى كل الحالات 
قادرة على إمداد الشخص بدافع سائد يوجه كل السلوك 
نحو تحقيق هدف أساسى واحد . 

والعاطفة السأئدة قد تكون عاطفة مجردة مثل حب 
العدالة » وقد تكون عاطفة عينية مثل حب الال . لكن 
هناك عاطفة واحدة إذا سادت تولد عن سيادتها الحلق 
القوى بأ كل معانيه . هذه العاطفة هى عاطفة اعتبار 
الذات . وهذه العاطفة ليست عاطفة أخلاقية » فهى 
وإن كانت تولد الحلق إلا أن الحلق الذى يتولد مها 
ليس خلقاً أخلاقيآً . فلكى ينشأ هذا الحلق الأخلاق 
يجب أن ترتبط عاطفة اعتبار الذات بعاطفة نحو مثل 
أعلى » وأن تسود هذه العاطفة كم العادة سيادة دائمة . 


القسم الثانى 
الميول الفطرية للعقل البشرى 
وتأثشرها فى حياة الحتمعات 
يتناول مكدوجال فى الفصل الأول من هذا 
القسم » غريزتى التناسل والأبوة . قيبين كيف أن 
الغريزة الأولى من أقوى الغرائز عند الإنسان حى أن 
ضبطها وتنظيمهايعد من أصعب المشكلات الى تصادف 
الفرد وتصادف الجتمع . ولذلك نجد هذه الغريزة قد 
أخضعت فى كل العصور وى كل الحتمعات لتقاليد 
اجمماعية صارمة : ولقوانين محاطة بأشد العقوبات لمن 
ترج جلا 
وغريزة التناسل لا تعمل جنباً إلى جنب مع غريزة 
الأبوة عند كثير من الأنواع الحيوانية + لكنها تتصل 
اتصالا وثيقاً بغريزة الأبوة عند الإنسان وتعمل معها 
جنباً إلى جنب ۽ حی أن مكدوجال 2 أنه يوجد 
ارتباط قوی بين قونى الغريزتين › كلا قويت إحداها 


.مكدوجال 


قويت الأخرى . كما أن العمليات الإجماعية المرتبة على 
هاتين الغريزتين متداخلة وممتزجة تماما حيث يصعب 
القييز بين ما هو خاص بغريزة التناسل منها وبين ما هو 
خاص يغريزة الأبوة . والغريزتان مع يدفعان الفرة إلى 
كية من النشاط والفاعلية أكثر مما يدفعه إليه كل 
الدوافع الأخرى مجتمعة . 

وغريزة الأبوة بوجه خاص + وهى أساس النظام 
الأسرى الذى هو الشرط الأسامى لصحة الحتمع » 
هذه الغريزة تدفع إلى أفعال فا تضحيات تتمثل فى 
كبح المول الأنانية من ناحية الاباء » وى الكدح 
المتواصل من ناحية الأبتاء . و لما كانت هذه التضحيات 
ع ا 9 والابناء »رطا شرو ريا يفاد تمع 
ونموه » سواء كبر هذا امجتمع أو صغر » كانت : 
إلزواج وواجبات الآباء محاطة بأكثر الضمانات الإجماعية 
قداسة » وكانت هذه الضمانات مجسدة فى الرأى العام 
التقليدى وف العادات وف القوانين الرسمية . 

وينتقل مكدوجال فى الفصل التالى من هذا القسم 

من الكتاب ؛ وهو الفصل الحادى عشر » ينتقل إلى 
اكلام عن غريزة لقال . فين عبت تلن 
الأشخاص اختلافاً كبيراً فى نصيب کل منهم من هذه 
الغريزة . فهى قوية لاخاية عند البعض » ضعيفة للغاية 
عند البعض الآخر . وليس هناك ما يدعونا للظن بأن 
هذه الغريزة قد ضعفت نى الحتمعات المتحضرة الآن » 
فهى عند الأوربيين دا ذلك الوقت كما یری 
- أقوى مما كانت عند البدائين وکل ما فى 
الأمر أن طرق التعبير علها قد تغرت بتقدم الحضارة . 
فلم يعد التعبير عنها يقتضى عدواناً جسمياً » أو عراکا 
فردياً » وإنما أصبح التعبير عنما يظهر فى صورة حرب 
جاعية . وأصبحت أهم وظيفة من وظائف الدولة 
الحديثة الآن هى التحكم فى هذا القتال » لكننا لا زلنا 
بعيدين عن الوقت الذى يقرر فيه القانون الدولى 
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الاستغناء عن القتال بين الدول »> كا استغتى الأفراد 
فى الحتمعات المتحضرة عن القتال فها بيهم . 

وعضى مكدوجال فى حديثه عن غريزة المقائلة 
فيقول : قد يبدو أن هذه الغريزة المدامة من البقايا 
البدائية الى مجحب أن تستأصل من العقل البشرى ف 
امختمعات الحديقة . لکن شيا من التأمل يرينا ا هذه 
الغريزة » فوق أنها لم تكن هدامة تماما » كانت 
العوامل الأساسية فى تطور النظم الاجمّاعية العليا . 5 
كانت أحد ااعوامل الأساسية كذلك فى نمو الصفات 
الإجتّاعرة الخاصة عند الإنسان » تلك الصفات الى 
يعد نموها شرطا أساسياً للحياة الإجماعية على مستوى 
عال . ذلك أنالنجاح فى ممركة من المعار ك بن مجموعتين 

من الأشخاص » لا يعتمد على قوة الأشخاص انحارين 
وشراسهم فحسب » وإنما يعتمد كذلك على قدرة 
الأشخاص على التعاون والزمالة وعلى الثقة المتبادلة 
فيا بيهم » وعلى قدرتهم على إخضاع دوافعهم الآنانية 
والتحكم فما فى سبيل هدف الجاعة » وق سبيل 
الانصياع لأوامر من قبلوه رئيساً . وعلى ذلك فن شأن 
القتال على هذا الوجه ؛ إذا تكرر بن الأجيال المتعاقبة» 
من شأنه أن مخلق فى الناس صفات خلقية واجماعية هى 
الصفات الضرورية لكل تعاون فعال وللأنظمة الاجماعية 
العليا . 

وكا احتلت المنافسة مكان المقاتلة فى حياة الفرد » 
واكنسبت مع التطور أهمية كبيرة فى حياة الأفراد » 
كذلك احتلت المنافسة مكان المقائلة فى حياة المغتمعات » 
وأصبحت هى القوة الدافعة لتطور الحياة الاجاعية 
والنظم الاجماعية . 

ومر مكدوجال مراً سريعاً على غريزة التجمع 
فيقول: إن هذه الغريزة كان لها دور كبر فى التطور 
الإجتاعى فى فجر الحياة » وعندما كان عدد الناس 
ضئيلا » وكان لا بد من تجمعهم لكى يشعروا بالحاجة 
إلى القوانين والنظم . أما فى امختمعات الحديثة الآن فإنها 


أصبحت أقل أهمية » وذلك لكثافة السكان الى تؤدى 
إلى التجمع ما فيه الكفاية . 

وف الفصل الثالث عشر يتناول مكدوجال الغرائز 
الى تؤثر عن طريقها الأفكار الدينية فى الحياة 
الإجماعية . وهى الغرائز الى تعرض لا من قبل مثل 
غريزة الإعجاب الى هى تعجب مع إنكار للذات » 
وغريزة الرهبة الى هى إعجاب وخوف وغريزة 
التبجيل الى هى رهبة تمازجها عاطفة رحمة رقيقة . 

ويرى مكدوجال أن الدين قد أثر عن طريق الغرائز 
تأثيرً كبيرا فى التطور الإجياعى . فقد لعبت غريزة 
اللوف دوراً كبيراً ى خلق الشعور الديى » الحوف 

من العقاب الجسمى أولا » ثم الحوف من غضب 
الآخرين ء ثم الرهبة الى يتحول إلما الحوف فيا بعد . 
وبنشأة اللغة وتطورها يعيش الإنسان فى عام أفكاره » 


تدفعه غريزة الاستطلاع إلى التفكير فى الأشياء الى 


تشر تعجبه وخوفه > أى الأشياء الى يشعر أمامها 


'بالرهبة » ويبدأ فى وضع النظريات الى تفسرها . 


ويبقى الحوف من العقاب الإمحى عاملا هاما فى المحافظة 
على العادات والقوانين . 
وتم مكدوجال الجزء الثانى من كتابه بفصل عن 

التقليد والاعب والعادة .ء وأثرها فى الحياة الإجتاعية . 
فالتقليد أقوى ميل اجاعى يساعد الحتمع على الاحتفاظ 
معالمه وتقاليده . ويلعب دوراً رئيسياً فى تقدم الحضارة ؛ 
وذلك بنشره للإنتاج العملى الممتاز من جهة » وللأفكار 
والثقافة من جهة أخرى » وانتشار أى عنصر ثقاق » 
مثل العقيدة أو الفن أو الاتجاه العقلى المعين » يكون 
انتشاراً هندسياً ۽ لأن كل فرد أو مج وعة من الأفراد 
تقلد الفكرة الجديدة تصبح بدورها مركزاً اجماعيآ 
لإشعاع هذه الفكرة من جديد . 

أما دافع اللعب فيمثل أحد الجذور الرئيسية للإنتاج 
الفنى . والأعمال الفئية فى أمة توجه انتباه الأفراد نحو 
أشياء معينة فى الحياة وف الطبيعة » وتعلمهم أن يواجهوا 
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هذه الأشياء بوجدان متجانس » كا يسعى الفن إلى 
صبغ علاقات الأفراد بصبغة اجماعية رقيقة . 

والعادة عند مكدوجال هى اتجاه العمليات العقلية 
لأن تصبح أكثر سهولة عن طريق التكرار » أو ميل 
العقل لتكوين طرق فكرية وسلوكية تصبح أكثر ثياقاً 
ارام فر ار ا 
عليه إذا كبر أن يلجأ إلى طرق جديدة . 

وف ملحق للكتاب » يعرض مكدوجال نظريته فى 
السلوك » تلك النظرية الى عرضها فى كتابه لكنها لم تلفت 
نظر النقاد نى الطبعة الأولى من هذا الكتاب » فقرر أن 
مخصص ها مكاناً مستقلا فى الطبعات التالية » حى 
پر زها ويؤكد أهميتها من جهة » وحتى نحقق أغراضا 
ثلاثة كان حريصاً على تحقيقها من جهة أخرى » هذه 
الأغراض الثلاثة هى : 

أولا : أن يجذب الانتباه إلمها . 

ثانياً : أن يقدمها كنظرية مستقلة مجابه ہا زملاءه 
علاء النفس من جهة » ومجابه ها المشتغلين بالفلسفة 
الأخلاقية من جهة أخرى ‏ وخاصة هولاء الأخيرين 
الذين خصهم علاء النفس بنظرتهم الإبجابية فى السلوك . 

ثالث : أن يساعد دارسى عام النفس والأخلاق على 
فهم علاقة نظرية السلوك الى يعرضها هذا الكتاب 
بالنظريات الأخرى الشائعة فى ذلك الوقت . 

يتميز سلوك الكائن الحى » كما یری مكدوجال » 
بالمميزات الأربع التالية : 

١-إن‏ الكائن الحى يسعى دائماً إلى هدف + 
ولا يتوقف حى يصل إلى هذا المدف » مهما صادفه 
من عقيات » بل إن العقبات الى تصادفه قد تقوى من 
اندفاعه نحو المدف . 

۲ إن سلوك الكائن ل ليس مجرد اندفاع 
مستمر فى انجاه. معن .. حقيقة يستمر السلوك رغم 
اصطدامه بعقبات » لكنه بغر اتجاهه مرة ومرة حى 
يتغلب على العقبة ويصل إلى ا هاف . 


۴۳ يشترك كيان الكائن الحى كله فى سلوكه . 
فكل سلوك ليس حركة جزء محدد من جسم الكائن 
الحى » كنا هو الحال فى الحركة المنعكسة » وإنما يشترك 
الجسم كله فى الركز على العمل الذى يؤديه الفرد . 

. سلوك الكائن الى لا يتكرر بنفس الطريقة‎ - ٤ 
. فقد يشر موقف سلوكاً معينآ كان قد أثاره من قبل‎ 
لكن هذا السلوك فى المرة الثانية لا بتكرر بنفس الطربقة‎ 
الى حدث بها فى المرة الأولى » إنه يتحسن ويتعدل‎ 
. ومختار طرةاً أكثر توافقا الوصول إلى المدف‎ 

٠‏ وى مكدوجال إلى هذه الحقيقة الى تمز 
تنلهبة الغرضى. + وهئ أن موؤجة الننلوك: هو ادف 
أو الغاية . فالشرط الضرورى لاسلوك هو أن يثار ميل 
نروعى » أو استعداد كامن . ثم أن يقوم تصور الغاية 
بتوجيه السلوك بالتفصيل . فإذا كان هذا التصور للغاية 
غامضاً أو عاماً » جاء السلوك غامضاً ناقص التوجيه 


تى تفاصيله » يضل السبيل إلى الغاية . أما إذا كان 
تصور الغاية تفصيلياً كاملا جاء السلوك متخصصاً موفقاً 
فى الوصول إلى الغاية . 


كذلك مخصص مكدوجال فى ملحق الكتاب 
فصلا للغريزة الهنسية وذلك لأن السلوك الجنسى والحرة 
الجنسية يوضحان نظريته الغرضية أكر وضوح أ 
ويبينان طبيعة الغريزة الى يوْكدها الكتاب من أوله إلى 
آخره . والتى مؤداها أن الغريزة اتجاه فطرى داخلى 

> وأنها ليست فقط اتجاهاً نحو القيام بعمل معن 
والشعور محالة وجدانية معينة » وإنما هى كذلك الجاه 
نحو إدراك شئ معن هو ادف الذى يجه إليه كل 
من السلوك والشعور . 

.وهنا يتعرض مكدوجال لنظرية « فرويد » بالنقد » 
ويبين كيف خلط ‏ فرويد » يبن الغريزة الجنسية وبين 
عاطفة الحب » ثم بيين ضرورة إعلاء الغريزة الجنسية 

فى الطفولة والشباب حى يتقدم امحتمع ويصل إلى 


مستوى ثقاى راق . 
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EF‏ الفصل الثالث من ملحق الكتاب يتكلم 
مكدوجال عن الانفعالات المشتقة . وكان مكدوجالى 
قد تعرض فى الجزء الأول من هذا الكتاب لانفعالى 
الحزن والفرح . وقال نما ليسا انفعالين أولين 03 
وإغا هما حالة شعورية ليست أثراً مباشراً أو تعبيراً 
مباشراً ينتج عن إثارة غريزة ما . وإنما هى حالة تنشأ 
عندما يعمل أى مرل نزوعى تحت ظروف معينة . ولذلك 
تتميز هذه الحالة الشعورية من الفرح أو الحزن عن سائر 
الاننعالات » وتسمى انفعالا مشتقاً أو ثانوياً . 

وف هذا الفصل يعرض مكدوجال لانفعالات 
أخرى من هذا النوع المشتق . تشبرك جميعها فى أنها 
تظهر عندما تعمل الميول الحتلفة للطبيعة البشرية تحت 
ظروف نفسية خاصة . وأا لا تتصل بموقف نزوعى 
معين وإنما تنشأ لتلون كل الشعور بلون خاص عندما 
يعمل أحد هذه المواقف النزوعية فى ظروف متاسبة . 
ومن أمثلة هذه الاتفعالات المشتقة » انفعال الأمل 
وانفعال خيبة الأمل » وانفعال القلق وانفعال القنوط » 
وانفعال اليأس » وانفعال الندم » وانفعال الأسف 
وانفعال الحزن وانفعال الفرح . 

وبالكتاب بعد ذلك فى الفصل الرابع من الملحق » 
تعليقات على الفصول الأخرى منه ٠»‏ يتعرض فبا 
الكاتب لبعض مالم يتعرض له من قبل ٠‏ مثل غريزة 
الضبحك والفكاهة وغرها . 


ومختم الكتاب بفصل عن غرائز الإنسان فى ضوء 
البحوث الأخبرة » يشرح فيه وضع نظرية الغرائز ى 
مفرق الطرق بين التفسير الآلى للسلوك + وبين التفسير 
اليو أو( ارخ له , 

ونورد أ ما جاء فى هذا الفصل فبا يل من 
نصوص » وذلك لأهميته البالغة فى الرد على الاعتراضات 
الى ووجهت بها نظرية الغرائز » والتى ما زالت موضع 
نقاش ومحث حى يومنا هذا . 


نصوص مختارة 
«يبى الرافضون لنظرية الغرائز رفضهم على 
أساس القياس الثالى : 


كل الأفعال بمكن تفسير ها تفسي رآ ليا . 

الأفعال الغريزية المزعومة لا تفسر تفسير]1 ليآ . 

إذاً ليست هناك أفعال غريزية » وليست هناك 
غرائر . 

فى هذا الاستدلال تفتقر المقدمة الكرى إلى 
الأساس المتين . إا تذكر إلا فكرة مسبقة يؤيدها 
العم الحديث . وذلك لأن الاستناد إلى هذه المقدمة 
الكبرى كبدأ موجه فى العلوم الطبيعية كان مثمرا للغاية 
لكننا لا نضمن أن تثبت صلاحية هذا المبدأ ويكون 
مرا على هذا الوجه فى العلوم البيولوجية . وهذه 
مسألة تترك للمستقبل حلها ی بت ررد 
النظر القائلة بأن قبول کشر من العلاء لهذا المبدأ فى 
البيولوجى فى الوقت الحاضر يعوق تقدم هذا ١‏ 
وذلك مجعلنا فى حاجة لأن تفتح أذهانا جيدا مكل هذه 
المسألة الأساسية . فالزعم بأننا نعرف حلا هذه المشكلة 
ليس إلا علامة على القصور العلمى ٠‏ بل إنه من دواعي 
الحكة العلمية أن نلاحظ الظواهر بدقة ». وأن نصنفها 
ونفسرها اماه مقافي E‏ واس وتران علي 
هذه المفاهم العامة الى انقدنا لہا فى محاولتنا لوضع 
مبدأ عام يفسر الأشكال الختلفة المناشط غير المتعلمة 
عند الإنسان وال حيوان . 

إننا حن ننظم هذه الأشكال من المناشط » ونبحث 
عن صفاتها الموضوعية المشتركة 6 نجد سبع صفات 
تميزها عن كل تحركات العام غر العضوى » هذه 
الصفات تمزها كعمليات تعر عن العقل ؛ عمليات 
١‏ هورمية » ) أى غرضية ( بأوسع معانى هذه الكلمة » 
عمليات غرضية » تسعى إلى تحقيق هدف. هذه الصفات 
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أو المعالم الموضومية الدالة على الغرضية عكن حصرها 

أولا : تلقائية فى الحركة : قدرة على المبادأة . 

ثانا : ميل للاستمرار : سواء كانت الحركة 
المستمرة ظاهرة التلقائية : أو كانت ناتجة عن تنبيه 
جسمی نبه به الكائن من خارج . 

ثالث : تغيير فى نوع الحركات المستمرة أو فى 
اتجاهها : 

رابعا : لوقف الحركات حيما ينتج عا تحصيل 
الهدف - وليس قبل ذلك - توقف هذه الحركات عن 
لعا تومن نع معين ف الموقف . 

ا : بق المتحركات بدسفة عامة الموقف 
بيه E TE‏ أ 
بطريقة ما لهذا الموقف . 

سادساً : إن تكرار الموقف الذى أحدث سلسلة 
الحركات من شأنه أن يشر مرة أخرى ساسلة مشامبة من 
الحركات » لکن الحركات الى تنشأ حينئذ تكون - إذا 
قورنت بالحركات السابقة ‏ على درجة أكير من التحسن 
من حيث الكفابة فى السرعة أو فى الدقة أو فى حسن 
التكيف . 

سابع : إن العمل الغرضى هو ممعنى من المعانى 
استجاية كلية : أى أنه نشاط يساهم فيه كل الكيان 
كلا لزم ذلك . إن كل طاقات الكيان تميل إلى الانجاه 
نحو الغاية الواحدة » وکل ما هذا ذلك من العمليات 
المصاحبة فى الكيان العضوى مخضع للنشاط الغرضى 
الأساسى السائد» . 

« هذه الصفات الموضوعية السبع للنشاظط الجسمى 
الغرضى > لا نجدها قى الأفعال المنعكسة : وليست مما 
يتصل هذه الأفعال ؛ لکنہا توجد فى كل حالات 
الأفعال الغريزية الى تيأ لنا أن نلاحظها بالتفصيل . 


أضف إلى ذلك أننا حن نبدى فعلا منعكساً » لا تشعر 
بأى دافع يدفعنا نحو هدفاء أو أية رغبة فى هذا 
المدف . لكننا حن نقوم بعمل غريزى ؛ نشعر مثل 
هذا الداقع الداخلى » نشعر بإلحاح أو دفع أو رغبة » 
مهما كان إدراكنا للهدف أو للغاية غامض] . إن الفعل 
المنعكس يبدو وكأنه يثار فى الجسم كاستجابة آ لية لمنبه» 
استجابة لم نساهم نحن كأشخاص واعين فی إحدائها » 
ولم نتدخل فى هذا الإحداث ٠‏ بيا نحن فى السلوك 
الغريزى أو فى الرغبة الغريزية : أو النزوع الغريزى » 
نشعر بصفة عامة أننا نأخذ دوراً فعالا > وأننا نتدخل ' 
تدخلا فعالا » حى ولو كان هذا السلوك مما لا تيده 
إيجابياً » وحتى لو كان ما نريد أن نتجنبه أو أن تقمعه . 
٠‏ كل هذه الحقائق تخول لنا أن ننظر إلى الفعل 
الغريزى على أنه نوع مختلف عن الأفعال الآلية اللحالصة 
وأنه نوع من الفعل يعبر إلى درجة ما عن الطبيعة 
العقلية أو النفسية للكائن الحى . لكن هذه الحقائق 
يتجاهلها » أو ينحها جانباً أولئك الذين بدعون العجز 
عن یز أى فارق بين السلوك الغريزى + وبين السلوك 
المنعكس الآل ٠‏ 2 

رص ٠١‏ إلى ص 4١5‏ من الطبعة الخامسة 
والعشرون الى صدرت هذا الکتاب عام 1948 ) . 

د إن الاعتراض القائل بأن السلوك الغريزى ليس 
إلا سلسلة من الأفعال المنعكسة ومن الاستجاباتالآلية 
لنبات ججسمية : هذا الاعتراض هو الاغتراض 
الرئيسى الذى يعترض به النقاد على نظرية الغرائز 
لكن: بالإضافة إلى هذا الاعتراض 
الثقاد يتشبثون باعتر اض آخر : قد يبدو لأول وهلة أن 


جد كثراً من 


له بعض القبول . إنهم يقولون إن علم نفس الغرائر 
ليس إلا عم نفس الملكات القدم الذى ينببى على 
مغالطات . وكل ما فى الأمر أنه قد أعد بشكل آخر . 
لعي كف ما ل الذين تعر ضوا 
ی دراساہم الاجاعية أو الأدبية لمشكلات نفسية > 


۷ 


أو الذين حلوا هذه المشكلات بالطريقة السهلة الى تسام 
بوجود غرائز تتصل بالسلوك موضع البحث فى الجنس 
البشرى أو عند الأفراد المعنيين اين يتعرضون لم . 
وم يوئيدونهذا الادعاءبقو م : إن مختلف الكتاب الذين 
حاولوا معالجة مشكلات الغريزة بطريقة عملية أكثر » 
لم يتفقوا على الغرائز العامة المشتركة بالنسبة الجنس 
البشرى » بل إن بعضهم يقم الرهان على أنها قليلة 
والبعض الآر يؤكد أنها كثيرة . وهنا يكفينى أن 
اسز رأى الأستاذ تولمان ههساه1 فى تفنيده لهذا 
النقد . يقول تولإن : « إن فكرة الغرائر » كما يقال » 
مشاءبة لفكرة الملكات العقلية الى هدمت الآن تماما . 
لأن الغرائز ليست إلا تصورات مجردة رفعها علاء 
النفس إلى مستوى القوى الفعالة . إن الاتهام موجه 
مباشرة إلى النظريات الغائية . هذه النظريات الى تدعى 
وجود دوافع أو قوى خفية وراء الاستجابات الظاهرة > 
لکن ادعاء وجود هذه القوى لا يضيف شيئاً إلى تفسار 
يصف الظاهرة ويبين سبما . فهل هذا الاتهام صحيح ؟ 
هل التصورات الغائية » بأى معنى جاد » ارتداد إلى 
نظرية الملكات فى علم النفس ؟ إنهامن الصعب أن تبدو 
كذلك . وإلا فبأى طريقة أخرى بمكننا أن نصف 
الحقائق النجريبية باليساطة والسهولة الى نصف مها مثل 
هذه الحقائق : إنه مع وجود ظروف بيثية ثابتة » يكون 
المنبه الخارجى الواحد نفده محيث يشر فى وقت ما 
استجابة ما عند شخص معين » وى وقت آخر استجابة 
مختلفة تماما عند نفس هذا الشخص . وأن المنبه الواحد 
نفسه يشر استجابتين حتلفتين عند شخصين ختلفين . 
كيف نفسر ذلك إلا بالتسلم بوجود درجات محتلفة 

من الميل الغريزى . لآن رد عمل ما أو مرحلة من 
السلوك رداً صحيحاً إلى غريزة معينة - كما يقول 
مكدوجال ‏ مكننا من التنبوئ بالمرحلة التالية من هذا 
السلوك ») (من ص ٤٤۲‏ إلى ص 454) . 


« جب ألا ينظر عم النفس إلى الوصف التأمى 
نحرى الشعور على أنه هو كل مهمته ء فإن مثل هذا 
الوصف المبنى على التأمل الباططى + مثل هذا ١‏ العلم 
النظرى للنفس » لا.مكن أن يبى علماً » أو هو على 
الأقل لا يرق إلى مستوى العام المفسر » وهو لا يستطيع 
أن يكون فى حد ذاته ذا قيمة كبيرة للعلوم الاجماعية . 
إن الأساس المطلوب لكل هذه العلوم هو علم نفس 
مقارن وفسيولوجى يعتمد إلى حد كبير على طرق 
البحث الموضوعية » على ملاحظة سلوك النساس 
والحيوانات من كل الأنواع ونحت تأثير كل الظروف 
الممكنة من صحةاومرض . ولا بد أن ينظر إلها أوسع 
نظرة مكنة من حيث مجالها ومن حيث وظائفها » وأن 
يكون ثابة تاريخ حياة تطورى للعقل » وفوق كل 
شئ يحب أن -بدف إلى إعداد تفسير دقيق شامل تلك 
العناصر الأساسية لتكويننا » أعنى الميول الفطرية الى 
تدفع للتفكر وللعمل والى تكون الأساس الفطرى 
للعقل . 

وما يسرنا أن هذه النظرة الأشمل لعلم النفس قد 
بدأت تنتشر . فالعقل لم يعد ينظر إليه كصفحة بيضاء » 
أو كرآة حرية وظيفتها أن تتلقى فى سلبية تأثيرات من 
العام الحارجى » أو أن تلقى بانعكاسات ناقصة لواد 
هذا العام - « صف من ظلال الأشكال يأ ويروح ١‏ . 
ولم نعد الآن نقنع بأن نويد هذا التصور اللعقل عند 
« لوك » » نؤيده بمبدئين فحسب للنشاط الداخلى الباطن 
هما : مبدأ تداعى الأفكار وتوالدها » وءبدأ الاتجاه 
نحو تحصيل اللذة وتجنب الألم . لقد اكتشف أن التفكير 
النفسى القدم كان مثله كثل تثبل مسرحية هاملت 
مع إسقاط دور أمير الدتمرك » أو مثل وصف الآلات 
البخارية مع إهمال حقيقة وجود الدور الرئيسى للنار 
أو لأى مصدر آآخر لاحرارة . إننا نسمع من كل 
جانب أن علم التفس السكونى ( الستاتيكى ) الوصفى 
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التحليل الخالص » لا بد أن مخلى مكانه لنظرة فى العقل 
تكون ديناميكية وظيفية نَم بالإرادة . 

إن تقدما آخر فى غاية الأهمية لتحقيق النفع المرجو 
من علم التفس »> يرجع إلى الاعتراف المنزايد عدى 
عاد العقل البشرى فى تكوينه على الموثثرات المتشابكة 
الى تأتيه من البيئة الاجماعية . وكذلك يرجع هذا التقدم 
إلى الاعتراف التزايد بأن العقل البشرى الفردى امحدود 
والذى كان لا تم بغيره علم النفس التأملى الوصفى 
القدم » الاعتراف أن هذا العقل کی ليس إلا 
صورة مجردة لا وجود لها فى الواقع .» 

(ص 1 من طبعة سنة “1981 ) . 

الإعجاب : هذا بالتأكيد انفعال صادق » وهو 
بالتأكيد كذلك ليس أولياً إنه حالة وجدانية معقدة » 
ويتدالب درجة كبيرة من ن النضج العقلى . فن الصعب 
أن نفترض أن أى حيوان قادر على الإعجاب بالمعنى 
الصحيح لكلمة الإعجاب ٠»‏ ولا أن نفترض أن 
الإعجاب مما يبديه الأطفال الصغار . إنه ليس نجرد 
ريا ممتعة » أو تأمل ممتع . وقد بجد الواحد منا لذة 
فى روي شی أو تأمله دون أن يشعر بأى إعجاب نحوه . 
كا أن الإعجاب ليس مجرد تقدير عقلى باعث على 
السرور بعظمة الشى' أو بكاله . فإنه يبدو من الضرورى 
أن تتضمن الحالة المعقدة الى يشر ها تأمل الشى“ موضع 
الإعجاب ٠‏ انفعالين أولين ها : اتفعال العجب 
وانفعال إنكار الذات أو انفعال الحضوع . ويظهر 
العجب فى رغبة الاقثراب من الثى موضع الإعجاب » 
وف مواصلة تأمله » وهذا » كما عرفنا » هو الداقع 
المميز لغريزة الاستطلاع . والتعجب يرتسم بوضوح 
على الوجه فى حالة الإعجاب الشديد . وقد نلاحظ عند 


الأطفال عنصر العجب يسود مشاعره ويعيرون عنه 
بوضوح فى مثل هذه الجمل « كم هو عجيب !) 
و کي هو ماهر !» .. ١‏ كيف استطعت أن تفعل 
ذلك ؟ » وجمل أخرى من هذا القبيل مما يعبر به الطفل 
بطريقة طبيعية عن إعجابه » وما يبان بوضوح عنصر 
العجب ودافع الاستطلاع . وحينا نشعر أننا قد فهمنا 
الشىئ الذى أعجبنا به فهماً تاماً » ونستطيع أن نفسره 
تفسيراً كاملا » يقل تعجبنا > ولا يبقى بعد ذلك 
الانفعال الذى أثاره هو انفعال الإعجاب . 

لكن الإعجاب أكثر من التعجب » إننا لا نتقدم 
بساطة لفحص الشىئ الذى نعجب به » كما تفحص 
شيئاً يشر مجرد استطلاعنا أو تعجبنا » إننا نقربه ببطاء 
مع شی“ من الر دد » نشعر بالصغار فى حضوره ؛ وى 
حالة وجود شخص نعجب به إعجاباً شديداً »> يصيبنا 
اللعجل » كا يصيب الطفل فى حضرة شخص كبر 
غریب ٠‏ نشعر بالدافع للإنكاش » لأن نتسمر فى 
مكانا + ولاق تجن علب اقياطة > أ أن عريرة 
الحضوع مع ما يتصل مها من انفعال إنكار الذات يشر ها 
إا بأ حت قر لا + شئ أعظم من ن أنفسنا 
من هنا نرى أن هذه الغريزة وانفعاها فى أساسها 
وبالضرورة ا جماعيان . إن الشرط الأول لإثارتهما هو 
وجود شخص أكر وأقوى من أنفسنا . وحينا نعجب 
بشئ مثل صورة أو آلة أو عمل فى » يبقى الانفعال 
عتفظاً هذا الطابع الاجماعى وتلك الدلالة الشخصية . 
إن مبدع العمل الفنى يكون حاضراً بوضوح فى أذهاننا 
ويكون حاضراً کوضوع لانفعالنا » وكثيراً ما نقول 
لأنفسنا « أى رجل عجيب هذا الرجل » . 

( ص ١١١‏ وص ۱۱۲ هن طبعة سنة 1948 ) . 
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الل امال E‏ 


الور رو | هران 


تزا 

الدين ظاهرة مصاحبة لسائر المحتمعات البشرية 
منذ أقدم العصور حى اليوم . والدين إعان بكائن 
مقدس يتقدم له الشخص بالعبادة » فالقداسة والتعيد 
صفتان جوهريتان تمزان كل دين . ولكن النا 
مختلفون نحكم طبائعهم وتقاليدهم وبيئاهم فى مظاهر 
التدين » "كا مختلفون فى اعتقاداتهم الباطنة . وقد وجد 
هذا الاختلاف من قدي الزمان حى الوقت الحاضر . 

ودراسة العقائد والمظاهر الدينية تكشف عن طبائع 
الأم ؛ ما دام الدين له هذا الأثر القوى فى السلوك . 
وتنقسم هذه الدراسة إلى نوعين أساسيين » دراسة 
تعصب وهوى وتحيز » ودراسة تقرير وإنصاف . 
ومعظم الباحثين فى الأديان يتجهون الوجهة الأولى » 
يقفون موقف الدفاع عن عقيدهم ينصروما حقة كانت 
أم باطلة » ويتعصبون لها » ويذمون فى الوقت نفسه 
عقائد مخالفهم . وليس هذا الموقف علمياً » لأن الروح 
العلمية تتطلب التجرد من الموى والنظرة الموضوعية » 
حى يتيسر الحكم على الآراء حكآ عادلا صحيحاً . 

والشبرستاى » موترخ الأديان » من هذا الصنف 


الثانى ؛ ولعله أول مؤرخ للأديان هذا المبج العلمى 
السلم ؛ وبذلكسبق فلاسفةالمناهج فى أوربا بقرون عدة 
وعى رأسيم ديكارت الذى اشترط فى أول قواعد 
المبج أن يتجنب الباحث الانحياز والموى . وى ذلك 
يقول الشبرستانى فى مقدمة كتابه ما نصه : ١‏ وشرطى 
على نفسى أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته 
ف كتوم + من غير تعصب لم »> ولا كسر عليهم » 
دون أن أبن صحيحه من فاسده » وأعين حقه من 
باطله . وإن کان لا مخفى على الأفهام الذكية فى مدارج 
الدلائلالعقلية نحات الحق ونفحات الباطل » ( ص 73 ) 

سبقه إل الكتابة عن الفرق مورخون ألفوا عن 
١‏ المقالات » : ولكن كان ينقصهم هذا الشرط المأبجى 
كا كان ينتقصهم الاستيعاب والشمول . ذلك أن معظم 
كتاب الفرق والمعالات انصرفوا إلى تفصيل القول عن 
الفرق الإسلامية » كالاسفر ابيى فى « التبصير فى الدين » 
والبغدادئ فى «الفرق بين الفرق» . ولم يشذ عنم 
سوى ابن حزم فى الفصل فكتابه مستفيض » غير أنه 
يقف من الخالفين موقف المهاجم 
وهوى .وقد عاش أبو محمد بن حزم قبل الشبرستاق 
بقرن تقريباً إذ ولد عام 784 ه ؛ وتو عام 405 ه. 


» فهو صاحب عصبية 


موادت 


عماج 
والشهرستاى هو أبو الفتح محمد بن عبد الكرم 
ابن أحمد ( 4۷۹ ۵٤۸‏ هب كزيل ۳اا م) 
ولد بشهرستان بآخر حدود خراسان » وإلها نسب » 
وفها توف ودفن . تنقل فى بلدان فارس فرحل إلى 
خوارزم ونيسابور » وحج إلى مكة » واستقر ببغداد 
ثلاث سنين » حيث درس بالمدرسة النظامية . د 
الفةه الشافعى على أحمد اللحواى الذى. كان أنظر أهل 
زمانه وأعرفهم بطريق الجدل نى الفقه . وأخذ أصول 
الدين على أ القامم الأنصارى . وسمع الحديث على 
ای الحسن المدائى . قيل إنه يروى بالإسناد المتصل إلى 
النظام المعتزلى بعض مرويات » وکان الشہرستانی كثير 
الحفظ . طبع له كتابان أحدهما « الملل والنحل » ظهرت 
طبعته الأولى فى لندن 1845 قام مما المستشرق كيرتن » 
وطبع بعد ذلك بالقاهرة عدة مرات وعدة طبعات » 
آخرها طبعة محمد بدران0©(ى جزأين ۱۹٩‏ »> 
الناشر مكتبة الأنجلو ). والكتاب الثانى هوه نبايةالأقدام 
فى علم الكلام » توفر على طبعه سنة 1484 والتقديم له 
والتعايق عليه المستشرق الفرد جيوم . وبقى له من 
انمخطوطات كتاب « مصارعة الفلاسفة ؛ » وهو موجود 
ضمن كتاب : مصارع المصارع » الذى ألفه الطوسى 
للرد عليه » وهذا الكتاب شبيه بّبافت الفلاسفة للغزالى » 
وتهافت الہافت لابن رشد . وهكذا نرى أن هذه 
الكتب الثلاثة يكل بعضها بعضاً » فالملل يعرض تاريخ 
الأديان والآراء بوجه عام ؛ ونهاية الأقدام يقرر علم 
الكلام عند المسلمين محسب ما انتبى إليه فى القرن 
السادس الهجرى ؛ فيبتدئ باثبات حدوث العالم وأن 
محدث العالم هو الله » ثم يتكلم عن وحدانية الله وصفاته» 


)1( الطبعة الأولى الى قام الأستاذ محمد فتح الله يدران نشرت 
بمطبعة الأزهر 1١440‏ ء وهى مراجعة على خطوطات عدة » أما الطبعة 
الثائية » وهى الى سترجع إليها » فقد جردها من اختلافات الشسخ . 


وف التحسن والتقبيح وأفعال العباد » وف النبوات . 
أما المصارعة فائه كتاب يدحض آراء الفلاسفة ومخاصة 
فى قدم العام » محسب ما جاء عند الشيخ الرئيس ابن 
سينا. 
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وأشبر الثلاثة « الملل والنحل » ؛ فهو مرجع 
لاغنى عنه لكل من يشتغل بتاريخ المذاهب والأديان » 
وقد ترجم لأهميته إلى بعض اللغات الأجنبية . رجع فيه 
صاحبه إلى مصادر تعد مفقودة فى الوقت الحاضر » 
احص ما جاء فما » ولم يذكر أسماء مرؤلفها . صرح 
بذلك فى مطلع الكتاب فقال : « فلا وفقنى الله تعالى 
لمطالعة مقالات أهل العام من أرباب الديانات والملل » 
وأهل الأهواء والنحل ٠‏ والوقوف على مصادرها 
ومواردها ؛ واقتناص أوانسها وشواردها » أردت أن 
أجمع ذلك فى مختصر محوى جميع ما تدين به المندينون» 
وانتحله المنتحلون » عبرة لمن استبصر » واستبصارة 
لمن اعتبر ١‏ رص )١9‏ . 

ولكن هذا الختصر طال حى زاد عن خسهائة 
صفحة ؛ فضلا عن خمس مقدمات تمهيدية » وهى : 

سف بيان أقسام أهل العالم جملة . 

؟ فى تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق 
الإسلامية .7 

ق بيان أول شمة وقعت فى الحليقة » ومن 
مصدرها » ومن مظهرها . 

ف بيان أول شبة وقعت فى اللة الإسلامية . 

هو-ثى بیان السب الذى أوجب ترتيب هذا 
الكتاب على طريق الحساب . 

كان القدماء يقسمون سكان العالم محسب الأقالء 
السبعة > ولكل إقلم طبعه الذى ينعكس على الألوان 
والألسن . ومنهم من قسمهم مسب الأقطار الأربعة » 
أو بحسب الم الأربع وهى العرب والعجم والروم 
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والهند » أو محسب الآراء والمذاهب . وهذا ما يذهب 
إليه الشہرستانى . 

وهو تقسم له ما يبرره » لأن العالم الإسلای كان 
ممتداً من الصين فى أقصى الشرق إلى الأندلس فى أقصى 
الغرب ء وكثيراً ما كانت بعض الدول الإسلامية 
تشمل أصنافاً من أرباب الديانات والتحل . يقسم 
الشبرستانى الناس قسمين ( ١‏ ) أرباب الديانات والملل 
(۲) وأهل الأهواء والنحل . وهى قسمة يعتيرهما 
المؤلف أنها تقابل التضاد » يريد أن القسم الأول م 
أتباع الديانات المئزلة من لم كتاب أو شببة كتاب 
والثانى من ليس لم دين منزل وشريعة سماوية . ويدخل 
ف القسم الأول المحوس ٠‏ والبود » والنصارئ » 
والمسلمون . وف القسم الثانى الفلاسفة » والدهرية » 
والصائبة » وعيدة الكواكب والأوثان » والراهمة . 

وعنوان الكتاب « الملل والنحل »اختصار لما يشتمل 
عليه هذين القسمين . والملة من الدين هى مجموعة الناس 
الذين يؤمنون بهذا الدين ويقومون بتأدية شعائره . إنهم 
المتبعون للدين » والذين يكونون فى الاصطلاح 
المسيحى « الكنيسة » . والنحلة من الانتحال » والأتباع » 
وفى اصطلاح الشہرستانى أنها تختص بالآراء والأهواء . 

أما الفرق الإسلامية فهى مقسمة رباعياً إلى 
الصفات والتوحيد » والقدر والعدل » والوغد والوعيد» 
والسمع والعقل والنبوة والإمامة . وتحت كل قم 
أصناف من الفرق . ولذلك كانت الفرق الإسلامية 
الکری ھی : القدرية » والصفغانية » والفوارج 3 
والشيعة »+ 

والمقدمة الثالئة هى أول شبة وقعت فى الخليقة » 
وهی شبة إبليس » واستبداده بالرأى فى مقابلة النص » 
واختياره الهوى فى معارضة الأمر » واستكباره على 
آدم الذى خلق من طين . وجميغ شات الخلق فى 
الوقت الحاضر نايعة من جدل إبليس » إذ قال إن الله : 


« خلقنى > وکلفی » وإذلم أطع لعننى وطردنى › وإذ 
أردت دخول الجنة مكننى وطرقنى » وإذ عملت عمى 
أخرجى ثم سلطى على بنی آدم . فلم إذ استمهلته 
أمهلنى » وما الحكة فى ذلك بعد أن لو أهلكنى فى 
الحال استراح آدم والحلق می » وما بقى شر ما فی 
العالم ؟ ؛ (ص ۲١‏ ) . فابليس لما حكم العقل على من 
لا محكم عليه العقل وهو الله تعالى » لز مه أن مجحرى حكم 
الخالق فى الحلق » أو حكم اللحلق فى اللحالق . والأول 
غلو » والثانى تقصير . 

والمقدمة الرابعة فى أول شبة وقعت فى اللة 
الإسلامية » وهناك ألوان من التنازع ظهرت بن 
المسلمين بعد موت النى » ولكلها لا تعد اختلافاً فى 
الأصول ‏ مثل الاختلاف فى أثناء مرضه وتوصيته » 
وف موته وقول من قال إنه رفع كما رفع عيسى » وى 
موضع دفنه » وفى الإمامة » وف المراث » و قتال 
مانعى الزكاة » إلى آحر هذه الاختلافات الى تعد فى 
الفروع لا فى الأصول .”أما التنازع فى أصول الدين 
فينشعب إلى بابين كبيرين : الإمامة أهى بالاختيار 
أم بالنص والتعيين ء ثم الاختلاف فى حرية العبد وقدرته 
منذ معبد الجهى وغيلان الدمشقى » حى جاء واصل 
ابن عطاء فنسج على منوالح| < 
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وليس الشبرستانى مجرد ناقل عن القدماء فقط » 
ولكنه صاحب نظر ورأى » ولا غرو فانه هو نفسه 
متكلم أصولى.» وقد نسبه بعض مؤرخى الإسلام إلى 
الحكاء والفلاسفة . وقد خرج من دراسته لشى 
الأديان والمذاهب الفلسفية بتكوين رأى خاص عن 
ماهية الدين ما هو » والملة ما هى » ومعى الإسلام 
والحنيفية وغير ذلك هن المفاهم الأساسية فى تاريخ 
الأديان . فالدين عنده هو إما الطاعة والانقياد » وإما 
الجزاء » وإما الحساب » فالتدين هو : « المسلم المطيع 
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المقر بالجزاء والحساب ؛ ( ص 44 ) . بريد أن يقول 
إن الدين السهاوى على تغير أسيائه واحد هو الإسلام »> 
مصداقاً لما جاء فى القرآن : وورضيت لحي الإسلام 
ديناً » . وليس هذا التعريف هو الجارى ف الوقت 
الحاضر بين علاء الغرب ٠»‏ لأنه يتطلب عنصرين 
لا غنى علہما هما التقديس والعبادة > كا ذكرنا ق 
ابتداء هذه المقالة . هذا فضلا عن أنه يقف فى ماني 
الإسلام عند الاستسلام والانقياد ‏ مع أن عة مفهوماً 
للإسلام أعمق وأكثر أصالة هو الاتجاه إلى الله ء وإسلام 
الوجه لله > وعندئذ دى المرء بنوره » ويتحول عن 
: طريق الشر والبغى والعدوان إلى طريق الخير والعدل 
رلامان : 

ويبدو أن هذا التفسير الأخر لم يكن خافيً عن عينيه 
ولكنه تفسير أليق بالسلوك الفردى منه بالسلوك الجهاعى 
والدین فى نظر الشہرستانی اجماعى قبل كل شی › 
إنه « اللة ٠‏ . ذلك أن نوع الإنسان ممتاج إلى اجماع 
الأفراد على هيئة تعاون » لإقامة 2 والاستعداد 
للمعاد » 5 صورة ة الاجماع عإ ى هذه الهيئة هى 
الملة » والطريى اللخاض الموصل 7 هذه الحيئة هو 
الهاج والسنة » والاتفاق على تلك السنة هى المهاعة 
رص ٤٤‏ ) . ولا كان الشهرستانى يقرر المذاهب على 
ما هى عليه على الشرط الذى وضعه لنقسه دون اياز 
أو ميل » فقد وصف الأشاعرة - ولا ننسى أنه أشعر 
- بأنهم أهل السنة والجباعة »> ( ص 88) . يريد بذك 
القول إن معظم المسلمين اتفقوا على ذلك المباج وثلك 
السنة الموصلين إلى الملة » محسب التعريف المصطلح 
عليه , 

وملة إبراهم »> وهى الحتيفية » هى الملة الكبرى 
رص 44). 

وقد اختلف العلاء بشأن الحثيفية والحنفاء اختلافاً 
عظيا » ولا يوجد بين أيدينا فى الوقت الحاضر شى 
ثابت عنہم سوى ما جاء فى القرآن فى آيات متفرقة » 


يستفاد منها على الجملة أن الحنيفية هى الدين الحق » 
الخالص » الفطرى » وأنه يقابل الشرك من جهة » 
والنصرانية والبودية من جهة أخرى. أما تارنخها قبل 
نزول القرآن » فلا سبيل إلى نحقيقه لعدم وجود مصادر 
موثوق مها ممكن الاعماد علہا . وقد ذهب بعض قدماء 
المؤرخحين كالمسعودى إلى أن الحتفاء هم الصائبة » ولكن 
PF‏ يقرر خلاف ذلك تماما » لأنه يقابل 

3 فالفرق ىق زمان إبراهم الحليل عليه السلام 
ل إلى صنفين ع أحده] الصابئة > والثانى الحنفاء 
( ص ۰ ) . وكان ملوك الفرس على ملة إبراهم » 

غير أن الفرس اصطنعوا المحوسية فحرفوا الدعوة 

وخلاصة مذهبالصايئة ‏ عبدة الكواكب -أنهم 
يقولون بالحاجة إلى «متوسط » لعرفة الله »> وهذا 


. المتوسط روحانى لا جسمانى » إما كوكب أو ملك‎ ٠ 


وقول الحنفاء بوجود « متوسط » من جنس البشر 


٠‏ على درجة من الطهارة والعصمة والتأييد والحكمة فوق 


الروحانيات » فهو عائل البشر من حيث البشرية » 
وممتاز عنهم بالروحانية الى مها يتلقى الوحى , 

وقد أورد الشبرستانى مناظرة طريفة بين إبراهم 
الخليل وأصحاب المياكل (ج ۲ ص 4ه - اه ) . 
تعد من أهم المصادر عن تاريخ الصابثة . 

والضابئة کین يكتقه التموضن ؛ إعر كاه يعض 
وأنكره بعض آخر » وقد أقر هم الخليفة الأمون » 
وعدهم أصحاب كتاب » وكان منهم علاء وفلاسفة » 
مثل ثابث بن قرة . ولا تزال طوائف من الصابئة 
موجودين حتى اليوم فى شمال العراق0©. 


٠ راجع الجزء الحامس من المفى للقاضى عبد الجبار‎ )١( 


وهو خاص بالفرق غير الإسلامية تحقيق المرحوم الآستاذ حمود 
المضرى » صدر 1458 + ۲۹۳ ١‏ وقد اعتمد قيه القاضى على كتاب 
الآراء والديانات للحن بن موسي » وغيرء من قدماء المورخين . 


ولكن طريقة الشہرستانى عختلفة » لأنه يختار و يلخص . 
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والشهرستانى يقسمهم فريقين : أصحاب الياكل» 
وأصحاب الأشخاص . والمحور الذى يدور عليه 
الصابئة هو الاعتراف كتوسط بين الله والعباد . 
فاتخذوا أولا المياكل » وهى السيارات السبع » لتقرمهم 
إلى الله رب الأر باب » ومن هنا سموا عبدة الكواكب. 
م انحدر هذا الدين » واصطنع أتباعه الأصنام ‏ وهى 
الأشخاص - لتكون أقرب إلم وتمثل فى الوقت نفسه 


الحياكل ؛ وعبدوا هذه الأصنام لتقر-هم إلى الله زلفى , 


وهذا لعمرى تفسير يسترعى الاعتبار يقدمه الشبرستاق 
لعبادة الأوثان نى الجاهلية » هذه الغيادة الى جعلها 
تقابل الحنيفية تقابل التضاد . 
بت .ا أت 
ليس معبى ذلك أن الدين لم يبدأ إلا من إبراهم 
الحليل »> لأن الدين السهاوى وجد منذ آدم ء وظل 
ينلاست عمد ام ون 
ر أن الحدود والأحكام ابتدأت من آدم 0 
وشيث › وإدريس . 
والشريعة ابتدأت من توح » لما جاء فى القرآن :. 
«شرع لكم من الدين ما وصى به وحا » . 


وختمت الشرائع والملل » والمناهج والسن » 


ثم يروى الشهرستانى بعد ذلك قولا آخر › وهو 
أن آدم خص بالأسماء » وخص نوح تمعانى تلك الأسماء 
وخص ابراهم بالجمع بينهما . ثم خص موسی بالتئزيل 
وعيسى بالتأويل » والمصطفى بالجمع بينهما . (ص 48) 

فالدين متسلسل من لدن آدم حی محمد » مقتضى 
البنوة الى تتصل بالله. وتتلقى عنه الوحى وتهض 
بالرسالة . وقد انشعب النور الوارد من آدم إلى إبراهم 
م الصادر عنه إلى شعبتين إحداهما فى بى إسرائيل » 
والأخرى فى بنى إسماعيل . 

وكان النور المنحدر من إبراهم إلى بى إسرائيل 


ظاهراً » والتور المنحدر منه إلى بى إسماعيل عفاً . 
وكان يستدل على النور الظاهر بظهور الأشخاص » 
وإظهار النبوة فى شخص شخص ٠‏ وهم أنبياء بى 
إسرائيل . ويستدل على النور انخفى يابانة المناسلك 
والعلامات . 
وقبلة الفرقة الأولى بيت المقدس » وقبلة الثانية 
بيت الله الحرام الذى وضع للناس بمكة مباركاً وهدى 
لاعالمن . 
وشريعة الأولى ظواهر الأحكام : وشريعة الثانية 
رعاية المشاعر الحرام . 
وقد التقت الفرقتان فن جزيرة العرب » فالمبود 
والنصارى « أهل الكتاب » ٠‏ وكانوا بالمدينة » وكائوا 
يذهبون مذهب بى إسرائيل . 
ويقابلهم ؛ الأميون )» الذين ينصرون دين القبائل ؛ 
ويذهبون مذهب بى إسماعيل » ويعيشون عكة . 
وينص الشبرستانى على أن : « الأى من لا يعرف 
الكتابة ؛ ( ص ۱۸۹ ) . ونحن نعرف أن محمداً وصف 
3 0 بأنه النى الأمى . وسائر المفسرين من 
لقدماء : ومنهم الشبرستانى » يقررون أن محمداً لم يكن 
EPS‏ من المستشرقن يذهبون 
إلى أن حمداً كان يعرف الكتابة ء وأن معنى الأنى هو 
الوثى » وكل ذلك ليثبتوا أن محمداً أحذ القرآن مما 
ع سو و ا ا 
المدلول التاريخى لمعانى الألفاظ الواردة فى لغة العرب 
وتفسير الشبرستانى معقول ومتفق مع وقائع التاريخ » 
ومقبول بالذوق السلم . فقد كان هناك أهل كتاب 
هم الہود والنصاری ء وكان هناك أميون هم العرب ف 
مكة . وقد أرسل محمد إلى الفريقين » بل إل الناس 
كافة . وى القرآن جدل عنيف للكفار والمشركين 
والدهرين » من عبدون الأصنام » ولا يومنون بالبععث 
فى الوم الاآخر » وفيه أيضاً جدل عنيف للهود والنصارى 
الذين « حرفوا» الكتاب . 
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لبود تم أنه مومى ء كتاجم التوراة ٠‏ أول 
كتاب أنزل من ليا » أما ما کان ينول عل ابراه 
وغيره من الأنبياء فيسمى «الصحف » ء كا أنزل 
الله على موسى « الألواح » : 

وأصول الهودية أربعة : الأول عدم جواز النسخ 
إذ عندهم أن الشريعة واحدة ابتدأت عوسى وتمت به . 
والثانى التشبيه ونفيه > لأن التوراة ملئت بالمتشامبات 
مثل الصورة والمشافهة » والتكلم جهراً » والتزول على 
طورسينا انتقالا » والاستواء على العرش استقراراً » 
وجواز الرؤية فوقاً . والثالث القول بالقدر والجبر » 
فالر بانيون مهم كالمعتز لة عند المسلمين قدرية: والقراءون 
كامحيرة والمشهة . والرابع جواز الرجعة أو استحالها » 
فالذين مجيزون الرجعة يقولون إن « عزير » أماته الله 
مائة عام ثم بعثه » وإن « هارون » سبرجع بعد موته . 

وكان الشہرستانى مطلعاً على مذاهب النصارى 
وأناجياهم » قرأها واستقى منها كلامه الذى نقل بعضه 
عن ترجات قديمة . قال : « ورأيت رسالة فولوس 
الى کتہا إلى اليونانيين : إنكم تظنون أن مكان عیسی 
عليه السلام كمكان سائر الأنبياء ؛ وليس كذلك » 
بل إنغا مثلهمثل ملكيز داق » وهو ملك السلام الذى كان 
ا عليه السلام يعطى إليه العشور » . والأناجيل 
أربعة : مى » ولوقا » ومرقص ء ويوحنا . وخاتمة 
إنجيل مى أنه قال : لی أرسلكم إلى الام كا أرسلنى 
أى إليكم » فاذهيوا » وادعوا الأم باسم الاب والابن 
والروح القدس » . وفاحة إنجيل يوحنا : «على القدىم 
الأزلى قد كانت الكلمة » وهوذا الكلمة كانت عند 
الله » والله هو كان الكلمة » وكل كان بيده؛ رص 
اده 

(010 .ھا تنش الاختلاف فى الترجمة الحديغة المتداولة 
اليوم » مثال ذلك أن فاتحة إنجيل يوحنا تقول : « ى البده كان 
الكلمة ؛ والكلمة كان عند الله » وكات الكلمة الله . هذا كان فى البدء 
عند الله » كل شی" به كان وبغيره لم يكن شی“ ما كان » . 


والنصارى أمة المح + رسول الله ؛ وكلمته » 
المبعوث حقاً بعد موسى » المبشر به فى التوراة . له 
آيات ظاهرة » ودلائل باهرة » مثل إحياء الموى » 
وإبراء الأكة والأبرص . ونفس وجوده وفطرته آية 
كاملة على صدقه : وذلك حصوله من غر نطفة سابقة» 
ونطقه من غير تعلم سالف » أوحى الله إليه إنطاقا 
فى المهد > وأوحى إليه إبلاغاً عند الثلاين ؛ وكانت 
مدة دعوته ثلاث سنين وثلاثة أشبر وثلاثة أيام . 

فلا رفع إلى السماء اخحتلقوا فيه : وترجع انختلافاتهم 
إلى أمرين » أحدها كيفية نزوله » واتصاله بأمه » 
وتجسد الكلمة + والثافى كيفية صعوذه » واتصاله 
بالملائكة وتوحد الكلمة . (ص )7٠١١‏ . وكبار فرق 
المسيحية ‏ فى زمان الشبرستانى طبعاً ‏ الملكانية » 
والنسطورية ؛ واليعقوبية » وقد الحص آراء كل فرقة . 

E E 

ولو كان الشهرستانى يتبع فى كتابه الممبج التار ى 
التطورى 05 لكان ينبغى أن يبدأ بالحثيفية ملة إبر براهم 2 
م بالهودية > واانصرانية » ويتبع ذلك بالإسلام » 
ولكنه عنی بالإسلا م أكثر من غيره الملل ء فابتدا به » 
وتوسع ى اد على فرقه الى لم يراع تطورها 
التار ى » بل ترتيب الموضوعات الكلامية وهى التوحيد 
والصفات ؛ والوعد والوعياد » والإرجاء » والإمامة . 
ولذلك بدأ بالعتزلة ع ثم الجرية » والصفاتية » 

واللحوارج » والمرجثة > والشيعة » وأخيرا أهل الفروع 
من المحهدين . 

ومعظم مؤرخى الفرق يبدءون بالحوارج » لأنهم 
أول فرقة ظهرت فى الإسلام . 

على أن الشهرستانى إذ يأخذ نفسه ذا النظر 
الموضوعى لم یلتزم به » بل كثير؟ ما كان يرجع إلى 
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تنبع التاريخ لوضع المسألةالى يبحها فى إطارها النار خی 
الذى لا تفهم بدونه . 

ومن مزايا اليج الموضوعى إبراز الآراء » ومعرفة 
المهم ملا وغير الهم » وتقدم بعضها على بعض » 
وتبين أثرها فى توجيه الأحداث ؛ ومن مساوئه عدم 
الدقة كلا أوغل الباحث ف التعمم ووضع قانون يشتمل 
على جميع الوقائع الجزئية . ومن مزايا المج التار ى 
العنابة بالأشخاص وتتبع الجزئيات ٠‏ فهو أكثر حياة 
وألصق بالواقع . ولكن الموضوعى أعلى » وأ. 
وأصعب » وأكثر جرأة , وهذا مجحب أن يوأخذ رأى 
الشبرستانى مع احثر امنا له بش من الحذر . 

فالمعتزلة فى نظره يعمهم أمور أربغة هى القول بان 
الله قدم مع نفى الصفات عنه تعالى » وه متفقون على 
ثقى الروئية والتشبيه » وهذا هو التوحيد . والثانى القول 
بالعدل الإلهى » يريدون حرية الإنسان فى أفعاله محيث 
يستحق 'الثواب والفقاب ... ولذلك سمى المعتزلة أهل 
العدل والتوحيد . والثالث صحة الوعد والوعيد 
ووجوب تخليد الكافر وأصحاب الكبائر فى النار . 
والرابع أن الحسن والقبيح يعرفان بالعقل » وعلى 
الجملة يقدمون العقل على السمع . ونحن نرى أن هذا 
التعمم خطير » » لأن رجال المعتزلة عدد كبر : كبير » ولكل 
واحد منهم آراء ينفرد ا 5 

يبدأ الشرستانى فيطبق منهجه الموضوعى على 
« الواصلية » أصحاب واصل بن عطاء رأس المعتزلة » 
وبرى أن اعتز الهم يدور على أربع قواعد ٠‏ الأولى نفى 
صفات البارى من الع والحياة والقدرة والإرادة . 
والثائية القول بالقدر معبى أن العبد هو فاعل الجر 
والشر ء والإعان والكفر »> وهو امحازى على قعله . 
واثالثة الازلة بين المتزلتين » أى أن مرتكب الكبيرة 
ليس مؤمنآ ولا كافراً . والرابعة أن أصحاب الجمل 
وصفين من الفريقين فأحدها مخطئ فاسق لا محالة . 


ولو أنه كان يطبق المبج التارئمى لبدأ باعتزال 


٠‏ واصل بن عطاء حلقة الحسن البصرى : وقوله بالمئزلة 


بين المأزلتين . ولكنه يبدأ بقاعدة نفى الصفات »ويقرر 
أنّها أصل الاعتزال » وأن المعتزلة أخذوا هذه المقالة 
بعد و مطالعة كتب الفلاسفة» (ص ١ه)‏ . وهذا 
تفسير جرئ خطير » محتاج إلى سند منالتاريخ » لأن 
واصل ظهر ف زمان عبد الملك بن مروان من خلفاء 
بنى أمية » ولم تكن « كتب الفلاسفة » قد ألفت بعد » 
فضلا عن آنا كانت قد ترجمت ؛ بل إن التأليف 
نفسه فى هذه الفنون الجديدة لم يكن معروفاً . ويبدو 
أن المقصود هم المتأخرون من رجال المعتزلة لا واصل 
نفسة , 

تحدث الشہرستانى بامجاز عن سلسلة ٠ن‏ رجال 
الاعتزال » مبتدئً بواصل ١‏ ثم بالعلاف والنظام إلى 
أن يصل إلى الان ی على وای هاشم » وقد أشار 
فى انحر مقالته عن المعتزلة إشارة عابرة إلى القاضى 
عبد الجبار » قائلا إنه من متأخرى المعتزلة انبج طريقة 
أنى هاشم . ويبدو أنه كان لا میل إلى آراء القاضى » 
فعارضه بأنى الحسين البصرى » الذى خالفه » 
« وتصفح أذلة الشيوخ » واعترض على ذلك بالتزييف 
والإبطال » وانفرد علهم عسائل . . الخ » ( ص ۷۸) . 

وقف الشبرستانى طويلا إلى حد ما عند النظام » 
الذى طالع كثيراً من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم 
بكلام المعتزلة » رص 5ه) » وذكر له ثلاث عشرة 
مسألة انفرد بها عن المعتّزلة السابقين » من أهمها أن 
الله خلق الموجودات دفعة واحدة على ا مى عليه الآن» 
OE TETER:‏ 
إلى تقرير مذاهب الطبيعين مهم دون الإهين . 
ع 0 
أن الله صرف العرب عن الإتيان مثله » ولو « شخلاهم 
لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله » بلاغة 
وفصاحة » ونظماً » . وكذلك وقف عند الجاحظ » 


ا 


الذى طالع كثيراً من كتب الفلاسفة » وخلط وروج 
كثيراً من مقالاتهم بعباراته البليغة . وللشهرستانى 
أوصاف لرجال الاعتزال طريفة موجزة ٠‏ فيّامة بن 
أشرس : « كان جامعاً بين سخافة الدين وخلاعة 
النفس » مع اعتقاده بأن الفاسق مخلد فى النار إذا مات 
على فسقه من غير توبة 4 . وبشر بن المعتمر وكان من 
أفضل علاء المعتزلة > وهو الذى أحدث الةول بالتولد » 
وأفرط فيه » . وأبو المذيل العلاف : « شيخ المعتزلة » 
ومقدم الطائفة ٠‏ و٠قرر‏ الطريقة » والمناظر علها » . 

فلا انتقل إلى الكلام عن الجيرية » بدأ بتعريف 
«الجر ٠‏ » وهو : «نفى الفعل حقيقة عن العبد 
وإضافته إلى الرب تعالى» . ثم تكلم عن فرق ثلاث 
مهم هى الجهمية أصحاب جهم بن صفوان » والنجارية 
أصحاب الحسين بن محمد النجار » والضرارية أصحاب 
ضرار بن عمرو > وحفص الفرد . 

ودنا الشبرستانى عن « الصفائية » الذين يثيتون 
لله تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة وغبر 
ذلك ء وعد مهم الأشاعرة أصحاب ألى الحسن على 
ابن إسماعيل الأشعرى وكيف تطور مذهبه على بد 
الباقلانى مرة » ثم على يد إمام الحرمين الجوبى مرة 
أخرى . ثم عد من الصفائية المشهة » والكرامية . 

وعلى عادته من البدء بالتعريف يتحدث ف الباب 
الرابع عن الحوارج » فيقول فى تعريفهم : « كل من 
حرج على الإمام الحق الذى اتفقت الماعة عليه يسمى 
خارجياً »> سواء كان الخروج فى أيام الصحاية على 
الأئمة الراشدين » أو كان بعدهم على التابعين ياحسان » 
والأئمة فى كل زمان» . 

الباب الحامس عن المرجئة ٠‏ والإرجاء على 
معنيين » أحدهما بمعبى التأخير » والثانى إعطاء الرجاء » 
والمعى الأول يصح علهم لأمهم كانوا يؤخرون العمل 
عن النية والعقد » وكذلك المعى الثانى ينطبق علبهم 


لأنهم كانوا يقولون : لا تضر مع الإعان معصية » 
كا لا تتقع مع الكفر طاعة . وقيل : إن الإرجاء تأخير 
حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة . 

الباب السادس عن الشيعة » وتعريفهم العام أنهم 
الذين شايعوا علياً على الخصوص وقالواً بامامته وخلافته 
نصاً ووصية » واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من 
أولاده . والإمامة عندهم قضية أصولية . فهى ركن 
الدين . والأصول الى مجتمع سائر فرق الشبعة على 
القول ا ثلاثة ؛ التعيين والتنصيص : وعصمة الأنبياء 
والأثمة ع والقول بالتول والترى قولا وفعلا وعقداً » 
إلافى حال الغية .700 

ولم خرج الشهرستانى على الشرط الذى أخذه على 
نفسه من حكاية الآراء على ما هى عليه دون تسفيه ها 
إلا عند كلامه عن « الكبالية ٠‏ أتباع أحمد بن الكيال 
كان من دعاة أحد أهل البيت بعد جعفر الصادق : 
ثم صرف الدعوة إلى نفسه وادعى أنه ٠‏ الإمام » وأنه 
«القائم ٠‏ . وقد زعم أن و أحمد» ‏ أى اسم صاحب 
الدعوة ‏ فى مقابلة العالم العلوى والعالم السفلى . فالألف 
تدل على الإنسان » والحاء الحيوان » والمم الطائر 3 
والدال الحوت » إلى أن قال الشرستانى : « والمقابلة 
كا سمعتها من أخس المقالات » وأوهى القابلات »> 
محيث لا يستجيز عاقل أن يسمعها » فكيف يرضى أن 
ق 8 ج من هذا كله تأويلانه الفاسدة 
...الخ رص ۱۹۳) . 

كان الشهرستانى منغمساً فى معترك الآراء الدينية » 
يجادل أصحاءها > ويسمع مہم ؛ إلى جائب ما کان 
يطلع عليه فى الكتب . جادل الإسماعيلية التعليمية» فقال 
ووم قد بارت اقرع على دنات المذكورة » فلم 
يتخطوا عن قوم أفنحتاج إليك ؟ أو نسمع هذا منك » 
أو نتعلم عنك ؟ 


— (¥ 


ES 
وما أورده عن الفلسفة اليونانية على الرغم من‎ 
اطلاعه على مذاهها فيه خفط کثر » وحكايته عن‎ 
الفلاسفة السابقين على سقراط ؛ مثل طاليس وأنكممانس‎ 
+ وانكساجوراس وفيثاغورس والبادقليس عرفة‎ 
وتختلط بآراء المتأخرين . ولنا أن نعذر الشهرستانى فى‎ 
ذلك » لأنه كان ينقل عن الكتب المترجمة فى عصر‎ 
الأرجمة لفلاسفة اليونانيين » أو عن أوائل الفلاسفة‎ 
» الإسلامين مثل الكندى والفارلى ۰ وابن سينا‎ 
ومعظ. نقله عن ابن سينا » ولكننا بعد نشر عدة‎ 
. مؤلفات للكندى نستطيع أن نقرر أنه نقل كذلك عنه‎ 
فهو يروى أن طاليس قال : « والإبداع هو تأييس‎ 
ما ليس بأیسی » وإذا كان هو يريد الله موئيس‎ 
الأيسيات » فويس الأشياء لا محتاج إلى أن يكون عنده‎ 
. )55 صورة الأيس بالأيسية . . . الخ » (ج 8 ص‎ 
وتكاد تكون هذه العبارات منقولة بنصها عن الكندى‎ 
من كتابه فى الفلسفة الأولى » وفيلسوف العرب كما‎ 
نعلم هو صاحب نظرية الإبداع  والتأبيس أى الإيجاد:‎ 
لأن الأيس هو الوجود . وطاليس لم بقل بشئ' من‎ 
ذلك أصلا . وكلامه عن فيثاغورس ورأيه فى العدد‎ 
بل على المتأخرين من‎ ٠ لا ينطبق على فيثاغورس‎ 
رياضبى الإسكندرية » وبين أيدينا الآن كتاب المدخل‎ 
إلى علم العدد من تأليق نيقوماخوس الإسكندرى‎ 
ويتضح من الموازنة بين‎ ٠ نقل فى عصر الرجمة‎ 
ما ذكره الشبرستانى » بل ما ذكره إخوان الصفا من‎ 
قبل فى أول رسائلهم › أنهم قد نقلوا عن نيقوماخوس‎ 

هذا. 

ومن أمثلة الحلط ف الاراء » ما يذ كره عن أفلاطون 
من أنه قال إن للعالم محدثاً مبدعا أزلياً . . . « فأبدع 
العقل الأول ٠‏ وبتوسطه النفس الكلية » وقد انبعت 
عن العقل انبعاث الصورة فى المرآة » وبتوسطهما 


الغنصر» ( + ۲ ص 5) . وهذا کا نعرف مذهب 
أفلوطين لا أفلاطون . وهو أيضاً مخلط بين آراء 
أفلاطون وأرسطو » فيذكر عن أفلاطون أنه وحد 
الطبيعة يأنها مبدأ الحركة والسكون فى الأشياء » . 

الحلاصة أنه كان مكن الاعهاد على مقالة 
الشبرستانى عن فلاسفة اليونانيين مئذ مطلع هذا القرن 
وأواخر القرن التاسع عشر » واعتبارها من المصادر 
الخامة علبم أما اليوم بعد نشر كثير من الخطوطات 
الى كانت مفقودة أو مجهولة » فلم تصبح لهذه المقالة 
ما كان لها من قيمة . وشبيه بذلك ما ذكره عن المعتزلة 
فقد كان كما وصفه كاتب المقالة عنه فى دائرة المعارف 
الإسلامية من أهم المصادر عن المعتزلة » أما الآن بعد 
الكشف عن كتاب المغى للقاضى عبد الجبار » والذى 
بقع فى عشرين جزءاً ويعد موسوعة كبرى فى الاعتزال 
فم يعد كلام الشبرستانى هو الحجة فىهذا الموضوع > 
من جهة أنه مصدر لآرائيم . 

ولیس مايذكرهعن آراءاليوئانين مقصودة لذاتها » 
لأنه لا يؤرخ للفلسفة بمقدار ما يؤرخ للدين . وهذا 
السبب وضع مذاههم فى إطار من الفلسفة الإهية » 
فقال عنهم إن كلامهم فى الفلسفة « إنما يدور على ذكر 
وحدانية البارى تعالى » وإحاطته علماً بالكائنات كيف 
هى ؟ وف الإبداع وتكوين العام ؛ وأن المبادئ الأول 
ما هى وكيف هی ؛ وأن المعاد ما هو ومبى هو . 
(ج؟ ص ٠١‏ ) . ومن الواضح أن هذا الإطار إسلائى 


' لأنه يبدأ بالوحدانية » وبالعلم الإفى ٠‏ وإبداع العام 


وخلقه ء ثم معاد الأنفس » أى البعث فى الآخرة . 
وروح الفلسفة اليونانية بعيدة تماماً عن « الإبداع 
والخلق » » إذ العم عندهم قديم » وهذا صريح عند 
أرسطو ومن أجل ذلك كفر الإسلاميون المعلم الأول »> 
بل إن أفلاطون نفسه لم يقل صراحة باللحلق ء بل العام 
عنده قدم » نظمه الله . 
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فلا انتقل الشبرستاى من فلاسفة اليونان إلى 
الفلاسفة الإسلامين > عدد أمماء البارزين منهم 
كالكندى » ومح النحوى » والمقدبى » والبلخى » 
وابن مسكويه والقاراى + وغرم » إلا أنه وقف 
عند ابن سينا » لأنه علامة القوم : وطريقته أدق عند 
الجباعة ونظره فى الحقائق أغوص » ولذلك اختار نقل 
طريقته من كتبه » ملخصاً إياها » ومبتدثاً بالمنطق » 
ثم بالعلم الإلمى ‏ أى الميتافيزيقا ‏ ثم بالطبيعيات . 
ونحسب أن الرتيب الأصح هو أن يثى بالطبيعيات 
وأن مختم بما بعد الطبيعة + أى العلم الإلمى . 

کر جه 

فاذا كان الشبرستانى لم يوفق ف- حكاية مذاهب 
الفلاسفة اليونانيين وتلخيص آرائهم » فائما ذلك يرجع 
إلى جهله باللغة الإغر يقية وعدم اطلاعه على كتب 
القوم فى أصوهاء وإلى اعتّاده على ما ترجم من موالفاتهم 
وكان معظمه مشوشاً ومخاصة بسبب نقل تاسوعات 
أفلوطين ونسبتها إلى أرسطو . 

ولكنه أجاد فى تلخيص آراء الحوس » والصابئة » 
والمتكلمين ؛ كأ أجاد فى تلخيص آراء العرب فى 
الجاهلية » وآراء لهند » ومبما مختم الكتاب . 

وتلخيصه لآراء العرب فى الجاهلية موفق » وقد 
اعتمد عليه المرحوم مصطفى عبد الرازق فى كتابه 
« الدين والوحى والإسلام » . ذلك أنه يقسم العرب 
أصنافاً ثلاثة » الأول الذين أنكروا الخالق » والبعث » 
والإعادة » وقالوا بالطبع اجى والدهر المفى » 
وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا . وهؤلاء 

الدهرية . 

والصنف الثانى الذين أقروا بالحالق وابتداء الحلى» 
وأنكروا البعث والإعادة . وهم الذين أخير عنهم 
القرآن . « وضرب لنا مثلا ونبى خلقه قال من بحبى 
العظام وهی رمم » . + 


والصنف اثالث الذين أنكروا الرسل » وعبدوا 
الأصنام > وأقروا بالحالق والبعث . 

وقد عاد الشبرستانى فكرر نظرية « النور » الإلممى 
الوارد من صلب إبراهم إلى إسماعيل » وتواصله فى 
ذريته إلى أن ظهر بعض الظهور فى أسارير «عبدالمطلب» 
وببركة ذلك النور دفع الله تعالى شر أبرهة » ورأى 
عبد المطلب تلك الرؤيا فى تعريف موضع زمزم » 
وبرکته كان يأمر أولاده بترك الظلم والبغى . 

وقد فطن الشبرستانى إلى أن الإسلام ليس بدا 
جديداً لعقيدة وأخلاق وعادات » وقد أومأنا إلى دين 
الحنيفية الذى يعد الإسلام استمراراً وإحياء له . كذلك 
كانت العرب فى الجاهلية تحرم أموراً تزل القرآن 
بتحر مها . كانوا لا ينكحون الأمهات » ولا البنات »> 
ولا الحالات » ولا الات . وهذا ما نقله عن محمد بن 
السائب الكلبى ٠‏ فلا حاجة إلى إعادته » من وصف 
للزواج والطلاق » والحج » والأشير الحرام ‏ وغر 
ذلك . 

ف اق 

خاتمة الكتاب فى آراء المند . وهى مقالة موجزة 
تقع فى زهاء عشرين صفحة + تحدث فبا عن البراهمة 
وأصنافهم وهم أصحاب البددة : وأصحاب الفكرة 
والوهم » وأصحاب التناسخ ؛ وعن أصحاب الروحانيات 
الذين يعتقدون فى متوسطات روحانية يأتونهم بالرسالة 
من عند الله فى صورة البشرمن غير كتاب ؛ يأمرهم 
وينهاهم . وعن عبدة الشمس وعبدة القمر > وعن عبدة 
الأصنام » وعياد الماء » وعباد النار + وحكاء الهند . 

وقد خطأ الشبرستانى من نسب البر اهمة إلى إبراهم » 
إذ أهل المند يتفون النبوات أصلا ورأساً » فكيف 
يقولون بابراهم نبيآ . وإنما البراهءة نسبة إلى رجل مهم 
يقال له « براه » . والبددة هم الذين ينتسبون إلى 
« البد؛ - أى بوذا - ومعنى ٠‏ البد؛ عندهم شخص فى 


— ۱۹ 


هذا العلم » لا يولد » ولا ينكح › ولا يطعم » ولا 
یشرب + ولا عبرم » ولا عوت . وأول « بد» ظهر 
فى العالم اسمه « شامكن » » وتفسيره السيد الشريف 
و قت الھور إل "رقت جرع ج الاق 
سنة ؛ (ج؟ ص 7٠١‏ ( . وبوذا يسمى شا کن حقاً » 
بالحروف اللاتينية اسه دبز 52 » ولكن 
ليس السيد الشريف ٠‏ لأن شاكيا اسم القبيلة الى 
ينتسب إلا بوذا + ومعناها بالسنسكريتية العارف © 
أما اسمه الأضق فهو الأضر جواتما > عاق ق القرن 
السادس قبل اليلاد . فليس بينه وبين بداية التاريخ 
المجرى خمة آلاف سنة ؛ بل ألف ومائتا سنة . 
وقد ذكر من فرقهم الجلهكية ء وهم عباد الماء + 
ونحن نعلم أن فى الهند اليوم طائفة كبيرة يقدسون الماء . 
وأصحاب تلك الفرقة « يزعمون أن الماء ملك ومعه 
ملائكة » وأنه أصل كل :شى + وبه كل ولادة ونمو 
ونشوء وبقاء وطهارة وعمارة . . . وما من عمل ى 
الدنيا إلا وهو تاج إلى الماء . وإذا أراد الرجل عباذته 
تجرد وستر عورته ثم دخل الماء إلى وسظه ء فيقم ساعة 
أو ساعتين أو أكثر + ويأخذ ما أمكنه من الرياحين 
فيقطعها صغارا : ويلقى فيه بعضها بعد بعض + وهو 
يسبح ويقرأ . وإذا أراد الانصراف حرك الماء بيده » 
ثم أذ منه فتقط به رأسه ووجهه ومنائر جسده + 
ثم حد وانصرف » . 


7ا ر 


فهذا كتاب الملل والنحل » كان مثل عقائد 
وآراء الناس فى العالم المعروف زمان الشبرستائنى » 


استمد ما دونه فيه من الكتب الى اطلع علبا ء أو تا 5 


اهم قله . ولازا اع أن « الملل والتحل » سد فراغا 
فى الثقافة الإسلامية فى القرن السادس المجرى »2 إذ 
استطاع المسلم الذى كان يعيش فى ظل الدول الإسلامية 
أن يأخذ فكرة عن الدين المقارن » وأن يعلم أن الله 


لم مخلق البشر على مذهب واحد » بل جعلهم مختلفين فى 
اللغات واللهجات والعاذات واللمعتقدات ٠‏ والملل 
والنحل . وأنهم على الرغم من هذا الاختلاف نوع 
واحد هو الإنسان . 

ولا كانت طبيعة الإنسان التغر والتطور » فلا 
جرم أن الأديان قد تطورت مظاهرها » وجاءت فرق 
جديدة فى كل دين ۰ وأن الإسلام نفسه قد تطور 
مظهره : ونبغت فيه فرق جديدة » على مر الزمن 
منذ القرن السادس الهجرى إلى الرابع عشر . وقد شيد 
القرن الماضى ثورة ف التفكير الدينى الإسلائى وظهر 
جاعة من المصلحين من مثل محمد بن عبد الوهاب ف 
جزيرة العرب ؛ وجال الدين ومحمد عبده فى مصر + 
والسنوسى فى شمال إفريقية ؛ ولا تزال حركة التجديد 
ماضية فى طريقها حى اليوم . 


والأمر كذلك ف المسيحية الى تبدت من التطور 
والتجديد ألوانآً وأصنافاً على رأسها الروتستانتية » 
وفرقها تعد بالعشرات : بل بالمثات . أما الفلسفة 


الإمية : والحركة العلمية وما صحها من تزعة إلحادية 
ثم عودة إلى الإعان » فكل ذلك هو حديث الساعة 
مما تجدر معه أن مض كاتب يكلف كتاباً جديداً فى 
« الملل والنحل ١‏ يصور الآراء والمعتقدات فى الوقت 
الحاضر . 


قتطفات 
١‏ الحاحظية 


أصحاب عمرو بن محر أ عمّان الجاحظ + كان 
من فضلاء المعتزلة » والمصنفين لهم .وقد طالع کشر 
من كتب الفلاسفة » وخلط وروج كثيراً من مقالاهم 
بعباراته البليغة وحسن براعته اللطيفة . وكان فى أيام 
لمعتصم والمتوكل » وانفرد عن أصحابه بمسائل » مها 
قوله : إن المعارف كلها ضرورية طباع » وليس شى 


ا ا 


من ذلك من أفعال العباد . وليس للعبد كسب سوى 
الإرادة » وتحصل أفعاله مئه طباعاً » كا قال ثمامة . 
ونقل عنه : أنه أنكر أصل الإرادة وكونها جنساً من 
الأعراض » فقال : إذا انتفى السو عن الفاعل » 
وكان عالاً مما يفعله » فهو المريد على التحقيق . 
وأما الإرادة المتعلقة بفعل الغر فهو ميل التفس إليه » 
وزاد على ذلك بائبات الطبائع للأجسام كا قال 
الطبيعيون من الفلاسفة » وأثبت ا أفعالا مخصوصة 
مها . وقال باستحالة عدم الجواهر ؛ فالأعراض تتبدل» 
والجواهر لا يجوز أن تفنى . (+ ۱ ص 1/ا) 
۲ - البشمية : 

وزعم أبو هاشم أن التفضل لا يقع به انتصاف » 
لآن التفضل ليس جب عليه فعله . وقال الجبائى وابنه 
لا يجب على الله ش شی لعباده فى الدنيا إذا لم يكلفهم عفلا 
وشرعا . فأما إذا كلفهم » فعل الواجب فى عقوهم » 
واجتناب القبائح » وخلق فم الشبوة للقبيح والنفور 

من امسن ؛ ورب قي الاق الذميمة) فاه مب 
عليه عند هذا التكليف إ كال العقل ونصب الأدلة » 
والقدرة » والاستطاعة » وتبيثة الآلة » بحيث يكون 
مزعاً لعللهم فيا أمرهم . ويجب عليه أن يفعل هم 
أدعى الأمور إلى فعل ما كلفهم به » وأزجر الأشياء 
هم عن فعل القبيح الذى ناهم عنه . وم فى مسائل هذا 
خبط طويل . ( + ۱ ص ۷۸) 
“ا الجهمية: 

أصحاب جهم بن صفوان » وهو من الجرية 
الخالصة » ظهرت بدعته بترمذ » وقتله سالم ب بن أحوز 
المازنى عرو » فى آخر ملك بى أءية . وافق المعتزلة فى 
نفى الصفات الأزلية » وزاد علهم بأشياء منها قوله : 
لا يجوز أن يوصف البارى تعالى بصفة يوصف ما 
خلقه » لأن ذلك تفتضى تشبباً ؛ فنقى كوتة حا 


عالاً ؛ وأثبت كونه قادرا > فاعلا > خالقاً ؛ لأنه 
لا يوصف شى“ من خلقه بالقدرة والفعل واللحلق . 
وما قوله فى القدرة الحادثة إن الإنسان لا يقدر على 
شىئ ء ولا يوصف بالاستطاعة » وإنما هو مجبور ىف 
أفعاله > لا قدرة له ء ولا إرادة » ولا اختيار . وإنما 
مخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق فى سائر 
الجادات . وتنسب إليه الأفعال مجازاً » كا تنسب إلى 
الممادات ؛ كا يقال : أثمرت الشجرة ء وجرى الماء » 
وتحرك الحجر : وطلعت الشمس وغربت » وتغيمت 
السماء وأمطرت » واهتزت الأرض وأنبتت . . . إلى 
غير ذلك . والثواب والعقاب جر + كا أن الأفعال 
كلها جر . قال : وإذا ثبت الجر » فالتكليف أيضاً 
كان جيرا .(جا ص )8١٠‏ 
- الصفاتية : 

اعلم أن جاعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله 
تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة » 
والسمع والبصر والكلام » والجلال والإكرام » والجود 
والإنعام » والعزة والعظمة ؛ ولا يفرقون بين صفات 
الذات وصفات الفعل » » بل يسوقون الكلام سوقاً واحداً 
وكذلك يثبتون صفات خيرية » مثل اليدين والوجه » 
ولا يئولون ذلك » إلا أنهم يقولون : هذه الصفات 
قد وردت ف الشرع فنسمها صفات خيرية. ولا كانت 
المعتز لة ينفون الصفات والسلف يثيتون » سمى السلف 
فاية ٠‏ والمئزلة معظلة , فالغ بش الت قا 
إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات المحدئات » 
واقتصر بعضهم على صفات دلت الأفعال علها .وما ورد 
به الحدر فافترقوا فيه فرقتين » مهم من أوله على وجه 
محتمل اللفظ ذلك » ومنهم من توقف ف التأويل وقال : 
عرفنا بمقتضى العقل أن الله تعالى ليس کله شی » فلا 
يشبه شیا من الخلوقات ولا يشبه شی منها » وقطعنا 
بذلك » إلا أنا لا تعرف معى اللفظ الوارد فيه » مثل 
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قوله تعالى : الرحمن على العرش استوى ؛ ومثل قوله 
خلقت بيدى ؛ ومثل قوله : وجاء ربك » إلى غر 
ذلك . ولسنا مكلفين ععرفة تفسير هذه الآيات وتأويلهاء 
بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه : لا شريك له » 
ولیس كثله شى . وذلك قد أثبتناه يقيناً . 

ثم إن جاعة من المتأخرين زادوا على ما قاله 
السلف » فقالوا : لا بد من إجرائها على ظاهرها » 
والقول بتفسيرها كا وردت من غبر تعرض للتأويل 
ولا توقف فى الظاهر » فوقعوا فى التشبيه الصرف » 
وذلك على اختلاف ما اعتقده السلف . ولقد كان 
التشبيه صرفاً خالصاً فى الهود » لا فى كلهم » بل قف 
القرائين مم : إذ وجدوا فى التوراة ألفاظاً كثيرة تدل 
على ذلك . ثم الشيعة فى هذه الشريعة وق وا فى غلو 
وتقصير ٠‏ أما الغلو فتشبيه بعض أُئمّهم بالإله تعالى 
وتقدس . وأما التقصير فتشبيه الإله بواحد من الخلق . 
وا قهرت الممازلة اكلم و من الل ر جعت 
بعض الروافض عن 'الغلو والتقصير > ووقعت فى 
الاعتزال . ونخطت جاعة من السلف إلى التفسير 
الظاهر » فوقعت ف التشبيه . (+ اص 88) 72 
الزيدية : 

أتباع زيد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب 
رضى الله عنهم . ساقوا الإمامة فى أولاد فاطمة رضى 
الله عا » ولم مجوزوا ثبوت الإمامة فى غرم » إلا أنهم 
جوزوا أن یکون كل فاطمى غالم زاهد شجاع سی 
حرج بالإمامة أن يكون إماماً واجب الطاعة » سواء 
أكان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين . 

وزيد بن على لما كان مذهبه هذا المذهب أراد أن 
محصل الأصول والفروع حى يتحلى بالعلم ؛ فتلمذ ى 
الأصول لواصل بن عطاء الغر زال الألغ رأس المعتزلة 
ورئيسهم + مع ااه وأصل أده حل لی بن أنى طالب 
فى حروبه الى جرت بينه وبين أصحاب الجمل وأهل 


الشام ما كانعلى يقين من الصواب ٠‏ وأن أحد الفريقين 
كان على الخطأ لا بعينه . فاقتيس منه الاعتزال » 
وصارت أصحابه كلهم معتزلة . وكان من مذهيه 
جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل » فقال : كان 
على بن بى طالب أفضل الصحابة » إلا أن اللحلافة 
قوشت إل. أن بكرا اصلحة,رأومل) وقاعدة دة 
راعوها » من تسكين ثائرة الفتنة » وتطييب قلوب 
العامة . فان عهد الحروب الى جرت فى أيام النبوة كان 
قريباً » وسيف أمير المؤمنين على من دماء المشركين 
من قريش وغبرهم لم محف بعد ؛ والضغائن فى صدور 
القوم من طلب الثأر كما هى . فا كانت القلوب تمبل 
إليه كل اليل » ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد » 
فكانت المصاحة أن يكون القائم ذا الشأن من عرفوه 
بالان والتؤدة » والتقدم بالسن » والسبق فى الإسلام » 
والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسام . ٠‏ 

ولما سمعت شبعة الكوفة هذه المقالة منه » وعرفوا 
أنه لا يترا من الشيخن رفضوه حتى أنى قدره عليه ؛ 
فسميت رافضة : وج ۱ ض ٤۱۳۹‏ 
5 السبائية : 

أصحاب عبدالله بن سبأ » الذى قال لعلى كرم الله 
وجهه : أنت أنت » يعنى أنت الإله » فنفاه إلى المدائن 
زعموا أنه كان ہودیاً فأسلم . وكان فى المبودية يقول 
فى يوشع بن نون وصى موسی علبهما السلام مثل ما قال 
فى غلى رضى الله عنه . وهو أول من أظهر القول 
بالنص بامامة على » ومنه انشعبت أصناف الغلاة . ز 
أن علياً حى لم بمت ؛ ففيه الجزء الإفى » ولا مجوز 
أن يستولى عليه » وهو الذى مئ فى السحاب ٠‏ والرعد 
صوته ؛ والبرق تبسمه ء وأنه سينزل إلى الأرض بعد 
ذلك فيملاً الأرض عدلا كا ملئت.جورا . ( ١+‏ ص 
هه1) 


وكات 


: المبود‎ - ٠! 
أمة موبى عليه السلام » وكتامهم التوراة » وهو‎ 
أعبى أنما كان بزل‎ ٤ أول كتاب نزل من السماء‎ 
على إبراهم وغبره من الأنبياء علهم السلام ما كان‎ 
يسمى كتابً ؛ بل صحفا . وقد ورد نی الخير عن النى‎ 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله تعالى خلق آدم‎ 
» بيده » وخلق جنة عدن بيده » وكتب التوراة بيده‎ 
فأثبت لها اختصاصاً دون سائر الكتب . وقد اشتمل‎ 
» .ذلك على أسفار » فيذكر مبتدأ اللحلق فى السفر الأول‎ 
» ثم يذكر الأحكام والحدود » والأحوال » والقصص‎ 

واللواعظ » والأذكار فى سفر سفر . . . 

ومن العجب أن فى التوراة أن الأسباط من بنى 
إسرائيل كانوا يراجعون القبائل من بنى إمماعيل » 
ويعلمون أن فى ذلك الشعب علماً لدنياً لم تشتمل التوراة 
عليه . وورد فى التواريخ أن أولاد إسماعيل عليه السلام 
كانوا يسمون ۲ل الله » وأهل الله وأولاد إسرائيل : 
آل بعقوب » وآل موسی » وآل هارون . 
(ج+اص )۱۹٤‏ . 
۸-النصاری : 

وقالوا فى « الصعود » إنه قتل وصلب » قتله الہود 
حسداً وبغياً » وإنکاراً لنبوته ودرجته » ولكن القتل 
ما ورد على الجزء اللاهوق وإنما ورد على الجزء 
الناسوتى . قالوا : وکال الشخص الإنسانى فى ثلاثة 
أشياء : نبوة » وإمامة » وملكة . وغره من الأنبياء 
كانوا موصوفين ببذه الصفات الثلاث » أو ببعضها . 
والسيح عليه السلام درجته فوق ذلك » لأنه الابن 
الوحيد » فلا نظير له ء ولا قياس له إلى غره من 
الأنياء . وهو الذى به غفرت زلة آدم عليه السلام » 
وهو الذى ماسب اللحلق . 

ولم ف «الأزول» اختلاف . فلهم من يقون : 
يغزل قبل يوم القيامة » كا قال أهل الإسلام . ومنهم 


من يقول : لا نزول له إلا يوم الحساب . وهو بعد أن 
قتل وصلب ء نزل » ورأى شخصه شمعون الصفا » 
وكلمه » وأوصى إليه ؛ ثم فارق الدنيا » وصعد إلى 
السماء . فكان وصيه : شمعون الصفا ؛ وهو أفضل 
الحواريين علماً وزهداً وأدباً . غير أن فولوس شوش 
أمره ؛ وصير نفسه شريكا له ء وغير أوضاع كلامه ء 
وخلطه بكلام الفلاسفة ووساوس خاطره . (ج ١‏ 
ص ۲۰۲ ) 
٩‏ -الزردشتية : 

أولئك هم أصحاب زردشت بن بورشب » الذى 
ظهر فی زمان كشتاسب بن لمراسب اللملك . وأبوه 
کان من أذربيجان ء وأمه من الرى واسمها دغدويه . 

زعموا أن هم أنبياء وملوكاً » أولم كيومرث » 
وكان أول من ملك على الأرض » وكان مقامه 
باصطخر . وبعده أوشهنك بن فراوك » ونزل أرض 
لهند » وكانت له دعوة نة . وبعده طهمورث 03 
وظهرت الصابئة فى أول سنة من ملكه . وبعده أخوه 
جم الماك . ثم بعده أنبياء وملوك » منهم منوجهر » 
ونزل بابل » وأقام مها . وزعموا أن مومى عليه السلام 
ظهر فى زمانه » حى انہى الملك إلى كشتاسب بن 
فراسب » وظهر فى زمانه زردشت ۱ : 
قال : النور والظلمة أصلان متضادان » وكذلك يزدان 
وأهرمن ء وها ميدأ موجودات العام » وحصلت 
التراكيب من امتزاجهما » وحدثت الصور من 
التراكيب الختافة . والبارى تعالى خالق النور والظلمة 


ومبدعهما ۽ وهو واحد » لا شريك له » ولا ضد 
ولا ند » ولا مجوز أن ينسب إليه وجود الظلمة . رج ١‏ 
07197 

: أصحاب المياكل‎ ٠ 


اعلم أن أصحاب الروحانيات لما عرفوا أن لا بد 
للإنسان من متوسط » ولا بد للمتوسط من أن یری 


۱۳ - 


فيتوجه إليه » ويتقرب به » ويستفاد منه » فزعوا إلى 
المياكل الى هى السيارات السبع ؛ فتعرة | أولا بيوتها 
ومنازها » وثانيآ مطالعها ومغاربا » وثالثاً اتصالاتما 
على أشكال الموافقة والخالفة مرتبة على طبائعها » ورابعاً 
تقس الأيام والليالى والساعات علا » وخامساً تقدير 
الصور والأشخاص والأقالم والأمصار علها . فعملوا 
الحواتم .© وتعلموا العزائم والدعوات : وعينوا ليوم 
زحل مثلا يوم السبت : وراعوا فيه ساعته الأولى + 
وتختموا مامه المعمول على صورته وهيئته وصنعته > 
ولبسوا اللباس الخاص به : وتبخروا ببخوره الخاص » 
ودعوا بدعواته الخاصة به : وسألوا حاجتهم منه الحاجة 
الى تستدعى من زحل من أفعالهوآثاره الخاصة به » 
فكان يقضى حاجتهم » ومحصل فى الأكثر مرامهم . 
(+ ۲ ص )٥۲‏ 
١‏ أعمال الصابئة : 

والصابئون كلهم يصلون ثلاث صلوات » 
ويغتسلون من الجنابة »> ومن مس الميت + وحرموا 
أكل الجزور : والدئزير » والكلب ؛ ومن الطبر كل 
ما له محلب : والحام . 

ونهوا عن السكر فى الشراب : وعن الاختتان . 


وأمروا بالتزويج بول وشهود » ولا بحوزون 
الطلاق إلا عکم حاكر » ولا مجمعون بين امرأتين 
(جاص١50).‏ 
١‏ حكاء الهند : 

وكان برخشن رجلا جيد الذهن » نافذ البصيرة » 
صائب الفكر » راغباً فى معرفة العوالم العلوية » قد 
أخذ من « قلانوس » الحكم حكته ۴ واستقاد منه علمه 
ودنعته . فلا توف قلانوس » ترأس برخمنين على الهند 
كلهم »فرغب الئاس نى تلطيف الأبدان » وتهذيب 
الأنفس : وكان يقول : 
وأسرع الخروج عن هذا العالم الدنس » وطهر بدنه من 
أوساخه » ظهر له كل شی + وعاين كل غائب » 
وقدر على كل متعذر » وكان محبوراً » مسروراً » 
ملتذاً » عاشقاً » لا مل ولا يكل ؛ ولا بمسه نصب 
ولا لغوب . فلا نبج لم الطريق : واحتج عليهم بالحجج 
المقنعة » اجبدوا اجباداً شديداً . وكان يقول أيضاً : 
«إن ترك لذات هذا العالم هو الذى يلحقكم بذلك العام 
حى تتصلوا به » وتنخرطوا فى سلكه ؛ وتخلدوا ف 
لذاته ونعيمه ؛ . فدرس أهل المند هذا القول » ورسخ 
فى عقولم . (ج ۲ ص ٠ ) 376١‏ 
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١‏ - حياة لاو زو وعصره 

تختلف آراء الباحثين فى الفلسفة الصينية ؛ فيا إذا 
كان لاو تزو شخصية حقيقية: أم أسطورية . ويظن 
البعض أن فلاسفة الناوية قد افتعلوها لتقف ندا 
للكنفوشيوسية فى العراقة والأصالة .وتعنى كلمة ولاو 
فى الصينبة : الرجل المسن » كما تعنى كلمة «تزو» 
لمعم ؛ فالاسم بأسره يعنى « المعلم العجوز ٠‏ : ولا يظهر 
فى الكتاب المتضمن آراء لاو تزو والذى حمل اسمه - 
ويعرف. كذلك باسم تاونى تشينج ‏ اسم لاوا تزو أو 
اسم أى شخص آخر . 

لكن ورد فى حلات المؤرخ - وهى أقدم مرجع 
فی التاريخ الصيى- اسم لاو تزو. فذكرت أنه سيد من 
النساك عاش أكثر من ماثة وستين عاماً » وأنه اجتمع 
بأحد أمراء الصين بعد وفاة كتفوشيوس بزمن طويل . 
وتقرر مصادر صينية أخرى - ظهرت بعد كتاب 
علات المؤرخ ‏ أن لاو تزو قد عاصر كنفوشيوس 
ملم الصين الأول وحكيمها العظم » وأن اسنه الأصلى 


«إدخ « Erh‏ واشېر بام Tan ( ùli»‏ واسم عائلته 


ول أا . ومن ثم نجد بعض المصادر الأوربية تردد 
اسم لاو تان » و « لاو تزو ١‏ تارة أخرى : 

وقد عهدت إليه حكومة ملكة « تشو » Chow‏ 
شئون وثائقها التارمخية . ويقال إن كنفوشيوس جاء 
للقائه رغبة فى الاطلاع على ما تحت يده من مراجع 
تتصل عموضوع الشعائر والطقوس . فقال له لاو تزو : 
« إن ما تتحدث عنه يتعلق بكلات أناس ماتوا ولم ببق 
مهم سوى عظام نخرة . تخلص أنت من عجر فتك ون 
جسارتك » وابتعد عن الطموح والادعاء . فهذه 
الصفات نحيق بشخصك أبلغ الإصرار . وهذا هو كل 
ما لدی) . 

وعندما غادر كنفوشيوس مجلس لاو تزو - كا 
تذكر حلات المؤرخ - قال لمريديه «أعرف أن فى 
قدرة العصفور أن يطير » والسمك أن يسبح » والوحش 
أن يعدو : فالعصفور تعد له النبال » والوحش تيا له 
الشباك » والسمك يصنع له الشص . لكن التنن المتوارى 
خلف السحاب وتدفعه الرياح صوب الساء أبعد عن 
مداركى . : ولعل لاو تزو تنين ١‏ . 

ولقد تعرض لاو تزو لتأثير ين أساسيين + المهنة 
والبيفة : 
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فهو قد شغل منصب أمين مكتبة الوثائق التار مخية 
والمشرف على تدوين تاريخ بلده . فأتاح له هذا معرفة 
وثيقة بالأحداث امختلفة » وبتطور أحوال بلده . كما 
أكسيته اتصالاته بالناس على اختلاف طبقاتهم + 
تجارب اجماعية ثمينة ومعرفة وثيقة بنفسياتهم . 

ومن الناحية الأخرى ؛ صاغت البيئة ‏ الى نشأ 
وعمل فى محيطها ‏ آراءه وكيفت مبادئه . وكان لسوء 
أحوال موطنه أكر الأثر فى توجيه تفكيره السياسى 
والاجماعى » هذه الوجهة الى نلمسها فى كتاباته : 
فلقد حفل عصره بتقلقل الأوضاع الاجماعية وزعزعة 
القم الحلقية وسريان الجشع فى النفوس » حتى انعدم 
الولاء وشجر العداء بين الناس. 

وكان لاو تزو - حك عملهموؤ رخا - بصيراً عاضی 
الصين الراهر »عالاً بأسباب تداعى أوضاعها السياسية 
والاقتصادية والاجماعية الحاضرة؛ مدركاً بعوامل قوة 
ويطلق على كتاب لاو تزو اسم 
« الكتاب ذو الحمسة آلاف كلمة » لصغر حجمه . 
بيد أن تأثيره هائل على الفكر الصينى فى جميع مراحله . 

وتعتير الفئرة الى ظهر فها كتاب لاو تزو من 
أخصب فترات الفكر الصيى » حى لقد أطلق علا 
وعصر المدارس الفكرية الماثة ٠‏ . فلقد استمتع الأساتذة 
والفلاسفة خلالها حرية مطلقة فى نشر آرائهم ء وحظوا 
تقدير الناس أدباو الحكام ماديا . وكانت أبرز المدارس 
الفلسفية وقتذاك : 

١‏ - مدرسة كنفوشيوس : وظهرت خلال القرن 
الحامس قبل الميلاد . وقد بشر كتفوشيوس بأسلوب 
للحباة تشغل فيه الأخلاق مكاناً علا » وتنعدم الصلة 
بن الأخلاق والمنفعة الذاتية . ويوجب كنفوشيوس 
مراعاة مقتضيات الأخلاق الفاضلة ويدعو الناس إلى 
التضحية بالحياة ‏ إن اقتضى الأمر ‏ حفاظاً على 
التبعات اللخلقية . ومن رأيه أن واجبات الإنسان تتحدد 


الحكم وضعفه . 


بطائفة من العلاقات : فعليه واجب الولاء لحاكه » 
وواجب بنوى تجاه والديه » وواجب تجاه أصدقائه » 
وواجب التعاون مع بقية الناس لكفالة اللحير للإنسانية . 
وتتفاوت أنواع هذه الواجبات فى أههيتها : ففى المقدمة 
ولاء الإنسان لأولى الأمر ولوالديه . فلو الَزم الإنسان 
اللحلق القوم وأدى واجباته بأمانة + لساد اانظام واستقرت 
الأمور . 

۲ مدرسة موتزو : ظهرت خلال القرن الحامس 
قبل ايلاد . ومدار فلسفتها أنه طالما أن ثمة واجبات 
تتفاوت فى ضرورتها ؛ فلا مناص من وجود تایز 
وتفارق . وبالتالى ؛ لن يتيسر جب المنازعات تماما . 
ومن قبيل المثال : أنه قد حيق إنسان ضرا بآخر أثناء 
تأديته واجبه حيال والديه . وهذا ما يدعو موتزو إلى 
المناداة ممبدأ « الحب الشامل » . ومناط المبدأ أن بحب 
الإنسان بقية الناس حبه لشخصه وكحبه والديه وقد 
ربط هذا البدأ برباط دينى وثيق بقوله إن السماء تأمر 
بأن حب الناس بعفمهم بعفاً دون تمييز ؛ ومن حالف 
إرادة السهاء تعاقبه عقاباً صارماً . 

فالى جانب هاتين المدرستين الفكريتن وغيرهها ؛ 
شيد لاو تزو مدرسة فكرية عرفت ياسم «التاوية » . 
وكلمة « تاو » - أساساً ‏ تعنى السبيل والهج . 

۴ استعراض كتاب لاوتزو 

يعتير كتاب لاو تزو من أقصر المراجع الصينية » 
لكنه من أكثر ها إثارة وأعظمها إهاماً . ويتميز الكتاب 
ما يضمه بين دفتيه من اتجاهات استجرادية وباطنية » 
وبنزوعه إلى المتناقضات . وبه شرح لأول فلسفة فى 
العام دعامتها التعمية والقويه » عا تلقنه من حكة النظاهر 
بالغباء والحمق » وتبديه من توفيق من يظهر عجزه 
ومتقصته . فعندها أن القوة فى الضعف » والربح فى 
القناعة » والسلامة فى البقاء فى المئزلة الواطئة ؛ والفائز 
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من يسام لخصمه » ولا ثمرة ترتجى من الصراع فى 
سبيل القوة > 

ويعرض لاو تزو آراءه فى هيئة جكم مأثورة 
تتكرر المرة بعد الأخرى . وى الوسع حصر هذه 
الآراء فى النقاط التالية : 

ايقاع الحياة ‏ وحدة العالم بأسره والظواهر 
البشرية ‏ أهية الحافظة على البساطة الأصيلة الفطرة 
البشرية ‏ خطورة تغالى الحكومة فى التدخل فى حياة 
البشر ‏ مذهب حرية العمل تأثير الروح الشامل ‏ 
عير التواضع - السكيئة والهدوء - القوة حمقاء والكبر 
سبة وحب التسلط جنون . 

وقد ألف كتاب لاو تزو إباذفترة حفلت بالقلاقل 
السياسية والجيشان الفكرى . وهذا فانه ‏ مثل غيره من 
الكتب الى ألفت خلال هذه الفترة - بم بعرض 
فلسفة للحكم وأسلوب اة الطبقة الحاكة . على أن 
وجهة نظر الكتاب فى معالجة مشكلات الحم أوسع 
نطاقاً ‏ عا لا يقاس مما توحى به هذه العبارة . إذ 
تستند تعالم لاو تزو على مبدأ جوهرى عظم يتبلور فى 
كلمة واحدة «تاو » الى اشتق منها تعببر «المدرسة 
الثاوية » . والتاو عند لاو تزو ا الكائنات 
جميعاً » وهو الذى يسوس جوانب الحياة بأسرها سواء 
أكانت بشرية أو غير بشرية : وهو الوحدة الأساسية 
الى لا تتجزاً والتى تحل فيه فى نماي المطاف ‏ جميع 
متناقفات الوجود ومفارقاته . 

ويبحث جانب كبير من الكتاب فى طبيعة هذا 
السيب الأصلى وأسلوب عمله . على أنه يسم بضرورة 
بقائه ‏ بصفة أساسية ‏ مدلولا لا يوصف ولا يدرك 
إلا من خلال نوع من الاذعان والسلبية » وبائتفاء 
الصراع والارغام ؛ كا يتسم بطريقة للفعل : تلقائية 
- لا جهدية - لا يفرغ لها معن > 


وق المحال البشرى ؛ يصف كناب لاو تزو 
الإنسان الكامل ( ويظلق عليه الحكم ) بأنه على بعديرة 
عبدأ التاو الحفى وأنه يتولى تر تیب حياته وتبويب أفعاله 
وفقا لأحكامه . وغل من يرئو إلى إدراك مبدأ الناو أن 
یکس شوكة نفه ويلتزم المدوء ويصطنع السلبية 
ويتحرر من الرغبة ويتأى بنفسه عن الشحناء 2 

فظاهر أن لاو تزو يتصور الحكه حاكاً مثالياً , 
فانه تحدد طائفة من الوصايا يدعو الحكم إلى انتهاجها فى 
سياسته شوئون الحكم : 

أولا : لا يتدخل فيا لا يعنيه من أمور الئاس . 
ثانا : تجنب الحرب : ع 

الا : إحتقار الترف 

رابعاً : يعمل للعودة بشعبه إلى خالة الراءة » 
والبساطة والانسجام مع الطبيعة ( أى التناسق مع الناو) 

ويقرر حكاء الصين أن تلك حالة سادت بلاد 
فى سالف العصر .والأوان قبل ظهور المدنية ما حملت 
معها من أوزار الرغبات المادية »> ودفعها الناس إلى 
الشحناء والتقاتل : وقبلا يبتكر الحكام المناصب 
والألقاب الر اقة للتغرير بالناسواصطناع الف الزائفة 
لتخدير أذهانهم . 

والاغراق فى الغموض هوالطابع الأساسى لكتاب 
لاو تزو ؛ حتى أن المفسرين قد استخلصوا من دراسته 
نتائج يباين بعضها بعضاً : 

١‏ - هناك من فسروه بأنه دعوة لخرية العمل وغل 
يد الحكومة إلى أبعد الحدود الممكنة عن التدخل فى 
أمور الأفراد : 

؟ - واعتيره آخرون منهاجاً لانساك والراغبين فى 
اعتزال انختمع لينصرفوا إلى تحصيل العلم واجتناء نمار 
الحكمة . وهذا السبب أصبحت التاوية ‏ خلال فّرة 
طويلة من تاريخ الصين - فلسفة الفرد الصينى المثقف 
وعزاءه وقها يعتزل ال حياة العامة أو يصيبه الاخفاق »> 
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أو بجر مجتمع البشر ناشداً الاتحاد مع عام الطبيعة » 
سما وأن التاوية تعنى بوسائل .الاستجابة لتحديات 
عام ألبشر . 

م - طبيعة اصطلاح التاو عند لاوتزو 

كلمة تاو 10 من أمم الاصطلاحات فى الفلسفة 
الضينية . وكانت تعنى فى الأصل ب كما ذكرنا - 
والطريق » أو «الذبج » أو «السبيل» . وكان اللفظ 
حتوى فى العصور السابقة لظهور لاو تزو على مضمون 
بيتعد - شيا ما عن المضمون المادى + كالقول 
« سبيل الإنسان » ( أو طريقه أو نجه ) ؛ ويقصد به 
الأخلاقية البشرية والسلوك والحق . واقتصر 5 
الكلمة - وقتذاك ‏ على الشؤون البشرية . و 
لاو تزو هو أول من E E‏ 
ميثافيز بقباً حضاً . فهو الذى جاهر بأن الكون قد انبعث 
وفقاً بدأ شامل سبق وجوده يطلق عليه «تاو» . 
فالاصطلاح عند لاو تزو عائل اصطلاح ٠‏ الكلمة ٠‏ فى 
الأديان السماوية > 

ويطالعنا لاو تزو بالتعريف التالى لل« تاو » : 

وثمةشى' لا صورة له ء إلا أنه كامل . قائم قبل 
أن توجد السموات والأرض . لا صوت له ولا جوهر » 
موجود لا بتغز » يتخلل كل شئ . إنه منشأ جميع 
]فى الكون : لا نعرف اسمه لكن نصطلح عليه 
بكلمة تاو و وكنيته العظم .يسك التاق العظم هذا الطريق 
۴ ذاك » ويدين إل بوجوده الآلاف المؤلفة من 
امخلوقات . لا حصر لاثره هو الرداء الذى يكسو 
ملاين الأشياء ويرق بها . 

ويتبين لنا من هذه العبارة ‏ وغبرها أن الذائية 
الى .يطلق علها لاو تزو لفظ « تاو » قائمة قبل ظهور 
الكون . وتلك لديه حقيقة مطلقة لا نزاع فى شأنها » 
وتتألف من جوهر أصيل .. ويكفل هذه الأصالة » 


,وجود کون لانباثى أقاءته هذه الحقرةة بنفسها وهى الى 
تتولى الحفاظ عليه . 

وإذا كان اا و تاو ١‏ هو مصدر ملايين الأشياء »> 
فلا مكن كا يقول لاو تزو - أن يصبح شيئاً كبقية 
الأشياء . إذ كن أن يقال عن الأجسام أنمار كائنة » ؛ 
لكن اله تاو» ليس ماذة ء ومع ذلك فانه هو الذى بعث 
الكون المادى إلى الوجود . 
الناو بأنه كائن وغبر كائن : فهو غير كائن إن أشير 
إلى جوهره الذى مخالف جوهر الأشياء جميعاً » وهو 
كائن إن أشير إلى فعله . 

وبالتالى ؛ یری لاو تزو أن «الكائن» و « اللاكائن» 
قد تفجرا عن الاو ٠‏ فهما بالتالى مظهر ان له . و يستطر د 
قائلا : 


« أبرز التاو الوحدانية > وأنتجت الوحدانية الثنائية 


وخهذا السبب يتحدث عن 


وينبعث الثالوث عن الثنائية > ويتفتح الوت عن 
الحشود الى لا حصر ها من الأشياء . فالسهاء والأرض 
وملايين الملاين من الأشياء تذبعث عن ١‏ الكائن » » 
والكائن هو ناتج ؛ اللاكائن ٠‏ + لكن ليس اللاكائن 
هو الصفر أو العدم » . 

وبقول لاو تزو فى موضع آحر من كتابه : 

« لا يدرك التاو باللمس ٠‏ ممتنع عن القياس . ومع 
ذلك تكن فيه تماذج الأشياء وأصوها » ويضم بين 
طباته الذائية والوجود . 

ويقصد لاو ترو بعبارة ١‏ لا يدرك باللمس و بمتنع 
عن القياس » » خلوه من الجوهر المادى . فى حين تعى 
عبارة « تكن فيه تماذج الأشياء وأصوذا » أنه ليس 
ولاكائن الصفر » . 

وإذا كان التاو هو البدأ الشامل الجامع يصعب 
والحالة هذه - تمييزه باطلاق اسم عليه على غرار 
إن A‏ ا E‏ 
غيره . ذلك لأن لجميع الأسماء قوة التحديد والتعيين + 
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REEL‏ لی شی ؛ نکون قد حددناه ومز نله 
عن غبره » من الأشاء الحددة المعينة بأسمائها . قأما 
ال «تاو» e i‏ لاو تزو ومن تبعه من 
تلام ذتہ ‏ فهو كائن نے کل مكان وهو كل شی 
وإن التاو هو خالق الكون > فكرة طريفة فى 
الفاسفة الصينية . فالمراجع الصينية الى ظهرت قبل 
كنفوشيوش - غل كتاب الأناشيد وكتاب التاريخ - 
تقرر بأن الدماء هى الى خلقت الكون . 
pajê‏ جنا ار و E‏ بر دوه لين 
«هنشيوس ١‏ و وهسون تزو» . أما كلمة تاو فقد 
أسخمت ی تلك المراجع عى سبيل شی ما + وأن 
استخدمت مع لفظ ١‏ الإنسان » لقصد ا السبيل الذى 
يحب على الإنسان سلوکه . 
والأمر مختلف فى كتاب لاو تزو : 
إذ لا يعبى لفظ « تاو » سبيل شی ما + لكن بات 
يكون - لديه ‏ ذاتية مستقلة تماما + حرة حرية مطلقة 
وتقوم مقام السماء فى جميع وظائفها وأعماها » لكن 
ال «تاو؛ هو كذلك ‏ السبيل الذى يسلكه الكون 
الجامد » كا يسلكه الإنسان العاقل . 
فلا باع والحالة هذه ؛ أن يصاب دارس لاو تزو 
- فى بعض الأحيان ‏ بالبلبلة الفكرية ‏ تجاه تفسر 
اصطلاح « تاو ) باه ذاتية (أى کان وبأنه مبدأ 
جرد 
ويصف لاو تزو حركة التاو بأنها «رجوع وتحول» 
ويفسر بعض الباحشين هذا القول بأن التاو تتسبب فى 
_ خضوع جميع الأشياء لعملية تغر دورى : فلا مناص 
من تحول الضعيف إلى قوى ؛ ولكن عندما تصل عملية 
التقدم هذه أوجها » تحل مرحلة التأخر فيتقلب القوى 
ضعيفاً ؛ فاذا بلغت مرحلة التأخر أدنى حدودها » 
أخلت السبيل مرة أخرى لمرحلة من التقدم » وبالأحرى 
ثمة دورة لانهائية من التقدم والتأخر 2 


٠ ويردد‎ 


؛ - تصور لاوتزو لالكون 

يستند رأى لاو تزو عن الكون على مذهب الطبيغة 
فهو يسلم بوجود علة أصلية » كا يعترف بتجلى قوة 
عليا » فهو القائل « ثمة شئ لا يعرف ولا محدد ء 
يتصف بالکال قانم قبل السموات والأرض ” اة 
كيفية هو ساكن وغير ذى صورة » راسخ عفردة 
وبحيط يكل شئ علماً » ولا خطر عليه من الاستنفاد . 
هو أصا ل جميع الأشياء » لا يعرف له اسم لكتى أعرفه 
بكلمى ١‏ تاو العظم ٠‏ . 

وإذا كان الغموض يغلب على تعريفه » لكن 
فكرته عن كائن أعلى لا بتر ولا قيد على سلطاته » 
شبدبة ‏ نوعاً ما بفكرة الأديان السماوية عن « المطلق 
بدون بداية وبغير مباية ۲ . وبلاحظ أن لاو تزو يضيف 
صفة « العظم ‏ إلى لفظ « تاو » حى لا مختلط مقصده 
مع حرفية اللفظ ويعى كا قلنا ‏ السبيل أو الطريق 
أو المج . 

ويقرر لاو تزو أن التاو كونت الواحد » والواحد 
أحدث الاثنين » والاثنان ولدا الثلائة » وأوجدت 
لثلاثة ( معنى الحلق ) جميع الأشياء » فالموجود قد 
انبعث من العم . 

ويذهب بعض المفسرين إلى إمان لاو تزو 
بالوحدانية رده خلق الكون بأسره إلى التاو . بيا يذهب 


آخرون إلى أن قوله أن ثلاثة توجد جميع الأشياء يعنى 


إعانه بالتثليث » وبالتالى فقد أرهص مجوهر المسيحية 
قبل ظهورها بستة قرون . | 

ولقد أخذ الكون بمجامع أفكار مريدى لاو تزو 
وخلب ألباہم . وهذا ما تجدة فی كتاب تشوانج ترو 
- وهو العلم الثانى للتاوية ‏ إذ يتساءل : 

د هل تدور السماء حول محور ؟ هل تقف الأرضن 
ساكنة ؟ هل تتنازع الشمس والقمر مركزمما ؟ 
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من ذا الذى لديه الوقت لتحريكهما ؟ هل نة نوع من 
الابتكار الآلى يدفعهما إلى التحر ك التلقائى ؟ هل ينحصر 
الأمر فى دورائهما حول حور لا حیص لما من الدوران 
حوله تحت تأثير قصورثا الذاق ؟ هل تصنع السحب 
اللو أو أن المطر هو الذى يكوّن السحب + وما الذى 
يسقط المطر بغز ةع 

ونحت تأر نظرة الحب العميق للكون وللطبيعة 
امخردة صلك التاويون تعبيرهم الأثور « كل منظر يسر > 
والإنسان وحده هو الحسيس » . وإذ يتفرون من عالم 
الناس » ينصحون .جر الإنسان له . وهذا تعنى 
كتابات الثاويين = بضفة خاضة - يتضوير الماك 
وصيادى الأسماك والفلاحين فى معيشتهم منفردين 
فى العاد مع الطبيعة . 


وخرنا تشوانج تزو : 

« الكون هو وحدة جميع الأشياء . فلو الفرد 
بذاتيته مع هذه الوحدة : تصبح فكرة الموت والحياة 
لديه : وكذلك البداية والهاية ‏ وهى الى تعكر صفو 
حياته ‏ جرد تعاقب انار والليل ١‏ . 

واطراد العمليات الكونية : هو الذى يدفع لاو تزو 
ومريديه إلى النصح بالتزام السلبية . إذ تتواصل حركة 
المظاهر الكونية فى نظام بديع يبلغ ذروة الكمال + ومع 
ذلك - كا يقول تشوانج تزو - لا تتحدث قط . 
فالفصول الأربعة تتبع نظاماً واضحاً دون حاجة إلى 
نماد ا ؛ ونسير جميع الظواهر الطببعية المتعددة 
وفماً لبادئ محكة . والحكم العم م هو الذى يسعى لفهم 
أسرار الطبيعة و ويعى اترا رتا :ريثات ألخرى 
ينبلور واجب المرء فى الحياة فى « تأمل الكون : . 

وإجلال لاو تزو للطبيعة يدفعه إلى نقد فكرة 
كنفوشيوس عن الأرض والسماء » إذ یری كنفوشيوس 
أن الطبيعة هى مجرد زوال + لأنها تزهر وتستطيل فى 
الربيع ثم تذبل وتفى فى اللحريف والشتاء ى حين أن 


الطبيعة حا ونا ارآ .لاو تزو - بناءة وتعمل لحر 
الإنسان . وإذا كان نمة صراع وتقائل على الأرض 
بين مختلف الخلوقات : فلا صنة له بعمل الطبيعة الأصيل 
القائم على احير والابداع . 


ه ‏ نظرة لاوتزو إلى الحياة 

تأثرت نظرة لاو تزو إلى الحياة بالأحداث الرهيبة 
الى مرت بها الصين واستمرت ۲٤۲‏ عاماً . وحينا 
القول ؛ أن التاريخ الصينى قد سمل خلال هذه الفترة 
ست وثلاثين حادئة فتل الملك » نصفها ارتكبه أبناء 
لوك أفسمم . وهذا يتسر ذعرت إلى لزا الي . 

وهو يعزو الفوضى الى تنتشر فى البلاد إلى تعاايم 

الحكماء : فيتهمهم مجافاة المنطق عند عرض حكتهم . 
EES‏ فى تعالم كنفوشيوس + فهى اق 
وأيه = إذ تفغ من سان الولاء للوالدين وللحاكم » 
تضعف العلاقات البشرية الأخرى. کا يغالى كنفوشيوس 
فى ولاء الوزير لشخص الحاكم مهما نافت سياسته 
«صالح البلاد ؟ ويعتر لاو تزو هذا التغالى عاملا من 
عوامل الفوضى الى شاعت ف البلاد . ويم لاو تزو 
كنفوشيوس باقامة أنماط خلقية مصطنعة تبث فى 
معتنقمها رغبة عارمة للحيازة والملك . إذ يرى لاو تزو 
أن للخلق الطبيعى خفقة إبداعية تحقق للحياة والحرية » 
التقدم المستمر والانطلاق المتصل صوب الارتقاء . 
فى حين مخضع الحلق المصطنع الناس لاستعباد التقاليد 
واسترقاق العادة والعرف . 

والجد فى طلب العمر الطويل والقاس الخلود ؛ 
غايتان هامتان للتاوية » دفعا التاويين إلى التنقيب عن 
إكسر الحياة ما قاد إلى ارتقاء الكيمياء الصينية على 
أيدسهم . على أن التاوية تسلم بأن الموت أمر لا خيس 
عنه . وعندما موت المرء » يتلاشى هذا الشعور بالوجود 
وتزول هذه « الأنا» الغيورة اللجوجة . لكن ما هو 
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موقف المرء ؟ يقول التاويون إن الشعور بالوجود عذاب 
وشر مهما يكن من أمر وضعه فى الحياة . 

فهل يتغير وضع الكون + لو لم تكن هناك هذه 
«الأنا ؟ 

يجيب لاو تزو بأن طول العمر الحق + مناطه 
الحقيقة القائلة بأنه وإن كان المرء موت إلا أنه لن 

وبالتالى ؛ لا يقتصر الحال بهذا الفيلسوف على 
الاستكانة الموت ؛ بل يمبجه التفكر فيه . باعتبار أن 
الوت يؤكد شخصيته تجاه عالم الكون اللانهاق . 
ومصداقاً هذه الفكرة يةول نشوانج تزو - مريد 
لاو تزو - إن مكابدة تغرات تتعدد أشكاها تعدد؟ 
هائلا » يبعث فى النفس سروراً يفوق الحصر . ويقول 
عوضع آخر من كتابه « إن الحياة عندما تلقبل فلأن 
الوقت قد آذن بقدومها » وعندما تروح فلنتيجة طبيعية 
للأحداث . وأن تقبّل جميع الأشياء الى تحدث باطمثنان 
وتحمل التبعة الطبيعية للأحداث فى سلام ؛ يكفل 
الصمود للأسى والألم على السواء . وهنا يتحرر المرء 
من العبودية » . 

وف الحق ؛ إذا كان المتصوف المسيحى أو المسلم 
يسعى إلى الفناء فى الله » يرئو المتصوف التاوى إلى الفناء 
فى الطبيعة الى يدعوها « تاو » . فالتاوية تعشق الصفات 
المتصلة بالطبيعة والحصائص الفطرية البدائية ؛ تستق 
الصفات الى يصطنعها الحتمع » واللفصال الى يجلا 
التعليم . ولقد اسّبوت حالة الفطرة مفكرين آحرين فى 
بلاد متعددة وأزمان متفاوتة . وهنا يقفز إلى خاطرنا 
اسم « جان جاك روسو » . ولقد تحدث أفلاطون فى 
کتابه « القوانين » عن الرجال البدائيين يأسلوب يشابه 
کٹا أحاديث التاويين عنها فقال إنه علو من 4 
الغى والفقير » وأن مجتمعهم قد أصبح يقوم - بفضل 
هذا - على أشرف امبادئ حيث ينتفى منه الظلم ولعتو . 
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والبغضاء » وهم أخيار يتحلون بالبساطة 
والصدق . 


 *‏ أسلوبه فى التثقيف الذاتى 

يتألف أسلوبه فى التثقيف الذاتى من : 

١‏ - البساطة » وهى مثل الناوية الأعلى » لأنها 
تنبعث عن الطبيعة وهى هدفها المرتجى . 

۲ - معرفة الذات . 

۳ ضبط النفس . 

فالبساطة تطرح - بعيداً ‏ الميول والزوات بكافة 
أنواعها : التشوق للخمر ٠‏ الرغبة فى النساء » الميل 
لثراء » التحرق للمباهج والمسرات ‏ النشوف للرفاهية : 
وهذا هو ما يعنيه لاو تزو عندما يتحدث عن الألوان 
الحمسة الى تعمى أبصار الناس ٠‏ والنغات النشاز 
امس الى تصم أسراعهم » والمذاقات الخمسة الى 
تشر شهياتهم » وركوب اليل والصيد والقنص الى 
تربك عقوهم . ومن رأيه كذلك أن الأشياء النادرة 
والطريفة تشر رغبات البشر الشريرة . 

ومن رأيه أن معرفة الناس 3 نوع من الحكة » 
لكن معرفة الذات هى الضياء . وتجتنى الحكة من بيئة 
الإنسان ومن خارج ذاته » لكن الضياء الحق يفد من 
داخله » فاذا ما غشيت الصفاء الداخلى سحابة » حط 
الضباب على الحكة . والإنسان القوى - فى نظره - 
ليس من يتغلب على بقية الناس + لكن من يقهر نزواته 
ويكبح جاح نزعاته . 

ونة نظرية هامة فى كتاب لاو تزو تتصل عوضوع 
الضعيف والمستكين . فانه يومن بأن فى وسع الضعيف 
الستكين أن يقهر القوى ويتغلب على العسير . ويسوق 
لفكرته هذه تفسيراً بر بط بها وبين نظريته عن التذر 
الدورى . فالضعيف يغلب القوى فيصر هو ذاته قوي 
وعندئذ يصبح ضحية للضعيف . ١‏ ” 


ا۷ 


ويبدو هذا التأويل معقولا لاوهلة الأولى ؛ إلا أن 
تقيم فكرة الاستكانةو الضعف » يشر أمام الباحث 
طائفة من المشكلات . إذ يوجب لاو تزو الاستمساك 
الشديد بصفة الاستكانة . ولو اتبعنا نصحه بالتزام 
الضعف والاستكائة لنبلغ القوة ؛ أفليست مرحلة 
القوة ‏ وفقاً لنظرية دورية الضعف والقوة - قصيرة 
الأمد وتعقّها مرحلة ضعف . . . وهكذا دواليك ؟ 
وبالأحرى لا فائدة ترجى من اتباع الضعف وانتهاج 
الاستكانة فى الحياة . 

ويلبى على حتمية تحول الشى" إلى ' نقيضه ( بعد 
بلوغه منہی تقدقة أو :تاره حش الأحوال) 
سلامة مبدأ التزام السكون وانتهاج خطة اللامبالاة تجاه 
عام يفيض بالحركة المستديمة والتغير المستمر . لكن ثمة 
اعتراض على تفسير رأى لاو تزو عن حركة حول 
الأشياء - تفسراً يستند إلى ادر e‏ 
أن ثمة فارقً جوهرياً بين مظهرى التغر : لتقدم 
والتأخر » القوة والضعف . . . الخ O‏ 
فكرة التغير ذاتها بالق ا ی درج والأخر سرع 
وقجائى . وعملية التأخر أشبه ما تكون بطريق منحدر 
ا 0 فى بلوغ قمته » فاذا ترك نفسه هوی إلى 
القاع سريعاً . ولهذا يدعو لاو تزو إلى التز رام القناعة 
وأن مجهد المرء تفه لم رفة مى يقف خشية أن وى 
إل التقاع . وى هذا يقول : 

« ان التزمت القناعة » لن نكابد الخزى + وان 
عرفت مى تقف فلن تجابه الحطر » ويقول عوضع 
آخر من كتابه « القانع غى ٩‏ . 

وييرز هذه النقطة فى عبارة تتم بالقوة وردت 
بالفصل السادس والأربعين من كتابه : 

« ليست هناك جرعة أبشع من تزايد الرغبات » 
ولا نكبة أفظع من العزوف عن القناعة + ولا نازلة 
أو 1 من الجشع ٠‏ . 


والإنسان تدفعه الرغبة والطمع إلى القاس الجزاء 
الحسن والمكانة المرءوقة . ولمقاومة نزعاته الكامنة فى 
فطرته » لا بد من تلقينه ‏ باستمرار ‏ دروس القناعة 
ولا سبيل 
للإنسان إلى إدراك خطورة التطلع إلى المزيك من الثراء 
والجاه ‏ كا يقول لاو تزو - إلا أن يتحت يأن 
ما لدیه يكفيه . 


وتعريفه الحد الذى نتوقف عنده رغياته . 


- نظامه الخلق 

للاو تزو وجهات نظر ثلاث تجاه الأخلاقيات : 

الأول : الشفقة والتعاطف + 

الثانية : حسن التدبير 2 

الثالثة : التواضع . 

ومحذر الناس من التذلى عن هذه الأمور لالم 
لو فعلوا ذلك لتعجلوا الموت بأيدسهم . 

ونمة مبدأ رئيسى عند لاو تزو يقضى بانسجام 
اتجاهات المرء الخلقية مع نواميس الكون الأساسية 
والحرص على الابتعاد عن ارد علا . ويعتقد بضرر 
النلم الاصطناعية وخطأ جميع شروب الكد والكفاح . 
ولا تعنى حملته على الكفاح الحى على أوجه النشاط 
جميعها بالخطأ : لكن ينصب حكمه على ما يبذله المرء 
من جهد وعناء لتحقيق آمال فوق متناول قدرته » 
فتثور نفسيته ويضيق صدره . وهذا ما يعنيه تشوانج 
ترو - خليفة لاو ترو والمعلم الثانى للفلسفة التاوية = 
يقوله : أولنك الذين يذركون أوضاع الحياة » لا يروهوك 
: ومن يعار تصاريف 

0 
القدر لا يتطلع إلى ما فوق متناول المعرفة ١‏ . 
من شروط التقدير السام عند التاويئ + كفالة 

ازاز يبن الادراك الحكم لما کر أ3 


آنجاز شى تعجز الحراة عن إتيانه 


E 


وما 


ص سے 


الناحية الأخرى . ومن الأ ور افامة فى 
التسليم بأن جميع الأشياء نسبية + وفى هذا 


كآلاات 


يقول لاو نزو إن إجاع الناس على وصف شى 
بالجال » هو السبب فى إدراك عقولنا فكرة القبح » . 
ويسوق تشوانج تزو المثال التالى لإيضاح فكرة النسبية 
« إذا نام إنسان فى مكان رطب بحس بآلام مبرحة ى 
ظهره بعد استيقاظه ويشعر وكأنه نصف ميت . لكن 
هل يصدق هذا القول على ثعبان الماء ؟ » لا بمكن 
للإنسان أن يعيش فى الأشجار كالقردة . إن اناس 
يأكلون اللحوم ويتغذى الغزال بالحشائش وہوى 
الجريش أكل الثعابين » ويستمتع البوم والغراب 
بالتهام الفئران » . 

ويطبق تشوانج تزو هذه النسبية على المسائل الحلقية 
فيقول «... فيا يتصل بالحطأ والصواب + ليس 
الصواب صواباً مطلقا » كا لا مكن إعتبار اللخطأ حط 
مظلقاً . . . فلنعمل على تنسيق مظاهر الحياة داخل إطار 
الكون الشامل ولندعها تنطلق فى سبيلها . . ٠‏ 

وبالأحرى ؛ إذالم يكن هناك شی مؤكد » يصبح 
كفاح الإنسان المضنى لاجتناء النجاح عبثاً . وى هذا 
يقول لاو تزو «إن الإنسان الذى يقف على إصبع 
قدمه لا يقف وطيدا » وهذا الذى يسر بأوسع الحطى 
لن يقطع مسافات الأرض كلها » وينصح الإنسان بقوله 
« إن رغبت أن محتفظ نصلك حدته » فاجتنب أن 
يصبح أشد مضاء . . ولتجنب سطو اللصوص على منزلك 
فلا تملأه بالذهب والجواهر الكرعة . الثروة والمئزلة 
الرفيعة » تقود الإنسان إلى الدمار ؛ مغلا أن حاصل 
جمع اثثين واثنين أربعة بالتأكيد» . 

وتنادى فلسفة لاو تزو ومريديه بتوقى التوتر 
النفسانى واجتناب القلق العقلى ى أية صورة من الصور. 
وقد وردت عولفات الثاويين أمثلة عديدة توضح أن 
القلق عدو الإجادة فى العمل وخصم التصرف الحميد »> 
وسبيل ارتكاب الأشطاء . فيجب أن تكون الطمأنيئة 


سبيل المرء . ومحتض لاوتزو الإنسان النصح بأن يتكليه 


أقل ما عكن » لأن هذا هو أسلوب الطبيعة : فالسماء 
والأرض تعجزان عن استدامة العاصفة أو الأعصار » 
وأن أولئك الذين يعلمون لا يتكلمون ؛ والذين يتكلمون 
لا يعلمون . 

ومن رأيه أن فى وسع الناس توق المتاعب إن 
أقلعوا عن التعلم . وينصحهم بنبذ الحكمة والتخلص من 
الفطنة ليكونوا أهنأ حالا مائة مرة ! ! فالعيرة لديه 
بانهاج سبيل الحق » أى الطريق الذى نليه الطبيعة . 
ويقرر «تشوانج تزو» أنه قد أتى على الإنسان حدن من 
الدهر كانت فيه حكمة الشيوخ كاملة » وذلك وقهّا 
م يكونوا قد أحسوا بوجود الأشياء + فيا غرفوها بدأوا 
فى تمييز أحدها عن الآآحر » ثم أقبلوا على تصنيفها » 
فانبعث إلى الوجود اصطلاحا « اير والشر » وه الخطأ 
والصواب » و «النافع والضار ٠‏ . . . الخ . وها هنا 
انتبك البشر حرمة الطبيعة فأحاط بهم الأذى من كل 
جانب , 

۸ - نظرية لاوتزو السياسية 

استخدم لاو تزو اصطلاح 3 ) فى مؤؤالفه 
أكثر من عشر. مرة للدلالة على الحاكم الذى ينتيج 
الطريق السوى ويلتزح الحق فى أفعاله . ويعتير الدولة 
شيئاً رقيقاً يتأثر بأقل خخطأ أو أدنىرعاية . وشبته الحكم 
بإناء مقدس تجب الحافظة عليه ونحاشى العبث به مهما 
كانت الظروف والأحوال . ويعد الدولة جزءاً من نظام 
الطبيعة القدسية . ويسم النظام الطبيعى بتوازنه الدقيق » 
فأى تدخل ‏ مهما ضؤال -يمقدم الحاكم على إتيانه » 
مخل ذا التوازن ويقود إلى اختلال النظام واضطراب 
الأمور وفسادها . 

والدولة المثالية عند لاو تزو ومريديه هى الى 
يتصف شعها بالراءة وصدق النية وسلامة الطوية » 
ويتحرر رعاياها من الرغبة . ولا يقصد بالرغبة - هنا - 
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الفلسفية اغختلفة فى ابداء الرأى فى أمثل الطرائق لتوحيد 
العام الصيى فى إمبراطورية تقر النظام والأمن . ورنا 
كثير من التاويين إلى تولى مناصب القيادة محجة أنهم 
أعرف من غير هم بما يحلب السعادة إلى الناس » ولو 
آم اشترطوا أن یلترم التاوى نی حياته ومعيشته : 
البساطة الأصيلة . 

وتطالعنا عبارة وردت فى كتاب لاو تزو ‏ الحاكم 
الأريب هو من يفرغ أذهان الناس ويشبع بطوتهم » 
يمُضعف إرادتهم ويقوى عظامهم . مجاهد فى إبعادهم عن 
المعرفة ويقعدهم عن التفكير فى الانتقاص عليه . وإذ 
يثبط عزمهم عن الشغب» يستتب النظام فى كل مكان» 

وظاهر أن هذا القول ينأى بنا بعيداً عن ادعاء التاوية 
بسعها لكفالة الحرية الفردية . فانها تلقى فى أيدى 
الحكام حرية التصرف ممقادير شعومهم . وذلك لافتراضها 


حسن نية الحاكم » باعتبار أنه لن يتولى منصب | 
الخطير إلا حكم يعتنتي المذهب . وبالتالى فانها تضع 


السلطان فوق الصواب والحطأ استناداً على إعانه 
بأديولوجيتا : ولا شك أن لفكرة لاو تزو عن الاک 
الأريب النزه عن الحطأ ‏ الذى يعتنق مبادئه ‏ نتائج 
رهيبة لو انتقل الحكم إلى أيدى غير أمينة . إذ يصبح 
اصطلاحا الخطأ والصواب - لديه - مجرد كلمن 
يستخدمهما الجاهل والأحمق » وما الحياة والموت 
والفساد والتدمير إلا ظواهر وأجزاء - وفقاً لمنطقه - 
من نظام الكوث الاق . فالحقيقة لديه ية تر 
لأحكامه الخاصة » ولا يستمد صلاحيته إلا من وجوده 
ومن ذاتيته نفسها . والفلسفة التاوية إذ تنضمن هذا 
الرأى عن سياسة الحاكم التاوئ ٠‏ إنما تتطلق على 
البشرية وحشاً كاسراً لا يتأثر إلا ممصلحته وحدها . 
وليس ثمة شك فى تأثير هذه الفكرة على سلوك طائفة 
من حكام الصين الذين اشتّهروا فى التاريخ الصينى 
بالجور والاستبداد : 


ومن حريات القدر أن الناوية ‏ وهى فى صميمها 
فوضوية المنحى تماماً ‏ تقترن اقترانآ وثيةاً بنظام 
الحكم . ذلك لأن بعض الحكام قد اتخذ من بعض آراء 
لاو تزو ركيزة فكرية لاقراف آثام الجور والطغيان . 
على أن ما جبل عليه الحلق الصينى من سماحة ووداعة » 
قد حد كثيراً من خروج هذا الحانب إلى حاز التنفيذ على 
نطاق وأسع . 

ومهما يكن من أمر هذا الجانب من التاوية » فان 
حرية الفرد المطلق ليفعل ما يشاء ويتبع هواه ويسر 
وفق نزواته » هو الجانب الغالب فى منحى: التساوية 
التفكيرى . وهذا يصعب على المرء أن يتصور تسا 
حك وفقا لہاج فلاسفتها » سيا وأن الدولة امثالية ‏ 
عند هؤلاء الفلاسفة ‏ سكانما قليلون وأهلها غر 
متعلمين أو تعليمهم بسيط » يعزفون عن الحرب » 
ويصدفون عن الترحال ؛ ولا مختلطون بغيرهم من الأم 
إلا فى أضيق الحدود الممكنة » وحظهم من الحضارة 
ضئيل . وتذكرنا هذه الفكرة ما ورد فى كتب المدن 
الفاضلة ( الطوبيا) عن المحتمعاث التصورية م 


- فكرته عن الحرب 

ألف لاو تزو كتابدوقها كانت الصين تنقسم على 
نفسها إلى عدد ضحم من المالك تتجزأ بدورها إلى 
إمارات لا حصر ها . ويشتبك الجميع فى حروب 
ومنازعات لا تنّبى » أنبكت قوى البلاد الاقتصادية 
وأضعفت كيانها السيابى وضعضعت طاقائها الاجياعية 
فكان أن غدت مسألة البقاء على قيد الحياة > شغل الفرد 
الشاغل : وهكذا » اتجهت حكة لاو تزو صوب حل 
مشكلة كفالة الحياة الآمنة للفرد . وقد صور هذه 
المشكلة ف العبارة التالية « مز يقيض له أن يعيشر أيامه » 
تكتب له حياة طويلة ) . 


وعبر لاو تزو فى كثير من مواضع كتابه عن 


هلازاه- 


الضرورات الأساسية مثل الطعام والكساء . فان الطعام 
: لدى العقيدة التاوية » وسيلة لسد الجوع والكساء أداة 
لدفع غائلة الر د . لكن إن تجاوز الطعام والكساء كفالة 
الغايتين» أعشرا ترفا ورفاهية تحب محاربتهما . فأصناف 
الطعام الدسمة الى يقصد با إمتاع التذوق » رغبة 
ذميمة يجب كبتها » والأردية الغالية القيمة الى ترتدئ 
لارضاء نزعة التظاهر » رغبة کرہة عبر كبح 
جاحها . 

وهناك رغبات يستنكرها لاو تزو ويعتير الجاكم 
مسثولا عن وجودها » وثتمثل فى الألقاب والوظائف 
وما .إلها من أسباب القايز الاجتماعى . ولللك ينصح 
الحا بالامتناع عن إنشاء ألقاب الشرف » فان تمييز 
بعض اناس عن بقيتهم بحيق أبلخ الأضرار بامختمع . 
وتجده يقول : 

« ليس بتكرم أهل الفضل تصد الناس عن المنازعة 
وليس بتقدير الأعمال الطيبة ‏ وهى لا تم لذائها ‏ 
تمنعهم عن ارتكاب السرقة . ولن تجدى الاشادة بالأفعال 
الكرعة فى صرف أذهانهم عن الشر » . 

ومن رأى لاو تزو أن الرغبة تنشأ عن المعرفة . 
والرغبة ‏ "كما ذكرنا ‏ هى لديه مصدر شقاء الإنسان 
وتعاسته . ولهذا ينصح الحا بالعمل للحيلولة دون 
اكتساب رعاياه معرفة تستثر رغباتهم الكامنة . 
والرغيات هى الى تعمى الناس عن سلوك سبيل 
الطبيعة ‏ طريق الحق والصدق والاستقامة الذى يقودهم 
إلى السعادة الحقة . والحاكم الحصيف ‏ فى رأيه - من 
بز عل قد يقي ی وزنائت و غك 
من المعرفة الى تستل من عقله الباطن رغبات جاعة 
تزعزع طمأنينته النفسية . 

وعلى الحاكم ‏ بالمثل ‏ أن ینکر ذاته فى علاقنه 
بالشعب . أو بتعبير لاو تزو : « الحكم من ينقع الشعب 
ولا يسعى إلى نيل إعترافه بالجميل . هو من يؤدى 


واجبه العام ولا يباهى يفضله على رعاياه . فاذا عاد 


جهده عذهم باللير » فلتو منهم النكران » . 
ويقول ف الفصل السادس والستين من کتابه 
(الفقرة 15١‏ ) : 


«على الحاكم أن يتواضع أمام رعاياه » ومن 
يتصدى لقيادة شعب فكانه آلحر الصفوف » . 

ومن رأى لاو تزو أنه كلا کرت القوانين فى 
دولة » استفحل خطر اللصوص والمرتشن وقطاع 
الطريق . وينذر الحكام بأن تمادمهم فى الجور والطغيان 
يدفع رعاياهم إلى إيثار الموت على الحياة » فلن مخشوا 
بطشه وتنكيله » فيخرجون ‏ على طول المدى - على 
الام الظالم , 

وف الحق ؛ أن ثمة عنصراً من الفوضوية فى تعالم 
التاوية » بلغ درجة من اللحطورة فى صيحة بعض 
التلوين بترك العام یسر وفق هواه وأن لا داعى لتقييد 
حرية الناس باقامة حكومة » حى وإن تكن صالحة . 

وقد حوت مؤلفات التاوين أنياء عن حكاء 
ترفعوا عن تولى مناصب رئاسة الوزارة » بل زهد 
كثيرون فى تسم العرش . ويؤثر عن فيلسوفهم العظم 
تشوانج تزو أن ملكا من ملوك الصين دعاه لمقابلته 
ليعرض عليه تولى منصب رئيس الوزراء فرفض موكثراً 
صيد الأسماك . ذلك لأن هذا الفياسوف من مريدى 
لاو تزو ‏ مثل جميع الصوفيين الصادقين - قد وجد 

فى النجرية الصوفية ذائها ‏ الرضى الروحاف المرتجى 

تعد له حاجة يأوجه النشاط وألوان الجزاء الى 
يئشدها الإنسان العادى . وطبيعى - والحالة هذه - 
أن يكون معتنق مذهب لاو تزو - التاوى - أبعد الناس 
عن العجب والحيلاء . 

ومهما يكن من أمر مبادئ لاو تزو ؛ فاننا جد فى 
بعض موؤلفات مريديه عبارات تشير إلى هدف السيطرة 
على العالم . فهم قد تنافسوا مع غبرهم من أتباع المدارس 
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كراهيته للحرب وإيثاره السلام . ومن قبيل المثال » 
قوله : 3 

« الأسلحة نذر شر . :. ولا تستخدم الجياد فى 
الحروب إلا فى دولة انحرفت عن الطريق السوى - : : 
فاذا نشب القتال » فعلى المرء أن ينتحب ويبدى أسفه . 
فان قيض لبلده النصر » فليقم بفروض الحداد على 
ضجاياه ) : 

وقوله ؛ 

«حيث تعسكر الجيوش يذبت العوسج » ون 
أعقاب الجيوش الجرارة ينتج امحصول الردئ » . 

على أن لاو تزو ييرر استخدام القوة فىحالة الدفاع 
ضد معند لم تنجد معه وسائل الاقناع بالجنوح إلى السلم . 
وعنده أن الهزممة نصيب المعتدى الاثم ى ناية الأمر . 
ومن رأبه أن توافر الحكم الصالح فى بلد » يصدف 
المعتدى عن مهاجهته ؛ وأن فساد الأمور ف دولة يغرى 
الطامعين بالعدوان علا . 


٠‏ - الحم على مدرسة لاونزو الفكرية 

بقول تشوانج تزو خليفة لاو تزو : 

«نشط ذهنك واستكن فى وضع لا تعمل فيه 
شيئاً » فان الأمور جميعها تعنى بنفسها . اجعل جسمك 
يسترخى » وتناسى المبادئ والحاجات . اطرح نفسك 
فى محيط الوجود » فك ذهنلك من أغلاله » حرر 
روحك ٠‏ التزم السكوننكا لو أنك جاد . . . إن جميع 
الأشياء توب إلى جذورها دون أن ندرى ما تفعله » 
ولكونها تفتقر إلى المعرفة » فانها لا تتخلى قط عن 
حالة البساطة البدائية » . 

فالنسبية مبدأ هام للغاية ى الفلسفة التاوية يتمثل فى 
شعارما المشهورين : لا تقلق ولا تفعل شيثاً > كل 
شى يسير وفق المرام ٠‏ 1 5 


ويتفرع عن السلبية مبدأ آخر هو التأمل . وأساسه 
امتناع الإنسان عن الاهمام بالقوة الدنيوية وبالمركز 
ومراتب الشرف » وق وسعه إعنزال الناس فى فلاة 
فبصبح ناسكاً . فاذا ما أقام بيهم » فأجدر به إظهار 
اللامبالاة بشعورم تجاهه . واللامبالاة والركون إلى 
السكون والالتزام بالقناعة بأوطأ منزلة فىالدنيا ؛ آراء 
تناق مع الطبيعة البشرية وتجاى الحقائقالعملية؛ مما يدعو 
معتنقها إلى أن يضيق ذرعاً ويسعى إلى ارد عليها . وهذا 
ما يدعو مريدى لاو تزو إلى إغراء الناس باعتناق 
آرائهم بالادعاء بأن الحكم التاوى بامتناعه عن الفعل » 
يفعل = فى الواقع - كل شى » وأن ضعفه المطلق » 
عکتنه من التحكم فى العام . 

وهنا تنتقل التاوية من ناحية ‏ التأمل » إلى ناحية 
« الغائية » . ويتبدى لنا مدى تأثر المذهب الصوف على 
الناوية . فان ال « تاو » هو المطلق » هو المجموع لكل 
ما هو كائن . فلو اعتير المرء نفسه مجرد جزء من ذاك 
جموع ٠‏ فواضح أنه مهما يكن من أمر ما حدث له» 
فلن یتاله أذى - لكونه لا یعرف بالأذى - ومن 
لا بمكن الحاق الأذى به » يصبح منيعآ » والمنيع أعظم 
قوة من جميع من ينالونه بالأذى » فيرتفع إلى مرتبة 
زعامة الخلوقات كلها لأنه أقواهم . ويم هذا الانتقال 
فى صوز متعددة . فالحكم التاوى . يستعصى على 
الإخفاق» يوفق دائماً > ومن يتصلتوفيقه لا تنفد قواه > 

وحمل هذا الجدل بن طياته » شيثاً غير قليل من 
السفسطة والمنطق المغلوط . بيد أنه لا حفى أن الإمان 
الصادق بالوفاق مع اللامتناه واعتقاد الإنسان باتحاده 
مع قوى الكون » يضفى عليه الثقة بالنفس . وهذا 
ما جعل لأتباع لاو تزو ف الماضى تأثيراً عارماً على من 
محتكون مہم وأوحى إلى الناس بأنهم مستودع الحكة . 

وأن مدرسة لاو تزو الفكرية » وإن عادت 


الكنفوشيوسية وناهضت التنظم الحكوى ونيذت 
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الد مغر اطية ؛ إلا أمها ‏ من الناحية العملية ‏ قد شارتكت 
الكنفوشيوسية فى استنبات هذا القدر العظم للغاية من 
الدعقراطية الاجماعية والسياسية الى عرفا الصين - 
وإذا كانت الكنفوشيوسية قد أعلت من مكانة الفرد 
وأبانت أهمية اعتباره غاية وليس مجرد وسيلة ؛ ققد 
نادت مدرسة لاو تزو محقه المطلق فى تكييف مصيره 
الروحى . وأن تقلدير هذه الا رسة العظلم لاتحاد الإنسان 
مع الطبيعة » قد بات وحياً وإهاماً للفن الصينى » و زود 
الشعب الصيى بطاقة عظيمة من الحيوية مكنت ثقافته 
من الصمود لتقلبات الدهر , 

وأن مدرسة لاو تزو الفكرية ( أى الفلسفة التاوية ) 
بتوكيدها الرائع الذاتية الشخصية وبعقيدتها عن نسبية 
القم جميعها » قد ساهمت مساهمة تفوق الحصر فى 
اساطالة النزعة الفرديةونى تقديس الصينين لمبدأ النوفيق 
بين الآراء . وتعتبر هاتان النزعتان من أعظ عناصر 
النفسية الصينية أهمية . وأن ما يوثر عن الشعي الصيق 
من رقة وتواضع » يرجع - إلى حد كبير - إلى تأثره 
بالآراء الى بسطها لاو تزو فى كتايه . 

-١‏ مقتطفات من كتاب لاو تو 

کے 

الاو يشبه الاناء ؛ وقد يبدو للناظر السطحى فارغا 

لکن کن سحب الماء من إلى ما لا نهاية » ولا عتاج 
لأن ملا قط + 

إنه جسم وعیق » ويبدو کا لو أنه سلف جميع 
الأشياء جميعها . 

فيه تغوص أحلا الأسئة فتصبح ملساء . 

بوساطته تحل أعقد المشكلات . 

ومنه يشع نور ساطع مخطت الأبصار . 

حول المركب إلى البسيط : 

إنه ساكن مثل السرمدية » ولم يولد : 


0 
تنبعث إلى الوجود الحشود الحائلة من الأشياء . 
ويفرط بعضها فى الو ؛ ولا أهمية لذلك . 
إذ حب أن يؤوب كل منها إلى الجذر الذى جاء منه 
وهه العودة إلى الجذر هى الطمأنينة » وهى نحقيق 
لمصير الواحد . 
وأن قيام الواحد بتقرير مصيره هو الفوذج الخالد. 
والاسئنارة هى ثمرة معرفة الفوذج اللخالد . 
ومن محظى بالمعرفة لن يوئر فيه الحظ السى ؛ 
وبحيط بكل شی علماً . 
ومن تقيض له الاحاطة الشاملة » محلو من الأهواء 
تماما » وهنا تسای ذاتيته . 
والسای مثل السهاء » ومن هو مثلها تصبح مرتبته 
مع التاو . 
ومن يصبح مع التاو » يغدو مثلها خالداً لا يفنى . 
فان توارى جسمه فى عيط الوجود » يصبح أبعد 
من أن يصيبه ضرر . 
= 
إن كنت لا تود إراقة النبيذ » فلا تملأ الكأس 
أكثر من اللازم . 
ان رغبت أن محتفظ نصلك نحذته » 
أن يصبح أشد مضاء . 
إن الثروة وعلو المنزلة والعجرفة »تدقع الإنسان 
إلى التبلكة . 
فعندما توأدى رسالتك وتتوطد شهرتك » انسحب 
من الجتمع . 
فهذا هو طريق السماء . 
5-50 
فهمك للآخرين جعل منك حكيا » لكن فهمك 
لذاتك ميلك إلى مستثير . 
المرء الى يقهر الآخرين قوى » لكن من يقهر 
نف» مقتدر : 


فاجتنب 


۷ 


وهذا الذى يستحوذ على أنفس الأشياء » تصبح 


خسارته أفدح . 

والمرء الحكم هو من يتوقف باختياره فيظل قاتا 
على رجليه . 

وليست هناك نكبة أفظع من عدم القناعة . 


ولا فاجعة أبشع من الرغبة فى الحصول على المزيد. 

فلو أن إنساناً جرب ذات مرة الرضى العميق 
الاجم عن القناعة الحقة » فانه لن يرضى مرة أخرى 
أن يكون غير ذلك . 

فا الذى يفعله المرء ؟ 

© سم 

الكلات الصادقة ليست مزوقة » والكلات المزوقة 
ليست صادقة . 

الإنسان الصالح لا جادل » ومن مجادلون ليسوا 
صالحمن . 

الحكم ليس عالاً » والمتضلعون ليسوا حكماء . 


چ 
قال ةع مط لاه O‏ 
شی غير قليل من التناقض الذى أشرنا إليه فى هذه 
الدراسة . 
١‏ - اباك وأن تظهر أنك الأول نى ١‏ 
٠‏ تبدو المهارة المتناهية كالغباء » والفصاحة 
كالعى . 
٤‏ حى فى الانتصار ينتفى الجال » ومن يرى 
فيه جالا هو من يبمج لروئية مذمحة . 
ه جب الاحتفال بالنصر باقامة شعائر 7 
5 تسلح الدماء بالحب أولثاك الذين لا تر 
فى دمارم . 
۷-الكر م الجواد يتعاظم رزة» : 
۸ - قابل الكراهية بلغي . 
4 صدق الأمناء »> وصدق الكاذبن . 


٠-العارف‏ لا يتكلم والجاهل يتكلم . 
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مام 
ارتا زعي یو نامر 


المفتش العام ألغة المربية والتر بية الاينية 


لقد ترجم ابن المقفع كتباً عدة من الفارسية إلى 
العربية من أشبرها كتاب « كليلة ودمنة » الذى نال 
شرة عالمية فى مختلف العصور » وكان له أثر ظاهر فى 
الأدب العربى والآداب الغربية . 

وهناك روايات كثيرة عن هذا الكتاب الذى يعد 
فتحا جديدا فى الدب من أ شبرها : أن ابن المقفع ترجم 
هذا الكتاب من اللغة الفهلوية « الفارسية القدعة » عن 
اللغة الهندية ( السنسكريئية » . 

ويرى بعض أهل الأدب من المتقدمين ٠»‏ وکر 

من أدباء الإفرنج المستشرقين أن عبدالله بن المقفع 
وا ا 
وخاصة كتب الحكمة والفلسفة الى لم يكونوا يأبون 
لها إلا إذا أسندت إلى القدماء . 

والكتاب هذا جمع بين التأليف ؛ والابتكار » 
والاختيار » والبذيب ؛ وأن بعض الختار هندى 
الأصل » والبعض الآخر فارسى . 

وقد نال هذا الكتاب من الشهرة والذيوع فى 
مشارق الأرض ومغاريها مالم يئله كتاب غيره » ويعد 
لمعم الأول لكل ذى حكة وبيان » وهو هندى الأصل 


وضعه « بيديا » الفيلسوف المندى » ولكن الفرس زادوا 
فيه » وصبغرهصبغة فارسية . 

ترجم هذا الكتاب إلى بعض اللغات الأوربية : 
كالأسبانية » واللاتينية نى القرن الثالث عشر الميلادى » 
وانتقل بذلك إلى البلاد الأوربية امختلفة » قرم إلى 
االإتجليزية » والفرنسية » والألمانية » والروسية الحديثة 
وكان النواة الى نشأ من حوها الأدب القصصى عن 
الحيوان والطبر والحشرات » كما كان له أثر فى أشعار 
١‏ لافونتن » ام الخرافات الفرنسى » وكان هذه 
الأشعار أثر فى الأديب المصرى عان جلال » فنظم 

كتابه : « العيون اليواقظ فى الأمثال والمواعظ » وهو 
تمصير لأمثال « لافونتين » . 

وبعد » فالكتاب ‏ بتعليمه الحكمة والأخلاق »> 
وحسن التدبير ؛ والسياسة فى قالب أقاصيص قصيرة 
راید جرت مل أل لیران وفطي ١‏ لباقي بيع 
رغائب الناس - يعتير أول الكتب المطولة الى ظهرت 
من هذا النوع فى اللغة العربية : بل فى اللغات الأوربية . 

أما |الأقاصيص والأمثال الخرافية الى تنسب 
ه لإيسوب » اليونانى فقد ظهر أن أكثرها أمثال شرقية 
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أو مصرية قدممة تعلمها هذا الفيلسوف اليوافى من 
الشرق م ` 

وقد وضع هذا الكتاب منذ نيف وعشرين قرا 
« لدبشلم » أحد ملوك المئد الطغاة بعد عصر الإسكندر 
الأكر المقدونى » فأراد « بيديا » الفيلسوف المندى 
إصلاحه فألف هذا الكتاب » وجعل النصح فيه على 
ألسنة الہام والطير » على عادة المنود البراهمة فى 
عصورهم القدعة » فاليم كانوا يروون الحكة على 
ألسنة الحيوان والطر » لاعتقادهم بتناسخ الأرواح . 

وقد تضمن الكتاب أربعة عشر باباً » ومقدمة » 
ولم يعبر على النسخة الأصلية باللغة السنسكريتية لغة الهند 
القدعة . 

ظل هذا الكتاب محفوظا فى خزائن اند » ثم سمع 
بفضله كسرى أنوشروان ملك الفرس ٠‏ فأنفذ إليه 
« برزويه » الحكم الفارسمى # 7 س أطباء فارس إلى 
بلاد الهند لاستنساخه » وترجمته إلى اللغة الفارسية ٠‏ 
فقام بعمله خير قيام » واستطاع أن ينقله من اللغة 
السنسكريتية إلى اللهة الفهلوية « الفارسية القدعة » . 

وبعد ترجمته إلى اللغة الفارسية القدمة مائی عام 
قام بترجمته إلى اللغة العربية ابن المقفع أول اتر جمين 

من اللغة الأجنبية » وزاد عليه المقدمة . 

صارت هذه الترجمة أساساً لتراجم كثسيرة 
بالسريانية » والفارسية الحديثة واليونانية » والعيرانية » 
وامغولية » والأفغائية » والتركية » والملوية » كا 
ضارت ترآ اعت هه أررية ج :ما تر عن 
هذه الأقاصيص ؛ ثم اخترع بعض الكتاب حكايات 
RE SES EES‏ 
اليوثان « إيسوب » الحكم اليونانى الذى كتب مثل 
هذه الأقاصيص » ثم جاء على إثر ذلك « لافوثتين » » 
و « فلوريان » الشاعران الفرنسيان المحيدان . 

ويعتدر هذا الكتاب أدبا رمزياً شائعاً فى الأدب 
العرى » وف الآداب الغربية . 


ولقيمة هذا الكتاب الأدبية نظمه «أبان بن 
عبد الحميد اللأحقى » فقال فى أوله : 

هذا كتاب أدب ومحنة 
“وهو الذى يدعى كليل دمنه 

كنا نظ « أبو يعلى محمد » المعروف بابن الهبارية 
العباسى المتوى سنة 004 ه كتابا يقع فى ألفى بيت على 
مثال 8 د كليلة ودمنه » اخترع حكاياته وأمثاله بنظم رقيق 
وسمى كتابه « الصادح والباغم ؛ وأوله : 
الحمد لله الذى حبانى بالأصغرين القلب واللسان 

وغير ابن الباربة كثير من كبار الأدباء . 

وقد طبع كتاب و كليله ودمنه ۲ فی باریس 
سنة م البارون سلفستر دى ساسى المستشرق 
الفرنسى الشبير > وهذه الطبعة لما الفضل الأكير على 
جميع قراء اللغة العربية ف الشرق والغرب » فقد طبعته 
« وزارة المعارف » بمصر طبعة مهذبة بعد حذف 
حكايات العشق وانحون وغيرها ما لا يتفق مع هذا 
الجيل من الشباب » وقررته على طلبة المدار سالثانوية» 
وكان له أثر فى السمو بأساليب الكتاب والأدباء 
المعاصرين . 

وما جعل للكتاب قيمة كبيرة » اشتاله على الحكم 
والأمثال الجديرة بالحفظ والاعتبار » فى كل فن من 


ر فنون السياسة والاجمّاع » وأصول المعيشة » على حسب 


ما تقتضيه أحوال ذلك الزمان ٠‏ -وكذلك اشمّاله على 
الحيال الرائع الباعث على السرور ٠‏ والمروح للنفوس » 
باختراع القصص الجميلة » والتشببات والاستعارات 
الرائعة . 

وتلك أمثلة هذه التشببات الرائعة : 

قال ابن المقفع على لسان الثور يندم على ص حبته 
للأسد : « ولولا الحين )ما كان مقامى عند الأسد > 


وهو آكل لم * : وأناآكل عشب » فأنا فى هذه الورطة 


(1) الحين بالفتع اللاك . 
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كالنحلة الى تجلس على نور النيلوفر » إذ تستلذ 
رمحه » وطعمه > فتحيسها تلك اللذة » فاذا جاء اليل 
ينضم علا » فتتلجلج فيه وتموت » . 

وقوله : دلا فى فضل ذى العل > وإن أخفاه 
كالمسك عبأ ويستر ثم لا منع ذلك رائحته أن تفوح ٠‏ . 

وقوله : « الرجل ذو المروءة يكرم على غير مال » 
كالأسد مباب وإن کان رايضاً ٠‏ . 

وقوله : «من صنع معروفاً لعاجل الجزاء فهو 
كلقى الحب للطير لا لينفعها » بل ليصيدها » . 

كا متاز الكتاب ما فيه من المعاى. النفسية » 
والاتفعالات والحواطر الى تعترى الإنسان عند 
اضطرابه » ووقوعه فى حيرة وارتباك » أو طرب 
وسرور أو حزن وندم » أو دهش وتعجب » ووصف 
أفاضل الناس ولثامهم . 

وأمثلة ذلك فى الكتاب كثيرة : 

منها ما جاء على لسان الغراب والجرذ والظبى 
لا اشتد حزتهم على السلحفاة » قال الجرف : 7 

« ما أرانا نجاوز عقبة من البلاء إلا صرنا فى أشد 
نها » ولقد صدق الذى قال : لا يزال الإنسان مستمراً 
فى إقباله ما لم يعبر » فاذا عثر لج به العثار » وإن مشى 
فى جدد٠‏ الأرض» . 

ومن محاسن هذا الكتاب ما فيه من جودة استيفاء 
التقسم : وبلاغة الإيجاز » والإطناب كل فى موضعه 
كقوله : 

ويا بى ؛ إن صاحب الدنيا يطلب ثلاثة أمور لن 
يدركها إلا بأربعة أشياء أما الثلاثة الى تطلب : فالسعة 
فى الرزق » والمئزلة فى الناس » والزاد للآخرة . 

وأما الأريعة الى محتاج إلما فى درك هذه الثلاثة » 
فاكتساب المال من أحسن وجه يكون » ثم حسن القيام 
على ما اکتسب منه » ثم استاره » ثم إتفاقه فيا يصلح 


. الجدد يفتحتين = الأرض المستوية‎ )١( 


المعيشة » ويرضى الأهل والإخوان » فيعود عليه ثفعه 
فى الدئيا والآخرة » . 

ثم أخذ يشرح هذه الأفسام » وغللها بکلام هو 
غاية فى البلاغة . 

ومن كلامه أيضاً : « فانه يقال الرجال ثلاثة : 
حازم » وأحزم منه » وعاجز . فأحد الحازمين من إذا 
نزل به الأمر لم يدهش له » ولم يذهب قلبه شعاعاً » 
ولم تعى به حيلته ومكيدته الى يرجو ہا انخرج منه » 
وأحزم منه ذو العدة الذى يعرف الابتلاء قبل وقوعه » 
فيعظمه إعظاماً » وحتال عليه حيلة حى كأنه قد لزمه» 
فيحسم الداء قبل أن يبتل به » ويدفع الأمر قبل وقوعه : 
وأما العاجز فهو فى تردد وتمن وأمان حى لك » . 

ومن الحق أن يقال : إن الإطناب + والتطويل فى 
الكتاب أكثر من الإيجاز » لزيادة الشرح للمعاق 
الحكية » وتقريرها فى تفوس القارئين من كل الطبقات 

وى الكتاب أوصاف كثيرة لطباع الام والسباع 
والطيور والحشرات » وشرح أحوال معيشها » 
وشهواتها » وخصائصها » كما يشتمل على وصف نظام 
الحكومات المطلقة وما يشوما من طبائع الاستبداد » 
والفن وا هرج كا فى باب الأسد والثور وغيره وف 
ذلك فوائد تارعية لنظام الحكومات » وعيرة لمن 
اعتتر . 

ولابأس أن نذكر أساء الحكايات الجميلة ذوات 
الحيال الرائع فها يلى : 

» حكاية الرجل الذى نجا من مهالك كثيرة‎ ١ 
. ثم هلك بسقوط حائط عليه‎ 

۲ حكاية القرد المقلد للنجار . 

. حكاية العلجوم والسرطان‎ ٣ 

٤‏ - حكاية الأرنب الى أصايتها القرعة » لتكون 
غذاء للأسد » فاحتالت عليه » فأهلكته . 

ه حكاية ثلاثة السمكات . 
٦‏ -حكاية إيقاع الذئب والغراب وابن آوى 
بالجمل 2 
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۷ حكاية السلحفاة والبطتن . 

۸ حكاية الب والمغفل , 

4 خكاية القانص فى باب « الامة المطوقة » . 

. حكاية الناسك وابن عرس‎ ٠ 

١‏ حكاية ابن آوى والأسد والمار فى باب 
« القرد والغيلم » . 

۲ حكاية الجرذ والسنور . 

وقد طبع هذا الكتاب طبعة مصورة جميلة فى 
مصر سنة ۱۹۲۷ م وهو مبذا التصوير يغرى النشء على 
القراءة والتعلم » وقد قام -بذا انحهود الكاتب الأديب 
محمد حسن نائل المرصفى . كا طبعته دار المعارف عصر 
مصور سنة 1959م , 3 

وقد سمى هذا الكتاب باسم حروانين من بنات 
آوى ذكرا فى الباب الأول وف الباب الثانى وها 
« كليلة ودمنة » وتلك التسمية من خصائص بعض 
علاء العرب فى أول عهدهم بالتأليف » فهم يسمون 
الكتب بأسماء الأشياء المذكورة فى أوائلها أو بام شئ 
فها مثل : كتاب العين للخليل بن أحمد لأنه مبدوء 
شرف 2 + > 
: وقد عارض کتاب « كليله ودمنه » بعض الكتاب 
من أخصهم الكاتب البليغ سبل بن هارون صاحب بيت 
الحكة للمأمون فى كتاب سماه « ثعله وعفره » اخترع 
قصصه وأمثاله » واشتهر كتابه هذا زمن الأمون » 
ها عارضه غيره من الكتاب المرزين ولكن كتمهم 
لم ثبت أمام كتاب ابن المقفع فبادت » واختفت 
آثارها . 


نبوغ ابن المففع فى الترجمة 
كان ابن المقفع أسبق الناس فى الترجمة من الفارسية 
إلى العربية » لمكنه من اللغتين ٠‏ وتأثره بالثقافتين » 
وذلاث فى فجر النهضة العباسية الى كان أساسها الاقتباس 


من حضارة الفرس والهند والروم فى سياسة الملك » 
ونظام المعيشة » وكان أبو جعفر المنصور اللحليفة العبابى 
مولع بتقليد فارس فى سياستها »> وتدبير مملكتها . 

وقد ذكر المؤرخون أن ابن المقفع ترجم أول كتاب 
تنطق أساليبه بالحكمة والموعظة الحسنة وهو كتاب 
كليله ودمنه » الذى بقى على الدهر » وانتفعت به آم 
عتلفة حى أصبح أساسا لتربية الشباب » وتثقيفهم » 
ثم ترجم بعد ذلك كتبآً كثيرة فى الحكمة » والمنطق مشل 
كتب أرسطو الثلائة فى المنطق » وكتاب ايساغوجى 
وغبره من كتب تاريخ الفرس وملوكهم . 

وهنا مجدر بنا أن نعرف شيئين أحدهها مصدر ميل 
ابن المقفع إلى الترجمة فى هذا الفن خاصة مع أنه فن قد 
لا يتلقى بالقبول من أصحاب السطوة والجاه » وسياسة 
الدولة » والثنى مصدر بقاء هذا الكتاب » والدثار 
غيره مما ترجمه ابن المقفع فى المنطق والحكمة والأدب 
والتاريخ » حتى اضطر العرب أنفسهم إلى إعادة نقلها 
أيام الرشيد والمأمون . 

فأما الأمر الأول فلا نعرف له مصدرآ إلا الحالة 
الاجماعية الى كانت علما الأمة الإسلامية فى ذلك 
العصر من اشتعال الحروب » واضطرام نيرائها » وظلم 
الخلفاء » وعسف الولاة والأهراء » واحتياج الناس إلى 
ما يس رشدون به فى العلاقة بيهم وبين رعاتهم » وافتقار 
الوك والأمراء إلى ما يستعينون به على سياسة الرعية 
وضبط أمورها » فكأن هذا الكتاب من مقتضيات 
العصر الذى ترجم فيه ؛ ولم يكن من الممكن استغناء 
الناس عنه » أو رغبتهم عن قراءته » واستظهاره . 

وأما الأمر الثانى فصدره ما ذكره المؤرخون من 
أن ابن المقفع قد ترجم المنطق والفلسفة من اللغة الفارسية 
وكانت قد نقلت إلها من اليونانية . 

ترج ابن المقفع هذا الكتاب أيام اتصاله مخدمة 
أنى جعقر المنصور » كا ترجم عدة رسائل وكتب فى 
السياسة والآداب والمنطق والفلسفة باد أكثرها » وبقى 
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بعضها » ولا بعلم موؤرخو الأدب كتاباً مطولا كاملا 
بعبارة كاتب واحد من الكتب الى صبرت على نوب 
الزمان وأيدى العابثين أقدم من هذا الكتأب . 

والظاهر أن ابن المقفع سلك طريقة الترجمة با معنى 
وهى أسبل من الترجمة الحرفية وإن تبوغ ابن المقفع فى 
اللفة العربية ‏ جعل لتر جمته ميزة عظيمة عن ترجمة أهل 
زماننا الذين أجادوا الثقافتين الأجنبية والعربية » فكانت 
هذه الترجمة المثل الأعلى الذى يتحدى به ابن المقفع 
المثر جمين وغبرهم من سائر الكتاب . 

صور ابن المقفع ترجمته لهذا الكتاب بفصل سماه 
عرض الكتاب » وصفه فيه » وبين فضل العقل والعلم » 
وأوضحه بالأمثال والحكايات على أسلوب الكتاب 
الأصلى » وأفاض ف التحريض على مطالعته وتفهمه . 


فلا اطلع عليه العرب أعجبوا به » وأخذوا يتدارسونه , 


ويتناقلونه» وقد تعدلت هذه لالترجمة بتوالى الأزمان 


بين تنقيح وتصدير وتذييل » فبلغت واحداً وعشرين , 


باباً بعضها هندى الأصل والبعض الآخر فارسى والآخخر 
عرق . 

أما مقدمة الكتاب فقد جاءت على لسان على بن 
الشاه الفارسى . 

٠‏ ظل هذا الكتاب أنمن الكنوز الى تحرص علا الأم 
والأفراد فى تنشئة تنشئة أبنائهم وتربينهم تربية سليمة ۽ وهو 
أثر عربى خالد » وجه صاحبه النثر الفنى إلى الكتابة 
القصصية اغببة للناس بمثل هذه القوة القادرة المتمكئة 
من اللغة وآداما . 


بعض عيوب الكتاب 
ف الكتاب بعض عيوب لا تنقص من قدره » 
ولاتغض من قيمته الأدبية والتعليمية » وهى إلى جانب 
حستاته ليست إلا شيئ تافها إذ ‏ لا تعدم الحسناء ذاماً » 
فن هذه العيوب : 


١‏ تداخل بعض حكايات قليلة المغرى » أو 
ضعيفة الارتباط بالأصل المسوقة شاهداً له » أو ضعيفة 
الخيال محيث يكون غر مقبول » أو تتضمن رذيلة 
محسب عر فنا » ولو سيقت للنعى علبهاء ومقت فاعلها » 
وذلك مثل حكاية الأرنب وملك الفيلة » ومثل حكاية 
ابن الملك وأصحابه » ومثل حكاية طيران المهامة المعلوقة 
وصواحباتها بشبكة الصياد . : 

- تداخل بعض حكايات الكتاب بعضها ف 
يعض ما محمل القارئ الناثئ * على أن ينسى الحكاية 
الأصلية الى سبقت كما فى باب الأسد واللور » وى 
بان حمر a‏ 

نقص صور اليال فى کشر من الحكايات 
بذكر أوصاف العقلاء فى حديث الحيوان مثل ذكر 
الدنانبر وادخارها » والتحدث على ألسنة الحيوان يذكر 
الأسان» والرجل والرة :+ 

وهذه هى الطريقة الشرقية الى امتازت ہا قصص 


“امنود والفرس » وهى تناقض الطريقة اليونانية المنسوية 


إلى « إيسوب » الحكم فى أمثاله . 

وبعد فالكتاب بتعليمه الحكة والأخلاق » وحسن 
التدبير والسياسة فى قالب أقاصيص خرافية على ألسنة 
الحيوان والطير والحشرات يوافق جع رغائب 
الإنسان » ويتير أول الكتب المطولة الى لهرت من 
هذا النوع فى اللغة المربية بله اللغات الأوربية . 

والكتاب بعباراته الجزلة الرشيقة السهلة التناول على 
كل من شةا شيئاً فى اللغة العربية بعتبر أجمل صورة 
تركها لنا التقدمون منذ أكثر من ماتى سنة وألف + 

على أننا إذا نظرنا إلى شهرة الكتاب فى عام الأدب 
وجدنا أن شهرته ترجع إلى الثوب القشيب الذى كساء 
إياه ابن المقفع بعربيته الفصيحة حى قضى على كثير 
من الكتب الى عورض بها . 

ولا ينكر فضل ابن المقفع فى مطابقة ترجمته لهذا 
الكتاب أو وضعه له » للذوق العربى الإسلاى » فلم 
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مزج بش" من عقائد ا هنود الراهة » ولا الفرص 
المثنؤية وكأن ذلك كان من أسباب بقاء الكتاب . 
أمثلة من الكتاب 

: الممكات الثلاث‎ ١ 

زعوا أن غديراً كان فيه ثلاث سمكات : 
كية + وأكيتى با » وعاجزة » وكان ذلك الغدير 
ينجوة12 من الأرض » لا يكاد يقربه أحد » ويقربه 
نهر جار » فاتفق أن اجتاز بذللك الذبر صيادان » فأبصرا 
الغدير » فتواعدا أن يرجعا إليه بشباكهما » فيصيدا 
ما فيه من السمك » فسمع السمكات قولها . 

فأما أكيسهن لما سمعت قولما ارتابت مما » 
وتخوفت مهما » فلم تعرج على شئ' حى حرجت من 
المكان الذى يدخخل فيه الماء من اهر إلى الغدير . 

وأما الكيسة فانها مكثت مكانها حى جاء الصيادان 
فلا راتما » وعرفت ما يريدان؛ ذهبت لتخرج من حيث 
يدخل الماء » فاذا ممما قد سدا ذلك المكان » فحيئذ 
قالت : فرطت » وهذه عاقبة التفريط » فكيف الحيلة 
3 هذه الخال ؟ وقلا تنجح حيلة العجلة والإرهاق 
غم أن الماقل لا يقنط من منافع الرأى » ولا يبأس على 
حال » ولا يدع الرأى والجهد . 

ثم إنها تماوتت » فطفت على وجه الماء منقلبة على 
ظهرها تارة » وتارة على بطلا > فأخذها الصيادان 
فوضعاها على الأرض بين الغدير والهر » فوثيت إلى 
البر فنجت . 

وأما العاجزة ‏ فلم تزل فى إقبال وإديار حى 
صيدت 9 

. ما ارتفع من الأرض‎ )١( 

( ؟ ) لقد تبارى بعض كبار الأدباء فى صياغة هذه الأتصوصة 
ف أفل من هذا مع أداء المعافى كلها ء فلم يستطع واحد مهم ما يدل 
عل مقدرة ابن المقفع على اليان وتفوقه فى الكتابة . 


؟ - المهامة والثعلب ومالك ال حزين 

قال الملك للفيلسوف : 

اضرب لى مثلا نی شأن الرجل الذى يرى الرأى 
لغره ء ولا يراه لنفسه 
قال الفيلسوف : 

إن مثل ذلك مفل الحامة » واللعلب + ومالك 
الحزين . 

قال : وما مثلهن ؟ 

قال الفيلسوف : « زعوا أن حامة كانت تفرخ 
فى رأس نخلة طويلة + ذاهبة فى السماء » فكانت الحامة 
تشرع فى نقل العش إلى رأس تلك النخلة » فلا عكن 
أن تنقل ما تنقل من العش » وتجعله تحت البيض إلا بعد 
شدة » وتعب ومشقة لطول النخلة وبعقها0». 

فاذا فرغت من النقل باضت ء ثم حضنت بيضها » 


فاذا فقست » وأدرك فرانخها »> جاءها ثعلب ء قد 
.تعاهد ذلك منْها > لوقت قد علمه بقدر ما بض فراخها 


فيقف بأصل النخلة » فيصيح بها » ويتوعدها أن يرق 
إلها » فتلقى إليه فراخها . 

بين هی ذات يوم » قد أدركء9")هها فرخان إذ أقبل 
مالك الحرين"» فوقع على النخلة » فلا رأى اللهامة 
كثيبة حزينة » شديدة ألم » قال لها مالك الحزين : 

ويا حامة ! مالى أراك كاسفة49»اللون »> سيثة 
الحال » فقالت له : 

« يا مالك الحزين ! إن ثعلباً دهيت به » كلا كان 


- لى فرشخان » جاء هددن + ويصيح فى أصل النخلة » 


فأفرق7"منه » فأطرح إليه فرح . 


(1) سحقها = ارتفاعها . 

(۲) كير فرخاها . 

(+) طائر طويل العنق والرجلين وهو المعررف هيدلا 
» بأبو قردان » وهو يلازم الماء وفيه حمق . 

( 4 ) متغيرة اللون من الحزن . 

(ه) أخاف . 
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قال لا مالك الححزين : « لذا أناك ليفعل ما تقولين » 
فقولى له : « لا ألقى إليك فرخى ؛ فارق إلى ء وغرر 
بتفسك» فاذا فعلت ذلك ؛ وأكلت فرخى طرت 
عنك ونجوت بنقسى » . 

فلا علمها مالك الحزين هذه الحيلة طار فوقع على 
شاطئ نهر » فأقبل التعلب فى الوقت الذى عرف » 
فوقف تمتها » ثم صاح كنا كان يفعل » فأجابته المهامة 
بما علمها مالك الحزين . 

فقال التعلب : « أخبرينى من علمك هذا ؟ ٠‏ . 

قالت : وعلمنى مالك الحزين » . 

فتوجه التعلب حى أنى مالكا الحزين على شاطئ 
الهر فوجده واقفاً . 

فقال له التعلب : ويا مال الحرين + إذا أتتك 
الريح عن مينك » فأين تجعل رأسك ؟ » 

قال : عن شمالى . 

قال : فاذا أتتك عن شهالث . فأين تجعل رأسك ؟ 

قال : أجعله عن ممينى أو خلفى . 

قال : فاذا أنتنك من كل مكان » وكل ناحية » 
فين تجعله ؟ 

قال : « أجعله تحت جناحى ) . 

قال : « وكيف تستطيع أن تجعله تحت جناحك ؟ 
ما أراه يالك » . 

قال : بل . 

قال : «قأرنى كيف تصنع ؟ فلعمرى يا معشر 
الطر ! لقد فضاكن الله علينا . إنكن تدرين فى ساعة 
واحدة مثل ٠‏ ندرى فى سنة » وتبلغن ما لا تبلغ » 
وتدخان رعوسكن تحت أجنحتكن من البرد والريح » 
فهنيئاً لکن . فأرنى كيف تصنع 29 . 

(1) عرهبا اللاك , 

(۲) يتيسر لك . 


فأدعل الطائر رأسه تحت جناحه ء فوثب عابم 
التجلب مكانه » فأخذه فهمزه0©همزة دقت عنقه . 
ثم قال : «يا عدو نفسه ! أترى الرأى للحامة وتعلمها 
الحيلة لتفسها » وتعجز عن ذلك لنفسك حى يستمكن 
بك عدوك ء ثم أجهز 29 عليه وقتله . 
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م# ‏ الحامة المطوقة 

قال بيديا الفيلسوف : 

زعوا أنه كان بأرض سكاوندجين مكان کشر 
الصيد » ينتابه الصيادون » وكان فى ذلك المكان شجرة 
كثيرة الأغصان ملنفة الورق » فما وكر غراب , 

٠‏ فنا هو ذات يوم ساقط فى وكره إذ بصر بصياد 
قبيح المنظر » سب الحاق » على عاتقه شبكة » وى يده 
عصا ء مقبلا نحو الشجرة » فذعر منه الغراب . وقال : 
« لقد ساق هذا الرجل إلى هذا المكان إما حى ٠)١‏ 
وإما حين غيرئ » فلأثبتن مكانى حتى أنظر ماذ! 
يصنع ؟ ثم إن الصياد نصب شبكته؛ وثثر علا الحب » 
وکن قريباً منها » فلم يلبث إلا قليلا حى مرت به حامة 
يقال ذا « المطوقة )> وكانت سيدة الام ؛ ومعها 
حام كثير » فعميت هى وأصحامبا عن الشرك ء فوقعن 
على الحب يلتقطنه » فعلقن فى الشبكة كلهن » وأقبل 
الصياد فرحاً مسروراً > فجهلت كل حاءة تضطرب 
فى حبائلها(*)» وتلتمس احلاص لنفسها . 

قالت المطوقة : « لا تخاذلن فى المعالجة0©: ولا تكن 
نفس إحداكن أم إلما من نفس صاحبتها » ولكن 
نتعاون جميعاً فنقلع الشبكة » فينجو بعضنا ببعض . 


(۱) ريه مخاليه . 


(۲) قتله . 

(۴) ملاكى . 

( ؛ ) ذات طوق من الريش ال لون باللون الأبيض حول عنقها , 
( ه ) الحبائل جمع حبالة بالكسر وهى الشبكة , 

(1) لا تخاذلن وتضعفن فى النجاة من الشرك . 
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فقلعن الشبكة جميعهن بتعاونين » وعلون فى 
الجو » ولم يقطع الصياد رجاءه مهن » وظن أن 
لا جاوزن إلا قريباً ويقعن 

“قال التراب. + ولأتعين > واف اما يرق 
مين . 

فالتفتت المطوقة > فرأت الصياد يتبعهن . فقالت 
للحام : « هذا الصياد مجد فى طلبكن ٠‏ فان نحن أخذا 
فى الفضاء » لم مخف عليه أمرنا » ولم بزل يتبعنا » وإن 
نحن توجهنا إلى العمران خقى عليه أمرنا وانصرف ١‏ . 

وبمكان كذا جرذ0©هو أخ لى » فلو انتهينا إليه » 
وقطع عنا هذا الشرك ! 

ففعلن ذلك » وأيس الصياد منبن وانصرف » 
ويتبعهن الغراب . فلا انّبت المامة المطوقة إلى الجرذ 
أمرت اللوام أن يسقطن فوقعن ؛ وكان للجر ذ مائة جحر 
للمخاوف > 

فنادته المطوقة باسمه » فأجامها الجرذ من جحره : 

من أنت ؟ قالت : أنا خليلتك المطوقة . 

فأقبل إلها الجرذ يسعى . فقال لها : وما أوقعك 
فى هذه الورطة ) ؟ 

قالت له : ألم تعلم أنه ليس من الحير والشر شئ 
إلا وهو مقدر على من تصيبه المقادير E‏ 
E‏ من القدر من 
هو أقوى می ٠‏ وأعظكأمراً » وقد تنكسف الشمس 
والقمر إذا قضى ذلك علہما . 

ثم إن الجر ذ أخذ فى قرض العقد الذى فيه المطوقة . 

فقالت له المطوقة : « ابدأ بقطع عقد سائر 
الام م .© 

وبعد ذلك أقبل على عقدى » وأعادت ذلك عليه 
مراراً » وهو لا يلتفت إلى قولا » فلا أكثرت عليه 
القول وكررت قال لها : 
e‏ 

(؟) مائر = بقية » ويخطى” أو يكاد من يستعملها بمعنى جميع 


« لقد كررت القول على » كأنك ليس للك ى 
نفسك حاجة » ولا لك علها شفقة » ترعين ها حقاً ٠‏ . 

قالت : و إنى أخاف إن أنت بدأت بقطع عقدى 
أن تمل وتكسل عن قطع ما بقى » وعرفت أنك إن 
بدأت مبن قبلى » وكنت أنا الأخيرة > لم ترض - وإن 
أدركك الفتور ‏ أن أبقى فى الشرك » 

قال الجرذ : « هذا ما يزيد الرغبة والمودة فيك ) . 

ثم إن الجرذ أخذ فى قرض الشبكة حى فرغ منها » 
فانطلقت المطوقة وحامها معها . فلا رأى الغراب صنع 
الجرذ » رغب فى مصادقته » فجاءه وناداه باسمه » 
فأخرج الجرذ رأسه . فقال له : « ما حاجتك ؟2 . 

قال : «إفى أريد مصادقتك » . 

قال الجرذ : « ليس بينى وبينك تواصل ؛ وإنما 
العاقل ينبغى له أن يلتمس ما جد إليه سبيلا » ويترك 
الاس ما ليس إليه سبيل » فانما أنت الآكل » وأنا طعام 
للك . 

قال الغراب : إن أكلى إياك ‏ وإن كنت لى 
طعاماً ‏ ما لا يغنى عنى شيئاً » وإن مودتك 1 نس لى 
مما ذكرت » ولست محقيق - إذاجئت أطلب مودتك 
أن تردنى خائباً » فانه قد ظهر لی منك من حسن الحلق 
ما رغببى فيك » وإن لم تكن تلتمس إظهار ذلك » 
فان العاقل لا خفى فضله ‏ وإن هو أخفاه ‏ كالمسك 
الذى يكم ملا منعه ذللث من النشر 1“ الطيب» والأرج7"© 


الفائح . 
قال الجرذ : « إن أشد العداوة عداوة الجوهر > 
وهی عداوتان : ما ما هو متكا كعداوة الفيل 


والأسد » ومنها ما قوته تى أحد الجانبين على الآحر » 
كعداوة ما بیی وبين السنور9©: وبيى وبينك ؛ فان 
العداوة الى بيئنا 'ليست تضرك ء وإتما ضررها عائد 


. الرائحة الطيبة‎ )١( 


(۲) الأرج ريح الطيب . 
(؟) الستور = القط . 
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على فان الماء لو أطيل إحانه لم منعه ذلك من إطفائه النار 
إذا صب علما » وإتما مصاحب العدو ومصالحه » 
كصاحب الحية محملها فى كه + والعاقل لا يستأنس 
إلى العدو الأريب . 


عا ماه 


4 - من باب الأسد والثور 

زعوا أن أسداً كان فى أجمة مجاورة لطريق من 
طرق الئاس » وكان له أصحاب ثلاثة : ذئب ۽ وغراب 
وابن آوی» وأن رعاة مروا بذلك الطريق » و 
جال ؛ فتخلف مها جمل » فدخل تلك الأجمة » حنى 
انهى إلى الأسد » فقال له الأسد : « من أين أقبلت » 

قال : من موضع 5 

قال : « فا حاجتك . 

قال : «ما يأمرق به الملك» . 

قال ٠:‏ تقم عندنا فى السعة » والأمن والخصب » 

فأقام الأسد والجمل معه زمانة طويلا ۽ ثم إن 
الأسذ مضى فى بعض الأيام يطلب الصيد ‏ فلقى فياد 
عظيا » فقاتله قتالا شديداً » وأفلت منه منقلا9)مفة) 
بالجراح » يسيل منه الدم » وقد خدشه الفيل بأثيابه ‏ 
فلا وصل إلى مکانه» وقع لا يستطيع حرا کا » ولا يقدر 
على طلب الصيد » فلبث الذئب والغراب ء وابن آوى 
أياماً لا مجمدون طعاماً » لأنهم كانوا يأكلون من 
فضلات الأسد وطعامه » فأصاہم جوع شديد وهزال » 
وعرف الأسد ذلك مهم . 

فقال : « لقد جهدتم » واحتجم إلى ما تأكلون » . 

فقالوا : «لا تهمنا أنفسنا » لكنا نرى الملك على 
ما نراه » فليتنا نجد ما يأكله ويصلحه . 


قال الأسد : «ما أشك فى نصيحتكم » ولكن 


. حيوان من فصيلة الكلب وى حجم التعلب‎ )١( 
. (؟) مثقلا من كثرة ما أصابه من الجراح الى أضعفت‎ 


انتشروا لعلكم تصيبون صيدا تأتونى به » فيصيينى » 
ويصيبكم منه رزق » . 

فخرج الذئب والغراب وابن آوى من عند الأنند» 
فتنحوا ناحية » وتشاوروا فيا بيهم » وقالوا : « ما لنا 
ودذا الآكل العشب الذى ليس شأنه من شأننا : ولا رأيه 
من رأينا ! ألا نزين للأسد قبأكله » ويطعمنا من 
لحمة؟). 

قال ابن آوی : « هذا مما لا نستطيع ذكره للأسد» 
لأنه قد أمن الجمل » وجعل له من ذمته عهداً ٠‏ , 

قال الغراب ٠:‏ أنا أ فيكم أمر الأسد » ثم انطلق 
فدخل على الأسد فقال له الأسد :« هل أصبت شينا؟ » 

قال الغراب : ٠‏ إنما يصيب من يسعى ويبصر » 
وأما نحن فلا سعى لنا ولا بصر لا بنا من البوع » ولكن 
قد وفقنا لرأى » واجتمعنا عليه » إن وافقتنا أا الملك 
فنحن مجيرون » . ١‏ 

قال الأسد : « وماذاك ؟» . 

قال الغراب : «هذا الجمل آكل العشب » المتمرغ 
بيننا من غير منفعة لنا منه » ولا رد عائدة » ولا عمل 
OEE‏ 

فلا سمع الأسد ذلك غضب وقال : وما أخطأ 
رأيك ! وما أعجز مقالك ! وما أبعدك من الوفاء 
والرحمة ! وما كنت حقيقاً أن تجترئ على ذه 
المقالة » وتستقبلى هذا الخطاب » مع ما علمت من 
انی قد آمنت الجمل » وجعلت له من ذمتى (©, أولم 
يبلغك أنه لم يتصدق متصدق بصدقة هى أعظم أجرا 
يمن آمن نفساً خائفة » وحقن دما مهدراً » وقد آمنته » 
ولت يغادر به » . 

قال الغراب : «إنى لأعرف ما يقول الملك + 
ولكن النفس الواحدة » يفتدى بها أهل البيت » وأهل 
البيت تفتدى بهم القبيلة ء والقبيلة يفتدى ما أهل 


)۱( أى جملت له مهدا من ذم فحذف الفعول بام به , 
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لمر 217 وأهل المصر فداء الملك » وقد نزات بالملك 
الحاجة ‏ وأنا أجعل له من ذمته مخرجاً على ألا يتكلف 
الك ذلاث » ولا يليه بنفسه ء ولا يأمر به أحداً » 
ولكنا نحتال محيلة لنا وله فبا('صلاح وظفر » . 

فسكت الأسد عن جواب الغراب عن هذا اللحطاب 
فلا عرف الغراب إقرار الأسد أتى أصحابه . 

فقال للم : « قد كلمت الأسد ىأكله الجمل » على 
أن نجتمع نحن والجمل عند الأسد ء فنذكر له ٠ا‏ أصابه 


ونتوجع له اهتاما منا بأمره »> وحرصاً على صلاحه ¢ 


ويعرض كل واحد منا نفسه عليه تجملا ليأكله » فيرد 
الآخران عليه » ويشفهان رأيه » ويبينان الضرر فى 
أكله » قاذا فعلنا ذللك سلمنا كلنا »> ورضى الأسد 
عنا » ففعلوا ذلك وتقدموا إلى الأسد . فقال الغراب : 
وقد احتجت أا الملك إلى ما يقويك » ونحن أحق أن 
نبب أنفسنا للك » فانا بك نعيش » فاذا هلكت فليس 
لأحد منا بقاء بعدك » ولا لنا فى الحياة من خبرة + 
فلبأكلنى املك » فقد طبت بذلك تفآ ٠.‏ 

فأجابه الذئب وابن آوى : أن اسكت › فلا خير 
لاملك فى أكلك » وليس فيك شيع . 3 

قال ابن آوى : لكن أنا أشبع الملك ؛ فليأكلى » 
فقد رضيت بذلك » وطبت عنه نفا . 

فرد عليه الذئب والغراب يقوله| : 
قذر» . 

قال الذئب : «إنى لت كذلك » فليا كلنى الملك 
فقد سمحت بذلك + وطبت عنه نفساً » . 

فاعتر ضه الغراب وابن آوى وقالا : « قد قالت 
الأطباء من أراد قتل نفسه > فليأكل لم 

فظن الجمل أنه إذا عرض نفسه على الأكل » 
القسوا له عذرآ » كا المّس بعضهم لبعض الأعذار » 
فيسلم » ويرضى الأسد عنه بذللك » وينجو من المهالك. 


« إنك لنان 


الذئب » . 


. المصر = الماينة‎ )١( 
. الضمير يعود على الملك‎ )۲( 


فقال : « لكنى أنا ف للملك شبع ورى ؛ ولحمى 
طيب هنى » وبطنى نظيف » فليأكاتى الملك » ويطعم 
أصحابه وخدمه » فقد رضيت بذلك » وطابت نفسى 
عنه » وسمحت به ) . 

فقال الذئب » والغراب ؛ وابن آوى : ١‏ لقد 
صدق الجمل وكرم + وقال ما عرف 6 ٠‏ 

ثم إنهم وثبوا عليه فزقوه : 

تلك أمثلة من كتاب « كليلة ودمنة » نرى فبا 
الفن القصصى الرفيع ء والحوار المبد المسترسل » 
والحكة السائغة » والفكرة الواضحة » ولمسنا فما سعة 
إدراك الكاتب وجميل تصرفه » وإحاطته خصائص 
الحيوان والطير » وتنديده بشريعة الغاب »> وجميل 
أسلوبه » وبلاغة بيانه . 

والكتاب كله نموذج جيد لتجاريب الحياة جاءت 
على ألسنة الطر والحيوان لتكون الحكمة مستساغة 
والموعظة مقبولة » وما أحوج الشادين فى العلم إلى قراءة 
هذا الكتاب والانتفاع عا فيه من حكة وموعظة حسنة 
صيغت فى أسلوب أخاذ وبيان ناصع ؛ وعبارة مسئرسلة 
ضمنت للكتاب الحلود والبقاء . 

عامة 

قدمت للقارئ بياناً موجزا عن كتاب « كليلة 
ودمنه » لعبدالله بن المقفع نابغة زمانه وحسبه فخراً أن 
يكون صاحب هذا الكتاب الذى طبقت شهرته الآفاق» 
وبقى على الرغم من حوادث الزمان » ونوب الأيام » 
وكان فتحاً جديداً ذا أدب رمزى خالد فى الأدب العرى 
والآداب الأجنبية . 4 

ودا کرات من الحتار من هذه الأقاصيص 3 
لتكون أمام القارئ يعاود قراءتها كلا اتسع لذلك وقته » 
وليحمله ذلك على الرجوع إلى الكتاب لبقرأه + ويتدبر 
ما فيه من المعانى والأفكار » وليتخذ منه عونا على تفهم 
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حيوات الناس ومجتمعائهم ؛ فالناس هم الئاس فى كل 
زمان ومكان › واحياة بأمواجها » وجزرها ومدها ھی 
الحياة وإن تغيرت مظاهرها . 

وقد بين ابن المقفع ذلك المعبى فى عرض كتابه 
هذا حيث قال : « ينبغى من قرأ هذا الكتاب أن يعرف 
الوجوه الى وضعت له > وإلى أى غاية جرى موؤلفه 
فيه عندما نسبه إلى المائم والطير » وأضافه إلى غير 
مفصح » وغر ذلك من الأوضاع الى جعلها أمثالا ؛ 
فان قارئه متى لم يفعل ذللك لم يدر ما أريد بتلك المعانى » 
ولا أى ثمرة تجتنى هلها » ولا أى نتيجة تحصل له من 
مقدمات ما تضمنه هذا الكتاب » . 

وغنى عن البيان أن طالب البلاغة جد نى كلام 
ابن المغفع مثالا صالا تايه فى الإفصاح عن ذات 
ری ی ا ب 
تراكيبه » ويأنى -بذه المعانى » وهى - وإن لم تکن 
جديدة ‏ جديرة بوضعها فى أساليما المصفاة. 

وابن المقفع فى هذا صاحب مدرسة أدبية ممتازة 
كذرسة عبد الحميد : ومدرسة الجاحظ إلا أن مدرسة 
ابن | المقفع ذات خصائص «تميزة » وهذه الحصائص 
مستمدة ٠ن‏ حضارة الفر س أ وعلوم اليونان الى 


ترجمت إلى اللغة الفارسية » ومن الحضارة الإسلامية 


الى ظهرت آثارها فى تفكره »> وصفاء تعبيره . 

ومتاز ابن المقفع علاوة على ما سبق يجال التفس » 
وجال الحلق كما امتاز بأسلوبه السبل الممتنع الذى يظن 
الجاهل أنه يستطيع أن بأنى عثله » ولكنه يعجز عن 
إتيانه. 

وقد غلب على كتاب « كليلة ودمنة » أسلوبه هذا 
حى نسب إليه ونسى الناس أصله المندى ثم الفارسى 

وإنا ترجو أن نعثر على سائر كتبه » وآثاره الأدبية 
والحكية باللغة العربية من مؤلفات ومترجات ؛ إذ فى 
ذلك نصر كبر ٠‏ وثروة إنسانية طائلة تضاف إلى 
التراث العرى الخالك ٠‏ 

على أن كثير من هذا الراث قد وزع ف المكتبات 
العربية فى العام العربى فى بغداد وتونس ٠‏ والدار 
البيضاء » وف دمشق وحلب » والقاهرة » بل فى 
المكتبات الأوربية فىلندن » وبرلين » وفينا » ورومه » 
وموسكو » والقسطنطينية وغيرها : 

وإنى لأحمد الله تعالى على ما هدى لجلاء هذا 
الكتاب ليضاف إلى تراث الإنسانية مما فيه من صور 
وأفكار . إنه نعم المولى وئم النصير : 


184 - 


اراچ و مكواشيار نانول فاضس 


نمحام 
ارژہتاد عامس ا دی 


نانول فرانس أحد الكتاب النوادر الفرئسين 
الذين ينعم الإنسان بصحيتهم » وتستهويه قراءة مؤلفاتهم 
وهو من سعة الثقافة وغزارة المعرفة وبراعة الفن 
بالمكانة العالية » وهو مع ذلك سل المرام » عذب 
المورد ؛ کشر الترفق بقارئه » لا يقدم له ما يكد الذهن 
ويتعب الحاطر » وليس معنى ذلك أنه يتحاثى 
المشكلات العسيرة الحل والأفكار الشديدة التعقيد فإن 
كتبه حافلة بالمشكلات الهامة والأفكار الخطرة » ولكنه 
يتناوها بأسلوبه الساحر » ويعرضها عرص شائقاً ينفى 
عنها الغموض » وحيطها جو من السخرية الرقيقة المهذبة 
التفاذة » وعتاز أسلوبه بالبساطة مع الدقة والإحكام > 
وهو فى تاريخ الأدب الفرنسى الحافل بالكتاب الحيدين 
والشعراء البلغاء يعد أحد الكتاب الثلاثة أو الأربعة الذين 
بلغ ار الفرنسى على يدم أرق المستويات وأقصى 
مراحل الإجادة والإتقان » فهو خير مثال للبقرية 
اللاتينية » وإنموذج صالح للعقلية الفرنسية الحادة الفطنة 
المنسرحة من أخاديع الأوهام » وقد طرق موضوعات 
شی » وتناول فى كتبه عصوراً ختلفة قدمة وحديثة > 
وتسم مؤلفاته بسمتين واضحتين تربط بعضها ببعض 
11 اهم السرد وثانياً موقفه من الحياة ۽ فهو 


ليس صاحب مذهب ولا مبشراً بعقيدة من العقائد » 
وعنده أن الأشياء والحقائق جميعها نسبية + والذين 
يؤْكدون الحقائق ويقطعون بصحها فى رأيه تنقصهم 
الأمانة ورعا تعرزهم الصراحة ؛ أو أن عقوم ليست 
من المستوى الرفيع » فهم ضبقو الفكر مخدوعون + 
ولذلك ظل طوال حياته لائذاً بالشك » يؤثر الرأى على 
المعتقد » وينظر إلى متناقضات الحياة نظرة تسامح 
وعطف ؛ ولا يضيق مها ذرعاً » کا قال عن لسان 
جالليو فى كتابه ؛ الحجر الأبيض » لونم يكن من شأنى 
محاولة التوفيق بين آرائى الخاصة » ولو كنت من 
هؤلاء الذين مختصون بالتفضيل والترجيح مذهبآ من 
المذاهب ويعرضون عن غيره لما استطعت أن أحتمل 
حرية أى رأى آخر : 
فإنى لا أستطيع المبادرة إلى قبول حربة غبرى » وسأفقد 
ما ينبغى توفره من الاحترام لكل مذهب وطد أساسه 
رجل لص ودان به » ومعاذ الله أن أريد لرأئ أن 
يتغلب ویسود ويستبعد كل رأى آخر وأمارس سلطة 
مطلقة.على العقول الأخرى » . 

وهذا رأى رجل ليس عنده قابلية احمّال العناء فى 
سبيل البحث عن عقيدة » وليست له رغبة فى أن ينضم 


وما دمت قد هدمت حریی 


SRE 


يوم ما إلى صفوف الحاهدين فى سبيل انتصار مثل من 
الأمثلة العليا » فهو يتخير المذهب الذى يرتاح إليه 
ويرضى ذوقه © ولكنه لا مخاصم سائر المذاهب 
ولا يتحامل علها » وهذا المسلك هو النتيجة المنطقية 
لموقف الشك الذى اتخذه أناتول فرائس واطمأن إليه . 
وهو موقف جدير برجل كان يرى نفسه تلميذاً لفولتير 
ومونتين ورينان » وم يكن باعث الشك فى نفس أناتول 
فرانس عدم البالاة » وإتما الرغبة فى التزام جادة 
الاعتدال والحرص على الإستمتاع بمختلف الآراء 
وألوان المذهب » والإفادة منها جميعاً » وقطف 
الأزاهر من رياضها المنوعة » وأن يرضى بذلك عقله 
المتطلع » ويشبع أحاسيسه الفنية » وكأنه كان محخشى 
عادية التشاؤم الكامن وراء هذا الشك الشامل فاستعان 
على دفع غائلته بتلك السخرية اللامعة السمحة الى 
عبرت عنه شخصياته الأثرة أمثال الأب كوانيار 
وبرجريه ونيكياس . 

وقد ولد أناتول فرانس فى باریس فى اليوم السادس 
عشر من شر أبريل سئة ٤٤۱۸ء‏ وکان والده ويدعى 
فرانسوا نويل تيبو - بائع كتب قدعة » ولم يكن من 
باعة الكتب العادين » فقد استممل معرفته الواسعة 
بالكتب فى جمع الحلدات النفيسة النادرة » وكانت 
أحاديثه مع زبائنه ورواد متجره تخلق جواً أدبياً لطفولة 
نجله > ولذلك نشأ أناتول فرانس بآ للكتب نزاعا إلى 
القراءة والاطلاع »> وکانت والدته حسنة الإدراك 
تغلب علها التقوى والبساطة » وكانت تقرأ له فى طفولته 
عن حياة القلديسين »> وقد وصف لنا فى كتابه عن 
ذكريات طفولته الذى أسماه و صديقى » أثر هذه القراءة 
فى نفسه فقال « كانت والدتى امرأة تقية ؛ وكانت 
تقواها رقيقة وجادة مثلها » وقد أثرت فى نفسى تأثراً 
عميقاً » وطلما قرأت لى شذرات من « حياة القديسن » 
وكنت أصغى فى سرور وقد امتلاً قلى بالدوف 
والإعجاب ٠‏ وهكذا أتبح لى أن أعرف الوسائل الى 


استطاع ما الذين اصطفاهم السيد المسيح أن مجعلوا 
حياتهم غالية وجديرة بالثناء والتقدير » وعرفت ذلك 
الشذا العطر المتضوع من ورود الاستشهاد » ولكن 
الاستشهاد كان غاية قصوى لم أعقد العزم على بلوغها » 
وم أفكر فى القيام بعمل الرسول أو الواعظ لأن ذلك 
كان من وراء قدرتى » وكانت الفكرة الى استولت 
على هى أن أعيش عيشة ناسك » وكانت هذه خطة 
أستطيع سلوكها فى يسر وأمن ء ولأجل ألا أضيع وق 
ف وضع آرای موضع التنفيذ رفضت أن أنناول طعام 
الفطور ء ولا كانت والدنی لا تعلم شيئاً عن اتجاهى 
الديى الجديد لذلك خالتى مريضاً » ونظرت إلى وقد 
احتواها القاق إلى حد أثار همى » ولكنى برغم ذلك 
ظللت صائماً » وتذكرت مثل القديس سمعان العمودى 
الذى قضى حياته على العمود » وتسلقت صبريج المياه 
فى المطبخ » ولكن لم يكن من الميسور بقائى هناك لأن 
جوليا الطاهية أنزلتتى فى الحال ء وبرغم أنى أرجت 
من الصهريج فقد تابعت السير فى طريق الكال مجاسة 
لا يعترمها فتور » وصممت يمد ذلك على أن أحاكى 
القديس نيقولا الباتربى الذى أعطى ماله للفقراء » 
وكانت نافذة غرفة مطالعة والدى تشرف على رصيف 
مرسى السفن فألقيت من النافذة اثنى عشرة قطعة من 
النقود النحاسية أو ما يقارب ذلك » وكانت أعطيت لى 
لأنها كانت جديدة براقة » وأتبعت ذلك بإلقاء الكرات 
الرخخامية انى كنت ألعب ما والحذاريف ونحلة الكرباج 
وسوط جلد ثعبان الماء » فصاح والدى وهو يقفل 
النافذة ‏ لقد جن الطفل » فتملكتى الغضب واستولى 
على الحجل حينا سمعت والدى يصدر على مثل هذا 
الحكم » ولكتى تذكرت أن والدى ليس قديسا مثلى 
ولذلك لا يستطيع أن يقاسمنى الأداد التى ينها من 
أنعم الله علهم ء وقد أفرغت هذه الفكرة على قلى 
العزاء » : 


داؤا- 


وقد التحق أناتول فرانس . بكلية ستانيز لاس 
الجروينية » وم يكن من الأطفال الناشطين اللامعين » 
كان يغلب عليه الحياء والميل إلى الاحتجاز + وكان 
يعجب بأترابه البارعين الأقوياء البنية الأشداء » وكان 
لا ينقطع عن القراءة والاسترسال ل فى الأحلام » وخطر 
. له أن يكتب تاريخ للعالم فى أربعين مجلداً . 

ركان نجه با + ار اذ له والده أن يعد نفسه 
لإحدى الحرف الحزية ولكنه لم بمل إلى أى حرفة من 
الحرف الى تدر المال » ولذلك تركه والده يتسكع فى 
حانوته » وينتظر قدوم الزبائن » ويقرأ الكتب » 
ويقوم محاولات فاشلة للكتابة محاكياً: ما قرأه فى 
الكتب » وهكذا كان يطوى أيام شبابه ويساعد والده 
فى إعداد قوائم الكتب وإعداد الفهارس » ونظم بعض 
الأشعار » وظل يعيش عالة على أبيه حتى بلغ الثلائين 
من عمره » وقد التحق حينذاك بالعمل فى مكتبة مجلس 
الشيوخ » وحدث خلاف اضطره إلى تقد استقالته ۽ 
وحصل بعد ذلك بعض الال لقاء مقدمات كان يصدر 
مها بعض الطبعات الشعبية لكتب الأدب الكلاسيكى » 
فى كتاب ١‏ العبقرية 
اللاتينية » وتزوج بعد ذلك > وقضی مع زوجته نمانی 
سنوات » ولم تكن -عياته الزوجية سعيدة » فقد كانت 
زوجته شديدة الاعتزاز بأصلها » وكانت تنظر إلى 
زوجها العلم الأديب نظرة ازدراء لأنه ليس له نصيب 
من عراقة الأصل » ودفعها هذا التعالى إلى فرض إرادتما 
الصارمة عليه » وظل حيئآ من الزمن مخشى بأسها » 
ويتقاد طوع أمرهاء ولكنهلم يستطع الاستمرار فى احتّال 
طغيانها » وتمرد علا » وكثرت الحلافات بیہما » 
وى إحدى المرات الى احتدم فبا الحلاف بينهما رمته 
بكلمة جد ناببة جرحت إباءه ونالت كل النيل من 


وقد جمع فيا بعد هذه المقدمات د 


كرامته فغادر ازل » وتم الطلاق فى سنة 21881 


وبعد أن قدم للطبع مجموعتين من القصائد 
والمقطوعات الشعرية الأولى بعنوان « القصائد الذهبية » 


والثانية بعنوان « الأعراس الكورنتية » وطائفة من 
القصص ل تلق رواجاً وم تصادف قبولا ولا تقديراً من 
النقاد شرع فى تأليف كتابه المششهور المعروف يام 
« جربمة سلفستر بونار » وقد قال أناتول فرانس نفسه 
بر وسسون الذى لازعه زمنآً بودفه سكرتيراً له عن 
هذا الكتاب و إنه أتفه موألفاق جميعها وأشدها بعناً 
لاملل » وقد كتبته لأظفر مجائزة من ن الأكادمية » والراقع 
أن هذا الكتاب كان من دواعى اختياره عضواً فی 
الأكادعية » وقد استقبله الناقد الفرذ نىى الشبير جيل 
لمن بقعال اش أطرى فيه المؤلف وأثى فى على الکتاب 
00 هذا رجل متقدم فى السن وأحد أعضاء الع 
العلمى » وهو يعيش عيشة العلاء منقطعا إلى البحث » 
ونی بعض الأحيان يطوف بنواحى أوروبا جامعاً نوادر 
المخطوطات ونفائس الآثار » وهو مع ذلك لا ينسبى ف 
روحاته وغدواته ابنة امرأة مانت كان قد أحها حا 
خالصاً ولكن هذا الحب لم ينته بالزواج » ول يكن 
هناك مسوغ قانونی ليقم نفسه وصياً على هذه الإبنة » 
وليكة مع ذل كان نيا بأمرها SN‏ 
وقد حأها من سوء معاماة إحدى المدر رسات ها وأخيراً 
مخطفها ويذهب ما إلى منزله أيوفر ها أسباب انراحة » 
ومجنبا سوء المعاملة » ومحبوها بعطفه » ويش لها برعايته 
وحيا يتقدم أحد الخاطرين لا يرى الشبخ الفائى بأسآ فى 
الموافقة على الخطبة وحرمان تفه من الائتناس بقرب 
الفتاة 7 ويبارك 'الزواج » ويبيع الكتب الى أمفى 
حياته فى جمعها والثى حا الحب كله ليقدم للفتاة البائنة 
المناسبة » وحيها تذهب الفتاة مع زوجها يعود بونار 
العجوز إلى حجرة مطالعته اللحالية » وقد حرم من 
كتبه ومن الفتاة الى اختصها بعطفه وأحاطها برعايته » 
ومجد القط الذى كان ينازعه كرسيه فى الحجرة قد 
افتقد الكرمى واستأثر به » والرؤاية ف مجموعها ثم 
على رقة الشءور ورهافة الإحساس وتصف جانباً من 
شخصية المؤلف ولعله عاما من قبيل التواضع أو من 
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قبيل السخرية » فإنها ليست محال من' الكتب النافهة » 
ولا تزال تعد ضمن كتبه القيمة + وقد رفعت من شأنه 
ووطدت شهرته حن ظهورها : وحملت القائمن بأمر 
جريدة الطان الفرنسية الشهيرة على أن يعهدوا إليه فى 
كنابة فصل أسبوعى فى نقد الكتب ؛ وقد جمعت فيا 
بعد هذه الفصول فى أربعة مجلدات بامم ١‏ الحياة 
الأدبية » وقد تجلت فما قدرة أناتول فرانس الناقد 
الأدنى البارع الذى يتبع اذهب التأثرى ويدين به والذى 
عنده أن الناقد اليد هو الذى يروى لنا عاطرات 
روحه بين طرائف الفن » والتققد عند أناتول فرائس هو 
التعبير عن الأثر الذى يتركه الاستمتاع بقراءة الكتب 
فى نفوسنا » وقد ظل أناتول فرانس يوالى نشر فصوله 
فى النقد الأدلى مجريدة الطان من سنة 1884 إلى سنة 
5 وقد دلت هذه الفصول على قيمته ورفعت من 
شأنه فلا مات ارنست ريئان فى سنة ۱۸۹۲ خلفه على 
الزعامة الأدبية للثقافة اللاتينية هذا الناقد الجديد الذى 
بلغت سنه الثامنة بعد الأربعن . 

وكان أناتول فرانس حينذاك يرى أن فساد الذوق 
فى الأساوب هو الحطيئة الوحيدة ؛ ١‏ وأنه يزعج حنى 
هؤلاء الذين لم يرزقوا الذوق الحسن ؛ وأن الحطأ فى 
الذوق أشد نكراً منخرق قانون الجنايات » » وكان 
ميل فى تلك الفترة إلى أن يعيش بين الكتب فى غزلة 
كعزلة الرهبان ء ولكنه أخذ يفكر مع ذلك فى الكناية 
وقيمتها وماذا مجدى أن يضيف الإنسان صفحات قليلة 
إلى تلك الكتل المكدسة من الأوراق الى سودهاً 
المداد ؟ من الحير أن مسك الإنسان عن الكتابة ! 
وإحدى الأقصوصات الى كان يرددها تكاد تشيد 


بتلك البساطة الى بشر ها ودعا إلها روسو » وأقصد , 


بها أقصوصة الملك الحزين الذى أخمره العرافون أنه لن 
بظفر بالسعادة ويسترد راحة البال إلا إذا حصل على 
قميص رجل سعيد » فأرسل أعوانه يطوفون بالبلاد » 
ومجوبون السهول والحرون » وبرثادون البوادى المقفرة » 


والعواصم الزاهرة + مثا عن هذا الرجل السعيد » 
ونحثوا بن الحاشية ورجال البلاط المقربين وبين كبار 
رجال الدولة والأعيان أصحاب اماه والتفوذ » وسألوا 
الفلاسفة والعلاء + والفنانين واغين والشعراء » فلم 
يسمعوا إلا الشكوى المرةمن الحياة والتيرم مها واسنهوال 
فجائعها وفظائعها » وأخرآً تأدى هم البحث الطويل 
والتنقيب الشديد إلى وجود ناسك يعيش فى الغابات 
عيشة طبيعية ويزعم أنه سعيد » ولكنه للأسف لم يكن 
ملك قميصاً ! 

وقدر أناتول فرانس بوصفه حفيداً لفولتر الحكة 
الى انتبى إلها فولتير فى رواية كانديد فقال « أعتقد 
أن زرع الكرنب أكثر حكة من كتابة الكتب . . . 
إن الكتب هى أفيون الغرب . . إنها تلهمنا » وصدقى 
حبن أقول لك ذلك لأنى أعبد الكتب » وقد وهيت 
نفس ها منذ زمن طويل » . 

وقد شاهد الذين يدرسون الحنطة فغبطهم على 
العمل الذى يقومون به » وبحل ذلك ضمن أحد فصول 
كتابه عن الحياة الأدبية قائلا ١‏ وهكذا ألقيت جائ 
کتی وقلمى وأوراق » وأخذت أنظر فى حسد إلى 
دارسى الحنطة : هؤلاء العال البسطاء الذين يقومون 
بعمل يعلو على كل عمل آآخر ٠‏ فا العمل الذى أقوم 
به إلى جانب عملهم ؟ وما أشد شعورى بالضعة والحقارة 
أمامهم ! إن العمل الذى ينهضون به عمل لازم ونحن 
.شعوذون تافهون ونافخون فى الناى مغرورون فهل 
نستطيع أن نقنع أنفسنا بأننا نقوم بعمل لا أقول نافع 
وإنما خالص البراءة ؟ سعيد الرجل والثور اللذان يسيران 
على الصراط المستقم » وكل ما عدا ذلك جنون أو على 
الأقل خبط عشواء ومدعاة للمتاعب واهموم » والعامل 
الذى أراه من نافذتق سيدرس اليوم ثليائة حزمة من 
الحنطة » م يذهب بعد ذا إلى فراشه متعباً وقانعآ 
راضياً دون أن يشك فى صلاح عله » آه ! إنه سرور 
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أداء عمل فى دقة وانتظام ! ولكن هل أستطيع فى هذا 
المساء أن أ مى أتممت كتابة الصفحات العشر » أنى 
لم أقض نبارى عب » وأنى قد أستطيع النوم ؟ وهل 
.أستطيع أن أعرف أنى حملت الحبوب إلى الأنبار ؟ 
وهل أعلم أن كلا خمز الحياة ؟ لنعلم مهما يكن عملنا 
أننا نوديه بنية خالصة وقلب خال من الأضغان» » 
ولكن' هذه اللخؤاطر لم تمنع أناتول فرانس من تأليف 
الكتب » وقد وصف لنا طفولته ونشأته فى ثلاثة كتب 
من كتبه » وهی « كناب صديقى » و « بير الصغير ۲ 
و جهن الحياة » »ومن أشهر :روايأته .رواية 
و تاييس » و«مطبخ الملكة بيدوك » و ١‏ الزئبقة الحمراء ٠‏ 
و وحديقة ابيقور » و «آبار سانت كاير » و ١‏ ثورة 
الملائكة » و « الآة ظمأى » . 0 

وق سنة ۱۸4١‏ وقعت حادثة أخرجت أناتول 
فرانس من برجه العاجى إلى معترك السياسة » وهذه 
الحادثة هى قضية دريفوس » وكان دريفوس هذا 
ضابطا مودياً ف الجيش الفرنسى انهم ببيع الأسرار 
الحربية الفرئسية لألمائيا » وقد أدين وجرد من رتبته 
العسكرية » ونفى إلى جزيرة الشيطان فى غانة الفرنسية » 
ورأى بعض الفرنسيين الذين لم تعصف النزعة القومية 
والتطرف فى الوطنية بحاسة العدالة فى نفوسهم بعد 
البحث والتحرى النزمبين أن الوثائق الى أدين بموجها 
دريفوس مزورة » وتصدى للدفاع عنه وإعلان براءته 
الكائب الروائى الفرنسى اميل زولا عقالات رنانة 
عنوانها و إفى أتهم ۲ وكان أناتول فر انس قد انتقد اميل 
زولا فى أحد الفصول الأدبية الى كان يوالى نشرها فى 
جريدة « الطان » نقداً قاسياً حرج فيه عن طوره وخالف 
فيه طبيعته المادئة المهذبة وأسلوبه الإنسانى السمح » ومن 
أمثلة ذلك قوله و كان خبراً لو أن زولا لم یولد » ولكنه 
رأى أن زولا على حق فى دفاعه عن دريفوس وأن 
القضية قضية العدالة قبل كل شئ » فلم يتردد أناتول 
فرانس فى الوقوف إلى جانب إميل زولا » ففى صباح 


اليوم التالى لظهور «إئى أنهم » راع باريس ظهور 
« احتجاج المثقفين » ودهش الناس لظهور امم أناتول 
فرانس فق طليعة امضاءات الحتجين . 

ولا نزاع أنه كان من بين أسباب خوضه عباب 
هذه المعركة صداقته لبعض كبار الكتاب الإسرائليين » 
وعلاقته مدام كايفيه الى كان لها تأثير كبير فى حياته: 
الأدبية » ولكن السبب الأكير الذى جعله لا يتردد 
هو أنه رأى ف الظلم الذى حل بدريفوس ماولة من 
الكنيسة لاسيطرة على الجيش » وخشى أن يسقر ذلك 
عن محاولة للارتداد إلى النظام القدم وانتصار الرجعية » 
وهو أمر لا يستطيع الصبر عليه تلميذ فولتر فأخذ 
يصب غضبه فى طائفة من الكتب والرسائل واستعل 
مخريته الرقيقة سلاحاً لا يفل حده » ولم يبال بضغط 
الجباعات عليه » وأعيد النظر فى قضية دريفوسوثبتت 


براءته مما انهم به » وأعيد إليه اعتباره » وكشفت هذه 


المعركة أن وراء المتشكك إنساناً م تجف فى نفسه ينابيع 


,ايقن » وأنه خلف الماوى المقم فى البرج العاجى مجاهدا 


لا تخذله شجاعته . 

ولكنه مع ذلك ظل ينظر إلى الحياة نظرة حزينة » 
روى لنا سيجر فى كتابه الممتع « أحاديث مع أناتول 
فرانس ء أنه زاره فى الفیلا التى کان يقي مها وكان عنده 
جاعة من الزائرين وقد أخذ يعلق على كلمة حزينة 
صدرت من حفيده قائلا « إنه يقتدى بی * لقد رأيت 
الحياة دائماً شيا عزنا حزنا لا يطاق "٠‏ 

ولا رأى الدهثة بادية على وجوه الحاضرين 
استرسل فى الحديث قائلا : « نم» إنى أظن الحياة شي 
رهياً » ولا أعرف شيئ أكثر عخالفة لمشاعرى وأشد 
اعتياصا على فهمى من كلات رينان الى أعلن فہا أنه 
يقبل بارتياح أن يبدأ حياته مرة أخرى وبمر بالهزلة 
نفسبا من جديد » إن جرد هذه الفكرة تجعانى أقشعر » 

وعجب سيجير والحاضرون لهذا الاعتراف » 
وقال:له سیجیر : إنه كان يعتقد أنه آخر من حق له 
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مخاصمة الحياة » فقد حابته المقادير » واخئصته عواهب 
وقدرات لم تجد على غير همثلها فأجابه أناتول فرانس 
قائلا : « تريد أن تقول إن أملك موهبة الفهم ؛ ولكن 
هل نظن أن هذه الموهبة تساعد على نيل السعادة ؟ إن 
قوة الفهم هذه نفسها تحول بيننا وبين السعادة ء وفضلا 
عن ذلك فإنى لم أوت البصيرة النافذة والفهم الذى يبدو 
أنلك تتوهمه » وذلك لأن الرجل الذى رزق الحكة 
كاملة يلغى وجوده فوراً وبذلك بتخلص من الشباك الى 
تنصهها لنا الطبيعة وتحنى رؤوسنا تحت أعباء الحزن والملل 
وترتمنا على المسير إلى الباية المرة بهذا الألم والعذاب 
الذى نسميه الحياة » . 

فقال له سيجير ١‏ ولكناك كنت سعيداً !0 . 

فأجاب أناتول فرانس ١ل‏ أكن سعيداً قط ساعة 
واحدة ولا دقيقة مفردة » وذلك على الأقل منذ كنت 
طفلا » ولكى يكون الإنسان سعيداً عليه أن يى » 
وعليه أن يفقد الشعور بوجوده؛ وهذه النعمة لم نبب لى » 

وقد أعطانا أناتول فرانس صورة لنفسه وخلاصة 
لأفكار ه فى معظم المشكلات 'الاجرّاعية والسياسية فى 
كتاب «آرام جيروم كوائيار ؛ وهو من أدل كتيه 
على موقفه من الحياة وامختمع بوجه عام » وقد أجاد 
أناتول فرانس فى تصوير شخصية جيروم كوائيار 
وحشد ها قدرته الفنية . 

ومحدثنا أناتول فرانس عن الأب جبروم كوانيار 
بأنه كان أستاذ اللحطابة فى كلية بوفيه وأمينآ لمكتبة سيد 
دی سيبز وأنه صار بعد ذلك سكر تير لمقيرة « الأبرياء 
المقدسين » وأخيراً أميناً لمكتبة من المكتيات الخامة وقد 
قضى تحب قتيلا فى طريق ليون إذ اعدد عليه أحد الود 
القرائين ؛ وفد ترك عدداً من المؤلفات غير كاملة » 
وذكرى أحاديثه الشائقة » وقد روى لنا أخيار حياته 
العجيبة الحزنة ومصرعه الألم صاحبه وتلميذه جاك 
منتربيه المعروف باسم نورثيروش ( أسياخ الى ) وقد 


لقب بذلك لأنه كان ابن طباخ بشارع القديس جاك + 
وكان تورنروش يضمر له الحب والإعجاب ويقول 
عنه : إنه أستاذه الصالح ويصفه بأنه كان أطيب الناس 
نفس وقد عمل على جمع أحاديثه كا فعل ز ينوفون مع 
سقراط . 

ويقول أناتول فرانس: «وإف أميل إلى الاعتقاد بان 
تلميذ الأب جيروم كوانيار لم یتم بطبع مولفاته لأنه 
وقد تخرج على يد أستاذ قدير مثله فإن حكه على الشهرة 
الأدبية كان صائباً » وقد أعطاها قيمنها الحقيقية » وهى 
أنها ليست بش »وقد عرفها غير مأمونة ومتقلبة وعرضة 
للتغير » ونما متوقفة على مناسبات حقيرة ومسفة » 
ولارأى معاصريه جهلة وميالن إلى الانتقاص وعادين 
فإنه لذللك لم جد ما يدعو إلى الأمل فى أن الذين عخلفونهم 
سيصبحون فجأة علاء متزئين بمكن الاعاد عليهم ٤‏ 
وغاية ما فى الأمر أنه تكهن بأن المستقبل وهو لا يدرى 
شيت عن مشكلاتنا فإنه لن يعبأ بتصحيح الأحكام » 
ونحن واثقون كباراً وصغاراً أن المستقبل سيجر علينا 
جميعاً ذيول النسيان ويشملنا كلنا هدوء الصمت 
المطرد » . 

ولذلك اكتفى جاك تورئيروش بتدوين أحاديث 
أستاذه وتقدعها للطبع ولكن الكتاب ظل مع ذلك 
أكثر من قرن قبل أن يرى الشمس » وقد عثر أنائول 
فرانس - کا يروى لنا ‏ على امخطوط عند أحد باعة 
الكتب وقدمه للطبع وأشرف على طبعه سنة ٠۸۹۳‏ 
تحت عنوان « مطبخ الملكة بيدوك» ولم يكتف جاك 
تورنروش بتدوين أعمال أستاذه وأقواله فى كتاب 
را الأجزاء متصل الحلقات وإنما عنى كذلك 
مجمع أحاديثه النى لم تدون فى الكتاب ولذلك أفرد لها 
كتياً يقول أناتول فرانس أنه عثر عليه مع أوراقه 
الأخرى » وهذا الكتيب وهو ما أطلق عليه اسم «آزاء 
الأب جيروم كوانيار » » ويقول أناتول فرانس : إن 
ما لقيه الكتاب الأول من إقبال وتقدير هو الذى حمله 
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على تقدم الكتيب الثانى الذى تبدو فيه حكمة الأب 
جبروم السمحة وشكه الكررم عور درا 
والعطف علا فى الوقت نفسه ويقول أناتول فرانس 
إنه لا حمل تبعة الآراء الى ااا تا ا 
الموضوعات السياسية والأخلاقية » وإن واجبه بوصفه 

ناشراً يفرض عليه أن يظهر أفكار المؤلف فى ضوء 
ملام > وعقل الأب كوانيار المنطلق يطأ المعتقدات 
السوقية اليغذلة ولا يناصر بغر نقد الآراء الشائعة بين 
الجمهور إلا فى المسائل المتصلة بالمذهب الكاثوليكى 
الذى يقف إلى جانبه ولا حيد عنه قيد أنملة > وفيا عدا 
ذلك فإنه لا خشی مغازضة العضر' وهو من أجل ذلك 
ستحق التقدير » ونحن مدينون له بالشكر حار بته 
لكثدر من الأحكام الخاطئة والآراء الزائفة . 

ويذكر أناتول فرانس أن الأب جيروم عاش 
رجلا حرا منطلقاً من إسار الأخطاء العادية وأن الأهواء 
العارضة والخاوف الى تنخلع ها القلوب لم يكن لها 
سلطان على نفسه » وأن ذكاءه الفائق كان له نظرة 
طريفة إلى الطبيعة والحتمع » ونه لم يكن ينقصه لکی 
يروع الإنسانية ويسيرها سوى البراعة أو إرادة ملء 
الفجوات بن الحقائق بالسفسطة الى تجعلها ماسكة 
كالبنيان يشد بعضه بعضاً . 

ويسترسل أناتول فرانس فى وصف الأب جيروم 
- وهو فى الواقع يصف لنا نفسه - فيقول « كانت 
تنقصه الموهبة الأركيبية أو إذا شئت فن التنسيق وقانونه 
وبدون ذلك قضى عليه أن يبدو "كا كان فى الواقع - 
نوعا من مزيج مكون من أبيقور والقديس فرنسيس 
الأسيسى » وهذان الإثنان يبدو لى أمْهما كانا خير 


صديقن للإنسانية فى طريقها انعر إلى التقدم خلال - 


الحياة » .فأبيقور قد حرر الروح من امخاوف الفارغة 
وعلمها أن تجعل فكرتها عن السعادة ملائمة لطبيعتها 
البائسة وقواها الضعيفة » والقديس الصالح فرنسيس 
وهو أرق خاشية وأكثر عطفاً دلنا على طريق السعادة 


بالرؤية الباطنية » وكلاهما كان معيناً » فالأول قضى 
على الأو م الخداعة » والآخر خلق أوهاماً لا يستيقظ 
مها الإنسان» . 

ولكن أناتول فرانس لا يريد المبالغة ى تقدير 
صاحبه فيقول: ٠‏ ومنالمؤكد أن الأب كوانيار لم يكن ' 
يعادل فى العمل أو فى الفهم أجرأ الحكماء ولا أشد 
القديسن تحمساً ‏ فإن الحقائق الى كشفها لم يستطع أن 
يسبر معها قدماً » > وحتى فى أصعب كشوفاته ظل تفط 
ماوع السائر المتمهل + وهو م يستئن نفسه استفناءا 
كافيآ من الاحتقار الذى كان يثيره فى نفسه غيره من 
الناس » وكان ينقصه ذلك الوم ان الذى اعتمد عليه 
ديكارت وبيكون اللذان كانا يؤمنان بنقسهما حا عز 
علهما الإعان بأى لوق آخر » وهذا الك ى نفسه 
جعله يعبر كنوز عقله يغير مبالاة » وقد حرم من تلك 
الثقة بالئفس الشائعة بين المفكرين والى تجعلهم 
يعتقدون آم أسعى من ا » وهو خطأ 
غر قابل لاتسامح لأن المحد وقف على هؤلاء الذين 
يواظبون على طلبه »> وفضلا عن ذلك فإن هذا کان ى 
السيد الأب كوانيار ضعفاً وشا غير منطقى + وا دام 
قد استرسل ۾ مع جرأته الفلسفية إلى أقصى حدودها فقد 
كان عليه أن لا یردد فى “أن يعان عن نفسه آنه الرجل 
الأول » ولکن قلبه ظل بسيطاً » وروحه بقيت نقية » 
وفقر. روحه الى لم تعرف كيف تسمو على الدنيا سبب 
أذى بالغ » ولكن هل هناك ما يدعو إلى أن أقول إنه 
أحب إلى على ما كان عليه ؟ ولا أخشى أن أذكد أن 
الأب كوائيار الفيلسوف والمسيحى كان مزج الأبيقورية 
المعدومة النظير الى تستبهد الحزن بالبساطة المقدسة الى 
تؤدى إلى السرور ٠‏ . 

وعضی فى وصف الأب كوائيار فيقول « م أر قط 
قبله عقلا جمع 'بين الجرأة والميل إلى المصالحة وا والسلام . 
ولقد كان عتقر الناس احتقاراً رقيقاً ٤‏ ود حول أن 
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ارات اليا O‏ كا يم 
سوى قدرتهم على احهال الحزن فإنهم لا عو 
لأنفسهم شيا أكثر نفعاً وأجمل من التقوى . 
عه او ق 

هى الرذيلة الوحيدة الموجهة ضد الطبيعة » وأن الناس 
على:ما يبدو فى الحقيقة مجعلون أنفسهم أشقياء بالفكرة 
البالغ فبا الى يكونونما عن أنقسهم وعن نوعهم ٠‏ 
وأنهم لو استطاعوا أن. يكونوا فكرة أكثر تواضعآ 
وأقرب إلى الحق عن الطبيعة الإنسانية لاستطاعوا أن 
أن يكونوا أكثر عطفاً على غير هم وأكار عطفاً على 

2: 

« فنظرته العاطفة ,كانت إذن تحضه على أن يستذل 
إخوانه البشر بأن ير هم ما.ى آرائهم ومعر فتهم وفلسفتهم 
وتمقم من افص + وعد عزانة عل أن برهم أن 
طبيعتهم الضعيفة,السخيفة م تنشى“ ولم نتخبل أى شى 
تجن بخناء المتجرع عليه واليفاع عنه فى جد واههام ۽ 
ونم لو علموا ركاكة أعظم أعمالم وضعفها مثل 
القوانين والإمير اطوريات لما حار بوا إلا فى اللهو واللعب 
كالأطفال الذين ييتون القلاع الرملية على شاط البحزر» 
فلا عجب إذن ولا داعى: لأن نظن أنفسنا قد تعر ضنا 
للفضيحة حيها نراه قد انتقص كل تصور قام عليه 
شرف الإنسانية ومجدها على حساب فقدان السلام . 
وكان يرى أن كل المبادئ على السؤاء جديرة باحتقاره .. 
ولقد صار أخيراً يعتقد أن أعضاء الدولة لا عكون 
بإدانة الكثيرين من نوعهم ويفضحونيم | إلا إذالم تكن 
غنم رغبة فى تذوق ا الذى يعتقدونه فى 
أنفسهم ؛ وقد جعله هذا الرأى يوئر صحبةالطالحن على 
صحية الصالان و 1 ا القلب 
وهبة ال" کار الإشفاق ... ولقد وجد بعد 
البحث والدراسات أن الأب كوائيان كان شخصية 
شبوبة سارة ء وكانت تنقصه نفخة الاحترام + فقد 


حرمته إياها الطبيعة ولم يعمل هو من جانبه على تحصياها 


واكتسامما » وكان مخشى أنه إذا أعلى من شأن إنسان 
فقد نحط من شأن غبرره + وعطفه الشامق. كان يشملى 
المتواضع والمتكير » 

وحدثنا عن رأى كوانيار في عدم استطاعة الإنسان 
نيل السعادة:بقوله « لقد كان شديد الاقتناع بأن.الإنسان 
'بطبيعته حيوان:شرير + وأن-المجتمعات. ليست بغيضة 
لأله يستعمل كل ذكائه. فى تشكيلها ؛. ولذلك. كان 
لا ينتة ينتظر أى خير من :العو دة إلى الطبيعة ». وأشّك فى أنه 
كان بغر فكزه لو كان عاش حتى يقرأ کتاب « إميى» 
نوَحييًا أذركته الوفاة كان مجان جاك للم عبز العام بعد 
ببلاغته: الصادرة :عن أخلص المشاعر مممز جة منطق 
أكثر ها يكون زيفاً  »‏ کان:لا يزاك متشرداً صغير؟ » 
ومن هوء حظه أنه لقى قساوسة آخرين غر الأ 
كوانيار نى مقاعد مماشثى ليون المهجورة . . . ولو .أن 
جان جاك لقى فيلسوفنا الذى برئ من الأوهام لما رضي 
عن حکته » ولا شئ أبعد شب عن فلسفة روسو من 
فلسفة السيد الأب كوائيار ٠‏ ففلسفة الأخير» تنم 
بالسخرية الرحيمة » وهن فلسفة سبلة منساحة وهق 
قائمة على الضعف البشرى ٠‏ :ولذلاك أساسها راسخ:» 
وفلسفة روسو تنقصما السخرية الطروب >> وتعوزها 
الابتسامة العارةءة-: وقد قامت على أساس يخيالى + 
“وهو الاعتقاد بفضيلة الإنسان الأصلية » ولذلك جد , 
نفسها فى موقف مربك' لا يبدؤءها ما ينطوى عليه ما 
يبعث على الضحك » وتظهر محر ا فى فكاهتها الغثة > 


وهی فظة غليظة القلب » وكان بمكن أن لا يكون شى 


ى ذلك ولكنها تعيد وضع الإنسان بين القردة وتغضب 
بغير مسوغ ینا لا يكون القرد نخيزاً »:وهئ فى ذلك 
سخيفة وقاسية > وقد.ظهر ذلك فى أوضح مثال حيمًا 
حاول رجال الدولة نطبيق تطبيق تعالم العقد الاججياعئ على 
آاختق ايهو يات وکال وزیی رم ذكرى 


'روسو : وكان لا با أن ا الأب کوانیارنی زەرة 


الأشرار + «وما كنت لأبدى هذه الملحوظة الى..أن 
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روبسبير كان هولة » ولكن عند العلاء ليس هناك 
هولات » وقد كان روبسبيير متفائلا » يوْمن بالخير » 
والساسة أصححاب هذه النزعة يأنوت كل ما تمكن.من 
الشر » وإذا تدخل الإنسان فى حكومة النوع البشرى 
فعليه أن يضع نصب عينيه على الدوام أنهم قردة: وأنهم 
أشرار ۽ ومذا يستطيع أن تكون له سياسة إنسانية 
رحيمة » وقد كانت حافة الثورة الفرنسية فى أا 
أرادت أن توطد الفضيلة على الأرض »> وحينا يريد 
الإنسان أن مجعل الناس صالحين وعقلاء وأحراراً 
ومعتدلين ومستقلى الرأى فإنه ينساق إلى الرغبة المشثومة 
وهى الرغبة فى القضاء علهم جميءاً » وقد كان 
روبسبيير يؤمن بالفضيلة ولذلك جاء حك الإرهاب » 
وكان مارا ومن بالعدالة ولذلك طالب بالإطاجة مائتى 
ألف رأس » ورا كان السيد الأب كوائيار الوحيد من 
بن ذوى العقول فى القرن الثامن عشر الذى كانت 
مبادئه تناقض مبادئ الثورة الفرنسية ».وما كان ليقبل 
أن يضع خحطاً فى إعلان حقوق الإنسان » وذلك لأن 
هذا الإعلان يفرق تفرقة غير مقبولة بن الإنسان وبين 
الغرريلا» . ١‏ : : 

ويروى أناتول فرانس مؤيداً آراء کوانیار 
ما بأتى «زارفى فى الأسبوع الأخر أحد. الرفقاء 
الفوضويين الذى يشرفى بصداقته » وأنا أوده. لأنه 
لم يشترك بعد فى حكومة بلاده وقد احتفظ بالكثير من 
براعته » وهو يريد أن ینف كل شئ محرد أنه يمن 
أن الناس بطبيعتهم صالحون وأفاضل » وهو يرى أنه 
می جردوا ما ملكون وأنقذوا من القوانين فانهم ينسون 
أنانيتهم ويذهب ما فى نفوسهم من شر ولم. » وأرق 
أنواع التفاول قد قادته إلى أشد أنواع. القسوة والوحشية » 
ومصيبته الوحيدة وجرعته الفذة هى أنه حمل روحاً 
من رياض الفردوس خلقت للعصرالذهبى إلى عمل طباخ 
وقد قضى عليه بذلك . . . وصر احته تثركه تحت رحمة 
منطقه وتجعله رهيباً » وهو يفكر أحسن من وزير 


ولكنه ابتدأ من مبدأ فاسد » وهو لا يعتقد بالخطيئة 
الأصلية وهى مع ذلك العقيدة الى لها من ثبات الأساس 
ما مکننا من أن نبی علها كل شی اخحتر ناه ) . 

ويقول أناتول فرانس أن الأب كوانيار لم يكن 
يرى فرقاً ذا بال بين الحكومات المطلقة والحكومات 
الحرة ء ففى الدعقراطية مخضع الناس لإرادتهم الحاصة 
وهى عبودية قاسية » وف الواقع أن الناس لا تعرف 
إرادتها سوى معرفة قليلة وهى تعارضها كما تعارض 
إرادة الأمبر ... والتصويت العام فى الانتخابات 
بغرية ومهزلة ... والحكومة القومية مثل الحكومة 
الملكية قائمة على الوهم »> ونرى من ذلك أن الأب 
كوانيار كان رجعيآ فى جانب من أفكاره » وأنه 
لم يكن ثوريا حال من الأحوال . 

ويقول أناتول فرانس: « كان الأب كوانيار من 
أنصار النظام والتقدم » ولم يكن مواطنآ رديثاً » وم 
بحث أحداً على الثورة. لأنه على ما يظهر كان يؤثر 
التغير البطئ على التغير. السريع الذى بحدث بالضربات 
الحاطمة والإجراءات الحاسمة » وكان لا بى يردد 
لتلامذته قوله : إن أقسى القوانين ترق حاشيتها عع 
«رور الزمن وأن رحمة الزمن آكد وأضمن من رحمة 
الإنسان . 

ويقول أناتول فرانس : إن آراء السيد الأب 
كوائيار تساعدنا فى اختبار ضميرنا إذا لم نكن مثل 
الدى الى لها عيون ولكنها لا ترى وها آذان ولكنها 
لا تسمع » وبقليل من الإمان الحق وعدم التحيز 
سرعان ما نرى أن قوانيننا لا تزال مرتعاً للظلم » وأننا 
ما نزال محتفظن فى عاداتنا وأحوالنا بشدة البخل 
والکریاء الموروثين + وأا نقدر الثروة وتحدها ولا 
تحترم العمل . . . وإذا استطعنا حينا نحكم على بعضنا 
بعضاً أن نلتزم الشك الرحم فإن المعارك ستكون أقل 
قسوة ويكون الأب كوانيار قد استطاع أن يعمل 
للخبر العام . 
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وقد وقف أناتول فرانس من التاريخ موقف 
الشك جريا على طريقته وذلك برغم حبه للتاريخ وطول 
اشتغاله به » وقد أمضى سنوات طويلة فى استقصاء 
أخبار جان دارك ليكتب عن حياتها ومغامراتها » وقد 
بدأ أناتول فرانس التعبير عن شكه فى التاريخ فى رواية 
« جرعة سلفستر بونار » » فهو قى هذه الرواية يقول: 
:إن التاريخ الذى كان فيا مضى فنا والذى كان ہی“ 
مكاناً لانطلاق اللحيال انطلاقا تام قد أصبح فى عصرنا 
علماً تتطلب دراسته غاية الدقة فى المعرفة » : ويقول 
أناتول فر انس ذلك على لسان أحد أشخاص الرواية > 
ولكن السيد جليس ‏ أحد أشخاص الرواية ‏ يتحدث 
بلسان أناتول فرانس ويبسط رأيه فى الاعتقاد بأن 
التاريخ ليس علماً وأنه لا ممكن أن يصير علماً فيقول 
«قبل كل شی ما هو التاريخ ؟ إنه القثيل الكتوب 
للحوادث الماضية . . . ولكن ما هى الحادثة ؟ . . هل 
هى مجرد حقيقة عادية ! وهل هى أى حقيقة من 
الحقائق ؟ . . لا » أنت نفسك تقول إنها حقيقة جديرة 
بأن ينوه ا ولكن لننظر الآن كيف يستطيع ارخ 
أن مز الحقيقة الجديرة بالتنويه سما من الحقيقة الى 
.لا تستحق ذلك ؟ إنه يعتف الحكم بحسب ذوقه 
ونزواته وأفكاره ... وبالاختصار ياعتباره فتاناً . . . 
وذلك لآن الحقائق فى ذاتها بسبب طبيعتها الذاتية 
لا مكن تقسيمها إلى حوادث تارمخية وحوادث غر 
تاريخية » وكل حقيقة شى معقد إلى حد كبر ء فهل 
مئل المؤرخ الحقائق فى تعقيدها ؟ كلا إن هذا ليس 
عستطاع » فهو إذن عثلها منتزعة من اللحصائص الى 
تكونها * ومن ثم عثلها مشذبة مقلمة مبتورة منقوصة 
مختلفة عما كانت عليه : أما عن العلاقة المتبادلة بين 
الحقائق فليس بنا من حاجة إلى الكلام عنها » وإذا 
كانت ما تسمى حقيقة تارمؤية قد أظهرها واسترعى 
النظر إلها - كا هو محتمل - حقيقة تارممية أخرى أو 
أكثر من حقيقة ولكنها ليست تارعخية محال من الأحوال 


فهى مجهولة من أجل ذلك » فكيف يستطيع الوأرخ 
أن يكشف علاقة هذه الحقائق بعضها ببعض ؟ وألا 
أفترض فى هذا القول أن أمام المؤرخ الدليل الثابت » 
فى حين أنه فى الواقع يستشعر الثقة هذا الشاهد أو ذاك 
لأسباب عاطفية »> فالتاريخ ليس علماً » إنه فن » 
ولا يستطيع الإنسان أن ينجح فى هذا الفن إلا عن 
طريق استعال اللحيال » . 

وقد عاد أناتول فرانس إلى تناول هذا الموضوع 
على لسان الأب جيروم كوانيار فى الفصل الذى عقده 
للكلام عن التاريخ وهو يقول فى هذا الفصل: « وضع 
المسيو رومان ستة مجلدات على المنضدة » وقال « أريد 
منك يا مسيو بليزوه أن تبعث إلى ہذه الكتب ٠‏ فها هنا 
كتاب « الأم والإبن ؛ و «مذكرات بلاط فرنساء 
و «وصية ريشلييه ؛ وسأكون شا كرا لك إذا أضفت 
إلها أى شئ جديد مما عسى أن يكون قد ورد إليك 
أخيراً من كتب التاريخ ؛ ومخاصة الكتب الى تتناول 
تاريخ فرنسا منذ وفاة هترى الرابع » فأنا معنى أشد 
عناية بالاطلاع على هذه الكتب جميعها » . 

فقال له أستاذى جيروم کوانیار ٠إنك‏ على حق 
يا سيدى » فكتب التاريخ ملأى بالمادة السهلة الحفيفة 
الصالحة لنسلية الرجل الأمين ٠‏ الإنسان واثق من أنه 
سيجد فيه طائفة كبيرة من القصص الشائقة ٠‏ . 

قأجابه المسيو رومان ٠‏ ليس ما أنتظره من الموؤرخين 
يا صاحب النيافة هو التسلية العارضة » فالتاريخ دراسة 
جدية » وأن البأس تملأ قلب نفسى إذا وجدت الحيال 
متز جا بالحقيقة » وأنا أدرس الأعال البشرية من حيث 
صلها بسلوك الأم » وأحث فى التاريخ عن مبادئ 
اجک . 

فقال. أستاذى كوايار « لست أجهل ذلك يا سيدى 
ورسالتك عن « النظام الملكى » ها من الشبرة ما يكفى 
ليجعلنا نعر ف أنك قد تصورت هذهب سياسياً مستخر با 
من التاريخ » . 


۱۹۹ - 


“فقال. اللسيو رومان ١‏ و-بذه الطريقة أصبجحت أول. 
من . استخاص من التاريخ القواعد .إلى لا يستطيع' 


السياسيوتن الانجراف عا دون الاسهداف للخطر . . 
«.ولقه رأيناك يا سيدى فى الصورة الى صدرت 
5 تابات وأنث فى شكل مینہر ٹا تقدم إلى ملك شاب 
المرآة الى ناولته إياها الآهة كليو وهى ترفرف نجناحما 
فوق رأسك فى حجرة المطالعة المزدانة بالقاثيل النصفية 
والصورة: ولكن. اسمح لى يا سيدئ أن أذكر لك أن 
هذه الآجة. راوية:قصص : وأنبا تقدم لك مرآة مزيفة 
ففى. التاريخ .حقائق -قليلة :. والوقائع الى يتفق عليها 
ھی الوقائع الى عصل علبها من مصد 
واحد:: والمورخون أبنا يتلاقوا يناقض بعضهم البعض » 
بل هناك ماهو أدهى ! فإننا نررى أن فلافيوس يوسيفوس 
الذى..ضور. الحوادث نفسها فى . كتابه عن « العصور 
القديمة » وكتابه عن «حروب النبود ٠‏ يروما یکل 
مختلف فى كلا الكتابيئ » ونیتاس ليفياس ليس سوى 


ن اس 
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جامع خرافات > وتاسيتوس وهو كاهنك وداحب 
وحيك لف ف بنفسبى من الأثو ما تجعلنى أراه مادعا 
متجهماً يزدرى العام جميعه تحت ستار التوقر والتزام 
اليد وإى أحترم تیوتیدیس و بوليبياس وجو يكشارديى 
أمأ ميزيرئ (!6فإنه لا يدرى ما.يقوله أكار تما يدشريه0؟» 
فبلازيه والب فى > ولكى أ بم الموؤرخحين فحن أن 
التاريخ.هو النى ميب أن اة 

انهو اديه ..إنه خليط من القصص ن الى ترف 
إلى مغزى أخلاق أو مجموعة' من الأخبار واللعطب 
البليغة تبعا«لقدرة المأرخ فى الفلسفة أو فء اللحطابة » 
ؤقد تجد فيه فصولا بليغة » ولكن يلزم أن.لا تبحث 
عن الحق هناك » لأن الحق يقوم على إظهار العلاقة 
الضرورية بن اک »> والمؤرخ لا يعرف كيف 


)0 عيزيدى مؤي فرتی 0 1588-91 ) وولف 
اب عن تازية رقا 


(۲) فيلاريه مۆرخ فرنسى (119055-119151) ٠‏ 


يوجد ,تلك العلاقة لأنه لا يستطيع أن يقفى أثر بسلسلة 
المسيات والأسباب » ولا تنس أنه كل مرة'يكون فيه 
سبب الواقعة التارعمية كامنا فى واقعة ليست تارعمية 
فإن. التاريخ يعجز عن رؤيته » ولا كانت الوقائع 
التارنخية متصلة اتصالا وثيقاً بالوقائع غير التار عنية فإنه 
يتبع ذلك أن الوقائع فى التاريخ ليست مرتبطة, بعضها 
بنعض حسب نظامها الطبيعى ٠‏ وإما يربط بعضها. 
ببعض أفانين البيان : واسترعى نظرك إلى أن القييز بين 
الوقائع الى تبدو فى التاريخ والوقائع الى لھا نیز 
تعمد TÊ a‏ التاريخ بعيد عن 
أن يكون علماً : لأن فى جوهرة عيباً بقضى عليه بأن 
يظل ى فوضى الباطل : وسينقض دانا التسلسل والتابع 
وبدونهما لا يكون هناك معرفة صادقة : ولسنا نستطيع 
أن نره م صورة لمستقبل أمة ة قياساً عل لى تار مها السالف » 
0 أن نخاصة ال ھی التكهن ما سيحدث کا نری 
ذلك ى ..جداول جاب أوجه القمر. والمد والجزر 
والحسوف والكسوف » . 

قبن المسيو رومان للأب. كوانيار أنه لا. يطلب 
: وهى وإن كانت عتلطة 
شيئاً ما وغر مر كدة ومشوبة بالأخطاء ولكنها مع ذلك 
نفيسة للغاية.بسبب موضوعها وهو الإنسان . 

وأفاف إلى ذلاك قوله و أعرف كيف أن مدونات. 
التاريخ الإنسانى. قد عبث ا وامتزجت باللحرافة ٠‏ 
و بالرغم من أن ن التساسلل الخدت توم بن السبب والمسبب 
مخذلنا فى.التاربخ فإنى أرى فيه نوعاً من القصد الذى قد 
يغيب عن نظر الإنسان ولكنه قد يعود فيجده مثل 
أطلال المعايد المدفون نصقها فى الرمال > وهذا وحده 
لا تقدر قيمته عندى ء ويزينلى الأمل أن التاريخ 
فى المستقبل وقد تكون من مادة غزيرة واتبع .فيه 
أسلوب منظ سيبارى فى الدقة العلوم الطبيعية » ٠‏ / 

فقال له أستاذى + لا تعتمد على. ذلك فإن اکر 
ظنى أن وفرة المذكرات الشخصية .والمراسلات 


فى التاريخ سوئ الوقائع 


e 


والسجلات المنظمة ستجعل مل مرخ المستقبل أصعت 
وأشق » فالمسير ايلوارد الذى وقف حياته على دراسة 
ثورة انجلترا يكدلى أن مدة خياة رجل واحد لا تكفى 
لقراءة نصف ما كتب فى أثناء القلاقل والاضطرابات > 
وهذا يذ كرئى محكاية فى هذا الموضوع رواها لى الأب 
بلائشيه » وسأقصها عليك کا أتذكرها » وآسف على 
أن :الأب بلانشيه ليس هنا ليقصها عليك بنفسه لأنه 
حاضر الخاطر مر البدمة . 

وهذه هى الحكاية : 

للا خلف الأمير الصغير زمير والده على عرش 
فارس استدعى علاء ملكته وقال هم : 

ذ لقد علمى مود العلامة ذيب أن الملوك إذا 
استر شدوا بتجاريب الماضين قلت أخطارئهم + ولذا 
صحت عندى الرغية فى الاطلاع على تاربخ الأم » 
ونی آمركم يوضع كتاب يشمل التاريخ العام » 
ولا تفرطوا فى شی حى يجئ الكتاب كاملا » ٠.‏ 

فوعدته جاعة العلاء بتلبية طلبه » ولا انصرفوا من 
حضرته شرعوا يؤلفون فوراً » وبعد مضى عشرين 
عاماً مثلوا بين يدى اللاك وقد تبعتهم قافلة مكونة من 
ای عشر جملا كل ما حمل خسمائة جلد + ثم تقددم 
عريف الهاعة ود على أعتاب العرش وتكلم قائلا : 


١‏ مولاى » يتشرف علاء ملكتك بأن يضعوا عند. 


قدميك التاريخ العام الذى جمعوه تنفيذاً لمشيئة جلالتكم 
وهو يدخخل فى ستة آ لاف جلد » ويتضمن كل ما تيسر 
جمعه عن عادات الأثم وتقابات.الدول » وقد أديجنا 
فيه المدونات التارمخية القدعة الى لا تزال لحسن الحظ 
محفوظة ,» وقد أتبعناها EE‏ وافية وتعليقات 


ضافية عن مواقع البلاد والتقاو م والعلاقات السياسية ٠‏ 


والمقدمة وحدها محملها جمل » والتعليقات والإضافات 
يرزح نحت عيئها جمل آخر ٩,‏ 


فأجاب الملك : 

« أنه السادة > أشكر لكم ما تحشمتم من عناء » 
ولكنى جد مشغول بشؤون املك » وفضلا عن ذلك 
قد تقدمت فى اسن فى غضونالمذة الى" توفرتم فها على 
تأليف الكتاب » وقد بلغت منتصف طريق الحياة کا 
يقول الشاعر الفارسى » -وحى لو" أوتيت تنطة فى 
العمر وامتداداً فى الأجل فلست آمل أن أجد وقتاً يكفئ 
لقراءة مثل هذا التاريخ المطول » وسيحفظ فى طوطات 
الدولة » فأحسنوا صنعاً بعمل ملخص له أكثر ملاءبة 
لقصر الحياة البشرية » . 

فاشتغل علاء فارس عشرين بسنة أخرى وحملوا, 
إلى الملك فى نمايا ألفاوخسمائة يحلاب على ثلاثة جال . 

وتقدم عريفهم الداثم , » .وقال بصوت. واهن 
وها هو يا مولاى كتابنا الجدید .» ونی اعتقادنا أننا 
لم حذف شيا جوهرياً » . 

, فأجاب,المللك « قد يكون ذلك كا ذكرت » 
ولكنى لن أقرأه » فقد علتي الشيخوخة » والكتب 
المطولة لا تلام سى » فاختصروه ولا تطيلوا الغيبة » . 

فلم .ر يثوا إلا قليلا حيث عادوا بعد عشرة أعوام 
يتيعهم فيل محمل خمراث مجلد . 

وقال عر يفهم ابام « فى .تقدير نا أننا'قد اختصرنا 
الكتاب اختصاراً مفيداً » . فقال. اللاك ولم تختصروا 
الكتاب اختيصاراً . كافياً» » إفى فى نہاية حياق » 
فاختصروا ثم اختصروا إذا كنم . تحرصو على أن 
أعرف تاريخ البشر قبل أن أموت » . 
. وظهر عريفهم الدائم أمام باب المللك بعد, خحمسن. 
سنوات وهو يدب ,متوكناً على عكازيه وقد أخذ بلجام 
جحش .حمل مجلداً ضخماً على ظهره . 

قال له الجارس « أسرع. فإذى لك متتضر ۲ ب 

والواقع أن الملك كان على فراش إلموت ۲ :فحوك 
نظرته الى أخذت تبدو فما علامات الموت إل العال 
وكتايه اخم وقال مهدا + 


سا 


«سأموت إذن دون أن أعرف تاريخ بى الإنسان» 

فأجابه العام الذى كان مثله على أبواب الموت 
« مولای سألخصه نك فى ثلاث كلات ١‏ ولدوا وتألموا 
وماتوا !۲ 

وهكذا عرف ملك فارس تارں 
حياته ٩‏ , 


يخ العالم فى مساء 


ولا يعفى أناتول فرانس العلم من شكه » فجيروم 
كوانيار المححدث عن لسانة يقول فى أحد أحاديته مع 
تلميذه وتابعه تورذروش اطا هذا التابع الأمين 
و الإنسان فى جوهره حيوان غبى » وتقدم عقله ليس 
سوى نتيجة تافهة لقلقه > ومن أجل ذلك فإنى لا أثق 
ما يدعونه العلم والفلسفة وها فى رأف إساءة آستعهال 
قروية وأرقام مضلة » وييحدى الى م لئزية الى 
امتازت ما الروح الشريرة على على النفس » وأنت تدرك 
أنى بعيد عن تصديق كل المسائل الشيطانية الى يف 
ما نفسه الشعب الذى يصدق ا » واف أرى رای 


الكتاب المسيحيين الأوائل وهو أن الإغراء يأنى من ' 


داخل نفوسنا وأا الشياطين المسلطة على أنفسنا » 
ولکنی حاقد ع لى ديكارت وعلى الفلاسفة الذين اقتدوا 
به فحاولوا أن يبحثوا عن قاعدة لاحياة وعن مبادئ 
السلوك فى معرفة الطبيعة » وما هى معرفة الطبيعة 
يا ولدى تورنروش ان م تكن وها من أوهام الحواس 

إلما ؟ إنى أوجه إليك هذا السوال 
وإلى العلياء منعهد جاسندى الذى لم يكن حاراً وديكارت 
وأتباعه إلى السيد الغالى فونتتل » نظارات كبيرة 
يا ولدى مثل هذه النظارة الى أضعها فوق أنفى ؛ إن 
جميع الميكر وسكوبات والتليسكوبات: الى تال ہا 
ما هى إلا أشياء مصنوعة من الزجاج تزيد الأشياء 
وضوحاً زيادة قليلة أكثر من نظارتی الى اشتريتها فى 
السنة الأخيرة من سوق فى سانت لورانس » وقد كسر 
زجاج العين اليسرى الى أحسن النظر بها عن العين 


وماذا يضيف | 


الأخرى فى هذا ااشتاء فى عقب كرسى a‏ 
را سی بائع السكاكان الأعرج الذى توم أنى كنت 
5 كاترين ضمائعة الأشرطة لأنه رجل فظ قد 
استطارت عقله رؤى الرغبات الجسدية » نعم يا ولدى 
تورنروش ما هى تلك الأدوات الى علا مها العلاء 
والباحثون أروقتهم وحجرا هم وما هى النظارات 
والإسطرلابات والبوصلات إن لم تكن الوسائل لمساعدة 
الحواس على استبقاء أوهامها ولمضاعفة جهانا المشثوم 
بالطبيعة فى الوقت الذى نضاعف فيه علاقاتنا ما ؟ إن 
أغزر الناس علماً بيننا لا مختلف عن الجهلاء إلا بالموهبة 
بالأخطاء المنوعة 
المعقدة . . . نهم لا يكشفون سوى مجرد مظاهر جديدة 
ألعوبة فى يد أوهام جديدة » وهذا كل ما ى 
الأمر . . . ولقد أضللى يا بى حب الاستطلاع الزائد 
عن الحد > وقد فقدت بإقبالى على الكتب ومصاحبة 
العلاء هدوء القلب والبساطة المقدسة وطهارة الساذجين » 
وقد مات أناتول قرانس فى ٠۲‏ أكتوبر اسنة 
5 بعد أن بلغ قمة الشهرة وأ سمى مكانة بين رجال 
الأدب والفكر الفرنسين ؛ وقد احتفل مجنازته احتفالا 
كبراً وكان فى صفوف مشيعى جنازته رئيس الجدهورية 
ورئيس الوزارة » وقبل موته بقليل أرسات إحدى 
المحلات الأمر يكية إلى مشاهير الكتاب والفنائين والنقاد 
فى الولايات المتحدة تألم عمل قائمة بأعظم عباقرة العالم 
مرتبين حسب تقدير أهيتهم »> وحينا روجعت 
الإجابات الواردة كان الأول فى القائمة شيكسبير وكان 
الثانى جيتى وكان الثالث أناتول فرانس » ولكنه 
لم يسلم مع ذلك حين موته من النقد الجارح والحملات 
الشعواء > فقد كان العالم قد بدأ يأخذ بقم جديدة » 


المكنسبة وهى موهبة تسلية أنفسهم 


ويزن الأمور معاير مستحدثة » فهوجمت مؤلفات 
أناتول فرانس وشهرته وشخصه » وتبع هذا ا هجوم 
إغفال لذكره وإعراض عن قراءة مذلفاته بعد أن ظل 
قرابة ثلاثين سنة يشار إليه بالبنان ويرام داره القصاد » 


ل 


وتلقى كتبه الرواج المنقطع النظير ء ولو عرف أناتول 
فرانس فى قره ما نال شهرته وما هدم من مكانته 
لا أدهشه ذلك فقد كان يشك فى بقاء الشهرة الأدبية 
وبعرف تبدل الأذواق وتغير المعاير » قال مرة فى 
خلال حديثه مع صاحبه سيجر : و هل يسُتطيع الإنسان 
أن يصدق محقيقة المحد فى حين أن أكثر العصور استنارة 
هو عصر' فولتر كان يزدرى هومر ودانی ويعد 
شيكسبر مهرجاً وھجا ؟» . 

وقد قيل فى نقده: إنه كانت تنقصه القدرة الحالقة 
وعمق الروائى المتمكن وإن تفكره خال من الأصالة » 
وإن أسلوبه الذى اشتبر به خال من الصبغة العصرية » 


وإنه اصطنع الشك فى العصر الذى لا يعرض الشك 
صاحبه لأى خطر ولا يشر الغضب وبجلب المتاعب 
كنا كان الحال فی عصر فولتير » وإن رواياته لا تقدم 
صورة واقعية للحياة » وإن رأيه فى الحتمع وحساسيته 
وعقليته الساخرة وميله إلى أن يقف موقف المواة بمثل 
اتجاهات القرن التاسع عشر » وقد تحتوى هذه النقدات 
على جانب من الحق » ولكن أناتول فرانس مع ذلك 
كاتب فذ أوحدى الطراز › وهو مثل الثقافة الفرنسية 
فى أسمى مستوياتها وقد اتخذ السخرية سلاحاً يقاوم به 
الظلم والطغيان والسخافات الإنسانية » وبرغم تشاؤمه 
كان ينطوى على الرحمة وحب الحير للإنسانية ۾ 


۳ 


بل ن E‏ 


E الکو‎ 


مقدمة 

الفنانون لا يعر فون فى أكثر الأحيان بكل ما يقال 
عن فنهم » فهم يعتيرون الموهبة الفنية الأصيلة شر طا 
ضرورياً ينبغى أن يتوفر لكل متحدث عن الفن . وهذا 
بدت نظريات الال انختلفة ‏ سواء صدرت عن 
فلاسفة أو نقاد أو" مور خخين للفن ‏ أشياء دخيلة على 
الفن » أو جرد أفكار بعيدة عن موضوع الفن 
وكثيرً ا بغي 
إخوامهم من الوقوع فى شرك مثل هذه النظريات الى 
تجرهم إلى متاهات ميتافز يقية 0 أو تدوقهم إلى البحڈ 
عن قضايا بعيدة كل البعد عن الفن ممعناه ۾ الحتيقى + 
كرسالة الفنان فى الجتمع :» أو سيكلويجية التق الف 
أو دور العقل اللاواعى فى الإبداع . وأغلب ÊR‏ 
الموضوعات النفسية فى إعتقادهم, ‏ تزع إل 
الانحراف لأا تجعل الإبداخ الى نوعاً من أعراض 
المرض النقسى 

فهم يزعمون أن كل هله المسائل لا تيد الفنان » 
بل لعلها تضره وتسوقه إلى التكلف ونسيان دوره 
الأصلى : الذى يدعوه إلى التركيز على إبداعه الى 


ذاته . 


أضصحاب الوعى من هؤلاء الفنانين 


ونسيان كل مكثرات خأرجية . ومن ثم فاذا صادفنا أى 
إنحراف لأى فنان عن غايته الفنية » علينا أن نرجع ذلك 
لى كتابات الأدعياء : وإلى أثارها البالغة الضرر '» 
الى تجعل بعض الفئانين يتوههون أنهم مطالبون بتحفيق 


:اة أكر من طاقنہم , فقد ساقهم الفلاسفة أحياناً إلى 


محاولة الكشف عن سر الوجود ! 
ولكن المفكرين قد إستمروا فى وضع نظرياتهم 
برغم كل ما قبل عن عدم جدوى مثل هذه النظريات . 


وم يقدرون إعتزاز اغنان بفنه وإبداعه ۽ ويرون هذا 


أمراً طبيعياً مثل إعتزاز العالم بعامه : أو كل صاحب 
خبرة غخبرته : ولكن النظريات الى ) يضعها للفكرون 
تنناول أمسائل ضرورية عن الفن : ليس هناك ما يدعو 


إلى عناية الشنان ا . فالفنان لا يكتب أو يرسم أو يضع 


أا لنفسه ٠‏ بل يبدع هذه الأشياء للمجتمع الذى 


يعيش فيه . والفنان الذى لا يعبأ بصدى إبداعه الفى 
هر يض : أو مكابر لا يصح الالتفات إلى مزاعه . 
ولقد عاش دواماً الفنان إلى جانب فلاسفة الفن ونقاده : 

وتبادلا التأثير + لحيث بات متعذراً الآن تحديد القضل 
0 فى تقدم الفن ِ أو رجاعه إلى طرف دون الآخر . فاذا 
قال الفنانون أن «ثل هذه النظربات ينبغى أن تكون 


RES 


مقصورة علهم وحدهم باعتبار' الفنان الختص الأصلى 
يالفن والوحيد الذى يعى به عناية عميقة » ولن تستفيد 
الإستاطيقا إلا من تجاربه ومحاولاته الفنية » كان رد 
المفكرين على ذلك أن مثل هذه النظريات ها قيمتها 
ولا جدال » وإن وجب ظهور نظريات أخرى من 

غير المختصين » رما مثلت نظرة أخرى إلى الفن مز هة 
ولعل الفنان يستفيد من براعة الآخرين 
الذين دفعهم حب الفن وحده والتعلق به دون ممارسته 
ممارسة عملية ‏ إلى التعمق فيه ودراسة صلاته الحتلفة 
بالحياة والإنسان » بعد إستقصاء واف لكافة وجهات 
النظر المنبعثة من داحل الفن» وخاراجه . أما إستاطيقات 
الفنانين المعروفة لنا حى اليوم » فقد لا تزيد عن مجرد 
نتف من سير الفنانين الذاتية » وبعض محاولات تقنية » 
أو نشرات دعائية لدرير ما قاموا به » بل لقد لجأ 
بعض الفنانين أحياناً إلى إستعارة أقوال المفكرين » 
وحاولوا تأكيدها بأمثلة هن تجار م . 

هذه خلاصة لوجهى النظر . وفى مقالات سابقة 
نشرت فى تراث الإنسانية » تكلمنا عن بعض مأ قاله 
الفلاسفة فى مسائل الإستاطيقا . ونى هذا المقال عن 
ي الرسام الإنجليزى هوجارث » أرجو أن أنجح فى عرض 
خلاصة وافية لأفكاره الى نشرها فى كتابه « تحليل 
الجيال » » بعد أن أبدأ بنبذة عن حياته وأعماله . 
حياته وأعماله 

ولد ولم هوجارث فى لندن سنة ۱۹۹۷ » وكان 
أبوه وأمه من المهاجرين الذين نزحوا إلى لندن من 
وستمورلند . وينتميان إلى طائفة إشورت ( ببرودة ) 
الدم . ولقد عرف هوجارث طوال حياته بالميل إلى 
السخرية » وبروحه المتمردة » الى نستطيع أن نستشفها 
من جملة أمثلة متلفة . فثلا » رغم أن والده كان من 
المششتغلين بالتعليم » »إلا أنه قد نفر من كل دراسة منظمة» 
كا أنهلم يستطع مواصلة الدراسة فى أكاديمية سان مارتين 


عن الغاية . 


للفنون بعد إلتحاقه مها سنة ۱۷۲١‏ » وأدرك أن هذه 
الدراسة لن تفيده فائدة مشاءبة للخخرة الى حصل غلا 
عند إشتغاله بالحفر على النحاس والفضة تحت إشراف 
إليس جاهبل . قفى خلال العشر السنوات الى أمضاها 
فى الحفر على الدروع والأسلحة والأطباق الفضية » 
أمكنه أن رع طريقة تساعده على نقل لوحات جهابذة 
أعلام الفن فى مهارة . ولكنه أحس دواماً أنه قادر على 
إنجاز شئ أعظم من جرد النقل والإستنساخ أ 
يساعده على نحقيق الحد الفى » الذى سعى لإدراكه » 
ومن ثم آثر الإنصراف عن النقل » وحاول إبتكار 
رموز تساعده على تذكر ملامح الأشياء الختلفة الى - 
يصادفها حوله . وسرعان ما إخترع 'لغةا مخترلة تمثل 
الأشياء الطبيعية الحيطة به » ولم يدر أن مثل هذه اللغة 
قد عرفها من قبل الأعلام القداى . إذ أشار إلا شيشرون 
فى كتابه ٥6 0٤٥١e‏ کا أشار إلہا كونتيليان فی 
61463 م1 رحول تعلم الحطب ) وات هذه 
الرموز تعلم فى القرون الوسطى . هذه الرموز قد ساعدت 
«وجارث على تذكرٌ العام البارزة » الى يستطيع 
الإنتفاع مها فى إبداعةٍ الفى . ورا بدت هذه الحطوة 
بلا أهمية كبيرة هذه الأيام » ولكنها فى القرن الثامن 
عشر » قد عنت أشياء كثرة . إذ هى قد عنت الابتغاد 
عن المحاكاة » والإعّاد على الوعى فى إنتقاء الموضوع 
| 

وبدت كراهية هوجارث لكل صنوف امحاكاة 
فى إبتعاده عن تقليد القدائى » الذين نظر إلهم نظرة 
تقديس . وكانت الصور المستوردة من خارج نجرا 
تباع بأ" ان باهظة دون مراعاة لقيمها الفنية» كما كانت 


٠‏ الطبقة الأرستقراطية تتباهى بتصاوبر ها الى قام برسمها 


مشاهير الرسامين فى أوربا م نأمثال كور یو وتينتوريتو 
وهولباين . وفى الحق كانت هذه الصور أقبح بكثير 
من صورمم الأصلية الى رسموها المواطنيهم ا 

ما زالت موجودة فى متاحف أوربا) . وأول 


— 


صورة رسمها هوجارث ( 11/74 ) قد أبرزت حملته 
ضد أدعياء معرفة الفن وأنصار الكلاسيكية الجديدة 
وأتباع بالاديو ( الفنان الإيطالى الذى حاول فرض نوع 
جديد من الكلاسيكية على الفن ) . ففى هذا الوقت 
كانت ( البالادية ) نسبة إلى بالاديو » تزحف على سائر 
أنحاء أوربا » وتأثرت ما أنواع الفن كافة . 
واسم هذه الصورة هو Masqucrades, Opera,‏ 
Turlington Gate‏ . وفهايسخر هوجارث من اللورد 
بير لنجتون زعم هواة الفن ومقتنييه فى إنجلترا . ويسخز 
كذلاآت من هايدجر السويسرى الجنسية » الذى كان من 
ندماء الملك ومن المغنى الإيطالى كوزونى وءن ولم 
كنت راعى بير لنجتون . وى سنة ۱۷۳١‏ رمم صورة 
أخرى لبوابة برلنجتون . 
'خرينها هن الشاعر بوب + وإن كان هوجارث قد 
قصد ما أيضاً السخرية من دار برلنجتون » معقل 
زعاء هواة الفن فى إنجاترًا . 
وإلى جانب هذه الحملة الكبيرة الى وجهها 
هوجارث ضد هواة الفن اللريطائى » وأنضار مذهب 
الكلاسيكية الجديدة هناك : والى يقال نى تاريخ الفن 
أمها قد مهدت للروماننكية . شن هوجارث حملة أخرى 
'ضد الناشرين . وقد ترجع هذه الحملة إلى نفوره من 
جميع المشتغلين بالنشر : إذ إعتير هم مسثولين عن وفاة 
EE E‏ كان ولم هوجارث 
فى التاسعة من عمره ).. وعانى والد ولم هوجارث 
الأمرين من هؤلاء الناشرين عند إشتغاله بوضع قاموس 


واشهرت هذه اللوحة يسبب 


للغة اللاتينية »> كسب منه الناشر مكاسب طائلة : لم ينل , 


منها ولم ابته إلا قدراً مخساً إلى أبعد حد . 

وتذكر هوجارث هذه الحادثة عندما نشر (۱۷۳۲) 
مجموعة لوحاته المسماة دجعمهمء7 11110105 ( أو سيرة 
غانية ) » التى ذاع صيتها على الفور » وكانت سيا ى 
شهرته » وإن کان قد حصل منها على ربح تافه للغاية . 
فسرعان ما ظهرت ثمانى طبعات مزورة لها بيعت بأقل 


من ثمن الصور الأصلية . وحدث شئ ماثل قبل ذلك 
عندما نشر طبعات لصورة Masquerades ad‏ 
#5 » فاضطر لهذا السبب إلى رقع الأمر 
للقضاء . ثم إنتقلت القضية بعد ذلك إلى الر لان حيث 
تول الدفاع عنها لفيف من أعضاء مجلس العموم * 
ونجحت القضية + وصدر قانون ماية حقوق النشر فى 
مارس ستة ۱۷۴۵ . ما زال يعرف حتى الآن « بقانون 
و عوجبه أصبح الرسام وحده صاحب 
الحق فى نشر طبعات لوحاته لمدة أربعة عشر عاماً , 
ونص القانون على إلزام المزيغين بدفع خمس شلنات 
عن كل طبعة غير مرخصة . وعاد هذا القانون بالنفع 
على هوجارث ؛ إذ أصبح أول فنان إنجليزى لا بخضع 
لأذواق الأثرياء . ويتيسر له إختيار موضوعات لوحاته 
وفقاً لمشيئته . وضمن هوجارث تجاربه فى هذا الصدد 


هوجارث » . 


كتيباً خا يعتواك Ihe Case of Designers,‏ 
Heer‏ فده herr,‏ وقضيةالرسامن والتفازين) 
ونشر هذا الكتاب بغبر ذكر لاسم المؤلف » أو لتاريخ 
النشر . وفيه تحدث عن صلة المطابع ودور النشر بالفنان» 
وكيف تدفع هذه الدور مبالغ ضئيلة للغاية + ثم تساعد 
على تزوير اللوحات المستنسخة نحيث تتعذر التفرقة بن 
الأصل والصور الزائفة .. وهذا هو سر شقاء الفناين » 
وإثراء أصحاب دور النشر والمطابع عا على حسام ف 
«بلد يتغنى لخريته وحرية أصغر المواطنن الذين يعيشون 
فيه . 
وأسرف هوجارث فى هذه النشرة عندما قال أن 
حاية حو قالفنان ستساعد على الار تقاء بالفن وصناعات 
الأثاثات والمنسوجات والمصنوعات « حى يتسى لإنجلترا 
أن تتبوأ مكانة مشابة لفرنسا نى عهد لويس الحادى 
عشر » . وليس من شك فى أن تأمين حياة الفنانين 
f: Ek‏ آنه قد حوظم أحياناً إلى مستغلان 
. وعلى أية حال ETS E‏ 
5 2 : وبدت أثار ذلك واضحة فى مكاسيه 


ات 


الطائلة البى حصل علما بعد ذلك عندما تشر سئة ۱۷۳١‏ 
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رما كانت. الأحداث الى ذكرناها هی أبرز 
ما مهمنا فى حياة هوجارث إلى جانب. تراثه الق 
الخالد . ولكن خشية القول أننا سينا أهم. حادثة فى 
حياته . وهی الزواج . وهذة مسألة تعنى ما بعض 
مدارس التراجم عناية أساسية ‏ ولا يادفعها إلى ذلك 
الفضول وحب الإستطلاع وحدهها ‏ لذا علينا أن ننوه 
بأن طابع هوجارث ( أى القُرد على كل تقليد وأوضاع 
اجماعية ) قد ظهر فى هذهالناحية كذلك . فقد إختنطف 
سنة ۱۷۲۹ + إبنة سير جيمس ثوركهيل ؛ وكان من 
الرسامين الناجحين فى عصره . ولم يجح هوجارث 
أول الأمر فى مصالحة ثورلبيل + وإسترضائه » وإن 
كانت زوجته قد أظهرت ميلا إلى الغفران والتسامح 5 
وعلقت صورة ٠سيرة‏ غانية » فى حجرة الطعام : فلا 
رآها زوجها سأل عن راسمها فقيل له إنه زوج إبلته . 
وهكذا فتح ثورهيل بيته لارجل الذى إستطاع رمم 
مثل هذه اللوحة : وفى سنة 1114 مات هوجارث . 
فكان الموت هو الى الوحيد الذى عجز عن القرد 
عليه . 


بعد أن تفرغ هوجارث للتصوير ٠‏ طرق جميع 
انواعه المعروفة . فرسم صور أشخاص ( بورتريه ) 
وصوراً تارئخية ومشاهد من الطبيعة الصامتة : وسلاسل 
من الصور الى تدور حول بعض قصص, الجتمع . 
أما صور الأشخاص . فلم تصادف هوى فى نفسه 
لإعهادها على التقليد والمحاكاة : وحاجها إلى جلد شديد 
وصراع مع محتكرى رسم هذا النوع : وإتصال مستمر 
بالطبقة الأرستقراطية ( وكان هوجارث عقا » ولا 


بميل إلى الإتصال بها ) ولذا فاته رسم صوراً قليلة من 


هذا النوع برغم اغرائها المادى . إذ كان ٠‏ جاريك بر 
أفضل رسای الأشخاص يتقاضى ماتى جنيه ( وهو 
أجر كبير للغاية بالنسبة لأحوال القرن النامن عشر ) . 

وبدت صور الطبيعة الصامتة تافهة فى نظره: وغر 
جديرة بالتقدير : لأا لا تتطب شيا أكثر من قوة 
الملاحظة . أما الصور التارمخية . فا 


و اسعة لم تتوفر لموجارث : ولذا إقتصر على رسم قايل 
مہا كالصور الى رسمها فى مدخل مستشنى القديس 
بارتلوميو بلندن . وقال هوجارث فى تبر عدم إقباله 
على رمم مثل هذه الصور أنها لم تلق تشجيعاً كافياً » 
فلم يطلب مہا خلال أربعين سنة أكثر من صورتين . 

بقى بعد ذا تصوير القصص الاجماعية . وهو 
نوع ناسب طبيعة هوجارث الساخرة » وإستطاع أن 
قق فيه أصالة وخلوداً . وفيه حاول أن برسم 
موضوعات ماثلة الموضوعات الى تعرض على 
المسرح .وعلى حد قوله ٠:‏ إذلوحان هى مسرحى » 
وكان يعتقد أن الإعاءات والحركات الى تقوم ا 
شخوص هذه اللوحات كافية وحدها جعلها ناطقة 
مثل الممثلين الذين يظهرون على المسرح . 

واش دورة رسمها فى هذا امحال ھی 113105 
Progr‏ (سنرة غالية ا : وتتألث من 
عمس لوخات ٠‏ تدؤر حول القايئة ...ولعل هذا يشر 
سر نجاحها لدى جميع طبقات اختمع الإنجلزى . 
واللوحة الأولى : تظهر فتاة قروية فى السابعة عشرة من 
عرها ٠‏ برفقة أببا فى حوش خان فى لندن » وتطلب 
مها إمرأة بدينة العمل وصيفة لها . ويقف فى الصورة 
كذلك رجل بدين آخر تبدو غليه أثار النعمة + ومملك 
مجموعة كبيرة من بيوت الدغارة ( وقد توم هوجارٹ 
إمكان إدراك مثل هذه الصناعة المعقدة لأول وهلة 
عجرد مشاهدة الصورة !) ويقف إلى جانبه فى 
الصورة.واحد من صبيان القوادين . 


i= 


وف اللوحة التالية » وقعت الفتاة فى الشرك » 
: . وأصبحت عشيقة بودى من الأثرياء . والمتأمل فى 
ملامحها يدرك مدى التغر الذى حدث فى شخصيتا . 
فقد إختفت كل معام البراءة والسذاجة » وتحولت الفتاة 
الغريرة إلى إمرأة ماكرة مخادعة . والصورة تمثلها فى 
حجرة الجلوس » وهى تداعب (زبوما) وترفه 
عنه » ولكلها تفكر فى شی آخر إلى جانب ذلك » 
وهو كيفية ا حلاص من عشيق آخر مخت فى الحجرة . 
ويتفتق ذهلها عن حيلة فارغة هى قلب صيئية الطعام » 
وإحداث حالة هرج ومرج » يفر فى أثنائها العاشق 
وف المشهد التالى » نبذها الهودى الثرى » وأصبحت 
عشيقة لأحد رجال العضايات . وإنتقلت من حياة 
الصالونات إلى كوخ حقير . وكلا توغلت ف الرذيلة » 
إزداد هبوط سعرها فى عام البغاء . وااسجن هو آخر 
الطاف » فى زعم هوجارث » وما يعقبه هو المرض 
والموت » وف آخر هذه اللوحات » وضع جانا فى 
تابوت حقير » وجلس المعزون والمعزيات » وأغلهم 
من الأشقياء البؤئساء مثلها . بعضهم يضحك من أعماقه » 
والبعض الآنخر يوئ إماءات دالة على البلاهة »> أو 
يسرف ف ولولته بطريقة شببة بولولة المهرجين 
وتابع هوجارث رسم هذا النوع من القصص 
المسرحية المصورة » بعد نجاح صورة ١‏ سيرة غانية ٠‏ . 
وإختار موضوعاً آخر ؛ صور فيه فى ست لوحات 
حياة شاب أرستقراطى فى التاسعة عشر من عمره 
هو توميل ريكويل بعد وفاة أبيه . وأول هذه 
الاوحات تمثله محاطاً ممصفف الشعر والترزی ؛ وبائعى 
الصور والتحف ومدرض عزف الكلافسان » 
ومدرس للمبارزة جاء من باریس + ومدرس آخر 
للألعاب الرياضية . وفى لوحة ثانية » يظهر فى حانة 
برفقة طائفة من العاهرات » ثم تجئْ بعدها لوحه أخرى 
فى بلاط الملكة كارولينا عند الاحتفال بعيد ميلاد 
جلاللها . ونی هذا الحفل ء وعندما كان ريك محاول 


الإشتراك فى هذا الجو المرح + يقبض عليه بعد تبديده 
ثروة أبيه ووقوعه فى الدين ( ويطالبنا هوجارث أن 
نفهم كل هذه المعاق من مجرد مشاهدة ريك وهو 
واقف أمام الكونستابل ) . وتتقدم فتاة صغيرة حطمها 
ريك فى أيام نعمته لإنقاذه من السجن » ويكافتها ريك 
على ذلك بالزواج من أرملة عوراء ثرية » وجهها يشبه 
وجه الساحرات . ويقامر ريك بأموالها حتى یہی به 
الأمر إلى السجن » برفقة زوجته هذه المرة » واللعنات 
تتدفق من فها الواسع الخالى من الأسنان . 

ولم يقف هوجارث عند هذا الحد » بل نقل 
ريك المسكين إلى مستشفى امحاذيب . ولم تصادف هذه 
اللوحات نجاحاً نماثلا لنجاح امحموعة الأولى . فالظاهر 
أن الأغنياء لم يرضوا عن السخرية بواحد من أبناء 
طيقهم . 

وعندما كان هوجارث ف السادسة والأربعن من 
عمره رسم أعظم آياته وهى الحموعة المسماة « زواج على 
آخر طراز ( موضة ) » وفبا عاود الكرة » وإنتقد الطبقة 
الأرستقراطية إنتقاداً مريراً . وفى اللوحة الأولى » قدم 
لنا مشهد عقد زواج يشترك فيه ( إيرل ) عجوز بدين 
( وهوجارث عقت البدانة ) قدمه مصابة يعرق النساء » 
ومحاطة بالأربطة: والطرف الثانى تاجر يرتدى نظارات . 
وأمام . ( الايرل ) توجد خريطة تبن شجرة 
عائلة 414 Sguander‏ ( سكو الد فل وعلى 
بعد » نجلس العروس »© والعريس يرتدى شال 
مستعاراً: ووجهه غارق فى المساحيق الختلفة . أما العروس 
فقد نسيت أن اليوم هو ميعاد قرانها فجلست تغازل 
وهمس ق أذن Counsler Silvertongue‏ سسيافر 
تونج ( ترجمة اسمه المستشار صاحب اللسان الذهى ) , 
والأسماء الى اختارها هوجارث ء تذكرنا بروايات 
جولدونی الإيطالى وكارلو جوزى . 

ولم تنجح الصفقة » أو لم تحقق الأمال الى عقدت 
علا . وسرعان ما نشاهد فى لوحة أخرى الزوج وهو 


حم وله 


يصحب فتاة إعتدى علبا إلى أحد الأطباء لإجهاضها . 
كا نشهد فى لوحة أخرى » الزوجة وهى تقم حفلا 
موسيقيآ فى بيا وتركز إنتباهها على « الكونسلر سلفر 
تونج » . ويبدو من صورتها المعلقة إلى جوار صورة 
جوبيتر » أن صلتهما لم تعد صلة ( إستلطاف ) فحسب . 
وتظهر نتائج هذه الصلة فى لوحة سابعة عندما يضبط 
| الزوج » سلفر فى مخدعه مع زوجته » فيضطر العاشق 
إلى المبارزة » ومموت الزوج ومبرب سلفر تونج من 
النافذة وهو شبه عار . وق اللوحة الأخيرة » يشنق 
الكونسار سافر تونج . وتاناول الزوجة مادة سامة » 
فيحضر والدها التاجر مهرولا » ويربت على كتفها 
ا خاتمها الذهبى من إصبعها 
باليد الأخرى وبحشره فى جيبه . 
ولم يقتصر هوجارث على السخرية الاجّاعية » بل 
خاض تمار السياسة أيضاً » فنشر لوحات يسخر فا 
من الانتخابات السياسية ومن الأحزاب فى بريطانيا .. 
هذه هى أهم اللوحات الى رسمها هوجارث + 
وتحمس لا الأدباء فى عصره أكثر من تحمس الفنانن . 
APAT‏ : قد يصح القول بعدم وجود ند له 
بين الرسامين الإنجليز فى القرن الثامن عشر . فالاسماء 
الى تذكرها لنا مراجع تاريخ الفن عل لی "ولي 
فانديكس > لم تعد معروفة الآن . وبالرغم من أن 
رينولدز كان مختلف ف إنجاهه النى عن نزعة هوجارث 
-ِذْ كان شديد احرص على إتباع الأصول الكلاسيكية 
الى وضعها أعلام البضة ‏ إلا أنه كثيراً ما أشاد 
0 . أما الكتاب الإنجليز فقد تحمسوا له 
حاسا أشد . إذ إعتير بعضهم لوحات هوجارث نوعاً 
من الأدب فى شكل لوحات مرسومة . وأعجب به 
فيلدنج لأنه قد إستطاع إعلاء شأن الموضوعات: الكوميدية 
الى كان ينظر إلها قبل ذلاك نظرة إزدراء » أو أعترت 
فى منزلة أدفى من موضوعات الأساة . على أن تقدير 
هوجارث قد زاد وبلغ أوجه فى القرن التاسع عشر » 


أى فى العصر الرومانتیکی . فاننا نصادف ف کتابات 
هازليت ولامب بعض مبالغات قد لا تروقنا فى الوقت 
الحالى . إذ جعل لامب أحياناً هوجارث فى مز لة.ممائلة 
لشكسبر » بل لقد قال مرة أن الشخصيات الى رسمها 
هوجارث فى مجموعة لوحات وسيرة ريك » قد فاقت 
إلى حد بعيد شخصيات رواية الك لمر لشكسبير . 
كا قال هازليت قولا قد أصبح «أثوراً فى تاريخ 
الفن الإنجلزى وهو Other pictures we see.‏ 
Hogarth's we read‏ (إننا نرى الصور عادة » 
أما صور هوجارث فاننا نقرأها ) . هذا يدل على أن 
ناحية الموضوع الدرای كانت طاغية فى صور هوجارث 
فأدى هذا إلى الاهّام مجوانب قد تكون بعيدة عن فن 
التصوير فى ذاته . ولا شك أن الحلاف الذى دار فى 
القرن التاسع عشر حول الشكل والمضمون » والقول 
بأن الشكل فى الفن له الصدارة من الناحية الإستاطيقية » 
قد يعزى إلى عناية الكتاب والأدباء بالجوانب غير الفنية 
فى الأعمال الفنية > محيث أخطأوا كثيراً فى تحديد 
المواضع الإستاطيقية بمعبى الكلمة . 

وف الحق أننا عندما نقرأ مقالات التقد الى كتبت 

عن المصورين لا نلاحظ فما إطلاقاً أى كلام مخص فن 
التصوير بالذات . إذ كان التقاد يكتبون وكأنهم حالون 
مسرحيات . 

على أن هذا لن بقلل من قيمة فن دوجارث على 
الإطلاق . فهويعد نموذجاً لما أصبح يدعى الي الوظيفى 
أو الفن الموجه أو الفن المادف » أى تسخير الفن 
لغايات اجماعية أو نفسية أو سياسية . ولقد إنجه نفس 
إتجاه هوجارث كثيرون من عظاء المصورين من أمثال 
جويا ودومييه » وما زالت لوحاتهم الساخرة 
( كالكبريس لجويا ) من نفائس الفن العالمى . 

وعند عرض كتاب « تحليل الجهال » سندرك أن 
هوجارث كان يعرف الكثير عن الإستاطيقا » وإن 
كانت أفكاره قد تركزت على معان قليلة خصورة . 


مد 


إذ عتى يوجه خاص بالاختلاف بين اللنطوط . ولم 
يذكر لتا بافاضة أو ذكر عرضاً ‏ بعص ءسائلهامة نى 
التصوير مثل الكياروسكورو ( توزيع الظل والضوء ) 
وتوزيع الألوان والكتل . وتصوير المكان والفضاء . 
ونحن بمرور الزمن ٠‏ لم تعد نرى فی حركات شخوصه 
أية حيوية كالتى توهها . أو توهها معاصروه . فلعل 
هذه الشخوص تظهر فى لوحاته ٠‏ 
الحركة فجأة .. أو تجمدت . كنا حدٹ عندما تتوقف 
2 الكاميرا ) حالاً 
O‏ 

الصور اله فى تمر الحياة بين جدرا 


وكأنها توقفت عن 


فى التصوير السيزائى . و 
كان خييراً ف 
بعة . وأغلب 
صوره تفوح منها رائعة الحانات والأز . فلم يعرف 
هرجارث أجواء الطبيعة ى ذاتبا . كما لم يعرف 
كأغلب الإنجليز ‏ كيف يتساتى بعيداً عن الواقع 
والتجربة . ولذا زعم البعضر ى أنه قد تأثر يقلات لوك 
وغير ه من التجريبيين الإتجليز وكات البعايه ين أرائه 


يصح القول أن هوجارث 


نکاس س عظاهر الحياة الإتجليزب 
ئى الفاسنمات التجريبية لأقر انه من الفلاسفة . 


ااڪتاب 


بقول هوجارث ف المقدمة . أن غايته من تأليف 
الكتاب هى بيان المر 5 نستند إلا عند وصف 
الأشياء بالجمال و القبح EE‏ إرشاقة وغر ذلك . بعد 
الرجوع إلى الطبيعة ذاتها . وأنه لتحقيق ذلك قد رجع 
إلى شكل الخطوط الى تتألف ما الأشياء : وإلى 
إختلاف تكويناما . 

والرجوع إلى الطبيعة ضرورى لاغاية . فلقد فسدت 
أحكام الناس بسبب نسيانهم الطبيعة وإقتصارهم على 
الرجوع إلى الأعال الفنية ا ها تماذج ترشدنا إلى 
القم الوالية » وكأن الفئانن وهواة لفن وحدم مم 
الذين يعرفون الجال » وكأنه شو موجود فى رووسهم 


وخدها . وى الحق إن إدراك الجوال من حق كل إنسان 
ومن الميسور الاهتداء إليه إذا نحن أحسنا القعن فى 


الطبيعة ذاتها . 
والسر الذى حول دون ذم اك الجهال هو التدقيق 
فى أشياء بعيدة عنه »> ولا تمت إليه بصلة . فالناس 
م a‏ الاوحات الفنية بغر معرفة من 
والنوادر الى تروءها المراجع عن صلا محياة 
الفنان ٠‏ ويقارنون بينها وبين الاوحات الأخرى متناسين 
أن الحكم الجالى يتطلب المقارنة بالطبيعة ذاتبا . فالر جوع 
إلى أى فنان عبقرى بالذات لن يساعدنا على غنيك 
معنى ال جال . وكم بين الفنانين من إختلافات كبيرة فى 
تحديد هذا 0 ١‏ فالأشكال الفنية الى رسمها برشا 
ستبدو أغلب الظن . وندر إلتقاء 
دافنڈی ورافايل فى أى تصور من تصورات الجال 
وضاءت الحقيقة بسبب ما بيهم من إختلاف . وقد 
يكون أولئك الذين لم مارسوا الفن #ارسة عملية ٠‏ 
والذين لم يتأثروا بأى تعصب نتيجة لمارستهم أو 0 
يتلقوا دروساً من 
بذاك ) فى موقف أفضل ٠ن‏ أبرع 210 وهواة الفن . 
فاذا قيل أن الاستغراق فى امن والتركيز عليه + وتنادى 
الطبيعة : يساعد على تحدید كل ال لقم الفنية :کان اردع 


على ذلك أن استمرار الصلة بن ١‏ الفنان وأى أشكال 


منفرة فى نظر روبز 


غبرهم (ويقصد هوجارث نفسه 


ثابتة قد يؤْدى إلى تولد بعض العادات الى تتحول إلى 
عقائد قطعية جامدة . فالعين تنسى أحياناً ببب تكرار 
المشاهدة واطرادها القبح 

وبعد أن حدد هوجارث منبجه . 


وچ 


وأثبت أنه ينوى 


الاعتياد أساساً على الطبيعة فى ذاما : وأنه لن يكتشف 
القع الفنية من مقارنة اللوحات : أو بعد الرجوح إل 
أقوال ا والفئانين ن لنا كيف يبدأ البحث 


فى أشكال الطبيعة 0 بأن نرى الأشياء وكأنها 
محاطة بقشرة رقيقة شفافة : نجعلنا نطلع على ما فى 
باطلها » محيث لا تختلف نظرتنا إلها من الخارج عن 


۹ 


نظرئنا إلہا من مركزها . کا طالينا أن تفرش أن هذه 
القشرة الرقيقة مؤلفة من حطوط دقيقة للغاية متشابكة 
ومتلاحمة ٠‏ وعكن إدراكها حسياً . 

#ممحر صصيع اع ان 

ع لأا ستساعدنا على التركيز على أى جزء من 

ع > وعلى النفاذ ‏ مخيالنا ‏ فى أعماق الأشياء 
محيث نر اها فى شموها من مركزها فتتكون فى أذهاننا 
فكرة عنبا مكتملة . ومثل هذه الطريقة هى الى تعيتنا 
على القضاء على جزئية نظرتنا » الى تدفعنا إلى التركيز 
على أجزاء قليلة من سطوح الأشياء > وكأن أجزاءها 
الأخرى بغر وجود . 
أستى اقتال 

وإذا كانت دواعى الإيضاح ستتطلب عرض كل 
عامل من العوامل الآنية » على حدة » هن الواجب 
مراعاة عدم إنفصال هذه العوامل فى الطبيعة . وبعد 
ذكر هذا التحفظ إختار 26 مجموعة من 
المؤثرات الى تؤثر على الجهال » قش كل ماعل 
حدة . وبدأ الكلام بالتناسب a‏ عا كان أهمها . 
فهو عام لحامم فى تحديد معنى الال . وكثراً ما تتتخدع 
العين ببعض الأشياء المتألقة الى لا تزيد عن مجرد 
زخارف . ولكتها لا تتصف بال هال لإفتقارها إلى أهم 
شرط من شروطه وهو التناسب + AES E‏ 
الحكم على جال الأشياء باختلاف أنواعها . 
ضرورى ف الفنون لتحديد الجال فها E‏ 
فى الكائنات الحية . 

وإذا تأملنا حصان السباق مثلا سئرى أن أعضاء 
جسمه تنناسب تناسباً يتوافق مع غايات السباق ء ميث 
إذا استعضنا عن أية أجزاء بأجزاء أخرى جميلة ‏ كأن 
نستعيض عن الر أس المستقم الذى يبدو قبيحاً فى ذاته » 
برأس حصان من خيول E‏ يتميز باستدارته » 


فان شكل حصان السباق يدو برعا + پیب غدم 
تناسب الأجزاء + وق شكر ل هرقل 


مثلا رشكل رقم )١‏ إتساق بين 
الأجزاء كافة . فهى تعر عن 
القوة والجحروت . ويبدو هذا 


ف ضخامة عظام العدر 
والأكناف ونی تناسب عضلات 
الأجزاء العليا > مع عضلات i‏ 
الأجزاء السفلى : اک (شکل )۱١‏ 
وثانى أسس الجهال هو التتوع . فنحن إذا تأملنا 
إختلاف ألوان النبانات والآز زهار وأوراق الشجر 
والفراشات سندرك أن المغزى الوحيد لكثرة هذه 
الألوان والأشكال هو إدخال السرور على العمن بتأثثر 
التنوع . ( وهذه فكرة ة كانت شائعة فى عصر التنوير 
فى القرن الثامن عشر . ومن أمثلدها القول بأن لون الذبابة 
أسود لكى ترى عندما تقف على أرض بيضاء » أو 
القول بأن ن قشرة البطيخة مقسمة إلى أقسام متساوية حى 
لا يتنازع أفراد العائلة الو احدة عند تقسيمها ) فالتنوع 
إذن هو و أهم عامل فى شعور المتذوق باللذة. وعإ ا 
ذلك الماثلة الى تشعر نا بالملل + وكأن الأشياء الى نراها 
هيتة خخالية من الحياة . 
ويستدرك هوجارث : 


وين أن ما يقصده هو 


التنوع الذى يتبع تصمها محددا :لان أى تنوع عشوائى 


هو مجرد فوضى أو متبغ . وكلمة التنوع عنده ذات 
معنى واسع للغاية : : لأنهاتفم التدرج » الذى قد نلاحظه 
ف شكل الهرم > وفى إختلاف مساحة قاعدته عن 
مساحة قمته . 


وثالث عامل يؤثر على تصور الال هو الإطراد . 
ولو صح القول يأن إطراد الأشكال والخطوط والأجزاء 
هو الذى بجعلها تبدو جميلة فى نظرنا + لكان معى هذا 
هو عدم إتصاف الأشياء بالجهال إلا فى حالة سكونها 
وثباتها . والعكس هو الصحبح ٠‏ لأننا نرتاح لشكل 


الات 


أى هه شى* عندما نراه متحرکا › ؛. فلستطيع: أن ثراه قي 
صور ممتلفة . لهذا السبب تبدو الأشياء فى منظرها 
الجانيى أجمل مها فى منظرها الأمائى . ومن واجب 
أى فنان أن يتجنب إنتظام الأشكال ( سيمتريتها ) حتى 
لا تبدو مطردة » حى نستطيع روما على جملة أوجه 
مختلفة » إذا غبر نا نظرتنا إلما . وإذا أضطر المصور إلى 
رمم منظر طبيعى يقسم باتساقه وتمائل أركانه وجوانبه » 
فائه يلجأ إلى التخلص من هذا الإطراد بإضافة صورة 
شجرة أو صورة حابة » فيساعده ذلك على إحداث 
التنوع الذى يجعل صورته تتم با لجال .. والتباين من 
أهم العوامل الى نلجأ إلما للقضاء على الإطراد . 

ويقارن هوجارث مقارنة عملية بن بن الأشكال 
الطردة والأشكال الخالية من الإطراد .7 
فيعرض صورة هنرى الثامن ( شكل 
رتم ۲ ) بدا فہا الساقان مهاثدن 
فخلت لهذا السبب من الجال . على 
عكس صورة تمثال أنطونيوس 
( شکل رتم ۳ ) الى تغلب فبها المثال 
REN‏ 3 
ويلجأ الرسام إلى الإطراد عندما 
تقتضى الضرورة فحسب » أى 
عندما يرغب التعبير عن فكرة الثبات 
والسكون. ˆ 

والبساطة با مل لا قيمة ها فى 
ذانہا كعامل من عوامل الجال . فهی ., 
بر تاوع الوك شيئاً مثيرا للملل . ( فكل ۴) 
والناس أحيالاً ينسبون الال للبساطة » ويندون أن 
التنوع هو العامل الأساسى الذى يسبق هذه البساطة . 
فالهرم مثلا لا يعد جميلا محرد بساطته » بل لتنوعه » 
الذى سبقت الإشارة إليه .“وتنوع شكل المرم هو سر 
تفضيله فى كل العصور بوصفه عاملا من عوامل الجال . 
فالأجسام المستديرة مثلا تبدو من كل تجاه على شكل 


(شکل ۲) 


رتيب واحد . وراعى المصورون دواما إختيار الهرم 
إطاراً يفم الأشكال الى يقومون برسمها » ويعزى 
ذلك إلى جمعه بن البساطة والتنوع . 

وة شكل بسيط آخر يتميز بنفس اللحاصة الى 
يتميز ما أفرم . هذا الشكل هو الشكل البيضاوى . 
فهو مجمع كذلك بين البساطة والتنوع . ومحتلف فى 
هذه الناحية عن الدائرة إختلافاً ماثلا لإختلاف المثلث 

عن المربع » أو إختلاف الهرم عن المكعب . ومن ثم 
نستطيع أن ندرك لاذا يرسم المصورون الوجه على شكل 
بيضة . والسر واضح وهو أن البيضة تجمع بين البساطة 
والتنوع . 

وئمة شكل آخر يتصف ذه الممزة هو شكل ثمرة 
الأناناس . وتنبه الفنان الممارى الإنجلزى كريستوفر 
رن (فى القرن الثامن عشر ) إلى هذه الحقيقة » عندما 
جعل نبايتى واجهة كنيسة القديس بول فى لندن على 
شكل ثمرة الأناناس . 

وننتقل إلى عامل آخر هو عامل التعقيد . ويرجع 
هوجارث قيمة هذا العامل من الناحية لجالية إلى أساس 
سيكلوجى . فحياتنا عملية مطاردة مستمرة , وكل ثمرة 
نجنا بعد مشقة تشعرنا بلذة . فان العوائق الى تعر ض 
الإرادة تزيد لذة الشوق ؛ فيتحول الجهد المبذول إلى 
رياضة وذو وترويح عن اانفس . وهذه اللذة واضحة 
جلية فى رياضة الصيد والقنص . فالولع بالمطاردة كامن 
فى نفوسنا » بل هو كامن أيضاً فى نفوس الخحيوانات . 
وبوسعنا أن نلحظه فى عاورة القطة للفأرة وتفضيلها 
مطاردة الفريسة على إلتهامها . والعين تشعر بلذة ممائلة 
عندما تشاهد الطرقات المتعرجة والمنحنيات › وعندما 
تتأمل الأنهار وهى تنساب . ويستخلص هوجارث من 
هذا الميل تفضيل الحطوط النعبائية ( الانسيابية ) على 
الخطوط المستقيمة »> وهى الفكرة الأساسية الى إعتمد 
علها مذهبه . وسنسهب ف الكلام عا فيا بعد . 


۲ - 


ويعرف هوجارث تعقد الأشكال بأنه خاصة فى 
الحطوط الى يتألف منها الشكل تدفع العين إلى نوع من 
المطاردة . وبسبب حدوث لذة من جراء ذلك » تسمى 
الخطوط أو الأشكال جميلة . وم هوجارث هذه 
الخاصة باعتبارها الأساس الذى تعتمد عليه فكرة 
الرشاقة أكثر من إعّادها على أى مبدأ من المبادئ 
الأخرى » ما عدا التنوع . والشكل عندما يتألف من 
خطوط معقدة يوهنا بالحركة . لهذا يلجأ المصورون إليه 
عند رسم الرقصات القروية . فنحن لن نستطيع إعمادا 
على خطوط بسيطة مستقيمة تخيل الإنحناءات والانثناءات 
الى تصحب الحركة . ويضرب هوجارث مثلا آخر 
للجال الذى يظهر فى اللحطوط المعقدة البعيدة عن 
البساطة » وهو منظر شعر الرأس » الذى يزداد جاله 
كلا بدا مجعداً . وكم تغزل الشعراء فى منظر اللحصلات 


امحعدة ! الى رڅ الععن على عدم الثبات والإلتفات” 


عنة ويسرة . 


ويلزم الإعتدال عند فهم ما يعنيه هوجارثٴ 


بالتعقيد  »‏ کا هو الحال فى أى مبدأ آخر ‏ فاذا زاد 
التعقد عن حده إنقلب إلى شى منفر تحار له الععن » 
لأنها ستعجز عن «تابعة أى عدد هائل من الخطوط 
المتشابكة المضطربة . 

وآخر مؤثر على فكرة الال هو الضخامة . وك 
نشعر بالفزع مقروناً باللذة عند روئية الصخور الضخمة» 
وكم يروعنا منظر الحيطات الشاسعة . على أن جال 
الأشياء الضخمة كثيراً ما ينسينا اثارتها للفزع »> 
فيتضاءل الشعور بالملع ويتحول إلى إعجاب ولذة . 
والأشجار الضخمة تؤثر فى مشاعرنا تأثيراً مشاما لتأدر 
منظر الكنائس الهائلة والقصور . ويضرب هوجارث 
مثلا بقلعة وندسور وواجهة قصر اللوفر ف باريس 
( الذى تحول إلى متحف بعد ذلك ) » ومعابد صعيد 
مصر بأعمدتها وتمائيلها الضخمة الرهيبة الوقورة . وفى 
عالم الحيوان : نحن نعجب منظر الفيل والحوت » 


وبشخاتيما . وكثيراً ما يراعى مصممو الأزياء هذه 
الظاهرة » عندما يصممون ملابس الملوك والحكام 
والقضاة » وعندما يطيلون ذيل الأثواب » أو مجعلونها 
على شكل عباءة تلتف حول الأكتاف والعنق فتشعرنا 
بالروعة وتجتذب إنتباهنا . فالضخامة إذن هى الى 
تضيف الوقار إلى الرشاقة . ومن الواجب مجنب أى 
إسراف ف الإعماد علها » لأنها وحدها قد تبدو أحيانآ 
شيا منفراً ثقيل الظل مشر 
للسخرية . فالضخامة الى تفتقر 
إلى التناسب ٠‏ تفتقر غالبا إلى 
الوقار والميبة . ولعلنا نلحظ ذلك 
فى (الشکل رتم ٤‏ ) »ء و (الشكل (فكل ؛) 
رقم ٥‏ ) وفہما عدم تناسق بین 
ضخامة الرأس وضآلة الجسم . 
وهناك أشياء قبيحة ممائلة نصادفها 
فى ضور الملائكة وآلحة الإوناين ‏ اكل )٠‏ 
والرومان ؛ كا نصادفها فى شكل الخهار والبومة ٤‏ 
اللذين يبدوان » كأنهما مستغرقان فى التأمل » أو 
كأنهما من بی البشر . 

وبذلك يكون هوجارث قد إنہى من مناقشة 
المؤثرات الى يعتمد علبها اهال » وظهر أن أهم عاملين 
يعتمد علمما المهال هما التناسب والتنوع . أما عامل 
الإطراد وعامل البساطة . . فهما عاملان مساعدان » 
لا يتوفر المجال إعتاداً عامهما وحدهما . والضخامة 
تضفى مسحة وقورة على ال مال » كا أن التعقيد يضفى 
رشاقة على الال » وبهمنا هذا العامل الأخير أهية 
خاصة لأن هوجارث قد بنى عليه نظريته فى الخطوط . 


الخطوط 


المصور يفترض مشل علم الرياضة إنقسام 
الحطوط المستخدمة فى لوحاته إلى أقسام ثلاثة : القسم 
الأول هو اللحطوط المستقيمة» والقسم الثانى : هو 


۳ - 


المنحئيات ؛ والقسمالثالث : خطوط مجمع بين الإستقامة 
والإنحناء » ووفقا هذه القسمة بمكن تقسم الأشياء من 
حيث أشكالها إلى أولا : أشكأل ‏ . 
تالكا مو قباوط سمي نع اک 
مثل المكعيات (شكل رتم 5) أو (شكل 1) 
دائرية فحسب مثل الأشكال الكروية أو تجح بان 
الخطوط المستقيمة » والدائرية مثل الأشكال الأسطوائية 
والخروطية . ثانيآً : أشكال تتألف من خطوط مستقيمة 
فخطوظ داریا زرط ی من || 7 
ناحية » ودائرية من ناحية مثل 
رؤوس الأعدة والأوانى (شكل ت 
وثالثاً : أشكال تتألف من الخطوط السابقة مضافا إلها 
الحط المتموج باعتباره يساعد على تحقيق الماك 
( شكل رقم ۸) كلأزهار والأجراس 
وغيرها من الأشكال ذات الطاب a‏ 
الزخرفى . ورابعا : أشكال تتألف من 
كل الخطوط السابقة مضافاً إلها الحط (عكل م) 
الانسيان ( التعباى ) ( شكل ٠‏ 
رم )٩‏ وعثله موجارث نی 39ح 
ضورةخط ملتف حول روط . (غكل )٩‏ 
وهذا الحط يضيف رشاقة إلى الجال . 

ويلاحظ أنه كلا قلت نسبة الاستقامة فى الحطوط 
تميزت هذه الحطوط برشاقتها ,. فالخطوط المستقيمة 
لا تختلف بعضها عن بعض إلا من حيث أطوالها » ومن 
ثم فانها لا تفيد كثيراً : حتى عند الإستعانة -ها فى 
الزخارف . أما اللحطوط المنحنية فأكثر فائدة . إذ 
يستطاع تنويع درجات إنمنائها وأطوالها . والخط 
المتموج أفضل من الحطين السابقين . ففيه تنوع أكثر 
مهما » لأنه يتألف من إنحنائين متضادين فى الإتجاه » 
ومن ثم فهو أكثر صلاحية كزخرف » وأكثر إثارة 
للسرور ء وتشعر اليد .ارتياح عندما ترسمه . 

أما الخط الإنسيانى فأكثر تنوعاً من الحط المتموج 


(شكل ۷) 


بفضل تعدد تموجاته فى عدة إنجاهات فى لفس الوقت + 
فأن كثرة إنثناءاته وتعرجاته تساعد على جعله يبدو 
وكأنه مؤلف من جملة أشكال متنوعة . وعلى هذا 
يصح وصف الخط الإنسيانى بأنه خط الرشاقة . ويمكننا 
أن نتمثله إذا قمنا بلف سلك رف حول أى 
مخروطى ( شكل )٩‏ . 3 0 
وجال الأشكال يتوقف على الراعة فى الجمع بن 
الخطوط الختلفة . فكلا نمجحنا فى تحقيق التنوع » إزداد 
الشكل إتصافاً با ھال » محیث يستطاع القول بأن البراعة 
فى التأليث والإبداع تعتمد على 
البراعة فى التنويع . ولتأكيد ذلك » 
بوسعنا الرجوع إلى بعض الأشياء 


الى تتبين فا هذه الر اعة فى التنويع (فكل١1)‏ 
كشكل زهرة السوسن ( شكل دم 
)٠‏ أو شكل زهرة الأيريس 0 
رشكل رتم ١١‏ ) ؛ والأبنية 

)۱١ (شکل‎ 


القوطية . 

ومن الأبنية الى إتصفت با جال » وتمثلت فيها 
أسس الال الى ذكرناها على أفضل وجه ؛ كنيسة 
القديس بولس ى لندن . ففہا تستطيع أن نصادف 
تنوعاً بغر إضطراب > وبساطة بغر إجداب » 
ووضوحاً بغر جمود » وضخامة بغر إسراف . 
ومنظر كنيسة القديس بولس من اللخارج أفضل منمنظر 
كنيسة القديس بطرس الشميرة فى روما . وإن كانت 
كنيسة القديس بطرس أفضل مها من الداخخل» لإعتئادها 
على عدة موثرات ساعدت على إبراز التنوع كمختلف 
القاثيل » واللوحات » والإتساع المكاق , 

وحرص هوجارث دواماً على تأكيد ضرورة 
إجماع كل الأسس الى تساعد على الافصاح عن 
اهال . فأى إسراف فى التنويع مثلا يجب ألا ينسينا 
ميدأ هاماً من مبادئ الال هو الثناسب . وق فن 
العارة يلزم أن يبدو البناء جميلا فى نظر نا وحن نشاهده 
على بعد » مثا يظهر لنا وتحن على مقربة منه . 
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وبعد أن ذكر هوجارث أمثلة توؤيد وجهة نظره 
فى تفضيل الأشكال الى تعتمد على اللحطوط المنحنية » 
وأوضح لنا كيف تساعد هذه الخطوط فى خلق الال 
قام بالمقارنة بين هذه الحطوط المتحنية > وإختار أحدها 
وأساه خط الال . ولسهولة تحديده لأ إلى «قارنته 
مخطوط أخرى قريبة منه . ونحن إذا 
رجعنا إلى الشكل رم ١‏ والشكل اا 
دم ۴۳ » كان الخط الأوسط تى گل( 
الشكلن هو الذى عثل الال . فهو 
أفضل من‌بائى الخطوط المرسومة 


فى هذين الشكلين » والى ' EC‏ 
تنزح فى رأيه إلى التعبير عن 


شی“ جامد متبلد . فاذا وصفنا ‏ (ثكل )١8‏ 
اللحئزير والعنكبوت بالقبح علينا أننرجع ذلك إلى إفتقار 
هذه الكائنات إلى خطوط من نوع الخط الأوسط 
المشار إليه . 
ولنحاول أن نری كيف تؤثر هذه 

الخطوط على جال الأشكال الختلفة 1 
بالرجوع إلى شكل القرن ( شكل رتم 
)و (شكل رتم )١١‏ وهذا الشكل 
جميل فى ذاته بسبب منظره الخروطی » 
ولكننا سنلاحظ إلى أى حد يزداد هذا 0 


)١؛لكف(‎ 


الال كلها زدنا خخطوطه إنثناء وإنحناءاً . 
هذا يدلنا على أن اللعطوط كلا إقتربت 
من الحطوط الإنسيابية إزداد الشكل 
جالا . 

وبعد أن إننبى هوجارث من الكلام عن ( القرن ) 
وكيف يزداد جلا بازدياد التوائه وإقترابه من الشكل 
الإنسيالى » إتتقل إلى الكلام عن الجسم الإنسانى > 
وأرجع جاله إلى شكل العضلات والعظام الى يتألن 
منها » ولاحظ هوجارث ندرة وجود أية عظام فى 
الجسم تتصف باستقامة شكلها : لأن كل هذه العظام 


)۱١ (شکل‎ 


تحتوى على نوع من الالتواء يزيد من رشاقتها ,وجالها 
يزداد يسبب الأنسجة المحيطة مها بم 
والعضلات الملتفة حولها » الى تتكون 
من خطوط إنسيابية واضحة. وضرب // 
مثلا لذلك هو عظءة الفخذ ( شكل رتم ( 
a‏ 

وإتجه هوجارث إتجاهاً آخر لإثبات 
قيمة الخطوط الإنسيابية > فدعانا إلى تور شكل أو 
تمثال فى حالة تحلوه من اللحطوط الإنسيابية 
القثال قبيحا فى هذه الحالة ؟ 

ومن الميسور أن نرى شكل هذا الط عندما 
نلاحظ المثال وهو عرك أزهيله فى الأحجار الختلفة » 
وعندما يلمس برفن المثال فى آخر مراحل إبداعه . 
أن مثلهذه الاحسات تبدو رقيقة رفيقة أو دادر معمم 11 


(شكلد) 


» ألا يبدو 


ay 
ل‎ 
) (۷ (شکل‎ 
كما يقول الإيطاليون . ولعلنا نلاحظها فى تمائيل‎ 
» النساء » أكثر مما نلاحظها فى تمائيل الرجال‎ 
)17 كا يقبين لنا إذا تأملنا تمثال فينوس ( شكل رقم‎ 
۰)۱۸ وتمثال أبولون (شکل رتم‎ 
التناسب‎ 


ويتوسع هوجارث فى شرح التناسب » بعد أن 
أشاد بأهميته فى بداية كلامه ؛ ویعترض على تعريفه بأنه 


(شکل ۱۸) 


- 


إنساق بين الأجزاء فحسب » لأن مثل هذا التعريف 
يصلح للتئاسب معناه الحسى » ولكنه لا يفسر معى 
آخر للنناسب وهو التناسب بين روح الى“ ومادته أو 
شكله الحارجى . وهذا المبدأ هو الذى خضعت له 
أشكال الأشياء امختلفة كالسيوف والدروع والمدافع . الخ 
وهو الذى نصادفه فى فن العارة عندما تحس بوجود 
عدم تناسب بين قاتم وعارضه » أو بن العقود امختلفة 
وأكتافها . ولدينا أمثلة على ذلك فى عالم الحيو ان أيضاً » 
ندل على ضرورة تناسب الأشكال الحا رجية مع المهام 
الحيوية الى تقوم ما . فأجمل هذه الكائنات هى 
أقدرها على الحركة . والطيور القبيحة مثلا تعجز غالباً 
:عن التحليق فى الفضاء ببراعة ممائلة للطيور الجميلة ! 
(وهذا رأى قد دحضه برك فى كتابه أصل الجليل 
والجميل) » كا أن الأسماك القادرة على الغوص ف الماء 
أجمل بكثير من الأسماك الى تتعثر فى عومها . 

فاذا اعتر نا الحيوية والقدرة على الحركة وتناسب 
الشكل الحارجى مع القدرات الختلفة مقياساً للجال » 
سيتضح لنا أن الإنسان هو أجمل الكائنات . ويلجاً 
هوجارث أحياناً إلى حجج غريبة لترير هذه الفكرة 
كقوله إن أجز اء الجسم الى إعتدنا إخفاءها هى أقبح 
هذه الأجزاء » كا أن الأجزاء الثابتة من الجسم أقرب 
إلى القبح » من الأجزاء الكثيرة الحركة . ويستدرك 
فيذكر أن القلب الإنسانى يتصف بام مهال برغم إختفائه. 
وبوسعنا » أن نعزز رأيه ‏ إتباعاً لمنطقه ‏ بالقول بأن 
القلب أكثر الأعضاء الداخلية حركة . 

ثم يتحدث هوجارث ما يقال عن وجود قواعد 
رياضية تحدد ال مهال فى الإنسان » كالنسبة بين إرتفاع 
الجسم وعرضه. أو طول الساق وسمكه . ويدرك 
هوجارث أن الحصول على مثل هذه النسب أمر شاق 
لاختلاف شكل خطوط هذه الأبعاد الختلفة . فبعضها 
أقرب إلى الإستقامة » والبعض الآخر قريب من 
الإنميالى . كا أن اختيار موضع القياس فى الذراع أو 


الصدر مثلا أمر شاق أيضاً » لأن هذه الأجزاء بعيدة 
عن الإستقامة فى خطوطها . ولو صح وجود مثل هذه 
القواعد الرياضية ٠غ‏ لوجب 
إتصاف الساق أو التراع S7‏ 
بالإستدارة الكاملة (شكل رتم  )1۹‏ (شكلة1) 
هذا يدل على أن أى كلام عن نسب رياضية فى 
ا لجال محض هراء . فلا قيمة إذن لكل ما جاء فى الكلام 
جن التناسب عند الرت دورر 
أو لومازو (شكل رقم 0١‏ . 
فثل هذه القواعد 0 تود إلى 
غير البلبلة برغم حاولات هولاء 
الفنانين أحياناً تأبيد نظراتهم 
بالرجوع إلى فنون أخرى 
كالموسيقى . فقد ربط بعضهم بين تناسب أبعاد 
الجسم الإنسانى والتآ لف فى الموسيقى » الذى بمكن 


(فکل ۲۰) 


. إكتشافه بقياس أبعاد أوتار الآلات الموسيقية‎ ٠ 


وبالغ لومازو مثلا فظن أن إتباع هذه القواعد هو 


' الذى سيصحح القبح السائد فى الطبيعة . 


ويرفض هوجارث كل كلام عن مثل هذه 
الةواعد الرياضية ويرى أن أعيننا وحدها هى الى 
تستطيع إدراك الشى' المستحب » والتجربة هى آم 
فيصل فى إدراك قواعد الجبال . فأى جزار إعتاد التدقيق 
فى شكل الحيوانات عند ذعها يستطيع أن محدثنا عن 
شرائط التناسب فبا . وأى ملاكم فى حلقة الملاكة أو 
رياضى إعتاد روئية الأجسام وهى عارية يستطيع أن 
يعلم أى نحات أو رسام النسب الصحيحة لهال الجسم 
الإنسانى . 

والنساء فى هذه الناحية أقدر من الرجال على تحديد 
هذه النسبٍ » لأن الفرصة قد سنحت فمن لمشاهدة 
الكشر من السيقان والأذرع والأعناق وهى عارية 
( قيل هذا الكلام سنة ۱۷۵۲ ) » ومن ثم فهن قاذرات 
على تنوير جهابذة العلاء والفنانين فى هذه الأمور . 


= - 


من هذا ينضح أن هوجارث يرى أن التجربة 
وحدها هى الى تحدد قواعد ال جال » ولا يصح القول 
بوجود أية قواعد رياضية تحدد المهال . فالأصح هو 
إرتباط هذه النسب » > حيوية الجسم ورشاقته وبراعة 
أجزائه فى الحركة . ويثبت هوجارث هذه الفكرة 
بالرجوع إلى مال أنطونبوس (شکل رم۲) . وجرد 
نقل أبعاد هذا التثال لن يساعد على إبداع تمثال مشابه 
فى جاله . ولو ردنا ذلك » يكفى أن نراعى عند تحديد 
أبعاد الأجزاء الحتلفة مدى تحقيقها لغايات مرونة 
الحركة ورشاقنهاء وتعببرها عن القوة . وهذه أمور لن 
تعرف إلا إعّاداً على التجربة . 

ویتناول خزجارث. في كلابد عن امب عبار 
أخرى وهى الصلة بن الشخصية والشكل الفنى 
ا LA E‏ ا SE‏ 
نستطيع إستنتاج حرفته من شكل قدميه وقصرها » 
ومن قوة عضلات الأجزاء الى يستعملها من جسمه . 
ومثل آخر هو تمثال أبولون ( بلفدير ) الموجود فى 
روما » والذى كثيراً ما بقارن بينه وبين تمثال أنطوزوس 
فتمثال ألطوئيوس" يدفعنا إلى الإعجاب به فحسب » 
أما أبولون فيذهلنا جلال مظهره وكأنه يعبر عن شی 
أعظم من الإنسان . وأرجع البعض هذه الظاهرة إلى 
أسباب رياضية » فنسبوا ذلك إلى زيادة طول الساقن 
والفخذين بالنسبة للأجزاء العليا . ولكن هوجارث 
يرفض هذه الفكرة » لأنها قد تدل على استناد عظمة 
المثال على تشويه بعض أجزاء الجسم . والأرجح هو أن 
انان :قد تقو غالته. إعبادا جل فكرة اة »ومن 

5 خم القثال محيث يبدو أكبر من الحجم الطبيعى . 
ولكن التضخم لم يكن عدوائياً . فقد إختار المثال أجزاء 
معينة قام بتكبيرها » بعد أن أدرك تناسها مع المعنى 
الذى يرغب التعبير عنه . ولو أنه قصد إبر از رشاقة 
الحركة » لوجب عليه الإفصاح عن ذلك يوساطة الأجزاء 
الى تناسب الرشاقة . ولو أنه أراد تعريفنا معى القوة » 


لتحم إحتياره أجزاء من الجسم » تلمح فيا مظاهر 
القوة". وبراعة الخال تتكشف ف براعته فى الإنتقاء . 
فأحياناً تؤدى زيادة ضخامة الرأس إلى المسخ » كا توؤدى 
زيادة حجم اليدين أو القدمين إلى زيادة قبح المثال . 
ويلاحظ فی تمثال أبولون (شكل رقم ۱۸) › شیا 
آخر » وهو براعة الثال فى التعببر عن الجلال والسمو 
عندما أضاف إليه العباءة فزادته حيوية ووقاراً . 


النور والظل 

الصورة الى يرسمها المصور قد لا تختلف فى 
خصائصها إختلافاً كبيراً عن الصور الى تنطبع على 
المرآة المسطحة . والمصور إذا أحسن ترتيب الأجزاء 
المصيئة والأجزاء المعتمة يستطيع تقدم شى قد لا تلف 
كثراً فى مظهره عن هذه الصورة المنعكسة فى المرآة . 
الغو اء والظلال وحدها هى الى تعر فنا أبعاد الأشياء 
وأشكالها . 

وثمة تشابه بين الظل »> والصوت والننم . وکا 
يوحى إلينا إرتفاع أى صوت أو إنخفاضه بابتعاد مصدار 
الصوت عن الأذن أو إقتر ابه مها . كذلك يستطاع 
إعتاداً على كثافة الظلال وإتجاهها فى التدرج تصور بعد 
الأشياء أو قرا . والتدرج فى الظل من مظاهر الجال ء 
وترتاح له العين »> كا تطرب الأذن لتدرج النغمة فى 
الارتفاع أو الحفوت . 

وكثيراً ما ننخدع عند تقدير أبعاد الأشياء فى 
الحقيقة بسبب سوء تدرج الظل . وهو ما يؤدى كذلك 
إلى إساءة إدراك المكان » وإلى تصور الأشياء المستديرة 
مسطحة والعكس بالعكس . فالدائرة مثلا قد تتحول 
عند تنويع الظلال إلى شكل مسطح أو كروى أو مقعر . 

وطريفةاتدرج الللالنوثيقة الع مج اهن عله 
مشاهدتا للأشياء . فالأشكال الى تتدرج فما الظلال 
فى إتجاه واحد أى تزداد تصاعداً فى كنافها ‏ وإذا 
عبر نا عن ذلك بالأرقام كان التصاعد على الوجه الآتى 


۷ - 


رأ ٥-٤-۳-۲‏ )هی أقل الأشكال حظا من 
ا جال » وتتشابه مع الخطوط المستقيمة الى أشرنا إليها . 

والنوع الثانى من الأشكال » التدرج فيه يتجه ى 
إتجاهين متضادين ؛ ( ونستطيع أن نتمثله كشى' يتضاءل 
فى الكثافة » ثم يزداد كثافة على الوجه الآتى : ه - 
و+-م عمط ويس ع ه) . وهذا التوع 
أفضل من النوع السابق » ويناظر اللحطوط المنحنية . 

والنوع الثالث يقابل الخط المتموج ( وصورته 
بالأرقام ھی ٥‏ - £ ۲-۳ 4-8-1 
ET‏ 12# 

أما الظلال الإنسيابية فلا مكن تصويرها فى صورة 
أرقام كا فعلنا فى الخطوط السابقة . 

وكا تفيدنا الظلال فى تحديد أبعاد الأشياء » تفيدنا 
كذلك فائدة طائلة فى تصوير المكان . والرسام يستطيع 
أن يوهم المشاهدين أن هذه الظلال شى“ حقيقى لا ريب 
فيه . ورا إعتقد أولئك الذين لا يعرفون فى عام 
البصريات ذلك . 

وتعتمد هذه الظلال على أسس ثلاثة هى التضاد 
والانساع والبساطة . 

والاختلاف فى الظل واللون وحده يكفى لبيان بعد 
الأشياء عن العبن ولولا ذلك لبدت الأشياء مختلطة 
بعضبا ببعض وليدت الأشياء ى: 
غير صورتما الحقيقية . ولتوضيح 
ذلك ننظر إلى ' (الشكل )۲١‏ . 
فلو وضعنا كرتن متساويتين ٤‏ 
أحدهما بيضاء والأخرى سوداء على خائطين منفصلن 
يبعد كل منهما عن الآخر ٠١‏ قدمآ » فائنا سلتوهم 
وضع الكرتين على حائط واحد » لو كان أعلى 
الحائطن فى مستوى واحد من العين . ولكن إذا 
أخفت إحدى الكرات جزءاً من الأخرى > فاننا 
سندرك أنهما موضوعان على حائطين مختلفين ولذا 


(شكل ١؟)‏ 


يبدو برج كنيسة باومسبيرى وكأنه جزء من بيت 
عونتاجو » برح إيتغاذه عن متات هن الباردات + 
ويذكر هوجارث بعض نصائح عملية لوسائل 
إظهار قرب الأشياء أو بعدها . 
فالأشياء الى يراد إظهار قرسباء 
ينبغى أن تكون إختلافاتها عن 
الأشياء الحبطة -ها كبيرة وقوية 


(شكل نم ۲ء أما الأشياء (شكل ۲۲) 
الى يراد جعلها بعيدة + ت 

فينبغى أن تكون حدودها ‏ × ير ® 
باهتة ( كا هو موضح 7 (فكل؛؟) 
فى الأشكال 74-١‏ / © 
۲١‏ ) . هذه الظلال 


الرقيقة المادئة الى تفصح CBN, (FIA)‏ 


عن البعد من أهم مظاهر الجمال الى تضفيها الطبيعة على 
الأشياء . فهى توحى بشكل الفضاء » وبمكننا أن 
نلمحها فى وفرة ‏ فى الأوقات الى يبدأ فما ظهور 
الضياب . 

وإتساع الظلال من العوامل الى تساعد على زيادة 
تأكيد حدود الأشياء » ووضوحها ( شكل رتم ۲١‏ ) » 
ولذلك نستطيع أن نرى 
هذه a‏ ا ۱ 
ويشر أكثر مما تراها 
عندما تضيق ‏ مساحات 
هذه الظلال ر كا هو 
الخال » شكل 2 
۷ ء وهو ما نستطيع (شكل6؟) (رفكل؟) 
تبينه عند تأم ل إقلعة وندسور عند شروق الشمس! أو 
غروبها . والعبن تشعر بارتياح عندما ترى الظلال 
المتسعة » وعلى العكس من ذلك » عندما تبدو الظلال 
وكأنها جرد بقع صغيرة مبعثرة » تشعر العين باجهاد 
لإدراكها » وخاصة عند محاولة التحقق من كل تفاصيل 


- ۸ - 


الصورة , وهو أمر بمائل صعوبة الاسمّاع عندما بتحدث 
أكثر من شخص ف نفس الوقت . 

ويوضح هوجارث ما يعنيه ببساطة الظلال بالقول 
بأن الرسامين قد إعتادوا تقسم لوحاتهم إلى ثلاثة أقسام 
أو خمسة . هى ال Toregroud‏ ( القطاع القريب 
الأماى ) والقطاع الأوسط Middle ground‏ 
والقطاع البعيد ر الخلنى ) Distance ground‏ 
هذا ذا تباین البسيط بن هذه القطاعات الثلاثة يساعد على 

محقيق تنوع ترتاح له العين . ويشبه هوجارث تشببا 
6 بأصوات الباض والننور والأصوات الحادة 
(treble)‏ « الى تساعد على إدراك تنوع ق 
المقطوعة الموسيقية . 

ولو تجاهلنا هذه الأسس أو 
عكسناها سيبدو الفدوء والظل 
شنا مرا أو غار ممستحب ( انر 
شكل دم )2 . 
صورة الوجه 

يلاحظ هوجارث فى بداية هذا الفصل » أنه 
لا وجود لأى وجهين متاثلين على ظهر البسيظة : وإن 
كانت الاختلافات بين وجه وآخر ی حاجة ا هزد 
من الدقة لإكتشافها . ويطبق هوجارث نظريته فى 
الخطوط على جال الوجه . وعنتار أحد الأشكال المعروفة 
فى الصور القدمة : والى أعجب ما أكثر الفنانن مثل 
رافايل وغيره من المثالين والمصورين ر 
( شكل دم فوع کا 
تار أيضاً شكاد ازا 
رجل عجوز (شكل رفم 2 
0 دان ا (فكل وى) 
يشبدان. بأثر الخطوط 
الإنسيابية فى إبراز جال الوجه » كما نما يثبتان ضرورة 
توفر أسس الال الأولى فى أى شكل يوصف بالجال . 


(غكل. م) 


ولتأكيد نظريته عن الصلة بين الخطوط الإنسيابية 
وجال الوجه ؛ يلجأ هوجارث إلى الربط بين الخطوط 
المستقيمة والقبح » ويعرض لنا أشكالا مختلفة من الوجوه 
( أشكال رقم الام ممر_4"م ‏ ).وکل 
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(غكل١؟)‏ (شکل۴۲) (شکل ۴۴ ) (شكل؛م) (شكلهم) 
هذه الأشكال تؤبد نظريته الى دف إلى إثبات أنه 
كلا إزدادت الحطوط المستخدمة فى رمسم الوجه إستقامة 
إزداد الوجه قحا ۽ نحيث يبدو أحد هذه الأشكال 
( شكل رتم ۴٣‏ ) وكأن طفلا قد رسمه » ور عا إقترب 


) ۳١ ل الهزلية ( شكل رقم‎ RE 
8 . وأثار السخرية‎ 
)۴۹١ (شکل‎ 


والوجه هو مرآة الروح 
والنفس . ومهما إدعينا وجود أخطاء 
3 علم الفراسة ؛ فاننا كثيراً ما REN‏ 


الوجه فى فهم الث لشخصية (شكل رقم ۲۷) . و 
الأطفال لا تصلح للدراسة . فهى تعر 

عن معان قليلة للغاية . وكلا إزدادت 0 
حركات الوجه » تيسرت دراسة 

الشخصية الإنسائية . وحى فى حالة (فكل»م) 


المنافقين والبارعين فى الرياء الذين يستطيعون الت 
5 عضلات وجههم كثير آ ما تنکثف شخصيههم 
الحقيقية من مجرد إبتسامة . 

وحن إذا تأملنا صور القدائى » سنلاحظ ما يشبه 
الإجاع على الر بط بين الحطوط وطابع الشخصية . وإذا 
أردنا الإنتقاص من أأية شخصية لن نصادف شكلا يعر 
عن هذا المعنى أفض لمن شكل سيلينوس 


(شكل رقم ۳۸) . وفيه تكثر الخطوط es‏ 
ا متبعجة فى كل ملامح الوجه . هذا 


ييمن‌الصلة يبن هذا الط وإبراز البح (تكل م,م) 


۲۱۹ - 


وق الأطفال » ثمة صلة ملحوظة بن حركات 
المضلات وأفعال بسيطة مثل فتح الع أو التجهم . وعند 
رسم هذه الحركات يكتفى الرسام ببعض خطوط 
منحنية » لا #تلف عن الخطوط الى يرسمها لاظهار 
حركات البلهاء . 

وإبراز ال جال ف الابتسامة يعتمد 
على خطوط رقيقة متموجة كا 
يدل ر الشكل رتم ۳۹ ) بعكس 
القهقهة فانها تبدو قبيحة » وتعتمد 
فى رسمها على حطوط أكثر إستدارة 
(شكل رقم 40) . (فكل ٠.؛)‏ 

ثم يتحدث هوجارث عن تطور الخطوط بتقدم 
السن » ففى البداية » الوجه يتميز بيساطته ء' وبتقدم 


الس + يداد هود ري 
8 25 


التنوع فيه ( قارن بين 
(فكل:؛) 


. )٤١ - 4١ الشكلين‎ 

ومن الميسور تحديد سن (ثغكل )4١‏ 

أى شخص علاحظة خطوط وجهه وإتساع حدقة 

العين (أشكال رتم 44-4 -40) . فاذا قارنا 
8 
ف ® 


(شکل )٤۳‏ (شکل )٤4‏ (شکله؛) 


بين حدقات الععن فى هذه الأشكال الثلاثة سنلاحظ 
أن أكبرها خاصة برجل مسن » وأصغرها لشاب 
عمره ٠١‏ سنة . ويلاحظ كذلك أنه لا إختلاف 
بن الذكور والإناث من حيث خطوط وجههم ف 
طفولهم . ثم يظهر هذا الاختلاف عرور الزمن » 
وبوسعنا إكنشافه من مجرد المعن فى نسبة حجم حدقة 
العين إلى حجم الوجه 1 على أن هذه العلامة تصلح 


للتفرقة حى سن العشرين فحسب ثم تتعقد الأمور بعد 
ذلك بتأثير ما يطرأ من ي.. 

إختلاف علرشكلخطوط /2د” 9 
الوجه ( انظر شكل 47 : 1 


وشكل ٤۷‏ ). (شكل:؛ ) 


حركات الإنسان وأفعاله 


بوساطةخطوط قليلة » يستطاع التعبير عن الحركة وعن 
فال الإنسان وتعابيره الحختلفة. ويذ كرأنه لو أراد التعبير 
عن إحدىالرقصات القروية :0 


(غكل»؛) 


لا إحتاج إلى أكثر من دام لون 
العطوط المبينة فى رشكل (عکل )٤۸‏ 


8 ) وواضح أنه يسخر فما من منظر الراقصين . 
SN GS BE‏ 
الحطوط عند الرسم من الشكل الإنسياى إلى الشكل 
الممتقم » ويمكن بوساطة قوس مستدير وخطين 
مستقيمين الإبحاء بشكل الرجل البدين . وإعتاداً على 
نفس هذه الخطوط المنحنية رسم هوجارث الجزء 
العلوى لإمرأة بديئة . أما الحطوط المتموجة فتفيد 
التعبير عن الرشاقة والرقة . 

ونهما أنقنا تصوير ارات » انها تبدو دافا 
ف صورة حركة جامدة تشر الضحك . فان تحويل 
الشخصيات الراقصة من حالة الحركة إلى حالة الثبات 
علق منها صوراً مثيرة السخرية فى أغلب الأحيان  .‏ ' 

ولا يصح. القول بأن تنوع الأشكال يعتمد على 
توزيع النور والظل واللون فحسب » فبوسعنا الحصول 
على هذا التنوع أيضاً منشكل الحركات امختلفة . والناس 
عادة ينشدون الرشاقة » ولذا يتعلمون السر والرقص 
والمبارزة وغير ها من الحركات الى تساعد على القضاء 
على تصلب عضلاتهم وأطرافهم . ويؤكد هوجارث 
وجود أسس لهذه الحركات » وإن كان الناس يعتمدون 
عادة على الفطرة فى محاكاة الفاذج الى يرونما أقرب 


۰ 


إلى الرقة والوقار » ويبتعدون عن أية تماذج يظنونها 
مشرة للسخرية . 

وبحاول هوجارث تحديد خطوط رشاقة الحركات 
الى تحدث عا فيقول أن الأجسام فى حركها ترسم 
خطوطا يستطاع محديدها مثل الدخان المتصاعد من 
الثار » أو الدوائر الى ثراها فى الماء عند إلقاء 
الحجارة . . . الخ . 

والخطوط الختلفة تناظر أشكال حركات الجسم 
الختلفة . ومن يرى حصان الحرب العربى وهو منطلق 
بغير لجام » يستطيع أن يتصور شكل الخط المتموج 
الذى يال بمنة ويسرة » ولا يسر فى خط مستقم على 
الإطلاق . وهذا الإنطلاق من أفضل الأمثلة تعبيرا 
عن الال والرشاقة . ويستخلص هوجارث من ذلك 
أن رشاقة الحركات تعتمد على نفس الأسس الى تعتمد 
علها رشاقة الخطوط والأشكال . 

وأكثر حركاتنا تخضع للعادة بسبب تكرارها . 
وتشابه خطوط الناس ف الكتابة إنما يرجع إلى طريقتهم 
فى الإمساك بالقام > وتحريكه على الورق . وأغلب 
' الحركات العادية الى تعتمد علا حياة الناس تبدو عند 
تصويرها فى شكل خطوط مستقيمة أو دائرية » والحركة 
الإنسيابية الرشيقة نادرة . وهذا نحتاج إلى تدريب 
طويل . ويعرفنا هوجارث صورة هذه الحركات 
الإنسيابية بوساطة أشكال 
عتلفة ر شكل 4؛) ١‏ / 
و(شكل )٥۰‏ . فاذا 2 
إتبعت حركات أجسامنا 
قر او ر 83لا ی 
الشكلين » إتصفت الحركة با لهال . 

ويتكلم بعد ذلك عن حركة الرأس ‏ فيلاحظ أن 
أى إسراف نى تمذيب الأطفال قد يؤدى إلى خلق 
عادات سيئة فى حركة شكل الرأس كزيادة الإنحناء 


إلى أسفل محيث تلمس الرأس الصدر » وكأن الطفل 
يشعر بذنب أو حطيثة . أو قد تنثى الرأس إلى الوراء 
فى حركة غير طبيعية فتستب للطفل آلاماً شديدة عند 
تحريكها . ويلجأ أباء کشر ون إلى الياقات 
المنشاة » أو رعا إلى الأطواق الحديدية 
لإصلاح بع ضهذه العيوب .والضفائر الى 
تثبت فى مؤخر الرأس (شكل ١ه)‏ 
قد تكون أفضل علاج لذلك . رمكلا ) 
ومن الواجب ملاحظة تنافر الخطوط المستقيمة مع 
رشاقة حركة الرأس كذلك » لأن الرأس المتصلب بعيد 
عن الرشاقة . أما الرأس الذى ميل ميلا خفيفاً إلى المبن 
أو اليسار » فأكثر إتصافاً بالرشاقة . ومراعاة الحركة 
الإنسيابية عند تحريك الرأس منة وبسرة أمر ضرورى 
هنا كذلك . وهذه الحركة هى الى نعجب ا عند 
ملاحظة العظاء كا أننا نسخر من الحركة المستقيمة 
المضادة 4ا » الى يلجأ إلا المهرجون لإضحاكنا . 
وأكثر الرقصات تعبيراً عن الخطوط الإنسيابية هى 
( المنويت) - وهى رقصة مشامة للفالس كانت 
شائعة قبل القرن الثامن عشر - 
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ولو زسمنا شكل هذه الخطوط 
(شکل ۰۲) 


على الأرض ليدت ممائلة ( الشكل 

رتم 51) . ولا بد أن يشترك 

الجسم بأكله نى هذه الحركة الإنسيابية » لأنها 
لا تقتصر على حركة الأقدام وحدها » فلا بد أن نظهر 
فى لفتات الرس > وإنثناءات الجسم ¿ وى رقة 
الإعاءات . وكلا إبتعدت الرقصات عن هذه اللحطوط 
الإنسيابية » قل نصيما من الرشاقة . ونحن إذا حولنا 
خطوط رقصة المنويت مثلا إلى خطوط مستقيمة » 
ستبدو مثيرة للضحك والسخرية مثل بعض الرقصات 
الإيطالية القروية . 


®» 


۳ - 


إنهينا من عرض كتاب نحليل ال هال موجارث » 
وتخطئ بعض المراجع » عندما تعتقد أن أثر هذا الكتاب 
كان مقصوراً على بريطانيا وحدها . وهی فكرة قد 
تعزى إلى الإستهانة عكانة إنجلّرا فى الفنون التشكيلية . 
ونحن لا ننوى هنا الدفاع عن حالة الفن فى إنجلترا » 
أو عن هوجارث وأثره فى الفن العالمى » كا فعل 
فردريك أنتال فى محثه المستفيض بعنوان Hogarth and‏ 
ولكتا نكتفى 
بالقول بأن هوجارث يكاد يعد أول مصور 
إنجليزى » تسترعى أعماله الفنية الإنقباه خارج بريطانياء 
وقوبل كتاب تحليل ال مهال بعد ترجمته إلى اللغة الأ لائية 
واللغة الفرنسية بترحيب شديد عند الألمان والفرنسين » 
فقد رحب به لسنج فى مجلة Zeitung‏ 00 
(11784) » وذكر أنه قد ألقى ضوءاً جديداً على 
الفن » وقضى على الحرافة القائلة أن الذوق مسألة 
لا يصح مناقشتها . وق فرنسا » تعرض الكتاب هجوم 
ديدرو فى مقالات نشرها )١75(‏ وان كان ديدرو قد 


„ his Place in European Art 


استفاد من حجج هوجارث فى تأبيد نظرته إلى الال »- 


دون أن ينسب هذه الأفكار إلى هوجارث . وأشاد 
جوته فى أكر من مناسبة بفكرة الخطوط الإنسيابية . 

واليوم » تغيرت الأفكار الإستاطيقية » وأصبحت 
بعيدة الإختلاف عن مذهب هوجارث . فلم يعد هناك 
من يعنى اليوم بوضع قاعدة للجال أو الشكل الجميل 
أو الحط الجميل . ولكن هذا لا يعى عدم الإلتفات 
إلى نظرية هوجارث . فكل النظريات ( مثل نظرية 
دافنشى فى باراجونى ‏ أو المقارئة بين الفنون - أو 
نظرية البرتى فى كتابه عن التصوير أو النظريات التزمتة 
الى فرضها لييرون هدم 1e‏ على التصوير الكلاسيكى 
: رئاسته للأكادعية الفرنسية ) ضرورية لفهم 
الأعمال الفنية الى ظهرت قبل القرن التاسع عشر » 
والى لا يعترف البعض “إلا ا فى عالم الفنون 
التشكيلية . 


ومن الناحية الفلسفية ؛ لا يصح الإستخفاف بئات عا 
قام به هوجارٹ فى تحليلالجال» وفى إعهاد نظريته على 
ملحوظة عابرة ذكرها ميكل انجلو فى معرض مقارئته 
بن الخطوط الحتلفة . فكثير من النظريات قد شاءبت 
نظريته فى إعمادها على فكرة جزئية . ولعله قد تميز 
مجرأة ملحوظة عندما إنتقد إعاد الال على الخطوط 
المستقيمة أو المنحنية » وحدث هذا فى القرن الثامن 
عشر »2 الذى لم يستطع الرء من شدة تعلقه بالرياضة 
وبتطبيقها فى سائر الحالات دون تمييز . ونظرية 
هوجارث تعد إعتراضاً ‏ رعا بغير قصد ‏ على فكرة 
راعمة ترجع إلى عهد فيثاغورس وإفلاطون: اللذين 
طالما أشادا يمال الخطوط المستقيمة والدوائر . 

ور ما أمكن القول أن هوجارث قد أسرف عندما 
إنتقل من فكرة الال فى اللحطوط والزخارف إلى 
الکلام عن الال الإنسانى ‏ كا رأى بوزانكيت - 
لأن ال مال فى هذه الحالة الأخيرة شئ بعيد الإختلاف 
من حيث النوع أو الدرجة على حد سواء . وكم كان 
فى حاجة إلى عقل مشابه لعقل إفلاطون وقدرته الجبارة 
على إنشاء الأنساق الفلسفية» لإقناعنا مبذه الوثبة الكبرة 
ارت : : ١‏ 


مختارات 


فى التناسب 

أول مسألة جديرة بالبحث هى لياقة الأجزاء للمهام 
المطلوبة مها » والى صنعت من أجلها » سواء فى الفن 
أو الطبيعة . فان هذه الناحية لما أعظم أثر فى تحقيق جال 
أى شی فى كليته » وهذا أمر واضح للغاية ميث يممكن 
القول أن حاسة الرؤبة » الى ينفذ عن طريقها كلل 
إحساس بالجال » تتأثر تأثراً بالغآ مها » يوئر على 
أحكامها . فعندما بتدى العمل إلى هذا التناسب» ويقرر 
وجود شى له قيمة جالية إعماداً عليه ( برغم افتقار هذا 


۲ - 


الشىئ إلى الجال وفقاً لسائر الإعتبارات الأخرى ) تنسى 
العين كل الأشياء الى تعتر ها جميلة » وتشعر بالسرور» 
خصوصاً بعد تعرفها إلى الى المشار إليه فترة طويلة . 

ومن ناحية ثانية » من المعروف أن أية أشكال 
تتميز بتألقها كثيرا ما تنفر منها العبن فى حالة عدم 
تناسها . فالأعمدة اللتوية مثلا » لا جدال فى قيمها 
الزخترفية » ولكنها تشعرنا بفكرة الضعف » ولذا فانها 
تدعو دواماً إلى النفور عند إستخدامها فى غير موضعها 
کدعامات لأشياء ضخمة کاو تبدو ضخمة . 

وأحجام الأشياء » وأبعادها » تخضع لفكرة التناسب 
واللياقة . وهذا المبدأ هو الى يقرر حج المقاعد وكذنك 
المناضد وكل أنواع الأدوات والأثاث . كا أنه يقرر 
أبعاد الأعدة والعقود » وغيرها . إذ ترتكن إليه الأشياء 
ذات الأوزان الكبرة 5 . ومخضع هذا المبدأ أيضاً تضم 
الأثاث » وأحجام النوافذ والأبواب كلا نلاحظ 
أنه إذا إتصف أى بناء بضخامته » يلزم أن تنناسب 
مع ذلك درجات السلم و ( جلسات ) النوافذ , وى حالة 
عدم مراعاة ذلك ؛ ما يترتب هو إفتقار البناء إلى الجهال 

العقل الفعال محثنا دواماً على إستخدامه . فان 
متابعة الأشياء » ومطاردتها هى الشغل الشاغل لنا طوال 
حياتنا . ونحن إذا نظرنا إلى هذه الظاهرة من أية زاوية 
أخرى » شترى أن هذه المتابعة والمطاردة هى الى 
تبعث السرور إلى قلوبنا . فكل عقبة تعترضنا » أو 
تعوق ما نسعى إليه » تعد حافزاً لتوثب العقل » وتزيد 
سرورنا » وتحول أى شی كان سيبدو متعباً مبجهداً إلى 
شئ يرفه عن أنفسنا ويسرى علها . 

وهل كنا سنصادف «متعة ٠‏ فى الصيد والقنص 
وصيد السمك وغير ذلك من وسائل اللهو انحببة 
لأنفسنا » لولا ما فما من صدمات وعقبات ء ولولا 


ما يعبر ضنا من خيبة امل فها نسعى إليه ؟ وإلى أى حد 
يبدو الرجل الرياضى حزيناً عندما لا حاوره الأرنب » 
ويراوغه ؟ . . وإلى أى حد يبدو منشرحاً عندما تحبط 
محاولانه بسبب مكر الأرنب العجوز 
المطاردة ! 

إن حب المطاردة فى ذاته » مغروس فى طبيعتنا » 
والضرورة هى الى تدعو إليه بغر شك » وهو يعود 
علينا بالنفع . والحيو انات لدا غريزة تدفعها إلى ذلك» 
كما هو واضح جلى . فكلب الصيد يبذل قصارى جهده 
للحاق بأى فريسة » وإن كان لا يشعر نحوها بغر 
الكراهية . ورعا غامرت القطط باضاعة فرائسها » 
حى تستطيع مطاردتها مرة أخرى . وأعظم متعة للعقل» 
هى حل أعوص المشكلات والألغاز والرموز » الى 
رما بدت تافهة فى ذاتها . ومن المتع كذلك متابعة عقد 
الرواية أو القصة الى تزداد عموضاً . . . بتقدم الرواية . 

والعن تصادف نفس هذه المتعة عندما تشاهد 
البدران المتعرجة والأنمار المنسابة فى أشكال تعبانية ع 
وغير ذلك من الأشكال رای تتالف اساسا کا 
سنرى - من خطوط متموجة أو ثعبانية) . 

لهذا السبب سأعرف التعقيد بأنه خاصة فى الخطوط 
الى يتألف منها أى شكل ء تدفع العين إلى المطاردة ٠.‏ 
وبسبب اللذة الى تتحقق من جراء ذلك » بوصف 
الى بأنه جميل . 


» وسبقه كلاب 


الضخامة 

الأشكال ذات الأحجام الكبيرة » حى إذا بدت 
ممسوخة الشكل »© تسترعى إنتباهنا » وتدفعنا إلى 
الإعجاب ما » يسبب ضخامتها . 

والصخور الضخمة انى لا نستطيع تحديد شكلها 
وصورتما » تثير فينا فزعاً مقروناً باللذة . وامحيطات 
الشاسعة تدفعنا إلى الشعور بروعتها بفضل إتساعها . 


۳ - 


وعندما تتدفق أشكال الال على الععن » وتظهر لها 
كيات كبيرة مها يزداد شعور النفس بالسرور » 
ويتحول الفزع إلى إحساس باهيبة . 

فک يبدو من سمو وجلال فى أيكات الأشجار 
الثامية » والكنائس والقصور الشاعحة ؟ ألا تبدو أشجار 
البلوط الممتدة الفروع والوارفة الظلال ذات مظهر 
وقور ؟ 

وقلعة وندسور من الأمثلة الرائعة » الى تشهد 
بقيمة الضخامة وأثرها . فان ضخامة أجزائها المتممزة » 
تشعرنا بروعتها عندما نراها عن بعد » وكذلك عندما 
نراها عن قرب . إن ضخامما بالاشتر اك مع بساطتها » 


هى الى جعللها من أبدع الأشياء الموجودة فى إنجلترا ٠‏ ' 
وإن إفتقرت إلى طراز معروف فى فن العارة > 5 

وواجهة قصر اللوفر القدم تبدو رائعة كذلك 
بفضل ضخامما . وقد يعتقد أن هذا القصر هو أفضل 
بناء فى فرنسا » وإن كان هناك أشياء مساوية له هو ى 
قيمته بل ورتما كان هناك ما هو أسمى منه » فی كل 
النواحى ما عدا ناحية واحدة هى الضخامة > 

ومنذا الذى لا يشعر بسرور عندما يتخيل ذلك 
البناء الشاهق الذى كان يزين فى يوم من الأيام صعيد 
مصر » وعلى الأخص عندما يتخيله » وقد أحاطت به 
من كل جانب القاثيل الرائعة الى تزينه . 


٤ - 


الإرارة الام ار يلت تاياور 


سحام 


A ١‏ عور ریہ 


حياته وأفكاره 

ولد فردريك تايلور عام 1885 فى ولاية فيلادلفيا 
الأمريكية » ونشأ فى عائلة برجوازية » وأظهر تايلور 
منذ طفولته تفوقاً بارزاً فى دراسته الأولية » إلا أنه كان 
دائب الشكوى من اعتلال صحته حتى أجمع الأطباء 
على نصحه بألا ختار لمستقبله در اسة تعتمد أساساً على 
القراءة المستمرة والاطلاع الواسع ء بل اول بقدر 
استطاعته أن يتجه إلى الأعمال الى تعتمد على الحركة 
اليدوية وانحهود الجسمانى . وقد انصاع تايلور لمشيئة 
أطبائه » فالتحق بأحد المعاهد الصناعية » وبدأ حياته 
٠‏ العملية عاملا عادياً فى مصنع « ميدفال » للصلب . 

وأظهر تايلور تفوقاً غر عادى فى عمله بالمصنع » 
وجعل يشق طريقه بسرعة فائقة » ويقفز قفرات 
واسعة .. حى انتقل من عامل عادى بالمصنع إلى 
منصب كبير المهندسين فيه » وم يكن قد مضى على 
التحاقه بالعمل أكثر من نمانی سئوات . و منعه عله 
من الانتساب إلى معهد .هندسى دأب على الدراسة 
فيه خلال تلك الفئرة حى حصل على درجة ف الهندسة 
الميكانيكية : 


وقد أفادت صحة تايلور كثيراً من عبله هذا » 
كنا کان للنظام الدقيق الذى فرضه حزم على نفسه أثر 
ملحوظ علما . . فأصبحت صحته أكثر احيّالا لمشاق 
اليا د 

على أن الطاقة الذهنية والحيوية الكامنة فى كيان 
تايلور الضعيف لم تقنع هذا المنصب الذى وصل إليه » 
لذا فقد انطلق يدقق البحث فى أحوال العمل فى مختلف 
أقسام المصنع » وانشغل بتفهم جانب هام من جوانب 
عصره ء شأنه فى هذا شأن أقرانه من رواد الإنسانية 
الذين تغلب عليهم جميعاً سمة حب المعرفة » والتعمق 
فى نحليل ظواهر العصر الذى يعيشون فيه ومشكلاته > 
وبالنسبة لتايلور كانت ١‏ الورشة الصناعية » فى مصنع 
« ميدفال ) للصلب هى مجتمعه المصغر وعصره الذى 
أثار فضوله . 

وقد لمس تايلور مبذا واحدة من أهم مشكلات 
عصر الثورة الصناعية والتفوق الآلى » محرزاً بذلك 
انتصاراً باهرا فى ميدان من أهم ميادين العمل الصناعى . 

وف ذاك الوقت .. كانت هناك مشكلة هامة 
تنحصر فى الشك الذى بدأ يتسرب إلى النفوس فى أن 
الثورة الصناعية الهائلة أخذت تعجز عن تحقيق وعودها . 
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فالثورة الصناعية الى 
أساليب الإنتاج » وساعدت - باتباع سياسة الإنتاج 
على نطاق واءع - على زيادة ثروة الأم الى اتبعت 
أساليبا . . . هذه الثورة سرعان ما اصطدمت صداماً 
مباشراً مع نقيضين هما : 

١‏ -الحاجة المستمرة إلى تحقيق المزيد من الربح 
للمواسسات الصناعية الرأموالية حى يمكن لهذه 
امسات أن تستمر فى تأدية وظائفها الاجماعية فى 
مجتمع صناعى متقدم 1 

٠‏ حاجة العاملن فى تلك المؤسسات إلى زيادة 
دخوفم حى يتيسر للم الحصول على حاجتهم من ذلك 
التبار المتدفق من السلع والخدمات الى يقدمها النظام 
الصناعى المتقدم 5 

وكانت الوسيلة التقليدية للإدارة فى مواجهة هذين 
النقيضين هى الحزم وتخويف العاملين بشى الوسائل » 
حی مکنا « محاصرة » مطالهم وضغوطهم لزيادة 
الأجور والمهايا . 

ومنذ اللحظة الى وطأت فا أقدام تابلور مصنع 
« ميدفال » اضطر إلى الاشتراك فى هذا الصراع 05 
والقيام بدور رئيسى فيه . ومحكم شعوره عا يشعر به 
العا . .لم تخف عليه مساوئ تلك الحوافز «الإكراهية) 
الى كانت الإدارة تلجأ إلا » واستطاع ‏ بإيتلاله 
الدام مهم أن يدرك أثر تلك السياسة فى تعميق 
التناقض بن العال والإدارة »> لأن النتيجة الطريعية 
لاستجابة العال هذا النوع من الحوافز القهرية هو تفاقم 
تفورهم من إطار العلاقات الاجماعية للنظام الصناعى 
القاثم إذ ذاك . 

ورم أن التفكير «المندمى » الفنى كان هو 
الغالب على تايلور » إلا أن وجوده داخل إطار هذا 
الصراع جعله يركز اههاماته على الورشة الصناعية » 
وكيف بجعلها أكثر تحقيقاً طالب الحتمع الصناعى 


أحدثت تغيبرات جذرية ف 


والأسرة الإنسائية عوماً .. فاتجه محثه نحو إمكان 
الإستعاضة عن القهر والإكراه بالإنتاجية . 

وتساءل تايلور . . . هل ثمة تعارض بين دافع 
تحقيق المزيد من الربح وما يطالب به العال من زيادة فى 
الأجور والمهايا لو أمكن الحصول على عائد أكبر من 
نفس كية العمل و بنفس عدد الآلات ؟ . . إن هذا 
السؤال العريض هو الذى يفسر لنا لب فلسفة تايلور » 
وجهود هذا الرجل العظم فى هذا ايدان . 

وبدأ تايلور دراساته الى ما لبشت أن اتخذت شكلا 
علمياً » وتبلورت فا يعرف الآن بالإدارة العلمية . 
وجب أن نقرر أنه فى نفس الوقت الذى كان تابلور 
يقوم فبه بتلك الدراسات + بل وقبل ذلك . . لم تغب 
هذه المشكلة عن أنظار كثير من رجال الإدارة ؛ 
وكثر من المنشئات الصناعية . ولكن كل هذه الدراسات 
والحاولات لا تعد مضاهية لتجارب تايلور وئتائجها 
البارزة بما جعل عام الإدارة العلمية مقترتاً دان بام 
تايلور . 

ونقطة البدء الى اعتمدت علما نظرية تايلور 
بسبطة إلى أبعد حد . فقد اكتشف أنتحديد ماينتجه أحد 
أيام العمل بالنسبة للأفراد فى الأعمال الختلفة » وإدراك 
العال له سيساعد بغير جدال على رفع الإنتاجية . 

وأجرى تايلور عدة نجارب علية دقيقة فى الورش 
الصناعية الى عمل فبا لمعرفة ذلك + ووصل فعلا إلى 
نتائج أكيدة 2 والہوض بأى فرع من فروع المعرفة 
ليس بالأمر السہل » ولا بد أن يكون ثمرة يجارب 
متعددة . 

وتظهر أصالة: تايلور فى ميدان الإدارة ‏ ليس 
فقط فى اكتشافه بعض قوانيها العلمية » ولكن ف 
إصراره على البحث والتجربة حى وصل إلى ذلك . 
ولم تكن الأساليب الى اتبعها تايلور نظرية فحسب » 
فقد لجأ كذلك إلى بعض الوسائل والأدوات والمعدات » 
فقد استخدم فعلا نى بداية اكتشافه ساعة توقيت 
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وشريط نسجيل ؛ واستطاع أن يقيس الوقت والحركة 
اللازمين بن لإتمام الأعمال المتلفة داخل دي 3 
وا أمكنه أن بحسب الوقت والحركة الضائعين 
وساعدت هذه النتائج على الإهتداء إلى وسائل خفضت 
الوقت الضائع إلى 7 بدلا من 74 

واج تايلور ضياع الوقت والحركة إلى سببين 
رئيسين : 

الأول : سوء فهم الأفراد لأعالم نتيجة لسوء 
تدرييهم أو عدم حضوم على الأولويات المتعلقة بتفهم 
أعالم . 

الثانى : هو عدم قيام المشرقين والملاحظن بعملهم 

على الوجه الكل . واتصاف تلك الأعمال بالصفة 
التوكلية وعدم اتباع الأسلوب العلمى , 

وكان هدف تاياور من هذه الدراسات هو الوقوف 
على أصوب الأساليب لإنجاز الأعمال المتعددة للوظائف 
الحتلفة فى المواسسة الصناعية . 

وف عام 1848 تقدم فردريك ثايلور 0 
دراساته إلى الجمعية الأمريكية للمهندسين + 
عن نظام الدع بالقطعة . وى هذه الدراسة کر 5 
أنه لو أمكننا تحديد الإنتاج المعقول ليوم عمل + فاننا 
نصل بالتالى إلى تحديد متوسط العمل الذى يستطيع الفرد 
إنجازه فى الوحدة الزمئية » فاذا حددنا الأجر على هذا 
الأساس » نكون قد حققنا علاقة عادلة بين الأجر 
والناتج » وخلقنا حافزاً هاما لدى العاملين لزيادة 
إنتاجهم | 

وأثار ات هذه النظرية الكثير من الفضول فى دوائر 
المؤسسات » ولكن نقابات العال لم م تمنح تايلور قتا > 
واعتقدت أن نظريته وسيلة أخرى تلجأ إلها الإدارة 
الرأسمالية لامتصاص Ea‏ 

ورغ ذلك . . استمر تايلور فى دراساته 
طبعة منقحة من حثه عام ۱۹۰۳ نحت عنوان دة 
الورشة ٠‏ » ثم قدم فى عام 1400 دراسة مستقلة عن فن 


١‏ تقطيع المعادن ٠‏ وكيفية قياسه على ضوء دراسات 
الوقت والحركة . 

وتحولت دراسات الوقت والحركة الى قام ا 
تايلور إلى علم دقيق يشمل الأعمال الختلفة للوظائف 
المتعددة فى ورش المؤسسات » وأمكن الاهتداء إلى 
وصف دقيق لتلك الأعمال : كنا أمكن تحليل الحركات 
اللازمة لانجازها وقياس الوقت الذى تستغرقه كل منباء 
وأسفر ذلك عن عمل ١‏ أنماط » دقيقة للعملية الإنتاجية > 
وإتاحة الفرص للنمو الذاتى للعاملن ولامواسسة ذاتها » 
إذ توصل تايلور إلى اكتشاف العوامل النى تساعد على 
زيادة الإنتاج » واستطاع أن يفتح آفاقأجديدة لدراسات 
الإدارة + وأن يطعمها بأصول ومبادئ هندسية 
فتحققت نتيجة لذلك صلة بين «فن الإدارة » و « 
المندسة الصناعية » الى تعد رکا أساسيا فى عملية تنظم 
المؤسسات الصناعية المتقدمة وإدارتها . 

وبلور تايلور تلك التجارب والدراسات فی کتابه 
١‏ مبادئ الإدارة العلمية » الذذى أصدره عام ٠١۱١‏ . 
وتوالت طبعات الكتاب : واحتوى بعضها على حوث 
أخرى لتابلور : مع تعليقات لكبار المتخصصين فى 
الإدارة والتنظء على تلك الدراسات . 

ولا جدال فى أن الإنصاف عتم الإشارة إلى جهود 
جاعة الحبراء والمهندسين الذين ساهموا مع تايلور » 
بل ومن قبل تايلور ٠‏ فى إرساء دعائم ثلاث المدرسة . 
فقد كان ذؤلاء نى هذا الصدد فضل لا عكن إغفاله . 
ولكن . . كأى اختراع أو تجديد علمى : تقترن الإدارة 
العلمية بغردريك تايلور بالذات :رعا لأنه كان أكثر هم 
جميعاً تعمقاً فى دراسة الموضوع : أو لأنه أوسعهم 
شهرة وصياً ٠‏ وأقلهم نعرضاً لاهجات والانتقادات » 
وأيا كان الأمر :. فلا مغر هن أن نعترف لتايلور 
بعاول الباع وقوة الدراية فى هذا الميدان ؛ حى صارت 
الإدارة العلمية تقترن داعا باسم فردريك تاياور . 
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وألقت نظرية تايلور مسثولية كرى على عاتق 
الإدارة العلا للمؤسسات الصناعية » فهى لم تعد مسئولة 
عن تدريب العال على تأدية الأعمال طبقاً لاحستويات 
الغطية فحسب » نما أصبحت مطالبة أيضاً بالتدقيق فى 
اختيار الملاحظين والمشرفين » وتوفير قى امكانيات 
او 

ودعا تايلور أيضاً إلى ضرورة ٠راعاة‏ الطرق العلمية 
عند تحديد الأجور الأساسية والتشجيعية . فالأجر 
الأسابى يدفع كقابل لإنتاج يوم عمل على أساس 
المستوى الفطى » والأجر التشجيعى يدفع لمن يقدم 
إنتا جا يزيد عن ذلك » وهكذا يم إيجاد رابطة قوية بين 
الأجر والإنتاج . 

وبالطبع كان شغل تايلور الأسامبى هو اقناع كل 
من نقابات العال والإدارات بجدوى طريقته » وبأنها 
الوسيلة الى لتطوير الإنتاج ورفع مستويات المعيشة . 

وواتت تايلور الفرصة فى أعقاب الحرب العالمية 
الأولى عندما ساد الكساد الاقتصادى واشتد . . حى 
تعرضت الصناعة الأمريكية إلى أخطر مديد صادفها 
منذ بدء الثورة ااصناعية . وارتفعت أصوات نقابات 
العال بالشكوى » وأخذت تضغط على الحكومة 
الأمريكية عندما لجأت المؤسسات الصناعية إلى توفير 
العال وخفض أجورهم لتنمكن من مواجهة الكساد 
الزاحف على الاقتصاد الأمريكى . 

ولجأت الحكومة الأمريكية إلى الحمراء = وبينهم 
فردريك تايلور - تستشيرهم فى كيفية العمل على 
تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية . وأمام الكونجرس . . 
وعلى مسمع من الرأى العام الأمريكى ... وقف تاياور 
يشرح « نظريته » ويدافع عا » ودعا الإدارات العليا 
للمؤسسات الصناعية » والنقابات العالية فى نفس 
الوقت إلى تقبل الآراء الى أثبتها فى تجاربه المتعددة . 


واستجابت أكثر المؤسسات الصناعية بالفعل إلى 
هذه الآراء » وشرعت فی تطبيق نظريات تايلور 
مستعينة فى هذا بالمهندسين وخمراء الإدارة . 

وساعد ذلك على تأكيد دور « اهندسة الصناعية » 
فى إدارة المؤسسات الصناعية » وفتح البا بعلى مصراعيه 
أمام الثورة الصناعية لتنطلق نحو آفاق جديدة . 

إلا أن ما ظهر للعيان على أنه فاتحة عهد جديد فى 
العلاقة بين الإدارة والعمل » لم يكن فى الواقع سوى 
طفرة أعقبتها نكسات . إذ أن الإدارة العليا للموئسسات 
لم تكن قد تخلصت نائياً بعد من سعها وراء تضخم 
أرباحها على كافة المستويات » فقد كان ذلك من 
الصفات البارزة للإدارة الرأسمالية الناضجة » ومن 
الصعب إرغام أية ظاهرة على اتباع سبيل مناهض 
لطبيعتها . لذلك نرى أن الأخذ بالطرق العلمية لم بمنع 
المؤسسات الصناعية من تخفيض فئات الأجور الأساسية 
مرة بعد أخرى متعلاة بظروف الكساد الاقتصادى أو 
المركز المالى للموسسة . 

ولم يضمن تطبيق الطرق العلمية الأمن والاطمثنان 
للعال » بل على العكس لقد شجع على الاستغناء عن 
أعداد متزايدة مهم . إذ أدى ازدياد النظام واتباع 
الأساليب العلمية الدقيقة فى الإدارة إلى الاستغناء عن 
الأعمال غير الضرورية الى لا تدعو إلا الحاجة . 

ومن جانب آخر أدى إمعان المؤسسات ف استخدام 
نظ الدفع بالقطعة إلى ظهور علاقات واهية بين العامل 
وزملائه »> وجعله حبيس الآلة وميكانيكيتها همه السعى 
بكل وسيلة لزيادة كسبه وإثبات تفوقه على الآلة » حى 
لو كان ذلك على حساب زملائه . وتعرضت حياة المال 
اليومية لتقلبات هوجاء مبعتها تغبرات دخولم » حى 
فقدوا الإحساس بالطمأنينة وراحة البال . 

كل هذا أدركه تيلور فى آخریات أيامه » وانتابته 
من جرائه أزمات نفسية طاحنة » ولكنه لم يقلل من 
تقديره لأهمية حه وكشفه » فقد اهتدى تايلور إلى أول 
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الطريق الموصل إلى الرشد الصناعى » وفتح آفاقاً واسعة 
تحو أصوب سبيل لاستخدام الوسائل العلمية فى إرشاد 
الجهد الإنتاجى . وإذا كان نظامه قد تمعخض عن كل 
هذه الآثار » فان هذا لا يعنى توجيه اللوم إلى تايلور » 
بل هى قضية سياسية وأيديولوجية 'خارجة عن نطاق 
محثه » لذا لم يتعرض لا أثناء محثه كيفية زيادة الإنتاجية 
يالعلم والإرشاد . 

وتعرضت نظرية تايلور للحطر لا بقل أثراً . . فقد 
ظهرت فى الميدان الصناعى جاعات من أدعياء اللحرة 
بدراسات الوقت والحركة » وعرضوا خدماتهم على 
المؤسسات الصناعية مقابل أجور باهظة > وهكذا 
نحولت المشكلة إلى صورة تجارية محتة » ولم تستند 
إرشادات هؤلاء الأدعياء وتوجاتهم إلى أفضل وسائل 
استخدام دراسات الوقت والحركة - إلى دعام صحيحة 
بل كانت أعمالم تتسم بالتسرع والسطحية . وكانت 
النتيجة الحتمية لذلك فشل المقترحات والنظم الى 
وضعوها لغالبية المؤسسات الى لجأت إلهم . واشتدت 
معاناة العال من ذلك فكثر تذمرهم » إذ كانت 
المستويات المطية للأعمال ‏ فى كثير من الأحيان - 
تتعدى المتوسط المعقول بكشر إرضاء لأصحاب الأعال 
وأهدرت حقوق العال حى خيل فم أن الطريقة العلمية 
هذه ليست إلا وسيلة أخرى لضياع حقوقهم لدى 
أصحاب الأعمال . 

كل هذه الآثار لا تعنى الانتقاص من قيمة طريقة 
تايلور فى الإدارة العلمية ولا من أهميتها » فان تايلور 
كان يبحث فى كيفية التوفيق بين مصالح أصحاب 
الأعمال والإدارة العليا من ناحية > وبين حقوق الععال 
من ناحية أخرى . وهو بذلك قد ساعد على علاج 
مشكلات الإنتاج الصناعى » وتطوير أساليب تنظيمه 
حى يمكن للعالم أن يجى أعظم نمار من التقدم الصناعى : 


ل 0 32 


مبادىء الإدارة العلمية 

ظهر هذا الكتاب ‏ كا ذکرنا فى عام 41911 
وكان شاملا لأحائه ونظريته أو طريقته فى الإدارة 
العلمية » وقد بدأه تايلور بتحديد أهدافه من البحث 
فى مشكلات الإنتاج الصناعى على الوجه الآتى : 

أولا : توضيح الحسارة الفادحة الى يتعرض لها 
الاقتصاد القوعى الأمر يكى نتيجة لعدم الكفاءة الواضح 
ف كافة مظاهر الحياة الإنتاجية . وكان يقصد مبذا تبديد 
الثروة القومية نقيجة لعدم الرشد فى السلوك الإنسانى 
للأفراد . 

انا : محاولة إقناع القارئ أن تيسر علاج ذلك 
يمكن باستخدام نظ الإدارة العلمية وأسالييها ليس 
بالاعماد على قادة عباقرة بمسكون بدفة حياتنا . 

ثالث : إثبات أن الإدارة الحقة علم ثابت يعتمد على 
قوائن واضحة ٠‏ وأساليب ذات قواعد ثابغة لا يرق 
إلبا ااشك > وأن هذا العلم مكن تطبيقه على كافة 
مظاهر نشاطنا الإنسانى من أبسط العمليات الفردية إلى 
أعقد الأعمال الجاعية . 

فتايلور يرى أن «الأروة» متوفرة وممكن أن 
تكفى الجميع من عمال وأصحاب أعمال على شريطة 
تصرف الجميع حكة . والتصرف بحكمة هو علم الإدارة 
فلا عجب إذذأن ينجذب تايلور المهندس تجاه الدراسات 
الى أصبحت تعرف بامم « الوقت والحركة » : 

قبالنسبة له أصبحت تلك الدراسات مثابة العمود 
الفقرى للإدارة العلمية » وقد أدى إغراقه فى ذلك إلى 
تحويل كل اهتاماته إلى الورشة الصناعية فى المواسسة > 
وبالتالى إهمال المستويات الإدارية الأخرى الى قد 
تتعرض للحطر « الضياع » والعمل الزائد . . بالضبط 
كالورش الصناعية الموئسسة . 

ولكن إعان تايلور ذاك ‏ ونحن ننظر إليه الآن 
وبعد قرابة نصف قرن على ظهور كتابه ‏ له مبرراته 


۲۲۹ - 


القوية » وتصورنا للحالة فى الحتمع الصناعى الأمريكى 
إذ ذاك» هو وحده ااذى سيساعدنا على إدراك اهئامات 
تايلور : 

لقد كانت المشكلة البارزة هى «علاقة العال 
بالإدارة ويأصحاب العمل » » وكانت الأزمات المتعالية 
الى عانت مها نلك العلاقة : والى سبق الإشارة إلها » 
هى أبرز حقيقة نتضح أمام أى منقب أو مهتم بالقضايا 
الصناعية » فليس من الغريب إذن أن يرى تايلور أن 
عداء الامل للإدارة ولأصحاب العمل أدى إلى اعتقاده 
الراسخ بأن من مصلحته ومن مصلحة زملاثه من الال 
أن يتباطأ فى عله قدر استطاعته . وهذا العداء ‏ فى رأى 
تايلور - هو أخطر ما يواجه الحضارة الصناعية . 
فتايلور لا .همه من بلك المصنع بقدر ما مهمه أن لا 
يثوقف :ذلك الصنع » أو أن تبط إنتاجيته . وهو هنا 
يذكر فى كتابه إحدى الرسائل الى وجهها الرئيس 
الأمريكى « تيودور روزفلت » فى إحدى احتفالات 
البيت الأبيض إلى حكام الولايات . . واللى قال الرئيس 
فها: 

« إن الحفاظ على ثروتنا القومية يتوقف أساساً على 
كفاءتنا القومية » 

وتايلور يقول أن تلك الجملة هى فى الواقع نبوءة > 
وهى الرابطة القوية الى تشد اههامه فى كل صفحات 
كتابه . : فنك البدانة . ... دون أل مماؤل البحث 
والتحرى عن الأسباب والدوافع السياسية للنظام 
الصناعى : نراه کے و الاس 
الصئاعية يعالها وأصحاما نحو غاية الكال . . . وهذه 
هى قضية تايلور . 

ويبدأ تابلور كتابه بأبسط التحاليل ٠‏ فهو يدعو 
القارئ إلى التفكير فى أحسن وسائل « الحرث ٠»وليكن‏ 
حرث حديقة ببته مكلا , وهو يقول إن القازئ العادى 
لو قضى من ٠١‏ إلى ٠١‏ ساعة فى التفكير والتحليل » 
لا بد وأن يعصل بالتأكيد الى معرفة علم حرث الحديقة » 


أى إلى معرفة أحسن وسائل « حرث حديقة بينه » . 
ويرى تايلور ر أن بساطة ذلك «العلم؛ هى الى مجعلنا 
لا نتصور أنه علم » لأنه يبدو كقضية مفروغ مها . 
ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لتايلور » فان « 
الحرث » يعنى محديد « المستوى المطى » ليوم عمل » 
وهذا يستلزم معرفة دقيقة بالحركات اللازمة لإتمام ذلك 
العمل . فالإدارة العلمية ‏ فى رأى تايلور - لبساطها 
يحب أن تصبح أساساً ت تقوم عليه حياتنا اليومية » وبالتالى 
عكن تطبيق هذه الإدارة العلمية على الحياة الصناعية 
مهما كانت درجة تعقيدها . 

وتايلور يبدو كفيلسوف من نوع جديد . فهو 
يدعونا إلى تحسين حياتنا ويقول لنا إن تحقيق ذللك سبل 
ميسور » فنحن إذا اعتا نا على ثى' من التفكر » وقدر 
من الدقة » أمكن لحياتنا أن تسير وفق « نظام » » نسيطر 
فيه على حركاتنا وعلى وقتنا » ونحصل مموجبه على 
أقصى فائدة منهما ؛ ومن هذا المدخل البديط يبدأ 
تايلور فى عرض نظريته . . . إن نقص كفاءة العمل 
هى سبب شقاء البشرية وعدم تمكنها من الإفادة من 
التقدم العلمى الكبير الذى هيأته الثورة الصناعية . وفى 
الندل الأول من .كتابه يعرض لنا أسباب تلك المشكلة 
فى نقاط ثلاث : 
التقطة الأولى : 

الاعتقاد الزائف المسيطر على العاملين الصناعيين 
والذى مجعلهم يعتقدون أن زيادة نانج الأفراد والآلات 
لا بد وأن يؤدى فى النهاية إلى الاستغناء عن أعداد 
ونو اون وتسليمهم إلى مذلة البطالة . 
التقطة الثانية : 

عدم كفاءة الكت الإدارة والتنظم 
حاجزا کیا بين الإدارة والأفراد ٠.‏ 
لتقطة الثالثة : 

شيوع الأساليب غر العلمية فى حث الأفراد على 
العمل » ونحفيزم لتحقيق أهداف المشروع . 


, الذى خلق 


ءات 


ويتابع تايلور شرح هذه النقاط بصورة أوضح . 
فيقول : لقد أدى الاعتقاد الزائف المسيطر على العاملين 
إلى تصوره, بأن أى جهد إضاق يبذله أى منم يعد 
خيانة المجتوع لأنه سيئدى إلى «ة فصل » البعض إن 
عاجلا أو آجلا . ويرى تايلور أن هذا الاعتقاد مينى 
على الخطأ > ويكفى للدلالة على عدم صحته أن أى 
اختراع فى ف الصناعة أدى إلى العكس . . . أى إلى 
زيادة فرص العمل وليس إلى الإقلال مها . 

أما بالنسبة لتخلف أساليب الإدارة . فيرى 
تايلور أن فى الأخذ بأساليب نظامه فى الإدارة العلمية 
ما يكفل تطويرها نحو زيادة الإنتاجية » ويوادى شيوع 
الأساليب غير العلمية إلى خضوع وسائل تدريب الأفراد 
على اعام إلى أهواء الملاحظين ورؤساء العمل 
والمهندسين > وهذا يؤدى إلى تضارب أساليب العمل 
وضياع جهد كبير » وأن استبدال تلك الأساليب 
بأملوب مبنى على أسس علمية موحدة سيساعد على 
ننسيق جهود الأفراد وتوجيه الجهد توجباً أمثل . 

فى رأى تايلور إذن إن أى عمل فى المواسسة لا مكن 

تحقيقه وفقاً للطريقة العلمية إلا بعد تجربة أدائه مرتين 
Se‏ . فالتجربة 
ها المقام الأول فى نظرية تايلور » وهذا - حدق لاي 
بقع على عاتق الإدارة العليا » فهى الى «تأمر» 
وتوجه للإنتاج » وقد نظن أن تايلور قد قصد -بذا 
ااكلام تخويل الإنسان إلى مجرد آ لة منفذة » وقد نظن 
أنه يرى ترك مصائرنا بين أيدى قلة من العباقرة . 
والحقيقة أن تايلور لا يمن با معجزات الميتايزيقية الى 
تنتج لنا عباقرة من غير طينة البشر . . . إنه يومن 
بالإنسان البسيط » ويومن بأن خيال ذلك الإنسان هو 
سر نجاحه وهو الذى قق له كل تقدم » فالمصادفة 
لا تتحكم فى مصائرنا » لأن اللحيال لا يتحول إلى واقع 
إلا باتباع مهج علمى . 


والرجل الكفء هو الذى يفكر ذائماً ؛ ويصر على 
الوض بعمله وتحقيقه على أفضل وجه . وعلم الإدارة 
- فى رأى تايلور - ينبع من هذا التفكر ومن هذا 
التساوكل . 

فاذا قامت الإدارة العليا باتباع الأساليب العلمية 
والحبرات العلمية فى أعماها ء سيتطلب ذلك بالطبع نشر 
الوعى الإدارى بين كافة المستويات » حى يتيسر 
الجميع إدراك الأساليب العلمية الإدارية . 

ويدرك تايلور مدى صعوبات تحقيق هذه الغاية » 
فهو يعرف أن الإنسان كيان معقد يصعب التحكم فى 
سلوكه » وإذا كان البحث العلمى قد أرخمه على اختيار 
« إنسان تمطى » » فان هذا لا يعنى تشابه الجميع مع هذا 
الإنسان الفط ۽ » على أن البحث العلمى يساعد يقدر 
الإمكان على تضيق الفجوة بون الإنسان الغطى الافتراضى 
وبين الإنسان الحقيقى > قله يبغى إطلاقاً جعله 
مساويا للأفراد الممتازين » وأفضل من هذا أن يكون 
ممثلا للأفراد العاديين . إن مثل هذه الطريقة لا تعنى 
تثنيت هوالاء الأفراد عند مستوى متوسط أو عادى » 
لان الطريقة العلمية تعتى محاولة الارتقاء بالأفراد 
العاديين ء وتحويلهم إلى عمال فوق المتوسط . 

ولتحقيق ذلك يعتمد تايلور ر أعظم اعماد على قادة 
الاعات الصغيرة . . أى الملاحظن والمشرفن . وهو 
برى أنه مجب أن يقضوا كل وقهم بن الأفراد . . 
محثوتهم على التفكير المتقدم » ويقود وم ويو جهو م 
لأداء عام على أحسن وجه » . وفى رأيه أن ذللك 
يتطلب غاية الوضوح فى توزيع الأعمال والاختصاصات 
ا U‏ 
مئه الأوامر والتوجبات » ولکنه يستدرك فيحذر من 
المبالغة فى ربط المرءوسين برؤسائهم » ولا غراية فی 
هذا ... فتايلور من أنصار « النظام ٠‏ الإدارى 
لا «العلاقات عي الإدارى يجعل | 
يعمل كالساعة کل جر 
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والعلاقات بين تلف الوظائف ثم وفقاً لروتين 
لا يتغير . 

ومع ذلك . . . فالإنسان فرد » وفردیته فى رأى 
تايلور - لا تتعارض مع النظام ؛ بل على العكس 
يصونها النظام . فالفمان الوحيد للغرد هو أن عله فى 
المؤفسسة سيناسب مؤهلاته «الفردية ٠‏ وشخصيته 
ومزاجه . . وتركيبه . وهذا كله يتحقق بوضعه ضمن 
نظام علمى دقيق » ومبى على دراسة كيانه كفرد › 
ومعرفة اتجاهاته وميوله . فاذا ثم ذلك 
نفسه » فلا يشعر بالكآبة والحزن » وإذا أحس بأن عمله 
القائم لا يرضيه » نقل فى الحال إلى عل آخحر يلائمه . 
فالنظام العلمى يكفل له هذا » ولكنه لا عتمل منه 
الانتظار » بل بتطلب دائماً أفضل الأعمال فى أحسن 
الأوقات . وهنا لا تكون هناك حاجة لتدخل الرواساء 
والمديرين لفئرات طويلة » ولو حدث تدخل » فانه 
م فى أضيق الحدود . 

فالقائد الإدارى ‏ ى رأى تايلور ‏ لا بحب أن 
بتلقى سوى تقارير مبسطة وملخصة ومقارنة » ولكنها 
- برغم ذلك تغطى كل الأمور الواقعة تحت سلطته » 
وما دام النظام العام للمؤسسة يسير على روتين واضح 
ثابت + فان تدخل الرؤساء يكون على نطاق ضيق , 
أى فى الأمور الاستثنائية فحسب على حد تعبير تايلور » 
وهى تلك الحالات الى لم يسبق إدراجها ضمن النظام 
العام للمؤئسسة . 


. . رضيت 


ويشرح تايلور بعد ذاث طريقته العلمية . . . وهو 
یری آنا تقوم على سبع دعامات هى : 
الأعمال الرئيسية فى الموؤسسة واللازمة 
لإمام العملية الإنتاجية » ثم إعادة تقسم كل منها إلى 
ر أعمال فرعية » وهكذا حى N E‏ 
للأعال امختلفة . 


؟-دراسة وتحليل تلك الأوليات والفروع 
والأصول حى عكن الوصول إلى تحديد ما لا حاجة 
له » أى حصر العمل الزائد الذى لا تحتاجه العملية فعلا 

٣‏ دراسة وتحليل طرق أداء الأفراد للأوليات 
والفروع والأصول محيث مكن - مع مراقبة أعداد 
متفاوتة من الأفراد ‏ الوصول إلى أفضل طريقة لأداء 
كل حركة مع تحديد ااوقت قت اللازم لأدائها . 

٤‏ - إنشاء سعلات للأعمال المختلفة والأوقات الزمنية 
اللازمة لكل منها حى عکن الوصول إلى المستويات 
الغطية لكل الأعمال . 

5 إضافة وقت إضائى لمواجهة افاج‎ ٥ 
. الحوادث غير الاوقعة‎ 

5 محديد نسبة أخرى من «الزمن الإضاق ) 
لمواجهة نقص التدريب أو عدم التعود على العمل » 
وذلك بالنسبة للعاملن الجدد . 

۷ دراسة وتهليل الأدوات والأحوال الحيطة 
والمرتبطة بكل عمل حتى بمكن العمل على تحسينها تحت 
كل الظروف » ووضع مستويات تمطية لها , 

ثم يشرح تاياور هذه الطريقة بافاضة + ويعقد 
مقارنة بينها وبين الطريقة العشوائية السائدة . . ويقول : 
إن أهم ميزة لطريقتى العلمية هى أنها تعطى زمام البادأة 
للإدارة العليا للموئسسة » فباستبدال العشوائية والشخصية 
بطريقة الأنماط » تستطيع الإدارة أن تتحكم فى سير 
العمليات الإنتاجية وتوجبها وفق رغيتها » وبمزيد من 
الدقة فان هذا يعنى أن هذه الطريقة مزايا أربع 

١-أنها‏ تجعل لكل عمل « نظاماً » علمياً بدلا من 
العشوائية السائدة فى الإدارة . 

۲ آنما تختار وتدرب الأفراد علمياً على تأدية 
أعمام بدلا من ترك ذلك للأهواء الشخصية الملاحظين 


-الالات 


۳ أنها تخلق رابطة بن كافة الأفراد . . أساسها 
د النظام العلمى » لتأدية سائر الأعمال » ولا تترك التعاون 
بيهم فريسة للأهواء والظروف . 

E:‏ تقسم المسثولية بوضوح بين الإدارة 
والعاملين » بدلا من تركها حائرة بين الاثنن . 

. ويضرب_تايلور أبسط الأمثلة وأعقدها لتجربة 
طبرن طريقنه ء فيدا عة مل كل اتب ی 
الورشة » وهى من أبسط العمليات الى لا يستخدم فما 
المال سوى أيدمهم » ويقرر تايلور أنه مراقبة حمل 
حوالى اماك بشتتكرن "فلك الميلية لانحظ آنا 
تتكون من اللحطوات الالية : 

١‏ -الانحناء وتلقى ما زنته 47 رطلا تقريباً من 
كتل الصلب . 

1 - حمل ذلك الوزن والسر به بضع خطوات . 

الإنحناء لإلقاء الكتلة المحمولة فى مكان آخر 
a SE‏ 
ويقرر تايلور أنه بدراسة حركات «ؤلاء الرجال 
أثناء العمل » استطاع أن يصل إلى توقيت دقيق للعملية 
مجميع خخطواتها . ثم اخختار “عاملا عتاز بقوة الجسد » 
وطلب منه العمل تحت إشرافه » واتباع تعلياته بدقة . 
وبالفعل وقف تاياور يرشد ذلك العامل ويقول اه می 
ينحى .. می يقف . . می یسر .. می يساريح . الخ 

وهكذا تحقق تفوق هائل فى كفاءة عمل هذا الفرد . 
ففى البداية كان متوسط ما محمله هذا الفرد من كتل 
الصلب فى يوم من أيام العمل هو حوالى ٠۲‏ طنا . وبعد 
ذلك . . . وبعد تطبيق الطريقة العلمية . . أمكن هذا 
العامل أن حمل حوالى ٤۷‏ طناً فى يوم عمل » وحقق 
لنفسه أجراً إضافياً يوازئ ٦۰‏ من أجره اليوى 

ويستخلض تايلور من ذلك أن صلة الإنسان بالآلة 
قابلة للتغيير نتيجة للوعى الإنسانى بعمل الآلة » والقدرة 
على أقلمة النشاط الإنسانى تبعاً لمواصفات العدد 
والآلات » واحتياجات العمل الأصيلة . 


وقد ظن الكثير ون من الباحثين أن ثايلور قد ساعد 
هذا الرأى على تسخير الإنسان فى خدمة الآلة . . ولیس 
العكس . . وهذا قصور بعيد عن الحقيقة . فلم ينس 
تايلور أبداً أن الآلة من صنع الإنسان » ولكن تعقد 
العملية الإنتاجية . . واتساعها »> كن أن محول الآلة 
إلى عبء على.الإنسان » مالم يكن يعرف جیداً كيف 
مساك بزمامها ويسيطر علبها . وااسيطرة على الآلة معناه 
النفاذ فى أعماق شىء جامد لا إحساس فيه > ومحاولة 
تفهم نظامه وميكانيكيته . وهذا أمر شاق يتطلب جهداً 
كبيرا خلافاً لما يعتقد . 

٠‏ ولتوضيح ذلك يضرب تايلور مثلا بالعامل الذى 
يقف فى مكان معين من خط إنتاج ؛ ويقتصر عمله على 
إنزال يده كل فترة محددة بدقة ليضع جزءاً بسيطاً فى 
هيكل معدنى مر أمامه بنظام ميكانيكى تحكمه الآلة الى 
تحمله من قسم لآخر . فالآلة فى هذه الحالة لا بمكنها 
فهم العامل » ولن تستجيب إلى رجائه وتوسلاته » 
ولكنها تستجيب إلى النظام الذى فرض عليها . ومالم 
توضع طريقة تنظ صلته بالآلة ء فاننا سنفقد حا 
سيطرتنا علها » ونصبح حيلئل عبيداً ها . 

ويتبع تايلور نفس هذا المنطق الذى أثبت به كيف 
تبدد جهود البشر فى إثبات أسباب استئز اف الثروات 
المادية وضياعها . فالحركات الزائدة . . أو غير المنظمة 
. . أو غير الموجهة لاس هى السثولة عن هذا الضياع . 

هذا يعنى أن الإنسان هو المسئول الأول والأخر 
عن عمله » وعن مدى ما محصل عليه من الثروات 

امادية . وهذه المسثولية تقتضى ضرورة توعية الأفراد » 
لأن الوعى ينبغى أن يتوفر للجميع من رؤساء وعمال 
على حد سواء » فهو الذى سيساعد على خلق روابط 

ويضرب تابلور أمثلة لتأكيد ذلك من تجاربه 
الخاصة فى مصنع « ميدفال » للصلب + فهو عندما لجأ 
إلى :وسائل الإقتاع: قد "كسب رزضاء الغهال وودم. + 
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وهذا يعى تفوق هذه الأساليب على أساليب القهر 
والضغط الى كان يلجأ إلا بعض الملاحظن والمشرفن 
فى أقسام أخرى من المصنع . وا جاب الإنسانى ‏ الى 
يركز عليه تايلور دائمآً ‏ لا يجب إغفاله ائياً .. وقد 
قبل فى نقد تايلور أنه قد حول العلاقات الإنسانية 
- فى نظريته - إلى شى أشبه بالعلاقات الميكانيكية الى 
لا روح فبا ؛ وذلك باحضاعه العمل الإنسانى لأنماط 
دقيقة شديدة الصرامة فى توقيتها . 

وقد أجبنا على ذلك النقد فى الجزء السابق من هذا 
البحث » كا رد عليه تايلور عدة مرات فی کتابه » 
وبطرق غير مباشرة حين أشار إلى تفوق الإنسان دواماً 
إذا توفرت له القدرة على التحكر الدقيق فى أعاله » 
وليس هناك ما بمنع من مساعدة الآخرين بواسطة اللحراء 
على تحقيق هذا التحكم . 

ويدرك تايلور ما يقال عن النفقات الباهظة الى 
تتكبدها المؤسسة فى حالة لحوثها إلى الأحذ بالأساليب 
العلمية بسبب حاجنا إلى أشرطة تسجيل و نماذج مطبوعة 
وكتبة وخبراء دراسات وقت وحركة . . . الخ . 

ولكنه يثبت لنا أن استخدام طريقته ‏ رغم كافة 
التكاليف السابقة ‏ قد حقق وفورات هائلة كما ظهر 
فى شركة ميدفال للصلب وشركة نبلهام للصلب » وها 
الشركتان اللتان اتبعتا طريقته فترة ما . فقد زاد الإنتاج 
فى أحد الأقسام ووصلت وفوراته إلى ما قيمته 5 ألف 
دولار سنوياً . 

ويؤكد تايلور أن فى تعمم طريقته ما يضمن 
الحصول على المزيد من الوفورات » بل وحدوث 
ارتفاع أكيد فى مستوى دخول الأفراد العاملين فى 
الموؤسسة . وهو يستند نى هذا الرأى إلى تجر بته الشخصية 
وإلى النتائج الى حصل علا عندما طبق طريقة دراسات 
« الوقت والحركة » و « تحقيق مستويات نمطية للأداء » 

ومهاجم تايلور هجوماً شديداً الرأى الشائع فى بعض 
أوساط العال بأن زيادة إنتاجية العامل توادى حا إلى 


نقص العالة > وهو يرى أن زيادة إنتاجية الفرد تساعد 
على زيادة فى إنتاجية امحموع ورفاهيتهم » إن زيادة 
الثروة تعبى فى آخر المطاف زيادة فرص العمل ولس 
تقليلها . ومحرص تايلور أشد الحرص على تفهم العال 
هذه الحقيقة . 

ومن المسائل الى عنى تايلور بتأ كيدها مسألة خرة 
الرؤساء وخر ة الأفراد عن طريق تدريهم . فالمستويات 
الغْطية لا تتحقق إلا بالملاحظة المستمرة الطويلة » والى 
تم على أسس علمية دقيقة » وسعلات غليلية حافلة . 
ولا يتأق نجاح المدف من استنباط تلك المستويات 
إلا بفهم الأفراد لها واقتناعهم مها . 

وغنى عن البيان أن الطريقة العلمية تفوق فى مزاياها 
الوسائل النظرية ااتى تعتمد على الضغط والإكراه 
والاتصالات الشخصية والتقديرات الجزافية والفردية » 
وقد محسن إجال مزاياها فها بى : 

هن ناحية تضمن الطريقة العلمية وجود علاقة عادلة 
بين الأجر الأساسى والجهد المبذول : 

ومن ناحية أخرى » الأجور التشجيعية حق مقابل 
لناتج إضاق حقيقى » وهذا هو خير حافز للأفراد 
للأبوض المستمر بالإنتاج لأن دافع الكسب سيحتهم على 
مواصلة الإنتاج + 

هذا الكلام يكشف عن جوهر مذهب تايلور 
ومبتغاه . فالمؤسسة الصناعية - فى مذهبه ‏ لا تعرير 
لوجودها إلا بتحقيقها المستمر والدائب للأرباح . 
فالربح هو المقياس الوحيد لنجاح الموئسسة الصناعية » 
لأنه يعنى أنها أعطت أكثر مما أخذت » وبالتالى عملت 
على زيادة الثروة القومية . ولكن هذا وحده لا يكفى » 
فن الواجب أن يشعر العاملون بالمؤسسة الصناعية 
بأرباحها . . . فى شكل مزيد من الأجور والمهايا بقدر 
يتوافق مع كل زيادة فى الأرباح > 
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ا 
وللعاملين فما نتيجة لارتفاع مستمر فى أسعارها . 
وإلا کا مو ذلك أن اجتمع مالي يدقع ھن 
هذا النجاح . 

ولكن الغاية التى يسعى تايلور لتحقيقها ليست 
« مثالية » بأى حال » فهو لا يدعو أصحاب الأعمال 
إلى التضحية بأرباحهم فى سبيل « إخوانهم ؛ من العال » 
وهو أبضاً لا يفترض أن العال ملائكة بمكن أن بف حوا 
بأجورهم فى سبيل أسعار منخفضة للإنتاج . 

إن تايلور من الر اجاتيين هذا يعنى' أنه من الموامنين 
بالناحية العملية . . . فهو يدرك تماماً أن زيادة الإنتاج 
سازید الأرباح والأجور » وستساعد على انخفاض 
الأسعار » وبالتالى على إشباع الرغبات كافة . 

وأكثر من ذلك . . . فهو يقدم أساليب تحقيق تلك 
الزيادة » ويقدمها بعد دراسات مستفيضة قام ا هو 


نفسه » واستغرقت أكثر من عشرة أعوام أمضاها: 


فى الورش الصناعية » وكذلاث قام مها غبره من مهندسى 
الصناعات بعد أن تأكدت لم صحتها . 

وفردريك تايلور صاحب رساللة . . . وهى رسالة 
جديدة فى مضمونها وى أهدافها . وقد يتصور البعض 
- وهو يقرأ لتايلور لأول مرة - أنه محاول أن محيلنا 
جميعاً إلى مهندسين . . مهندسين فى رعاية حدائقنا 
كقامة :ول كان تيار قا RPE‏ بد ا 017 
طرق أكلنا ونومنا وذهابنا إلى أعمالنا . وقد يكون هذا 
صحيحاً » وقد يكون نتاجاً طبيعاً لعقلية تايلور 
وتجربته الاجماعية . . . ولكن سرعان ما يتبين لنا - 
ونحن نقلب صفحات كتابه » ونتفهم أفكاره ‏ أن 
الموألف رائد حركة صناعية هامة . فهو بحق رائد 
ثورة ... ثورة من نوع جديد لا تهدف إلى نزع 
الجذور الممتدة فى قلب اجتمع » أو المساس بعلاقات 


الإنتاج » وإنما هى ثورة تهدف إلى تشكيل الأسس 
الصناعية تشكيلا جديداً . 

وثورة تايلور يمكن النظر إلها ضمن إطار الثورة 
التكنولوجية الى صاحبت الاورة الصناعية وأعقبتها » 
ومبذا يكون مكان تايلور بين أنصار الاو ة الصناعية . . 
وليس بن الثائرين عللها . فتايلور الذى عاصر أزهى 
سنوات التفوق الصناعى فى الولايات المتحدة . 
وأعنفها ‏ لم يفقد إمانه قط بالقم والعلاقات الى 
تمخضت عنها تلك الثورة للإنسانية . 

فليس فى كتاب تايلور ذللك العرد الذى نعهده فى 
كتابات المفكرين السياسيين » والفلاسفة الذين عاصروا 
تلك الثورة . لهذا فان مكانه يجب أن يكون بين الخترعين 
أمثال « وات » الإنجليزى . فثورته الى متلىء ء مها كتابه 
هى ثورة تكنولوجية أكثر منها سياسية واجياعية » 
لذلثك ما زال كتاب الإدارة العلمية ‏ حنى يومنا 

من المراجع الأساسية لدارسى الهندسة الصناعية » 

وحن عر لظ دزی ۰ ل ل عدت 
التاريخ المعاصر أن حظى أى مؤلف فى علم الإدارة 
ف مجتمع « رأممالى ٠‏ عثل ما ناله کتاب تايلور من 
اشک التتوى :اشراب وال 1 ا 
فان لينين وستالين قطبى الثورة البلشفية لم يعتر فا باصالة 
نظرية تايلور فحسب ٠»‏ بل اعتيراها 
« اختراع » فى عام الإدارة » وكررا الدعوة إلى ضرورة 
تعلم تلك النظرية » وتطبيقها بقدر الإمكان فى 
المؤسسات الصناعية السوفيئية . 

فالإدارة العلمية قد أصبحت فوق كل خلاف فى 
السياسة » وأدخل تايلور بكتابه ‏ لأول مرة - دراسات 
التنظم والإدارة من باب المعرفة الواسع الذى دخلته 
من قبل فروع الدراسات العلمية الأخرى 


o.’ 


مع آجذدت 


E 


مقتطفات من الإدارة العلمية 


رأ( الإدارة القدعة والإدارة العلمية : 

فى ظل الأنواع القدعة من الإدارة ‏ كان النجاح 
يعتمد أساساً على القدرة . . . قدرة الإدارة العليا على 
'الحصول على رضاء ومبادأة العال » ولكن فى ظل 
الإدارة العلمية نحصل على رضاء ومبادأة العال . . أى 
علهم الجاد ٤‏ ونياتهم الصادقة » وروح الابتكار فم 
بنظام دقيق موحد . ولا شك أن هذا يؤدى إلى تحسن 
نہوض الأفراد بأعبائہم » کا أنه يلقى مسئو لیات ومهام 
جديدة على الإدارة العليا . وعلى سبيل المثال . . فتلك 
الإدارة علها جمع المعلومات والتجارب الخاصة 
بالعمل » وتصنيفها وتحليلها حى يمكن صيغتها فى 
مجموعة من القواعد والقوانن والأتماط الخاصة بالعمل 
وعلاوة غلى هذة المهمة . . . مهمة تطور عل الإدارة 
بالمعنى الأسبق » فان على عاتق الإدارة ثلاث مهام 
هامة . . هى : 

أولا : تطوير كل جزء من العمل على أسس علمية 
حى تستبدل العشوائية السابقة . 

ثانيا : اختيار :العال وتدريهم علمياً بدلا من 
تركهم للأقدار ولظروف العمل ذاتہا كما كان محدث 
فى الماضى . 


استغناء الصناعة عن بعض 


U‏ : التعاون بصدق مع العال حى يم التأكد من 

من أن العمل يتم م بکل أجزائەو ااا العلمية 

(ص ٤‏ طبعة هاربر سنة ۱۹٤١‏ ) . 
(ب) استجابة العال لأساليب الإدارة العلمية : 

لقد وصف الكاتب فى أنحاث أخرى سلسلة من 
التجارب الى أجراها على الال ٠‏ والى بينت ما 
لا يقبل الشك أنه من الصعب جداً إقناع العامل يبذل 
المزيد.من الجهد ‏ ف الأجل الطويل ‏ مما يزيد عن 
المتوسط الذى نحصل عليه من زملائه فى نفس العمل 
مالم نضمن له أجراً إضافياً يعادل هذا الجهد الإضاق : 

وبينت لنا هذه التجارب أيضاً أن هناك الكثير من 
العال على أهبة الاستعداد لبذل المزيد من الجهد إذا 
أتبحت لم فرص الحصول على أجور إضافية » على 
أن من واجبنا أساساً أن نو كد استمرار حصوله على 
هذه الأجور الإضافية وارتباطها دواماً مجهده الإضاق + 

« إن الذين رد أن تودى زيادة إنتاجية المال إلى 
بعض العال » فاتهم أن يفهموا أن 
العامل الرئيسى الذى مز الأم المتقدمة عن الأم 


المتخلفة هو أن الأولى أكثر إنتاجية معدل خمس مرات 


على الأقل من الثانية . والحقيقة أن السبب الرئيسى 
لتناقص العالة فى بريطانيا هوى اتجاه عماها إلى الإقلال 
من جهدم نحت الاعتقاد الزائف بأن هذا فى صالح 
مجموعهم ) . ( ص ٠١١‏ من نفس المصدر ) . 
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الديا م يح روك بیان پاٹ 
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الرہتا: فک جاھیں 


ولد الكاتب الإيطالى الکبر جيوفانى بوكاشيو ى 
أوائل القرن اارابع عشر البلادى فى قرية سير تالدو 
على بعد عشرين هيلا من فاورنسا » ويعتير أحد 
المبشرين بعصر النبضة الأوربية » بل إن ميلاد القصة 
القصيرة الحديئة بمكن أن بورح بظهور الديكاميرون 
أو الأيام العشرة لبوكاشيو . 

نم بوكاشيو الديكاميرون فيا بين عاتى ۱۳٤۸‏ » 
۳ م » مستوحياً فكرته من وباء الطاعون الذى حل 
بفلورنسا عام ۱۳٤۸‏ » يصدر بوكاشيو كتابه بوصف 
مكثر لذلك الوباء المدمر الذى كان يفتك بالسكان فتك 
ذريعاً » حى مهد إلى اجّاع شمل الأبطال الذين تروى 
القصص على لسانيم وح فتيات حسان » وثلاثة 
شبان قروا إلى مكان آمن للنجاة من الطاعون » وأخذوا 
يسلون أنفسهم طوال عشرة أيام برواية القصص » 
فيروى كل واحد من عشرتهم قصة كل يوم ؛ محيث 
تالف من الأيام العشرة مائة قصة هى قوام ذلك 
الكتاب اللسالد الذى أمتع القراء فى العالم لمدة ستة قرون» 
ولا يزال حى يومنا هذا مادة ممتعة تحتل مكانة ممتازة فى 
جميع آداب العام بعد أن ترجم إلى مختلف اللغات . 


ورغم أن بوكاشيو لم يعن حينذاك بأن يقرن ذلك 
العمل باسمه» إلا أن الديكاميرون كان السبب المباشر 
لعز را وكا O‏ 
سحل النبضة الأدبية فى إيطاليا » وكان السابقان : دا 
البجييرى » وبترارك . 

إن صدور مجموعة من القصص القصيرة الممتازة فى 
غصرنا الحاضر , كثيرا ما يقر ادل + وقد يتخز 
النقاد إلى هذا الجانب أو ذاك » ونتيجة الجدل فى 
الأغلب أن عى القراء بالكتاب الذى صدر فيتهافتون 
على اقتنائه » ومخلون إلى أنفسهم لينعموا بقراءته » 
ويستمتعوا عا يضمه من نبضات إنسانية » ويعيشوا مع 
أبطاله مشاركين فيا مرون به من أزمات » أو ما حققون 

من أمجاد وانتصارات » ولكن شيئاً من هذا لم يكن 
يحدث على عهد بوكاشيو : فلم تكن الصحف قد عرفت 
بعد »> وكان عدد المسارح قليلا » والكتب الى تصدر 
أقل » ولا شك فى أن الحياة كانت قاتمة مملة » فاذا 
تصورنا أهل قرية فى ذلك الحدن عندما بحل الظلام » 
لوج جدناهم ينامون مع الغروب أو بعده بقليل : ولكن 
PY HOS‏ 
ذلك عندما يتسامعون عن وصول قاص إلى المرب 


ل 


وكان القاصون المتجولون تى ذلك العهد يلقون الحفاوة 
والتکرم حيث يزلون » يلتف من حولم الناس ى 
إعجاب وتقدير » ويثر قبون أخبارم فى هفة وتشوف» 
ويطير صيت البعض مهم عندما يبلغ شأواً بعيداً فى 
قدرته على القص » وامتلاء جعبته بالروايات الممتعة 
وأخبار العالم الحارجى لقصص الغترف 
لا یسر مكان ء قهو لا شا يسافر جربا ورا اقصص 
الجديد الذى يعشر زاده فى الحياة » مجمعه جرد نتف 
وأقاصيص ليصوغه فى القالب الفنى الذى يرضى أذواق 
الجمهور من أهل القرى والمان » ينتقى لكل يجال 
ما يسليه وبمتعه » و-هذه ااوسيلة استطاع بعض رواة 
القضض أن يكتسبوا شعرية ضخمة + وأن يصبحوا خبراء 
فى فن التأثير على نفوس السامعين + ومن ثم لا يوجد 
أى شكل من الفنون الأدبية كالقصة كان له هذا لمنبع 
الدمقراطى الأصيل . 

' وكان بوكاشيو واحداً من أولئك الرواة الذين 
تميزوا بالحس المرهف : والقدرة على استيعاب الأحداث 
العادية وصياغتها فى القالب الفنى ‏ الممتع + فليس له 
الفضل فى اختراع قصة واحدة من الديكاميرون » وإنما 
كان يروى القصص الى جمعها فى أسفاره ق سلوب 
رصنا من ال الإيطالية اا 2 

محيط غياة بوكاشيو بعض الغموض » وهو ابن 

غير شرعى لبوكاشيو دى تشيلينو أحد تجار قرية 
سير تالدو ء ولد عام ۱۳۱۳ : وأمضى سی شبابه فى 
نابولى ( ۱۳۲۵ 1840 ) وبعد أن قضى زهاء عشر 
سئوات فى التجارة ودراسة القانون » التحق ببلاط 
روبرت داجو »> وهناك التقى بكثير من الكتاب الذين 
شجعوه على دراسة الآداب القدعة » فقرأ لفرجيل 
وأوفيد وغيرهم » واطلع على بعض الروايات الفر نسية» 
ثم وقع فى حب ماريا داكوينو ‏ وهی ابنة غير شرعية 
لروبرت دانجو - وكانت مصدر إهام لبوكاشيو فى 
أغلب أعاله » وهى الى عرفا الأجيال التالية فى 


» وكان راوية اله 


شخصية فيامبتا الى حفل ہا إنتاج بوكاشيو فى الشعر 
والتثر . 

عندما استدعى يوكاشيو إلى فلورنسا عام ٠۳٠٠١‏ 
خصص أغلب وقته للأدب ٠‏ وكان قد فرغ فى ذلا 
الحين من كتابة ما يقرب من نصف الديكامير ون الذى 
نشره بعد ذلك فى عام ۱۳۵۴ أو 4ه"18 ع وكتب له 
الحلود متذ الفجر الأول لولده : أما السيب الرئيسى 
لذللث النجاح الكبير ۽ فهو ما تميز به الديكامير ون من 
حيوية خارقة » محيث بمكن أن يطلق عليه مجدارة 
« كتاب الشعب » : فقد أحبه الناس فى عهده » كا لقى 
الإعجاب جيلا بعد جيل حى يومنا هذا » وكان من 
أسباب نجاحه الأخرى أنه يعرض فى كثير من القصص 
للعلاقة بين الجنسين عرضاً سافرا رعا لاحت فيه 
الإباحية » والكشف عن بعض الدقائق الى تجا الذوق 
العام فى عصرنا » إلا أن ذلك لم يكن عيبا على عهد 
بوكاشيو » فقد كانت تلك القصص تروى على مسح 
من السيدات دون أن تتضرج وجوههن أو يشعرن 
بما خدش الحياء » ومع هذا فالديكاميرون يزخخر ‏ كما 
سئرى من الشواهد الى نعرض ما بالقدر الذى يسح 
به اال ت بالقصص. العاطفى | الرقيق ٠.‏ .والمشاصر 
الإنسانية النيلة الى تمس شغاف القلوب » وتحلق 
بالإنسان إلى سموات النبل والطهارة . 

وخلال الفبرة الى قة اها بوكاشيو فى فلورنسا + 
أوفد فى أكثر من مهمة دباوماسية » حى إذا كان 
ربيع عام ۲ مر الأديب الكبير بأزمة دينية غرت 
الكثير من أفكاره ومعتقداته السابقة » وقام بتغيير كثير 
من آرائه الأخلاقية متأثراً بصديقه بترارك » ومنذ ذلك 
الحين خات أعماله من الشى' الكثير الذى كان يتميز به 
العمل المبكر من الإباحية > ودعى فى عام ۳۷۳ إلى 
فلورنسا ليلقى سلسلة من المحاضرات عن الكوميديا 
المقدسة لدانى » فقد كان بوكاشيو من أشد الكتاب 
إعجاياً بصاحب الكوميديا المقدسة » ولكن امرض 


- ۲۳۸ - 


اضطره عام ۱١۷١‏ إلى العودة إلى مسقط رأسه فى 
سير تالدو » ثم مات فى السنة التالية . 

وقبل أن نستعرض بعض الشواهد من الديكامرون 
رعا كان من الأنسب أن نعرض صورة للأدب الإيطالى 
الذى تزع بوكاشيو قادنه » فقد كتب باللغة القومية 
بعد ان كان الكتاب السابقون يتخذون اللاتينية أداة 
بير . 


نحة عن الآدب الإيطالى على عهد بوكاشيو 

ظلت اللغة الإيطالية بعد سقوط الإميراطورية 
الرومانية قريبة من اللاتينية » وكان النشاط الآدى الذى 
ظهر فى ذلك الحين يعتدر امتداداً لتقاليد الثقافة الرومانية 
معي رأ عله باللائينية 0 ركان القليل من الإنتاج الذى ظهر 
بالغة القومية فى الفترة السابقة لمطلع القرن الثالث عشر 
ضئيلا فى قيمته وأهيته الفنية : ومن بن آثار تلك الفئرة 
بعض القصائد الهزيلة » والمواعظ الدينية فى القرن 
الثانى عشر لغتها خليط من لهجة شمالى إيطاليا واللغة 
الفر نسية » وقد وجدت الحطوط الرئيسية الثلاثة 6 
لحضارة غربى أوربا : الجنس » والمغامرة : والحرب 
طريقها إلى التعبير فى أدب جنوب فرنسا (الروقانس) 
فى الأفكار الى تعر عن الحب والفروسية والحروب 
الصليبية . وقد حطمت الحملة الصليبية ( ۱۲١١‏ - 
4 م ) حضارة البروقانس الأرستقراطية . وتفرق 
الشعراء إلى المناطق الأخرى > ومن بين تللك المناطق 
صقلية ومقاطعاتالثمال الايطالى . وى فى هذهالأخيرة قام 
الشعراء الرحالة الايطاليون ‏ التروبادور ‏ من أمثال 
سورديللو دی جيونو وسيجالا بمحا كاتهم : وكانت 
أول محاكاة شعرية فى اللغة الايطالية القومية فى بلاط 
فردريك الثانى بصقلية ( 1718 ٠۲٠١‏ ) . وعالج 
شعراء المدرسة الصقلية موضوعات الحب فى القصور »> 
وامدملات الصليبية » ونذكر من بن هؤلاء الشعراء 
جياكومينو دالپولیا » ورينالدو داكوينو » وكانت 


لغة التعبير هى اللهجة الصقلية كأساس » ولكا 
تستعير كثيراً من العبارات اللاتينية ولغة البروقانس » 
ولكن جميع هذه المحاولات كانت فجة » وأثر 


الاقتياس ملموس فما . 

أما الغمال الايطالى فى ذلك الحين » فلم تحال اللغة 
القومية الدارجة فيه شعر الروفانس الغنائى» واكتفى 
محا كاة شعر اللا الذى كان يتميز به الشمال 
الفرنسى خلال القرن الثالث عشرء ومن بن القصائد 
الى سلكت مسلك المهج الفرنسى :غزو أسبانيا وأسر 
باءبيلون . 

وف وسط إيظاليا » فى أعقاب نبضة مقاطعة 
أوسبرياء قامت حركة أدبية محلية يتزعمها فرانسيس 
داسيزى وأتباعه وقد كتب فرانسيس باللهجة الأوميريةء 
كا انغمس عدد من الكثاب فى كتاية الموضرعات الدبنية 
وكان أظهرم ياكوبونى داتودى ( 1۲۳۰ 4١م‏ 
ولكن هذه المحاولات للتعبير باللهجات الحلية انت 
بظهور حركة أدبية نى توسکانی بت فها تباران 
رئيسيان : عاطفة الحب الى تميز نا أب اروف 
ونظرة التقديس للمرأة وعبادة مرم العذراء > رغم 
أن الحركة الأدبية الجديدة قد حافظت على تقاليد 
الحب السالفة» والى تمعل من الحب قوة غلابة تقهر 
العاشق وتضعه تحت رحمة معشوقته مع كل مايصاحب 
ذلك من ألحاسيس بالسعادة والشقاء » إلا أنه فى نفس 
الوقت أعاد تفسيرها كرمز لاحب الإنسانى الثالى الذى 
يتمثل فى حب العذراء البتول » وكانت اللغة الى 
تستخدم فى تلك القصائد تنتقى بعناية شديدة» وتستعير 
نسبة مر تفعة من الجمل اللاتينية ولغة البروقانس» وقد 
أطلق على هذا اللون من الشعر ١‏ الأسلوب العذب 
الجديد » وكان من أظهر أتباع الأسلوب الجديد 
الشاعر جويدو جوينئزيللى ( ۱۲٤١‏ = ۱۲۷۹ ) 
الذىك فاق شعره أسلوب الدرسة الضقلية 
فى عذوبة الأسلوب ورقة المضمون ؛ وقرب نباية ذلك 


In 


القرن اتجه عدد لا يسان به من الشعراء الإيطاليين إلى 
محاكاة جوينزيلى » ثم تبعهم الكثيرون فى فلورنسا 
ممن أضافوا الجديد إلى ذلك الأسلوب ٠‏ وكان على 
زاس هؤلاء دانى أليجيرى وجويدو کافالکاتی 0 
ودينو فريسكو بالدى » وظل الأسلوب العذب الجديد 
يتحكم فى الشعر الغنائى ى أواخر القرن الثالث عشر 
وأوائل القرن الرابع عشر . 

انتعش الشعر التغليمى والبلاغى فى تلك الفترة 
متأثراً بصفة خاصة بفر نسا والأدب الكلاسيكى القدم » 
وف تلك الفترة كتب برونيتو لاتبى معلم دای آم 
أعاله ر كتاب الكنز ) » كتبه نثراً بالفرنسية »> كا 
ألف كتاباً تعليمياً آخر عن الشعر الإيطالى أمهاه 
تريزوريتو «الكنز الصغير » كما تأثر كتاب آحرون 
بالأدب الفرنسى المغاصر . وعئدما ظهرت"الكوميديا 
لداتى والى أطلق علا بعد ذلك الكوميديا المقدسة » 
غطت على جميع الأعمال السابقة . 

وى مشارف القرن الرابع عشر أكدت توسكاق 
ومدينة فلورنسا بصفة خاصة ‏ سيادتها فى مجال 
الأدب ‏ ويرجع انسبب الرئيسى نى ذلك إلى العوامل 
الاقتصادية الى كانت تسودها حيئذاك » فقد أصبحت 
فلورنسا فيا بین ۱۲۵۹ و 1848م مركزاً رئيسياً 
للصناعة والنشاط الاقتصادى » وازدهرت اللغة والأدب 
فا متبابع ازدهار أحواها الاقتصادية » وقد استقرت 
دعام مضا الأدبية على يد الثلاثة الكبار : داتى + 
بر ارك » بوكاشيو . 

ويعتر دانتى ( ۱۲۹۰ - ۱۳۲۱ ) فى الحقيقة أول 
اميشرين بالهضة حن كتب الكوميديا المقدسة باللغة 
الإيطالية » أما يعرارك ( ۱۴۷١ - ۱۳۰١‏ ) فقد اشتهر 
محبه للجال وعنايته بالآثار القدعة » غير أنه ظل يكتب 
باللاتينية » وأشبر كتبه « الإنيادة » تقليداً لفرجيل » 
على حين كان تلميذه بوكاشيو صاحب الديكاميرون 
يكتب باللغة الإيطالية . 


وقد كان بوكاشيو فى مطلع حياته شاعراً » کتب 
أغانى للحب ء٠‏ وبعض القصائد باللاتينية : ثم كان حبه ٠‏ 
لماريا داكوينى مصدر إهام للكشر من إنتاجه من الشعر 
والقصص العاطفى منه « فيلكولو » وهى قصة مستوحاة 
من فلوار وبلانشيفلور الفرنسية » وتسيديا » وفيلو 
ستراتو الى استوحى منها تشوسر « نرويلس وكرايزيد» 
واكتشف بوكاشيو وهو فى منتصف العمر موهبته 
الأصيلة » فتخإ إلى عن الشعر البلاغى والأساطير » ليععر 
عن الحياة الواقعية فى بساطتها » وأخرج کتابه اللخالد 
« الديكاميرون » » وهو وإن كان قد ألف كتابه مرضاة 
لحبيبة قلبه فيامتيا » ولتسلية ملك وملكة نابولى » إلا أن 
الكتاب أصبح تسلية للشعب الإيطالى كله » ثم لكافة 
الشعوب . 


مقدمة الديكاميرون 


يستهل بوكاشيو الديكامير ون بفصل ‌افتتاحی مهد به 
للقصص الائة الى تروى على لسان الأبطال الذين 
Rh A‏ 
فلورنسا عام 144 فأصبحت معزولة عن العالم بعد 
ازذهارها : وكيف تفشى فما المرض محيث أصبح 
الموت هو القدر امحتوم لكل من ابتلى بالداء الوبيل » 
فا تكاد البقع القرمزية تظهر على البدن حى يموت 
المريض فى غضون ثلاثة أيام . 

دع المدينة الرعب والكرب والفوضى ٠‏ وأهملت 
كافة القواننن من وضعية وسماوية > وأصبح كل فرد 

من أهالى فلورنسا يفعل ما يشاء : واقتحم سفلة القوم 
مع يعي E‏ أنه 
ما دامت النجاة من الطاعون أمراً غير مستطاع 2 
ل من قو لوت وم ورود حل ا 

وفضل البعض الآخر أن بحيا بمعزل عن العام ء 
فأغلقوا الأبواب على أ”سسهم ليعيشوا على الطعام انرون 
وهجر يضعة آلاف من السكان بيوتهم ليعيشوا فى 


ت 


الريف ثاركين وراءهم كل ما بملكون من متاع وثروات 
وأهل وأحباب . 

« كان الأخ فى ذلك الحن يفر من أخيه'» والزوجة 
من زوجها » والأشد من ذلك قسوة وأمر > أن الآباء 
فى شمرة الع الذى ساد البلاد كانوا ہجرون فلذات 
أكيادم . كان من الحطر الذاهم انو الناس فى 
الطرقات » لأ: نهم كانوا يروعون ممنظر جثث الضحايا 
اعمان قر ار ا را ا 
بعیی رای وهى ترد موارد اللاك محرد أنها للست 
الثياب المهلهلة الموق . 1 

« فا بن شبرى مارس ويوليو لقى مائة ألف من 
أهل فلورنسا حتفهم » رغم أنه لم يكن من المتوقع أن 
يبلغ عدد سكان المديئة هذا الرقم الضخم قبل أن يدهمها 
اوا ولك شی تر شاعا عنما تدم سل 
عدينتنا من ألوان الشقاء » ومن ثم سوف أمحو من 
الذاكرة كل ما يمكن محوه » وأكتفى UE‏ 
ف الوقت الذى كادت تخلو فيه المدينة من أهلها ٠‏ 
التقت فى صحن كنيسة سانت مارى مساء أحد أيام 
الثلاثاء سبع فتيات حسان » وهن يرفلن فى ثياب الحداد 
ومن هذا العدد القليل كان يتألف كل الجمهور امحتشد 
لاعبادة . 

كانت كل واحدة من الحسان تمت بصلة إلى 
الأخرى > إما عن روابط الدم أو أواصر الصداقة 
الوثيقة » وكانت بامبينا كير اهن تبلغ الثامئة بعد 
العشرين من عمرها » أما فياميتا فقد كانت تصغرها 
بقليل » فى حين كانت فيلومينا وإميليا ولوريتا ونيفيل 
تصغرتهما بسنوات ٠‏ أما إيليزا أصغرهن فلم تكن قد 
تجاوزت العام الثامن عشر من رها . 

وعندما انہت الطقوس » انتحت الفتيات ركنا من 
الكنيسة وبدأن يتشاورن فيا ينبغى من أن يقدمن عليه 
بعد أن أصبحن وحيدات فى الحياة » قالت بامبينا ‏ 


- إنى أنصح بأن بجر فلورنسا » لأن الحياة فى 
المدينة باتت شديدة الحطر » ليس محرد أن الوباء قد 
داهها » وإنما لأن الرجال قد فقدوا صوامم » 
وأصبحوا يعيثون فساداً فى الطرقات » ويقتحمون 
البيوت دون وازع من القانون ء والأفضل لنا أن نلجأ 
إلى الريف حيث المواء النقى » والتلال المعشوشبة » 
وحقول القمح الناضج الى تذكرنا بالحياة » بدلا ما 
يطالعنا فى جدران المدينة من هجران وأحزان . 

وقالت فيلومينا معقبة 

E‏ فى أن تتحقق لنا هذه الأمنية بغر 

أن يتقدم لمساعدتنا بعض الرجال . 

وصاحت إيليزا محتدة : 

- من أين بأتينا مثل هذا العون وقد أصبح كل 
من عت إلينا بصلة القربى من الرجال فى عداد الأموات 
ينا القلة الى سلمت من الموت قد آثرت الفرار ؟ 

وبا هن يتداولن فى الأمر » دلف إلى الكنيسة 
ثلاثة فرسان فى ربيع العمر هم بامفيلو وفيلوستراتو 
وديونيو ؛ وقد جاءوا إلى الكنيسة يبحثون عن آسرات 
قلومهم وكن بالمصادفة نيفيل » وبامبينا وفيلومينا . 

وقالت بامبينا وقد افتر ثغرها عن ابتسامة رقيقة: 

-. انظرن » إن الحظ لا يزال فى جانينا » لقد 
ألقى فى طريقنا ثلاثة شبان أجلاء لا أشك لحظة فى أنهم 
بجيبون مطلبنا لو أننا دعوناهم . 

وأنبأت بامبينا الفرسان مخطتها » راجية أن يقدموا 
العون لتنفيذها » وظن الفتية فى أول الأمر أن المسألة 
لا مخرج عن الدعابة » ولكلهم سرعان ما قرروا مصاحبة 
الفتيات عندما تبن لم صدق ما عقدن العزم عليه » 
هذا لم تكد بواكير الصباح تلوح حى تحرك موكب 
الفتيات الحسان تصاحين وصيفاتهن » والفرسان م 
أتباعهم من الرجال » مدبرين عن فلورئسا » وعندما 
قطعوا من الرحلة هيلا » كانوا قد بلغوا المكان المتفق 
عليه » وهو عبارة عن تل يقع بمعزل عن الطريق » 


- ا 


تكثر فيه الأشجار الباسقة » ويتريع على قمته قصر 
منيف ©» حيط به فناء متسع كالروضة الفيحاء » 
وبداخله الأہاء والغرف الفسيحة الى تزينها الرسوم 
الرائعة » ومن حوله تنتثر المروج الحضراء » وحدائق 
ذوات رونق ومباء ؛ ونافورات يتفجر مها الماء . 

وعندما اطمأن الجميع إلى أن كل شئ فى القصر 
قد أعد بنظام لاستقبال الوافدين » قامت الحسان بنزهة 
فى الحديقة يصاححين الفرسان » و ينشدون أهازيج 
الحب » وينظمون أكاليل الزهور EUR‏ 
الساعة تمام الثالثة أعدت المائدة فى قاعة الاحتفالات > 
وعندما فرغ الجميع من تناول الطعام » أخذ ديونيو 
ينفخ فى قيثارته بيا تعزف فياميتا على العود » وقد 
اننظ بقية الجمع فى حلقة لارقص على أنغام الموسيقى » 
وعندما انوا من الرقص أخذوا يغنون » وهكذا 
استمروا فى الرقص والغناء حى حل اليل » وحينئذ 
انسحب الفرسان إلى غرفهم » وكذلك فعلت الفتيات 
بعد أن اتفق الجميع على أن تكون بامبينا منذ الغد ملكة 
على الحشد » هی الى تشر بالرأى وتشرف على الطعام 
والحفلات . 

وش صباح اليوم التالى ء أرسلت الملكة بامبينا إلى 
الجميع تدعوهم إلى الاجماع فى تام الساعة التاسعة » 
قائلة إن النوم خلال ساعات الهار مناف للصحة » 
وقادتهم إلى مرج كثير العشب تظلاه الأشجار العالية » 
وتابعت حديها قائلة : 

ي بنا اکر ف اريف مادا الشمشن 
قد علت كبد السماء » والجو مش مشبع بالحرارة وليس 
يسع غير أصوات الجنادب بين 0 الزيتون » 
هذا دعونا نجلس ى حلقة لنروى القصص » وعندما 
تم الدورة تكون حرارة الشمس قد هبطت » فيتاح لنا 
حينئذ أن نسلى أنفسنا على خر ما حب . 

وتابعت بامبينا حديثها قائلة للفارس الجالس على 
عيبا : 


- والآن يا بامفيلو » أرجوك أن تروى قصتك » 

إلى هنا تنتبى المقدمة الممتعة الى بمهد ا بوكاشيو 
للقصص الاثة » والتى تنم روايتها على ألسن الرواة فى 
عشرة أيام 5 محيث لا تمر الدورة فى كل يوم حى 
يشارك كل متهم بقصة , 

وقبل أن نورد تماذج منتقاة من تلك القصص » 
لا نب أن نغفل جانا له اعتباره بن ذلك القصص 
الإنسانى الخالد » ذلك الذى يتعرض للعواطف الإنسانية 
الجاعة فى شمرة توقدها » حيّّا تستسلم النفس الإنسانية 
إلى الضعف » وتغلب غلبا الغريزة المتدفقة » وتنكشف 
الستر عن اللتفعين بالدين » فيظهرون كالبشر العادى 
سواء بسواء »> ويستجيبون للواعج الحب وصبابة 
العشاق » وتنكشف فى هذا الاون من القصص موهبة 
بوكاشيو الضخمة عندما مببط بالقصة من أبراج القصور 
إلى أكواخ السوقة وصوامع النساك » فيجاوها عسحة 

من الواقعية الى أكسبها تلك الشہرة وذلك الذيوع . 
من القصص الإنساق والمرح 

نلمس فى کشر منالقصص الى يضمها الديكامير ون 
النبضات الإنسائية الحية » والتحليل الدقيق للمشاعر 
الإنسائية النبيلة » وقد اخترئا نموذجين أونما للقصة 
الإنسانية » والآخر للقصة المرحة » نلخضهما فى عجالة 
حى بمكن أن نقدم تماذج أخرى كاملة » محاولين عدم 
الإخلال بالبناء الفى للقصتين 

فى قصة « الأب القاسى » نجد تاندريد أمير سالير نو 
يزوج ابنته سيجز موند وهی فى مقتبل العمر من زوج 
لا تكاد تتذوق معه أول متع الحياة حى مختطفه الموت » 
فتعود إلى قصر أبما » وينسى الأب فى عمرة حبه وحنانه 
وعطفه على الابنة أن يفكر لها فى زواج جديد يعصمها 
من الزلل » ولا تستطيع سيجيزموند أن تقاوم الرغبة 
بعد أن تحرك نى أعماقها ما كان ساكتاً قبل الزواج » 
فتختار لنفسها عشيقاً من بين رجال القصر »> وهو 
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شاب من أصل متواضع يسمى جيشارد » وتتخل 
الأرملة الحسناء كل أسباب الحيطة حى لا يفتضح 
السر » ولكن الأب العجوز يتسلل ذات يوم إلى مخدع 
ابنته ليتبادل معها الحديث : وعندما مجدالحجرة خالية» 
والستر مسدلة على السرير مجلس على مقعد تخفيه السئر 
مجوار إلسرير » ويستسلم إلى الكرى بيا يعود العاشقان 
فى غفلة من عيون الرقباء » ويستيقظ الأب على أصوات 
تدغدغ حسه » وحركات تدر خطه وغضبه » ولكنه 
يكم غيظه وينسحب فى هدوء + ثم يدع الحراس 
يقبضون على جيشارد دون أن 3 
الأب العجوز إلى حجرة ابنته ويفصح لها عن اكتشافه 
قائلا إنه لم يكن يتصور أن ابنته تنحدر إلى ذلك الدرك 
مع نكرة من رجاله » بيا يوفر ها كل ما يستطيع من 
حب وحنان » وخر ها أنه أجل البت فى مصير العاشق 
حى يسمع دفاعها وینکس الأب 1 مذلة 
وينخرط فى البكاء كالأطفال » ولا تحاول الابئة أن 
تطلب الرحمة أو تستدر العطف » وتعترف اعترافآ 
صرعاً وتقول : 

«لقد أحببت جيشارد وسأظل وفية ليه 
ما حبيت » وإن كنت أعلم أن ذلك العمر لن يطول » 
وإذا كان احب أنيعمر بعد الموت فان هذا ماسيحدث 
من جانى . إن فضيلة هذا الشاب وقلة العناية الى 
نظرت ہا إلى موضوع زواجى ء كان لا عق الأثر 
فى نفسی » وإذا كنت يا أنى لم تخلق من حديد أو رخام 
فلا بد أن تفكر فى أن هذا هو حال ابنتك أيفا » 
وينبغى أن تذكر فى هذه السن الطاعنة ما كان يزخر به 
قلبك فى ستى. الشباب من عواطف جياشة + إتى 
ما زلت فى ربيع الممر » وقد حرك ف الزواج المبكر 
ما كان خامداً من العواطف » نحيث لم يعد فى مقدورى 
أن أتجاهل الغريزة الصارخة » لقد كانت تلك الرغبات 
ولا شك هى الى أشعلت فى قلى جذوة ا حب المتعطش 
للارتواء » وعندما أيقنت ألا سبيل إلى مقاومة رغياق» 


ابنته » ويذهب 


اتخذت كل أساليب الحيطة كى أغلف حى بستر من 
الشرف » وهكذا جمعت بن إشباع الرغبة والمحافظة 
على السمعة » وإذا كنت قد فضلت جيشارد على غبره 
من رجال القصر » فائما كان ذلك بعد روية وطول 
تفكير » ويبدو أنك كنت تنسامح لو كان حبى لرجل 
نبيل الأصل ء ولكن الذنب ذنب الحظ وليس اللفطأ 
من تدبيرى » إن الحظ أعمى وهو تار أقل الناس 
استحقاقاً له » ببنا يتخلى عن أولئك الذين تسمو 
عواطفهم ويست<قون أوفى تقدير . 

٠‏ ارجع إلى الأصل لتجد أننا جميماً أبناء نفس 
الأب ء وأننا خلقنا من طينة واحدة » ثم تفرقت بنا 
السبل فى الحياة ليكون هناك نبيل الأصل ووضيعه + 
وكائناً ما يكون الخلل الذئ دفع الضمير الإنسانى إلى 
فرض هذا القانون الجائر » فانه لا تزال هناك نفوس 


. سامية لا تزن الأمور هذا امز ان » ووفقا لهذه المقاييس 


الرفيعة تستطيع أن تقول إنه بقدر ما تتعدد الفضائل فى 


: الفرد يكون سموه وعلو قدره » ومن ثم يعتير جيشارد 


أعرق فى السمو والنبالة من جميع رجال قصرك » . 

واختتمت سيج از موند حديما قائلة أنها نترك لأببها 
أن يقضى فى مصير جيشارد عا يشاء » ولکنہا ستنقذ 
الحكم عيته على نفسها طائعة ٠‏ طالبة من أبها ألا ييكها 
حينئل 


وفكر الأب العجوز ثم هداه تفكيره إلى قتل 
جيشارد وانازاع قلبه من صدره » وأرسل هما القلب 
فوق صحيفة مع رسول محمل هذه الرسالة : 

١‏ يبعث إليك والدك الأمير مبذه المدية لتعزيك عن 
فقد أشد ما تحبين » . 

وأدركت سيجيزموند ما تحمله الرسالة من معنى » 
وأسرعت إلى زجاجة من السم كانت قد أعديباوتجرعت 
كل ما فيا » وعندما علم الأب بالأمر أسرع إلا » 
وقالت سیجزموند بضعف وهی تغالب سكرات 
الموت : 
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- إذا كان قلبك لا 9 » فانى 
أنقدم إليك بآخر رجاء » إننى لا أطلب منك سوى 
السماح بأن أدفن علانية 0 
أن أعيش سعيدة يجواره فى الحفاء . 
وختقت الأب الععرات فلم يستطع أن يجيب ابنته 
المحتضرة بكلمة واحدة » ولم يكد الأب يبارح الحجرة 
حی لفظت سیجزموند آخر أنفاسها وهى تضم قلب 
العاشق إلى صدرها » وندم الأب العجوز على قسوته 
ولكن بعد فوات الأوان » وسمح لمثة العاشقين 1 
تدفنا فى مقيرة واحدة . .- 
وی قصة « موعد مع الكونتيسة » نرى لوا آخر 
لاروح المرحة الى تسود كثيراً من قصص الديكامير ون 
. . أتم السيد سيمون دراسة الطب فى بولونا ء وعاد 
إلى فلورنا ليباشر عبلة كطبيب + ولكن ما حضله من 
العلم كان أقل ما ملكه من السذاجة والصفات الطيبة » 
وتعرف سيمون على 
وبافلاماكو » وكان الشابان يعيشان عيشة مرح وترف 
لا تنناسب مع مظهرهها » ووطد سيمون علاقته أول 
الأمر مع برونو ؛ وأخذ يستميله بامدايا » ويدعوه إلى 
الولاثم الحافلة بالطعام والشراب » وعندما أدرك 
الرسامان سذاجة الطبيب قررا أن يتخذا منه مادة للقسلية 
والضحك » وعندما ألح سيمون على برونو کی يشركه 
معه فى أسراره ٠‏ أنبأه الرسام الحبيث أنه عضو مع 
صاحبه بافلاماكو فى أحد النوادى الى يقوم على خدمتها 
ساحر يجيب كل مطالب الأعضاء » سواء أكانت من 
فاخر الثياب » أو أطيب ألوان الطعام والشراب » أو 
امتع مع الحسان الكواعب من مختلف البقاع » وأضاف 
برونو أنه بفضل بصفة خاصة أن يدعو له الساحر ملكة 
إنجلترا أو فرنسا أو محظية اللحان قائد التتار » وألح 
سيمون على الرسام كى يقنع أعضاء النادى بقبوله 
واحداً مْهم وهو صاحب الصوت الرخم والمواهب 
الحارقة » واستمهله برونو بعض الوقت مهد لقبوله 


رسامن شابين ها برونو 


عضواً فى النادى » خاصة وأن النادى ينتخب كل شہر 
رئيسا ونائباً ارئیس يطاع لما كل أمر » وتجاب لها كل 
الرغائب »› وقد حل الدور على بافلاماكو ليكون 
الرئيس : وعليه ليكون نائباً ارئيس » وتصحه الرسام 
أن يتماق بافلاما كو ويسترضيه بالمتح والعطايا > ولم 
يبخل سيمون على الرسام الشاب حى ثم الاتفاق بعد 
إلحاح على أن تتخذ المراسم الخاصة لقبوله عضواً فى 
النادى » يستمتع ما يستمتعون » ويقضى من الأوقات 
السيدة مثلا يقضون » وأن تتاح له فرصة اللقاء مع 
الكونتيسة الشابة الحسناء الى صورها له برونو وأبدع 
التصوير . 

اتفق معه برونو على أن يرتدى أفخر ثيابه وينتظر 
فى مكان معين من الجبانة عندما ينتصف الليل » حى 
حتى إذا ]١‏ رأى شيطاناً له قرون بز مجر ويصخب ویلوی 
عنقه ويثنيه مهدداً متوعداً » تماسك سيمون وتجلد 
ولم يبد عليه أنه قد شعر بأدنى خوف ء على ألا یذ کر 
على لسانه ادم الله أو القديسين حى لا تفسد الحطة ع 
حى إذا ما هدأ الشيطان ركب سيمون ظهره » وترك 
للشيطان أن يقوده إلى النادى فيصبح عضواً لا عالة » 
له كافة ما للأعضاء من حقوق » ولبس سيهون الثياب 
الى كان يرتدسبا يوم الاحتفال بتخريجه طببياً ؛ وقصد 
المكان الذى عبن له فى الجبانة وهو يرجف ٠‏ ولكن 

المتخيلة ولقاء الكونتيسة الحسناء جعله يتجلد » 
وأقبل بافلاماكو متنكراً فى زی شيطان مرتديا قناعاً 
بطل استخدامه الان تطل منه القرون » وأحذ يثور 
ويفور ویلوی عنقه ويثنيه » وسيمون ينظر إليه فى هلع 
واضطر اب » واستنجد بالله والقديسن عشرات المرات 
حى ينجو من هذا املع » واستجاب الله للدعاء وهدأ 
الشيطان وانحنى له فركب ظهره » وسار الشيطان حى 
ذا بلغ المكان الذئ يلقى فيه أهل القرية روث الماشية 
ا وتركه 0 ود بيا كان پرونو 
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مختى' فى كان قريب وهو بغالب نفسه حى لا ينفجر 
مخ الشنطلة : 

وعاد الطبيب إلى بيته وهو يتفض عن نفسه 
الروث » واستقبلته زوجه استقبالا حافلا وهی توجه 
له اللوم والتقريع لأنه لقى ما لقيه ولا ريب بسبب 
خروجه لغازلة امرأة » وف الصباح جاء إلى بيته 
الرسامان وقد دهنا جسمبما بالطلاء » وكشفا له عا 
ادعيا آنا الجراح الى تسبب فما سيمون يجبنه ورعونته 
فعندما استنجد بالله والقديسين أفسد اللحطة » وحل مهما 
العقاب الذى نخلف تلك الاثار » وكان جز اها الطرد 
من النادی بدلا من أن یش رکا فى عظويته صديقاً عزيز 
عليما » » وخشى سيمون أن يفضحاه بين أهل القرية » 
ولح علہما أن یکنا السر ء ويغفرا له 1١‏ بدر منه 
وما سببه ها من شقاء » واعداً أن يكفر عن خطئه قدر 
ما يستطيع » قائلا إنه إذا كان قد عاملهما فى الماضى 
بود وتقدير ؛ فانه منذ الساعة لز يبخل علمما بطلب » 
وهكذا تمتع الشايان بكرم سيمون الذى مخشى بفضل 
سذاجته أن ينشرا قصة عاره على الناس 
سيمون وإيفيجينيا : قصة حب 


حدث منذ زمان أن كان يعيش فى جزيرة قرص 
رجل ذو أصل عريق وثراء وفير يدعى أريستيبوس » 
وكان الرجل نحس ببالغ التعاسة من جراء ابنه سيمون » 
فرعم ما يتمتع به الفى من جسم فارع وطلعة ذات 
حسن » إلا أنه كان ضعيف العقل » وعندما اكتشف 
الأب أن أمهر المعلمين قد عجز عن صب القليل 
هن المعرفة فى عقل الابن > قرر أن يباعد بينه وبين ابنه 
حى لا بقع عليه بصره » وأرسله ليعيش بين العبيد فى 
متزله بالريف . 

هناك اعتاد سيمون أن يكدح كا يفعل العبيد » 
وأصبح فى الواقع على شا كلهم فى خشونة الصوت 
وفظاظة الطباع » إلا أنه حدث ذات يوم بيا كان 


مجوس خلال المزرعة أن وقعت عيناه على غادة حسناء 
مستغرقة فى النوم فوق العشب الأخضر الكثيف . ومن 
تحت أقدامها أغفت وصيفتان وخادم من رجالا » 
لم يكن سيمون قد رأى قبل ذلك وجه امرأة قط € 
فوقف نحملق فى الفاتنة مورا وهو يستند على عصاه » 
وقد تسربت إلى ذهنه أفكار غريبة » وتحركت' فى 
أعماقه عواطف لم يشعر مها من قبل » وظل يتأمل 
الحسناء قزة طويلة حى رأى أخدايا تتخزك : ثم راما 
تستيقظ ببطء » وأحس سيمون بنشوة غامرة تملا 
جوائح نفسه » وقالت الحسناء : 

- لاذا تنظر إلى هكذا ؟ أرجوك أن تبتعد عى » 
إنى أرتعد لمرآك ! 

وأجامها سيمون حال : 

- لن أبتعد ‏ إنى لا أستطيع ! 

ورغ أن الفتاة كانت خائفة ء فانه لم يتخل عنما 
حى صحبا إلى دازها » وحينئذ ذهب الفتى إلى أبيه 
ليقول له إنه يريد أن يعيش كسيد مهذب » وأنه لم يعد 
يطيق حياة العبيد » ودهش الأب عندما اكتشف أن 
صوت ابنه قد لان واكتسب عذوبة ورقة » بها 
تبذبت طباعه وهشت أساريره ؛ وغير الأب ثياب ابنه 
وسريله علابس تليق بعلو مكانته » وسمح له بالذهاب 
إلى المدرسة . 

مضت أربعة أعوام منذ وقع سيمون فريسة لاحب 
وقد غدا الشاب أنبه شباب قرص وأكثرم أدبا 
وعلماً » وعندئذ ذهب الشاب إلى والد إيفيجيئيا - 
وذلك كان اسمها ‏ طالباً يد ابنته » ولكن الوالد أجابه 
بأن ابنته مخطوبة بالفعل لباسيمونداس » وهو شاب 
من نبلاء رودس »> وأن احتفالات الزفاف توشك أن 
تقام . ومس سيمون لنفسه فى مرارة وهو يستمع إلى 
تلك الأنباء الألمة : 
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- أواه يا إبفيجينيا » لقد حان الوقت لأكشف 
لك عن مدى ولعى بك ! لقد کان حبك هو الذى خلق 
مى رجلا » والزواج منك كفيل بأن على سعيدا 
وعظيا كاله ! بك سأظفر وإلا فالموت عزائى ! 

سارع سيمون إلى بعض أصدقائه من الأشراف 
طالباً منم العون فى تدبير سفينة للقتال » وعلى متن هذه 
السفينة تابع مسر السفينة الى أعحرت علها إيفيجينيا 
قاصدة زودس » وألقى على السفينة الأخرى مخطاف 
هن الحديد وشدها نحوه حى تلاقت السفينتان وَكَوْن 
انتظار العون من أحد » قفز سيمون بين خصومه وظل 
يدافعهم عن نفسه حتى ألقوا السلاح وهو يقول هم : 
» وإنما جنت لأظفر بالحسناة 

إيفيجيني! الى أحها أكثر هن أى شى ف الوجود» 
غلوا يق تارا اا خيرا 1 

جاءت إليه إيفيجينيا والدموع فى ماقا فقال لها 


- فى لآب لساء 


برقة : 

- لا تبكى يا فاتنى الرقيقة » أنا أسيرك سيمون» 
إن حى العميق الدائم يساوى أكثر بكثير مما يعدك به 
باسيطر دان د 

ابتسمت إيفيجيئيا من بين دموعها با كان سيمون 
يصحما إلى ظهر سفينته ويبحر بها إلى كريت حيث 
أهله وأقرباء أصحابه » إلا أن عاصفة هوجاء هبت 
خلال اليل وألقت غلالة على جميع النجوم فى السراء . 
وظلت السفينة تدور حول نفسها حى ألقت مما العاصفة 
على شاطئ بقع على سواحل رودس » وقبل أن تتمكن 
السفينة من الإقلاع مرة أخرى » هاجمها باسيمونداس 
وأخحذ سيمون أسراً » وقاده إلى كبر قضاة رودس 
وکان فى ذلك العام لز عاخوس الذى أصدر الحكم على 
سيمون وصحبه بالسجن مدى الحياة بنهمة القرصنة 
والاختطاف . 


وبا كان سيمون يقاسى مرارة السجن يائساً من 
أى آمل نی استرداد حريته » كان باسيمونداس يعد 
العدة لحفل زواجه من إيفيجينيا » وكان لباسيمونداس 
فى ذلك الحين أخ يصغره يدعى هورميسداس ء وكان 
يرغب ف الزواج من حسناء اسمها کاساندرا » وكان 
لز ماخوس كبير القضاة حب بدوره هذه الأخيرة . 
فكر باسيمونداس فى أنه يستطيع أن يوفر قسطا كرا 

من المتاعب والنفقات لو أنه أقام احتفاله بزواجه وزواج 
أخيه فى نفس الوقت » لهذا فقد أعد العدة لذلك ما أثار 
حفيظة لز عاخوس وأغضبه أما غضب » وبعد طول 
روية وتفكير تخلى الشرف عن مكانه للحب » وعزم 
لبزماخوس على أن مختطف كاساندرا غصباً . 

ولكن من يعينه على قضاء مأربه من بين صحابه ؟ 
هذا ما فكر فيه لز عاخوس ولم يتردد الحظة فى أن 


:يستعين بسيمون وأعوانه » خف إليهم فى السجن ليطاق 


سراحهم ويزودهم بالسلاح وتخفهم فى مازله » ثم 


:قسمهم فى ليلة الزفاف إلى ثلاث فرق » قصدت إحداها 


الشاطئ لتستولى على إحدى السفن » يما عهد إلى الثانية 
بعراقبة بوابة قصر باسيمونداس » ونصب من نفسه 
قائداً للفرقة الثالثة يسائده سيمون » واقتحمت هذه 
الفرقة قاعة الاحتفال جيث تقام مرامم الزواج وقتلت 
العريسين » وحملت المرؤسين والدموع فى مآقهما 
إلى السفينة الى أنحرت بن لیل ركامها ومرحهم 
قاصدة كريت . 

وهناك تزوج الشابان منالفائنتين بين تبانئ الأقارب 
والأصدقاء » ورغم أن قتالا عنيفاً قد نشب بين أهل 
جزيرة كريت وقرص من جراء فعلّهما الشنعاء » إلا 
أن الأمور سويت فى الهاية على خير ما يرجى من 
سلام » وحينئذ عاد سيمون مع إيفيجينيا إلى قبرص . 
وحمل لز ماخوس عروسه کاساندرا إلى رودس » 
وعاش الجميع فى خير وسعادة حتى آخر أيام العمر . 
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جيسدوس ونيتوس : قصة صداقة 

فى الوقت الذى كان محكم فيه روما أوكتافيوس 
قيصر ‏ وهو الذى أصبح يلقب فيا بعد الإمراطور 
أوغسطس - كان یعیش فى روما شاب يدعى تیتوس 
كوينتوس فلافيوس ٠‏ وقد قصد الشاب أثينا ليدرس 
الفلسفة » وهناك نمت علاقة صداقة وثيقة بينه وبن 
شاب من أشراف أنينا يذعى جيسيبوس » ودامت 
العلاقة بيئهما ثلاث سنوات وها يعيشان كأخوين 
شقيقين » يدرسان معآ ويعيشان تحت سقف واحد . 

وذات يوم وقع جيسيبوس فى غرام حسناء من 
أثينا تسمى سوفورنيا وتعاهدا على الزواج »> وصحب 
جيسيبوس صديقه لزيارة خطيبته قبل الموعد امحدد 
لازفاف بأيام » وكانت تلك أول مرة تقع فبا أنظار 
تيتوس على سوفورنيا » وبمجرد أن تلاقت نظراتهما 
وشاهد جا » أحس بأنه أحها حب لم يسبق لرجل أن 
أحس مثله نحو امرأة » وتأججت العاطفة فى قلبه إلى 
درجة أنه م يعد يستطيب الأكل أو ينعم بلذة الوم » 
وبرح به المرض إلى الدرجة الى أصبح معها غير قادر 
على اللهوض من فراشه ؛ وحزن جيسيبوس أما حزن 
وأحس بعميق الأبى من أجل ما ألم بصاحبه من سيم + 
ولا كان يظن أن هذا البلاء وليد مرض عقلى أصاب 
صاحبه » فقد ألح عليه کی يصارحه بسبب شقائه » 
ولم يستطع تيتوس أن مخفى الحقيقة عن صاحبه فقال له 
ملتاعاً : 

- أواه يا جيسيبوس » إنى غير جدير بأن ألقب 
بالصديق » لقد وقعت فى غرام سوفورنيا وهذا العشق 
يقتلى » يا لى من شخص وضيع ! ولكى ألقس منك 
الصفح يا صديقى » سوف ألقى الموت عاجلا جزاء 
ما اقترفت من لم وعدم ولاء ! 

جمد جيسيبوس ف مكانه برهة وهو مشتت بين 
حبه لسوفورنيا وولائه لصديقه » ولكنه استقر آخر 


الأمر على أن يرد الحياة لصاحبه ولو كان ذلك على 
حساب سعادته » وبعد بضعة أيام عندما أحضرت 
سوفورنيا إلى بيته حى يقام حفل الزواج » تسلل 
جيسيبوس مخفة إلى غرفة العروس حيث كانت ترقد 
سوفورنيا وأطفأ الشموع ‏ ثم أسرع فى صمت إلى 
تيتوس حيث أنبأه أنه سيكون الزوج ء واعترى تيتوس 
خجل غامر ورفض أن يذهب إلى العروس » ولكن 
جيسيبوس ظل يقنعه فى رفق وعطف حى اقتتع + 
وسار تيتوس على أطراف أصابعه » ودخل حجرة 
العروس المظلمة وسأها برقة عا إذا كانت تقبله زوجاء» 
ولا كانت سوفورنيا تعتقد أنه جيسيبوس فقد ردت 


عليه بقوها : «نعم؛ » وعندئذ وضع تيتوس فى 
أصبعها خاتاً نينا وهو يقول : ٠‏ وأنا سأكون زوج 
للك ه . 


وى الصباح اكتشفت سوفورنيا اللحديعة الى 
كانت ضحية ها : وتسللت من المزل لتقص على أببها 
وأمها كيف خدعها جيسيبوس وزوجها لتيتوس » 
وکان رد الفعل شديداً فى أثينا لما ارتكبه جيسيبوس فی 
حق سوفورنيا الى تنتمى إلى أسرة من أشراف أثينا . 
ولكن الأبوين وقد وجدا أن ما حدث لا عكن إصلاحه 
وافقا على أن يصحب تيتوس عروسه إل روما حيث 
لا تروج أنباء الفضيحة » ولكنهما قررا بعد رحيل 
تيتوس أن يقتصا من جيسيبوس » وتحالفت ضده عصبة 
أخذت على عاتقها تلك المهمة : ونجحت فى أن تجرده 
من كل ممتلكاته مع طرده من أثينا بعد أن صدر عليه 
حكم بالنغى حی الموت . 

عندما وجد جيسيبوس نفسه نخالى الوفاض لا صديق 
له » رحل إلى روما سبراً على الأقدام قاصداً أن يلجأ 
إلى تيتوس ليلتمس منه العون » وعندما وصل إلى روما 
اكتشف أن صاحبه قد صادف الثراء الواسع وال جاه 
العريض » وأنه أصبح يتمتع بعطف الأمير أوكتافيوس 
الشاب » ويعيش فى قصر منيف » ولم بجر جيسيبوس 
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على أن يلج باب القصر وهو فى أسماله البالية > وقنع 
بالوقوف كالشحاذ أمام البوابة على أمل أن بمر صديقه 


براه ويبادله الحديث » ولكن تيتوس كان مخرج ى. 


كل مرة مندفعاً من القصر > ولم يبطئ فى سيره مرة 
واحدة حى يراه » وخيل لجيسيبوس أنه بات محتقراً 
من صاحبه » فى فى سبيله مح ورا مكدوداً . 

سار جيسيبوس فى شوارع روما على غير هدى 
حى فاجأه الظلام بالقرب من مغارة تواعد اللصوص 
على الالتقاء فما » واستلقى جيسيبوس على الأرض 
الصلبة واستسلم لسبات عميق » وبيما كان يغط فى نومه 
جاء لصان نحملان ما اه من أسلاب » واختلفا على 
اقتسام المسروقات ونشب بینہما شجار عئيف » وسقط 
أحدهما قتيلا بيا فر القاتل متسترا بالظلام » حتى إذا 
كان الصباح اكتشف أحد الحراس الحثة وجيسيبوس 
غير بعيد عنها » فألقى القبض عليه . 

جسيبوس لقدره » واعترف بأنه القائل 

حى يلقى الموت ذه الطريقة بدلا من أن يقضى على 
نفسه بنفسه » وإزاء اعترافه أصدر القاضى الحم 
بصلبه » وكانت تلك هى وسيلة الإعدام فى ذلك 
الحن . 

وتشاء الظروف العجيبة أن يكون تيتوس موجوداً 
فى قاعة المحكمة بطريق المصادفة ليتولى الدفاع عن رجل 
فقر » وتعرف فى الحال على جيسيبوس واعتّر تهالدهشة 
البالغة من .جراء ما خدث لصاحبه من وء المضير ٠ه‏ 
وقرر أن ينقد صاحيه مهما كلفة ذلك من تمن › ولكن 
القضية كانت قد قطعت شوطاً بعيداً ولیس أمامه سوى 
حل واحد » ولكن تيتوس لم يتردد برهة » فقد تقدم 
من منصة القاضى مخطى ثابتة وقال بين دهشة جميع 
الحاضرين : 

- أرجوك أن تسحب حكمك» هذا الرجل برئ » 
آنا القاتل ! 


تطلع جيسيبوس حوله فى دهشته لری تيتوس 
أمامه > وأدرك أن صاحبه بحاول أن ينقذ خياته بدافع 
من الصداقة القوية » وقرر بدوره ألا يقبل هذه 
التضحية فقال للقاضى : 

لا تصدقه يا سيدى » أنا القائل ولا يستحق 
العقاب سواى ! 

دهش القاضى دهشة بالغة وهو يرى رجلين يسعى 
كل منهما إلى حتفه ليفوز بالصلب کا لو أنه شرف 
لا يعد له شرف فى الوجود » وفجأة » اندفع واحد من 
عتاة اللصوص كان يتابع احا كة ليقول بين دهشة 
الجميع : 

- لقد مست هذه الناظرة الغريبة شغاف قلى » 
ومن ثم سوف أعترف لكر بكل شى' » لا بمكنك 
يا سيدى أن تصدق أن واحداً من هذين الرجلن بمكن 
أن يرتكب الجربمة » فا الذى يدفع سيدا من علية القوم 
أصحاب الثراء الواسع كتيتوس إلى الذهاب إلى مغارة 
تلف إلا اللصوص إنه لم يذهب قط إلى المكان » 
أما هذا الغريب البائس ذو الثياب المهلهلة فقد كان نابا 
فى الوقت الذى وصلت فيه مع صاحبى إلى المغارة » 
واللصوص - ؟! تعلم يا سيدى - >تلقفون فى بع 
الأحيان » حصوصا إذا كانت الغنيمة تميئة » وقد كان 
ا ا لأضع: 

وقد ان مور وجل ثالث يرف بجر ا 
من حبرة القاضى » فقرر أن يعرض ا 
أوكتافيوس قيصر » واستدعى قيصر الرجال الثلاث 
فثلوا بين يديه » وعندئذ أفضى إليه تيتوس وجيسيبوس 
بقصة صداقتهما الغريبة » وف الحال أصدر أوامره 
باطلاق سر احهما » وإكراماً لما أصدر العفو عن اللص 
القاتل . 

وحيئذ صم تيتوس على أن يعود معه جسيوس 
إلى قصره » وأرتمه على قبول نصف ثروته » وزوجه 
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من أخته فلافيا وهى شابة ذات حسن وسر وفتنة طاغية 
وحی آخر أيام مره ؛ عاش تيتوس وسوفورنیا » 
وجيسيبوس وفلافيا فى سعادة ورخاء » جمعهم فى 
روما نفس القصر › ولم يكن عر يوم نحى يضيف إلى 
سعادتهم ما ملا القلوب غبطة وهناء . 
الخواتم الثلاثة : قصة ذكاء 

كا ثار الكثير من الجدل حول اللدين فى فلورتسا 
إبان الفترة النى اجتاحها فيه الوباء » فقد أعاد ذلك إلى 
ذاكرتها قصة ميلشيز ديك . . كان الرجل من أثرياء 
الهود يعيش فى الإسكندرية أيام حكم السلطان العظم 
صلاح الدين » وكان السلطان فى مسیس الحاجة إلى 
امال بعد أن استئزفت الحروب كل ما کان فى خزائن 
الدولة من أموال » وقرر صلاح الدين أن بحتال على 
الهودى ليجرده من ثروته » فبعث إليه رسولا يستدعيه 
وعندما مكل الجودى .بين -يديّه قال له السلطان : 

- لقد سمعت أنك من الحكماء نى مسائل الدين » 
وأريد أن أعرف منك أنى الأديان تراه الدين الحق : 
الهودية أم المسيحية أم الإسلام ؟ 

أدرك البودى أن صلاح الدين يريد أذ يورطه » 
فلو أنه أجاب بأن المودية أو المسيحية هى الدين الحق » 
فلا بد أن يت قم منه السلطان وء عليه بعدم الولاء » 
ولو أنه صرح بان دين الإسلام هو الدين الأفضل » 
لطالبه بأن يتنازل عن جزء من ثروته للدولة مثها يفعل 
المؤمنون » وتردد الہودى وأعل فكره لينجو من 
ورطته ؛ ثم أجاب بقوله : 

- كان يعيش فى قد الزمان يا «ولاى رجل 
متلك خائماً ذا رونق کبر ؛ وقيمته ذات بال » وقد 
أعلن فى وصيته أن الابن الذى يرك له هذا احاتم يصبح 
رب الأسرة من بعده » وأن أيئاء هذا الابن يبسطون 
حكهم على أحفاد أبنائه الآخرين . 


وظلت رغبة الأب تنفذ على مدار أجيال كثيرة » 
ولكن الحائم كان فى الهاية من نصيب رجل له ثلاثة 
أبناء > وكان كل مهم فاضلا شديد الولاء لأبيه » 
وبحب الأب أبناءه جميعاً على قدم سواء : 

ولا وجد الأب نفسه غر قار على أن يفضل لد 
على ولد » طلب الرجل من أحد الصناع الماهرين أن 
إيصنع له خاتمين آنحرین على غرار الأول وجاء 
الحاتمان مشامين له إلى درجة يصعب معها المي بين 
أا الحقيقى » وعندما حضرت الأب الوفاة دعا كل 
واحد من أبنائه على انفراد » و كلا مهم خائمه » 
وبعد الوفاة ادعى كل من الأبناء أنه وريث الأب فى 
حكم الأسرة » ولكى يدعم كل مهم الرأى بالحجة 
أعرج رة الى لا من أيه » ولك الأجام كانت 
متشاة إلى الدرجة الى لا مكن القييز بها ومعرفة 
الأصيل منها » ول يستطع نى هذه الحظة أن بحسم 
الأمر إنسان » وهكذا حدث بالنسبة للأديان الثلاث 
الى صدرت عن الرب يا مولاى : المودية والمسيحية 
والإسلام » يظن كل من أصحاما أنه وريث الرب 
العلى » ولكن الأمر بيهم غير موكد كا كان بالنسبة 
لنخاتم الأصيل . 

اغتبط صلاح الدين أشد الاغتباط وأعجبه الرد 
الذى استطاع ا أن يتخلص به من الفخ الذى 
أعده له » وبدلا من أن يستولى السلطان على أموال 
البودى قسراً کا قدر قبل أن يستدعييه » رغبه فى أن 
يقدم له المال على سبيل القرض » و استجاب ميلشيزديك 
لهذا الرجاء » وسرعان ما رد له السلطان الدين وأغدق 
عليه العطايا والمنح ‏ بالإضافة إلى ما خلعه عليه من 
منضصب كبير » وأتخاذه له صاحبا فى محلسه . 


جريزيلدا: قصة زوج صابرة 


قضى الفرسان والحسان أمتع الأوقات فى الرقص 
والغناء ورواية القصص . وعندما اتحسرت موجة الوباء 
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عن فلورنسا » عاد الجميع إلى المدينة » ولكنهم قبل أن 
يبدأوا رحلتهم إلها قص علهم ديونيو قصة بالغة الغرابة 
شديدة التأثر » قال ديونيو : 

جرى الرجال على أن يلصقوا بالنساء تهم التقلب 
وعدم استقرار العاطفة » ولكن محضر ذاكرق قصة 
تدلل على ثبات عاطفة المرأة > وقسوة الرجل » ولا أشك 
فى أنكم سوف ترحبون بالاستماع إليها . 

كان المركيز جوالتيرى الحاكر الشاب لمدينة سالرنو 
مؤامناً بأن النساء قلب لا أمان من ولا ضهان لاستقرار 
عواطفهن » ومن أجل هذا السبب أضرب عن الزواج » 
واكتفى من متع الحياة بالصيد والقنص » إلا أن رعاياه 
لم يكونوا راضين عن مسلكه هذا خشية أن موت دون 
وريث فيتركهم بلا سيد » ومن ثم كانوا يلحون عليه 
فى الزواج » وقطعوا فى ذلك شوطا بعيداً إلى حد أنهم 
عرضوا عليه فى الهاية أن مختاروا له الزوج المناسبة » 
وأغضبه ذلك أشد الغضب فقال لم : 

- إذا رغبت فى اتخاذ زوجة ما الأصدقاء فانى 
سأختارها بنفسى › ومهما كان أصلها أو البيت الذى 
نشأت فيه فام مطالبون بتقدم واجبات الاحتر ام لا ما 
يليق بمقامها كزوج لمولاكم » وإلا فانكم سوف تلمسون 
بأنفسكم کم يشقيى أن انخذت زوجاً حيث لم أكن 
ويد" 

بعد ذلك ببضعة أيام بيا كان المركيز عتطى صهوة 
جواده ماراً بقرية غير بعبدة عن موقع القصر » لمح 
ابئة أحد الرعاة تنقل الماء من البثر إلى منزل أببا » 
وسأها المركز عن اسمها وأجابته الراعية الحسناء : 
« جريزيلدا » . وقال لها مركز سالرو : 

- حسن يا جريزيلدا » إفى أبحث عن زوجة » 
وأو أنى تزوجتك فسيكون من واجبك أن تتعلمى كيف 
تعملين على إرضاى وتنفيذ كل مطالی مهما كانت 
غرابتها » دون أن تند عنك همسة اعتراض أو نظرة 
اكتئاب + 


وأجابته جريزيلدا بقوها : 

- نيم نيا مولاى . 

وعلى الفور أرسل المركيز بعض خدمه ليشتروا 
بعض الثياب الفاخرة » وارتدت جريزيلدا الثياب 
الغالية » ووضع المركز على رأسها إكليلا من الزهور 
ثم صحبها إلى القصر » وأقام حفلة رائعة للزواج كا لو 
أنه كان يعقد زواجه على ابنة ملك فرنسا » وأثيتت 
جريزيلدا أنها زوج طيبة » فقد كانت ذات أخلاق 
دمثة وطباع رقيقة إلى الدرجة الى خيل لزوجها أنه 
أصبح أسعد رجال العالم قاطبة » وقد أولاها رعايا 
زوجها ما يليق بمكانتها من التقدير والاحترام: وأحبوها 
حا جما » ولشد ما كانت فرحتهم عندما أنجبت هم 
طفلة حسناء : 

ولسوء الحظ داخل زوجها شعور مهم » فقد خيل 
إليه أنها تتصرف ذه الرقة والطيبة لأن الريح الى 
صادفتها كانت مواتية » وقر عزمه على أن بمتحن 
قدرتما على الصير عن طريق الأذى » لذلك أنبأها أن 
رعاياه مستاءون لأنه اختار زوجاً وضيعة الأصل » 
وأنهم يتبامسون فما بينهم لأمها أنجبت له طفلة ؛ وأجابته 
جريزيلدا بقوها : 

- إفى أعلم يا مولاى أننى وضيعة الأصل » وأن 
أقل رعاياك يفضلى نسباً » وأنى غير جديرة بالشرف 
الذى أسبغته على » وإنى لأرجولك أن تتصرف على 
الوجه الذى يصون شرفك وحقق سعادنك دون مائفكير 
فى صالحى . 

وسرعان ما وافى جريزيلدا أحد خدم المرکز قائلا 
ها : 
- سيدق » إما أن أفقد حياق أو أنفذ مشيئة 
مولاى ع لقد أصدر إلى سيدى أوامره بأن آخذ 


لزم الحادم الصمت ولم بزد حرفا » وظنت 
جریزیلدا أن ما صدر إليه من أوامر يقضى بقتل ابلتها » 
ولم تتردد فى أن ترفعها من المهد لتقبلها برقة ثم تلقى مها 
بين يديه » وأرسل المركدز ابنته الصغيرة إلى واحد من 
أقربائه فى بولونا لتنشأ هناك وتنلقى تعليمها . وبعد 
بضع سنوات أخرى أنجبت جريزيلدا ولداً وكان ذلك 
من بواعث سعادة ال رکیز عندما علم أنه رزق بوريث » 
ولكنه تمشياً مع خطته قرر حرمان الأم من مولودها 
فقال ها : 

- لم يعد فى مقدورى أن أواصل الحياة مع رعاياى 
إنهم يقولون إنهم لا يتساعون فى أن يكون حفيد أحد 
الرعاة سيدا علهم فى المستقبل » ولا بد لى من التخلص 
من هذا المولود كما فعلت مع سابقه . 

وأجابت جريزيلدا بقوها : 

- مولاى ! افعل ما تراه أفضل وأدعى لسعادتك 
دون أقل تفكير فى صا حى > إنى لا أجد ثمة ما يسعدنى 
قيا يسبب لك الشقاء : 

وف اليوم التالى أرسل المركيز ابنه حيث أرسل 
ابنته من قبل » وظن رعاياه أن الأب قد حكم على 
ولديه بالموت » ووجهوا إليه شديد اللوم على ما تبدی 
من قسوته » ولم يتوانوا عن إظهار عطفهم على الزوجة 
ولكن جريزيلدا لم تكن لتسمح لم بتقريع زوجها » 
بل كانت تلتمس له الأعذار . 

وزغم كل ذلك فلم يكن المركيز قد اقتنع بعد 
باخلاص زوجته » وبعد مرور ستة عشر عاماً على 
زواجهما قرر الزوج أن يضعها أمام اختبار جديد فقال 
لما: 

- أيتها المرأة » لقد قررت أن أتخذ لى زوجة 
أخرى » وسوف أعيدك إلى كوخ أبيك على نفس 
الحيئة الى كانت للك قبل الزواج » وسيكون اختيارى 
لزوجة من نفس طبقى . 


وبذلت جريزيلدا جهداً كبيراً کی تغالب دموعها 
ونكست رأسها فى تواضع ووافقت على الطلاق » 
وجردها المركيز من ثيامبا الفاخرة لترتدى الأممال » 
وقبل أن تسلك طريق العودة إلى كوخ أبما » أخيرها 
المركيز أنه سيتزوج من ابنة كونت ياناجو ٤‏ وقال ها : 

- إنى على وشك أن أبعث فى طلب العروس 
الجديدة » ولكنى أفتقر إلى وصيفة تقوم باعداد الغرف 
والإشراف على الترتيبات اللازمة للاحتفال » وما كنت 
خييرة يسالك القصر » أرى أن تقوعى بالخدمة كوصيفة 

فى القصر یوما أو يومين » عليك أن تنظمی كل شی" 
وتوجهى الدعوات إلى السيدات اللاثى سيحضرن 
الحفل ٠‏ وعندما تم مرامم الزواج يتحتم عليك أن 
تعودى إلى كوخ أبيك > 

وكانت تلك الكلات عثابة طعنات اللحنجر الى 
أدمت قلا > فلم يكن من المستطاع أن تازع حب 
زوجها من قلها بالسهولة الى احتملت ها تخلى الحد 
والسلطان عنها » وأخذت جريزيلدا تجول فى ردهات 
القصر فى ثياما الحقيرة وهى تشارك الخدم فى أعماهم » 
تكنس الحجرات وتنظف الأثاث » وعندما أتمت علها 
قامت بتوجيه الدعوات إلى سيدات المقاطعة اللاقى 
سيحضرن الحفل ‏ وف اليوم الحدد شاركت فى استقبال 
المدعوين ف ثياسها الحشنة » ولكن بوجه مشرق ونظرات 
حانية » ووصل المركيز فى الساعة امحددة متأبطا ذراع 
الزوجة الجديدة الى كانت آية فى الحسن حقاً » وعندما 
في المركيز من تقديمها لجميع الضيوف الذين هنأه 
أغلهم على حسن توفيقه فى الاختيار » قال وهو ينظر 
باسما إلى جريزيلدا : 

- ما رأيك فى عروسی ؟ 

- مولاى ! إنى أحبا حبآ لا مزيد عليه » ولو 
آنا كانت عاقلة مثا هى رقيقة » فلا شك أنك ستكون 
أسعد الناس معها » ولكى أرجو مخلصة ألا تبج مع 


= 


هذه السيدة الوديعة مثلا سلكت مع زوجك السابقة » 
لأنبا من أصل رفيع وهى فى ريعان الشباب » وقد 
ربيت خم تربية » بيا نشأت الأخرى لتجالد ضراوة 
الياة: 

وقال المركيز برقة : 

- اصفحى عى ! اصفحى عى ! اصفحى 
عى ! إنى أعرف مدى ما عاملتك به من غلظة 
يا جريزيلدا » ولكنى لم أكن أومن باخلاص النساء 
وثبات عواطفهن » وله كن لأصدق حى أثبتت لى 
عكس ما اعتقدت » اسمحى لى فى دقيقة وابحدة من 
اللحظات السعيدة أن أصلح بعض خطى . وأن أرد 
لاث كل ما حرمت عليك من سعادة طوال السدين 
الماضية » هذه الشابة الحسناء هى ابنتك وابتى 
يا عزيزنى جريزيلدا ! وانظرى ! هذا هو اينك 
يننظر من خلفها ! 

وقاد المركيز جريزيلدا من ذراعها وهى تبكى من 
الفرح إلى أبنائها » وحينئذ وقفت جميع الماعواتِ 


وصحبنها إلى حجرتها لتبدلثيامما وتر تدی أفخر ما لدہا 
من الثياب اللائقة » ولازمنها بضعة أيام وهم محتفلون _ 
وعرحؤن » وبعث المركيز إلى أبيها الراعى الفقر » 
وأقطعه جناخا من القصر” ليعيش مع ابنته وأحفاده . 
وزوج ابنته » وعاش الجميع فى أتم ما يكونمن السعادة 
والصفاء . 

كانت هذه القصة الأخيرة مثار الإعجاب الشديد 
للشاعر الإيطالى المعاصر بترارك إلى درجة أنه كان 
حفظها عن ظهر قلب ؛ واستعان تشوسر بفكرتها فى 
ترويلوس وكريزيد » وقد أثرت قصص الديكاميرون 
فى الكتاب المعاصرين لبوكاشيو » ومن جاءوا بعده إلى 
يومنا هذا » وکا عاش كثير من الكتاب على فتات 
مائدة هومير وس » فقد حظيت قصص الديكامير ون 

بنفس المزلة وقدر ها الانتشار الواسع 
i‏ كذلك لدرايدن وکیتس وتنيسون » وترجمت 
القصص إلى كل اللغات لتكون متعة للقراء على الدوام > 


»وکانت مصدر 
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ترجمة حياة المسعودى 

هو على بن الحسين بن على » من ذرية الصحاى 
الجليل عبدالله بن مسعود » ولذا عرف بامم المسعودى» 
ويكنى بای الحسن . 

نغ المسعودى فى مدينة بغداد ببلاد العراق » 
وكان ينتسب إلى أسرة عربية عريقة » واهتمت أسرته 
بتعليمه وتثقيفه » وتنشئته نشأة عربية إسلامية . وكانت 
مدينة بغداد حينئذ مركزاً من أعظم مراكز العلم الكبرى 
فى العام » واشهرت مكتبانها وما حوته من تراث 
العرب المسلمين » وضمت غدداً كبيراً من الفقهاء 
والعياة. والأدباء ... ولذا أتيحت القرضة: المسغودق 
ليتلقى قسطاً وافراً من العلم والثقافة . 

ثم أراد المسعودى أن ينمى ثقافته ويزيد معلوماته » 
بعد أن نبل العلوم من متابعها امختلفة فى بغداد . فرأى 
أن يرحل إل الأقطار الختافة » عربية وغير عربية » 
ليستمد المزيد من المعلومات من مشاهداته » ويلتقى 
بالثقافات امختلفة وجهاً لوجه بعد أن التقى ما فى متون 
الكتب. : وليلمس: بنفسه ضور من جياة الشعوب » 
ويرى ألواناً من الحضارات . وكانت بغداد حينئذ تمر 


بفعرة سياسية قلقة »> فقد تميز العصر العباسى الثانى 
بسيطرة عناصر أجنبية متعددة على الخلفاء العباسين 
واستتثارهم بالسلطة دون هولاء الخلفاء > فرأى 
المسعودى أن يرحل بعيداً عن هذه الاضطرابات 
السياسية » وحتى يكون أكثر حرية فى تدوين تاريخ 
فكلاء الحلفاء العباسيين . 

حتى إذا استقر المسعودى بعد فراغه من رحلاته 
الكثرة كان قد جمع كثيرآ من الحقائق التارعخية 
والجغر افية : ما جعل المفكر بن يعتير و نه موئر خا و جغرافا 
ورحالة . 

بدأ المسعودى رحلاته فى سبة ۳٠۹‏ ه » فغادر 
بغداد إلى الأطراف الشرقية هن الدولة العباسية > فطاف 
ببلاد فارس وكرمان » واستقر فرة فى اصطخر . 
وكانت هذه البلاد مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدولة العباسية 


أو السنة التالية (أى 8٠١‏ ه) رحل المسعودى إلى 


الهند وملتان والمنصورة » ثم عطف إلى كنباية فصيمور 
فسر نديب ر سيلان ) . ومن هناك ركب البحر ٠صاحيا‏ 
بعض التجار إلى يلاد الصين . وجاب الحيط الهندى » 
وزار جزائره وموانيه > وخاصة مداغسكر وزنجبار» 
ثم عاد فى نهاية رحلته إلى عان . 


- or — 


أما الرحلة الثانية للمسعودى » فكانت سنة 14" م 
إلى ما وراء أذربيجان وجرجان » ثم رحل بعدها إلى 
بلاد الشام وفلسطين . وى سنة ٠۳۲‏ ه رحل المسعودى 
إلى أنطاكية » وزار ثغور الشام » ثم عاد إلى البصرة . 
ولكنه عاود الرحيل إلى بلاد الشام واستقر قآرة فى 
- دمشق . 

لم تكن رحلات المسعودى هذه للنزهة أو التجارة 
كغيره من الرحالة » بل كانت للاستقصاء والبحث » 
ولذا جمع الكثير من الحقائق التارعخية والجغرافية » 
فتفوق بذلك على المؤرحين الذين دونوا تارخهم 
مغتمدين على الروايات أو على إنتاج من سبقهم » دون 
أن بعته دوا على المشاهدة . كما تفوق المسعودى على 
الرحالين الذين دونوا أخبار رحلاتهم دون أن يضعوا 
لها منهج علمياً واضحاً محدداً » كما تفوق على الجغرافين 
العرب الذين اقتصرت دراستهم على النواحى الحغرافية 
دون الاهّام بالدراسات التارخية . وكانت رحلات 
المسعودى أكثر جدوى وأهمية من رحلات «المقدسى ؛ 
و « الببرونى » مثلا » فقد تميز عنما بالدقة والعمق . 

جاب المسعودى أرجاء العام القدم © وتعرض 
لكشر من الأخطار والمغامرات » وشعر محاجته إلى 
الاستقرار مرة أخرى » فكانت نباية المطاف فى مصر »> 
فقد استقر فى «دينة الفسطاط سئة ه4" اه . وقد 
نتساءل عن سبب اختيار المسعودى الإقامة فى مصر 
دون غيرها من الأقطار العربية والإسلامية » وقد 
تتساءل أيضاً عن سبب عدم عودته ثانية إلى وطنه الأول 
فى بغداد » رغم أنه كان يشعر فى مصر بالحنين إلى بلاد 
العراق عامة وبغداد خاصة » وقد عير عن حنينه لوطنة 
فى كثير من مواضع كبه » وأشاد بالوطنية وکل من 
يشعر بالوفاء نحو وطنه وأطنب ف امتداح بلاد العراق 
وأبرز محاسنها . ومكننا أن نعلل ذلك يعاملين » ألما 
اضطراب الأحوال السياسية الداخلية فى بغداد » نتيجة 


تنازع وتصارع كثير من القوى غير العربية حول 
السلطة والنفوة مثل الأتراك والبوميين » وثانهما 
ما اشتهرت به مصر من ها وء واستقرار ونهضة علمية 
وثقافية » وكان الأخشيديوت ون ٠صر‏ حينئذ وقد 
حققوا لمصر نوعاً من الشخصية المستقلة . 

ظل المسعودى مقما فى مدينة الفسطاط عصر حى 
توفى فى السنة التالية (AF)‏ :وقد رق مصر 
كتابه « مروج الذهب » فكان لذلك أثره فى تقدم 
الدراسات التارعية فى مصر . 

تذكر بعض المصادر القدعة أن المسعودى كان 
عيل إلى مذهب المعتزلة . وقد أطنب الكتاب الأقدمون 
Ê‏ الإشادة بالمسعودى ومؤلفاته » فقال ابن شاكر ی 
فوات الوفيات عن المسعودى أنه « كان إحبارياً علامة» 
صاحب غرائب وملح رنوادر » . ووصفه ابن الندم 
فى كتابه الفهرسدت بأنه ١‏ مصنف لكتب التواريخ 
وأخبار الملوك » . وقال ابن خلدون عن المسعودى إنه 
0 2 إماماً للمؤرخين يرجعون إليه وأملا يعولون ف, 

تحقيق الكشر من أخبارهم عليه ؛ ورغم أن ابن خلدون 
ترما تفن ينض کار الى روأها التو فى 
كتبه » ونقض بعضها » » إلا أنه أشاد به واعترف بفضله 
على التاريخ . 

واهم المفكروذالغربيون با مسعودی وإنتاجه الي 
فقاموا بترجمة كثير من كتبه منذ القرن التاسع عشر 
إلى كثير من اللغات الأوروبية » وقال بعضوم عنه إنه 
« بلينوس المشرق » » وقال البعض الآخحر عنه إنه 


وهرودوت العرب » . 


آثار المننعودى 
وضع المبعودى عشرات هن الكتب » حوت 
أخبار رحلاته ومشاهداته وتجاربه » ولكن معظم 


مولفاته كان مصيرها للأسف الضياع . ومن هذه 
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الكتب كتاب ١‏ أخبار الزمان ومن أباده الحدثان من 
الأم الماضية والأجيال الحالية والمالك الدائرة » » وكان 
يضم ثلاثين مجلداً » لم يبق منه حى اليوم سوى جزء 
واحد فى مكتبة فينا » وهو الجزء الأول . وتوجد منه 
نسخة فى دار الكتب المصرية بالقاهرة » وأخرى فى 
المكتبة الأهلية فى باريس . وقد أشار المسعودى إلى 
كتابه هذا كثيراً فى كتاب.« مروج الذهب » > فكان 
إذا اختصر الكلام فى باب من أبواب « مروج الدهب » 
قال « وقد فصلنا ذلك فى كتابنا أخبار الزمان » . وبدأ 
المسعودى هذا الكتاب بالحديث عن هيثة الأرض ومدنها 
وجبالها وأنهارها ومعادنها » ثم تحدث عن تقسم الأرض 
إلى أقالم وأثره فى تباین الناس . كا تحدث ا مسعودى 
أيضاً عن أخبار الملوك القدماء » وسر الأنبياء » وانتبى 
المسعودى فى كتابه إلى أحداث سنة ۴۴۳۲م وهى 
السنة الى وضع فما كتابه « مروج الذهب » . 

ومن كتب المسعودى ١‏ الكتاب الأوسط » وهو 
وسط بن کتاب « أخبار الزمان » وكتاب ەروج 
الذهب » . وقد ضاع هذا الكتاب أيضاً » ولكن فى 
مكتبة اكسفورد نسخة يرى البعض آنا كتاب المسعودى 
كا يظن بعض الباحثين أنه توجد فى بعض دور الكتب 
ف دمشق بعض أجزاء هذا الكتاب »> ون كان من 
العسير الجزم بذلك . 

أما كتاب ‏ التنبيه والإشراف » فقد جمع المسعودى 
فيه ألواناً متعددة منوعة من الثقافات والعلوم » فقد 
احص فيه آراءه فى فلسفة التاريخ » ووصف صوراً من 
الكون » وتحدث عن تطور آراء الفلاسفة ء والعلاقة 
بن كل من الحيوان والنبات والمعدن . ونجد فى الكتاب 
أيضاً صوراً تارمخية إسلامية وصور جغرافية » ووصفا 
لكثير من البلاد والأقالم , وقد اہی من كتابه هذا فى 
سنة 48" ه . وقد طبع هذا الكتاب فى ليدن سنة 
٤4‏ ضمن المكتبة الحغرافية فجاء فى خسهائة صفحة »” 


کا طبع طبعات ممتلفة فى القاهرة وبعض العواصم 
العربية.. 

وللمسعودى كتب أخرى كثيرة لم تصلنا للأسف» 
وقد أشار المسعودى إلا فى مواضع مختلفة من كتابه 
«عروج الدهب » » وهذه الكتب هى : 

. كتاب المبادئ والراكيب‎ ١ 

۲ + كتاب الرؤوس السبعة . 

- كتاب الزلف . 

- كتاب الصفوة فى الإمامة . 

0 - كتاب الاستبصار . 

كتاب الزاهى . 

۷ - كتاب المقالات فى أصول الديانات . 

م - كتاب سر الحياة . 

4 - كتاب الدعاوى . 

. كتاب الاسترجاع‎ ٠ 

. كتاب مزاهر الأخبار وظرائف الآثار‎ -١ 

. كتاب الرؤيا والككال‎ - ١١ 

۳ - كتاب طب النفوس . 

١4‏ - كتاب حدائق الأذهان فى أخباز آل محيد 

عليه الصلاة والسلام ١‏ 
٠٥‏ كتاب القضايا والتجارب . 
١‏ - كتاب الواجب فى الفروض اللوازم . 


أولا : لم يتبع المسعودى سنة من سبقه من 
المؤرخين » بل وضع منبجاً جديداً » وطور الدراسات 
التاريخية » وحذا بعض المؤئرخين حذوه » وخاصة ابن 
خلدون . فقد حاد المسعودى عن طريقة الطرى 
- شيخ المؤرخين ‏ فى كتابة التاريخ » فقد اتبع الطبرى 
طريقة التأر بخ بالسنين + فكان يوْرخ لأحداث التاريخ 
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نة سنة . وقد أبرز المؤرخ ابن الأثر عيوب هذه 
الطربقة فقال : « ورأيتهم - أى من سبقه من المؤرخين 
أيضاً يذ كرون الحادثة الواحدة فى سنن » ويذكرون 
عا فى كل شهر أشياء > فتأق الحادثة مقطعة » 
لا حصل «مها على غرض > ولا تفهم إلا بعد إمعان 
النظر . فجمعت أنا الحادثة فى موضوع واحد؛ وذكرت 
كل شىء مہا فى أى شىء أو سنة كانت ٠‏ فأتت 
متناسقة متتابعة » قد أذ بعضها برقاب بعض ...) 
وهو نفس المهج الذى سبقه المسعودى إليه . 

أما المؤرخ اليعقوى » وهو معاصر لاطبرى » فقد 
ابتعد عن التأريخ بالسنين » وقسم تاره تقسوا موضوعياً 
وجعل الشخصيات التارخية أحياناً غورآً لدراسته 
وخاصة عند حديثه عن العصر الإسلاى . وحذا أبو حنيفة 
الدينورى حذو اليعقونى فى كتابه « الأخبار الطوال » 
ولكن دراسته أكثر إمجازاً من تاريخ اليعقونى . واتبع 
المسعودى طريقة اليعقوى » ولكنه طورها وأضاف 
إلا من تجاربه وخراته الكثير »> ومزج الدراسات 
التارئخية بالجغرافية » وفتح آفاقاً جديدة فى الدراسات 
الاجماعية والاقتصادية والدينية » واهم معام الحضارات 
اختلفة . ولزم المسعودى الطريقة الموضوعية وأصبحت 
الشعوب والملوك والأسرات والحلفاء محاور لدراسته . 

ثانياً : اعتمد المؤرخون ممن سبقوا المسعودى على 
الروايات عن السند » فكان المؤرخ يقول « حدثنا فلان 
. . » » وتعدد الرواة الذين اعتمد الموؤرخون 
علهم ٠‏ وبعضهم من الثقاة » وبعضهم الآخر من 
اشتهر بالاختلاق أو المبالغة أو عدم الدقة . وكثراً 1 
ما تتناقض الروايات » وتختلف ف التفاصيل والأسلوب 
وغالباً ما يعدد المؤرخ الروايات دون أن يرجح إحداها 
أو يعقد دراسة مقارنة . 

وقد حاد کل من اليعقوى والمسعودى عن هذه 
الطريقة » فكانا يذكران الأخبار والأحداث من غر 


عن فلان . 


علهم من الرواة أو المصادر التارعخية . ول متم 


سند ء واكتفيا بأن ذكرا فى مقدمة كتبهما من اعتمدا 
بم ا مسعودى 
فى «مروج الذهب » بأن يسند أخباره 3 الرواة » 
واكتفى بذكر مصادره فى مطلع الكتاب . وأضاف إلى 
ذلك شيئاً جديداً ميزه عن سلفه اليعقونى » فقد كتب 
فراسة تَقديّة مقارنة لمصادره.. فتحدث عن قيمة جتان 
المعارف لابن قتيبة الدينورى » ثم أشاد بكتب الطيرى 
وأطنب فى مدحه + فوصفه بأنه « فقيه عصره ؛ وناسك 
دهره : إليه اهت علوم فقهاء الأمصار وحملة السئن 
والآثار » » ووصف كتابه بأنه ‏ الزاهى على الموؤلفات» 
كا امتدح كتاب نفطويه فالمؤلف « أحسن أهل عصره 
تأليفاً وأملحهم تصنيفاً » . ونقد كتاب الأوراق للصوى 
وامتدحه لأن المؤلف اعتمد على المشاهدة ود 
مشاهداته بالعلم والمعرفة . وأشار المسعودى إشارة 
عابرة إلى كتاب ابن الماشطه . ثم أطنب فى مدح كتب 
قدامة بن جعفر » لأنه «حسن التأليف ء بارع 
التصنيف » موجزاً للألفاظ » معرباً للمعانى » . وكان 
المسعودى قاسياً فى نقده لسنان بن ثابت بن قرة الحراق 
فقد وصفه بأنه « انتحل ما ليس ف صناعته » واستنيج 
ما ليس فى طريقته » . وأراد المسعودى أن يبرر نقده 
هذه الكتب فاستشهد بعبارة لابن المقفع : من وضع 
كتاباً فقد استهدف » فإن أجاد فقد استشرف » وإن 
أساء فقد استقذف . 

وهذه الطريقة الى استنها المسعودى ما زال يتبعها 
المؤرخون الحدثون حيا مخصصون مقدمة لدراساتهم 
يتحدثون فہا عن مصادرهم » وينقدوتما » ويقارنون 
بينها » وللمسعودى فضل السبق . 

ال : اتبع المسعودى طريقة النقد التارعخى + فلم 
مجامل أحداً » ولم يتحامل على أحد . ورم ميله إلى 
مبادئ المعتز لة إلا أنه لم يتعصب ها . وساعد المسعودى 
على اتہاج هذه السياسة أنه كان بعيداً عن التيارات 
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السياسية والمذهبية الى دفعت بعض المؤرخين إلى 
العصبية أو الشعوبية . وأمضى المسعودى معظم سنوات 
حياته فى رحلات مستمرة فلم يقع تحت سطوة حاكم 
أو أمير » ما بجعله يتملقه أو يتحامل عليه ؛ واعتاد 
الحرية فى التنقل » ومارس هذه الحرية فى كتابته > 
وأصبح حرا فى نقده التارعخى . حتى إنه لم جد حرجا 
فى انتقاد الحلفاء العباسيين المعاصرين له ووصفهم 
بالضعف وسيطرة الأتر اك علهم + فذكر أنهم صاروا 
« مقهورين خائين › قد قنعوا بام الحلافة ورضوا 
بالسلامة  »‏ وأنهم كانوا « کالمولی علهم » لا أمر 
ولم يكتف المسعودى بالسرد التاريخى » بل اهم 
بالتحليل التارخى . والبحث عن السببات والدوافع » 
ونقد الأحداث ووصل إلى نتائج هامة . وحذا ابن 
خلدون حذو المسعودى فى منېجه وزاد عليه مما جعل 
ابن خلدون يبرز على كثير من المورخين والمفكرين . 
رابعاً : اعتمد المسعودى فى كتابه مروج الذهب 
على المشاهدة ٠‏ فقد كان شاهداً عياناً لكل الأماكن 
والشعوب الى تحدث عنها : ولم يعتمد على الروايات 
السماعية الى اعتمد علما من سبقه من الموارخين . 
وساعده على ذلك رحلاته العديدة » إذ جاب أرجاء 
العالم القدم : ولذا كانت أخباره تنيض بالحياة » 
وتتصف بالواقعية » وتبعد عن الحيال أو إضافات 
الرواة وتحريفهم لاوقائع . 
تحدث المسعودى عن المشاهدة والمعاينة كأساس 
لدراسته فقال فى کتابه «مروج الذهب » إنه رحل 
« ثارة على من البحر ؛ وتارة على ظهر الر » مستعملين 
بدائع الأم بالمشاهدة » عارفين خواص الأقالم بالمعاينة» 
والمسعودى فى كتابه « مروج الذهب ١‏ يعيب على غيره 
اعهاده السماع دون المشاهدة » وممن انتقد 
34 يمن انتقدهم 
« الجاحظ » فقد عاب عليه اعماده على روايات غر 


موثوق فما » ويصحح المسعودى ما ذكره الجاحظ + 
واعتمد المسعودى فى تصحيحه على مشاهداته . فقال 
المسعودى : «وقد زعم عمرو بن بحر الجاحظ أن نهر 
مران » الذى هو نهر السند » من النيل . ويستدل على 
أنه من النيل بوجود القّاسيح فيه . فلست أدرى كيف 
وقع له هذا الدليل ؟ ! وذكر ذلك فى کتابه امرجم 
بكتاب « الأمصار » وهو كتاب فى نباية الغثائة » لأن 
الرجل لم يلك البحار » ولا أكثر الأسفار » ولا 
يعرف المسالك والأمصار ؛ وإثما كان حاطب ليل » 
ينقل من كتب الوراقن !2 . کا هاجم المسعودى 
الجاحظ مرة أخرى » فنقد ما ذكره الجاحظ فى كتابه 
« الحيوان» عن أن حمل أننى الكركدن يستمر سبع 
سنوات » ثم قال : « ولست أدری كيف وقعت هذه 
الحكاية للجاحظ : أمن كناب نقلها » أو حبر أخيره 
مها ؟. ا 

خامساً : تيز المسعودى عن غيره من المؤرخين 
ما نسميه اليوم بالعقلية التارمخية والحاسة التار حية : 
وظهرت عقلية المسعودى التارئمية واضحة فى كتابة 
« مروج الذهب» فقد اهم بالتطور الزمنی : وربط 
بين الأحداث التار ية . وعقد كشراً من المقارنات . 
فهو يشبه مثلا الدولة العباسية فى ضعفها وانقسامها 
بدولة الإسكندر بعد وفاته . أما الحاسة التارحية فقد 
اكتسها المسعودى من رحلاته العديدة إلى بلا تختلف 
تماما فى معالمها وحضاراتها » ولا كان هدفه من 
الرحلات البحث والاستقصاء فقد اهم بأن بنظر إلى 
كل ما يراه بعين النقد والاختبار“والتحليل » ووازن 
بين مشاهداته وبين ما سمعه من قبل أو قرأه فى الكتب . 
الاج العامة لكتاب مر وج الذهب 

لا شلك أن كتاب « مروج الذهب وم ادنا لجوهر» 
من أعظم كتب المسعودى خاصة + ومن أبرز المصنفات 
العربية عامة . تحدث المسعودى عنسبب تسمية كتابه 


= AV a 


هذا الاسم فقال : «وقد وسمت كتانى هذا يكتاب 
( مروج الذهب ومعادن الجوهر ع اة ما راه > 
وعظٍ اخطر ما استولى عليه : من طوالع بوارع 
ما تضمنته كتبنا السالفة فى معناه »> وغرر مولفاتنا 
فى مغزاه » وجعلته تحفة للأشراف من الملوك وأهل 
الدرايات » لما قد ضمنته من جمل ما تدعو الحاجة 
إليه » وتنازع النفوس إلى علمه من دراية ما سلف 
وغبر فى الزمان » . 

وكتاب « مروج الذهب » دراسة تار خية جغر افية» 
ربط فما المسعودى بين الزمان والمكان . تحدث المسعودى 
عن محتوياته فقال إنه تحدث فيه عن « التاريخ » وأخبار 
العام » وما مضى فى أكناف الزمان من أخبار الأنبياء 
والملوك وسيرها » والأثم ومساكها» . 

ويتميز كتاب «مروج الذهب » أيضاً ياههامه 
الواضح بالدراسات الاجماعية والاقتصادية » فنجد فيه 
صوراً كثيرة لحياة كثير من الشعوب عربية وغير 
عربية » وكان المسعودى أول من اهم بدراسة E‏ 
الاجّاعية والاقتصادية . 

وكتاب «مروج الذهب » ليس تاريما متصل 
الحلقات بعضه ببعض » ولكنه يتألف من مجموعة من 
الأحداث والأبار ؛ ريما شري تر تيبا موضوعياً . 
وبمكننا أن نقسم الكتاب من الناحية الموضوعيه إلى 
قسمين متميزين : أما القسم الأول فيتحدث فيه 
المسعودى عن اللحليقة » وقصص الأنبياء » والبحار 
والأرضين وما فهما من العجائب » وتواريخ الام 
القدمة من الفرس واليونان والرومان والعرب القدماء » 
وأديائهم وعاداتهم ومذاههم » والشهور والتقاويم . 
ثم تمحدث المسعودى فى آخر القسم الأول عن البعثة 
النبوية والدولة العربية الإسلامية منذ عهد الرسول إلى 
خلافة عمان بن عفان . أما القسم الثانى فيبدأ عخلافة على 
ابن ى طالب » ثم يتناول الحلافة الأموية » ثم يتحدث 


عن الخلافة العباسية حنى عهد الخليفة المطيع لله اعبابى 
سنة ه85 ه > إذ توف المسعودى فى سنة 45" هْ , 

أشار المسعودى فى كتابه و مروج الذهب » إلى 
كثير من كتبه الى ضاعت فلم قصل إلينا » وإلى كتب 
غيره من المؤلفين الى لاقت نفس المصير . مما يدل على 
أن المسعودى قد قرأ كثيراً من الكتب واعتيرها مصادرا 
لکتابه » إلى جانب مشاهداته وما سمعه خلال رحلاته . 
وإن كانت بعض العلومات الجغرافية التى أوردها 
المسعودى فى كتابه « مروج الذهب » قد ورد ذكرها 
فى كتب من سبقوه » إلا أنه ينفرد بمزية لم يشاركه فبها 
من سبقه من الجغرافيين العرب ٠.‏ إذ نحدث عن 
الشعوب والبلاد الحاورة العام الإسلای فى عصره » 
کا تميز عنهم بالدقة والعمق . وطرق المسعودى 
مواضيع جديدة لم يطرقها من سبقه من المؤرخن 
المسلمين » فقد تحدث عن تواريخ اند والفرس والروم 
والهود » كا أبرز لنا تاريخ العرب ف العصر الحاهل 
وأديانهم وعاداتهم وأيامهم . 

رسم المسعودى لمن يقرأ كتابه « مروج الذهب » 
طريقة الاستفادة منه » وحى يدرك القارئ المحهود 
الكبير الذى بذله فى تأليفه » وأشار المسعودى إلى رحلاته 
العديدة » وأنه يتبج مذهب الحياد التارعخى فلا بتعصب 
ولا ينحاز إلى أحد ولا يعرض بأحد » فيقول المسعودى 
فى كتابه « مروج الذهب » : « وجميع ما أوردناه فى 
هذا الكتاب لا يسع ذوى الدراية جهله ولا يعذر فى 
تركه والتغافل عنه » فن عد أبواب كتانى هذا ولم بمعن 
النظر فى قراءة كل باب منه لم يبلغ حقيقة ما قلنا » 
ولا عرف مقداره » فلقد جمعنا ما فيه فى عدة 
سنين باجتهاد وتعب عظم وجولان فى الأسفار وطواف 
فى البلدان من الشرق والغرب فى كثير من الماللك غير 
مملكة الإسلام » > فن قرأ كتابنا هذا فليتدبره يعين المحبة 
وليتفضل ببمته بإصلاح ما أنكر منه ما غيره الناسخ 
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وصحفه الكاتب ؛ ولرع لى نسبة العلم » وحرمة 
الأدب » وء وجبات الرواية » وما تجشمت من التعب 
فہا » فإن مز لتى فيه وفى نظمه وتأليفه ماز لة ن وجد 
جوهراً مورا ذا أنواع عنتلفة وفنون «تباينة فنقم منها 
سلكا واتخذ عقداً نفيساً » ينا باقيآ لطلابه . وليعم من 
نظر فيه آنى لم أنتصر فيه لذهب » ولا حيزت إلى قول » 
ولا حكيت عن الناس إلا مجالس أخبارهم » وم أعرض 
فيه لغر ذلك ) . 

وکا كان المسعودى قاس فى نقده لبعض من سبقه 
من المؤلفين مثل الجاحظ وسنان بن ثابت بن مره > 
حيث اتهمهما بعدم الدقة فيا ذكروه من أخبار » فقد 
تعرض المسعودى لهجوم من ابن خلدون . فقد انتقد 
ابن خلدون ما ذكره المسعودى عن قصة الإسكندر 
وما كان من صد دواب البحر له عن بناء الإسكندرية» 
واتخاذ الإسكندر تابوت خشبياً محتوى على صندوق من 
زجاج ليعاين صور هذه الدواب فى قاع البحر حى 
يصوغ لها من الماثيل المعدنية ٠١‏ تجعلها تخافها وتفر من 
أمامها . "كما انتقد ابن خلدون المسعودى فى حديثه عن 
مدينة النحاس الى صادفها ٠ومى‏ بن نصير فى فتوحه 
فى بلاد المغرب والى ذكر المسعودى علا أنها بلدة 
موصدة الأبواب وأن الصاعد على أسوارها كان يلقى 
بنفسه من فوقها . كما عاب ابن خلدون على ا معودى 
ما تحدث به عن تمثال الزرزور فى روما وتجمع الزرازير 
إليه فى يوم معلوم من السئة حاملة الزيتون » ومنه 
يتخذ أهل روما زيتهم . 

نال كتاب « مروج الذهب » اهام المفكرين فى 
الشرق والغرب . فقد ترجمه المستشرق « باربيه دى 
«ينار » إلى اللغة الفرنسية » وطبع الكتاب فى باريس 
سنة ۱۸۷۲ فى 4 مجلدات . كنا ترج الأستاذ « سير نجره 
الكتاب أيضاً إلى اللغة الإنجلزية وظهر الجزء الأول 
فى لندن سنة ۱۸١١‏ . كا ظهرت طبعات عربية عديدة 
لاكتاب فى كثير من العواصم العربية . 


(1) الجرء الأول : 

١‏ ف الباب الأول من كتاب ه مروج الذهب» 
نرى المسعودى وقد سلك مسلك المؤلفن الحذثين » 
فيتحدث عن دافعه إلى تأليف هذا الكتاب » والمصادر 
الى اعتمد علا » مع عقد مقارنة بينها : يبدأ الباب 
الأول محديث المسعودى عن كتابه « أخبار.الزمان » » 
وقد احص المسعودى أبواب هذا الكتاب على النحو 
الذى ذكرناه آنفاً عند حديئنا عن آثار المسعودى ۾ 
ثم يتحدث المسعودى عن كتابه الثانى « الأوسط فى 
الأخبار على التاريخ » . ثم تحدث عن الدافع له على 
تأليف كتاب «مروج الذهب » فقال 8 « رأينا إيجاز 
ما بسطناه » واختصار ما وسطناه » فى كتاب لطيف 
نودعه لمع ما فى ذينك الكتابين مما ضمناهما » وغير 
ذلك من أنواع العلوم » وأخبار الأم الماضية » والأعصار 
الحالية » مما لم يتقدم ذكره فهماء , 

ويظهر المسعودى بمظهر المتواضع فهو يعتذر عا 
قد يلاقيه القارئ من تقصير ويعلل ذلك التقصير 
بقوله : «على أنا نعتذر من تقصير إن كان » ونتنصل 
من إغفال إن عرض » لما قد شاب خواطرنا » ور 
قلوبنا » من تقاذف الأسفار » وقطع القفار » تارة على 
مين البحر » وتارة على ظهر الير ::: ثم مفاوضنا 
أضاف اللوك على تغاير أخلاقهم » وتباين مهم » 
وتباعد ديارهم . على أن العلم قد بادت آثاره » 
وطمس مثاره » وكثر فيه العناء » وقل الفهماء » فلا 
تعاين إلا حموها جاهلا » ومتعاطيا ناقصاً » قد قنع 
بالظنون » وعمى عن اليقين » . 

ثم تحدث المسعودى عن كتبه ومولفاته التى أشرنا 
إلها آنفآ » ودون نبذة مختصرة عن كل كتاب مها د 
ثم حدد أهدافه من تأليف «مروج الذهب » فقال إنه 
أراد « احتذاء الشاكلة الى قصدها العلاء » وقفاها 
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الحكاء + وأن يبقى للعالم :ذكراً محموداً » وعلمآ 
منظوماً عتيداً » . وأراد المسعودى أن بثبت 
كتابه يتميز عن كتب من سبقوه فقال : 
مصنفى الكتب فى ذلك يدا ومقصرآ + وسا 
ومختصراً » ووجدنا الأخبار زائدة مع زيادة الأيام + 
حادثة مع حدوث الأزمان . ورعا غاب البارع منها على 
الفطن الذكى . ولكل واحد قسط محضه مقدار 
عنايته » ولكل إقلم عجائب يقتصر على علمها أهله ٠‏ . 
ويفخر المسعودى على أقرانه المؤلفين . إذ قد رحل 
کشر واستفاد من رحلاته » فيقول : « ولیس من لزم 
جهة وطنه وقنع عا مى إليه من الأخبار عن إقليمه كن 


للقارئ أن 
« فإنا وجدنا 


قسم ره على قطع الأقطار : ووزع بين تقاذف 
الأسفار ‏ واستخراج كل دقيق من معدنه ٠‏ وإثارة 
كل نفيس من مکنه ١‏ . 


وأشار المسعودى إلى كتب من سبقه من اللمؤلفين ٠‏ 
ونقدها تقدا علمياً : وأبرز ما فا من محاسن وميزآت + 
وأشار إلى بعضها إشارات عابرة : وأطنب ف جام 
بعضها الآخر . واشتد فى انتقاد سنان بن ثابت بن قرة 
الخرانى . وقال اجالا علهم : «وقد ألف الناس كبا 
فى. التاريخ والأخبار من ماف وخلف : فأصاب 
البعض وأخطأ البعض : وكل قد اجتهد بغاية إمكانه : 
وأظهر مكزون جوهر فطنته » . وخشى المسعودى أن 
يكون قد أغفل ذكر بعض الكتب الأخرى فلم شر 
إلا » فقال : «ولم نذكر من كتب التواريخ والأخبار 
والسير والاثار إلا ما اشر مصنفوها » وعرف 
مولفوها ا ا 
الأحاديث فى معرفة أسماء الرجال وأعصارهم وطبقاتهم 
SF‏ ات مل لماعل ل ا ذا 
الكتاب ١‏ . 

ثم: أشاد المسعودى بكتابه « مروج الذهب » وعدد 


مزاياه ‏ فقال : «ولم نترك نوعاً من العلوم : ولا فا 


من الأخبار » ولا طريقة من الآثار > إلا أوردناه فى 
هذا الكتاب-مفصلا : أو ذكرناه جملا : أو أشرنا 
إليه بضرب من الإشارات ٠‏ أو لو حنا إليه بفحوى 
من العبارات ؛ . 

وينبى المألف عن التصرف فى الكتاب فى أى 
صورة ويخوف من ذلك . ويذكرئا هذا عا نراه اليوم 
فى مقدمات بعض الكتب الحديثة الى حذر «ولفوها 
كل من تسول له نفسه أن ينقلها أو يترجمها أو يطبعها 
بدون إذن الملف . وإن كان المؤلف المحدث مدد 
ليوم باللجوء إلى القضاء » فالمسعودى يدد من يعبث 
بكتابه بغضب الله عليه وسرعة نقمته . وأن الله سيئزل 
به البلاء ويجعله مثلة للعالمين وعبرة للمعتيرين . ثم يقول 
المسعودئ : ؛ وقد جعلت هذا التخويف فى أول كتانى 
هذا وآخره ليكون رادعاً لمن »يله هوی ؛ أو غلبه 
شقاء » فللراقب الله ربه : وليحاذر منقابه ؛ فالمدة 
يسيرة : والمسافة قصيرة + وإلى الله اللصير » . 

١‏ تحدث المسعودى فى الباب الثانى من كتابه 
١‏ مروج الذهب » عن تويات جميع أبواب الكتاب » 
فهو ثابة فهرس: مفصل لمواضيع الكتاب : وقد بلغ 
عددها 1887 باباً . وخم المسعودى هذا العرض بقوله : 
« فهذه جوامع هما حوى هذا الكتاب من الأبواب ٠‏ على 
أنه قد يأتى فى كل باب مما ذكرناه من أنواع العلوم 
وفنون الأخبار والاثار مالم تأت عليه تراجم الأبواب ٠‏ 
وهو مرتب على حسب ٠١‏ قدمنا من أبوابه على تفصيل 
هن لتاريخ الخلفاء ومقادير أعارم بأبواب نفردها عن 
سيرم + والجوامع ما كان فى أعصار > وأخبار 
وزرائهم » وما جرى من أنواع العلوم فى مجالسهم + 
ملوحين بذلك إلى ما سلف من تصنيعنا ؛ وتقدم من 
تأليفنا » فى هذه المعانى والفنون »2 . 

۳٣‏ يتحدث المسعودى فى الجزء الأول من 
«مروج الذهب ١‏ عن عدد كبير من الموضوعات 
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يغلب علا الطابع التارئخى > وهو وإن التزم الطريقة 
الموضوعية إلا أنه حافظ أيف] على التسلسل اازمنى . 
فبدأ المسعودى حديثه عن ذكر مبدأ الخلق » وتحدث 
عن آدم وحواء وأولادهما . ثم تحدث عن الأنبياء واحدا 
بعد واحد » فبدأ بنوح وولديه حام وسام وأولادهما 0 
م تحدث عن إسماعيل بن إبراهم » ويعقوب بن اسعاق » 
وأيوب › وموسی » وشعيب ؛ وهارون » وبوشع » 
وداود » وسليان » ولتهان الحكم . ثم أشار إلى ملوك 
بی إسرائيل بعد سلوان » وتحدث عن مولد عيسى بن 
مرم عليه السلام » ثم حص أحداث الفترة بين المسيح 
ومحمد صلى الله عليه وسل » فتحدث عن ذى القرنين 
وقصة أصحاب الكهف وحبيب النجار . واهم المسعودى 
بالفترة السابقة لظهور الإسلام » فتحدث عن المن 
وتنكيل ذى نواس بالمسيحيين فى نجرانبالمن بعد اعتناق 
هذا املك الحمرى للمودية » كا تحدث المسعودى عن 
أبرز الشخصيات العربية فى العصر الجاهل مثل أسعد 
أبو كرب الحميرى » وقس بن ساعده الأيادى » 
وزيد بن عمرو بن تفيل » وأميه بن أنى الصلت الثقفى » 
وورقة بن نوفل + وتحيرا الراهب . 

4 ثم ترك المسعودى التاريخ جانب » وانتقل إلى 
موضوعات يغلب علها الطابع الجغراى » وإن طعمها 
مجوانب تارعخية واجماعية وديئية . فبدأ هذه الموضوعات 
با حديث عن أخبار اند وملوكها » وحكة اند ورأهم 
ف بدء العالم » وتحدث عن البراهمة . وأشار إلى الملك 
دبشلم وتأليف كتاب كليلة ودمنة » وتحدث عن 
صنع الشطرنج » وملك كورشر ء وعادات أهل اند 
فى تمليك ملوكهم والاحتفال موتهم . 

ثم دخل المسعودى فى صممالدراسات الجغرافية » 
فوصف الأرض والبحار ومبادئ الأنهار والجبال 
والأقالم السبعة وترتيب الأفلاك » وناقش رأى 
بطليموس فى صفة الأرض والأفلاك ومساحة الأرض» 


وتحدث عن كروية البحار والأدلة على ذلك » ومنزلة 
الأرض من الكواكب . وخم هذا الجزء بوصف 
هياكل الصابئة وترتيها على ترتيب الأفلاك السبعة » 
وعدد المراتب الدينية لرجال النصرانية . 

م خصص السعودى صفحات كثيرة للحديث 
عن البحار والأنبار > فتحدث عن تحركات البحار 
وأسباب تكونها . وأشاد نهر النيل » ثم نقد ها ردده 
الجاحظ الذى زعم أن نهر السند يستمد من النيل . 
وكتب المسعودى عدة صفحات عن أنبار جيحون + 
وجنجس بالمند » والفرات ودجلة وأنمار البصرة . 
وتحدث بالتفصيل عن البحر الحبشى وسعته ومعادنه 
وخاصة اللؤلئ والياقوت . ودرس ظاهرة المد والجزر 
واختصاص بعض البحار مها دون غير ها . ثم تحدث عن 
عدة عار »> وخصص صفحات للحديث عن التنن 
والآراء الختلفة حوله . وأشار إلى أن الاء الالح أثقل 
من الماء العذب » وعدد العلامات الى تدل على وجود 
المياه ى.جوف الأرض . 

وانتقل المسعودى إلى تفصيل الحديث عن بلاد 
الصين » فطرق جوانباً مختلفة » فتحدث عن ملوكهم 
وشعوبهم » وعقد دراسة مقارنة بيهم وبين القبائل 
العربية > ودرس تاريخ الصين وأخبار ملوكهم . 

وعاود المسعودى حديثه مرة أخرى عن البحار 
وما حوهما من العجائب والأم ؛ وما فما من معادن » 
وخاصة حار الصين والهند وفارس والعن . 

ثم طرق المسعودى عدة مواضيع محتلفة » 
تجمع بين التاريخ والجغرافية والرحلات . فهو يتحدث 
عن المسك » ثم عن ملوك صقلية و[فريقية قبل الإسلام» 
ثم يصف أرض الحبشة والسودان . ثم يقف قليلا عند 
وصف حيوان الكركدن ويناقش ما ذكره المحاحظ 
عنه . ثم يتحدث عن عادات أهل الحند» وملكة طرستان 


وجيدان » وعادة حرق الموق . ويصف شعوب 
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الروس والترك . ويتحدث عن بعض الطيور مثل الباز 
والصقر » وبعض الحيوانات مثل القردة . ويشير إل 
كثير من الماللك القدعة وحروما وملوكها » وخاصة 
ملوك الشريآن وبايل والفرس 

ويعود المسعودى ثانية إلى E‏ التارمخية » 
فيفصل الحديث عن الصابئة وعبادة الكواكب » 
وزرادشت نى الفرس امحوس » ثم يتحدث تفصيلا 
عن ملوك الفرس » ويشيد بانتصار العرب على الفرس 
فى «وقعة ذى قار . ثم يعدد ملوك اليونان » ويفصل 
الحديث عن الإسكندر ويناقش من قالوا إنه ذو القرنئن 
ويتحدث عن ملوك اليونان بعد الإسكندر » ثم ملوك 
الروم » وموقفهم من المسيحية » ويروى قصة 
أصحاب الكهف » واعتناق قسطنطن المسيحية . 

ونخصص المسعودى صفحات كثيرة عن تاريخ 
مصر قبل الفتح العرى > فيبدأ بوصف مصر وهر 
النيل » ويصف الاحتفال بليلة الغطاس وعادات 
المصرين فما » ويصف مقاييس النيل » ومدينة الفيوم 
ومحر ة تائيس ودمياط . ويصف الأهرامات وطريقة 
بنائها . ويشير إلى بعض عجائب مصر » ومن نزها من 
أبناء نوح » ويتحدث عن بعض ملوك مصر ومدنها » 
وبداية انتشار المسيحية فا ء ويفسر كلمة فرعون » 
ويفصل الحديث عن الإسكندرية وبنائها وملوكها 
وعجائيا ومثارتها . 

(ب) الجزء الثانى : 

١‏ يتحدث المسعودى فى الفصول الأولى من 
الجزء الثانى عن موضوعات كثيرة متنوعة تتناول 
الجغرافية والرحلات . يدها بالحديث عن السودان 
وأنسامهم وأجناسهم وملوكهم ۽ ثم يتحدث عن حيوان 
لواف م ولي ولك الزتع ره وجيد ال رواب 
الشطرنج » وأفيال بلاد الهند . ثم يصف الزبرقان يأنه 


(حيوان عجيب ) . ويتحدث عن عادات الزنج فى 


لباسهم وحلمم » ويتحدث عن البجة والحبش وجزيرة 
سقوطره . وينتقل إلى مصر فيتحدث عن قوص وقفط 
والواحات . ثم يطوف المسعودى بالقارئ بن عدة 
شعوب » فيتحدث عن الصقالبة ومساكتها وملوكها 
وأجناسها » ثم يذكر الإفرنجة والجلالقة والتوكيرد 
وملوكها : 

؟ - وينتقل المسعودى إلى مواضيع تارمخية تمهد 
لظهور الإسلام » ويطعمها كعادته بألوان جغرافية 
وصور من رحلاته ومشاهداته . فيبداً الحديث عن 
عاد وتمود » والنى صالح »> ومكة ويناء الكعبة + 
وقدوم إبراهم اليل إلى مكه » وزواج إسماعيل من 
جرهم ؛ وسبب تسمية إسماعيل هذا الام . ويعدد 
أبناء إمماعيل » ويفصل الحديث عن الكعبة ومن تولى 
الإشراف علا من جرهم ومن أبناء إمماعيل . ثم يتحدث 
عن سكان مكة الأقدمين مثل العاليق وطمم وجديس ج 
م ينتقل إلى الفئرة الى تولت فما حراعة الإشراف على 
الكعبة » ويتحدث عن ظهور قبيلة قريش وبطولها » 
وما وقع بن الأحلاف والمطيبين » ويتحدث عن 
الإيلاف والتقريش » ورحلتى قريش إلى الشام والمن : 

۴ - وينتقل المسعودى من هذه الدراسة التارئحخية 
إلى دراسة جغرافية » فيصف عدة أقطار هى : الشام 
ومصر والمن والحجاز والمغرب والعراق . ويتحدث 
عل کی الجبال » وتأثير البيئة الطبيعية . ثم يعود إلى 
تخصيص الحديث عن بعض الأقطار مثل خراسان 
وفارس وخوزستان وأرض الجزيرة والهند والصين 
وبلاد الروم . ولا ينسى المسعودى أنه ینتسب إلى بلاد 
العراق » فيتحدث عن موطنه إقلم بابل » ويتحدث 
عن الحنين إلى الوطن : ع 

٤‏ - ورأى المسعودى أن يفردقسما كبيراً من الجزء 
الثانى للحديث عن بلاد المن قبل الإسلام »۽ فيذكر 
سبب تسمية العن بهذا الاسم مع مقارنة بدوافع تسمية 


-157- 


العراق والشام بأممائها ‏ ويفصل الحديث عن العرب 
المنيين وانتسامهم إلى قحطان › وملوكهم الأقدمين من 
سيأ وحمر . ونحدث عن التبابعة » وما حدث بين 
بلقيس وسلهان بن داود . ويروى قصة الملك ذى نواس 
الذى اعتنق المودية وقتل المسيحيين فى أخاديد اشا 
إلى سقوط الدولة الحميرية على يد الجيش الحبشى > 
واستعانة العرب الحميريين بالفرس للخلاص من 
الاستمار الحيشى .70 

ه وأراد المسعودى أن يغطى أخبار العرب قبل 
الإسلام » فانتقل من الحديث عن العن إلى الحديث عن 
إمارتى الحبرة والغساسنة وعلاقتهما بالدولتن الفارسية 
لاوما : 

5-ثم عاد إلى الجزيرة العربية ليتحدث عن 
أحوا الها قبل الإسلام » فبداً حديثه ببلاد الحجاز » 
فتحدث عن البدو وسيب سكناهم الحيام . وأشار إلى 
أيام العرب وهى حرومهم القبلية الجاهلية . وعدد أديان 
العرب ؛ وأرخ للهجوم الحبشى على مكة بقيادة أبرهة : 
وتنقل المسعودى بين القبائل العربية ۽ فتحدث عن عاد 
وود وجديس وطم وجرهم . كاتحدث عن المدينتين 
وفصل الحديث عن 
عقائد العرب فى الغيلان والماتف وال جن والقيافة والزجر 
والسانح والبارح والكهانة والعرافة وادعاء الغيب » 
ودرس هذه الجوانب دراسة علمية واهتم بالدوافع 
النفسية » وعقد مقارنة بين عقائد العرب وغبرم من 
الشعوب ٠‏ 
خ ثم خصص المسعودى صفحات عديدة 
للحديث عن التأربخ » وتقسيمه إلى سنوات وشهور » 
عند كل من العرب والفرس والأقباط والسريان » مع 
عقد دراسة مقارنة . وتحدث عن الأعياد الفارسية 
والمسيحية » وأسباب نسمية الشهور الفارسية والعربية 
والرومانية © 


الحجازيتن الطائف ويئرب . 


8 وانتقل المسعودى بعد ذلك إلى موضوعات 
جغرافية » فتحدث عن أقسام الأرض »وعن الكواكب 
والجن . وأثر البيئة الجغرافية فى طبائع الناس » وتأثير 
الكواكب فى حياة البشر ء وتوجههم بالعبادة لها : 
ويشعر المؤرخ أنه استطرد كثيراً ولذا فهو يعتذر 
للقارئ فيقول إنه أدرك اختلاف القراء فى الطبائع وف 
دوافعهم لقراءة كتابه » فرأى أن مجمع ألوانآ مختلفة 
من الموضوعات . 

19 ويفصل المسعودى بعد ذلك الحديث عن 
الأديان » فيتحدث عن ظهور الوثنية وميا كل وبيوت 
النار والأصتام » وعقائد اند والصين ؛ وعبادة 
الكواكب » وعقيدة العالم فى البيت الحرام » ودين 
الصابئة » وعبادة الثار . ثم يتحدث عن معابد وهياكل 
اليونان والرومان والصقالبة والصينيين والفرس 

» -وعهد المسعودى للتاريخ العربى الإسلانى‎ ٠ 
فيلخص أحداث التاربخ منذ بدء العالم إلى ظهور الرسول‎ 
صلى الله عليه وسلم . ثم يبدأ السيرة النبوية فيتحدث‎ 
عن مولد الرسول ونسبه وكنيته » ويفصلى الحديث عن‎ 
» طفولته وصباه » ثم البعثة النبوية » والمسلمين الأوائل‎ 
وحديث المجرة »> والجهاد والغزوات » ثم وفاة‎ 
الرسول . والمسعودى فى هذا الفصل يتبع الميج‎ 
الموضوعى » إلا أننا نراه بعد فراغه من دراسة السرة‎ 
النبوية يلجأ إلى طريقة التأريخ بالسنين » فقد رأى أن‎ 
هناك أخباراً كثيرة عن الرسول لم يدرجها فى نطاق‎ 
الموضوعات ا أشار إلا » ولذا رأى أن يتحدث‎ 
عنها متخذاً السنوات عورا لدراسته » ويج فى ذلك‎ 
بجا جديداً » فهو يقسم الأحداث على سنوات حياة‎ 
الرسول قبل الهجرة  فيذ كر ١ا حداث فى السنة الأول‎ 
من مولده » ثم ما حدث فى السنة الخامسة ثم السادسة‎ 
ثم التاسعة حى يصل إلى السنة الى هاجر الرسول فبا‎ 
7 فيتخذ السنة ال هجرية محوراً لأخباره‎ 


له 


اويا المسعودى دراسته لتاريخ الدولة 
العربية الإسلامية » ويتخذ من شخصيات الحلفاء 
اور لدراسته > فبتم بترجدة حياة الخليفة » وأعاله 
وأحوال الدولة فى عهده . ويتهى الجزء الثاى من 
مروج الذهب بنهاية عصر الخلفاء الراشدين الأربعة . 


١ج‏ الجزءان الثالث والرابع : 

١‏ مختلف الجزءان الثالث والرايع عن الجزئين 
الأولين » فهما يكادان مخلوان من الدراسات الجغرافية 
والحديث غن الرحلات . ومجعل المسعودى الشخصيات 
التارمخية حورا لدراسته . ويبدأ الجزء الثالث عخلافة 
الحسن بن على بن أنى طالب » ثم يتحدث عن قيام 
الدولة الأموية . وعضى الكتاب مع أحداث العصر 
الأموى حنى سقوط الدولة الأمو ية وقيام الدولة العباسية 
ويفصل المسعودى الحديث عن الخلفاء العباسين . 
وينتبى الجزء الثالث ينهاية عهد الحليفة العباسى 
السادس الأمن . 

يبدأ الجزء الرايع من مروج الذهب بعهد 
الخليفة العباسى السابع المأمون . ويتحدث المسعودى عن 
الحلفاء العباسيين حى عهد اللحليفة المطيع لله . 

#- وينهج المسعودى منهج المؤرخين الحدثين » 
فيضع لكتابه خائمة طويلة . ويبدأ خامته بأن يربط 
بين ما ذكره فى كتابه مروج الذهب وكتابيه الآخرين 
و أخبار الزمان ٠‏ و ١‏ الأوسط » . ويذكر أنه انى من 
كتاب مروج الذهب فى جادی الأولى سنة ( 85 ه) 
ونحدث عمن يتولون الحكم والسلطة فى هذه السنة » 

من الأسرة البومية » ويلمح باستثثار البومبيين 
بالنفوذ دون الحليفة العباسى المطيع . 

٤‏ وحاول المسعودى أن يوضح للقارئ أنه 
م يكرر. فی کتابه مروج الذهب ما ذكره ىف كتابيه 
الآخرين » وتحدث عن أبرز ما تناوله من موضوعات 


ف مروج الذهب فقال : «ودلنا على كتاينا هذا 
بالقليل على الكثير » وبالجير اليسير على الجليل الحطير 
وذكرنا فى كل كتاب من هذه الكتب مالم نذكره فی 
الآخر إلا ما لا يسع تركه » ولم نجد بداً من إيراده 
لما دعت الضرورة إلى وصفه » وأتينا على أخبار أهل 
كل عصر ء وما حدث فيه من الأحداث › وما كان 
فيه من الكوائن إلى وقتنا هذا > مع ما أسلفناه فى هذا 
الكتاب من ذكرنا الر والبحر والعامر مهما والغامر 
واملوك وسرها » والأم وأخبارها» > 

ه وأبدى المسعودى أمله فى أن تطول حياته 
فيوالف كتاباً آخراً يضمنه « فنوناً من الأخبار » وأنواعاً 
من ظرائف الآثار » على غير نظ من الأليف » 
ولا ترتيب من التصنيف ؛ على حسب ما يسنح من 
فوائد الأخبار ويوجد من نوادر الآثار» . واختار 
المسعودى اما هو ١‏ وصل احالس مجوامع الأخبار 
ومختلط الآثار » . ولم تتحقق أمنية المسعودى إذ وافته 

» عقد المسعودى فى نباية «مروج الذهب‎ ٦ 
فصلا تحدث فيه عن مدة حكى الحلفاء الراشدين وا والأمويين‎ 
والعياسين . ثم عقد فصلا آخر عن أمراء الحج منذ‎ 

عهد الرسول إلى السنة الى أتم فا كتابه . 

17 وكانت آخر فقرات الكتاب اعتذاراً من 
المؤلف عا يكون فى الكتاب من سمو أو تصحيف أو 
نفص » أو تغيير قد بقع فيه الناسخ لكتابه فيقول : 
« وقد قدمنا الاعتذار فيا سلف من هذا الكتاب من 
سهو إن عرض أو تصحيف أو تغيبر من الكاتب إن 
وقع > ولا قد دفعنا إليه » من الأسفار المتواترة » 
وا خركة المتصلة : ثارة مشر قبن 0 وتارة مغربين 2 
وطوراً متيامنين وطوراً متشائمين › وما يلحقنا من سبو 
الإنسانية » ويصحبنا من عجز البشرية عن بلوغ الغاية » 
وتقصى الهاية » ولو كان لا يلف كتاباً إلا من حوئ 


4 


جميع العلوم إذن ما ألف أحد كتاباً » ولا تأقى له 
تيف + أذ ا غر وجل يقول (وفوق كل ی ل 


علم )2 . ويهى المسعودى كتاب «مروج الذهب » 
محمد الله تعالى والصلاة على النى وآ له . 


١‏ - تناول المسعودى بالحديث ( ذكر المبدأ وشأن 
الحليقة وذرء الرية ) فقال : « اتفق أهل العلم جميع من 
أهل الإسلام أن الله عز وجل خلق الأشياء على غير 
مثال » وابتدعها من غير أصل . .. وما ذكرناه من 
الأخبار فى مبدأ اللليقة هو ما جامت به الشريعة »> 
ونقله الحلف عن السلف » والباق عن الماضى » فعيرنا 
علهم على حسب ما نقل إلينا من ألفاظهم ووجدناه فى 
كتهم » مع شهادة الدلائل محدوث العالم واتضاحها 
بكونه » ولم نتعرض لوصف قول من وافق ذلك 
وانقاد إليه من أهل الملل القائلنٍ بالحدوث ولا الرد على 
من سوام ممن خالف ذلك وقال بالقدم ly ike‏ 
ما وجد فى التوراة فهو أن الله تعالى ابتدأ الحلق فى يوم 
الاثنين » وكان انتهاء الفراغ يوم السبت » فاتحخذ البود 
لذلك يوم السبت عيداً » وزع أهل الإنجيل أن المسيح 
عليه السلام قام من قبره يوم الأحد فاتخذوا ذلك اليوم 
عيداً . أما ما ذهب إليه الجمهور من أهل الفقه والآثار » 
فهو أن الابتداء كان يوم الأحد والفراغ ايوم الجمعة ۽ 
وفيه فخ فى آدم الروح » وهو اليوم السادس من 
نيسان » ثم خلقت حواء من كيم » اسا ابل لات 
ساعات مضت منه » فكثا ثلاث ساعات » وهو ربع 
يوم عائى سنة وخسن سئة من أعوام الدنيا » وأهبط 
ع ا يد 
والحية بأصهان 

E ET 
وسبب تسمية آدم ذا الاسم فقال : « ثم بعث الله‎ 
جبريل إلى الأرض ليأنيه بطين مها » فقالت له الأرض‎ 


إن أعوذ بالله منك أن تنقضنى ء فرجع ولم بأحذ مها 
شیا . وقال : يارب ٠‏ إنها عاذت بك . ثم بعث الله 
ميكائيل فقالت له مثل ذلك ». فرجع ولم يأخذ منها 
قا قفن ابلا رت SS‏ 1010 
وأنا أعوذ بلله أن أرنجع ول أنفذ الأمر » فأخذ من تربة 
سوداء وحمراء وبيضاء » فلذلك خرج بنو آدم مختلفين 
فى الألوان » وسمى آدم لأنه أخذ من أدم الأرض » . 
۲ تحدث المسعودى عن رحلاته إلى الهند » 
وروى أن سبعة من حكائها اجتمعوا للمناظرة فى مسائل 
فلسفية « فقال بعضهم لبعض : اجلسوا حتى نتناظر » 
فننظر ما قصة العالم ؟ وما سره ؟ ومن أين أقبلنا ؟ وإلى 
أين نمر ؟ وهل خروجنا من عدم إلى وجود حكة أو 
ضد ذلك ؟ وهل خالقنا المخترع لنا والمنشى* لأجسامنا 
مجتلب مخلقنا منفعة أم هل يدفع بفنائنا عن هذه الدار 
عن نفسه مضرة أم هل يدخل عليه من الحاجة والنقص 
ما يدخخل علينا ؟ آم هل هو غنى من كل وجه فا وجه 
إفنائه إيانا وإعدامنا بعد وجودنا وآلامنا وملاذنا ؟ فقال 
الحكم المنظور إليه »نهم : أترى أحداً ءن الناس أدرك 
الأشياء الحاضرة والغائبة على حقيقة الإدراك. فظفر 
بالبغية واستراح إلى الثقة » قال الحكيم الثاني : لو تناهت 
حككة البارئ عز وجل فى أحد العقول كان ذلك نقصاً 
من حكته وكان الغرض غير مدرك وكان التقصير مانا 
من الإدراك » قال الحكم الثالث : الواجب علينا أن 
نبتدئ معرفة أنفسنا الى هى أقرب الأشياء منا ونحن 
أولى بجا وهی أولى بنا من قبل أن نتفرغ إلى عام ما بعد 
منا > قال الحكم الرابع : لقد ساء وقوع من وقع 
موقعاً احتاج فيه إلى معر فة نفسه » قال اكم اللحامس : 
من ههنا وجب الاتصال بالعلاء الممدودين بالحكة + 
قال الحكم السادس : الواجب على المرء المحب لسعادة 
نفسه أن لا يغفل عن ذلك » لا سما إذا كان المقام فى 
هذه الدنيا ممتنعاً » والخرؤج بجا ؛ قال الحكم 
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السابع : آنا لا أدرى ما تقولون » غير أنى خرجت 
إلى هذه الدنيا مضطراً » وعشت فبا حائراً ؛ وأخرج 
مہا مكروهاً . فاختلف امند ممن سلف وخلف فى آراء 
هؤلاء السبعة » وکل قد اقتدى بهم ء ويم مذههم » 
ثم تفرعوا بعد ذلك فى مذاههم وتنازعوا فى آرائهم » 
والذى وقع عليه الحصر من طوائفهم سبعون فرقة » . 
وصف السعودى الأرض وتحدث عن 
حدودها وأبعادها وخطوط عرضها فقال : 
الحكماء الأرض إلى جهة المشرق والمغرب والثمال 
والجنوب » وقسموا ذلك إلى قسمين : مسكون » وغير 
مسكون » وعامر » وغير عامر » وذكروا أن الأرض 
مستديرة » ومركزها فى وسط الفلك » والمواء حيط 
مها من كل الجهات » وأنها عند فلك البروج عمنزلة 
النقطة قلة ٠‏ وأخذوا عمرانها من حدود الجزائر اللحالدات 
فى محر أوقيانوس الغرنى + وهى ستة أجزاء عامرة إلى 
أقصى عمران الصين » > فوجدوا ذلك اثى عشر ساعة » 
فعلموا أن الشمس إذا غابت فى أقصى الصين كان 
طلوعها على الجزائر العامرة المذكورة الى ف بحر 
أوقيانوس الغرنى » وإذا غابت فى هذه الجزائر كان 
طلوعها فى أقصى الصين » وذلك نصف دائرة الأرض» 
وهو طول العمران الذى ذكروا أنهم وقفوا عليه » 
ومقداره من الأميال ثلاثة عشر ألف ميل وخسماثة ميل 
من الأميال الى عملوا علها فى مساحة دور الأرض » 
ثم نظروا إلى العروض فوجدوا العمران من موضع خط 
الاستواء إلى ناحية الشمال يتهى إلى جزيرة تولى الى 
فى بربطائية حيث يكون طول النهار الأطول عشرين 
ساعة » وذكروا أن موضع خط الاستواء من الأرض 
يقطع فيا بين المشرق والمغرب فى جزيرة بين لهند 
والحبش من ناحية الجنوب ٠‏ فيعرض ما بين الشمال 
والجنوب ف النصف مما بين الجزائر العامرة › وأقصى 
عمران الصين وهو قبة الأرض با ذكرنا » ويكون 


وقسمت 


العرض من خط الاستواء إلى جزيرة تولى قريباً من 
ستين جزعاً ٠‏ وذلك سدس دائرة الأرض » وإذا 
صرب هذا السدس الذئ هو مقدار العرض ف التصف . 
الذى هو مقدار الظول كان مقدار ما يظهر من العمران 
من ناحية الشمال مقدار نصف سدس دائرة الأرض » . 
٤‏ وصف المسعودى نهر النيل وتحدث عن 
منابعه فقال : « فرأيت فى جغرافيا النيل مصوراً ظاهراً 
تحت جبل القمر » ومنبعه ومبدأ ظهوره من اثنتى عشرة 
عيناً » فتصب تلك المياه إلى محرين هناك كالبطائح » 
ثم مجتمع الماء جارياً فيمر برمال هناك وجبال » 
ومخترق أرض السودان مما يلى بلاد الزنج فيتشعب منه 
خليج ينصب إلى بحر الزنج » وهو محر جزيرة قنبلو » 
وهى جزيرة عامرة فها قوم من المسلمين » إلا أن لبم 
زنجية » غلبوا على هذه الجزيرة وسبوا من كان فا من 
الزنج » كغلبة المسلمين على جزيرة إقريطش فى البحر 
الروعى» وذلك فى مبدأ الذولة العباسية ونقضى الأهوية » 
ومنها إلى عمان فى البحر نحو من خسمائة فرسخ على 
ما يقول البحريون حزراً مهم لذلك على طريق التحصيل 
والمساحة ء وذكز جاعة من نواخذة هذا البحر من 
السير افيين والعانيين > وهم أرباب المراكب آم 
يشاهدون فى هذا البحر - ف الوقت الذى تكثر فيه 
زيادة النيل مصر أو قبل الأوان دة يسيرة ‏ ماء مخترق 
هذا البحر ويشقه من شدة جريانه » مخرج من جبال 
الزنج » عرضه أكثر من ميل عذباً حلواً » يتكدر فى 
إبان الزيادة بمضر وصعيدها ء فما الشوهمان » وهو 
القساح الكائن فى نيل مصر »> ويسمى أيضاً الورل» . 
ه نحدث المسعودى عن ظاهرة المد والجزر 
فقال : «المد : مضى الماء فى فيحته وسيحته وسئن 
جريته » والجزر : رجوع الاء على ضد سنن مضيه 
وانكشاف ما مفى عليه فى هيجه » وذلك كبحر 
الحيش الذى هو الصيى والمندى ومحر البصرة وفارس 
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المقدم ذكره قبل هذا البابءوذلك أن البحار علىثلاثة 
أنواع : ما ما يتأق فيه الجزر والمد ويظهر ظهورا 
بين » ومنها ما لا يتببن فيه الجزر والمد ويكون خفيفاً 
مسترا » وملا ما لا يجزر ولا عد ثم تحدث عن 
أسباب المد والجزر وعلاقة تلك الظاهرة بالقمر فقال : 
«وقد تنازع الناس فى علة المد والجزر » فم من 
ذهب إلى أن ذلك من القمر لأنه مجانس لاء » وهو 
يسخنه » فينبسط »وشهوا ذلك بالثار إذا أعفتت ماى 
القدر وأغلته » وإن الماء يكون فما على قدر النصف 
أو الثثين » فإذا غلا الاء انبسط فى القدر وتدافع حتى 
يفور فتتضاعف کیته فى الحس » وينقص فى الوزن » 
لأن من شرط الحرارة أن تبسط الأجسام » ومن شرط 
الرودة أن تضمها » وذلك أن قعور البحار تحمى 
فتتولد فى أرضها عذوبة وتستحيل وتحمى كا يعرض 
ذلك فى البلاليع والابار » فإِدًا حمى ذلك الماء انبسط » 
وإذا انبسط زاد » وإذا زاد ارتفع ؛ فدقع كل جزء 
منه صاحبه » فطفا على سطحه وبان عن قعره » فاحتاج 
إلى أكثر من وهدته » وإن القمر إذا امتلاً حمى الجو 
حمياً شديداً فظهرت زيادة الماء » فسمى ذلك المد 
ال رة 16ء 

5 ناقش المسعودى ما ذهب إليه المؤرخون من 
أن الإسكندر الأكير هو ( ذو القرنين ) فقال : « وقد 
تنازع الناس فيه : نهم من رأى أنه ذو القرنين » وميم 
من رأى أنه غيره » وثنازعوا أيضاً فى ذى القرنن : 
فنہم من ری أنه سمى بی القرئين لبلوغه أطراف 
الأرض + وأن الملك الموكل مجبل قاف مهاه هذا الاسمء 
ومنهم من رأى أنه من الملائكة » وهذا قول يعزى إلى 
عمر بن اللعطاب رضى الله عنه » والقول الأول لابن 
عباس فى تسميته الملك إياه » ومنهم من رأى أنه كان 
بذؤابتدن من الذهب » وهذا قول يعزى إلى على بن 
أنى طالب رضى الله عنه » وقد قيل غير ذلك ء وإنما 


نذكر تنازع الشرعيين من أهل الكتب » وقد ذكره 
تبع فى شعره وافتخر به » وأنه من قحطان » وقيل : 
إن بعض التبابعة غزا مدينة رومية فأسكها خلقاً من 
العش » وإن ذا القرنين الذى هو الإسكندر من أولئلك 
العرب المتخلفين با والله أعلم ٠‏ : 

أشاد المسعودى بالموسيقى فقال عنها إنها 
«غذاء للنفس ء ومطرب ها » وملهها » تبتهج عند 
سماعه » ونحن إلى تأليف أوضاعه » وقد نطقت الحكماء 
بشرفه » ونہت على نفاسة محله » فقال الإسكندر : 
من فهم الالحان استغنى عن سائر اللذات » وقد قالت 
الفلاسفة : إن النثم والأغاق فضيلة شريفة كانت 
تعذرت عن المنطق ليست فى قدرته » فلم بقدر على 
إخراجها » فأخرجتها النفس ألانا » فلا أظهرتها سرت 
ها وعشقتها وطربت إلبها » »۽ 

م وتحدث المسعودى عن العجائب الى شهدها 
فى مصر أو سمع مها » فكان ما قال : « وق نيل مصر 
رأرضها عجائب كثيرة من أنواع الحيوان مما فى الر 
والبحر » ومن ذلك السمك المعروف بالرعاد » وهو 
نحو الذراع » إذا وقعت فى شبكة الصياد رعدت يداه 
وعضداه » فيعلم بوقوعها » فيبادر إلى أخذها و إنخراجها 
عن شبكته ولو أمسكها مخشب أو قصب شديد أو 
شقيقة وهى فى الحياة هدأ من ساعته » والفرس الذى 
يكون فى نيل مصر إذا حرج من الماء وانتبى وطؤه م 
إلى بعض المواضع من الأرض علم أهل مصر أن النيل 
يزيد إلى ذلك الموضع بعينه . . .» : 

هك تحدث المسعودى عن منارة الإسكندرية 
فقال : «فأما «نارة الإسكندرية فذهب الأكثر من 
المصريين والإسكتدرانيين - من عى بأخبار بلدم بت 
إلى أن الإسكندر بن فيلس المقدونى هو الذى يناها على 
حسب ما قدءنا فى بناء المدينة » ومنهم من رأى أن 
دلوكة الملكة هى الى بتها » وجعلها ٠رقباً‏ لمن يرد من 
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العدو إلى بلدهم » ومنم من رأى أن العاشر من فراعنة 
مصر هو الذى بناها » وقد قدمنا ذكر هذا الملك فما 
سلف من هذا الكتاب » ومنهم من رأى أن الذى بى 
مدينة رومية هو الذى بى مدينة الإسكندرية ومنارتها 
والأهرام بمصر ٠‏ وإنما أضيفت الإسكندرية إلى 
الإسكندر لشمرته بالاستيلاء على الأكثر من مالك العام 
فاشهرت به . . ٠.‏ . 

٠‏ -روى المسعودى أن عمر من الخطاب حن 
فتح المسنلمون بلاد العراق والشام ومصر وغيرها كتب 
إلى أحد. حكماء العصر فقال : « إنا أناس عرب ؛ وقد 
فتح الله علينا البلاد » ونريد أن نتبوأ الأرض » ونسكن 
البلاد والأمضار » فصف لى المدن وأهويتها ومساككبها » 
وما تؤثره الترب: والأهوية فى سكانها » . وقد رد هذا 
الحكم على عمر ببحث طويل تحدث فيه عن أثر البيئة 
الطبيعية فى صور وأخلاق البشر فكان مما قال : 
« والأخلاق والصور ‏ يا أمير المؤمنين - تثاسب 


البلد ونحاذيه » وتقاربه » وتوافقه وتضاهيه » وکل 


بلب اعتدل هواوه » وخف ماؤه » ولطف غذاؤه » 
كانت صور أهله وخلائقهم تناسب البلد وتحاذيه » 
وتشاكل ما عليه أركانه » وما أسس عليه بنيانه » وکل 
بلد يزول عن الاعتدال » انتسب أهله إلى سوء 
لجال » . 

>» تحدث المسعودى عن البلد الذى نشأ فيه‎ ١ 
أى بلاد العزاق » وعبر عن حنينه لوطنه » ثم تحدث‎ 
المسعودى عن الوطنية والوفاء للوطن فقال : «وقد‎ 
ذكر الحكماء ب فيا حرجنا إليه من هذا المعهى  أن من‎ 
» علامة وفاء امرء ودوام عهده » حنينه إلى إخوانه‎ 
» وشوقه إلى أوطانه » وبکاوه على ما مضى من زمانه‎ 
وأن من علاءة الرشد أن تكون النفوس إلى مولدها‎ 
مشتاقة » وإلى مسقط رأسها تواقة » وللإلف والعادة‎ 
. » قطع الرجل نفسه لصلة وطنه‎ 


١١‏ - وطرق المسعودى مسائل طبية فتحدث عن 
الجنين فى الرحم فقال : « وقد تنازع الناس ف كيفية 
تصور الجنين فى الرحم : فذهب قوم من أهل القدم إلى 
أن فى المى قوة تصور الجنين إما منه وإما من دم 
الطمث . وذهب قوم إلى أن فى الرحم قالباً يتصور فيه 
الجنين » وقد ذكر جالينوس فى كتابه عن بقراط أن 
مقام الى الفاعل والمفعول فى تصور الجنن » . 

١‏ وتحدث المسعودى عن عناصر الطبيعة 
الأربعة : الثار ؛ والماء > والمواء »> والأرض » 
فقال : « فأما الطبائع الأربعة : فالنار حارة يابسة » 
وهى الطبيعة الأولى . والطبيعة الثانية : باردة رطبة 
وهى الماء . والطبيعة الثالثة : المواء » وهو حار رطب . 
والطبيعة الرابعة : الأرض » وهى باردة يابسة » 
فاثنتان منها تذهبان الضعداء » وها النار والهواء » 
واثنتان ترسمان سفلا » وهما الأرض واماء» . 

١4‏ - نحدث المسعؤدى عن فضل صحابة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وخص بالحديث على بن أ طالب 
فقال : « والأشياء التى استحق مها أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الفضل هى السبق إلى الإعان » 
والهجرة والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » والقربى 
منه » والقناعة » وبذل النفس له » والعلم بالكتاب 
والتتزيل » والجهاد فى سبيل الله » والورع » والزهد » 
والقضاء » والحكم » والفقه » والعلم » وكل ذلك 
لعلى عليه السلام منه النصيب الأوفر » والحظ 
الأكر » . 

عاش المسعودى فى مصر فى العصر 
الإخشيدى » وقد اهم الإخشيديون بالبحث عن آثار 
مصر الفرعونية » وتحدث. المسعودى عن ذلك كا 
شاهده وسمعه فقال : « وقد كان جاعة من أهل 
الدفائن والمطالب » ومن قد أعزى حفر الحفائر وطلب 


- ۲۸ - 


الكنوز وذخائر الوك والأم السالفة المستودعة بطن 
الأرض ببلاد مصر » وقع إلهم كتاب ببعض الأقلام 
السالفة فيه وصف موضع ببلاد مصر على أذرع يسرة 
من يعض الأهرام المقدم ذكرها » بأن فيه مطالاً عجيباً 
فأخيروا الأخشيد محمد بن طفج بذلك + فأذن لم فى 
حفره » وأباحهم استعال الحيلة فى إخراجه » فحفروا 
حفر عظيا إلى أن" اننهوا إلى أزج وأقباء وحجارة 
مجوفة فى صخر منقور فيه تماثيل قائمة على أرجلها من 
أنواع الحشب قد طليت بالأطلية المانعة من سرعة البلى 
وتفرق الأجزاء ؛ والصور مختلفة : مها صور شيوخ 
وشبان ونساء وأطفالم وأعينهم من أنواع الجواهر 
كالياقوت والزمرد والفيروزج والزبرجد » ومنها 


ما وجوهها ذهب وفضة ء فكسروا بعض تلك 
الماثيل » فوجدوا فى أجوافها رعا بالية »> وأجسام؟ 
فانية » وإلى جانب كل تثال منها نوع من الآنية 
كالير انى وغيرها من الآلات من المرمر والرخام » وفيه 
نوع من الطلاء الذى قد طلى منه ذلك الميت الموضوع 
فى تمثال الحشب » وما بقى من الطلاء متروك فى ذلك 
الإناء» . 

5 وتبدو شجاعة المسعودى عند حديثه عن 
المطيع لله » وهو الحليفة العباسى المعاصر له > فقد قال 
عنه : ٠‏ وغلب على الأمر ابن بويه الديلمى » والمطيع 
فى يده لا أمر له ولا نهى » ولا خلافة تعرف » 
ولاوزارة تذكر». 
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وو رر فروهانان 


محم 
از باذ أحمرررباد 


جد الباحث فى الأدب الفرنسى مؤلفات صغيرة 
تععر من أروع ما عرفته تقاليد القصة . فهى تجمع بين 
فن الأديب القاص وفن المشتغل بعلم الأخلاق » دون 
اسباب ف التفاصيل أو استطراد فى الحديث التافه فى 
بعض الأحيان » والممل فى أغلب الأوقات » مما بضر 
بوحدة الموضوع وعنع القارئ من استيعابه . 

إن هذه الروائع جديرة برضانا » يتلهف الإنسان 
على قراءتها وتنطبع صورها فى ذهئنا مهما كان موضوعها 
بسيطاً . انها توئثر فى أعماقنا إلى حد مجعلنانشعر بالتجاوب 
مع أبطاها والعيش فى جومم ومشاركهم أفراحهم » 
وأتراحهم وقلقهم وسكينهم » كأن هناك صلة عائلية 

ونستطيع التنويه بطائفة من هذه المؤلفات على سبيل 
المثال لا الحصر نخص بالذكر مها : 

- ادولف : لبنيامين کونستان 

(Adolphe de Benjamin Constant) 

- أميرة كليف : لمدام لافاييت 

(La Princesse de Clêves de Mme de La Fa- 
yette) 


- مون الكبير : لالان فورنبيه 
(Le grand Meaulnes d’Alain-Fournier)‏ 


دوميئيك : لأوجن فرومانتان 
(Dominique d'Eugène Fromentin)‏ 

ونستبيح القارئ انيوم فى الحديث عن هذا الكاتب 
الأخير وعن الرواية الوحيدة الى ألفها . 
شخصية فروماتتان 

أنه رجل حساس » عاطفى ؛ متواضع » خحجول» 
منطو على نفسه » مهذب » مثقف » ضعيف الصحة » 
مولع بالعزلة » له أصدقاء أوفياء يعتز م » وهو زوج 
وأب سعيد .» فى محبوحة من العيش ء يعرف كيف 
يتحبب إلى الناس بقدر ما يكره الفئن والدسائس . 
أما الأناقة والرشاقة ولين الجائب والبساطة فهى الصفات 
الى تاز جا . 

)Mءء1‎ » ترك لنا الناقد المشهور « مارسيل ارلان‎ ٠ 
وصفاً عن الرجل وهو ى أوج نضجه‎ 4٣اة«ل(‎ 
» بقوله : « كان رجلا قصير القاءة » نحيل الوجه‎ 
لائح القوة » بارز العظام » أصلع الرأس » متدلى‎ 
الشاربين » له ية تكسو خديه وتحجب عنقه فتكسب‎ 
. وجهه استطالة»‎ 


¥ 


ووصفئه الروائية الشييرة « جورج سائد » 
(George Sand)‏ الى أهدى موكلفه إلمها قائلة : «إن 
ملامح وجهه معيرة آما تعبير + وعينيه جميلنان . أما 
حديثه فيشبه لوحاته وكتاباته تألقاً وقوة ومتانة » وتلوين 
وكالا حى إن المستمع إليه لن بمل ترداد حديثه مهما 
طال . .. وهو يتمتع باحترام يستحقه » حيث إن 
أطوار حياته لا تقل رقة عن ذوقه الرفيع غ وعقله 
الراجح » ومثابرته وعلو همته . فا أسعد الذين يستطيعون 
الفوز بصداقة هذا الرجل الممتاز الشمائل » . 

ونجد « ماكسم دركان » (Maxime De Camp)‏ 
يصوره هكذا فی « ذكرياته الأدبية » (Souvenirs‏ 
«لمأرْ جما نحيلا يكتنز مثل 
هذه الصفات الحلابة . كان عصبى المزاج » بلغت 
حساسيته درجة تجعله يتلقى الانطباعات والتأثرات من 
كل حدب وصوب . ثم مختز نهاليجعل منها زاداً لإنتاجه 
الأدنى . . . ولم تكن مثاليته النزاعة إلى الكمال لتشبع 
رغباته . . كما أن ضعف صحته وتغلب المرض عليه 
أحياناً » يعتيران من العوامل الى تزيد فى قلقه المطبوع 
عليه . .. فيتخاذل ولا ينكب على اللأليف إلا جهد 
أو كا يقال » كان فى حاجة إلى التدرب على المثابرة ٠‏ . 

وإذا عجز العقل عن التغلب على الانفعالات الحفية 
ليعر عنها بأفكار مقتضبة فى وضوح » فان الأديب يمد 
نفسه فى حالة جهاد مضن ليخفى هذا العجز تحت قناع 
الحسنات اللفظية وزخرفة الأسلوب . ولكن « أوجن 
فرومانتان » ليس فى حاجة إلى بذل هذا الجهد فانفعالاته 
تنساب فى هدوء وتنساق مع أسلوبهالذى يصور الأفكار 
فى وضوح والأحاسيس فى صراحة . 

ولم يستعمل « فروءائتان » وهو الكاتب والرسام ۽ 
إلا البساطة فى اللغة » والقوة فى التلوين حيث استطاع 
تجنب الكلات الشاذة والألوان الصارخة والتراكيب 
اللغوية والحشو والتعقيد لاعتياده تصوير خلجات نفسه 
بلدقة نادرة وبصيرة وقادة تبعثعلى الاعجاب والاحترام 


7 littéraires) 


لا يرفع صوته حى لو كان فى شدة الألم » بل يطيب 
وهذه الرزانة وذلك 
الاعتدال فى الوصف يضفيان على أدبه قيمة وروعة . 
ويزودانه بسحر أخاذ . وفنه يدل بصراحة على أن 
تصوير أى منظر مهما کان ساطع الألوان » مستطاع 
بكلات رزينة هادئة . 

إن « أوجين فرومانتان » رجل الزهد المتواصل + 
وهذا المبل إلى الزهد وتلك اللذة الى يشعر مها عندما 
ینکر ذاته » وهذه المقدرة على هروبه من نفسه تشكل 
صمم أخلاقه . لقد هجر القضاء » وترك السياسة وتخلى 
عن الشهرة الأدبية » بل تنازل عن الحب الذى كان 
منه قاب قوسين أو أدنى » لأنه لا تم بالموى » ولا 
بالظفر بالحبوب » بقدر ما مهم بالأحاسيس الى يبعلها 
هوی فى نفسه . 

وهو غير مستعد ليعيش حياة آلاف الناس من 
حوله » بل يطمع فى حياة جوانية » حياة لا تسير به إلى 
السعادة المنشودة » وإنما حياة هذا هو طبقاً لمزاجه 
ومحاسب نفسه فها حسب ادراكه . وله نفس مجمع يبن 
الجموح فى الموى وكبحه ء والاقدام عليه واللدوف 
منه » تشبه فى ذلك عباب الم فى مده وجزره , 


له الحديث بصوت خافت . 


ولقد كتب ف مقدمة روايته يقول : « لقد وجدت 
الثقة والطمأنينة وهما حر من الافتراضات وااتكهنات . 
لقد أصبحت على وفاق مع نشبى » ونی هذا أكر 
نصر بمكن احرازه على المستحيل . وبعد أن كنت 
مهملا من الجميع » أصبحت نافعا للبعض . واستخلصت 
من حياق الى ضنت بالأمل المنتظر منها > شيئاً غير 
مننظر : التواضع والحذر والحجا . فلا تجدر بى 
الشکوی بعد أن صنعت حياق حسب رغياق وكفاءاق. 
فجاءت كالشجرة الحردة من الشوائب » ثراها وارفة 
عن قرب قد تشعبت جذورها ف بطن الأرض لز يدها 
رسوا وثبانآ» . 


۷ - 


ولا شك أن مدينة « لاروشیل » ©ااعطءه# هآ) 
مسقط رأس « فرومانتان » أثرت فى خياله وف نفسه 
تما حبتها الطبيعة من صفاء الجو وعبوسه » ومن رحبة 
الأرض الى لا ترى فما عوجا ولا امتا » تريك الأفق 
البعيد » قد قامت علا أسوار واستحكامات ودور 

ثربة تحكى عن ماضسبا اليد . وناهيك عن جال برها 
وأرصفة ثغرها » ويشوب كل ذلك تناقض أنوارها 
وظلمتها وحياة أهلها الزاخرة الى كانت تنعكس على 
نظرات الفنان الشاب . 

عاش « فرومانتان » طيلة حياته » على تأملاته فی 
البلدة الى ولد فا وعلى ما ورثه من عادات وأخلاق 
آبائه وأغلهم من الروتستانت ؛ وعلى ما احتفظ به من 
دفء الحياة العائلية وذكريات الماضى . 

لم بنرك « فرومانتان » مريدين تتلمذوا عليه وإن 
لاح لنا أن أحلام « بيير لو » (Pierre Loti)‏ ىق 
طليطلة » وتأملات « موريس باريس (Maurice ٠‏ 
Bar r‰s(‏ فى لبئان » وتحاليل « بول بورجيه» 
Bourget)‏ اسدط) البارعة » هى رة الانطباعات 

تركها قصص رحلات « فرومانتان ۲ فى 'نفوس 
هذه الأسماء اللامعة فى ميدان الأدب الفرنسى . 

ومن الثابت أن قصة ودومينيك» قد أثرت » 
بلا ریب » على بعض الكتاب أمثال « أندريه جيد» 
)Andr٤ 6:0(‏ و ؤروئيه بوالیف ¢ )René‏ 
Boylesve)‏ و«آلان فر (Alain-Fouraier) ¢ 4i‏ 
عندما حرروا مؤلفاتهم الرائعة : «الباب الضيق » 
و الصديق الحلص ٠‏ 
و « مون الكبير » 


(Le grand Meaulnes) 


(La porte étroite)‏ و 


(Le meilleur ami) 


حیاته 


ولد « أوجن فرومانتان » فی ۲٤‏ من شر أكتوبر 
سنة ۱۸۲۰ فى «لاروشيل» كا سبق أن ذكرنا . 


وقضى سنی طفولته وشبابه فى صمم الفن الرواى » 
دون أن يشاطر أهله أفكارهم أو يتأثر ما . ورم 
ما انطبع عليه من فيض العاطفة وروح ميالة إلى 
الاستغراق فى الأحلام ٠»‏ فانه ل يلجأ ى مؤلفه الذى 
نحن بصدد دراسته إلى المئثرات الحطابية أو الحرافات 
أو الافراط أو الانفعالات الصاخبة أو أناشيد اليأس أو 
النحيب أو الشعر الغنائى أو الاسباب فى عرض آلامه 
أو الاندفاع فى محال القلق أو الرضى بالتشاؤم > كا 
لجأ إلى كل هذه الأمور كبار الروائيين وأفرطوا قبا : 
وعندما اكتمل نضوجه طرق آم المواضيع الى اعثز 
ا 0 لامارتن ¢ (Lamartine)‏ وز موسيه (Musset)‏ 
و « شاتوبريان ) (Chateaubriand)‏ ألا وهی : 
العزلة والذكرى ومرور الزمن . بيد أنه لم يناوها عام 
أو ہوی 3 وإنما راح يعالجها بميز ان ورجاحة كر جل 
واقعى يعشق الدب الكلاسيكى » تاركا يراعه للعقل 
وللمحكة ام والتناسق قبل كل شىء . 

كان « فرومانتان » ثانى أولاد طبيب للأمراض 
العقلية ذى شهرة واسعة » وكانت أسرته ذات ثراء » 
تملك مزرعة فى «سان موريس » ( Ma11‏ .5) 
وهى قرية تقع على مسافة كيلو مئرين من « لاروشيل » 
ومرت طفولته فى هدوء وسعادة . وبعد أن أتم دراساته 
الابتدائية والثانوية بكلية المدينة الى ولد فما » نزح إلى 
باريس وهو فى التاسعة عشرة هن عمره لدراسة القانون 
بناء على أمر والده الذى قرر أن يبعده هكذا عن شباك 

وم عع ميل « فرومانتان » الطبيعى إلى الشعر والرسم 
اشر اكه فى نحرير مجلة (La revue organique de‏ 
(غوعن1'0 الى يدير ها مواطنه وصديقه « اميل بلرميو» 
Beltrémieux)‏ eاEmi)‏ إلى جانب استذكاره دراسته 
الجامعية © 

راح يتحف هذه انحلة من وقت قت لآخر بقصائده 
وبتقده للمعاراض وتعرف فى ذاك الوقت على المؤرخين 


۷۷ 


الكبيرين وجول ميشليه) (اءاءدان8]1 دعانا[ )و ادجار 
كينيه ¢ )Edgar Quinet)‏ والناقد الأدنى الفذ و سانت 
بوف » (veں8e-Sainte)‏ الذين تفضلوا عليه بدعوته 
فى ندواتهم » سما اتصل بالفنان الشاب الموهوب 
وميشيل كاريه ¢« (Miche! Carré)‏ الذى لع بفنه 
فى كتيبات عديدة عن الأوبرات . وتردد بصحبته على 
المتاحف والمعارض » ما زاد حاسته للرسم بالألوان . 
وم يملع اعجابه بلوحات «ليوناردو دافنقئ ) ٤٥٣3۲۵‏ ]) 
دالا عل من اجلاله للوحات المناظر الطبيعية 
للفنانين المولندين »ولا أبدعته ريشة الرساممن الفرنسين 
وشار دان» (Chardiri)‏ و«لوسيور 0 1 
ولا سما « دولا کر وا » («تمعةاء2) . 

ولا حصل على اجازة الليسانسن: فى القانون وبدأ 
يتدرب علن المحاماة » اود ا 
المرافعات أمام امحاكم ء وإثما فى مجال الرسم 
لم محتفظ التاريخ باسم مكلف E‏ 
فلا «ندوحة من الاعتراف برسوخ قدمه فى فن الرسم »> 
إذ استمر ثلاثين عاماً ينظم المعازض للوحاته:التى كانت 
تباع بأثمان غالية » عدا الأوسمة العديدة الى اها > بل 
إن كثيراً من لوحاته أخذت مكانها فى متحف اللوفر 
ولا س) « فلائك فى النيل » و « ضفاف النيل 6 اللتان 
هيما أثناء زيارته لمصر .. 

وعزم المحاى الشاب » بعد تفكير عميق » على أن 
یفاتح والده فى موضوع مشاریعه ءستسمحاً یاه فى ترك 
مكتب الأستاذ «دونور ماندى» .(ء1لمهتمءممء2). الذى 
يتدرب فيه » ليستطيع أن يشبع رغياته وميوله بالتفرغ 
لها ...لم يوافقه والده إلا بعد جهد شاق مشترطاً عليه أن 
حار له ينفسبه المرسم الذى سيلحقه به. وقع اختتيارة 
REN‏ المناظر. الطبيعية » 
إلا أن قوإعده الأكادمية وارشاداته وملاحظاته الصارمة 
لم توافق ذوق الرسام التاشئ اللىء بالهمة ..لذلك نراه 
يرك أستاذه العنيد ليلتحق عرسم دلويس |« (Louis‏ 


(1l.esueur) 


(6دطهن الذى لقنه أمرار الفن وكونه تكوينا متيناً 
ما ١‏ 

رحلة له إلى الجزائر فى سنة 1845 
بصحبة صديقه «أرماندومنيل» (1¡ 5 (Armand du‏ 


بدأ أول 


الذى اقترن فرومانتان بعد م ت سنوات من هذا التاريخ 
مم هناك بضع لوحات عرضها فى السنة 
التالية . وأحب شمال أفريقيا حباً جماً وظن أن هذه 
المنطقة قد تسمح له باظهار مواهبه الدفينة » فعاد إلى 
الجزائر فى سنة 1848 وأعجب بالصحراء حى شغف 
مها وأفرغ فنه كله قبا . 

وبتدقيق النظر فى لوحات «فرومانتان"» يشعر 
الإنسان ‏ على حد قول « أرنست جوبير » (Ernest‏ 
(4,عناسدة© ‏ « بدقة التناسق وبامحهود المبدول طواعية 
فى اتقان واتزان يهان على محاولته الحد من حاسته ومن 
فيض ذكرياته . لقد وزع الفنان ألوانه فى روعة ودقة 
تفصحان عن مدى ادراكه لقيمها . . . حی غيل 
للمتفرج أنه يقف أمام جال رزين عميق متنوع الجنبات 
دقيقها . إنه جمع كل الصفات الفرنسية والكلاسيكية 
فى ذوق كامل العذوبة» . 

, :بلغ: « فرومائتان » فى لوحاته حد السحر فى إبراز 
جاذبية استواء الصحراء فى ترائى أطرافها » واختلاف 
آفاقها . ولقد أوضخ هذه الناحية الناقد الفنى. « شارل 
بلان » (عمداظ وعامدطك) المعروف بصرامة حكه 
على الفنان فى قوله : « من المصادفة العجيبة أن أكثر 
ما . كان يحيه « فرومانتان » فى الطبيعة الأفريقية » 
,ليست تعرجات الأرض ء ولا القرى ذاوت,الأشجار 
الوارفة ولا غابات النخيل ولا نافورات.المياه.النادرة :2 
وإنما الصحراء الى لا.نباية لها ولا ظل » والسماء تعلوها 
في صفاء » . وقصارى القول إن لوحات ١‏ فرومائتان » 
كانت تمتاز بطابع الدقة والاتزان والاتقان . 

عاد ر فرومانتان ) » بعد زواجه » إلى الأرض 


بابنة أخيه . ور 


الى سحرتہ فهام مها وأقام فہا خلال شتاء سنة 1481 


نه 


۴ » وف هذه الأثناء تجلت فيه موهبة الكاتب 
آليدع حيث عاد من هذه الرحلة الثالثة يكتايين ها 
و صيف ف الصحراء ) (تمقطة5 (Un été dans le‏ 
و و سنة فى الساحل » (Une année dans le Sahel)‏ 
إن هذه الموهبة الزدوجة والهارة فى السيطرة على التَاع. 
'والريشة جعلت «سانت بوف » يقول. : ١‏ يتمتع 
« فرومانتان » مملكتين فهو يعبر بلغتين لغة اللسان 
ولغة الألوان - ولا يعتير هاويا ولنما فنانآ فى كلهما » 

حى الضمير » رقيق » حاذق » وغير متكلف 0 . 

نم » يتمتع «فروماتان» موهبين » ولكن 
الموهبة الأولى » ونعنى بها الرسم ؛ هى الى كان يعتز 

جا ويكرس ا کر وات م لا زد 
أعوام وعندما أك بالقلم > راد أن محكى لنا قصة 
حبه » فقدم لنا « دومينيك » الى ستقوم بتحليلها فيا بعد 

أعد مرمما لنفسه فى باریس أضفى عليه شیا من 
الأناقة والمرح وجعل منه خلوة مريحة يطيب له العيش 
فما بين لوحاته الى كان يقوم بعر ضها بطريقة منتظمة . 
ووصف « لويس جونس | (00856 5أناه.آ) مرجم 
حياة « فرومانتان » » هذا المر سم بقوله : إن مرسم 
لاون ان ايم ر ولكنه أنيق . 
يتألق نظافة ونظاماً . عدر صالوناً أكثر منه مرسما 
اريه مداه تيبر من حلب الأر و تدعو الجلناء إلى 
حلو الحديث . ترى على جدرانه لوحة أو اثنتدن وقد 
لا ترى لوحات على الاطلاق . فالحياء يغلب عليه فى 
عمله كأنه لا يريد من زائره أن يفحص إنتاجه الفنى . 
أما اللوحة الى يرسمها فكانتدائماً تشغل وسط المرسم 
بف ضوء ساطع . وق جوف هذا المكان البعيد عن 
الضوضاء يأخذ وجه الفنان ملامح الرقة والدعة » . 

ونی سنة ١859‏ سافر «فروماتتان » إلى مصر 
ليشهد الاحتفال بافتتاح قناة السؤيس . وذون ملاحظاته 
ؤيومياته إلا أنها » للأسف » لن ترتب أو تنظم ولن 


يطلع علا المعجبون به إلا بغد وفاته خمس سنين © 
ومع ذلك فقد ترك لوحات عن مصر رقم زعمه أنه 
لم يزرها لهذا الغرض ٠‏ مما مہا : وذكرى من اسنا 
و و الشادوف » و « زراعة قصب السكر » و ١‏ الساقية 
على شط النيل » عدا اللوحتين اللثين ذكرناها فيا سبق 
من الكلام واشتراها متحف اللوفر 8 7 

لم يكن الشرق الراق ليلفت نظره ء الشرق« ذو 
الأضواء الذهبية الألوان » اازاهية » المتضاربة » ولعانه 
وعتمته » » بل يرغب » على حد قوله » ف الاكتفاء 
بالأشياء على حالما وأن يستخلص الموال من مكنه . 

ولقد صرح وجان مارى كاريه » (Jean-Marie‏ 
Carré)‏ أستاذ کرسی الأدب الفرنسى سابقاً مجامعة 
4 5 بشأن اللوحات المصرية الى رسمها «فرومانتان» 

: لم يكن عدم الاحساس بالنسبة لموجات 

0 . . . وإنما كان يفضل عادة امتزاجها وتدرج 
ألوانها على تشعما المتوهج ء ويطيب له استعال الألوان 
الى بن الناصلة والمشبعة ... وأن بعض لوحاته 
المصرية تشبه لوحات الفنان الكبر « كورو » (5708©) 
ذوات الألوان المتناسقة فى خفة وثقل ... لاهتامه الشديد 
بتجانس الألوان ونا لفها ؛ . 

قام « فرومانتان » بآخر رحلة له فى سنة 181/8 
حيث زار إيطاليا وبلجيكا وهولندا متفقداً بطبيعة الحال 
متاجفها ومعارضها الفنية . وكتب ف المننة الى تو فبها 
مؤلفه وأساتذة الماضى ) (دذه]ععسة'3 (Les Maitres‏ 
حيث عبر عن تعلقه بالرسم وحبه .له . 

وى ۲۷ أغسطس سنة 1875 اتطفأت حيانة فى 
قرية « سان موريس » 0r e(‏ -1ه5) الى :أمضئ 
فما سى طفولته .ونال إنتاجه الأدى ولونحاته حظوة 
بين صفوة الحتمع . وإذا جعل منه القلم أحد أساتذة القن 
'الئر الفرنشق » فان ريشته احتفظت له عركز مرموق 
بين أسهاء الرسامين المستشرقين . ٠‏ 
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آثاره 

بدأ و فرومانتان ٠‏ بقرض الشجر »> وهى .الطريقة 
الى يلجأ إلها أغلب حديى العهد من المشتغلين بالأدب 
نظ الكثير من الأشعار الى نشر جزءا منها ‏ کا رأينا 
فى معرض كلامنا - في مجلة صديقه « بلترعيو» . 
والواقع أنه لم يكن. بالشأعر الملهم . ولم مخف عليه ذلك 
بدليل أنه ألقى فى انار حوالى ستةآ لاف بيت من الشعر 
رآها غير ذات قيمة ولقد أشار فى القصة الى روى فا 
ترجمة حياته إلى هذه الأشعار دون مداراة فقال : 
« كانت هذه الأبيات تتصدى لمواضيع مطروقة منذ 
سنين طويلة . تصف ال حياة فى الريف وأحاسيس النفس 
الجر نحة والعواطف الحزينة . كانت هذهالأشعار جيدة 
وذات تركيب بارع غير مقيدة . ارتجالية » ولكن تغلب 
علها الروح الرومانتيكية . 
ولكن فى ابتذال . أما الأفكار فكانت ضعيفة هزيلة . 
إنما محاولة تشبه تلك الى يقوم بها أى شاب يشتغل 
بالأدب فيعتقد أنه أصبح شاعراً محرد لني موسيقى 
داخلى ديه إلى سبيل الأوزان واقواق» . 

تغلبت روح النزاهة والدقة والكمال على هذا 
الكاتب » حتى إنه نادراً ما كان يرضئى عن عمله . لقد 
احتفظ مذ كراته ويومياته عن الجزائر دة طويلة كان 
يعيد عليها النظر ويزيل منها الشوائب ويضفى علما 
ضرح ف الى واد ى الفط . وما زال هذا المرة 
بعد الأخرى حت إنهلم ينشرها إلا بعد أربع أو خم سسلوات 
من آخر رحلة قام نبا ا 
فى الصحراء » سنة ٠۸۵١‏ مل سنة فى الساحل ) سنة 
يليل . ويقول « لويس جونس » عن هذين المولفين: 
« إن الصحراء هى الصيف الأفريقى بأضوائه وألوانه 
الع دو ار ره اید ودر نته وشاعر ته 
| العجيبة . أما الا فهى الجزائ ثر الفقضرة الباسمة 


صورت شعوراً رقيقا . 


فى شال أفريقيا.. بدأ يثذر «صيف 


بسمائها المتلونة الشفافة وألوانها المتنوعة وأضوائها 
وجباها لخدودية وآفاقها الترامية ٠‏ . 
١‏ راح « فرومانتان » وهو المراقب الحكم والرحالة 
اليقظ » يفحص المناظر الى تقع تحت بصره . إنه الرجل 
الجوالة فى الصحراء يقضبى يومه فى الحيمة أو الدوار 
ويتأمل فى الليل السماء الزاهية بنجومها . لقد حضم كل 
هذه. الأشياء الغريبة عند > الجديدة عليه . لقد جعل 
من الليالى الممطرة ومن السراب ٠‏ ومن نافورة فى ظل 
النخيل ؛ ومن نزهة قنص وصيد » ومن مهرجان 
سباق » ومن استزاحة فى قرية صغيرة » ومن رجال 
يغدون فى الطرقات على ظهور امير » مشاهد حيوية 
فى كتابيه عن الجزائر + اللذين يفوقان لوحاته تأثير؟ً 
وعقاً ونبلا . 
وعلى: كل » ففى مقدمة الطبعة الثالثة من كتابه 
« صيف فى الصحراء» الى ظهرت فى سنة 181/4 » 
يقص علينا كيف عجزت ريشته عن تصوير شعوره 
تجاه 0 : فممد إلى القلم والقرطاس . ويقول فى 
: ولم يكن التحدث عن الشرق بعد أن تناولته 
x‏ كبان الكتاب جرأة من جانى . . إن الصدفة مى 
الى أوحت إلى بالفكرة ولم تطاوعنى الريشة كا لم 
تسعفى القرمحة فى تصوير ذكرياق لامكانانى الضعيفة 

فدفعيى هذا العجز فى مهنتى إلى البحث عن أداة أخرى 

غير الريشة . فأهسكت بالبراع . . إن للعقل أساليب 
ا + وللأعين صوراً تفهمها » والسان الذى يكلم 
الأعين غير اللسان الذى محدث العقل . وليس المدف 
من الكتاب تكرار عبل الفنان وإغا لع “بهءعما عجز 
اه و 

ونحن نسجل هنا + لى هذا الاعتر اف * طابع 
اواب والاعجاب . إنه الفنان الذى لا ير اق 
لوخاته ولا لوحات. فی أدبه » لإدزاكه ما ٠‏ لقن 
ما للأدب من خود وقواعد . 
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لم يكل « فرومانتان » مذكراته عن رحلة ى مصر 
خلال أكتوبر وديسمير من سنة 1858 على وجه 
التخديد . ولقد نشرها « لويس جونس » سنة 1841 
فى بحثه الذى كرسة فى ذاك الحين « لفرومانتان» . 
ونظر لكية القايلة الى طبعت منه » فلم يصل إلا لعدد 
محدود جداً من القراء": وسرعان ما نفدت الطبعة . وق 
سنة ۱۹۳۰ أعاد « جان مارى -كازيه » نشر نَومتات 
فرومانتان مصحوبة ببعض صفحات لم يسبق طبعها 
وجدها فى الأصل الخطوط ء وقدم لها شارحاً الباعث 
على هذه البوةيات ومزاياها والأسباب الى ملعت 
صاحها من استئنافها واتمامها ونشرها . 

ويجدر التنويه هنا بأن الفضل فى دعوة ٠‏ أوجَين 
فروهانتان » إلى مصر» يرجع إلى توصية الكاتب البولندى 
« شارل ادمون » (4دمصه؟ظ 165:ه©) حيث أضاف 
اسم « فرومانتان » فى قائمة المدعوين المرموقين لحضور 
افتتاح قناة السويس ويبلغ عددهم حوالى الألف »من 
بذهم الوك والأمراء والعلاء والفنانين والروائين 
والصحفين . كانت صورة مصر تلازم « فرومانتان » 
فى أحلامه حى إنه كتب يقول فى سنة 1844 لصديقه 
«نارسیس برشر ¢ )Narcisse Berchère)‏ „ هنال أسياء 
لا أستطيع ذكرها دون تأثر بالغ من بينها القاهرة.» . 
وعندما تحققت أمنيته قرر اتخاذ أستاذه « ماريلا» 
(1526فة31) قدوة » فقد كانت لوحات هذا الفنان 
الكبير الذى تخصص فى المناظر الطبيعية +.« خر صورة 
E RAE‏ 

لفائقة على ذلك » مع مراعاة الدقة والرشاقة فى الإنشاء 
a‏ 

كان « فرومانتان » فى انطباعاته عن مصر کا فى 
لوجاته » محذر ويشك فيا للشرق من غلو وافراط . فهو 
يتجنب البرِيق الذى يأسر ومخدع + باحثاً عن الحقيقة 
فى إطار الأمانة والدقة دون المغالاة الى تؤدى إل 
الشطط . إنه يسعى إلى اللباب ويقصد الجوهر ويبحث 
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عن المزات العامة الدائمة الثابتة . وهذا التشريح الفنى 
تخدمه أثناء رخلاته فى الجزائر وى زيارته لمصر . 

وهو لا متم بالعنصر البشرى ولا بالمناظر اللحلابة » 
بل بالمناظر الطب وبأشكالها وأضوائها وألوانها . وهو 
يبتعد عن تصورات الرومانتيكيين المبتذلة وتخيلاتهم الى 
لا يستسيغها العقل عندما يتناولون الشرق بأقلامهم » 
بقدر ما يقترب من حر الشرق الحفى اللطيف المشوب 
برقة العاطفة . وعندما يذكر سماء مصر الصافية وألوان 
صحرائها ونبرها وزروعها وأرضها تستشف فيه دقة 
الاحساس ورقة الشعور وقوة التعبير . ويقول فى ذلك : 
«أريد أن أعطى الأشياء الى أراها فكرة مبسطة واضحة 
صحيحة تحزلك النفس وتر فها بالذكرى الى حركتى 
وأثرت فى . . بدون المغالاة الختلفة » معطب الأشياء 
ميزانها الحقيقى ليتذكرها من كان يعرفها ويراها من 
لم يعرفها » . إن موهبة « فرومانتان » وعبقريته تکنان 
فى هذه الكلات القليلة . وهو عندما يسرد رحلاته 
لا بشم منها رائحة العالم فى الآثار أو المؤرخ : وإنما تشعر 
بأنه تلميذ مولع بترسم خخطى « أساتذة العهد الماضى.٠‏ 

فى أسلوهم الحادئ. الموسيقى الرقيق المقتضب الذى يشبه 
الأطياف النى تلهم الشعراء . 

إن ما أثار اهئامه ليس الأهرامات الى نعتها 
« بالفخامة » ولا المقابر والمعايد الى يصفها « بالبقايا 
التارمخية ؛ ولا الأقصر ولا طيبة وسقارة ولا أبيدوس ؛ 
وإنما النيل وهو ينساب بين بتسلتين من الجبال وبعض 
المدن كأسيوط 'وأسوان وقنا ولا سما القاهرة الى يقول 
عنها : « هذة التحفة الى تشغل حياة الفنان وتحر فكره . : 
إنها أجمل مديئة فى الشرق . وأؤكد هذا رغم أني 
لا أعرف المدن الأخرى » . 

وصرح ۱ جان مارى كاريه » الذي محص الصفحات 
القيمة الى کتہا « فرومانتان » عن مصر قائلا : « يرجع 
الفضل « لفرومانتان » فى اعطائنا صورة صادقة ومعرة 
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عن مصر فى عصر تفشى فيه ميل المستشرقن إلى التنميق 
والاستعانة بقالب الغرابة والحيال الباهر والأضواة 
العنيفة المتناقضة واانوادر والتفاصيل ٠‏ ولم يصل أ 
كاتب إلى مرتبته فى وصف وادئ الثيل فغ فصلل 
الحريف بروافده ومناظره الطبيعية وفيضانه وأتواره 
ولطافة رطوبته . لقد أثر فيه هذا الماظز وحرك أشجانه 
وحساسيته الى تتجاؤب نماما مع ٠يوله‏ الفثية » . 

ثم يستأئف « جان مارى كاريه » كلامه قائلا : 
ليتع اد جرم أن يليك ر الخالدة ي أباعر 
الصيف ولا خر ليالها في شبر أكتوبر على ضفاف 
لیل » وأن يرمع نا بلامج اريت والستمر ا . 

وجاءت. حرب سنة ۱۸۷١‏ وانكسرت فرنسا 
واستسلم الكاتب لآلام شديدة إلى درجة جعلته يترك 
استئناف مذكراته عن مصر ویعدل عن نشرها . 

وف كتابه ١‏ أساتذة الماضى ١‏ الذى يعتير محاولة 
رائعة للنقد الفنى : تناول فيه ملاحظاته وخطراته خلال 
رحلته فى هولندا وبلجيكا ٠‏ اقلا إلينا ما تأثرت به 
نفسه من انطباعات وانفعالات » أفرحته تارة وضايقت 
طوراً وخييت آماله تارة أخرى ؛ ذاكرا عدم راه 
عن اللوحات الى كان يدرسها هناك ف المتاحف بعناية 
فائقة . وهو محاول فى كل ذلك أن يستشف طرق 
ووسائل عباقرة الفن: افولندی والإلجيكى والطايع 
الخاص الذى يتميز به كل م حك علي با 
الفيلسوف لا المشتغل بالتاريخ 

ونجده يستخرج خصائص الوسط والعنصر والزمن» 
ليوضح التباين العمرق بين الفن البلجيكى والمولندى . 
ؤثراه مهمكا فى إبراز النآحية الفنية عند كل رسام منهم 
والمط الشخصى الذى ينفرد به » ولمساته وشكوكه 
وأبحاته ومقتنياته والمؤثرات النافعة أو الضارة الى 
يسهدف هما والى تنعكس على فنه فتظهر ‏ إما قوة 
شخصيته وقدرته على الابداع » وإما أنه نجرد مقلد . 


وقصارى القول ٠‏ أن الأساتذة الذين يستحقون 
تأنيده والرّضا عم هم أصحاب « الأعال الفذة ٠‏ 
والطابع الشخضى الحاضل» أمشال درو بنس» (Rembrandt)‏ 
و ١‏ راميرانت » (ومةعطنة) وإن كانت بد الزمن 
وأقلام التقاد تبعتهما لهذه المدرسة أو لتلك . 

ومن الآثار التى تركها «فرومانتات» «رسائل 
الصبا » و ««مكاتبات ونبد » . ظهرت اارسائل فى سنة 
۹ ونشرت «المكاتبات » ممعرفة الناقد ١‏ بير 
بلانشون (Pierre Blanehon) ٠‏ فى سنة 141 . 
ويضم هذان المؤلفان مجموعة من الوثائق الخاصة والعائلية 
عن الأديب الراحل لا تزيد فى حياته الخاصة أو العامة 
أو خلجات نفسه شيئاً جديداً أو تفاصيل غر الى 
ذكرناها هنا . , 
منشأ قصة دوميئيك 

حدث ف عام 1874 » فى مدينة « سان موريس» 
وار « لاروشيل » أن عشق صي ف الرابعة عشرة من 
تمره ‏ يعيش تمع والديه » فتاة من جير انه تبلغ سبعة 
عشر ربيعا » جميلة الطلعة فى ظرف + حلوة الملامح 
فى دلال » قد فقّدت والدها الربان وتقطن مع والدتها 
الأرملة . وهو ينادما باسم « جى كارولين لإوكادئ » 
(Jenny Caroline Léocadie)‏ . أما لقب أسرتها فيظل 
فى طی الكّان . وطبيعى أن يدخل نفسها شیء من 
الارتياح لشعور الحبة الناجم عن تقدير حسها . إلا أن 
صغر سن العاشق اهام ہا مجعلها لا تكثرث به » 
ولا تعبر هيامه جدية » بل وتسخر منه . 

وتدور عجلة الزمن وتقترن الفتاة ٠‏ باميل يبرو 0 
(فةئ86 eاEmi)‏ الموظف عصلحة الأموال 
اللقررة . وهو رجل عادى اختارته يحض المصادفة 
ولأ تشع نحوه بتعلق كبر .لم بمنع هذا الزواج الشاب 
من روئية « جينى » والتردد علا والاستمرار فى الولع 
بها دون جدوى فى الواقع » لامبادئ القويمة الى نتحلى 
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مبا وواجب العشرة الزوجية الذى على علا الحافظة 
على شرف زوجها . وكادث تقع .بين عخالب الغواية 
لولا عزة نفسها ونبالة أخلاقها واحترامها لشرفها . 

لم مخف سلوك الشاب على والديه اللذين بلغ نهما 
القلق حداً جعلهما يقرران إيفاده إلى. باريس فى سنة 
4۹ ليدرس القانون ظنا منهما أن البعد يطفئْ نار 
ا هوى ويقضى على جوى لا طائل من ورائه : وكم سر 
الفتى للسماح له بروئية حبيبته خلال العطلات الدراسية 
الى كان يقضها بانتظام فى « سان موريس:» . وشاءت 
الأقدار فى سنة 18417 أن تقع بعض نخحطاباته الموجهة 
إلى شاغلة فؤاده فى يد الزوج . ومرت سنتان وتراخت 
علاقة بطلى هذه القصة تحت ضغط الأحداث . 

وفجأة يظهر حادث خطير يذكى نار الهوى الكامنة 
فى صدر العاشق الولهان . لقد عام الى أن حبيبته 
EE‏ ء لإجراء عملية جراحية ها وأن 
حيائها فى حطر . أسرع إلى العنادة الطبية واسترق النظر 
إلى المريضة لاخر مرة من خلال فرجة بين مصراعى 
الباب . ولفظت «جينى » أنفاسها الأخيرة فى اليوم 
التالى » يوم 4 يوليو سنة ٤4‏ على وجه التحديد › 
وهى ف السابعة والعشرين من عمرها الرطب . 

ويقابل الشاب فى ردهة دار الاستشفاء الزوج 
مكتثاً حزيناً » فيشد كل مهما على يد الآخر فى 
صمت . والننيجة : فناء شباين » واحد بالموت والثانى 
بالتلف من جهة » ومن جهة أخرئ بقاء رجلين 
لا يطيقان النظر إلى بعضهما إلا آنہما يتألمان معا فى صمت 
فى هذه اللحظة المؤثرة الشاقة الى جلما إلہما نكد 
الطالع . م 

يتردد الشاب على مثوى الفقيدة ليضع بعض‌الز بور 
عليه . وينصحه الناس بان يباعد بين زبارته وأن يلتزم 
جانب الرزانة . ويجاهر سكان « سان موريس » بان 
المتوفاة لم تكن تحظى بشىء غير مألوف من الجهال » 


وأنها لا تستحق الاههام ها بكل هذا الإصرار . وأن 
غرام الى فى.رأهم » كان من نزوة الشباب وطيشه » 
فلا داعى لهذه البالاة . 

ولكن ما قيمة هذا اللغو ؟ وماذا يعرف أولئك 
انخرفون الأرثارون عن الهوى الذى مزق أحشاء رجل 
مرهف الحجس وبحرق قلبه » وهم يعيشون حياة تافهة 
مبتذلة لا 

إن ٠١‏ نعرفه نحن ع هو أن صاحبنا المتم لم يستطع 
نسيان هيامه الأول فظلت ذكرى ١‏ جيى » منقوشة ى 
فاده ماثلة فى ذاكرته . ولا أدل على ذلك من اعترافه 
المؤثر الذى أدلى به لنا بعد مرور عشرين عاما على هذه 
المغامرة » فهذا الفنى ليس إلا « فزومانتان » نفسه 
وذلك الاعتراف هو قصة « دومينيك » . وإن كان 
رأى الأديب الفرنسى « ألفريد دی فينى ۲ ل6,الة) 
(رصع۷ 26 بأن ١‏ التحفة الأدبية هى عمل الشباب 
الذى ينتجه القلم فى سن الكهولة » » فان هذه الفكرة 
تنطبق على هذه القصة بشكل ليس له مثيل . 
أهم مؤلف لفروماتتان 

بدأ « أوجن فرومانتان » فى تحرير « دومينيك » 
سنة 184 » إلا أنه لم رض عن هذه القصة لما جبل 
عليه هذا الرجل من دقة حتى مع نفسه » فأعاد كتابتها 
بعد سلتين ونشرما له مجلة «لاريفو دى دوموندا؛ 
\A"Y ûi (La Revue des Deux Mondes)‏ “¢ م 
طبعت على شكل كتاب بعد عام فى دار نشر « بولوز » 
(دمان8) على أثر ملاحقته المؤلف عدة مرات مده 
برواية . وما إن نزلت و دومينيك » إلى السوق حى 
قوبلت محرارة وحاسة من.جمهور القراء ولم يتلاش 
هذا النجاح » بل امتد واشتد ودام . 

وق رأينا أن الناقد البارع .اميل هريو » ٤ا )E‏ 
#٥٣ 0٤(‏ هو أحسن من عبر عن حالة « فرومانتان » 
النفسية عندما قرر تأليف كتابه حيث يقول بأنها « قصة 


م 


حدثت فى سن العشرين وحررت فى سن الأربعين .+ 
أى أنها جمعت شاعرية سن الشباب الى حملها الزمن 
. على جناح الذكرى 2 ويطير مها بين الحقيقة العارية 
للأحداث وبين الصورة المثالية الى تزيدها الذاكرة 
جالا فى التكوين > مع ما فى ذلاث من آمال مرجوة رغم 
مرور الزمن + ومن العبرة الى تتهى بها القصة والى 
تعطها قيمة وروعة لا يتستى اتقانها على هذا النحو فى 
سن العشرين ولا جعلها مليئة بتللك الإنسانية الفياضة ° . 
' وقبل الشروع فى تحليل « دومينيك ٠‏ بجدر بنا 
الوقوف على السبب الذى جعل هذه القصة تحتفظ رغم 
التغبرات والتقلبات الى لا حضر لها فى مجتمعنا منذ 
نشأته ‏ هذه المكانة المرموقة فى ميدان الأدب الفرنسى 
ولاذا تبيمن على العقول هذا الشكل القوى » وتسيطر 
على القلوب وتبعث على الاعجاب حى أصبحت 
موضوع استحسان متزايد ؟ 

يرجع السبب قبل كل شى ء إلى ما فيها من صراحة 
وشرف ونبل وابداع وسحر وحقيقة وكيرياء يائسة 
تضفى عليها إغراء لا مثيل له يظل قائما بعيداً عن نطاق 
أية مدرسة أدبية مما يبقى علها ثوا القشيب .ثم لك 
نا بميزها من تحفظ ف التعبير عن العاطفة وحياة الشعور 
وطهارة الذكرى وعبقرية السرد ء والإبجاز فى 
الوصف » ولأنها كا يقول الناقد الكبير « ادمون جالو» 
(سهلة[ هدمصةة) أصدق القصص خيالا إذا 
أردنا التسلم بأن الحيال هو الشعر الطبيعى للنفوس 
العالية » » لأنها قصة بطولة فا حرارة وحاسة وعفة 
مكتوبة بأسلوب قوی متين صاف شفاف يكشف 
كا يقول « جالو » أيضا : «عن اهتزازات احساس 
مرهف يعرف كيف مجمع فى إطار يج بين القصة 
المثيرة والأحلام الحزينة المضطربة الى تتوغل إلى نياط 
القلوب توغل بض الأنغام الموسيقية فى لأاع ٠‏ . 

ولا يكفى كل هذا » كا نعتقد › لاعطاء 
« دومينيك » ذلاك الطابع الخاص الذى يضعها فى 


قبا زواع الأدب ى القرن التاسع عشر ؛ وهی 
لا تعدو أصابع اليدين عداً » بل لا بد أن a‏ 
آخر . وللوصول إلى نتيجة حاسمة + > جمل بنا أن برك 
الكلام ٠‏ « لفزومانتان » نفسه حيث يسرد إلينا ': « آنا م 
أننازل عن شىء.ولم أضح بشیء ولم نس شيئا . وکل 
ما فى الأمر أنى أجد نفسى بعيداً عن تلك العهود المنعرة 
الباسمة الى لن تعود أبداً . انظ إلا الآن كعهود 
بديعة جميلة . إنها عهودى الى يسبح فا خيالى . 
وأغتقد أن كل إنسان: كان له مثل هذه العهود فى فتاء 
سنه ۲ . 

هنا تكن الحقيقة. ومن هنا تناق القيمة اله حرحة 
لكتاب « فرومانتان » . نعم إنه محسن الكلام فى هذا 
الحال : فكل رجل منا عاش ف أسطورة خلال سى 
شبابه . وتظل « دومينيك » باقية على مر الزمن لأنا 
تخمل بن ثناياها آمالا ولذات وشك وكا وآلاماً » أحس 
مها كل فرد منا عندما بلغ من سن النضج + فكم اختلط 
يمالك المخلوقات والكائنات » وک اصطدم بدمامتها ؛ 

اهترز طرباً بالسعادة ٠‏ وكم تألم أمام الكروب 
والشدائد . إن ألم الفراق وسعادة اللقاء وتصدع القلب 
عند الوداع » ولذة المناجاة ونضرة الابتسامة ومرارة 
البكاء يوجد كل هذا فى « دومينيك » کا نجدها فى 
أعماق أنفسنا » ويسر كل هذا فى أثره وأثرنا كالطيف 
الملازم له ولنا طيلة حياته وحياتنا . فتوجد بينه وبيننا 
التجاوب العميق والتوافق التام والصداقة المتينة . وقصارى 
القول أن عدداً كبيراً من القراء يتعرفون على أنفسهم 
فى هذه القصة الغنية بالشعور والأحاسيس وبالشاعرية 
الى . تسيطر على الأفئدة وتسحر العقول . 

والواقع أن «دومينيك » تشمل موضوعسين 
متداخلين : قصة حب عنيف بقدر ما هو بائس » 
ينتبى بفشل » ومأساة فكرية لرجل موهوب ومنقف 
يستنتج من أزمات عاطفية ونفسية .أنه من العسير 
التوفيق بین اندفاعات الأحلام ولطات الحقيقة القاسية » 


~۷۹ - 


فيقضى بقية أيامه فى قرية مجهولة بعيداً عن العام » بين 
زوجته وولديه: قد تغاضى عن الشهرة وراح يبحث عن 
السكينة فى النسيان والعزلة والتجرد عن مباهج الحياة . 

ويتناول كلا الموضوعين ف الواقع » رغم ما فهما 
من خیال ء قصة فرومانتان نفسه فى شبابه وكهولته 
وحياته العاطفية والعائلية . 

وقد أهدى « فرومانتان » كتابه « لجورج ساند » 
قائلا فى تواضع : 

وسيدق » هذا هو الكتيب الذى اطلعت عليه 
وإنى جد آسف لنشره دون ما تغيبر » أى بكل ما فيه 
من عدم الحيرة الى تم عن باكورة عمل . ولا علاج 
لمثل هذه العيوب على ما يبدو لى . . ولا يسعبى بعد فقد 
الأمل فى تصحيحها إلا أن أتركها على حاهما . ولو كان 
الكتاب أكثر جودة لسرنى اهداوه إليك. فهل تسمحدن 
لى » كصديق من أصدقائك المت و اضعين 2 أن أتركه 
على حالته الراهنة تحت رعاية امم سبق أن احتميت 
فيه » وأكن له كل اعجاب وولاء واحترام ؟ » 

0 يذكر « فرومانتان » كل ظروف حياته ی 
« دومييك » . فا الكتاب إلا رواية وليست مذكراته 
البومية الى عى بتقدعها إلينا . لذا راح تار ومحذدف 
ويغير ويؤلف . وهو يوعز أكثر مما يعرض . ویتحاشی 
بعض التفاصيل الى لو ذكرها لأفصحت لنا عن أمور 
كثيرة نتعلق بغرامه » ولكن يلوح أنها كانت تبدؤ له 
غير ذات قيمة أو بلا فائدة . 

ولو أمعنا التفكير لوجدناه على حق . فان ما جيل 
عليه من سعية خاصة تمل عليه ما يجب الاعتراف به » 
وما مسن السكوت عليه » وذوقه الذى يدفعه إلى 
تجنب الضار أو علاجه » وذلك التأثر المكتوم وتلك 
الأحاسيس الحفية الى تنساب فى طيات كتابه » وجو 
الأحلام والتخيلات الذى يغشاه» والشعور الفياض الذى 
«مميز به » واميل إلى التأمل الباطى الذى يرفع من أنه 


ويسمو به » تجعل من هذه القصة » قصيدة الحنان 
بلا مراء » وأنشودة مرحة ورزينة فى نفس الوقت . 
ولا يسعنا أثناء القراءة إلا أن نفكر فى مرور حياة 
الإنسان الضعيفة على هذه الأرض وتيار الزمن الذى 
يحرف كل شىء أمامه . 

وعلاوة على ذلك ٠»‏ فاذا كانت التعديلات 
والتتقيحات الى يقوم با الكاتب تبعدنا عن الصحة 
الدقيقة » فانها لا نضر بصحة اككتاب الذى وصل إلى 
الهدف المنشود : فهى من جهة قصة تسحرنا عهارة 
الفن الى يروا به » ومن جهة أخرى فهى حب 
ضائع . ولقد وف « فرومانتان » المغامرة حقها » وإن 
لم يسردها كاملة » بيد أنه من المستحيل أن نفصل بن 
ما فها من قوة وتأثر وبين وجه الكاتب ومصيره الذى 
وضعه بين مظرقة الإمان وسندان الشك . 

ويقول الأديب «مارسيل ارلان) »مدكة) 
ù» : Arland)‏ أمتع صفحات الرواية » وأكثرها 
وصولا إلى أعماقنا واقناعاً لنا » ليست تلك الى يظهر 
فما الموى بصورة مكشوفة ٠‏ وإنما الى نرى فما ذلك 
الهوى یر دد ويتجاهل نفسه . ويكفى للكاتب أن يأق 
بذكر صوت أو يصف جوا أو نوعاً من الأضواء 
ليكشف بفنه للقارئ عن تأثر بالغ الغموض وعن طور 
صادق من أطوار مأساة . 

وعوداً مها إلى التحويل والتغيير والتعديل الذى 
كان يقوم به فرومانتان » حمل بنا التنويه هنا بأنه أخفى 
ذ دومينيك دی برى » عناوتسنسهط) 
(7ه:8 مل وهو ثبيل ريفى ف الأربعين من 
عمره » متواضع » فاضل » رزين » تملك ضيعة شاسعة 
فى قرية «ترامبل» (Trembles)‏ الذى يضطلع 
بالعمودية 'فيه 

وبعد أن وجد « طريق الحكة » راح يقضى وقته 
فى رعايته لأهله وإدارة أملاكه بنقسه والعناية بمصالح 


شخصيته نحت | 
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مواطنيه » ومزاولة رياضته المفضلة : الصيد . وهر 
' يساعد الذين عضّهم الدهر بنابه » محبوب من ,كل الئاس 
وترم الجانب. منهم جميعا . '( هكذا يقدم: نفضه لنا ف 
ديباجة طويلة قبل سرد ذكرياته القدعة - ؤلكن بعد 
سنن عديدة من عودة المدوء والسكينة إلبه ) . 
٠‏ أما الفتاة الرشيقة المدللة الى أحہا .فى شبابه ‏ 
وتدعى فجيى» ‏ (برمم[) فكانت تعيش حياة 
متواضعة » بل ثافهة بين زوج موظف وثلاثة أولاد . 
ويطلق علا « فرومانتان ۲ اسم « مادلين » وحوها إلى 
امرأة من الطبقة الراقية تقم فى قصر » وها مقصورة فى 
دار الأوبرا . رإذا كانت وجينى » لفظت أنفاسها 
الأخمرة فى ريعان الشباب ٠‏ على أثر عملية جراحية 
أجريت لها » فامها كبطلة لارواية لإ تموت » بل مهجرها 
« دومينيك » فى يوم من الأيام ولا يعود لرويتها أبداً . 
أما و اميل برو » (لسهء86 ءانم8) الموظف فى 
مصلحة الأموال المقررة وزوج «جيى ٠‏ فيجعل منه 
« فرومانتان » شاباً طويل القامة » دبا أنيقاً من أسرة 
نبيلة له ثروة طائلة . ويطلق عليه اسم « الكونت ألفريد 
دى فر » (Alfred de Niêvres)‏ . 
ودل فرومانتان » فى قصته » إلى جانب هؤلاء 
الأشخاص الثلاثة الأساسيين » ثلاثة آخخرين : « جول » 
(ثلد]) أخت مادلن › وأوجستان (مناعسوسم) 
مدرس دومينيك و اوليفييه دورسيل » (Olivier‏ 
(©4'05 زميل دومينيك ف المدرسة وله صلة قرابة 
بالأختن :ودم الأدوار الثانوية الى يقوم مها هؤلاء 
الأشخاص > فان وجودهم يعطى للقصة روحاً حيوانة 
ومروئة وإطالة للأحداث ٠‏ ويضفى على اعترافات 
« فررمانتان » شيئاً من الخيال . 
وف هذا كله ء برهان على أنه » إلى جانب كونه 
فاا عظيا وأديباً ذا أسلوب فذ » كان يستطيع أيضاً أن 
يضبح روائياً مار ذا مهارة فى «زج الحيال بالحقيقة 
وبح الاح ھا ری ف م هلبه . 


ويضع « دوميئيك ۲ بيننا وبينه زميلا له قوم عهمة 
الكشف. لنا عن .حب « فرومانتان » ء ذلك الحتٍ 
الوحيد الذى .امتلك عليه حواسه وهيمن عليه ولكنه . 
م يتحقق :. 

وبول بطل القضة لزميله هذا : « .أن ما سأقوله 
لك عن نفدى شىء قليل لا يتعدى بضح كلات :.وهو 
أن قروياً عشق الأدب وغاب فترة من الزمن عن فزيته » 
ولم يرض عن نفسه كأديب فيعتزل الكتابة > ثم يعود 
إلى الذار الى ولد فما ليقضى بقية أيامه » . ص 

فقد « دومينيك » والديه منذ نعومة أظفاره > ثم , 
شب فى ضيعة « ترامبل » بن ة ونخدم . بمرح الطفل 
ى الحقول , وهو يتمتع بقوة البنية مع ميل إلى الوحشة 
وعدم الطاعة . له زملاء من أولاد الفلاحين يلعب ' 
معهم . مولع بالأساطير والحرافات وبکل ما يراه . 
-ويقول عن نفسه : « رغم ما كان يبدو على من انشراح 
ومن رفع الكلفة بيى وبين رفقاق فى القرية » كنت . 
أشعر بالوحدة فى الواقع . فقد كنت غريباً علهم “ 
بعنصرى » غريباً مركزى » فى شقاق مستمر بین نفسى 
والمستقبل الحهول الذى ينتظرنى . ٠.‏ ولكن رسخت 
قدماى دون أن أدرى 3 والله يعم بای" رباط متين 
توثقتٍ مع الأماكن اتى سأضطر إلى تركها ی يوم من 


الأيام » وبأسرع وقت . وتطبعت فى نماية الأمر » 


بعادات لا تؤدى إلى شىء اللهم إلا إلى جعلى مزدؤج 
الشخصية سوف تعر فونه فيا بعد » نصفه فلاح وثصفه 
فنان أو مجمع هاتين الصفتين معا دون أن تغلب احداهما 


.على الأخرى »2 . 


تولى تربية « دومينيك » وتعليمه المدرس الشاب 
« اوجستان» (ہiاusاعس4)‏ دوهو ذو عمقل ناضج 
مستقم ؛ دقيق . قد تغذى بالقراءات الكثيرة . له رأى 
فى كل شىء » سريع التصرف ولكن بعد روية » على 
وطموح فوق كل هذا» . 
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أصبحت حياة هذا الصى بفضل مدرصه » خاضعة * 


. لقواغد الطاغة ٠»‏ ومنظمة بفضل الساعات المكرسة. 
للدراسة . إلا أن « دومينيك الم ينس عاداته ى الجولان- 
والعدو فى الحقول . ولع بعادات الطيور وروائحالحقول 
فراح يتجول بين الأحراش ومزارع القمح والأودية » 
بين الرباج العاصفة والحر الشديد » والأيام الممطرة 
والليالى الجميلة . أنه يعشق الحريف + ولكن الضباب 
الذى يكسو السماء نى شر ديسمير » والأمطار الغزيرة 
الى تروى القرية » كانت ترشمه على الانکاش » دون 
أن يقلع عن استمتاعه مجاذبية الطبيعة . 

و كان السكون الذى عم على « ترامبل ٠‏ لا مكن 
قم أن يصفه . فكنت خلال أشبر الشتاء الأربعة » 
أجمع شتات هذا العالم من المكان الذى أحدثكم منه 6 
أو جزها وأركزها وأجتبد فى جعلها فى حوزتی ما فہا 
من خفة ورقة وخيالات وذكريات وصور ء تبدو لى 
الحياة فى كنفها » خلال ثمانبة الأشبر الباقية من السنة > 
كانها حلم جميل » . 

أما و أوجستان » فيظل عدم الاحساس إزاء هذا 
الجهال » وينكب عماسة على كتابة الدراما والكوميديا 
الى بتلوھا على تلميذه الذى لا يكترث مها . ثم جان وقت 
الحاق « دومينيك » بالمدرسة . وكانت كارثة بالنسبة له 
أن يترك الجنة الى أمضى خسة عشر عاما من عمره فيها . 
وامعاناً من « أوجستان ؛ فى رفع معنوية تلميذه » يقول 
له بلهجة مفخمة : « اترك «ترامبل » ولا تفكر فبا 
اطلاناً » لا تفكر فہا إلا فيا بعد » عندما تدوى 
حسابات روتلك . فالريف ليس للك ولا العزلة الى قد 
تقضى عليك . وأنتٍ تنظر دائمآً إلى عل أو إلى أسفل . 
والنظر إلى أعلى يا عزيزى معناه الوصول إلى المستحيل » 
وإلى أسفل معناه روئية أوراق الشجر اليابسة . وليست 
الحياة هنا » وإنما فى نظرتك إلى الأمام . إنك على ذكاء 
وافر وثروة طيبة واسم ضحم . وهذا القدر فى جعبتك 
المدرسية يصل بك إلى كل ٠١‏ تنشده ٠‏ . 


.وبعد أيام يصل « دومينيك » إلى.مدينة. «اورمسون» 
(دمووعهم0) ويدخحل المدرسة حيث يبقى فبا ثلاث 
سنوات . ويصادق فى من سنه أشقر يفا > ضعيف 
الصحة + تحمل اها من أقدم الأسماء وأبرزها فى المدينة. 
« اوليفيبه دورسيل » . وله عم وابنتا عم ٠‏ 

و وإحدى هاتن البنتين تدعى « جولى » والأخرى 
و مادلن ۲ التى كانت تكرنا بسنة تقريباً تخرجت من 
الدير منذ قليل . وهى بيغاء البشرة تدل ملامحها الفاترة 
على حياة العزلة وانعدام ااتأثر . لها عينان يغلب علهما 
الوسن > ليست بالطويلة ولا بالقصيرة ولا بالبدينة 
ولا بالنجيفة » غير ظاهرة اللحصر الذى كان فى حاجة 
إلى اكّال ووضوح . يصفونها بالحسن البالغ:» وکنت 
أردد ذلك طواعية دون انتباه ودون أن أعتقده » . 

م يكن « أوليفييه » فى أناقته وغرابة شمائله وضياعه 
لوقته وخلفه لمواعيده ولعبه الورق واختفائه وظهوره 
وكراهيته للقراءة » وعدم اهعامه ما مجری فى العالم ê‏ 
واقتناعه بآرائه » بالرجل المثالى الذى يصلح «الدوميئيك)» 
ولا بالصديق الذى يستطيع رفع معنويته وإحاطته بعطفه 
فى الوقت الذى « يدخل فيه الحياة دون أن يكرهها 
بصحبة عدو لدود لا يفارقه : هو نفسه ) . 

ويبدأ فى ليل نفسه والتدرب على انتقاد أفعاله 
دون رحمة » ما سبب له اضطرابات وحالات ذهول 
وهياج أدت إلى إصابته بأزمة فى الوقت الذى بلغ فيه 
سبعة عشر عاماً . 

فرك المديئة وراح يمضى الساعات الطويلة بن 
أحضان الطبيعة الباسمة السخية المليئة بالنور المشبعة 
برائحة اللعضروات » المنتعشة بالربيع المشرق الذى 
يكثر فيه إلى بجد البكاء . ثم يعود لا مثعباً من هذه اللزهة 
الطويلة > وإنما ممتاثآً بالتأثر الغريب . ويسدل المساء 
أستاره » وبيعا دو یسر فى أحد شوارع المدينة » جد 


2 نفسه ع على حين غرة ء وجهاآ لوجه مع د مادلین » 
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بنظر انها المادئة 'ووجهها الأبيض فى صحبة والدها 
وأعتها : 

و فقالت لى : كيف ! أنت هنا ؟» .. 

« إنى لا أزال أسمع هذا الصوت النقى اللفيت 
انبر ات الذى تشوبه هج ةأهل الجنوب وللذى اقشعر منه 
بدنی وقتغذ . وتناولت اليد الممتدة إلى » يدا صغيرة 
رقيقة رطبة جعلتى أشعر بدفء يدى الملببة . 
ع اا مر دده 
بوضوح بشكل راعنی محرد الفكر فى 0 هى الأخري 
تستشف وجهى . 0 

دقالت : هل أفزعناك ؟ ») 

« فهمت من تغير رات صوتها » إلى أى حك 
كان اضط رأف ظاهراً . ولم يكن شیء فى الغالم يستطيع 
أن يبقينى لخظة واحدة فى هذا الأزق . ورحت آم 
مالا أدرى » وفقدت صوافى » وأسلمت ساق لاريح 
فى طيش وحاقة » . 

عاد و دومينيك » إلى غرفته مسرعاً ليدون « سلسلة 

من الأمور الى لم يك ينتظرها » . إنه يشعر بأن قلبه هو 
انى على عليه هذه الصفحات الثية اتی ظل کتبا إلى 
ساعة متأخرة من الليل » دون توقف . وعندئذ ؛ عاد 
إليه الهدوء ونام فى اعياء لذيذ . ومنذ هذا الوقت 
ستطارده صورة « مادلن » 4 حل وتظل ماثلة فى 
مخيلته وفى قلبه . وانّبز الشاب الحب ذهاما مع والدها 
إلى إحدى مدن المياه للعلاج » ليتغذى بالذكريات فی 
الجو الذى اعتاد العيش فيه . فصدى صوبما المنطفىء » 
وعطر شعرها » وخفخفة ثوا » ES‏ 
كانت نز مشاعر « دومينيك » الحجول المتحرق شوقاً . 

EE ES GARE SIR EDE 
من أثر الحياة الطليقة التى قضتها نى سرور وسط أحداث‎ 
مختلفة » . قامت بن الفتاة الى اكتملت أنوثتها وين‎ 
الشاب المراهق»عقبات عديدة . فقد تزوجت ومادلن»‎ 


بالكونت « ألفرید دى نييفر» (Alfred de Nîêvres)‏ 
الذى تعرفت به خلال وجودها فى المصيف . وسواء 
أجهلت أم تجاهلت غرام « دومينيك »لها » فانها طلبت 
منه أن بظل صديقها وصديق زوجها . وك الف أله 
واعداً اياها بسماع نصيحما . 

بعذ أن انتهبى « دوءينيك » من دراسته فى مدرسة 
و اورمسون ؛ » قصد باریس ليکل دراسات أخرى . 
أية دزاسات ؟ لا ندرى ! إنه لم يستطع أن يرمم لنفسه لئفسه 
حياة غيز الى اعتادها حى الآن .لم عفف هذا التغيير 
من آلامه » بل زادها ضراما وحدة . وتلاق مع مدرسه 
ومع اوليفييه » زميل دراسته الذى انغمس فى الملاذ . 
واستم و دومينيك ۲ لداء تحليل نفسه وأتماله » حى 
أضناه وأتلفه يوماً بعد يوم . ويقول فى ذلك : 

وأصبحت مرثاباً » منعزلا » أجالس زملاق 
القدامى وأحذر الاتصالات الجديدة » وأنجنب بقدر 
المستطاع الاحتكاك بالحيّاة الباريسية الى تصقل الطباع 
وتذللها إلى حد الابتذال . لم يبرفى بريقها ولم يبزعجى 
ما تعد به من شبوات وطموح ساذج . . . كنت ودا 
أو أكاد » لأن و أوجستان » لم يكن حراً مستقلا 3 
وأدركت من أول يوم أن « أوليفييه » ليس بالرجل 
الذى يصادقنى طويلا » . 

إنه يشعر بأن قواه تخونه وأن شجاعته تنهار . وعندما 
ولى الشتاء وجاء الجو الصحو »> ذهب « دومينيك » إلى 
إحدى الحدائق العامة الكبيرة فى العاصمة ليزه فا . ' 
وكم كانت دهشته عندما ری عنه مه وخوله .لم تفارقه 
صورة معشوقته أثناء تجواله بين الأشجار . وعندما 

تغريد الطيور' حدث نفسه قائلا : دكيف :+0 
ألا تعرف أنى أحہا TET‏ 
أفنيت حياق وضحيت بكل شىء حى بالسعادة الى 
بلغت حداً من الراءة » جعلتنى أظهر لها أن ما فعلته 
کان من أجل راختها ! سوف تعتقد أفى مررت جانا 
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دون أن أراها » وأن حياتينا سارتا جنباً إلى جنب دون 
امتزاج أو تلامس كجدولى ماه تجری كل ننا في 
سبيله ! وعندما أقول لها فى يوم من الأيام : 

وعادلين ! ألا تعلمين إتى أحبيتك كثير؟ ؟," 

فنرد على قائلة : 1 

و,أصحيح هذا ! ؛. . ولكها لن تكون فى السن 
الى تسمح لها بالاعتقاد فى كلاى . 

ويدعو دومينيك أثناء عطلته المدرسية « أوليفييه » 
ومادلين وزوجها - المقيمين فى قصر فى ضواجى 
باريس ‏ لمضية شبرين فى دار « دومنيك » اأزيفية » 
ويقرب الصيد والرحلات « دومينيك » من و مادلن » 
الى”لم تزر أبدا هذا المكانالهادئ الذى يبعث على التأمل . 
ولذا تسر إليه بلباقة قائلة : « إن بلدك يشبك › وإى 
ENE‏ . إنه مكان شجى هادئ فيه 

فء جميل . لا شك أن الحياة فيه هادئة تعن على 
2 . والآن أجد التفسر لكثير من تصرفاتك 
الغريبة الى تنبئق من صمم طبيعة موطنك » . 

وتزداد الصداقة توثقاً بينهما وتتوطد . لقد عرف 
كل منہما صاحبه » ما زاد فى تقدير كل منهما للآثخر . 
وبالرغم من مطابقة أفكارها واندماج انطباعاتهما 
وتناسق شعورهما فإنهما لم يفتحا قلہما عما يکنه الواخد 
منهما للآخن . 


' ولكن يرتخى فجأة رباط ذلك الود بعودتها إلى. 


باريس » أى إلى الحياة الصاخبة المضطربة . 

و « دومينيك » الذى سعد بوجود « ماذلين » معه لمدة 
شهرين وى بيته » أصبح لا يستطيع ربا إلا عشقة 
لكثرة انشغالها بزياراتها وحفلاتها وواجبات الطبقة 
الراقية . وتمر الأيام فى أثر بعضها ادون أن تبعث إليه 
ما يطمثنه . وعندما محالفه الحظ فمر اها ويقابلها » فانها 
إما تستمع باهيّام إلى ما يقوله ها » وإما أنها تبدى 


' الابتعاد عن بعضهما عحض إرادة.ما 


حذراً من جهته » ما بمنعه من أن يبوح بأسرار قلبه فى 
حرية ثامة !>* 

ولا تملكه الياس وسم هذه الحالة الى لا آخر لها 
والى لم تجلب له العلاج لعذابه » أعلن أنه سيقوم 
بسفر طويل.+ ولكنه يعود بعد بضعة أسابيع » ويزور 
« مادلين ؛ وتفهم من أول نظرة أنه يرجع. إلها منبوك 
القوى › متعطشاً لروايتها . فلم تياك نفسها من القول له : 
د إنك أقلقت بالى عليك كرا ! » 

رأت أن من واجها مساعدته على الشفاء من حا 
ومن الآلام الى سببتها له . وأدركت هى الأخرى أن 
ذكرياتها تحمل ليبا ولكلها حاولت جاهدة اطفاءه 
حاولا التجاوب مع أسر ار «دومينيك » الدفينة . 
راحت تتلمس الأعذار لتقابله خارج منز ها وتضرب 
له مواعيد فى أماكن هادئة ولكن غير بعيدة عن قصرها 

وهنا تبلغ رواية « فرومانتان ٠‏ ذروة الشعور البيل 


' والغرام العفيف » فأمامنا شخصان مبان بعضهما فى 


الحفاء ولكنهما شريفان وفيان يدركان واججهما ومحارلان 
رعقلهما . بيد 
أنهما بشران : فالمهمة الشاقة الى التزما مها » والقرار 
الدقيق الذى اتخذاه فى التزام نوع من الصداقة الغرامية ع 
أسلمهما للضنى واهلاك . إنهما يشعران برصونها إلى 
قمة الاغراء الوعرة الى ليس بعدها إلا السقوط فى 
الهاوية الخيفة . وكادت قدم « مادلين » تزل من جراء 
الدور الطويل الذى قامت به كأمينة لاسر وللذكرى + 
وكطبيبة النفوس . 


و و دومينيك » يعل أن للشجاعة حداً دلت عليه 


' بعض التجارب » وأن الفضيلة إذا تعرضت للأهواء 


المتلاحقة فإنها تصبح فى خطر » وأن أكثر الأمراض 
عدوى هو المرض الذئ أصابه ويريدون علاجه منه » 
فيصرح « لادلن » قائلا : 

« آنا رجل بائس لا قلب لی ولا شرف » لم أعرف 
كيف أنجو بنفبى » وأنت تأتين إلى وأنا أضيعك ! 
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مساعدتك » لا أريد منك شيا على الاطلاق ء لا أريد 
مساعدة أشتر مها غالية ولا صداقة أثقلتها بالحاحى » وقد 
تقتلك . وسواء أتأللت أم لم أتألم فهذا شأنى . . فلنتفصل 
وهو الأفضل . لنكف عن روية بعضنا ولننس بعضنا - 
ولأول كلمة أفهم منها أنك فى حاجة إلى سأهرول 
إليك !». 

«واتخنت موقف المريضة المبوكة القوى الى 
تتعذب من سماع أمور جدية وقالت : « إذنفلم اقترحت 
على مورا لا يمكن تحقيقها ؟ إنك تضطهدنى كينها 
شئت . اذهب يا صديقى : أرجوك أن تذهب بعيدآ 
عنى . فأنا مريضة اليوم وليس عندى ما أسديه إليِك من 
نصح » فانك تعرف أكثر مى نتيجة مثل هذا القرار 
عليك . فاتخذ القرار الذى تراه فهو الحد الذى سيكون 
منطقياً : فالتقدير الذى أكنه لك » والصدافة الى تكنها 
لى » لا يسمحان لى بالشك فى نيتك » . 

ويتركها « دومينيك » مضطرب الفؤاد دون أن 
ينطق بكلمة . ويلجأ إلى « أوجستان » الذى تزوج 
وأصبح سيدا بكفاحه من أجل تحسين مصيره . ويصم 
على عدم روئية « مادلين ». ولكن سرعان ما,ينهار هذا 
العزم . 

وف يوم من الأيام دعته صديقته إلى الأوبرا وقام 
بیہما سوء تفاهم زاد من آلام م دومينيك » الذى د 
بعد ذلك رسالة قصيرة من « مادلين » جاء فا : « إذا 
كنت تكن لى أدنى صداقة » فلا تلاحقنى بالماح » 
أنلك تئلى بلا جدوى : وطلما احتفظت تأمل انقاذك 
من نخطأ ومن جنون » ولم أدخر وسعاً لتحقيق ذلك .. 
أما اليوم فلدى واجبات أخرى أهمللها كثيزا . فتصرف 
كأنك لا تقطن باريس ولو لمدة وجيزة على الأقل . 
وقول لك : إلى اللقاء أو الؤداع يتوقف .على تصرفك » 

أغضبته هذه الرسالة إلى درجة جعلنه يتخذ قراراً 


حازماً بعدها . فرك شقته وأقام فى حى بعيد وبدأ تجربة, 


جديدة وحياة جديدة . لم يدفعه اليأس إلى اتخاذ هذا 
الموقف وإنما عزة نفس سليمة . 

_ - وهنا يظهر بوضوح انقطاع .المؤلف عن الروح. 
الرومانتيكية . لو كان من شباب أوائل :القرن التاسع 
عشر لأضاع وقته فى الانتظار » ولتلذذ بالأم ٤‏ 
ولانفجر ف البكاء . ولكن بطلنا » على عكس ذلك » 
قاوم وقاوم بشدة : : 

هلم أكن بعد » مراهقاً يقف به أقل حزن فى 

المنعرج اللين للشباب . . . ولم أغلق على نفسى المنافذ 
وإلا كنت اختنقت . ولكتى أدمجت نفسى فى دائرة 
عقل مجد » نشيط » عدو للخرافات منكب على العلوم 
والتخصص الفنى . . . أما أعصانى الى ما زلت أوالمها 
بالرغاية والعناية حى الآن © فكنت أروضها على 
احتقار كل ما فيه سقم » واحتضان كل ما هو متين 
ول / 

ويضيف قاثلا- وق هذا نقد قاس للرومانتيكية - 
إن ضوء القمر على ضفاف نهر السين ء والشمس 
الدافئة » والاسترسال فى الأحلام على شرف النوافذ » 
والتتزه بین الأشجار » والقلق الذى يساور النفس » 
والاطمئنان الذى مجليه شعاع الشمس » واتحراف المزاج 
الذى يسببه لى تساقط الأمطار » والأفكار النيرة الى 
توحها إلى نسمات اهواء » كل هذا الضعف الذى ينتاب 
القلب ٠‏ وتلك العبودية الى تسخر النفس » والعقلية 
الصغيرة والأحاسيس العنيفة > كل ذلك كان موضع 
بحث ودراشة وفحص ء خرجت مها بأنها أمور لا تليق 
بالرجولة © كا أنى حطمت تلك الحيوط المتعددة 
ألضازة الى نسجتها لى يد التأثيرات والعلل » . : 

.. وانقطع إلى النشاط » وانكب على القراءة ٤‏ وراح 
.ينتقى من الأشعار إلعديدة الى نظمها زماناً » أضها 
وأجسها لينشرمًا دون أن يذكر اسمه . وام بالشئون 


العامة لوطنه وألف كتابين عن المشاكل السياسية الى 
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تغل أهل بلاده » ونال نجاحاً كبيراً. وبعد هذا الإنتاج 
الفكزى الحموم › ١‏ 
معرفته ومواهبه ».ثم حكم على نفسه حكاً غير عادل 
4 كارا عن اجن ابي اراد جل 
المؤهية . . 

وکو ا یی کر 
وجول » الى لم يبادها أوليفييه لوعتها وغرامها . وأن 
أختها مادلين “توالى الشهر علبا رغم ما مها من هزال 
وضعف .م يترددٍ لحظة واحدة فى زيارة الأختين 
اللتين تطلبان منه البقاء معهنما بضعة أيام فى قصرهما . 
شعرت ١‏ مادلين » > عندما رأته بعد هذه الغيبة الطويلة 
بانتعاش وقلق وارتياح وتأثر فى نفس الوقت . وقامت 
حركات تدل على أنها فقدت رزائتها ولم تعد تسيطر على 
أعصاببا . وفى ذات أمسية بيا كانت تنهادى فى حديقة 
لتقن ها وحرييك » وتعهاء ا اي 
أقدامه تحى عادت أدراجها مسرعة إلى القصر : 
« وأدركها فى اللخظة الى دخلت الو الصغير الذى 
اعنادت قضاء ساعات يومها فيه » فقالت لى : 

و غاونی على ثثى الشال ٠‏ . وكانت نظراتما تی 
بأنما لا تدرى ماذا تفعل TED RT‏ 
التهاش الطويل المزحرف ٠‏ وثنيناه فى اتجاه الطول 
فأصبح كالشريط الضيق العرض . واقتربنا من بعضنا 
ولم يبق علينا إلا أن نضم طرف الشال إلى بعضهما وإذا 
بالطرف الذى فى يدها ينفلت فجأة إما عن سهوٍ أو عن 
اضطر اب . وتقدمت نحوى خطوة أخرى ثم ترنحت 
وسقطت بن يدى كتلة واحدة . فأمسكت ا › 
واحتفظت لها ملتصقة إلى صدرى بضع ثوان ورأمها 
مرتم إلى الف » مغمضة العينين » باردة الشفتين . 
غمرت هذه الخلوقة العزيزة بقبلای الى تركتبا نصف 
مائنة » فاقدة الوعى . ثم انتامها تقلص'مرعب فتحت 
على أثره عينها وانتفضت قائمة على أطراف أصابعها 


استجم « دومينيك » وأخذ يسئغرض ٠‏ 


لنصل إلى مستواى ء وراحت تعائقى بكل قواها 
وتقبلى بدورها . أمسكت با من جديد وكأفى دفتتها 
-بذه الحركة إلى أن تدافع عن نفسها دفاع الفريسة الى 
تتخبط فى يأس . وشعرت بأننا سنضل الطريق » 
فأطلقت صرخة أخجل أن أقول عنها إنها تشبه صرخة 
من محتضر ء »> فأيقظت فى نفسى الغريزة الوحيدة الى 
بقيت لى كبشر : : «الرأفة . . فهمت أنى كدت أجعل 
مها ضحيى .. ولم أدر هل كانت هذه الصرخة بدافع 
من شرفها أم خوفا على حياتها . وكففت عن ضمها . 
ولا بحق, لى الافتخار هذا التصرف الكرم » 
خحروجه عن إرادق وللنصيب الضثيل فيه للضمير 
البشرى » . 

وبعد هذا المشهد المؤثر الذى احتفظ فيه البطلان 
بشرفهما وكشف كل منهما عن مكنون صدره للآخر » 
ونسيا واجهما برهة أمام حهما الجارف الخلص » 
هربت « مادلين ٠»‏ مذعورة كانها أفلتت من قبضة 
١‏ إنسان شرير» : 

ولاقاها ‏ دومينيك » بعد بضع ساعات . ورم 
ما كانت عليه من اضطراب » استطاعت السيطرة على 
أعصاءها وقالت له : وإنك سترحل غداً . . . ولن 
نتقابل بدا » أسامع أت » أبدا ! لقد وضعت بيننا 
العائق الوحيد الذى يستطيع أن يفرقبيئنا دون أمل 
فى التلاق . . . سأبذل كل جهدى لأنساك » وانساق 
أنت بدورك فهو أمر هين ... يا صديقى ! كان 
لا بد من الوصول إلى هذه الهاية . آه لو عرفت كم 
:أحبك ! تأكد أف لم أك لاتجرأ للتصريح لك بهذه الجملة 
البارخة » ولكى کم عاق أن أبوح-مبا طالا أنها 
ستكون سبباً لفراقنا . . 

بك E RES‏ 
الصباح ترفك القصر دون أن يرى أحداً . واتفضم 
نهائي عرئ العلاةة الى ربطته ة عادلن » عشر سنوات . 
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وعاد أدراجه إلى مسقط رأسه ليعيش فبه ما تبقى من 
سی عمره . 

وراحت العرى العديدة !نى تربطه بأرض أجداده 
وبأصله وبأمواته تميمن عليه تدريياً .. یزوج ويبى 
عشآً ولن يبقى من حبه القدم غير الذكرى . وراح 
« دومينيك » بن مناظر الطبيعة الى ألفها فى صباه » 
وبن متابعته دورات فصول السنة » وبين اطمئنان 
ES‏ وتألها » بدرس نفبه ليلا 
وتشر عا وتآخيا مع الملتفين حوله . غبر أن استقصاءاته 
السيكولوجية . من 0 الرغبة الى لا بمكن تحقيقها 
والسعادة الى لا بمكن الوصول إلا ٠‏ فلن تسکب فی 
صدره القلق أو الاضطراب . 


بقص علينا « و اوجن فرومانتان» فى فصل من 
روايته أنه تناول من مکتبه ذات يوم عدداً من كتب 
معاصرة وحاول » دون تحيز » أن يعرف مدى نفعها 
ودوامها . وتبين له أن قلة منها تحوز هذين الشرطان 
مدى القرون . وكان هذا انوع من الحكم على كثير 
من العقول الممتازة » كفيلا باقناعه بأنه لن يكون فى 
عداد خيار المفكرين » حى إنه قال عن نفسه : ولوان 
ملاح كان يأخذ النفوس الفاضلة فى قاربه » لتركى 
. دون شك على الشاطئ الآخر لذهر » . 
< لايا سيد «فرومانتان» إنك مخطئْ فى تقديرك 
هذا » واطمن فان املاح لم ينسك » صدقى . إنه 
نقلك فى زورقه مع دومينيك » واجتاز الهر بسبولة 
ووصل إلى الضفة المقابلة » تاركا بذلك اسمك يلمع فى 
مل تاريخ الأدب . 


ا ج 
AV —-‏ - 


معيارالاخستييارق رامعا 


هر والربار ساز لین قب 
بهتلم 


اليد مركالت شبانہ 


نذة عن المؤلف 

ثانى اثنين أرخا لعصر بنى الأحمر » فكشفا عن 
السلالة النصرية » حنى عصرها الذى عاشاه جنب إلى 
جنب ؛ ولم ينل من علاقتهما الطيبة سوى التنازع على 
المزيد من السلطة » فى دولة طالما استيد فما الحجاب 
والؤزؤاة ٠:‏ واتطصوا من سلظة الشلطان٠.‏ فكات 
مابتهم على يدى من نازعوهم أمور المملكة » بايعاز 
من صاحب سلطة قضائية أو إدارية » مثلا حدث بين 
ابن اللحطيب هذا » وقاضى الهاعة أنى الحسن على 
التباهى الجذاى » على نحو ما سئرى من خلال_سيرة 
الأول . 2 

هو لسان الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن 
سعيد بن عبدالته بن سعيد بن على بن أحمد السلانى » 
نسبة إلى سلان » بقعة بالمن نزلت مها بعض القبائل 
القحطانية » وكانت أسرة ابن الحطيب إحدى هذه 
القبائل » ومن المن وفدت الأسرة إلى الأندلس » 
حيث اتخات قرطبة مقراً لها . 

ثم هاجرت الأسرة إلى طليطلة - كا أخير بذلك 
ابن الخطيب نفسه فى مقدمة « الاحاطة  »‏ عام ۲٠۲م‏ 


- 418 م » وهو العام الذى حدثت فيه ثورة أهل 
الربض بقرطبة » ضد أمير الأندلس الحكم 
حيث حرض الفقهاء أهل الربض ضد الأمير » ولكن 
« الحكم ؛ قضى على الثورة فى الموقعة المشهورة بموقعة 
الربض فى ۱۳ رمضان ۲۰۲ ه ( ۲۵ مارس ۸۱۸م ) 
وشتت شل القائمين ہا » فنفى من نفى » وشرد من 
شرد » وغادر قرطبة جمهور من المعارضين والعلاء » 
ومن هؤلاء أسرة ابن الحطيب » حيث قصدت طليطلة 
فبقيت مها قرابة قرن ونصف . وما أحست أسرة المرج 
له بالحطر الحدق بالمدينة ‏ حيث أصبحت ها فا للأسبان 


بن هشام » 


ف أواسط القرن الحامس المجرى ( أوائل القرن الثانى 


عشر اليلادى  )‏ بادرت بالئزوح عنما إلى مدينة 
« لوشة » دزمة ؛ مسقط رأس ابن الحطيب » حيث 
ولدنى ۲۵ رجب ۱۱(۸۷۱۲ نوفير ۱۳۱۲ م) . 
تربى ابن اللعطيب ف أسرة عرفت بالأصالة والعلم 
والجاه ؛ فقد كان أبوه عبدالله من أكابر العلاء والخاصة 
كا أخير بذلك ابن الخطيب نفسه » حيث قرجم لأبيه 
فى كتابه « الإحاطة فى أخبار غرناطة » » فروى لنا أنه 
ولد ( ٦۷۲‏ ۱۲۷۳-۸ م ) واستقر حينا فى غرناطة 
ثم عاد إلى « لوشة » مقر الأسرة » ثم رجع ثانية إلى 
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غرناطة ؛ حيث التحق مخدمة السلطان « أنى الوليد 
إسماعيل » ملك غرناطة ( 1/اه ‏ 1814 م) . 

ولا توق هذا السلطان »> وخلفه ابنه السلطان 
أبو عبدالله محمد الرابع » التحق والد ابن الخطيب بديوان 
كتابته أيضاً » ثم بأخيه السلطان أنى الحجاج يوسف 
( ۷۳۴ ۱۳۳۳-۵ م ) » حيث عاصر الكاتب الكبير » 
والرئيس العظم « أيا الحسن على بن الجياب » » والذى 
منح من قبله لقب الوزارة . وأخيراً سقط عبدالله مع 
ولده الأكر - أخى لسان الدين - قتيلا فى موقعة 
طريف الشبيرة » والتى تمخضت عن فوز الأسبان على 
المسلمين من الأندلس والمغرب » وسقوط كل من 
طريف والجزيرة الحضراء »> وذلك فى جادى الأولى 
لاه أکتوبر 140 م. 

لقد د نشأ ابن اللحطيب فى العاصمة غرناطة » وتلقى 
مها دراسته(١2:‏ وكاذت غر ناطة وقتئذ ميدانا احتشد فيه 
الأكابر من العلاء والأدباء » فدرس اللغة والشريعة 
والأدب على جاعة من أقطاب العصرء مثل « أنى عبدالله 
ابن الفخار الألببرى» شيخ النحاة فى عصره » 
«وأى عبدالله بن مرزوق » فقيه المغرب الكبير » 
والقاضى « أى البركات بن الحاج البلفيقى ؛ » ودرس 
الأدب والشعر على الوزير « أى عبدالله اح اللخمى» 
وعلى الرئيس « أى الحسن على بن الجباب ٠‏ » وغير 
هولاء » كا درس الطب والفلسفة على حكم العصر 
وفيلسوفه الشبخ : حى بن هذيل » . فلا نبالغ إذن إذا 
قلنا إن غرناطة فى ذلك الوقت كانت أعتم مركز 
للدراسات الأدبية والعلمية والإسلامية » فى هذا القار 
الغرنى من العالم الإسلام » وكان هذا من حظ ابن 
الحطيب إلى حد بعيد . 

هذا » وقد تأثر مستقبل ابن اللحطيب السياسى 
بحكم منصب والده ؛ فنذ شب عن الطوق ونفسه تطمح 


)0( العبر لابن خلدون + ۷ ص ۴۴۲ . 


للوصول إلى مركز أبيه » فلا نوف الوالد دعى ابنه للخدمة 
مكانه » وكان حيتئذ فى الثامنة والعشرين من بره 
حيث تولى أمانة السر لأستاذه الرئيس « ألى الحسن بن 

الات » وزير السلطان أنى الحجاج يوسف ول 
اانصری وكاتيد(!» ثم خلف أستاذه فى الوزارة » وتقلد 
ديوان الإنشاء لاسلطان أ باع هذا » وكان ابن 
الحطيب يومئذ قد ملك زمام أرفع الأساليب شعراً 
ونثرا » بفضل أستاذه الراحل » وظهر أثر هذه التلمذة 
على رسائله السلطانية » الى حررها بقلمه على لسان 
ملوك الأندلس والمغرب » والى نعتها المؤرخ ابن 
خلدون بالغرائب » وقد جمع ابن الخطيب نفسه منها 
الكثير فى کتابه « ربحانة الكتاب » ونجعة المنتاب 6غ كما 
أورد المقرى عددا مها فی مؤلفه « نفح الطيب 2196 
ويعتير كتابه « كناسة الدكان » بعد انتقال السكان » 
مجموعة من الرسائل السلطانية الى تمثل العلاقات السياسبة 
بين غرناطة والمغرب » فى منتصف القرن الرابع عشر 
الميلادى . 

واقد كسب ابن الخطيب ثقة ثقة هذا السلطان » حيث 
قربه من مجلسه » وخاع عليه الجم من النعم » > كا أصبح 
أثيرً لديه » مودعاً اياه أماثة سره وكتابته » وذلك 
لروعة هذه المكاتبات السلطانية الى دبجها له من جهة › 
ولنجاح سفاراته مع ملوك النصارى والمغرب من جهة 
أخرى ؛ فقد بعثه عاهل غرناطة سفيراً إلى أنى الحسن 
المرينى ملك المغرب عام ۵۷6۹ ۸٤۳١م‏ . 

وما توف السلطان أبو الحجاج يوسف قتيلا - فى 
يوم عيد الفطر ۷۵۵ ۸ - ۱۹ أكتوبر 11884 م خلفه 
فى الملك ولده السلطان « محمد الخامس الغى بالله م » 
واستمر ابن اللحطيب فى معاونة الوزير دی النعيم 


رضوان ¡ على خدمة السلطان الجديد » كما تولى الوصاية 


)١(‏ توق ابن الجياب بوباء الطاعون الجارف » فى شوال 
4ھ ( ینار ۱۳٤۹‏ م) ۰ 
(۲) +۲ ص ٩۷۰‏ » وما بمدها » ج 4 فى عدة مواضع منه . 
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على الأبناء القصر للسلطان المتوف + ثم قام بسفارة 
إلى السلطان « أنى عنان المرينى » عام ۷۵۵ ه ٤۱۳۵م‏ 
ولقد نجح ابن الحطيب فى مهمته هذه نجاحاً عظها ؛ فقد 
استجاب ملك المغرب للمطالب الى حملها ابن الخطيب 
لصالح ملك غرناطة » وفى مقدءتها العون الحربى لمقاوبة 
ملك قشتالة . 

ولقد ظفر ابن الحطيب مكانة ممتازة لدى « الغنى 
بالله » ؛ إذ منحه ثقته كأبيه من قبل » وخلع عليه لقب 
« ذى الوزارتين ؛ ؛ لجمعه بين الكتابة والوزارة . 

ولكن حدث أن اندلعت الثورة بغرناطة فى رمضان 
مه - ۱۳۵۹ م » وانہت بأن فقد السلطان الغنى 
بالله ملكه » واستولى أخوه الأمير إسماعيل على العرش + 
كا تممخضت هذه الثورة عن مقتل الوزير « أنى اك 
رضوان » » ثم فرار الغنى بالله إلى وادى آش ء وعليه 
فأصبح ابن اللحطيب لا بملك من الأمر شيئاً » غير أنه 
حاول أن يستميل السلطان الجديد » فقبله فى الوزارة 
مواقت » ثم تشكك بعد قليل فى نواياه» بتحريض منافسيه 
وحساده » فقبض عليه » وصادر أملاكه » وبذلك 
فقد ابن الحطيب جاهه ونفوذه » بل ومتاعه بن عشية 
وضِحاها . ١‏ 7 

لم تطل هذه النكبة بابن الحطيب » فقد بعث ملك 
المغرب السلطان أبو سالم سفيره « الشريف أبا القاسم 
التلمسانى » إلى ملك غرناطة الجديد » يطلب إليه أن 
يسمح للملك الخلوع ١‏ الغى بالله ووزير ابن اللحطيب » 
بأن يغادرا الأندلس إلى المغرب ضيفين عزيزين » 
فرضخ سلطان غر ناطة الجديد لهذا الطلب ‏ سياسة منه» 
وابقاء على أواصر الوداد مع بى مرين » واحتفاظاً هم 
سنداً لمستقبل الدولة الإسلامية بالأندلس . وهذا أطلق 
سراح ابن اللدطيب ولتق بسلطانه حيث لأ إلى وادى 
آش » ومن ثم إلى المغرب » ومعهما نفر كبير من 
الحاشية » فوصل الركب فاس فى 6 حرم ١6لام‏ 
(۸ ديسمير 1158 م) ؛ حيث استقبلهم السلطان 


أبو سالم استقبالا حاراً »> واحتفل بقدومهم احتفالا 
عظيا » وألقى ابن الخطيب فى هذه المناسبة بين يدى 
الضيف قصيدته الشبيرة13©؛ يستنصره فا ليعين سلطانه 
على أمره , 

ويشهد ابن. خلدون المؤرخ ذلك الحفل - بصفته 
من كبار رجال البلاط المرينى - فيصفه لنا ويقول : 
إن ابن الخطيب استولى على سامعيه فأبكاهم تأثراً . 

هذا وقد طاب العيش لابن الخطيب بالمغرب فى 
رعاية السلطان أى سالم » الذى أقطعه الأراضى » ورتب 
له الرواتب ء حيث استقر فى « سلا » حوالى ثلاثة أعوام 
منفیاً »> ( ۷۳-۷٩۰‏ )= ( ۱۳۸ د ۳م( 


اقتتى خلاها الضياع والأءوال » ولكن لم ينس ف الوقت” 


نفسه نزعته الثقافية والتأليفية » فجاس خلال مدن 
المغرب دارساً ياحثا » ملتقياً بالعلاء فى تجواله » وى 
نجاية المطاف رجع إلى سلا » حيث رابط بضاحية 
«شالة » » قرب أضرحة ملوك بنى مرين . 

هذا » وقد أصيبٌ ابن الحطيب إبان هذه الفترة 
فى زوجته أم أولاده و بالرحم من كل ما أصابه من 
نكبات متوالية فانه لم يقعد عن التأليف » ولم مخلد إلى 
الراحة والسكينة » ويكفى دليلا على ذلك تلك الموالفات 
الى خررها وقتئذ › وأهها : 

. معيار الاختيار » فى ذكر المعاهد والديار‎ ١ 

۲ - نفاضة الجراب » فى علالة الاغتراب . 

۴ - اللمحة البدرية » فى تاريخ الدواة النصرية . 

٤‏ - الحلل المرقومة » فى اللمع المنظومة0©. 

رم الحلل » فى نظم الدول . 

(۱) نفح الطيب للمقرى + م ص 45 - 4۸ » أزهار الرياض 
لنفس المؤلف + ١‏ ص ۲٠١ - ١90‏ ء وهى مائون بيا . 

(؟) هذا الكتاب يتحدث فيه ابن المطيب عن تاريخ الدولة 
الإسلامية » وقد أهداء إلى السلطان ابن سام المريى ملك المغرب » 
فكانأه عليه بمضاعفة روائيه »> كا كتب فى شأن المؤلف إلى ساطان 
غرناطة » يطلب إليه الافراج عن ممتلكات ابن الحطيب المصادرة . 


۹ - 


- كناسة الد كان » بعد انتقال السكان . 
۷-رسائل ف فنون مختلفة » معظمها نظمه 
شعراً. 

وى هذه الأثناء تم انقلاب فى فاس » ترتب عليه 
مصرع السلطان ألى سام » فى ذى القعدة 1051م 
(pI)‏ وتقلد الساطان صاحب الانقلاب الوزير 
عمر بن عبدالله » الذى أعان « ابن الأحمر » الخلوع 
على أمره » ووقف إلى جانبه فى اسبر جاع عرشه» حى 
سنحت الفرصة » وواتت الظروف » وذلك باندلاع 
ثورة جديدة فى غرناطة » صرع فما السلطان إسماعيل 
ابن الأحمر » على يد الرئيس أنى سعيد » الذى فر إلى 
«قشتالة» عقب عودة الغنى بالله إلى الأندلس » 
واستيلائه على « مالقة » » ثم دخوله غرناطة » وتربعه 
على العرش من جديد » عام ۷۹۴ ه- 17*51 م . 

لقد استدعى سلطان غر ناطة الجديد « محمد الحامس 
الغنى بالله » وزيره المنفى ابن الحطيب ليقدم إلى دار 
ملكه » برسالة مؤرخة : ١4‏ جادى الآخرة ۷١۳‏ ه 
١١ (‏ أبريل 1851 م ) ليتقلد منصبه السابق » فاستجاب 
له ابن اللخطيب وجاز البحر » صحبة أسرة السلطان 
وأسرته » حى وصل العاصمة » وهناك وجد من 
يزاحمه منصبه ؛ وينافسه السلطة » وهو شيخ الغزاة 
«عمان بن أنى محبى» » صاحب اليد على السلطان فى 
استرجاع العرش ‏ فنشب خلاف بين الرجلين » وحقد 
كلاثما على الآخر » ولكن ابن الخطيب كان أشد هراس 
بأساليب الكيد والدس » فتغلب على خصمه ؛ إذ زين 
للسلطان خطورة نفوذ «عمّان » هذا » وبدأ مخيفه من 
غدره وغدر اشياعه » فاستجاب ابن الأحمر لنصح 
ابن الخطيب » وقضى على «عمان ه وآله » فى شهبر 
رمضان ٤۹٦۷ھ‏ ۱۳۹۳ م »> وبذلك استرد ابن 
الحطیب كامل سلطته » دون مناوئ أو منافس » 
ولكن إلى حن . 


فقد شعر مرة أخرى عا محاك حوله من دسائس 
ومكائد »> ورأى سلطانه يتأثر بسعاية الحصوم . وقد 
تزع هذه الحملة الجديدة ضد ابن اللحطيب رجلان 


قويا التأثير فى السلطان » حك وضعيتهما فى الحدمة 
السلطانية » ولا لها من مكانة سياسية فى الدولة » هذان 
الرجلان هما : 


١‏ -الشاعر محمد بن يوسف المعروف ب «ابن 
زمرك » » تلميذ ابن الحطيب » ومعاونه فى الوزارة . 

؟- قاضى المباعة المعروف » « أبو الحسن على 
ابن عبدالله التباهى » » ولى نعمة ابن الخطيب . 

وحينئذ شعر ابن الخطيب مخطورة موقفه عند 
السلطان » بين هذين الرجلين الداهيتين » فدبر أمره على 
مغادرة الأندلس نائ » دون أن يشعر السلطان مطلقاً 
يذلك » وفعلا طلب منه أن يأذن له فى تفقد بعض التغور 
والموانى الأندلسية » فأجابه السلطان » وكان من جائبه 
قد أعد العدة للإحار إلى المغرب » حيث نحل على 
البلطان « عبد العزيز بن أنى الحسن المرينى » وقد تم له 
ذلك بوصوله إلى جبل طارق » وكان الخبل يومئذضمن 
أملاك المرينيين » ونجحت الحطة ؛ إذ استقبله قائد ميناء 
الجبل محفاوة » وسبل له مهمته » بأمر من سلطان 
المغرب » وأجازه إلى « سبئة » هو ومن معه من ولده > 
وقبل أن يودع هذه البقاع بعث برسالة مؤثرة إلى 
السلطان « الغى بالله ٠‏ » يعلل فيا مسلكه الأخير هذا 
ويمرر له تصرفه الاضطرارى » ثم يستسمحه ف الأخير 
طالباً غفرانه » راجيا عونه لأسرته الى خلفها وراءه فى 
غرناطة . 

وصل ابن الخطيب إلى سبتة ٠‏ » ومنها الفحق 
بتلمسان » مقر السلطان « عبد العزيز » » الذى احتفى 
به » وأكرمه » والذى بعث بسفرائه إلى غرناطة ؛ 
يلتمس من سلطانها أن جز أسرة ابن اللخطيب » فأجابه 
وابن الأحمر » إلى طلبه » وكان ذلك عام ۸۷۷۳ 
مء 
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كان.من المتوقع أن من ابن الخطيب بهذا المقام 
بالمغرب » فالسلطان قد أحله مكانته اللائقة به » وأبدله 
ما فقد الشى ء الكثمر » ولكن ‏ للأسف - اتخذ منافسوه 
بغرئاطة :من هبه - على هذه الصورة ‏ مادة دسمة 
للكيد » وأكدوا للسلطان و محمد الخامس بن الأحمر» 
إدانته » وعدم وفائه لولى نعمته » وزاد الاتهام تأكيداً 
أن ابن الخطي كان حريصا على أن تحمل ممه أمواله 
وذخائره إلى المفرب ٠‏ وى هذا يقول اله «القافى 
0 فى الرسالة المعروفة الى بعث ما 
إليه ‏ : «... فهمزتم ولزتم > وجمعتم من الأل 
ما جمعم . .لم هرم بأثقاكي و90 

كان القاضى النباهى فيا سبق من أنصار الوزير 
ابن اللحطيب » بل إن تعييئه قاضياً للجاعة » واستصدار 
ظهر هذا المنصب قد تم على يد ابن الخطيب نفسه » 
كنا نجد فى كتاب الإحاطة ترجمة للنباهى تنى' عن 
تقدير ابن الخطيب هذا الرجل ؛ إذ ينعته بأنه « قريع 
بيت مجادة وجلالة » وبقية تعن وأصالة » عف النشأة » 
طاهر الثوب » مور للوقار والحشمة » بعيد الغور > 
مرهف الجوانب » نام . نائر » تاره يشف عن 
نظمه » ذاكر للكثير » بعيد المدى فى باب النزاهة » 
ماض غير هيوب . . الخ » ولكن ذلك « النباهى » 
تنكر تماما لابن الحطيب ء ولم حفظ له هذا الجميل » 
بل آزر الوزير «ابن زمرك ٠‏ ضده ع وسعى سیا 
حثيثاً فى سبيل القضاء عليه » وتتجلى هذه الروح 
الشريرة » وما عليه الحقد الشخصى » والضغائن الدفينة 
فى تلك الرسالة الى بعث مها القاضى النباهى إلى ابن 
الحطيب بالمغرب » وفيا يعيب عليه الانصراف إلى 
اقتناء الضياع والديار »> كا أنه نسب إليه فى بعض 
مؤلفاته بعض محدثات فى الدين » ما يمس الشريعة 
الإسلامية » وأنه تناول فى بعض المؤلفات الأموات من 


(1) القری فى تقح اليب + ۷ ص ٠١‏ . 


الناس » وذلك بالطعن أو العيب فم » الأمر الذى 
يسننكره الدين ؛ إلى آخر ما جاء فى الرسالة من مثل 
هذه المثالب » وحتى ٠غادرة‏ ابن الخطيب للأندلس 
ماخر رای فیا الباهي غدراً بالسلطان ولى نعمته » 
كا كذبه فى ادعائه الانقطاع للعبادة فى المغرب » وأنه 
لو أرادها حقيقة لقصد الديار المقدسة » أو أبقى على 
نفسه فى غرناطة مجوار الكفاح والجهاد ؛ لنصرة المملكة 
الإسلامية » الى يتبددها خطر الأسبان كل حن . 

وف الأخير يى النباهى رسالته بالنيل من أسرة 
ابن الحطيب » وأنهم حديثو عهد بالنعمة » وأن ثروتهم 
هذه لم تأت إلا عن طريق المنصب والسلطة . 

وقد كان هذه الرسالة أثر كبر فا بعد » حيث 
كانت صك الانهام » والى أدين ابن الخطيب على 
أساس ما ورد فہا » عندما حلت نكبته » ودنت ساعة 
محسه(20, 

هذا » ويرجع تاربخ الرسالة هذه إلى أواخر 
جادى الأولى ۷۷۳ھ ۱۳۴۷۱ م » وقد تسلمها ابن: 
الحطيب بتلمسان » وأجاب على ما جاء مها مفصلا » 
وذلك فى كتابه ٠‏ الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس 
من شعراء المائة الثامنة » » وشدد النكير على القاضى 
النباهى ؛ ففيه يصفه بأنه « الجعسوس » » أى القزم 
الدمم »> وزاد ابن الخطيب فوضع رسالة خاصة » 
للنيل من خخصمه اللدود »> وسماها « خلع الرسن » فى 
وصف القاضى أنى الحسن ١‏ . 

ظل القاضى النباهى وابن زمرك على عزمهما 
بسحق غر مهما ابن الخطيب © فبعد إحراق كتبه 
العقائديه » عهد التباهى إلى استصدار حكم الشرع فى 
جر عة الألناق. 4 وجو ادام وحمل من الطلطانا 
على تأبيد لهذا الحكم » » وبعث القاضى أبو الحسن بنوابه 


)١(‏ المقرى فى آزهار الرياض + ١‏ ص ۲۱۲ - ۲۲٢‏ حيث 


أورد المؤلف الرسالة كاملة . 
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إلى السلطان عبد العزيز » وبأيدمهم هذا الحكم » فقابل 
السلطان المغربى رسل غرناطة بالاستنكار » ونخاطهم 
قائلا : ١‏ هلا أنفذتم فيه حكم الشرع وهو عندكم 2 
وأتم عالمون ما كان عليه ! ! ! » ء وبالغ فى اكرام 
لمطت و افق قيقد باتعا 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ابن اللحطيب قد لاحظ 
وقتئذ قوة المغرب فى عهد صديقه السلطان عبد العزيز » 
ومبلغ العداء بين فاس وغرناطة - وقد بلغ آوجه 3 
فحرض السلطان المريى على ذ ضم غر ناطة لممملكته - 
وقد ا يري تی روا کاک بی اناه دز 
وتأمين مقامه با مغرب » وما يتبع ذلك من حاية مصالحه 
الخاصة . 

ويظهر أن هذه السياسة قد لاقت قبولا عند السلطان 
«عبد العزيز ٠‏ » فصمم على تنفيذها » وى ذلك يقول 
ابن خلدون : 
الأحمر »فرغب السلطان عبد العزيز فى ملك الأندلس » 
وحمله عليه ؛ وتواعدوا لذاك عند رجوعه من تلمسان 
إلى ا مغرب( » » وبلغت ابن الأحمر رغبة ملك 
المغرب هذه » فتخوف لذلك كثيراً » وأسرع فى إيفاد 
رسله بالهدايا والتحف المينة إلى بلاط فاس ء آملا نيل 
رضا السلطان عبد العزيز » واتقاء شره . ثم تفاجئ 
الظروف الموقف > فيموت السلطان عبد العزيز بعد 
ذاث الوقت بقليل » ومجلس على عرش المغرب ابنه 
« أبو زيان محمد السعيد » ؛ طفلا فى الرابعة من عمره > 
ف دبيع الآنحر ۷۷٤‏ ۸ - ۱۳۷۲ م » وقبض على زمام 
السلطة الفعلية وزيره أبو بكر بن غازى © فتغيرت 
الأوضاع السياسية بالمذرب تماما > واضطر ابن 
المعطيب حينئذ أن يتزلف إلى اللاك الطفل ووزيره » 
فألف كتابه المعروف باسم « أعمال الإعلام » فيمن 
بويع قبل الاحتلام » من ملوك الإسلام ؛ » وفيه ييرر 


م تأكدت العداوة بينه وبين ابن 


(1) ابن خلدون ف المبر + ۷ ص ممم - ۴۲۱ . 


هذا الوضع الجديد » شرعاً ؛ وعرقاً » وتارعا » وأورد 
لذلك الأشباه والنظائر ؛ ردا على المناحضين » صنائع 

بى الأحمر وعلائهم . 

وفى هذه الأثناء قام السلطان ابن الأحمر بمحاولة 
أخرى للإيقاع بابن اللحطيب » وذلك بأن أوعز إلى 
الوزير ابن غازى أن يسترد ابن اللحطيب » فامتنع 
ابن غازى » وتوترت العلاقات مرة أخخرى بين غرناطة 
وفاس » الأمر الذى جعل ابن الأحمر و صدور 
هؤلاء الأمراء المرينين »> ضد النظام القائم فى فاس > 
وبذل فى سبيل القضاء على هذا اانظام مساعدات 
ضخة » كا أقنع من اتصل مهم من حكام الأقالم - 
ومخاصة حا سبتة أبو محمد بن عمان - بأن من 
الأفضل للمغرب أن يكون الملك رجلا راشداً » 
لا طفلا صغيراً » لا يدرك شيا » واتفق تی معه على 
تنصيب الأمير المرينى « ألى العباس أحمد بن ألى سال » 
ملكا على المغرب » وأنه أى محمد بن عن - سيكون 
الوزير المستقبل » وأعطاه المزيد من المساعدات اهائلة 
لتنفيذ هذا الاتفاق » على أن بحقق هذا الوزير لابن 
الأحمر ثلاثة «طالب » بعد نجاح الخطة » وهى : 

ا 

۲-تسلم الأمر اء المناهضين لابن الأحمر . 

۳ تسلم جبل طارق . 

ووقءت بعض الحوادث با مغرب » وتمخضت عا 
ثورة قاضية » أدت إلى حدوث الانقلاب المنشوه 
لابن الأحمر ؛ ونودى حينئذ بالأمر « أحمد بن السلطان 
أنى سام » واليآ على المغرب ( ۷۷۹ ۵ ۱۳۷١‏ م) . 

وهنا أسرع السلطان الجديد بالقبض على ابن 
الحطيب » وسعنه » وبذلك تبيأت الفرصة لوضع اة 
الوزير المتكود ؛ فقد كان الوزير الجديد ببلاط فاس 
« سلهان بن داوود » من ألد حصوم ابن الخطيب ومن 
جهة أخرى فقد أرسل سلطان غر ناطة صفيره ووزيرة 
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« عبدالله بن زمرك » ؛ ليشهد آخر فصل لهذه الرواية » 
وليدق آآخر مسمار فى نعش ابن الحطيب » فقد عقد 
السلطان أحمد مجلساً من مستشاريه وكبار رجال الدولة.» 


ونوقش ابن الخطيب: أمام هذا امحلس' ٠‏ وذلك حول ! 


كافة الادعاءات المقامة ضده » وبالأخص دعوى 
الالحاد » تلك الدعوى الى صاغها القاضى النباهى من 
قبل » وكان مجلساً صورياً بطبيعة الحال ؛ فان نتيجة 
امخاكة كانت مقررة ومتفقاً علها من قبل » فى كل 
من غر ناطة وفاس . 

لقد أوذى ابن الحطيب أمام شبود هذه المؤامرة » 
وأفى الفقهاء المتعصبون باعدامه شرعاً » فأعيد إلى 
سمنه حيث دبر الوزير سلمان بن داوود أمر قتله فى 
السجن » وفعلا بعث إليه ببعض الأشرار الذين قتلوه 
خلقاً أواخر الالاه ‏ ۱۳۷۵ م » وق الصباح عبت 
جثته إلى الفضاء حيث ثم حرقها »> ودفن بضاحية 
فاس(). 
ويروى المقرى أنه تمكن موئخراً من معرفة قير 
ابن الحطيب » وذلك خلال إقامته بفاس » أوائل القرن 
الحادى عشر الهجرى ( القرن النايع عشر اليلادى ) 
فزاره EK‏ » وق هذا يقول : ٠وقد‏ 
زرته مراراً رحمه الله تعالى بفاس الحروسة »> فوق 
باب المدينة الذى يقال له : باب الشريعة » وهو يسمى 
الآن « باب المحروق » » وشاهدت موضع دفنه غير 
مستو مع الأرض » بل ينزل إليه بانحدار كثير )0 . 

رحم الله ابن الحطيب بقدر ما زود التاربخ من ذخائر » 
راح للطوع اقرف من تقال + 


آثاره 


مؤلفات الوزير العبقرى الغرناطى ابن اللحطيب 
متعددة الفنون » ما ببن شعر ونثر » وتاريخ » وطب » 


(۱) ابن خلدون فى الب ب ۷ ص ۴٤۲ - ۴٤۱‏ . 
(؟) المقرى فى نفح الطيب + م ص 8م . 


وموسيقى » وسياسة + وغبرها » وهی - على وجه 
اتقريب - تربو على الحمسين مؤلفاً ؛ ففى الرجمة 


الى عقدها ابن الخطيب لنفسه فى آخر كتابه « الإحاطة 


فى أخبار . غر ناطة » أورد أسياء موكلفاته » بيد أن قدرا 
هاماً من هذه المؤلفات قد أعدم قبله » على يد الوزير 
ابن زمرك والقاضى النباهى بغرناطة » عام ۷۷۳ھ 
۱م + ومعظم هذه الكتب تتعلق بعلوم الأخلاق 
والعقائد » أما موثلفاته الى بين أيدينا فهى القسم الأدى 
والتاريخى فى الغالب » وقد حاول كثير من المؤرخين 
والمستشرقن حصر هذه المؤلفات فى فهارسهم » ولكن 
حياة ابن اللحطيب السياسية » والتقلبات الى تعرض 
لها » جعات هؤلاء المستشرقن أو الموؤ رخن لا يفرقون 
بين ما ألفه الرجل فى المغرب » وبين ما ألفه فى 
الأندلس . 

ومع. "كل هذل ء۔ فان كتب ابن الخطيب - سواء 
منها ما هو مخطوط لم حقق بعد » أم حقق ثم طيع - 
لتحتل مركزاً ممتازاً بن المصادر التارمخية المعتمدة » 
ومخاصة عن هذا الجزء من الغرب الإسلاى فى 
المغرب والأندلس ؛ فقد أنارت السبيل أمام المرئرخخين 
والعلاء » ويسرت موم عن هذه البقاع ؛ لقلة 
المصادر الأخرى المعاصرة ء ولأن ابن الحطيب قد 
عاش هذه الحقبة من القرن الثامن الهجرى ( الرابع 
عشر اليلادى ) . 

ونزيد فنقول : إن هذه المؤلفات العديدة ‏ بصفة 
عاءة ‏ لا تزال تحظى بالتقدير والبحث «نذ عصره حى 
الآن » لا عند عرب فقط » بل وعند غيرهم أيضاً ؛ 
فذخاثر ابن الحطيب تراث مشاع » يدرسه المستشرقون 
على اختلاف أجناسهم ؛ ويبرزون كنوزه إلى الفكر 
الإنسانى فى العالم, > > ليشبد طلاب الأدب والمعرفة 
ما تمخضت عنه عقلية ابن اللحطيب الواسعة » مما تحتويه 
المكتبات العربية والأجنبية منها . 


۹ - 


وهذا عرض موجز لأهم أثار ابن الحطيب » مما 
ينسب إليه تأليفه »> سواء أكان موجوداً أم مفقوداً » 
وسواء أكان مخطوطا أم ثم تحقيقه ونشره » والذى 
لا أعتقد أنه بیان شامل لكل مولفاته » فقد يتسبى 
لباحث آخر أن يعثر على ٠وثلفات‏ أخرى له » زيادة عا 
أعر ض منها مما فاتى تحصيله0©: 
١‏ الإحاطة فى أخبار غرناطة : 

من أشبر مؤلفات ابن الحطيب » توجد له تسخ 
فى كل من القاهرة (الأزهر) وتونس ومدريد 


والأسكوريال . وعنوان الكتاب يني“ عن موضوعه + .. 


فقد تناول فته" أخبار هذه المدينة الشهيرة » تارا 
وجغرافباً وسياسي واجماعيً وأدبيا » منذ الفتح العرنى 
لأسبانيا حى عصر المؤلف (دولة بنى الأحمر) » 
منتبيآ منه إلى عهد السلطان الغنى بالله محمد الخامس > 
ثامن ملوك بی نصر ء حيث وزر له مرن 


(1) هذا القدر من 1 
المعادر العالية : 
(1) نفح الطيب + للمقرى 
(ب) أزهار الرياض ٠‏ النقرى + اص ٠١١-۸۹‏ , 
(ج) فهرس بر وكلان 
C. Brockelman: Geschichte der Arabischen‏ 
.339 .م .11 .13 )1948( literatur‏ 
(د) فهرس الغزیری 
Uasiri: Bibliotheca Arabi co-Hispana Es-‏ 
curialensis.‏ 


مو لفات ابن الفطيب اعتمدنا فى إنراده على 


نج 4 ص ۴= 2۷ . 


(ه) المستشرق زيبول 
D. P. Gayangas : Mohamed an Dyhasties,‏ 
Ency, de Islam; art, I boul khat ibin Spain‏ 
(Vol. I. p. 307).‏ 
(د) فهرس در نبور 
عل Direnbourg: Les Manuscrits Arabes‏ ,11 
I'Escurial,‏ 
F, Pons Boigyes: EnsayoBio-Bibliogr afico‏ 
sobre los Historiadores y, V. I and V. III.‏ 
Geografas Arabigo-Espanales (Madrid,‏ 
.334-37 .م ,)1898 


- 4 ةريحانة الكتاب » ونجعة المنتاب 6 : 


ويتألف هذا الكثاب من خسة عشر سفراً > وهى 
فى مجموعها قسمان » كما جاء بنهاية المقدمة : 

> وال الأول فى حلى المعاهد والأها كن‎ ١ 
>» » والمنازل والمساكن » »وهو الخاص بالعاصمة « غرناطة‎ 
. ) ويشغل هذا القسم عشرين لوحة ( أربعن صفحة‎ 

۲ القسم الثانى فى حلى الزائر والقاطن ٠‏ 
والمتحرك والساكن ؛ » وهو لب الكتاب ؛ ففيه تراجم 
الملوك والوزراء والقواد والعلاء والأدباء »> ومن إلى 
هولاء » ملتزماً فى هذا الترتيب الأمجدى لا التارعى . 
ويرجع تاليف ابن الحطيب للإحاطة إلى ما قبيل عام 
م » ولكنه لم يفرغ منه إلا فی أواسط عام 
٥ه‏ ؛ ففى لباية ترجمته لنفسه حدئنا عن فراغه 
من « الإحاطة » بقوله : « وا حال إلى هذا العهد » وهو 
منتصف عام خسة وستين وسبعائة » على ما ذكرته ٠‏ . 

هذا » وتوجد من الإحاطة نسخة مطبوعة فى 
جزعين ( القاهرة ۱۳۱۹ ه) ء ثم نشر الأستاذ عبدالله 
عنان الجزء الأول ما » بتحقيق جديد واف » ضمن 
مجموءة ( ذخائر العرب ١7‏ ) بمعرفة دار المعارف 
بالقاهرة عام وفقام. 1 

۲ « الإماطة عن وجه الإحاطة » فيا أمكن من تاريخ 

غرناطة » : 

ورد ذكر هذا المؤلف فى كتاب ابن الخحطيب 

« اللمحة البدرية ‏ » فرعا كان مختصراً لکتابه 
« الإحاطة ٠‏ » على أنه لم يرد اسمه ضمن كتبه الى 
ذكرها فى هذه الإحاطة . 

و مركز الإحاطة » فى أدباء غرناطة » : 

مؤلف أورده المستشرقون فى فهارسهم » ويعتقد 
أنه تكلة لتراج الإحاطة . 

عبارة عن مقتبسات من مولفاته الأخرى » مثل 
بستان الدول » ورقم الحلل » وغيرهما » وتوجد هذا 
المؤلف الضخم أكثر من خطوطة » فى كل من الرباط 


4 


والثاهرة ومدريد والفاتيكان » بيد أن النسخة الكاملة 
منه توجد فى الرباط ( المكتبة الكتانية ) »> بالإضافة 
إلى أخرى مكتبة مدريد الوطنية . 
هدأعمال الإعلام »ف من بويع قبل الاحتلام » 

من ملوك الإسلام ٠‏ : 

وهو ملف ف التاريخ الإسلاتى » يقع فى جزءين» 
ألما حاص بالشرق الإسلای ؛ وثانهما خاص بتاريخ 
الأندلس » ولا سيا ملوك الطوائف » وبى نصر » 
وملوك النصارى » وذلك على سبيل الإبجاز . 

وقد.أشار الموالف فى مقدمته إلى أن هذا الكتاب 
آخر موؤلف له ء فقد وضعه فى الفترة الأخيرة من حياته 
وقبيل مقتله » استجابة للظروف الى كان يمتازها 
حينئذ » وبعدها ‏ مباشرة - انقلب الوضع » وكانت 
نابت على ما هو معروف . 

توجد للكتاب نسخة فى مدريد » نقلا عن نسخة 
الجزائر » وقد حقق الجزء الأول هنه ‏ الحاص بتاريخ 
الأندلس - الأستاذ ليفى بروفنسال سنة 15184 م . 
-« الكتيبة الكامنة » فى من لقيناه بالأندلس من 

شعراء المائة الثامئة » : 

هذا الكتاب عبارة عن تراج لطائفة من الأدباء 
والعلاء والكتاب المعاصرين للمؤلف » متضمنا نانج 
من آثار هم شع راً ونر » ويقع المؤلف فى ست وثمانين 
لوحة بمكتبة مدريد الوطنية » وهى نسخة من مخطوطة 
الجزائر الحررة عام 1708م » و.بذا التاريخ يمكن 
القول بأن « الكتيبة » هذه ألفها ابن الحطيب أيام شبابه 
الأول » وأنها من بواكير موالفاته). وقد حقق هذا 
7 ) هذا الامتتاج براه الأستاذحمد عبدالله عنانىمقدمة الإحاطة 
بيبا برى اله كتور إحسان عباس خلاف ذلك تماما » مستئداً إلى ما جاء 
بالورقة ( هم ب) من الخطوطة الى اعتمد عليها ء من أن ابن الخطيب 
ألف هذا الكتاب فى جادى الآخرة ۷۷٤‏ ه » بعد أن تقض عن كاهله 
غبار السياسة » وأخلد الراحة مؤخراً بالمغرب » وهو ما راه أصوب » 
لكون ابن المطيب نفسه قد سجل ذلك التاريخ فى صلب الكتاب . 


راجع فى هذا : ص ٠١ >» ١١‏ من « الكتيبة الكامئة ۾ تحقيق 


د. إحسان عباس . 


الكتاب الد كتور إحسان عباس سنة 14517 م » ونشر 
بمعرفة دار الثقافة بببروت » ضمن مجموعة « المكتبة 


الأندلسية م» : 


. » اللمحة البدرية » فى الدولة النصرية‎ ١ ٠ 

مؤلف تار ی موجز » يدور حول أخبار ملوك 
بی الأحمر › منذ قيام دولهم حى عام ١٦۷ھ‏ . 
والكتاب مطبوع فى القاهرة عام ۱۹٤١‏ م : 
درم الحلل » فى نظم الدول ٠‏ . 

نظ شعرى فى ألف بيت » يتناول فيه الموألف 
تاريخ الدولة الإسلامية بالمشرق والأندلس » مذيلا 
كل قصيدة بشرح لا ؛ ويقع المألف ف يجلد واحد » 
طبع بتونس عام ۱۳۱١‏ ه . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المألف هو نفسه 
الحلل المرقومة » » تبعاً لما جاء فى نسخة مكتبة مدريد 
الوطنية » والى نسخت عن مخطوطة الأسكوريال 
ررم )۱۷۷١‏ ۰ 
۹ « مفاخرة بين مالقة وسلا» . 


( اجماعيات ) 
٠‏ و خحطرة الطيف » فى رحلة الشتاء والصيف ٠‏ . 
( تاريخ لرحلة ملكية ) 


١-(نفاضة‏ الجراب » وعلالة الاغتراب ) . 
( تاريخ مغربى ) 
!معيار الاختيار » فى ذكر المعاهد والديار » . 
ر تاريخ أندلسى مغرى ) 
لقد جمع هذه المؤلفات الأربعة (-؟١1)‏ 
الرميل الدكتور أحمد مختار العبادى ء فى كتاب أسماه 
«مشاهدات ابن الحطيب فى بلاد الأندلس والمغرب »> 
طبعة جامعة الإسكندرية عام 1988 م . 
١+‏ و مقنعة السائل » عن المرض اطائل » . 
عبارة عن رسالة وصف فما ابن اللحطيب الوباء 
الكبير » الذى اجتاح الأندلس وحوض البحر الأبيض 
المتوسط ء عام 44لاه (148م) » وسقط فيه 


- ۲۹۹ 


جمهرة من أعيان الأندلس وعلائه » وقد نشرت هذه 
الرسالة مع ترجمتها للألانية ععرفة و مجلة أكادعية 
العلوم البافارية ۱۸٠۳ ( ١‏ ) 

Hayerische Academie der Wissenschaft. 
, . «الإشارة إلى أدب الوزارة»‎ ١4 

ملف تحدث فيه لسان الدين عن واجبات الوزير » 
وها ينبغى توافره من الشروط فيمن يتقلدهذا المنصب »> 
وبالكتاب مقامة السياسة » والكل ما زال مخطوطا 
بالأسكوريال » وذلك ضمن الخطوطة ( ٠١٤4‏ ) . 
«-٥‏ تمل من طب لمن حب » . 

مؤلف طبى كير ؛ تكلم فيه المؤلف عن الأمراض 
الحتلفة » وشخص الإصابات » كا شرح وشائل 
الوقاية > وسبيل العلاج ؛ وهو مهدى من ابن الخطيب 
إلى السلطان أنى سام المريى » بعد أن ألفه من أجله عام 
۱ھ ؛ والكتاب مخطوط عدريد + ويقع فى ٠١١‏ 
لوحة من الحج الكبير . 
-«المسائل الطبية ٠‏ . 
۷ « اليوسفى فى الطب » . 
1 ورجز الأغذية) . 
١-4‏ رسالة تكوين الجن » . 
٠‏ و الرجز فى عمل الترياق » . 
١-«الوصول‏ لحفظ الصحة فى الفصول» . 
۴« رجز الطب» . 
۴« البيطرة والبيزرة » . 

وکل هذه (۱۹ ۲۳ ) رسائل طبية » ألفها ابن 
الحطيب فى مناسبات شى » وأورد ذكرها فى كتابة 
الإحاطة »> كا أشار إلى معظمها المقرى فى مولفيه : 
نفح الطيب » وأزهار الرباض . 1 
4 - « عائد الصلة » . 

محتوى على تراجم لطائفة من الأعلام » ممن لم برد 
م ذكر فى كتاب « الصلة ؛ لابن الزبير , 


وخطع الرسن » فى وصف القاضى أنى الحسن ۲ > 
هذه رسالة كتا ابن الخطيب » فى جوابه عن 
الرسالة التى وجهها إليه هذا القاضى ؛ إثر مغادرة 
الأول للأندلس نبائيا . والتجائه إلى المغرب دون علم 
سلطان غر ناطة « الغنى بالله محمد الخامس » . 
5 -« التاج الحلى » فى مساجلة القدح المعلى » . 
وهو عبارة عن تراجم لأعيان الأندلس فى الفرن 
الثامن الهجرى » وتنويه ممماكة بى الأحمر منذ نشأنها 
حى عصر الولف » وقد اعتمد المقرى' على هذا 
الكتاب فی كثير من التراجم الى أوردها فى کتابه 
« نفح الطيب » » ويوجد « للتاج امحلى » نسخة مخطوطة 
ضمن عخطوط كبير بالأسكوريال (84ه) . 
٠ - ۷‏ بستان الدول » . 
كتاب سیاسی شاهل » تحدث فيه المؤلف عن 
القضاء » والحرب والصناعة » وأهلها » وطبقات 
الشعب » وأفرد لكل «شجرة» » محيث ألف من 
الحموع هذا البستان» » ويبدو أن الظروف لم تواته 
حى يكله . 
8 «السحر والشعر ٠‏ . 
مجموعة مختارة من شعر المشارقة والمغاربة > فها 
يتعلق منها بالوصايا والمواعظ + اختارها ابن اللحطيب 
لولده عبدالله » حيث أهداها إليه يافعاً . والكتاب 
ما زال مخطوطاً فى كل من مدريد والرباط ( المكتبة 
الكتانية ) . 
۹« كناسة الد كان » بعد انتقال السكان » . 
مؤلف تار حى » يضم مجموعة من الرسائل السياسية 
بعث بها ابن الحطيب على لسان السلطان أنى الحجاج 
بست الأول » إلى معاصره السلطان أنى عنان فارس 
المربى » فيا عدا وثيقة عد زواج نصرى » صدر با 
كتابه هذا تلو المقدمة . 
وقد قمت بتحقيق هذا المألف » من نسخة يتيمة 


- ۹۷ 


بالأسكوريال ( ۱۷۱۲ ) » تقع فى ستين لوحة وسينشر 
قربباً . 
«٠‏ أوصاف الناس ف التواريخ والصلات » . 
كتاب يشتمل على تراجم أدبية تارعنية » توجد له 
مخطوطة مكتبة الأسكوريال عدريد . 
١‏ «ثافه من جم » ونقطة من م6 . 
مصنف من أشعار أستاذ ابن الخطيب » الرئيس 
أنى الحسن على بن الجياب ۔ 
٣٣‏ - و الدرر الفاخرة » واللجج الزاخرة » . 
تارات من شعر صديقه وأستاذه ألى جعفر بن 
صفوان . ١‏ 
مم و جيش التوشيح ١‏ . 
مجموعة من الموشحات الأندلسية »> جمعها ابن 
الحطيب فى كتاب أسماه مبذا الاسم » ونسسها لأصحامبا 
من أئمة التوشيح فى الأندلس . 
۴٤‏ -« روضة التعريف بالحب الشريف 0 . 
ملف فى التصوف » يعزو المؤرخون إلى هذا 
الكتاب أنه كان وثيقة الانهام بالإلحاد والزندقة لابن 
اللخطيب » حسما أملت الأهواء على من صاغوا صلك 
الاتهام للرجل > حتى سيق إلى الموت من أجله » وتوجد 
للكتاب نسخة مخطوطة بالرباط > بيد أنها ناقصة 


ومشوهسة: 
وم ١‏ استتزال اللطف الموجود > فى سير الوجود » . 
(تصوف) 
-« فتات اللحوان + وسقط الصوان » . 
( رسالة شعرية ) 
ا" « المختصر فى الطريقة الفقهية ) . 
( دين ) 
۸-« مثلى الطريقة » فى ذم الوثيقة » . 
( دين ) 


وم و الألفية فى أصول الفقه » . 
( رسالة دينية شعرية فى ألف بيت ) 


٠غ‏ « النفاية بعد الكفاية » . 
( رسالة أدبية » 
«4١‏ كتاب الحبة» . 


(اجماع ) 
۲ -« تلخيص الذهب فى اختيار عيون الكتب » . 

(أدب) 
۳ _« المنح الغريب » فى الفتح القريب » . 

(أدب) 


. مساجلة البيان ؛‎ « ٤ 
) تراجم أدبية‎ ( 
. ٠ ه؛ _«الباخر الطيبية » نى المفاخر اللحطيبية‎ 
(أدب)‎ 
هذه الموالفات ( ه40 ) وردت فى فهارس‎ 
. المستشرقين » كا أشار إلا بعض المئرخين القداى‎ 
. ١ رسائل ف الموسيقى‎ « 
. » رسائل فى الفلسفة‎ « ۷ 
. » رسائل فى الفقه‎ « ۸ 
> وهذه رسائل أخرى متفرقة‎ 
. أيضاً » وإن لم يصل إلينا منها شىء‎ 
. » الصيب والجهام » والماضى والكهام‎ « - ٩4 
وهو عبارة عن الديوان الذى نسبه إليه حاجى‎ 
خليفه : فى كتابه « كشف الظنون » » وتوجد للكتاب‎ 
هذا العنوان » نسخة مخطوطة فى مكتبة القروين بفاس.‎ 
. » طل الغام » المقتضب من الصيب والجهام‎ ١ ه٠‎ 
. وهو مختصر لديوانه السابق » ولكن لم يعبر عليه بعد‎ 


ذكرتها الفهارس 


موضوع الكتاب 

ذكر الوزير ابن اللحطيب فى آخر كتابه الإحاطة 
أسماء مولفاته إجالا » وأورد من بينها مؤلفه « معيار 
الاختيار » فى ذكر المعاهد والديار » » على أنه ملف 
قائم بنفسه » ثم أدرجه فى باب المقامات من عوئلفه 


۲۹ - 


الضخ ١‏ رعانة الكتاب » ونجعة المنتاب ٠‏ » والذى 
يشتمل على أكثر من غرض ولون » ما ديجه قلمه . 
والمعيار - الذى نتعرض لدراسته ‏ عبارة عن 
وصف شامل لبعض مدن مملكة غرناطة » وبعص مدن 
المغرب » تناول فيه ابن الحطيب النواحى المغرافية 
والتارمخية والاجماعية ‏ لمعظ. المدن الى أوردها . 
لقد بدأ أول ما بدأ جبل الفتح ( جبل طارق ) » 
وهو يومئذ ضمن مملكة بى مرين المغربية » وكان 
طبيعيا أن يبدأ الوصف بالجبل ؛ فهو كا يقول الوألف : 
« فائحة الكتاب من مصحف ذلك الإقلم » ولطيفة 
السميع العلم » وقصص المهارق » وأفق البارق » 
وبتحف هذا الوطن الباين للأرض المفارق » » والجبل 
بالنسبة للبلاد الأندلسية « محط طارقها بالفتح طارق » » 
وله دوره اهام فى حاية البلاد الأندلسية » حيث أنه 
١‏ مسلحة من وراءه من العباد » وشقة القلوب والأكباد» 
أما المدن الأندلسية الى أعقما الجبل فى الوصف » 
فهى ‏ حسب الترتيب الذى أورها يه كا بلى : 


Estepona ساسطبونة‎ ١ 
Marabilla مربلة‎ ۲ 
Fuenjerola سیل‎ ٣ 
Malaga مالقة‎ ٤ 
Velez Malaga ه -بليش مالقة‎ 
Comares -قارش‎ 5 
Almuficar ام المنكب‎ 
م -شلوبانية ع5‎ 
Berja سبرجة‎ 4 
Dalias دلایه‎ ١ 
Almaria -المرية‎ ١ 
Tabernas طبر نش‎ ۲۴ 
` Vera رة‎ ۳ 
Mujacar 5آ5- يجاقر‎ 


۵ قنتورية Cantoria‏ 
١‏ برشانة Purchana‏ 
۷- أورية Oria‏ 
- بليش الشقراء Velez Robia‏ 
6 بسطة Baza‏ 
2 اشكر Huescar‏ 
١‏ أندر Andarax‏ 
۲ شبالش Jubles‏ 
٣۳‏ -وادی آش Juadix‏ 
٤‏ - فنيانة Finana‏ 
۵١‏ غرئاطة Granada‏ 
57 الحمة Alhama‏ 
۷ صالحة Zalia‏ 
۸ الرة ومنتفريد Iilora ¢ Montefrio‏ 
۹ -لوشة Loja‏ 
۳ 2 جذونة Archidona‏ 
۴ أنتقرة Antequera‏ 
٣۴‏ ذكوان Coin‏ 
۴۳ - قرطمة Cartama‏ 
۴ رندة Ronda‏ 
وأما المدن المغربية فهى ‏ حسب ترتيبه أبضا - 
كاي : 
١-بادس ٣‏ سيتة ۴٣‏ طنجة 
٤‏ -قص ر كتامة هأصيلا ‏ *سلا 
۷ أنفا ۸ -أزمور ۹-تبط 
١٠سرباط‏ أسفى ١١لمراكش ١١‏ أنمات 
“*المكناسة 4الفاس 2 إمدينة املك 
5 آقرسلوين ١‏ جلاسة 8استازة 
18 سغساسة ْ 


وعلى هذا فقد تناول ابن الحطيت أول ما تناول من 
مدن الأندلس مدينة « اسطبونة» » وانهى عدينة 
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«رندة» » وهو فى تناوله هذا للمدن لم يراع ترتياً 
جغرافياً ولا تار خا » بل ولا أولوياً ؛ فقد كانت مدينة 
غر ناطة مثلا فى المرتبة السادسة بعد العشرين من وصفه > 
رغم أنها حاضرة المملكة » وها من المبررات ما يمعلها 
أهلا للمرتبة الأولى من وصفه ء ولكن المؤلف حرر 
نفسه من كل قيد لتقدم مدينة على أخرىء أياً ما كانت 
دواعى التفضيل » وکیا بلغت أهميته . 

ولقد كان يتعرض للمدينة فى وصفه » فيتناوها 
من معظم ما يتعلق مها ؛ إذ يتحدث عن موقعها الجغراق 
ومكاتها التارعخية » وحالة سكانها الاجماعية » فيعطينا 
ضورة واضحة إلى حد بعيد » عن كل مدينة تناوها 
قلمه , 

ففى وصفه لوقع «ديئة « قهارش » مثلا » وما الموقع 
من أهمية » يقول : إنها « مودع الوفر » ومحط السفر » 
ومزاحم الفرقد والغفر »> حيث الماء المعين » والقوت 
المعين » . وأما منتجات البلد من محاصيله » فقد أشار إلى 
أن « به الأعناب الى راق ما الجناب » والزباتين واللوز 
والتين > والحرث الذى أله المكين » د افر 
الوصف الاجتاعى يستدرك ابن اللحطيب » ذاما أهل 
البلد حين يقول : « إلا آنه عدم سبله » وعظ جهله » 
فلا يصلح فيه إلا أهله » . 

أما إذا ارتأى مدينة حقيقة ماح أحواها الاجماعية 
فهو لا يقصر فى حقها » فثلا مدينة « المرية ؛ - على حد 
قوله ‏ « محط التجار » وكرم النجار » ورعى الجار . 
ما شئت من أخلاق معسولة » وسيوف من ال فون السود 
مسلولة » وتكك محلولة ٠»‏ وحضارة تعبق طيباً » 
ووجوه لا تعرف تقطيباً» وهى - إلى جانب تلك 
الرفاهية وذللك النعم » واللذة والسرور المقم = «لم تزك 
امع الظرف - دار نساك » وخلوة اعتكاف 
وامساك» » فهو حريص فى الوصف » دقيق فى 
الإحاطة » شأن الجر بالأماكن والبقاع . 


حذ أيفا مثالا لنبج المؤلف » فى الإشادة 
بالاجماعيات عند الناس» وطريقته فى العرض للحقائق » 
وتقصيه ها » حن يذكر عن مدينة برشانة أن د أهلها 
أولو عداوة الأخلاق البداوة » وعلى وجوههم نضرة 
وق أيدميم نداوة . يداوون بالسلافة علل الجلافة » 
ويؤثرون علل التخلف على لذة الخلافة » فأصبح 
ربعهم ظرفاً قد ملء ظرفاً » فللمجون به بسوق » 
وللفسوق ألف سوق » تشمر به الأذيال عن سوق ؛ 
وهی تبن بعض بیان عن أعيان » ؛ هذا من جانب » 
ومن جانب آخر لهذه الثالب » يذكر أن «وغدها 
( المدينة ) يتكلم علء فيه » وحليمها يشقى بالسفيه » 
ومحياها تكن حية الجور فيه » . 

هذا » وقد ظفرت بعض المدن الأندلسية بعناية 
خاصة من ف ابن اللحطيب »> كغرناطة ومالقة » 
ولا عجب فلكل مما «ركزها الإدارى والسيابى ؛ 
فالأولى حاضرة ملك بنى الأحمر »> وزهرة المان 
الأندلسية » وها على أبن الحطيب أياد لا تنسى » فكان 
عليه أن يوفها حقها » وأن يعطها مستحقها » فيحلها 
- من وصفه ‏ مكانتها اللاثقة » ولكن هذا لا منعه 
- كئرخ صادق ‏ من أن يرز لنا بعض عیوما » 
سواء فى طقسها الشتوى » وبردها الذى ١‏ بمنع الشفاه 
من رد التحيات » ؛ أو الأسعار الى « معيارها يشعر 
بالثرهات » » وجفاف طباع بعض أهلها » الذى يصل 
إلى درجة «سوء الجوار »> وجفاء الزوار » ونذالة 
الديار » ؛ فهذا المسلك من ابن اللحطيب نحو المدن فى 
وصفها يعطينا فكرة عن صدق قلمه » وتحرره من أى 
قيد ؛ فغرناطة وإن كانت مقامه بجوار مخدوميه بی 
الأحمر » ومحل سلطائه وجاهه - إلا أن ذلك كله 
لا منعه من إعطاء كل ذى حق حقه » وأنه فى هذا 
لا تأخذه لومة لاثم . 

لستمع إليه فى شأن العاصمة النصرية » حين 
يسبل وصف حمرائها : ١‏ كرسها ظاهر الإشراف » 


کو 


مطل على الأطراف » وديوائها مكتوب بآيات الأنفال 
والأعراف » » وف قرفن /موقع المديئة » يذكر لنا أن 
و هواءها قاف 3 وللأنفاس مصاف . حجبت ل 
الجنوب عنبها ‏ الجبال » فأمن الوباء والوبال » وأصبح 
ساكها غير مبال 
للشمال » واستوفت الشروط على الكال » » كا يتحدث 
مشيداً بر شنيل » وفضله على جنات غرناطة ومروجها» » 
فول وواتحدر منها ( جبال سيير انيفادا ) جاج الجليد على 
الرمال » وانيسط - بين يدا - الموج ( فحص 
غر ناطة ) الذى نضرة النعم لا تفارقه »> ومدارى النسم 
تغلى مها مفارقه . ريع من واديه بثعبان مبين ؛ إن لاغ 
تلول شطه تلها لاجبين ؛ وولدت حيات المذانب عن 
الشمال والمين > وقلد ما اللبات سلو كا تأ من 
الحصباء بكل در ثمين » وترك الأرض عنضرة » تغير 
من خضراء السماء ضرة » والأزهار مفئرة » والحياة 
الدئيا زخرفها مغترة » ؛ إن هذه الروعة البيانية » ودقة 
التعابير البلاغية » جعلت الصورة تتجسم أمامنا > حى 
لتكاذ نلمس منها كل جانب . 

ثم يعود المؤلف بنا من مطافه »> إلى الحمراء مرة 
أخرى » فيكشف لنا عن منشآ تما الرائعة » وجناهها 
الساحرة » وكيف أنها مدرج سلالة بى نصر » فيقول : 
« وتر جت محمرائها القصور ميتسمة عن بيض الشرفات » 
سافرة عن صفحات القبات المزرخرفات » ثقذف ‏ 
بالأنمار من بعد المرتقى ‏ فيوض محورها الزرق » 
وتناغى أذكار المآذن بأسمارها نغات الورق . وكم 
أطلعت من أقار.وأهله » وربت من ملوك جلة . 

أما مالقة - عاصمة الحمودين الأدارسة- فيتحدث 
املف بادئ ذى بده - عن تار ها كعاصمة هولاء 
فيقول : ١‏ كرسى ملك عتيق ؛ ومدرج مسك قتيق ¢ 
وايوان أكاسرة » ومرقب عقاب كاسرة ٠‏ ومجلى 
فاتنة حاسرة » وصفقة غير خاسرة » ٠‏ ثم يشيد بشورتها 
الصناعية فى الفخار والحرير (. . . ومذهب فخارها 


> وق جنة من النبال » وانفسحت 


له على الأماكن تبريز » إلى مديئة تبريز ؛ وحلل 
ديباجها بالبدائع ذات تطريز») 0 يصور محاصيلها 


' وفواكهها ء وما اشتهر به قومها من الاسام بالير 


بأوفر نصيب ء فى تخليص أسرى المسلمين من أيدى 
النصارى » ووفرة أعيانها وعلائها - يتناول بعدثد 
«ساوئ المديئة > فيقول : « وعلى ذلك > فطرما يشقى 
به قطينها ء وأز بالا تحبى ہا سباها > وسر وما يستمد منها 
مشروما > فسحبها متغيرة » وكواكب أذهانما النيرة 
متحيرة . . وطعامها لا يقبل الاختزان » ولا محفظ 
الوزن » اش لا يفارق الأحزان . . .» إلى آنحر 
هذه المساوئ اتى أوردها عن مدينة مالقة . 

وهکذا ری أن موضوع ااكتاب فى وصفه لابلاد 
الأندلسية از الفزية + قد اط فيه أبن الايپ 
موضوعية لا تبارى .» وشولا فى الوصف تلف 
النواحى » التارمخية » والجغرافية > والاجماعية ٠‏ 
والاقتصادية » فى ضورة ناطقة نابضة . 


منهج ابن الخطيب فى الكتاب 

غندما كتب ابن الخطيب مولفه ١‏ معيار الاغدتيار ٠‏ 
اختط فى التحرير طريقة خاصة » تختاف عن معظم 
كتاباته فى موكلفائه الأخرى » ذلك أنه بدأ مقدمة معتادة 
أعقہا ءحاورة 2 م اتبى إلى 3 الموضوع: » 
فقسمه إلى جموعتن مستقلين » وأدرج كل جموعة 
تحت مجلس خاص » وقصر المحلس الأول على المدن 
الأندلسية ع ثم أعقبه بانمخلس الثانى فقصره على المدن 
المغربية . وهكذا بدأ الولف كته :ف اللي الأول » 
ما جرت به عادة امور خر خەن والمؤلفين المدلمن > وذلك 
محمد الله تعالى » 'والثناء عليه عا هو أهله . والصلاة 
والسلام على رسوله وص » » كل هذا فى قالب يتناسب 
وال موضوع الذى يتعرض له › رهو وصف البلدان . 

ثم نی بان الإنسان مدق اجتماعى بطبيعته + 


لا يستقم حاله بدون مجتمع ٠‏ وبالتالى لا يقوم اجتمع 
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بدونه » وأنه - أى الإنسان ‏ أحياناً يتخذ سكناه حسها 
, اتفق » وأحيانآ يكون له ظرف الاختيار » مرجحا من 
الأمكنة ما غلبت حسناته على سيئاته » وهذه الأمكنة 
٠‏ كثيرا ما تنافر إلى حكمها النفر » وأعمل السفر » » 
. وأيا كان » فإنه لا توجد مدينة قد كلت من كافة 
النواحى كا يقول . 

ويعدئذ يتحدث المؤلف عن خير فى قالب قصة ؛ 
فهناك راو استهواه مكان ما » فنزل به حى حل المساء» 
وحينئذ أبصر شيخاً معه تلميذه وحاره » وما استقر 
المقام بذلك الشيخ حى حن إلى صباه » وضاق بمرارة 
المشيب » وقسوة الغربة » وشعوره بأن نفسه لم تنب 
يغد » وأخيراً يسأل الله العفو والغفران » والقرنى من 
رحمته يوم الحساب ء معتمداً فى إجابة سؤله على 
شفاعة شيبه ؛ ثم تدور مناقشة بين الشيخ وفتاه » وعندها 
ينبرى الشيخ » فيحدثنا عن مدى خبراته فى أمور شی 
نتبجة علمه وله » وجوبه يلاد العام » ووقوفه بأقطار 
كثيرة الدرس والبحث . وتكون النتيجة أن يتقرب 
الرأوى إلى الشبخ » مطمثا إياه إلى حسن طويته » 
وما عليه من خلق يؤهله لأن يتشرف بالاسّاع إلى 
فيض علمه » ويسأل الراوى الشيخ أن يصف له بلاد 
الأندلس ثم بلاد المغرب » فى دقة وأمانة واخلاص » 
فأجابه الشيخ إلى طلبه » وبدأ الراوى بالسال عن 
جبل الفتح (جبل طارق ) : حى انى من المدن 
الأندلسية عدينة «رندة » . ثم أخمر الشيخ سائله بأن 
عو و اماو وم 
- حسابه » ولم يبق إلا أن يكافئه على هذه الذخائر ؛ 
حى يكون له أليفآ ورفيقآء فيثثر الراوى المال بين يدى 
محدئه فيأخذ منه شاكراً » وأخيراً يتفقد الراوى الشيخ 
على ضوء مصباح » فلا جد له أثراً » « فكأن الفلك لفه 
فى مداره » أو خسفت الأرض به وبداره » » فيتأبى 
الراوى عن هذا الفراق بأن « لكل اجماع من خليلين 
فرفه ). 


وهكذا يتبى نيج المؤلف فى و المحلس الأول » 
من كتابه : 

أما فى « الحلس الانى ٠‏ فان الراوى يلج أحد 
الأسواق » وق السوق «أم تنسل من كل حدب + 


وتنتدب من كل منتدى ومنتدب » » فى بيع وشراء » 


٠‏ وتحايل للتعايش والكسب » بمختلف الوسائل والأعمال» 


فهناك «رقاة جنون » بضروب من القول وفنون » 
وفهم كهل قد استظل بقيطون»؛ ٠‏ قد ادعى | 
بالمغييات » والتفسير للمشكلات والإحاطة بأسرار 
الطبيعة » وشفاء العضال من الأمراض » وى مجال 
العلوم قد برع » ما بن طب ورياضة وتاريخ وجغرافية» 
وحديث وتفسير » ومتثور ومنظور » ومنطق وبرهان؛ 
فهو قد جاب الأقطار فى الدرس والبحث والمعرفة . 
وهنا مجد الراوى بغيته > فقد ذكره ذلك الرجل 
بالشيخ الأول » فأراد أن يستكل معلوماته عن البلدان» 
فاخترق إليه جموعا بشرية من قصاده ٠‏ وخاطبه 
بقوله : هلى إلى تعرف البلدان جنوح وجنون » 
والجنون فنون » فأجابه الشيخ موافقاً » متحفظاً يأنه 
« لا تجود يد إلا عا تجد » والله المرشد» . 

وهنا يسأله الراوى عن البلاد المغربية » بادثا منها 
ب ١‏ بادس ٠‏ ؛ والشيخ مجيبه ععلومه عنها » واحد تلو 
الأخرى + حى ينبى مها عدينة ١‏ غساسة » » وعندئذ 
« وجب اعتناء بالرحيل واههام » وکل شىء إلى تمام ؛ 
كا قال الشيخ ؛ فقد انفض عن السوق أهله » وم يبق 
إلا أن ينثر الراوى دئائره ؛ مكافأة طيبة لحدثه » 
فيتناول مہا ما تستغى به النفس » وقيل أن يتهيأ للسير 
م ينس وهو الحكم اجرب أن يزود الراوى بنصح 
ينرم ع كيد ,نايز اتل پالغاد و :وال هان اقتا 
والقدر » والتحفظ على السر وکاله » وتحاشى التعير 
بالناس » وتقوى الله تعالى ؛ فالقرب منه رهن ما » 
وليست هناك خسارة أفدح من معصية اللخالق . وأخير؟ 
نرى الشيخ قد وضرب جنب الجار » واختلط فى 
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الغار ؛ وبق ی الراوى ينتبع أثر الشيخ » ولگنه تعزی عن 
' فراقه بأن « كل نظم إلى انار » . 

بهذا يهى ابن الحطيب « المحلس الثانى ٠‏ » ويانتهاء 
امحلس الثانى » ينتبى الكتاب نفسه ۽ 

هذا هو المج الذى سلكه ابن اللحطيب الموالف فى 
كتابه : معيار الاختبار » » وهو منهج کا رأينا - 
قصمى ؛ دار فى فلك نوع خاص من القصة » وهذا 
النوع هو الذى عرف من بين فنون الثثر العرنى باسم 
« المقامة » » «تخذا من الحاورة وسيلة لتشويق القارئ 
والمستمع » ومخاصة فى صلب الموضوع › عند وصفه 
للبلاد . 


قيمة الكتاب الآدبية ومدي صلنه 
بقن المفامات فى الآدب العرنى 
ذكرنا أن «معيار الاختيار » قد جاء فى صورة 
قصة محدودة » والقصة من أدق الفنون الأدبية وأصعها 
تركيبً » وهی تتمتع من بين سائر فنون الأدب بالذيوع 
والاننشار ؛ لما تشتمل عليه من اسيّالة القلوب + وامتاع 
النفوس » فالآداب العااية قد زخرت هذا اللون الغنى 
منذ أقدم العصور + ولقد ورثنا عن العرب منك 
جاهليتهم ذخيرة نفيسة من القصص» تناوها المشتغلون 
بالبحث والنقد درساً وتحليلا » وانقسموا حياها إلى 
فريقين متباينين ؛ ولكل وجهة ؛ فبعض المستشرقين فى 
دراسهم للقصة العربية يرون مع ١‏ كارادى فو » أنه 
م يسبقالأدب الدرى أى أدب آخر ف نوع الأقاصيص 
والبعض الآخر یری أن العرب - إبان حضارتهم _ 
زودوا لغم بفلسفة الشعوب وعلومهم ٠.‏ وتجاهلوا 
أدب القصة تجاهلا يكاد يكون عالقا ومن ثم جهلوا 
أصول الفن القصصى + فكانت قصصهم تفقد قيمتها 
الفنية تبعاً لذلك . 


وانصافاً احق نقول : إن القصص العربى » ذو 
ألوان مختلفة » وقد حظيت بعض هذه الألوان بعناية 
العرب ‏ فراعوا فى صوغها مقومات القصة » وأسس 
بنائها » فجاء هذا اللون مها تحفة فنية > لها قيمتها 
وروعتما ؛ والبعض الآنحر من ألوان القصة العربية فقد 
معظم هذه الأسس » فكان مثارآ لنقدء ومحلا للملاحظة , 

والقصص العرلى أنواع : أشهرها القصص الدينى » 
ومصادره التوراة والإنجيل والقرآن » ثم ما جاء على 
ألسنة الرواة والمحدثين من أخبار الأولن وقصصهم » 
مزج فما القصاص الحقيقة بالحيال » والتاريخ بالأسطورة. 
وكان المدف من هذا النوع من القصص الوعظ 
والارشاد فى معظمه ؛ ترغيباً فى الجنة وترهيباً من النار . 

ومن أنواع القصص أيضاً عند العرب القصص 
التارعخى البطولى » كقصة عنترة بن شداد فى حروبه » 
وسيف بی يزيد فى كفاحه » وحرب البسوس فى 
طوها وشناعتها » وما القصص العاطفى »> كقصة 
« قيس الحنون يليلاه » » وعتارة العاشق لعبلة » وكثير 
الواله بعرة » إلى آنحر هذ الألوان القصصية » الى 
تزخر با كتب الأدب العربى » وبعض التراجم 
الأجنبية . على أنه من الملحوظ أن القصة العربية تطورت 
مع الزمن » واتخذت فى كل عصر طابعاً خاصاً » رقيا 
جما قبل » مع متائة فى البناء > منذ الجاهلية حنى عصرنا 
الحاضر » وقد تولد عن التصرف فى تركيها نوع 
خاص مها وهو ما سعى بين فنون الثثر العربى ‏ 
باسم « المقامة » » والى ترتكز على العناية بالأسلوب » 
وتغليب الشكل على الجوهر > فن مقوماتها البلاغية 
السجع والجناس والكناية والتلاعب بالألفاظ » ومن 
مقوماتها اللغوية طائفة ضخمة من شوارد اللغة » وشواذ 
القواعد النحوية » ومن مقومات أسلوما - كذلك - 
تضمينها بعض آيات القرآن الکو م » أو اللدديث النبوى» 
أو الحكم والأمثال » أو امتثور أو المنظوم » كا تشتمل ٌ 
المقامة على العلومات الفقهية والطبية والعروضية 


E 


والتارممية » إلى غير ذلك مما عرف فى عضن المولعين 
بصناعتها . ١‏ 2 

فالمقامة ‏ إذن ‏ نوع من امرف الأدى ۽ ومیدان 
للتدليل على مبلغ معرفة: امؤلف بالعلوم والفنون على 
اختلاف أنواعها : ولقد ابتدعها ( بديع الزمان 
الهمذانى » من أشهر أدباء العصر العباسى » ويقال : إنه 
أنشأ حوالى أربعائة مقامة » واكن لم يظفر الناس مها 
اليوم بأكثر من نيف وخسن مقامة > ومن مقاماته 
الشهيرة المقامة القريضية ٠‏ نسبة إلى القريض > وهو 
التو لان موفوغها #اوالقابة اللدمرية م اوالحقانة 
الجاحظية » والمقامة الدينارية » والمقامة البصرية > 
والمقامة الكوفية » ثم قلده فى نفس العصر كثير ون » 
ولكن الحريرى كان بارعاً فا أيضاً ‏ رمن مقاماته 
العروفة مثا « المقامة الصنعائية و نسبة إلى صتعاء + 
إحدى مدى المن المشهورة . 

أما ماذا يقصد بالمقامة عموماً فهو تصوير بوس 
الأدباء » واحتياهم أحياناً لكسب عيشهم » وها راوية 
ينقل الحير » وبطل تدور حوله حوادتها . 

على أن هذه المقامة قد اختفت من الأدب العربى 
بعد ناصف اليازجى البناى فى كتابه : «مجمع 
البحرين » » وعمد الموبلحى المصرى فى كتابه ذى 
الشبه الكبير بالمقامة « حديث عيسى بن هشام ٠‏ ؛ إذ 
لم يعد أحد بعدئذ يلنفت إلى هذا اللون الأدنى من 
أدباء عصرنا الحاضر . 

هذا » وقد كان من الطبيعى أن ينتقل فن المقامة 
من المشرق ‏ منذ ظهوره - إلى أسبانيا » وذلك عن 
طريق الرحلات الى قام مها كثير من الأندلسيين إلى 
الشرق يطلبون العلم » والذين عادوا إلى موطهم بعد 
أن درسوا ضمن ما درسوا هذا الفن » فنشروه 
بین مواطتهم ٤‏ وقد. لوحظ أن مقامات بديع الززمان 
الهمذانى ورسائله الى أشرنا إلا - قد ذاعت خصوما 


فى عهد ملوك الطوائف بالأندلس ؛ فقد قام بعض 
الأدباء الأندلسين يومئذ معارضة هذه الرسائل والسير 
لل تمطهاء ومن هولاء الأديب عبدالله تحمد بن شرف 
القيرواق » الذى عارض مامات البديع » حسما يروى 
ابن بسام عن هذا الأديب المعاصر لامعتضد بن عباد 
بأشبيلية؛ 48 = 451 ه( 1١58-1١47‏ م) . كذلك 
روى ابن بسام عن الشاعر ألى المغيرة عبد الوهاب بن 
حزم المتوى حوالى سنة 47١‏ ه ( ۱٠۲۹‏ م) أن هذا 
الأخير عارض رسالة لاهمذانى فى وصف غلام » وف 
موضع آخر من كتاب الذخيرة بورد ابن بسام أجزاء 
من مقامتين » إحداها لأنى حفص عمر الشبيد » 
والأخرى لأنى محمد بن مالك القرطبى 
الأديبان عاش فى عهد المعتصم بن صمادح تمديئة المرية 
الأندلسية £٤۴‏ كن هر امحل ا م). 

ونزيد تعريفاً بصلة المغرب بالمشرق حول فن 
المقامة » فنذكر أيض]ً أنه فى أوائل عهد المرابطن 
بالأندلس اننشرت مقامات الحريرى بالمغرب على مدى 
واسع + فى الوةت الذى انتشرت فيه بالشرق » واهم 
علاء الأندلس غياة مالف هذه المقامات.؛ فقد روى 
ابن الاباز «أن كثراً من الأندلسيين سمعوا من 
الخريرى مقاماته اللدمسين ببستانه ببغداد » ثم عادوا 
إلى بلادھم ٠‏ حيث حدثوا مها عنه ۾ » .ومن هؤلاء 
الحسن بن على البطليوسى المتوق عام 55ه ه(1154ام) 
ۋايو الحجاج يوسف القضاعى البلنسى المتوق عام 
EVDA a4‏ @(. 

وقد تابع الأندلسيون الاشتغال بفن المقامة حى 
مباية عهدهم ندل » أيام بى الأحمر فى غرناطة » 

من أشهر أدباء هذا العصر الذين زاولوا هذا الفن 
الأ الوزير لسان الدين بن اللحطيب ء تمقاماته العديدة 


الى أنشأها ‏ والتى مها : الكتاب الذى نتعرض لدراسته 
هنا » وهو «معيار الاختيار » > ومقاماته « خطرة 


> وهذان 


-4: “اه 


الطيف . فى رحلة الشتاء والصيف ؛ و « مقامة السياسة » 
وغيرها . 


وعلى ضوء ما أوجزنا بيانه عن ١‏ المقامة ؛ ومقوماتهاء 
ومدى صلا بفن القصة العربية»وعن دور الأندلسين 
فبا بالنسبة للمشارقة . نستطيع أن نزن كتاب ١‏ معيار 
الاختيار » فى هذا الميدان : فنقول : إنه عبارة عن 
وصف قصصى : جاء فى صورة مقامة تقليدية : حاول 
مها ابن الحطيب - كما حاول فى غبرها ‏ أن مجارى 
فها من سبقوه فى هذا الميدان . وق سبيل ذلك حشد 
فما المزيد من فنون القول والبيان : ومخادة مقدمة كل 
من هلعن :وب انيمل د میک اف شق ا إل ا 
عن الى إل الفظ :ما أفقد المقدمة - خاضةب 
قيمها الأدبية : من أديب مثل ابن الحطيب . 

واكن عندما تناول صلب الموضوع : فانه ‏ وإن 
كان قد عنى بالأسلوب أيضاً ‏ إلا أن الوصف للمدن 
عموماً قد جاء تحفة فنية رائعة : فقد تناوها تار عي 
واجيّاعياً وثقافياً : وتمكن - رغم قيود السجع والجناس 
والكناية وغيرها ‏ من إبراز هذه المعالم فى صورة 
مشوقة . 

ومع ذلك : نرى أن ابن الخطيب لو أطلق لنفسه 
العنان فى هذا المرؤلف التارئمى + وحرر نفسه من هذه 
القيود اللفظية التى كبل ا قلمه ‏ لجاء وصفه لابلدان 
أبدع فنآ » وأشمل موضوعاً : فلا شك أنه حصر نفسه 
فى نطاق ضيق > كانت نتيجته الحتمية أن فوت علينا 
المؤلف انطلاقاته المعروفة عنه : فى تقصى المعافى » 
والإحاطة بشتات الموضوع الذى يتعرض له . 
ية الكاب كر ئيقة تارية 

توجد أكتاب ١‏ معيار الاختيار » فى ذكر المعاهد 


والديار ؛ أكثر من مخطوطة . فى الأسكوريال والرباط 
وفاس : وقد ورد هذا الكتاب ضمن مولف آخر من 


مؤلفات ابن الخطيب . وهو الاج الى فى مساجلة 
القدح المعلى » ( 584 الأسكوريال ) ٠‏ كا ورد ضمن 
موالقه ورعانة الكتاب و جعة المنتاب ؛ حيث أورده 
المألف ف باب « المقامات » . 

وقد ألف أبن اللحطيب «معيار الاختيار » هذا 
عندما نفى إلى المغرب مع سلطانه الغى بالله ابن الأحمر 
المعروف محمد الخامس » حيث حلا ضيفن على 
السلطان أنى سالم ملك المغرب ( تحرم ۵۷٩۱‏ 1088١م)‏ 

ولكن ابن الحطيب لم يذكر فى الكتاب تاريخ 
تأليفه بالضبط . وإنما علمنا الفترة الى ألفه خلالها من 
مؤلف آخر له10©: حيث ذكر به أنه دون بعض كتبه 
خلال السنوات الثلاث الى قضاها بسلا بالمغرب 
رنكلاه (PIT — AVI) — (p19‏ ¢ 
ومن بين تلك الكتب ١‏ معيار الاختيار » ٠‏ وقد أدرج 
الغزيرى هذا الموؤلف نحت رتم ۱۷۷۷ بغهر س المخطوطات 
العربية مكتبة الأسكوريال بأسبانيا . 

ولا كنت قد قارنت ‏ أثناء البحث والدراسة _ 
بين نسخ مخطوطة هذا الكتاب : والى وجدها فى كل 
من مدريد والرباط وفاس . فقد بان لی أن أكلها 
وأوفاها - كنا ذكرت ‏ مخطوطة الأسكوريال 
بأسبانيا (رقم ٥6‏ ) . وقد ذكر ناسخ هذه المخطوطة 
أنه کتبا عام ۸۷۲ ۸( ۱٤۹۸‏ م ) ٠‏ أى يعد تدوين ابن 
الحطيب لاكتاب نفسه محوالى ١١١‏ عاماً تقريباً . وبعد 
وفاة المؤلف يتحو ٩۷‏ عاماً . 

وقد نشر المت ق الأسبانى « سيمونيت » القسم 
الأول من «معيار الاختيار » . بعد أن فصل عنه 
المقدمة الى أشرنا إلى مضءونمها ٠‏ وهذا القع هو 
الخاص مدن مملكة غرناطة . وعددها أربع وثمانون 
مدينة + حت عنوان ١‏ وصف مملكة غرئاطة . فى عهد 

» ابن الحطيب فى , تفاضة الراب فى علانة الاغتراب‎ )١( 


مكتبة الأسكوريال بمدريد لوحة (1۷) , 


o 


بی نصر :00. ثم نشر باق الكتاب ‏ وهو الجزء 


الخاص بمدن المغرب ‏ المستشرق الألمانى « موللر ۾ » . 


متضمنا وصفاً لجبل الفتح » وسبتة » ومراكش » 
وأعمات فى مجموعة خاصة). ولم يفت هذا 
المستشرق أن ينوه ببعض الأخطاء الى وقع فيا زميله 
الأسبانى « سيمونيت » عند تحقيقه الجزء الخاص مدن 
الأندلس . ثم نشر الكتاب كله فى فاس بالمغرب عام 
٥‏ ۱۹۰۷-۸ م » وأخيراً أورده الزميل الدكتور 
أحمد مختار العبادى # كوحدة متكاملة - ضمن 
مجموعة رسائل لابن الحطيب » فى كتاب اه : 
« مشاهدات ابن الخطيب فى بلاد المغرب والأندلس 2٠‏ 
ونشرته جامعة الإسكندرية :عام 4 ء ميلا 
« المعيار » بتعريف شاف بالمدن الى تناوها الموكلف . 
هذا » وتجدر الإشارة إلى أن قيمة « الميار » تكن 
فى التعريف بالوضعية الى كانت عليها كل من مملكتى 
بی نصر وبى مرين فى. منتصف القرن الرابع عشر 
الميلادى » وأن ابن الحطيب قد حدثنا ‏ ممق أيضاً 
خصوصا ‏ عن عاصمتى كل من الأندلس والمغرب 
فى عصره ( غرناطه وفاس ) » سالكا نفس الموضوعية 
تجاه كلما » دون أن مخفى لوماً فا لاحظه من مثالب 
ال اق اا" : 
وتحن تعتقد من جانبنا أن المكلف ‏ عند تدؤينه 
لهذا الكتاب - قد اعتمد على مصادر ثلاث : 
١‏ زيارته للمدن الى تناوها قلمه : 
فن المعلوم أن ابن الخطيب كان قد وزر للسلطان 
يوسف الأول التصرى ۷۳۳ ١٥۷ھ‏ ( ٣٣٣‏ _ 
(۱) راجم : 
Descripcion del Reino de Granada bajo la,‏ 
Dominacion de las Nazaritas (Madrid, 1861).‏ 


: داجع‎ )۲( 
Beitaage zur Geschichte des Westlichen, 
Araber (München, 1866). 


۶ م) ثم لابنه من بعده الغنى بالله محمد الخامس 
مدلا دكلاه ( ۱۳۰ ۱۳۹۹ م) ثم - للمرة 
الثانية ‏ عام الا ۷۹۳۲ھ( ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ )۰ 
وطبيعة المنصب تقتضى تفقد الوزير هناك للبلاد والتغور 
الأندلسية ؛ للوقوف على أحواها » وحركة دولاب 
العمل فما » ثم توجيه الال وارشادهم » بعد تحرير 
التقارير عن زياراته . کا أنه رافق سلطانه أبا الحجاج 
يوسف الأول فى زيارته التارحية » والى بدأها من 
غرناطة فى ١7‏ حرم AVR‏ — الاسام > صحبة 
الحاشية » وقد أفرد ابن اللحطيب رسالة خاصة هذه 
الرحلة »> سهاها : «خخطرة الطيف » فى رحلة الشتاء 
والصيف » جاء فما أن الركب الملكى ‏ بعد أن غادر 
العاصمة - وصل إلى مدينة وادى آش » وهناك 
استقبلهم الأهالى استقبالا رائع ء ثم انجهت القافنة 
شرقاً مارة ببعض المدن والحصون الهامة» مثل : بسطة » 
وبرشانة » وهنا صور ابن الخطيب الحالة الى كان 
يعانها سكان هذه المدن ؛ ننيجة كل من الغارات 
النصرانية والسيول الموسمية » ثم زار اركب مديئة 
«برة) » أقصى الثغور على الحدود الشرقية » وقد 
ذكر لنا ابن اللحطیب ما كان يشعر به سكان هذا الثغر 
من القلق والحوف » من جراء هجوم الأعداء الأسبان 
المفاجئ بين حين وآخر » كنا صور لنا وعورة *وقع 
المدينة »> وصعوية مسالكها » حيث اضطروا للاسترشاد 
بدليل ماهر » يكشف لم طريقهم فى ال بال بین الروای 
والوهاد . 

وأخيراً يعود الموكب إلى قاعدته «غرناطة » + 
راجعآ من طريق آخر » مارآ بثغر المرية » حيث 
استعرض السلطان قطع الأسطول الحربى » واستقبل 
رجاله فى زم الرائع الأنيق . 

كما زار الموكب بعد المرية بعض المدن العامة » 
مثل : مجانة » ومرشانة وقينانه »> وينتهى المطاف مدينة 


۴ 


وادى آش هرة أخرى ؛ وما إلى العاصمة «غرناطةم() 

وبذلك أتيحت فرصة رسمية هامة للوزير ابن 
الحطيب » حيث وقف على أحوال هذه المدن الأندلسية 
خلال هذه الرحلة » وكون لنفسه ودون فى مذكرائه 
فكرة عميقة موضوعية عن كل مدينة زارها الركب 
السلطانى التار عى . 

أما بالنسبة للمدن المغربية فقد زار ابن الخطيب 
المغرب أكثر من مرة » وفى كل مرة كان يتجول فى 
البلاد ويتعرف علما » ومختلط بأهلها » ولا سما رجال 
الإدارة والعلاء والخاصة » ولا بد أنه شافه الكثرر م 
برغبته فى الوقوف على معالم مدنهم وآثارم واجماعاتهم » 
وكانت المعاينة لديه وسيلة هامة فى وزن الحقائق » 
وكشف الظنون + وجلاء الشكوك . 

لقد زار ابن الخطيب المغرب لأول مرة سفيراً من 
لدن السلطان الغنى بالله ابن الأحمر » إلى سلطان 
المغرب عام هلاه 18*84 م . 

ثم رجع إلى المغرب مرة أخرى » ولكن منفيا مع 
سلطانه المخلوع الغى بالله ابن الأحمر » وذلك فى 
بحرم ١كلاه ‏ ۹١۳٠م‏ » وف هذه المرة مكث 
با مغرب ثلاث سنوات تقريباً »> كما أشرنا إلى ذلك فى 
موضعه » وف تلك الأثناء زار بعض المدن المغربية ؛ ودون 
بعض رحلاته يومئذ فى كتابه المعروف بامم « نفاضة 
الجراب فى علالة الاغتراب » » الذى وضعه بالمغرب 
مع بعض الكتب الأخرى » الى مها كتاينا « معيار 
الاختيار » . 

وأخيراً استقر ابن الخطيب بالمغرب حينا فر من 
الأندلس » حيث شعر ما يدسه له خصومه عند السلطات 
الغ بالله » على نحو ما هو معروف من تاريخ مأساة 

)١(‏ داجع التحقيق الحديث هذه الرحلة فى كتاب ٠‏ مشاهدات 
ابن الحطيب » فى بلاد الأندلس والمغرب للدكتور أحمد مختار المبادى» 
طبعة جامعة الإسكندرية ۸ ؛ حيث تقع هذه الرحلة بين هذه 
المشاهدات ص «٠‏ - مم . 


هذا الوزير » فوصل المغرب عام ۷۷۴ هت ۱۳۷۱ م:» 
وبقى به حی نكب وقتل عام الالاه ۱۳۷۵ م . 

فهذه ثلاث زيارات قام مها الموألف للمغرب » 
سفيراً » فنفياً » ففاراً ناجيا محياته » وتعتر فرة 
النغى - من بين هذه الزيارات الثلاث ‏ فر البحث 
والدرس والتأليف عند ابن الخطيب ؛ فقد منح الرواتب 
وأقطع الأراضى ؛ واستقرت نفسيته إلى حد سمح له 
تمواصلة تآ ليفه . 

أما المرة الأولى فكان وقنها أضيق من أن يتسع 
للتجول عبر المدن المغربية » فهو حيئذ سفير منوط به 
أمر رسمى » وذو قيود وحدود مرسومة . 

وأما فى المرة الأخيرة » حيث استقر نبائياً با مغرب 
فرجح أن ابن الحطيب لم يتجه كثيرا ابحٹ والتدوين + 
فقد كانت ازات السياسية بالمغرب تنناوشه ذات 
امبن وذات الشمال » بفضل مواصلة خصومه - 
بغرناطة ‏ السعى فى القضاء عليه » وعلى رأسهم سلطانه 
القدم «الغى بالله» والذى تأثر إلى أبعد حد بسعاية 
هؤلاء الخصوم » ومع هذا فقد ألف ابن الحطيب إبان 
هذه الفئرة كتابه « أعال الإعلام » فيمن بويع قبل 
الاحتلام » من ملوك الإسلام » ؛ استجابة للظروف 
الجديدة الى أملت عليه إصدار هذا المؤلف . 


۲ الاطلاع والسماع : 

وهذا هو المصدر الثانى من المصادر الى اعتمد 
علا ابن الخطيب فى تدوينه كتابه « معيار الاختيار » 
ونعى به قراءته لكتب من سبقوه من المؤرخین والكتاب 
فى أوصاف المدن الأ:دلسية والمغربية على الخصوص » 
وى تاريخها الحافل بالأحداث ؛ وكذلك سماعه من 
شيوخه الذين تتلمذ عللهم فى أحوال المغرب مسد 
القدم » وأحداث المملكة الإسلامية بأسبانيا ؛ لا سيا 
وأنه تربى فى أحضانها ۽ ودرج بين ربوعها » وجاس 
خلال ديارها » فحديثه عنها حديث الخبير العالم » 


۷ 


ووصفه لها وصف الحيط بأسرارها . هذا بالإضافة إلى 
مجالس ابن االحطيب العلمية » وندواته الثقافية ‏ والى 
كانت كثيرا ما تجمع رواة الأخبار » وحفظة التاريخ . 
- التقارير الإدارية الرسمية : 

وابن الحطيب كوزير > وأمن سر السلطان » 
لا بد وأن يطلع على كافة التقارير الرسمية > والرسائل 
الإدارية » الى كانت ترد عادة إلى الديوان من عمال 
وحكام الأقالم » فهذه التقارير وتلك الرسائل وثائق 
تار مخية لها أهميتها البالغة ؛ إذ على أساسها ‏ فى العادة ‏ 
دان سياس الدولة + نوجه الأمور الوجَهَة'الصابفة + 
لذلك نرى أن ابن اللحطیب قد استفاد إلى حد كبير من 
هذه الوثائق + بالإضافة إلى المصدرين السابقن » 
وبذلك أمكنه أن يعطينا هذه الأوصاف لتلك المدن فى 
مولفه « معيار الاختيار » . 

هذا » وينبغى أن نشير أخيراً إلى أن شخصية 
المؤلف وعلاقاتها بالآخرين لا بد وأن تنعكس على 
كتاباته » وهذا ما وضح من خلال أوصاف ابن 
اللحطيب لبعض البلاد وأهلها ؛ فانه وإن كان قد تممق 
فى البحث » على نحو دقيق » وحلل الأسباب والمسيبات 
حى جاء الموضوع وثيقة تارمخية يعتمد علها إلى حد 
بعيد ‏ ومخاصة إذا اعتيرنا قلة المراجع التاريخية الى 
تناولت العصر الذى عاشه ابن اللحطيب > وذلك فى 
أخبار كل من الأندلس والمغرب إلا أنه لا ينبغى أن 
تغفل الذوافع الشخصية > والنزعات النفسية للمؤلف 
أيا كان؛فهذه وتلك لا بد وأن حسب حساهماء ويقام 
وزنهما » فى تقييم مثل هذه الوثيقة التارعخية لرجل 
وزير كابن اللحطيب » قضى حياته ببن تيارات السياسة» 
تتنازعه الأهواء والدوافع » يعطف على مسلكة البعض > 


وينقم على خطته البعض الآخر » وبالتالى يكون اتجاهه 
متباينً بحو كلهما » وما يصدق على الأفراد يصدق على 
مجموعة منها تالف بلداً أو مدينة . 

وللتدليل على هذا التأثر التفسى عند الكاتب » 
وانعكاسه على ما محرره » نذكر أن ابن الخطيب 
نفسه قد صب جام غضبه على مدينة سلا المغربية > 
فى رسالته المسهاة « مفاخرات بين مالقة وسلا» » رغم 
أنه أقام ا طيلة فترة النفى الأولى : قرابة ثلاث سنوات » 
واحتوته عزيزاً مكرما ؛ ولكن كان قد حدث احتكاك 
بينه وبين بمض الفقهاء من أهل هذه المدينة » الأمر 
الذى ساقه إلى تأليف رسالة خاصة ء فى النيل من هوثلاء 
الفقهاء » وهى المسماة « مثلى الطريقة » فى ذم الوثيقة ‏ » 
فى أسلوب ممتلى* اقذاعاً » ونلا غير كرح من الحصوم » 
وعليه ب بالتالى - فلم يكن من المنتظر أن يرتفع ابن 
الحطيب عدينة سلا فى المفاخرات مع مالقة . 

فنخلص من هذا إلى أن ابن الخطرب لم يسلم ‏ 
حد ما من تحامل فى وصفه لبعض المدن الأندلسية 
والمغربية فى كتابه « معيار الاختيار » » و مخاصة عندما 
كان يتناول أحوال سكانها الاجاعية . بيد أن هذا 
التحامل الضثيل المغروض لن يطغى حال على ما لاكتاب 
من قيمة تارمخية كيرى 03 ولا منع الدارسين لتاريخ 
المغرب والأندلس ‏ فى الفنرة التى عاصرها ابن 
اللحطيب - من الاستفادة من « معياره » هذا إلى حد 
بعيد . . » إذا ما عن لهم الكشف عن الحالة الاجماعية 
بذين القطرين فى ذلك العصر ء وعن الاقتصاد ٠‏ 
والمخصولات الزراعية »> وأهمية الأسواق » والصناعة 
الأندلسية ودورها » وما إلى ذلك مما تثاوله الموؤلف » ٠‏ 
تجاه البلاد الأندلسية والمغربية » نى منتصف القرن 
الرابع عشر الميلادى . 


50-00-35 


العوا ل لتاس صارری 


الکو نمی لوا 


| حاته 

لم يشنبر شاعر وقصاص فى أواخر القرن الماغى 
والربع الأول من هذا القرن کا اشتهر توماس هاردى 
3 أشاعه فى أعماله الفنية من روح الكآبة والتشارم : 
فلا يكاد يوجد له نظير فى القدرة على مزج الجمال 
بالأمبى » ومزج المنعة الفنية الرفيعة بالانقياض الفلسفى 
الذى يزهد القارئ الحساس فى الحياة والناس . فأنغامه 
فى شعره رقصصه على السواء حزينة . وايتساماته الكثيرة 
تقطر عغرية زحيمة حكيمة . وما من قارئ أنى على 
رواية من رواياته - وعلى الأخص روايته الشبيرة 
وتس سليلة آل دربرفيل » - إلا ولزمته من شاعريها 
الحزينة ظلال قاتمة لم يتيسر له احلاص مها إلا بعد أيام 
وأيام - وأما شعره الذى ينبض عذوبة ورقة وأسى 
فا أشبه فى جاله المهيب بانبعاث الربيع فى ألف زهرة 
مونقة تيه بألوانها وعبيرها الفواح وأوراقها الرفافة » 
ولكنها بلا استثناء أزاهر أنبتتها الحياة فى حفل من 
زينتها بائقة باعتداد وعدم مبالاة بن شقوق الأحجار . . 
أحجار قبور غفل من الأسهاء فى رحبة من الأرض 


لا يدرك_الطرف مدى اندياح مروجها الفيحساء 
الحضراء ! 

وحتى عندما تبدو قصة من أقاصيصه ميرأة فى 
ظاهرها من الكآبة باعثة على التفاوال والمجة » فان 
النظرة المستأنية تطلع القارئ على غور قريب جد من 
ذلك السطح الخداع الضاحك على جمجمة فارغة 
العينين ترز إلبه ا طول عن مصير الإنسان 
الساخر وأفراحه العابرة . 7 

a 
إلى مراحل حياته منذ برز إلى هذا الوجود الذى ملأ‎ 
نفسه بالحزن والانقباض فاذا به ولد فى اليوم الثانى من‎ 
فى كوخ منعزل على حافة‎ 184٠ شبر يونيه سنة‎ 
أراضى الغبران والمستنقعات الكرى الممتدة فيا وراء‎ 0 
دور شسر ؛ فهو إذن من مواليد ذلك الريف الذى جعله‎ 
ميدانآً قصصه » وكان والده بناء ورث عن جده‎ 
شغفاً بالموسيقى جعله يشارك فى ألحان الكنيسة وتراتيلها‎ 
ولا سیا فى حفلات أعياد ايلاد . وقد تق توماس هاردی‎ 
ف قصته الشبيرة « تحت الشجرة الحضراء » عل وصف‎ 
باهر دقيق لذلك الأب الولوع بالموسيقى وألحان الإقلم‎ 


. ورقصاته المرحة الموروثة عن أسلافه من الريفيين‎ ٠ 


۳ 


وف عروق وماس هاردى سرى حب الرقص والموسيقى 
فئراه كلا وصف رقصة ريفية فى إحدى قصصه وقد 
سرت الحفة. فى أسلوبه حى لتكاد تتطاير منه الأنغام 
المفراج كل مطار ! 

ولد الطفل توماس ضعيفاً هزيلا فظل عوط بعناية 
أبويه مخشيان عليه العطب والملاك فى أى وقت . فاذا 
ا الضف الميئوس من بقائه يعمر حى يبلغ الثاءنة 
والعانين . وكانت حال أبويه ميسورة فى ذلك المستوى 
المتواضع المعهود بين أبناء القرى .ع اعتداد بسب 
عريق فى تلك الحدود أيضاً . فا أكثر المقاتلن فى أجداد 
وفى هذا الكوخ المنعزل لاما يرت الليل 
أستاره كان أبوه يعزف ألحان الفلاخين وأناشيد 
الكنيسة وكانت أمه تقص على وجدانه الصغر الحكايات 
الى تناقلها أجيال من أهل القرية عمن اشتركوا فى 
الحروب ضد نابليون. » وعن أعمال الاستعداد للاقاة 
الغزو فى هذه المنطقة حينا توقعوا أن ينزل بساحلها 
جنود فرئسا على غرة . وكانت هذه الحكايات فى هدأة 
الليل فى تلك المنطقة المنعزلة تستشر خيال الصغير + 
وتجيش نفسه بالاعتداد وأمه تحدثه يأمر الكابئن هاردى 
أحد أجداده وكان ربان بارجة الأميرال ناسن وإليه 
وجه البطل آخر كلاته حب عاجله اموت فى معركة 
الطرف الأغر . 

وتعلم توماس فى صياه هندسة العارة وتتلمذ على يد 
مهندس محتص بترمم الكنائس القدعة بالذات . ولاتجاه 
توماس هذه الوجهة سبب لا تخاو من طراقة . فقد كان 
باه يريدان له أن يغدو تسیا . ولكنه لم جد فى نفسه 
استعداداً لحياة الكهان . فجمع بين ضناعة أبيه فى البناء 
وأءنية أمه له فى E‏ . وکان الاهتام بالغاً فى هذه 
الفئرة رمم الكثائس الأثرية واصلاحها . فجاب لهذا 
الغرض طول إتجليرا وعرضها ؛ متنقلا يبن ابراشياما 
فى قراها ودساكزها » متصلا بأبناء الريف فى حيائهم 


الأمرة ا 


الصميمة البسيطة » مشاركا محاسته الفنية فى تعمق 
حركانهم وسلوكهم وخواطرهم . 

والحق أن هاردى لم يألف قط حياة المديئة الكبيرة . 
لكاي RE‏ فہا وحصل على 

ثزة المعهد الملكى للهارة لم تخالط أهل لندن كدر » 
١‏ مزج نفسه بنفس هولاء الحضريين ولا شارك فى 
أحوافم وعوائدهم . 

ولن اتخذ العارة له مهنة إلا أن هواه منذ البداية 
كان مع الشعر والشعراء . فا أكثر ما قرأ الكتب وغاص 
فى آعال الأقدمين من إنجليز وإغريق ولاتين . والحق 
أنه مارس كل شىء حتى العارة والبناء بروح الشاعر 
واحساسه » وقبل أن يغادر قربته كان كثير التجوال 
فى خلائها وأريافها وغاباتها وأحراشها . ولعل شيئاً فى 
منظره جعل الصبايا يفطن إلى ما فى هذا الفيّى من رقة 
غير عادية فكن يستوقفنه ويطلن منه - وهن الريفيات 
الأميات السافجات ‏ أن يككتب لن رسائل الهوى 
والغرام إلى أحبائون الذين هجروهن أو باعدت بينهم 
وبين ظروف الحياة أو اللحدمة فى ميادين القتال » 
فطوحت بهم إلى الهند أو أفريقيا أو أقاصى الشرق . 
فكان يكتب هن بكل جوارحه . وهكذا .تلقن ملین 
أول درس مباشر عن أحاسيس الصبايا والعذارى 
الساذجات ف ذلك الريف . وما أكثر ما كتب عن 
قلومون بعد ذلك فى روائع قصصه فجاءت صورة المرأة 
دائماً فى تلك القصص قريبة أشد القرب من المستوى 
البدائى الفطرى سواء فى جانب ادر أو فى جانب الشر 
فهن مجرد أدوات للحياة تنفد عن طريقها مشيثتها وهن 
فيا مجنين مسوقات سلبيات . أو هن فى أحيان أخرى 
ضحايا مغلوبة على أمرها ما أيسر أن يسحقهن الرنجال 
مستعيزن علهبن: وی نفوسبن وضعفهن الغريزى . 
ووقع ذلك دائماً على المرأة شديد قاس يضاعف منه 
ما ى قلوهن من رهافة وحساسة مفرطة . 


ات ۱ص 


وفى سن الثامنة والعشرين نقريباً استطاع هاردى فى 
أوقات فراغه من العمل فى المكتب الممارى أن يم 
روايته الأولى ١‏ الفقعر والسيدة » وبعث مها إلى ناشر 
كبير فجاءه الرد بالقبول . وبعد قلبل بعث إليه ااكاتب 
الشهير جورج مريدث - وكان مستشاراً أدبا لتك 
الدار ‏ ونصحه ألا ينشر هذه القصة وزوده بنصائح 
تنمى من موخيته الأدبية الى فطن إلها وقدرها قدرها . 
وأوصاه فا أوصاه باستخدام التشويق والحوادث » 
والمفاجآت . واستجاب لههاردى فلم ينشر تلك القصة » 
وطبق النصيحة محذافرها فى قصة أتمها سنة ٠۸۷١‏ 
اعتمد فبا على الإثارة والنشويق ولم تصادف اها 
يذكر . ولم يفت هذا من عضده فكتب ف العام التالى 
قصته « تحت الشجرة الحضراء » فجلبت إليه الشهرة 
لأول هرة:.وتوالى:بعد ذلك إنتاجه القصصى . ثم بعد 
قلیل كثرت عليه طلبات أصحاب الحلات کی يكتب 
هم ال لسلات » وتفرغ ناكابة مقيا فى قريته إلى أن 
مات . 

ومن أعجب ما يدل على شخصية هذا الرجل الذى 
يعر أرفع القصاصين والشعراء قدراً فى بلاده ولغته 
فى زمنه ٠‏ والذى لم تخرج أعماله الأدبية شعراً رراً فى 
الغالب عن إطار إقليمه الى فنفذ من خلال هذه 
الشخوص والأماكن إلى النظرة العالمية والتقددير العالمى > 
إنه عاش مجهولا جهلا تاماً على وجه التقريب هن أبناء 
قريته الأقربين . ويروى الكثيرون ممن ذهبوا إلي 
دورشسر ١‏ كى بحجرا » إلى ذلك الرجل المليل تحدوهم 
إليه روح الاعجاب الذى يرتفع إلى مرتبة التقديس - 
يروون أطرف النوادر وأعجها عندما كانوا يسألون 
التجار والفلاحن أو صاحب حانة القرية عن منزل 
الشاعر القصاص العظم : فيقع من أسماعهم اسم توماس 
هاردى موقع الغرابة الى تقارب الانكار . ثم بعد لأی 
ومحاورة قد بذ كر الواحد منهم ذلك الشخص خالعاً عليه 
من الأوصاف والممات ما لا علاقة له على الاطلاق 


لال الفن أو انطباع الاجلال والتوقير ... بل 
ولا البالاة فى قليل ولا كثر . 

فقد سأل أحد هؤلاء ٠‏ الحجاج » آروية عجوز؟ 
من لدات هاردى ولا شلك فى السن عن الطريق إلى 
بيت مستر هاردى المؤلف الشهير . فآجابته العجوز أنها 
لا تعرف مالفا .هذا الاسم + ولكن ثمة شخصاً اسمه 
هاردى معروف فى ااقرية بأنه يربى أفضل الحنازير 
ودلته على بيته . واكتشف «الحاج » أن المؤلف 
والشاعر العظم هو بعينه ذلك الرجل الذى لا شهرة له 
بين أبناء قريته الحبوبة إلا بتربية الحنازير , 
2 و «حاج » آخر بعد سنن التقى عند دخوله القرية 
بعضو فى مجلسها الى . و أله عن الكاتب الشاعر 
العظم هاردى رفع قطب القرية الفطن حاجبيه. دهشة 
وقال « ليس هنا غير هاردى واحد كان مقاولا فشل 
فى عمله ولا نراه إلا متسكعاً هابا فى المسالك والدروب 
فى الحلوات والغابة . ينظر أمامه دائماً لا يكاد یری أحدا 
من مرون به » وكأنه یسر وهو ناتم . فلا غرو أي يبوه 
بالفشل فى كل ما مهم به من عمل !0 . 

وكان هذا نصيب الرجل من معرفة أهل قريته به 
وهو الذى عرفهم معرفة الخبير » وأذاع ذكرهم فى 
آفاق الأرض »> وخلد إقليمهم وشخوصهم ومغانهم 
وسماتہم على مدى الدهر فى جدة لا تبلى ! 

اده وخفاله 

ولقد کان غرام توماس هاردى الأديب منذ 
مطلع حياته ؛ ولم ينصرف عنه إلى القصة إلا بدافع من 
ضغط الظروف العملية . فقصائده لم تجد لها. منفذاً إلى 
النشر ء وكان الطلب على القصص شديداً ‏ ولا سما فى 
صورة تلك الحلقات المسلسلة فى المحلات الشهرية 
والأسبوعية - فراح يكتب القصص باحساس الشاعر 
وقدرته المعبرة » وهو فى الوقت نفسه يكتب الشعر 
لذات نفسه » ولا فرغ للكتابة نافضاً يده من صناعة 


۳ - 


العارة بدت قصصه ذوات هندسةمعارية كثيرة التراكيب 
حافلة بالمفاجئات والطرائف » ولكن تحت هذا الظاهر 
السطحى طاقة شعرية ونظرية فلسفية تعلو بكثير فوق 
مستوى. الأحداث والمصادفات . وظل رأيه فى أدبه ‏ 
وهو فى سن السادسة والأربعين فى أوج قوته القصصية 
- أن شعره أرق وأفضل كثيراً من نثره وفنه القصصى 
وكان يسخط مغطاً شديداً على من يرون غير هذا 
الرأى > : 

ولیس معى هذا أنه لم يكن يأخذ عله التصمى 
مأخذ الجد . كلا . فهو يسجل فى مذكراته بين الحن 
والحين : «إن فى ثكثيف لتعببر الأشياء » على نحو 
ما يفعل بليى وكريفل المصوران ومن إلهما » محيث 
يبدو القاب والعانى الداخلية واضحن للعيان محيوية ١‏ . 
ولكننا يجب ألا ننسی أن هاردى سلخ نحو عشرين عاماً 
يكتب المسلسلات للصحف كى يعيش من هذا المورد » 
فم يكن ١‏ الدافع الداخلى » هو المسيطر الوحيد على 
قلمه . ولذا نجد النقاد يقسمون قصصه إلى مراحل 
ومستويات فنية » ونجد هاردى نفسه بغرق بین نوع 
ونوع آخر منها . فثمة قصص تابع من فيض عبقريته 
الخالصة » وقصص أخرى لا تنيع خالصة من ذلك 
الفيض » وإنما هى مزاج بين حرية التعبير 'لعبقرى 
وسرورة المعاش . بيد أن هاردى فى جميع ما كتيه 
بلا استثناء شاعر حكم وقور يتميز بالبساطة الى قطر 
علها أهل اريف ء مع رهافة حس ودقةملاحظة وصدق 
فراسة وفطنة . ولا يكون قلمه فى أحسن حالاته إلا إذا 
ازم هذه الحدود . ولذا أصر على الحياة فى قريته » 
وعلى الكتابة عن إقليمه فى معفم الأحوال. . أما ما كتبه 

عن الحواضر وأهلها ‏ وهو جد قليل ‏ فن خيال 
لريفى عن الدية وأهلها اتد ماده اجالا . ...فم 
يقدر له قط أن يفهم المدينة وأهلها . 

ولم يزده الاطلاع على العلوم والآداب وأحوال 
الدنيا إلا اقتناعاً بنظرته القروية إلى الأمور » وضميقاً 


محذلقة المدنية الحديثة وقيودها وثير ها الثقيل . . . و 
النظريات الحديثة فزادت من جسامة مشكلات الوجود 
فى نظره وضاعفت من المشاعر المقكرنة مها 
بحس تلك المشكلات مستعصية على الحل : ترهق 
الوجدان وتزيده تشاؤماً وعزوفا . . وهذا هو الإطار 
الأسوى لحياة البشر فى قصصه وهم يواجهون نسيجها 
المتشابك الذى مختلط فيه المأساة بالمهرلة الساخرة . 
ولكن يغير تمرد أو شماس . فقد سل فی مذكر انه بعد 
فزاغه من آخر صفحة فى قصته الشهيرة «عمدة 


» فاذا به 


ن  :‏ مهمة الشاعر والقصاص أن 
ظر أمور الحياة وأحفلها 
E‏ وأن يبرز العظمة والمسرة الكامنين تحت 
أحفل أمورها بالأبى والسخط ١‏ . 

وما أكثر ما قيل عن طريقة هاردى البارعة فى 
وصف المناظر الطبيعية » فأجمعوا على أنه يكتب بالة 
وكأنه رسام يستخدم الريشة والألوان . ولكنه كان 
شديد الوعى مع هذا للفرق بين قلم الكاتب وريشة 
الرسام . فهو فطن إلى أن الرسام بمنحك المنظر دفعة 
واحدة بألوانه وخطوطه الكثيرة مجتمعة .. ومن هنا 
وفع ار ف رانك ر لمان جح 
الكاتب إلى الوصف بالكلات » فلا يقدم لك الصورة 
إلا تباعاً : فاذا بلك لست أمام لوحة » بل أمام كراسة 
أو كتالوج من الرسوم » فيوقعك ذلك فى حيرة واهام 
هما نقيض الإشراق الذى محدثه الرسام . ولذا كان 
يقفضل الوصف عن طريق الحركات والأفعال » لا عن 
طريق الكلات وحدها . وبذلك يشترك فى الرسم الصوت 
والحركة معاً » أو الأذن والعيان . . ونجد هذه المزية فى 
جميع قصصه حى أقلها قيمة من حيث الفن القصصى * 
مثل « يد اثلمرتا » . 

ولعل آعم قصص هاردى أوفرها نصياً من 
شاعريته العبقرية » وأهها على حسب ترتيب ظهورها : 
و نحت الشجرة الحضراء ؛ . ١‏ بعيداً عن هيجة الزحام » 


كاستر بريدج » بيومين 
رز الأبى الكامن تمت أ 


+ 


«١‏ عودة المواطن النازح ؛ . ١‏ نافخ البوق» . ١‏ حمدة 
كاستربريدج » . « سكان الأحراج » . «تسى سليلة 
آل دربرفیل » . « هود الغامض ۲ . 

ولقصة « هود الغامض » هذه أثر حاسم فى حياة 
توماس هاردى الأدبية » لأن المْزمتين من النقاد وغير 
التقاد استقبلوها بعنف شديد : منددين مما فما من 
تحرر جاق النفاق بالاجماعى فى العصر الفيكتورى + 
فعزفت نفس هاردئ عن كتابة القصص » وهكذا عاد 
إلى غرامه الأدنى الأول : الشعر » فصار أيضاً غرامه 
e a TEA‏ عاكفاً على 

حى نباية حياته . وأخرج للناس أشعاراً غنائية 
3 بعد أن جاوز السبعين أحفل بالعمق والرقة 
والشجى من أشعار أبناء الثلاثين . . ذلك أن شيخوخته 
لم تذهب بر هافة حسه وانفعال وجدانه ياجهال والحب » 
ولكها ذهبت بلواعج الشهوة الى يغشى دخاما وفيا 
المستعر على البصيرة فيعكر صفاءها ويبلبل انطلاقها 
بالتعبير الشجى الرصين ! 

وخليق هذا الغزل فى تلك السن أن يلفتنا إلى طابع 
تشاؤمه الخاص . فهو ليس تشاوؤم الانكار والازورار » 
ولكنه تشاؤم الاستكانة المكبوحة والتسلم الصابر على 
ما لا جدوى من الامثراء فيه . . 

وهكذا ظلت عاطفة الحب البسيطة الفطرية الأولية 
لباب العواطف الإنسانية عند هاردى : فى أ#اله 
الفنية جميعاً نبرا وشعراً » من بداية شبابه إلى ختسام 
شيخوخته الجليلة فى الثامنة والقانين . فالحب عنده رباط 
الإنسان بالوجود » وصلته بالطبيعة »> وغاية ما يصل 
إليه من استكناه غرامضها . 

م - ملحمته الدرامية : العواهل 

ودرة أعاله الشعرية بلا مراء هذه الملحمة الفريدة 
فى الأدب الإنجليزى » وقد نظمها بين سنی 19404 
Ag‏ مصوراً فبا فرة حروب تابليون فى أنحاء 


أوربا » وكفاح شعو ا وحکوماتما لاسقاطه » وغزوه 
الفاشل لروسيا »> ودور إنجلترا وبطلها نلسون فى الثبات 
له » متنقلا عشاهد هذه الالياذة الشعرية بين القصور 
والبوارج والمسكرات وميادين القتال والحانات الى 
يتبادل فہا عاءة الشعب التعليق على كبر يات الأحداث . 
فاذا تمثيلية لا من أدارئها فى ملاعب العثيل » وإذا 
ملحمة فى إطار حديث تقارن بالياذة هؤميرزوس » 
وإذا فلسفة فى الحياة متكاملة واضحة العام »> وإذا 
موضوعية ف تصوير الشخوص وإنطاقها ما يطابق 
فرديتها . 

وبرجع تفكيره فى هذه اللحمة انى خرج با 
مسرح عمله الفنى من إقليمه انحلى إلى العالم الرحيب إلى 
ما قبل نظمها بسنين طويلة جداً . يرجع إلى سنة ه141 
أى قبل نظمها بثلاثين سنة . ففى تلك السنة سمل فى 
«ذكراته ‏ أى قبل نشر قصته « نافخ البوق ١‏ تخمس 
سنن وقبل نشر قصته ١‏ عودة المواطن النازح » بثلاث 

سنن أن فكر ه يراوده على كتابة « قضيدة طويلة عن 
حكم الائة يوم . ثم قصيدة أخرى عن موسكو وهزيمة 
نابليون أمامها . وقصائد تلا - أو تسبقها ‏ عن 
الأحداث السابقة والثالية حيث يتكون من مجموعها 
معآ عمل واحد هو إلياذة أوربا وحروببا مع نابليون فيا 
بین عام ۱۷۸٩‏ و 21818 . وبعد ذلك بعامين كتب 
فى مذكراته أيضاً : و حطر لى أن أكتب دراما ضخمة 
تدور. حول حروب نابلیون أو إحدى هذه الحجروب 
ر وکنا ليست من قبيل درامات شكسبير التاريخية ) 
ويمكن أن تسمى بامم « نابليون » أو ١‏ جوزيفين » أو 
أى اسم آخر من ایا الأشخاص 0 

ولكن قبل ذلك التاريخ بزمن طويل كان هاردى 
مشغولا بتسقط الأحاديث والنوادر من أفواه المسنن » 
ابا نا كل ف سمي من غ ونع وهو عل ی 
أخبار الإقلم الذى يقم بهم به حيمًا مهدده غو نابليون ٠٠.‏ , 
رحن لا عل كانه دما وهال إل ن 
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الأعمال التأرمخية عن هذه الفترة . وبذلك نجزم بأنه قبل 
أن يشرع ف تأليف « نافخ البوق » كان قد استحضر 
فى وجدانه صورة متخيلة لمنطقة قريته الى ولد مها من 
خلال الأحداث العالمية » ومدى تأثر هذه المنطقة مما 
كان يصطخب به العام الكبير . : 

وهكذا جاءت قصة « نافخ البوق » - وإن كانت 
فى جوهرها قصة حب - وكأنها النقش البارز فوق 
أرضية مترامية الآفاق من الأحداث التار ية الكرى .. 
فهى «التعليق القروى الساذج على الحياة فى ريف 
إنجلئرا عشية المعركة الحاسمة . . ) . 

أما الملحمة نفسها فيتكشف فا التقاب بصراحة عن 
نظرة الأسى الكونى لدى هاردى » فالبشر ليسوا نظارة 
هذه الالياذة المسرحية » ولكن هؤلاء النظارة « أهل 
اڈ الأعلى ؛ من الأرواح الحالدة والملائكة وجوقات 
تلك الأرواح : ما بن روح الشؤم وروح الاشفاق 
والأرواح الساعية والملائكة الموكلين بالتسجيل والتقرير 
... وفوق هؤلاء جميعاً د المشيئة ) الحالة أو المنبثة فى 
الوجود أجمع . 

وف ملحمة تارمخية من هذا القبيل لا بد لروح 
امن هن مكان خرفؤق وكلمة مستموظة : 

وقد يذهب الظن ببعض الناس إلى مقارئة هوئلاء 
املأ الأعلى ما فى إلياذة هومير من أرباب » وما فى 
ملحمة ملتون « الفردوس المفقود » من ملائكة ورواساء 
ملائكة . . . ولكن وجه الشبه هنا لا يعدو الظاهر . 
فآ هة هومير أشبه بالبشر يتدخلون فى أمورهم ويعنون مها 
تأبيداً واحباطاً . وكذلك ملائكة ملتون يتدخلون فى 
أحوال البشر تأييداً واحباطاً . أما ؛ المشيئة » فى العواهل 
عند هاردى فلا تظهر على مسرح الأحداث : ولا بين 
الملا الأعلى » ولا تدلى بقول . . وأما الأرواح العليا 
الى نظهر وتشاهد وتعلق فلا تكاد تتدخل فى فعل أو 
قول . . اللهم إلا فى موضعين أو ثلاثة وبصورة عرضية 
جداً ‏ فا هم إلا نظارة ومعلقون . . . تتوالى أمامهم 


مشاهد الملحمة وكأنها عرض سيائ جبار فوق شاشة 
هائلة » متنوعة المناظر ما بن معارك الحبابرة وأحاديث 
البسطاء » فى تكوين سمفونى يكتمل فيه معنى الأنغام 
المتباينة . وف المواضع الى تلزم فما « الارشادات 
المسرحية » يستخدم هاردى الثر بلا تردد . وحن 
يظهر فلاحو ويسكس - موطن هاردئ - بتكلمون 
بلهجتهم الإقليمية الخاصة . 

وكان لا بد أن تتنوع مستويات البلاغة اللغوية 
لتطابق تنوع الشخصيات ومزاجها وطبقاتها وثقافاتما . 
ولكن الشعر فى جميع الأحوال محتفظ بقوته وفحولته » 
فلا يسف إلى درك الركاكة فى أى موضع ؛ حى وهو 
يعرجم مناقشات اليرلمان التار مخية شعراً منظوما . ولا بتخلى 
فى أى لحظة عن نزعة العطف الإنسانى » وعن التجسيد 
فى صور من غبر ترد فى جفاف التجريد النفظى أو 
الفلسفى . 

ومبذه الحصائص كلها جمع هار دى فى «العواهل) 
بين الفردى والكلى » وجاءت ملحمته أشد من « الخرب 
والسلام لتولستوى » عناية بالجانب العالمى من الصراع + 
فى حن كانت عناية تولستوى بالمشكلات العاطفية 
لأبطاله أشد وأعمق . . فهاردى يستخدم العواطف الفردية 
لبنات لبناء صرح يعبر عن المأساة الإنسانية الكونية 
عامة . أما تولستوى فيصور مأساة العالم من خلال بورة 
شخوصه فرادى ... 

ففى العواهل خلاصة مقطرة مصفاةلحصيلة شاعرية 
هاردى فى ذروتما العليا غ ولفلسفته فى أوسع صورها 
وأصرحها . وهى فلسفة يبدو فما متشائماً من القوة الى 
تبيمن على مصائر الكون » ولكنه فيا يتصل بالإنسان 
غير متشائم ولا منكر » بل عظوف على نقائصه » 
حب له على ضعفه ء غير قائط من حبه للعدل ونزوعه 
إلى لخر واختلاجه بالحوى واعجابه المهور بالجميل 
وال 2 
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وهكذا تقف فريدة فذة ملحمة هذا الشاعر العظم 
لتصور مأساة الإنسان فى مواجهة الكون . متخذاً من 
التاريخ وسيلة لا غاية كى يصور لنا بأحداثه المنلاطمة 
فلسفته فى الوجود والإنسان . حيث يظن الإنسان أن 
له غاية فى الوجود » وهدفاً حققه ويتزع إليه . وما من 
غاية هناك فى الحقيقة ولا هدف . . . لأن « المشيثة » 
تمضى فى وجهتها غير بصيرة ولا سميعة ولا مدركة . 
فبذا المضى على هذا النحو الصارم تحقق وجودها الذى 
لا غاية له غير تحقيقه ! غير عالة ما تفعل » بل وغير 
عالمة ما تجره من عذاب على الكائنات . ولأنها لا تدرى 
شيئاً من هذا الذى يتعلق بوجودها » قهى لا تبالى , . : 

إنسان يتعذب . ومشيئة ‏ أو قدر ‏ لا يبالى . 
وهذه كل قصة الإنسان الألمة الساخرة . وكل مأساته . 
وكل ملحمته . أيا كان ميدان الصراع : فى قرية . 
فى غرام . فى طموح . فى قارة . أو فى رحاب الكون 
الفسيح . . . 

۽ مشاهد مختارة من « العواهل » 

- فى مفتتح الملحمة الدزامية نبصر على مسرح 
اللا الأعلى الروح القدعة وجوقة السئين وروح الاشفاق 
وجوقها وظل الأرض وروح الشؤم وجوقها وروح 
السخرية وجوقا » وروح الشائعات والأصداء 
والأرواح الساعية وملائكة التسجيل . 


ظل الأرض 
ماذا عن المشيئة المنبثة فى الكون وأغراضها ؟ 
روح السنين 


إنها - كالعهد ها تعمل غير واعية 

محققة صنعها الأبدى فى مختلف الظروف + 
فاذا'نقوشها المسطرة فى اننشاءة فنية مستعارة 
تبدو وكأنها غاية ذاتها الفائرة الى لا غاية سواها » 


اء 


ولا اهام ها ما تتمخض عنه من النتائج 


جوفة الاشفاق 
ألم تزل هکذا ؟ أهكذالم تزل ؟ 
غائبة عن وعبا أبداً ! 
آلية لا تدرى اذا وإلى متى ؟ 
فليكن ما لا مغر منه إذن > كحاها القدم ع 
وإن كنا لا نقر أنه هكذا أبداً يكون ! 


روح الشؤم 
وكذى قبل إذن لم تزل أدواق الصغيرة ميسرة النشاط 
- مرف جيل طارق . . . 

ملك التسجيل 


كل لسان اليوم يتساءل « أين . أين نلسون ؟ » 

وما رأيه فيا يعتزمه نابليون من غزو ليس له 
نظر ؟» : 
ويتساءل توجسهم الرهيب المتلعتم : 

« فا الذى يعجر عن تحقيقه قائد أسطوله فيلنيف 

مى خرج بقواته البحرية جميعها إلى عرض المحيط 
بلا عائق ؟ ) 

روح السنين 
« سأدعو نلسن الذى نزل إلى البر لأول مرة منذ 


-أكثر من اى عشر شهراً مضروبة فى نفسها ثلاث 


مرات » ومعه رجل استطاع وحده أن ينفذ ببصيرته 
إلى حقيقة ما يضمره نابليون» . 
( ويظهر نلسون ومعه كولنجوود » يذرعان 
المكان جيئة وذهاباً) . 
روح الاشفاق 
انظروا إلى ه.لامح نلسون المحهدة » فا أشد ما عاناه 
من غوائل هذا القلق الوبيل  .‏ ” 


وخا 


کولنجوود 
إن هرب عمارتهم البحرية إلى جزر المند الغربية 
لم يكن إلا وسيلة لاستدراجنا إلى هناك وليبعدونا عن 
هذه السواحل لتنفذ قوتهم البحرية الرئيسية إلى حيط 
بلا عائق . . فليس ما محدث ف المارتينيك همه من هذه 
المناورة . وعندئذ ينطلق فيلينيف إلى بريست حيث 
مخلص قوات جانتوم البحرية من الحصار > ومجمع 
تت امرثته أربعاً وخسن أو خساً وخخسين سفينة مقائلة 
ینقض ہا على سواحلنا كا يتراءى له . 
ضربتهم إلى أير لندا كنا كتبت إليك من قبل . . . 
نلسون 
أعلم يا كولنجوود الطيب أنك تثق بى . . ولكن 
نذراً تهجس فى نفسى شر ما تكون النذر › إن ساعاق 
الحاسمة هنا باتت قصيرة . . وهی نذر تنتابى بین 
الحمن والحين » ولست أخشاها » ولكنى أصدقها ! 
ومها يكن من أمرها فانى بعون الله سأعيش إلى أن ألتقى 


. ورعا وجهوا 


مبولاء النفاجين الأجانب . . أجل ! ولأقضين عليهم 
القضاء الأخر . .. وبعدها » ليجهز على مدفعى المنون 
كما يشاء ! 

- (رأس الطرف الأغر عند انيثاق النبار » 


الأسطولان الإنجليزى والفرنسى متقايلان . الأسطول 
الفرنسى يتقدم فى صفن نحو الأسطول الإنجليزى 
بارجة نلسون تصدر مها الأوامر بالرايات : اترا 
تتوقع من كل رجل أن یودی واجبه كاملا » وترتفع 
صيحات الحتاف من سفن الأسطول عندئف . . . ) . 
فيليزيف على سفينته 
ليكن معلوماً أننا لا نرفع راية الأمبرال على أى 
بارجة لنا إلى أن ينتبى الاشتباك . وسيحيرهم ذلك 
ونستفيد من حيرتهم حین نطبق عليهم ٠‏ 
( سفينة الأمبرال نلسن « النصر » تقترب فى هدوء 
وضمت . وف الحظة محددة تصب عليا المدافع من 


بارجة فيلينيف ومنالبارجة ترنداد والبارجة ريدوثابل» 
وحين ينجلى الدخان يشاهد أكر صوارى « النصر » 
وقد تحسم > وكذلك أطاحت القنابل بعجلة التوجيه »> 
وتكدس على سطحها الحطام والصرعى والجرحى ) . 
AE 2‏ انظروا . . . إن تقدمهم م 
يتوقف » وما زالوا يدنون منا فى جرأة واصرار . . 
أركان حربه دودينون 

إن طابورهم الشمالى يتجه تحونا ليخيرق صفوفنا من 

الجانب لا مواجهة . . هذا هدفهم . 
الربان ماجندى 

ولكن لوقا قائد البارجة ريدوتابل يدرك هذا المرام 
ومحول دونه ببسالة وشهامة » وها هو عرض طريق 
« النصر » فتصب عليه قنابل كانت موجهة إلى اميراله 
هنا . .. 2 

(بيد أن «النصر» تروغ من الريدوتابل » 
وتنحرف من وراء دفة بارجة فيلينيف » وتصب 
مدافعها الجانبية كلها علا فى عاصفة من الدخان ) . 

ف (على ظهر البارجة النصر » وقد احتدم أوار 
المعركة ونلدون واقف يصدر الأوامر وقد تحلى بكل 
علامات رتبته وأوسمته ونياشينه فى بزة التشريفة 
الكيرى . . وتقصف قنبلة بالقرب منه ) . 

سك رتيره سكوت : 

أضرع إليك يا سيدى اللورد بكل ما تملكه اللغة 
من عبارات التوسل أن تخلع أوسمتك ونياشينك » فهذه 
الطلقة كانت موجهة إليك . 

نلسون 

لقد منحت هذه الأوسمة والنياشين تشريفآ لقدرى 
فكيف أهن من قدروفى بالنهؤين من قدرها ؟ كلا ! 
بل ساموت وأنا أتحلى با » إن كان مقضياً على أن 
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(يذرع سطح السفيئة جيئة وذهابا مع هاردى 
أركان حربه ) . 
هاردی 
دعنا على الأقل نليسك معطفك ااسايع القدم 
يا سيدى اللورد » فالمواء قارس » وسيغطى المعطف 
كل شىء . وبذلك تظل محتفظاً برتبك وأوسمتك 
وتتحاشى هذه التصويبات المردية . 
نلسون 
شكرا لك أا الصديق الطيب . ولكن لا » لا وقت 
عندى . أؤكد لك أنى لا أملك تضبيع طرفة عبن . . 
وستری ... 
( بعد دقائق يسقط سكوت صريعاً برصاصة 
اخيّرقت دماغه . وعلى الأثر تمر طلقة بين الأممرال 
والكايئن هاردى فتمزق حافة حذاء هاردى وتطيح 
بقغله . . ثم يتكاثر حوما القتلى أكداساً والجراحون 
0 
وفجأة تستفر رصاصة فى كتف لسون الأيسر ويسقط 
على وجهه ) . 
هاردى 
وبحى ! إن ما كنت أخشاه قد وقع . . 
( ويتكائر الرجاك ليحملوه فيقول لم ) نلسوت : 
غطوا وجهى حى لا يعرفى الرجال فيشغلوا 
بأمرى عن أهدافهم ! تشددوا واحملونى بسرعة » 
فا أنا إلا رجل من بين مثات المصروعين اليوم ! 
د حائة فى جنوب ويسكس بها فلاحون وملاحون 
حول النار يدخنون ويشربون . 
فلاح 
إذن هم قد جاءوا به أخيراً ؟ وسيشيعونه فى جنازة 
رئائة طنانة ؟ 


ملاح 
» والحمد لله ! . . فن لمر أن يدفن الإنسان 
جافاً من أن يدفن بليلا ما أمكن » ميث لا بتجيف 
الجءان فى الطريق ... وقد اتخذوا حيطهم حى 
لا محدث ذلك . 
ملاح آخر 
سيدفن فى كنيسة القديس بولس كا يقول العارفون 
.. . وسيسير محارة و النصر » فى المقدمة »> وسيحمل 
الکابتن هاردى رتبه ونياشينه على وسادة كبيرة من 
الخمل . 
فلاح آخر 
ولكن كيف جاءوا به إلى الوطن فى حالة بمكن 
معها أن يعرض جثانه على اللأ؟ : 


الملاح الأول 
كنا يفعلون فى مثل هذه الأحوال داعا : فى دن 
من الكحول . . 
الفلاح الثانى 
عجياً 1 . 


املاح الأول ( ماف صوته ) 
ولكن ما حدث هو الآتى : طالت مهم رحلة , 
العودة لمعا كسة اأريح وكانت « النصر » قد صارت أشبه 
بالحطام » وقلت الحمر لأنهم استخده‌وا كل ما كان 
لدمهم تقريبآ فى « تخليل » جهانه . . . ولذا . 
البحارة الأمبرال ! 


.بزل 


الفلاح الثافى 
بزلوه ؟ كيف ؟ 
املاح الأول 
الحكاية وما فا أنهم عندما شرعوا فى اخراجه من 
لبن كنشفوا أ3 یار آنوا ع كل اکان فد نت 
آخر قطرة ! وماذا كان بوسع الرجان أن يصنعوا ؟ 
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وقد حطمتهم المعركة ولا يكادون عسکون أودهم 
لتسيير السفينة المعطوبة . . : وقد أنقذت هذه الحمر 
حيائهم .. وهذا حسهم من عذر ! وبذلك کان 
الأمبرال منقذ حيانهم ميتا كما كان منقذ حيانهم وهو 
يدير دفة القتال ! ولو ما صنعوا لسره ذلك غاية 
السرور + ولكان عسياً أن يضحك من خلال اللقب 
الذى أحدثوه بالدن قائلا لم : ٠‏ اجرعوا باأحباء قلبى ! 
فلخير أن أنئن أنا وأجيف من أن تتضوروا آم 
وتملكوا ! ۲ ها ها ها ! 


oe» 


- موسكو . داخل قصر الكرملين . حجرة ا 
فراش کان نابليون مستلةياً عليه : والهار لم ييزغ بعد . 
وألسنة اللهب فى الحارج تلقى أضواءها من خلال 
النوافذ الضيقة . ويرى نابليون مرتدياً ثيابه ولكن بغر 
نظام وتاسيق » وذقنه غير حليق ؛ يذرع الحجرة ذهابً 
وجيئة فى اضطراب . ويري أيضاً جولانكور ؛ وبسيير 
وكثيرون من ماريشالات حرسه يقفون فى ارتباك 
فاته 
نابليون ( وهو مهم بالجلوس على الفراش ) 
كلا ! لن أذهب ! إنهم هم الذين فعلوها . لم يزائوا 
ورلى برابرة كنا كانوا 1 
: مورتييه ( الذى عبن أخراً حا کا لموسكو) 
مولاى ! لا سبيل إلى اماد الدران . . وأعتقد أن 
هولاء المسكوفيين الطغام استغلوا شهرة رجالنا بالبور 
فأحرقوا المدينة وكأننا الذين أحرقناها ٠‏ ليحرقوا 
حاربينا المكدودين ومحرقوك يا مولاى : وكأن ذلك 
من فعل أيدينا الخبولة ! . 
( ويدخل ميرا والأمير يوجين وأمير نيوشاتل ) . 
ميرا 
لا خيار لنا ء فليس أمامنا سوى الرحيل يا مولاى 
فتحت أقدامنا الآن كيات هائلة من البارود مدفونة . 
ووراء هذه النوافذ ترابط مدفعيتنا بغير حاية . 


نايليون 

ما كسبته أرفض التخلى عنه ! 

صوت أحد الحراس من ال حارج صارخا 

الكرملين اشتعلت فيه النر ان ! 

( يتبادل الجميع النظرات ويدخخل اثنان من ضباط 
جرخ بوت ورم وأسير من شرطة الروس 
العسكرية ) . 

الضابط الأول 

قبضنا على هذا الرجل يشعل النار فى الكرملن . . 
ضبطناه متليسا بذات الفعل ! وأحمدنا الحريق موقت » 
ولسنا ندری كم يدوم خودها . . . 


نابليون 
سلوه أى شيطان أغراه مهدا . . ( يسألونه بواسطة 
امرجم ) 1 
الضابط الثانى 


الحافظ الروبى ‏ كا بقول ‏ وهو الكونت 
روستو بشين يا مولاى . 
نابلإون 
هكذا ! حى الكرملين العتيق لا تحميه قداسته من 
خطهم الجهنمية ؟ خذوه خارجاً واجعلوه مثلة سريعة 
باقن . . . ( مخرجون به وسرعان ما يسمع صوت 
تنفيذ الاعدام بالرصاص ؛ ولا يلبث الحريق أن يشتد 
وتتوالى الانفجارات حى تتحطم نوافذ الحجرة . I:‏ 
نابلیون 
خطة الاحراق مستمرة . ولا نعلم ماذا مخبئون لنا 
أيضاً بعد ذلك . سأنصرف عن موسكو ونزحف إلى 
بطرسبورج . لنفعلن ذلك حى الشيطان ! 
( الماريشالات يتمتمون ومزون رءوسهم ) . 
المارشال بسيير 
عفوك با مولاى ! فنحن جميعاً مقتنعون بأن الجو 
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والوقت والمون والطرق والعدات والهمة والحالة 
المعنوية العامة » كلها فى غير جانب هذه الحاولة اللحطرة 
(ويظل نابليون فى وجوم صامت » ويدخحل 
الماريشال بيرتبيه ) . 
نابليون 
ماذا وراءك يا بر تیبه ؟ أمزيد من الكوارث ؟ 
جاءت الأنباء يا مولاى عن مواضع القوات 
الروسية الآن . . . فالثعلب كوتوزوف بعد أن زحف 
شرقاً وكأنه بقود كل قواته إلى فلاديمير غير طريقه 
فجأة عن طريق ريازان ودار فى حركة التفاف كبيرة 
حول موسكو متجهاً إلى كالوجا ليضرب قاعدتنا هناك 
ويعزل قواتنا هنا . > 
مرا 
وهذا سبب آخر يعزز المجوم على بطرسبورج ! 
فأيا كانت النتائج لا بد لنا من هزعة هذا البيش 
لنحتفظ مخطوط انسحاب مأمونة عير سولنسك إلى 
لتوانيا , 
تابليون ( یشب واقفاً) 
لا بد أن أحسم هذا الأمر ! سرحل وإلا كانت 
موسكو هذه «قيرتنا . لعن الله السبب فى هذه الحرب . 
نعم ! إنه ذلك الوزير الروسى الذى باع نفسه لإنجلترا 
فهو قد حرك كوامها وجر إسكندر إلها > وجرن 
يفا ! 
( الماريشالات يتبادلون نظرات عدم التصديق فى 
صمت » والماریشال جولنکور ہز كتفيه) . 
نابایون 
لا وقت للكلام الآن . اسمعوا . يوجين ونای 
, ينقضان بقواتهما مباشرة على طرق بطرسبورج » 
وسفينجارود . . وقوات داقو تنقض على طريق 


سمولنسك . وف الوت ذاته سأنسحب أنا إلى بير وفسكوى. 
والان هيا بنا . 

( يتحرك نابليون وماريشالاته نحو باب الحجرة . : 
ثم يقف نابليون وينظر خلفه) . 

نابليون 

أخشى أن يكون هذا الحادث علاءة البداية لرئل 
من المتاعب المتلاحقة . فوسكو كان المفروض أن تكون 
مو ضع راحة لی ومأوى وها هی تتبخر وتتلاشی ! 

( حرج نابليون وماريشالاته ويتكائف الدخان حی 
محجب المشمد) . 

- ( خلاء الريف القفر بین سمورجونی وفيلنا فى 
فبا لتوانيا القفر وقد اشتدت وطأة الشتاء » والتلج 
ازداد سقوطه كثافة والعتمة بدأت تخم وإن كان أحد 
لا يستطيع تمييز موضع غروب الشمس . . بضعة رجال 
من جنود فرنسا المهلهلين المشعئين ذوى اللحي وكام 
هياكل عظمية تجمدت أنوفهم وآذانهم والصديد يطل 
من عيوتهم . . : فهم من بين آخر بقايا الجيش العظم , 
بعضهم جابوا من الغابة أغصاناً أشعلوها ويقتطعون 
بسيوفهم لحماً من جثث الحيول الميتة حولم ليشووها 
وبعضهم الآخر يأتون بفأر ميت ليشووه ! ويشرعون 
فى الأكل بانكسار وميمية . . يدخل جندى يترنح 
فيمس لأحدم وپسری اهامس وتعتر مهم لسماعه 
رجفة ) . 

الجندى الأول ( مذهولا ) 
ماذا تقول ؟ أرحل حا ؟ 
القادم 

نم ! أقول لكم رحل ! تركنا عند سمورجوى 
منذ ساعات » حى فرقته المقدسة تركها هنا » رلعله 
الآن فى وارسو أو تجاوزها بأقصى سرعة نحو باريس . 
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الجندى الثانى ( واثبا فى هياج ) 


رحل ؟ كيف رحل ؟ لا ! . . مستحيل أن يتخلى 
عنا هارباً هكذا ! 
القادم 
رحل فى عربة مقفلة ومعه مملوكه رستم وجالنكور . 


وركب مونتون وديروك زحافة خلفه » وصدرت 
أو امره ألا نعلم برحيله إلا بعد فترة كافية . 


(يثب بةية الجنود مر تاعين محزونين يائسىن 0 
وينخرط كدرون منهم فى البكاء كالأطفال ) . 


كثيرون : 
تخلى عنا ! بعد كل ما تحملناة من آلام , . 
آه : لن نرى فرنسا مرة أخرى . 
- فى قصر التويلرى وقد دخل نابليون ليلا على 
جناح الإمير اطورة مارى لويز أشعث أغير من وعثاء 
يع ار رة » ويتصل بيهما الحديث عن 
أحواله : 
مارى لويز 
وأين الجيش العظم ؟ 
نابليون ( بيساطة ) 
اوه ! انهى أمره . 
ماری لويز 
انتبى أمره ؟ انتبى إل أين ؟ 
نابليون 
إلى لا شىء يا عزيزق ؟.. 
مارى لويز ( غير مصدقة ) 
ولکی رأيت أكثر من: سهائة ألف مرون تحت 
امرتك فى درسدن صوب روسيا .:: 


نابليون ( ملقياً بنفسه فى مقعد وير) 

هولاء يرقد الآن معظمهم أكداساً من العظام النخرة 
ما بين ها هنا وموسكو . . لقد غلبتى عناصر الطبيعة 
على أمرى ... هی وحدها غلبتی .. لم تہزمی 
روسيا » بل سماء الله هى الى هزمتى ! وما بين الروعة 
والسخف خطوة واحدة . . . هكذا كدت أعيد القول 
على نفسى عداد الفراسخ الى قطعتها فى رحلى الطويلة 
إلى الوطن . . . زهذه الحطوة الواحدة تجاوزمها الظروف 
فى هذه المألة ! .. فقصارى القول يا عزيزتى أن 
الموقف الآن يف مضحك . . من أى وجهة-نظرت 
إليه . . ها هاها . 

مارى لويز ( بيساطة ) 

ولكن أولئك السيائة آلف الذين شقت حناجرهم 
بالمتاف لى حى صموا يتافهم أذى فى درسدن وهم 
يزحفون إلى الشرق . . . تضج ا وصدور م 
بالصبا والمماسة وامرح .- . كيف تبدو عظامهم النخرة 
الآن محرد شىء يف طط ۴ نكن يا حواري أ 
يبدو الآعر كذلك لأمهاتهم مثلا . . . ؟ 

نابليون ( بشی ء من الاستياء ) 

لا أراك تفهمين الموقف . كنت أعنى بكلاى 

مشروعى الحربى لا أذوات هذا المشروع ... ولكن 


دعينا من هذا الآن ... وسأجد وسيلة لتحسين 
الأتوال: ٠‏ ولكن لا يدا ل أولا. من :3 تكوين جيش 
جديد . . ثلاثمائة ألف على الأقل من دماء شابة . 


وف لحك LS E RELA‏ 
الصيادون ! . . أما أهل باريس فلا بد أن أفعل هم 
شيا . . . فأنا أنوى أن أكسو قبة الانفاليد حلة من 
الذهب من أفخر الأنواع » وعلى طراز مبتكر . . 
مارى لويز 
وفم تذهيب القبة الآن يا عزيزى ؟ 


e 


نابليون 
لأقدم لأهالى باریس شيئاً يفكرون فيه ويلغطون به 
كالأطفال . . ويتجادلون فى المقاهى منقسمين إلى 
مدن ويسار حول الآراءافنية الى يشر ها طراز التذهيب 


وبذلك ينسون ويلات موسكو وتكبات الجيش العظم 1 . 


- (فى قصر فونتنبلو بعد هزبمته الأولى ودخول 
الحلفاء باريس وقد وقع التنازل عن العرش واستعد 
للرحيل إلى إلبا وخلت القاعة إلا منه . ويسمع فى 
المت صوت شحذ فى الحارج ثم يدخل المملوك 
المصرى رستم ومعه المسن معلقاً محزامه وق يده سيفه 
وقد شېره) . 
رسم 
بعد هذه العئرة يا صاحب الجلالة من الواضح أنك 
لن تختار الحياة » ولما كنت أدرك هذا فقد أتيتك 
نابليون ( باعاءة فاترة من رأسه ) 
نم . ها أنت أتيت بسيفك يا رسم . . 
ra‏ 
أتريد با مولاى أن تعمله فى نفسك بيدك » 
أم تريدئى أن أفعل ذلك بيدى ؟ 
تابلیون ( ببرود) 
ليس فى نى هذا ولا ذاك فى هذه الآولة › 
يا رجل .. 
رسم 
لا هذا ولا ذاك ؟ . . أترفض يا مولاى ؟ أتطيق 
حياة الضم طرفة عبن على هذا الأساس المهين ؟ أتوسل 
إليك إذن أن تقتلى بسيفى هذا أو تسرحى (يقدم 
سيفه إلى نابليون الذى مبز رأسه سلبآ ) فلن أعيش بعد 


الآن فى ظلال خرى كهذا .+ ! 
(ويخرج رس فى ترفع واباء . .) 
- (فى غابة بوسى دایار . نابليون 
على جواده الأبلق ول مقر عل وج الحزين 
الشاحب كالشمع ) 
نابليون 
أيتها الساعة المشثومة النكراء ! لماذا لم يتخطفی / 
الموت . ؟ لاذا أخطأت قطرات السم أن تقتلنى فى 
فونتنبلو ؟ . لاذا لم تصبى قذيفة مدفع فى الكرملين ؟ 
إذن لبقى مجدى فى اخلاد الناس لا يضاهيه على مدى 
العصور جد ! ولماذا فى احتدام معركة اليوم لم يدركى 
من الموت ٠١‏ أخطأى من قبل » فأموت فى ساحة الشف 
كما سقط فى هدير الموقعة نلسون » وهارولد » وهكتور 
واحشروش وشارل .. إذن لأطلقت من سحن هذا 
البدن لأهم روحاً عظيا مجدا ... ولكن ما من 
رضاصة شاءت أن توم موضعى على كارة ما تعرضت 
للمعاطب أنا الذى وجدت تاج فرنسا فى الوحل 
فالتقطته بسن سيفى ! واهاً لی ! لقد كتب على عظاء 
البشر أن يكونوا شببآ تحترق لتضى الأرض . 
وهذه ساعة احتراق قد حانت . . 
روح الاشفاق 
هباء يا نابليون كل هذا الاجترار لأفكارك الضيقة 
الأفق . . فقد انتبت فرصتك ! وأمثالك من البشر 
الذين مخوضون العام ليصنعوا من حيانتهم حقبة بارزة 
بالتقمة والاضطراب والرهبة يبدون فى خريطة عناصر 
الكون الأزلى كأحقر الحشرات فوق أتفه أوراق 
الأشجار . . . أو كقضيب الحديد لنحمى الذى مرك 
ألسنة النار . . . لأنه هكذا لا يد أن يكون . . 
( ومختفى القءر اسرد طم بل فخي عن 
الأنظار تابليون » والمشبد برمه . . 


- ل 


رح لار جلفر ‏ سوضفتف 


محم 
الرة صو عيالر 


حياته 

ولد يوناثان سويفت فى يوم 7١‏ من نوفير سنة 
۷ مدينة دبلن بأیرلنده وكان جده لأبيه توماس 
سويفت قسيساً من أنصار الملكية » أما جدته لأبيه فهى 
الزابث درايدن عمة الشاعر المشهور . ووالده كان 
يى براقا سويفت أيظا من موظقى العامة الممكية 
فى دبلن وقد مات قبل مولد كاتينا بسبعة شهور تاركاً 
أسرته فى ظروف عصيبة جداً . وأم كاتبنا من ذوات 
قربى الشاعر المشهور هريك . وقد رحلت بوليدها اليم 
لتقم مع أسرها فى لايسسثر » وهناك عهدت إلى جدوين 
سويفت شقيق زوجها يتربية ابن أخيه الصغير وكفالته 
فبعثه عمه فى سن السادسة إلى مدرسة كلكنى الى يقال 
عنها إنها كانت أفضل المدارس من نوعها فى أيرلندة . 
وبعد ثمانى سنوات أخرى ‏ أى عندما بلغ يوناثان 
الصغير الرابعة عشرة من عمره ‏ أدخله القسم الداخلى 
بكلية لثالوث المقدس فى دبلن على أمل أن يتخرج فيا 
قسيساً . واستلفت يوناثان الصغر الأنظار فى هذه 
الكلية نة الشديد فى ذراسته » حى لقد رسب 
رسوباً ملحوظا فی مادتين من الثلاثة المواد الى تقدم 


للامتحان فها كى محصل على درجته الجامعية الى 
تؤهله للوعظ والكهنوت ! . 7. ومع هذا كله حظی 
الطالب اليتم المتخلف بعطف المشرفين على الكلية رعاية 
لظروفه ولتاريخ جده الطويل فى خدمة الكئيسة فنحته 
الكلية درجة التخرج بصفة استثنائية أطلقوا علا اسم 
« انعام خاص » للدلالة على نما منحة وليست استحقافاً 
عن جدارة . 

ولیس يوناثان سويفت نسيج وحده فى فشله 
الدرا سى الواضح بين المشاهير فى العالم » بل ولا ببن 
العلمين الشهيرين من ذوى قرباه من جهة أمه ومن جهة 
أبيه على السواء . فعلى هذه الصفة كان من قبل قريب 
جدته لأبيه - أو على التحقيق ابن حال أبيه ‏ الشاعر 
المسرحى العظم درايدن » وقريب أمه الشاعر الكبير 
أيضاً هريك الذى خلدت قصائده المشهورة با 
« هرايدز » . ولكن ليس معبى هذا التخلف الدراسى 
أنه كان قى سقم العقل كليل الذهن ثقيل الفهم . فقد 
نت الم يعد كلك أن راخب ملكا ردي كانت 
توجه اههاماته العقلية وجهة تبعدها عن مجال تلك المواد 
الدراسية الحافة الى لا تسيغها نفسه ولا يستطيع أن حمل 
ذهنه المتوقد على الاستجابة لها متقيداً مخدودها الصارمة 
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المزمتة . وهو من فطرت نفسه على اللمحات والشطحات 
وكتب له فى ضمير الغيب أن يصبح أعظ. أعلام الأدب 
السار وأنبغ الهجائين فى تاريخ الأدب الإنجليزى حى 
اليوم : 

ويضاف بلا شك إلى هذا السبب الفطرى سبب 
آخحر أعلنه سويفت صراحة » ألا وهو حزنه وضيقه 
عياته فى تلك المرحلة بسبب 1٠١‏ كان يلقاه من سوء 
معاملة أقاربه له وهو واقع تت نير الحاجة إلهم . 
ويبدو أن عمه جدوين كان فظا غليظ القلب استطاع أن 
مجعل مز الصدقة الذى يبذله له شديد المرارة كأنما هو 
معجون بالصاب والعلقم . 

وف سنة 1588 مات جدوين سويفت © ومر 
يوئاثان يومئذ إحدى وعشرون سنة » ولم يتر لابن 
أيه مير اث يعتمد غلره فى حياته لأنه كان قد انقلب من 
الثراء إلى الاعسار الشديد والافلاس قبيل وفاته » فلم 
مخلف وراء دشيئآً سوى الدبون . 
"ويد ذلك عد وعجر توجم بوثاثان إلى والدتها ى 
لاسر ليبحث معها أمر مستقبله . وق السنة التالية 
حصات له أسرة أمه على عمل متواضع لدى رجل واسع 
الأراء كير الجاه من ذوى قرابتها هو السير ولم تمبل 
فكان كاتب اليد أو النساخ الملحق محاشيته وعاش فى 
داره وتحت كنفه فى موربارك متمتعاً بشیء كثير من 
الرعاية لأن زوجة السير ولم تمبل كانت وثيقة الصلة 
بأسرة أمه وتكن لها مودة خاصة . وتدرج”ى اكتساب 
الخيرة بالعمل وبالحياة وبامختمع حى صار مخدومه 
یوثره بصحبته ولا على رسائله على أحد سواه » ويعهد 
إليه أحياناً بكتابة النبذ والمقالات . 

وق قصر مخدومه فى موربارك والأرباض امحيطة 
به التقى بالملك ولم الثالث ذات مرة + فالسير ولم تمبل 
کانمن رجالات السياسة المعدؤذين .. وبعد ذلك كلقة 
مخدومه برسالة شفوية فى أمر من أمور السياسة لدى 
الملك فانيرى سويفت هذه المهمة وكله ثقة بنجاحه فى 


إفناع الملك بذاك الاصلاح الر لاني المنشود . ولكنه عاد 
من هناك على حد تعبيره  ١‏ وقد تلقى أول جرعة 
دواء شفته من غروره 5 

ومناسبة هذا الغرور نذكر أن «ذا العبقرى الشاب 
كان شديد الاغتداذ بنفسه مدركا حقيقة قدره وعَن 
موهبته » ولم تزده ظروف طفولته اليتيمة ونشأته فى 
كنف الحاجة ومذلها إلا فرط حساسية ضاعفت من 
كبريائه ونقمته على ظروف الحياة الى تسود العاطلين 
من المواهب وتخفض من أغدقت علوم الطبيعة هباتما . 
ففى صدره على الدوام مرجل يغلى بالاستياء من و ضعه 
فى هذا الدرك الدون من المناصب . خاضعاً لمن 
لو أنصف القدر لكانوا دونه بمراحل . 

ونجد صدى لرارته الشديدة من هذه الناحية فى 
رسالته الشهيرة باسم « توجبات إلى الخدم » الى نشرت 
بعد وفاته : 

« تجنب أن تعلو بك السن فى منصب الوصيف » 
فهو ذروة المهانة . ولذا أنصحك إن وجدت السنين 
تمر بغير أمل فى الحصول على منصب ف البلاط أو تولى 
قيادة فى الجيش أو عمل من أعمال الجباية وإدارة 
القصور والمزارع ( وأعمال الجباية وإدارة القصور 
والمزارع تنفرد دون سابقاما بضرورة الإلمام بالقراءة 
والكتابة ! ) أو من غير أن تسنح لك فرصة للفرار مع 
ابنة مخدومك أو ابئة أخته أو ابنة أخيه » فخسير 
ما تصنعه أن تخلع الطاعة على الفور وتحترف قطع 
الطريق ؛ فقطع الطريق هو العمل الشريف الوحيد الباق 
أمامك إن سدت فى وجهك تلك السبل . وفيه ستلتقى 
بكشرين من رفاقك القداتى وتعيش حياة قصيرة مرحة 
ثم تغادر الدنيا بصورة مر موقة مشرفة 01 ,” 

وقطع الطريق إنما هو كناية عن طريقة سويفت فى 
الحصول على الاستقلال بأى ثمن » فلا يكون تابعآ 
خاضعاً لإنسان فى عمله و٠خاشه‏ ومكانته:. وكان طموحه 
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فى البداية يزهده فى خدمة الكنيسة وطمع فى عمل من 
أعمال الدؤلة أو البلاط أو الجيش » وذهب إلى بيت 
السير ولم تمبل على أمل أن ييقى هناك برهة وجيزة را 

ېی له منصباً ر يشق منه طريقه إلى المعالى . بيد أنه شعر 
رود الوقث أن علدومه طن إل کناعت ومواهيه : 
يعد متعجلا نخر وجه من نخدمته إلى عمل من أعمال الدولة 
وبدأ يوناثان سويفت يفكر فى الكنيسة باعتبارها عملا 
مستقلا كرا على كل حال ؛ ولأن لم يكن أفضل 
الأعمال لشاب طموح فهو أفضل من مكان التابع . 

وى سنة 1544 - أى وهو فى الثامنة والعشرين 
تقريباً من عمره ‏ عاد يوناثان سويفت إلى أير لنده 3 
كاهناً لبيعة صغيرة قرب بلفاست بمخصصات تبلغ مائة 
جنيه فى السئة . إلا أنه لم يسغ حياة العزلة الجافة قسسيسا 
مغموراً وسط رعية مغمورين معظمهم من الأميين » 
و حال ا لحيس يد 
أرفع فة اطا السات واج علد إل تبره 
فى موربارك فى مايو سنة 1595 حيث انصرف إلى 
توسيع دائرة اطلاعه وتوثيق معرفته برجال زمنه 
وتيارات السياسة ومشكلات الحكم واحتمع إلى أن مات 
السير رلم تمبل بعد ذلك بثلاث سئين من غير أن محقق 
له شيا مما مناه به بصورة واضحة ٠»‏ فعاد يوناثان 
سويفت إلى أي رلنده وقبل العمل كاهناً خاصاً لدى اللورد 
بيركلى فى قلعة ديلن » ولكن آم واجباته فى الواقع 
كانت قراءة الكتب امختارة الحترمة لليدى بيركلى . 
ولا سيا الكتاب الأثر لدا بعنوان « التأملات » لمؤلفه 
روبرت بویل . وذات مساء أقدم يوناثان سويفت على 
عملية غش بارع » فبدلا من قراءة صفحات هذه 
التأملات قرأ لها إلى ختامها تأملات أخرى من غير أن 
تفطن إلى الفرق بينهما . وكانت قراءته من عمل فرغ 
أخبراً من تأليفه مقلداً ذلك الكاتب تقليداً حك مع 
جنوح مفرط إلى السخرية والبكم » وقد جعل عنوانه 
« تأملات فى مكنسة» ! 


وف فيراير سنة ٠۷٠١‏ منحه اللورد بيركل أبراشية 
يتولى كهنتها مع إبراد حبوس ذات قيمة يصل إلى مائى 
جنيه فى السنة . وكان يوئاثان سويفت قد تعرف بشقيقة 
أحد زملاء الدراسة وهى جين وارنج المعروفة ا 
فارينا منذ خس سنن وتعلقت به » ووجدت فارينا 
ذلك الدخل كافياً لازواج وأت عليه فى أمره فأى » 
واختفت من حياته . . 


ويقارن اسمه بام امرأثين أخر يبن يشير إلبما 
بكنيتين : فانيسا وستلا . ويرد ذكر الأخيرة منهما على 
الخصوص فى مواضع كثيرة من آثار قلمه مطنباً حسما 
إطنابً يدل على شديد تعلقه با » ولا يدرى أحد على 
التحقيق حقيقة صلاته الحميمة بثلاثون . فقد ظلت هذه 
العلاقات لغزاً تحف به الظنون حى اليوم . 

وإلى فترة إقامته فى قلعة اللورد بيركل يرجع تاربخ 
محاولات سويفت الأولى فى السخرية والهجاء » وأشهرها 
معركة الكنب وقصة طست . وقد تداولتهما الأيدى 
مخطوطتين سبع سنن إلى أن قدر لها أن تجدا طريقهما 
إلى المطبعة فعرف أمرهما نى العام العريض . وهذان 
العملان فهما سخرية بارعة لاذعة بالانقسامات والأحزاب 
الفكرية والاعتقادية الشائعة فى زمنه . وحكاية الطست 
كناية عن طست على صورة نصف برميل يقال إن 
البحارة كانوا يلقونه للحيتان كى تتلهى بتقاذفه عن 
مهاجمة السفينة الى يركوا . ٠‏ : 

وى سنة ۱۷١١‏ دخل سويفت ميدان السياسة 
مناسبة الانشقاق الذى حدث بين اللوردات من أعضاء 
حزب الأحرار . فنشر كتاباً غفلا من التوقيع يقطر 
رة تلقفه الناس وبلغ من رواجه ونجاحه أن الكثيرين 
من المشاهير نسبوا تأليفه لأنفسهم » فاضطر يوناثان 
سويفت إلى إعلان الحقيقة . وبعد ذلك مباشرة نشر 
حطوطيه القد عن « معركة بين الكتب » و «حكاية 


طت فوا سويقت. على الفور مكانة رفيعة بين ؛ 


“PE 


الصف الأول من أدباء زمله وصار الصديق والجليس 
الخالط لعدد من أكير النبلاء . 

وف سنة ۷٠۷‏ قدم سويفت إلى لندن بتكليف 
رسمى للطالبة الملكة آن بد ببعض الحقوق الدستورية لأهل 
أي رلنده . وفى تلك الفترة خلت أسقفية ووتر فورد 
فانتظر أن حظى بها » ولكن أمله خاب بتعيين غيره . 
وف السنة الثالية تكرر استياوه عناسية خلو أسقفية 
كورك » وفشلت مهمته السياسية أيضاً وفسدت علاقته 
بزعناء الأحرار فعاد حانقاً إلى أيرلنده وربط نفسه 
بعجلة حزب الحافظن وأسهم فى تحرير صحيفتهم . 
وتوالت كتيباته فى أمهات مسائل العصر السياسية على 
الصعيد الداخلى والدولى وأصبح أكر كاتب. سیامی 
غير منازع . ولم يشق له غبار ى قدرته على الم 
اللاذع 8 الساخر وإبراز المثالب فانتشرت 
هجائياته وأثارت أعظ الاهيام . وبلغ نفوذه أوجه فيا 
بین سنى ۱۷۱۰ و 1714 محيث كان أكر الأقطاب 
يعر ضونه ومخطبون وده . 

وما يذكر له أنه لم يستغل يستغل هذا النفوذ لاقتناء منفعة 
مادية أو الحصول على منح أو مناصب تدر دخلا » بل 
عمل على تحسين أحوال رجال الأدب من غير نظر إلى 
اختلافهم معه فى الرأى . وجمع اشتراكات كثيرة 
للشاعر بوب کی يطيع ترجمته الشهيرة ة هومير وس 0 
وأسدى خدمات لا تنسى إلى كونجريف وبارنل وشتیل 

وأظهر المحافظون تلكوأ فى تبوئ سويفت المكانة 
الجديرة به فى الكهنوت » كا تلكأ الأحرار من قبل . 
فعيل صيره ووجه إلى الحافظن انذاراً أخيراً نى سنة 
١1‏ وإلا عاد أدراجه إلى أي رلندة . ولكنهم نوا 
عليه برتبة الأسقف الكاملة ودبروا له منصب نائب 
الأسقف فى أبراشية القديس باتريك بدبلن فى يونيه 
سنة ۱۷١۳‏ . 

والواقع أن يوناثان سويقت ل ب یکن أصلح رجال 
زمنه بمراجه وسيرته وآثار قلمه لتولى مناصب الكهانة 


الرفيعة من أسقف وثائب أسقف : ولكنه فيا عدا شروط 
التقوى رجل لا غبار عليه لم يتورط فى خساسة ولم يقرف 
دنية فى حق رجل أو امرأة . ولم يكتب سطراً واحدا 
مخالف ضميره . ولكن لغته الصرعة صراحة مسرفة فى 
وحكاية طست » أخذت عليه وعدت غير لاثقة بأهبر 

من أمراء الكنيسة . 

وبعد سنة من ظفره تمنصبه مائت الملكة آن فانقضى 
كل أمل له فى رتبة الأسقف الكاملة » وإن كان 
الأب لنديون قد اعتبروه زعيمهم الذى تتمثل فيه ثقنهم 
للدفاع عن حةوقهم ومطالبة الحكومة الإنجليزية مها 
وكانت منزلته ينهم تقرب من القداسة وتعلو فوق منزلة 
الأساقفة أجمعين » ولا سما بن العامة والأمين من 
e‏ ات 7 
4 وف هدوء كاندرائيته العريقة شرع سويفت ف 
أعال أدبية أهمها وأوسعها انتشاراً إلى اليوم رحلات 
جليفر الشبيرة الى كانت أول عمل أدلى يتقاضى عنه 

من الناشر أجر » فقد كان قبل ذلك يرفض أن يكتب 
بأجر . وكان ذلك فى سنة ۱۷۲١‏ . 

واستمر سويفت يكتب بطر بقته الساخرة + ولعل 
أشهر أعماله المتأخرة « توجبات إلى الخدم » الى كتما 
سنة ۱۷۳۷ . 

وف السنوات الأخيرة من حياته اعتلت صحته 
كرا . وامتد المرض إليه من أعلى إلى أسفل على نحو 
ما تشيخ الشجرة العجوز . فتدرج اعتلال مزاجه حى 
صار نوعاً من الخبل فى سنة ۱۷۳۸ + ثم وضع تحت 
الوصاية محجوراً عليه سنة 10/4١‏ إلى أن مات فى سن 
السابعة والسبعين فى ۱۹ أكتوبر سنة 10/48 ودفن فى 
كاتدرائيته إلى جوار « ستلا» . 

ولعل أحكم تلخيص للأثر الذى أحدثته وفاته 
عقب مرضه العقى ¿ والبدنى الطويل كلمة ثاكرى : 
« عبقرى جبار تباوى ودم . لا ملل المرء حين يفكر 


>= 


فى عظمته وجروته إلا أن بشبه سقوطه وانبياره باميار 
امير اطورية هائلة » . 


؟ - رحلات جليفر 

والطابع العام لأدب يوناثان سويفت هو تلك الحرية 
الشديدة غبر الألوفة فى زمنه فى استخدام فكره النافذ 
وجرأنه على جميع الأوضاع والقم واخضاعها للنقد 
العقلى . حى لقد قيل إن نقده العقلى احض للقم الراسخة 
والسائدة تهدد مبررات الحياة نفسها بعطب شديد » 
والواقع أن إطلاق سلطان العقل كان عاطفته الوحيدة 
الى يتحمس ها حاسة صادقة عنيفة ويغضب غضياً 
جانا لكل حجر على هذه الحرية العقلية الى هى أعظم 
وأتمن ما ممتلكه البشر فى مواجهة الكون وغوامضه . 
ومن هذا المنبع تفجرت طاقته الهائلة على السخرية بكل 
ما الف العقل والبداهة السديدة » وحارب هذه 
الرواسب والقم المنافية للعقل بلد شديد يل للناس فى 
أحيان كشرة أنه يقطر مرارة . ومذا السبيب أيضاً 
لا يوجه اهيامه الأدبى والفكرى لمظاهر الحياة البشرية 
السوية » بل لموطن التعفن والخلل فى قدرة جبارة على 
التشريح والتجريح والهجاء . 

وخلاصة جهاد يوثاثان سويفت الأدى والفكرى 


أنه طالب حقيقة شديد الحاسة واللهفة » مصر على تدمير ٠‏ 


سائر النومات الزائفة المضللة الحقيقة » متجلداً فى خط 
لجميع الويلات الى تصبيه فى هذه الحرب الضروس 
الى شا شاملة فى جميع انحالات ضد سائر أنواع 
التضليل والتحيز والتدليس . وهو يعتير ذلك الجهاد 
الأمثل فى سبيل شرف الإنسان باعتباره كائناً 
عاقلا لا مدر شرفه شىء كا مهدره كل تكبيل لعقله 
وکل اغراف فى سلوكه عن سلطان. العقل وکل تقييد 
لحرية ذلك السلطان العقلى الشامخ . 
لقد كان قطباً من أقطاب الكنيسة الإنجيلية . 

وشبد فى زمنه ما بين الطوائف المنشقة من خلافات 


أصلية فى الرأى والاعتقاد .- وشهد ما بن صفوف 
الإنيليين أنفسهم من خلافات خول اَهب . وم يتردد 
يوناثان سويفت فى اختيار موقف محدد من هذه 
الحلافات . وكان دستوره فى مواطن اختلاف الرأى 
فيا بتصل بالعقيدة أن على العاقل الحكم أن يتبع عقيدة 
الأغلبية من مواطنيه على نحو ما مخضع وبطيع بإخلاص 
وصدق دستور | والسياسة فى بلاده . وكانت 
رسائله الى كتما فى الحلافات الدينية تحمل هذا الاتجاه 
فهاجم الكثلكة بشدة . وهاجم التعصب لدى الطوائف 
امختلفة عموماً مطالبآ بالاعتدال وعدم مصادرة رأى 
الخالفين . ولو أدى ذلك السامح إلى شىء يسير من 
الرياء » فالرياء فى هذه الحالة أفضل من نقيضيه : 
التعصب والإلحاد المسين ! 

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ تقارباً شديداً بن دعوة 
هذا الأسقف إلى التسامح والاعتدال وبين دعوة 
الفيلسوف الفرنسى الساخر فولتير إلىالتسامح والاعتدال 
فى أمور العقيدة أيضاً . 

, ولم يتردد يوناثان سويفت فى السخرية على أساس 
عقلى على الصورة العنصرية عا تنطوى عليه أحوال 
المتصوفين من اختلال نفسانى مرضى > وذلك على 
الخصوص فى رسالته عن الفعل الميكانيكى للنفس . وقد 
ذهب فى هذه الرسالة فى التشريح الدقيق إلى أبعد مدى 
حينا حلل بصرامة مذهلة حالات معيئة من النشوة 
الصوفية وطابق بيا مطابقة دقيقة وبين حالات من 


افاج الجنسى والشبوات البدنية الحض . و 


القارئ من هجة سويفت فى إثبات هذا التطابق أنه 


ينطوى على سرور خفى ذا الانتقام من جانب نصير 
العقل البشرى الحر ضد الأكاذيب الموروثة الى يتلقاها 
الناس بالتقديس من غير مناقشة أو تمحيص . 

وف الحال الفكرى الحعض نجد ١‏ المعركة بن 
الكتب » حرباً شعواء يشنها ضد السطحية وضيق الأفق 
والتعمق الزائف فى الدراسة والمغالطة . وضد موجة 


وات 


الجيل الجديد من الأدعياء الذين يزعمون التصدى لإنشاء 
أدب عصرى مع الجهل أو التجاهل الوقح بأعمال العالقة 
الأقدمين أساتذة الثقافة والأدب والفكر الحالدين . 


فهذلاء وهؤلاء حشرات طفيلية .تفسد جو الأدب ' 


والفكر على أنحاء مختلفة كلها هزيل فاسد ضار . فلا 
بد الفكر الحقيقى والأدب الحقيقى من ذوق سام وعقل 
يقظ ,وعلم عميق واطلاع واسع وفهم حى متجدد . 
فلا التكلف صالح للبقاء فى أثواب الجمود التقليدى 
ولا الجهل صالح للبقاء بوقاحته المستحدثة ! 

وى كل مجال من هذه الحالات يتخذ الكتاب 
الواحد من كتب يوناثان سويفت هدفاً معيناً وموضوعا 
محدداً . ولا خرج على هذه القاعدة إلا فى كتاب واحد 
هو بيت القصيد من هذه السطور ألا رهو «رحلات 
جايفر ١‏ ففيه يتسع هدف سويفت اتساعاً غير مألوف 
لديه . فهو دراسة السلوك البشرى من طرفيه المتناقضين 
غآلة وضخامة . وتبدو فيه فلسفة سويفت متداخلة 
فى سيج العمل الأدنى مع شىء كثير من السخرية الى 
لا تبتعد عن صمم الواقع وهى تحلق فى عالم الأسطورة 
والخرافة » متناولا بالنقد والحجاء السلوك الاقتصادى 
والتفكير العلمى ومناهج البحث عن الحقبقة والتقدم 
الآلى وطموح البشر مجميع أنواعه . 

ولا تم رحلات جليغر على تقدير كبير من جانب 
سويفت ل ركة التقدم العلمى الحديث على نحو ما كانت 
فى زمنه . فإذا به يستبرئ بنظرية نيوتن فى الجاذبية 
وما وصل إليه بنتل من استنتاجات . فهذه كلها فى 
نظره فروض وألاعيب يتخذها الفكر ثم لا تلبث 
جدتها أن تبلى وتنقضى موجة « موضتها » لتحل موجة 
أخرى محلها . ولعل هذه هى الناحية الوحيدة فى كتابات 
سويفت الى جنح فا إلى الشكوكية رالإنكار . 

ومن أطرف غناصر رحلات جليفر بلا شك 
تصويره الساخر لعالم السياسة والملا الأعلى من رجال 
السلظة والحكم وسيداته » واللوالب الحفية الحقيرة 


غالاً الى تختفى وراء مظاهر الأبة والشعارات الطنانة 
والمعارك السياسية الجادة . فإذا به يعرى أيحاد ذوى 
البأس والسلطان من طيالسها الحادعة ليعرضها لأنظار 
الناس هريلة غير جديرة إلا بالرثاء والازدراء . 

ولا يعفى من مبضعه الخاد وأنواره الكاشفة الفاضحة 
النظام الملكى عموماً فى كل زمان ومكان : وما یکتنفه 
من حياة الفساد والنفاق والدسائس فى البلاط ٠‏ وخيوط 
خفية تتصل فى لبايتها بأحط الشبوات وأرخصها متمثلة 
فى المحظيات والعشيقات»ء وف المحظين والعشاق المقربن 
إلى هولاء العشيقات . وإلى وسائل الرشوة والتحاسد 
والصغار فى الحصومة . وكيف يكتسبى كل هذا الفساد 
الوبيل أمام الشعب الخدوع بارج براقة من البادئ 
والخطب الرنائة فى الحافل ومنتديات الأحزاب ومجالس 
الثواب ! 

وكى يصل يوناثان سويفت إلى هدفه هذا العريض 
ينقلنا بين عالمين متناقضين > عالم الأقزام رعالم العالقة > 
و-بذا التغرير الهائل فى « مستوى النظر » يتغير «المنظور» 
تغ ]شاملا . وهو إذ يبدأ بعالم الأقرام بمكننا من أن نرى 
أنفسنا فرادى وجاعات وقد تجردت التقاليد المرعية 
من قداستها المكتسبة فإذا هى على حقيقنها وهوؤلاء الأقزام 
عارسونهاء شى ء نيف مفرط فى السخف نستغرق مله 
فى الفحك » وهو بعينه ما درجنا غلية فى حيائنا العاذية 
ناظرين إليه عا يناقض الاستنكار والاستبجان ! 

وحن ينتقل بنا إلى دنيا المالقة يكشف لنا عن 
«جيتنا ووحشيتنا > كا يكشف لنا أيضاً عن ضآ لتنا 
وغرورنا ء فيخرج المرء من الرحلتين وقد امتلأت نفسه 
بتفاهة شأن الإنسان وتفاهة كل تلك النظم الى يستبول 
أمرها ويتناحر حوها . وهو شعور عملا الجوانح أبى 
وإشفافاً وأسفاً . 

ويضع جليفر أمام أنظار الإنسان القدوة الجديرة به 
لا نى عالم من أقزام البشر ولا فى عالم من عمالقتهم ‏ بل 
فى أرض « الحيول الفيلسوفة » حيث رى حياة الحيوان 
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مثلا محتذى للكائنات العاقلة المعقولة غ فهناك نجد السلوك 
السوى الذى نشدناه عبثاً فى ممالك البشر على اختلاف 
أنواعها . فهذه الدواب عل ىأربع تنظر إلىجنسنا البشرى 
باحتقار وترى تصرفاته غير مفهومة ولا معقولة لأنها 
تصرفات خالية من الحكة وليست لها غايات سديدة من 
مطالب الحياة الطبيعية . فحضارتنا الراقة بكل ما فا 
من تقدم شی ء جنونى لا تفقهه هذه الكائنات الحكيمة . 

وبذلك تصل سيمفونية يوناثان سويفت عن البشر 
فى هذه الإلياذة الحرافية إلى نغمة الحتام الى تفيض 
بإحساس واحد يطبق علينا : التشاوام . النشاوم من روح 
الإنسان . ففى هذه الروح يككنااشر الحقيقى .أما الحيوان 
فلا يعرف الشر الأخلاق لأنه برئ من هذه الصفة : 
الروح . 

ولم يفت يفت الكثير ين من المعلقين والنقاد ترجيح 
صدور هذا التشاوام المطبق عن جسم عليل ونفس 
أسقمّها الأمراض وحزت فها صدمات متلاحقة من 
الفشل وهبوط الآمال . وما أكثر ما تخيم أنخرة المرة 
السوداء على العقل والأعصاب فتسلمها إلى الحدة 
والاختلال مع نبوغ وتوقد . وفى حبائل الحبل العقلى 
قضى هذا العبقرى أواخر حياته الممرورة . ولكن من 
هذه الأدخنة السوداء القائمة يتألق وهج العبقرية خاطفاً 
للأيصار » خالباً للألباب . ومهما خالفناه فلن يسعنا 


إلا أن نعجب به . 


م خلاصة الرحلات 

يصرح يونائان سويفت بأن غايته القصوى من 
كتابة رحلات جليفر ف. العالمين الأكر والأصغر 
ومالك شتى فى آفاق الأرض « أن يوبخ الناس ويقرعهم 
لا أن يسلهم ويرفه عنهم !» ولكن هذا العبقرى 
اع کد انی حي مزل ند جانا خر سل 
البشر من أنانية وقصر نظر أن بقلب هذه الغاية » وأ 
الناس منذ نشر الكتاب فى سنة ۱۷۲١‏ حى اليوم إلا أن 


مجدوا فيه مصدراً للنسلية والترفيه لا يقفان عند حد » 
ولم يلتفتوا إلى ما فى الكتاب من زجر وتقريع وتعنيف ! 
وظلت الأجيال من الكبار والصغار تقبل على 
رحلات جليفر بروح الاستمتاع على مستويات مختلفة » 
أما الدرس والاعتبار فلم يغيرا من طبيعتهم كبر 
ولا قليلا . : 
ويبدأ الكتاب على لسان جليفر فروی طفولته 
ونشأته واحترافه الطب والجراحة آخخر الأمر وركوبه 
البحر على من إحدى السفن طبيباً لركامبا فى رحلاتها 
إلى المشرق . وف سنة 1748 كانت السفيئة تمخر البحار 
الجنوبية عندما ارتطمت بصخرة فائشقت . وظل جليفر 
يسبح على غير هدى » ودفعه المد واتجاه الريح حى 
مست قدمه الأرض فى ظلمة الليل » وارتمى على الشاطئ 
مجهداً واستغرقه النوم حتى الصباح . وحن أيقظته 
حرارة الشمس هم بالبوض فإذا هو مقيد إلى الأرض . 
بتحريك رأسه فوجدها مشدودة الوثاق أيضاً . 
وأحس شيئاً يتحرك بلطف فوق ساقه ثم فوق صدره ع 
فحرك عينيه إلى أسفل + ولم يلبث أن تبين لوقا 
بشرباً لا يبلغ ارتفاعه ست بوصات ( ٠١‏ ستتيمراً ) 
وف يده قوس ونشاب » ثم شعر بعدد آنحر من نظرائه 
ب زتحفون فى أثره » و حركة عنيفة تمكن جليفر من تحطم 
قيود ذراعه الأيسر ؛ ولكن هذه الخلوقات الصغرة 
مكنت من الفرار قبل أن يقبض عليها فى راحة يده . 
وأحس عئات من السهام ترشق فى يده اليسرى فكان 
هما وقع كوخر الإبر . وظل ين أمى وألا إلى أن أقدم 
بعضبم على قطع الحبال الى تقيد حركة رأسه + وعندئك 
استدار قليلا وأبصر شخصاً يبدو زعم القوم يلقى عليه 
حديثاً طويلا لم يفهم منه شيئ . وحاول جليفر بالإشارة 
أن يفهمه مبلغ ما محسه من الجوع > قفهم الزعم مراده 
وسرعان ما جئ بسلالم كثيرة ألقيت على جانبيه وصعدها 
مئات من هولاء الأقزام محملن بالطعام والشراب » 
فيصبون سلاهم ودلاءم وقرسهم فى فه ! 
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ويبدو أن رسالة سريعة وصلت امبر اطوره بمجرد 
اكتشافه نائماً على الشاطئ . و اجتمع مجلس البلاط وقرر 
العناية بتغذيته وتأمين سلامته ونقله إلى العاصمة . وهذا 
الغرض,موجؤز الم الى برها رق فد. شد 
فاستخرقه النوم مرة أخرى . ولاحظ جليفر أن هولاء 
القوم وصلوا إلى مستوى رفيع من الإتقان الالى 
فاستطاعوا بواسطة الحبال والبكر أن يرفعوه فوق آلة 
ضخمة فى زمن لا يزيد على ثلاث ساعات . وهذه 
الآلة معدة لنقل الأشجار الكببرة وغيرها من الأحال 
الثقال . وشد إلى المركبة العجيبة ألفا وخمسمائة جواد من 
أ صم جيادهم ٠‏ وبلغ ارتفاع كل مہا نحو أربع 
٠ E‏ سنتیمبرات تقریباً ) وتولت جره 
إلى العاصهة حيث حبسوه مقيداً بالسلاسل . وحضر 
الامراطور لشاهدته وعقد ابلاط جلسات كثرة 
احتدمت فا المناقشات حول خطورة خجمه وما يدب 
على تحطيمه لأغلاله . واحتالات المحاعة الى قد تنا 
عن الاحتفاظ به . بيد أن وداعة جليفر طمأنت بام 
وتوثقت الألفة بينه وبين الامبراطور . وأخذ يدرس 
أحوال هذا الشعب السياسية والاختلافات التافهة بين 
مبادئها . فهناك مثلا حلاف حول ارتفاع كعب الحذاء ! 
وهناك أيضاً عداء بين جزيرة ليليبوت هذه وجزيرة 
بليفوسكو التى أعدت أسطولا الغزو . وأراد الامراطور 
أن يستغل ضخامة جليفر ى سق أعدائه فأطلقه وخاض 
ماء البحر الذى وصل إلى ركبتيه م شرع م عط لم أسطول 
الأعداء أو يأسر سقليم ويعود با إلى حلفا" . وطمع 
الاميراطور تى استخدام جليفر لغزو هؤلاء الأعداء 
واحتلال بلادم واستعباد أهلها » فرفض جليفر أن 
يكون أداة هذا الغرض الممجى . فغضب الاميراطور 
وأخذ يدبر المكائد للانتقام منه . وفطن جليفر إلى 
الحقيقة فقرر الرحيل إلى جزيرة الأعداء ومن هناك 
أعدو ١‏ له الوسائل للإقلاع عائداً إلى بلاده وأعطوه 
ألوفا من أغنامهم وأبقارهم الى يشبه حجمها الفل 


الكبير والصراصير . وأخل معد أنواعاً من الطرائف قن 
دقة حجمها وخصوصاً من الكائنات الحية والمصنوعات 
المستخدمة فى الحياة اليومية والفاكهة على أمل أن يرى 
سلالات من الأغنام والماشية واللحيل فى رغه و اض 
الملك على تفتيش جيوبه بدقة شديدة خشية أن مخفى فما 
بعض رعاياه ! دح 
وبعد رحلة استءرت ثلاثة أيام لمح على البعد 
شراع سفينة انجليزية فظل يصرخ ويلوح . وأخبراً أبصره 
الربان وانتشله بعد أن وضع جليفر فی جيوبه جميع 
EE‏ 
تفتر س أبقاره . 
وعد A‏ رخو ف الجر EEG‏ 
عاوده الشوق إلى المغامرات والأسفار فاستقل سفينة 
تجارية كبيرة متجهة إلى الشرق أيضاً . وبعد أن اجتازت 
السفينة مضيق مدغشقر هاجمتها الرياح الموسمية وضلت 
طريقها ونضب الاء العذب فنزل مع بعض البحارة إلى 
أقرب جزيرة للبحث عن الماء . وظل يسير مقدار »يل 
غلى غير جذوى ثم هم بالغودة.فأبصرٍ رفاقه البحارة ق 
زورقهم مجذفون مبمة عائدين إلى الحفينة a‏ ورائهم 
لوق هائل وض الاه لل ركني فى 
وهكذا وقع جليفر فى ا ا 
العالقة الذين اجتمعوا حوله N‏ بسن 
السبابة والإبام ليتأملوه عن قرب وكأنه نوع غريب 
من الحشرات . 
واحتفظ به صاحب الضيعة الذى أسره وفرحت 
زوجته ذا انلوق الصغير بعد أن صرحت لأول وهلة 
كا تصرخ سائر النساء لمنظر شی ء محسبنه فأراً ! وزاد 
افتتان الزوجة به حين رأته محسن الاتحناء ويعاملها بآداب 
امجتمع الراق ویستخدم الشوكة والسكن اللذين كان 
عمملهما فى جيبه . ول يمد جليفر عتا إلا من ابن ذلك 
لاب وهو غلام فى العاشرة مدلل يعامل الحيوانات 
ة . أما طفله الصغير الذى لا يتجاوز عمره العام 
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فكان يعتيره دميته المفضلة . وفى الليل نام على وسادة 
صغيرة فى فراش الزوجين الضدم . وهاجمه فآران ىق 
منج ی ی براعته فى استخدام 
خنجره بحيث جرح أحدها فلاذت الفيران بالقرار 
للبشته بسهولة . 

وفكر المزارع فى استغلال جليفر تجارياً ؛ فراح 
يطوف به الموالد والقرى والمدن ومجتمع الناس لمشاهدته 
فيعرض علهم ألعابه » حى جمع الرجل ثروة كبيرة » 
وهزل جسم جليفر من شدة د لإرهاق فباعه الرجل 
للملكة بألف قطعة ذهبية . وهكذا صار مهرج الملكة 
القزم واستطاع أن يرى دخائل حياة البلاط عن كثب 
لسهولة اختفائه لت الكراسى وخلف الستائر . وقضى 
هناك ثلاث سنوات . وف بعض الرحلات الى قام مها 
البلاط حملته الوصيقة فى صندوق صغير خاص 
كأقفاص الطيور عندنا . وغفلت عنه الوصيفة على 
الشاطئ فحمله نسر هو وقفصه ووقءعت بين. النسور 
معركة على هذه الفريسة فسقط الصندوق فى البحر 
وتقاذفه الموج إلى أن انتشلته سفينة انجليزية مارة من 
هناك فأعادته إلى إنجلترا » حيث أقسمت زوجته 
ألا تدعه يركب البحر بعد ذلك . ولكن قبل انقضاء 
عشرة أيام زاره ربان كبير المقام وظل يغريه حتى قبل 
العمل طبيباً وجراحاً على سفينته المنجهة إلى جز اثر الهند 
الشرقية . وهكذا بدأت رحلة جليفر الثالثة إلى مالك 
كثيرة فى الشرق الأقصى حى وصل إلى البابان وأحاط 
بعادات أهلها وشرائعهم . 

أما رحلته الرابعة ف فهى الى ضار فما ربا للباخرة . 
وفى مجاهل البحر ثار عليه البحارة وحبسوه فى قمرته 
مدة طويلة ثم تركوه على شاطئ جزيرة مجهولة . 
وسكانها هر « الحيول الفيلسوفة » أو الياهو . وتعرف 
إلى عاداتهم وأحوال معيشتهم . وحاول آسره أن يعلمه 
لغتهم . ثم بدأ يلقنه مفهوم. الحق والباطل والصواب 
والحطأ نى نظر هذه السلالة من الحبول الحكيمة ويبدى 


اعتر اضه ورفضه المفهوم البشرى هذه المعالى . ثم 
يتطرق الحوار إلى مناقشة أحوال الحضارة الأوربية 
وأنظمة الحكر والدستور الإنجليزى وسات رؤاساء 
الوزارات . ومن خلال هذه المناقشات ترز حكة هذه 
الحيوانات أرجح فى مواطن كثيرة من سلوك البشر 
المتحضرين فى دول الغرب المتقدمة . . . ويفيض جليفر 
فى فضائل هذه الحيوانات وأساليها فى تربية الأحداث 
والشبان ونظ السياسة وا لدا وسائر عاداتهم فى 
أحوال المعاش الختلفة عا فى ذلك أسلوب البناء وشعائر 
الدفن . ويطنب فى وصف سعادته بین ظهر انهم وتقدمه 
ف المنطق والفضيلة : إلى أن طلب إليه أن يغادر Ê‏ 
وزودوه للسفر فارتحل حزينا على فراقهم الذى جاء على 
کره منه . ولولا ذلك لآثر البقاء . 


۽ س ليذ متفرقة من الرحلات 


- فى عاصمة امبراطورية الأقزام «لليبوت ) 
وقد قيدوه بالسلاسل محيث يستطيع الحركة فى دائرة 
نصف قطرها ياردتان ومحيث يستطيع الدخول إلى المعبد 
القدم الذى شدوه إلى بوابته ليتوارى عن الأنظار راقدا 
على الأرض ) . 

. وعندما ألفيت نفسى على قدعى نظرت 
حولى . ولا بد لی أن أعترف بأنى لم أشهد فى حياق 
منظراً أمتع للعين ما رأيت عندئذ . فالريف من حولى 
بدا وكأنه حديقة متصلة الآماد . والحقول المسورة ‏ 
ومساحة معظمها أربعون قدماً مربعاً = بدت لى كأنها 
أحواض لازهر فى هذه الحديقة المترامية . 
الغابات تتخلل هذه الحقول . وأعلى الأشجار فا تراءعى 
ارتفاعها حو سبعة أقدام . ورأيت المدينة عن يسارى 
كأنها منظر مرسوم لدينة مما يستخدم على خشية 
المسارج . 

وكنت أعانى منذ ساعات أشد المعاناة من ضغط 
ضرورات الطبيعة . وليس فى ذلك ما يدعو للعجب إذ 


وكانت 


ل 


کان قد انقضى يومان تقريباً على آآخر مرة أفرغتٍ فا 
معا : وتنازعتى هذه الحاجة الملحة وشدة الحجل 
أشد التنازع . فكان أفضل حل خطر لى أن أحبو إلى 
داخل مأواى . وكذلك صنعت ثم أغلقت البوابة خلفى 
وابتعدت إلى أقصى ما سمحت لى به قيود رجلى ثم 
خلصت بدى من ذلك العبء الممض . ولكن هذه 
كانت المرة الوحيدة الثى اقترفت فما هذه الفعلة الحافية 
لنظافة . وفى مأمولى أن بمهد لى القارئ السمح العذر 
فها وقد أحاط الى ومبلغ ما كنت فيه من الكرب . 
وبعد هذه المرة ثابرت بمجرد يقظى فى الصباح على 
قضاء هذه الحاجة فى الهواء الطلق على أبعد مدى تسمح 
به قبودى . ولاحظت نېم كانوا محرضون على إزالة 
هذه النفايات على الفور » ينقلونها فى أضخم عربات 
التقل لدمهم على يد خادمين خصصا هذه المهمة قبل 
حضور أحد من الناس لمشاهدق , . . 

- وما أسرع ما اننشرت أنياء وصولى إلى هذه 
البلاد فى أرجاء المملكة . فأقيلوا من فجاجها البعيدة 
فى أعداد هائلة معظمهم من الأثرياء والمتبطلين وأهل 
الفضول . حى لقد أوشكت القرى أن تخلو من أهلها . 
ولا شك أن شئون الفلاحة وإدارة الأعمال وتدبير 
البيوت كانت كلها قمينة أن نتعرض للتعطيل والبوار 
لولا أن صاحب الجحلالة الامير اطورية اتخذ التدبيرات 
الحازمة بعدد من المراسم والأوامر الرسمية فى مواجهة 
هذا الخطر الطارئ . واقتضت إرادته أن يعودجميع من 
شاهدونی إلى مقار ولا يقتربوا بعد ذلك من موضعى 
أكثر من خسين ياردة إلا بتصريح خاص من البلاط . 
ومن هذا المنفذ استطاع وزراء الدولة أن يجمعوا أموالا 
طائلة عن طريق الرشوة ! . 

وذات صباح بعد انقضاء نحو أسبوعين على 
حصولى على حريى حضر إلى مقرى وزير الداخلية 


ولیس ف صحبته إلا خادم واحد » وأمر عربته أن 
تنتظر على مسافة بعيدة ثم أعرب عن رغبته فى الاجماع 
فى ساعة من الزمن ٠‏ فوافقت على الفور رعاية مامه » 
ومز اياه الشخصية » وعرفانآ لحدماته الكشيرة الى أداها 
لى أثناء نظر الماساتق أمام البلاط . 

وعرضت عليه أن أضطجع على الأرض كى 
نتبادل الحديث ويكون من اليسير عليه عندئذ أن يصل 
إلى أذى ء بيد أنه آثر أن يدعى أرفعه فوق كفى إلى 
فی طول المدة الى استغرقتها محادثاتنا . وبدأ ينبن 
على نوال حريى + وقال إنه يدعى لنفسه بعض الفضل 
فى ذلك » إلا أنه يعترف بأننى ما كنت لأحصل على 
حريى مبذه السرعة لولا الظروف الراهنة الى تسود 
البلاط الامبر اطورى وقال : « إن أحوانا تبدو للأجنى 
مزدهرة غاية الازدهار . ولكنا فى الحقيقة نعافى من 
آفتين شديدق الوطأة » ألا وها الانقسام العنيف فى 
الداخل واللحطر المحدق من الخارج متمثلا فى تهديد 
أقوى أعداثنا بالإقدام على غزونا . أما الانقسام الداخق 
فهو قائم على قدم وساق منذ أكثر من سبعين شهر؟ 
قمرياً بن الحزبين المتنازعين على السلطان فى هذه 
الامير اطورية » وهما حزب الكعوب العالية وحزب 
الكموت الدج ا إو 

ب (ف أسر مزارع مجزيرة العالقة « بروبدنجتاج» 
وقد أثرى الرجل من عرضه على أهل الفضول ليقوم 
بألعابه بلا انقطاع تقریباً متنقلا بین المدن والقرى إل أن 
ساءت صحته ) . 

...وف هذه الأسابيع القليلة من الجهد المضنى 
التواصل تغيرت صحی تغيراً جسها : فكلا جنى سيدى 
الال من وراء على الشاق ازداد نمه وجشعه حی 
صرت أشبه نبيكل عظمى . ولاحظ المزارع ذلك 
فاعتقد أنى لا شك هالك عن قريب » وقرر أن يفيد 
مى المرة الأخيرة أكير فائدة ممكنة . وفيا هو يفكر 
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ويقدر ويدبر الأمر بينه وبين نفسه أقبل ياور من ياوران 
القصر موفداً من البلاط ليبلغ سيدى أمرا عالياً عمل 
ا مل م و ل ا 
البلاط . وكانت طائفة من أولئك السيدات قد شاهدننى 
من قبل ورفعن إلى جلالتها أنباء عجيبة عن جالى 
ونهذيب سلوكى وحسن فطتی . 

وبلغ سرور جلالتها ومن حوها غايته لما أبديته من 
سلوك حميد » فقد ركعت على رکبی والقست شرف 
تقبيل قدمها الامير اطورية بيد أن هذه الملكة الرفيعة 
القدر الكر عة احق مدت نحوى خنصر يدها ( بعد أن 
رفعولى- قوق مائدة ) فعانقت ذلك النصر بذراعى 


کلہما ووضعت طرف البنان بأقصى احترام على شفى , 


ووجهت إلى جلالتها أسثلة عامة عن بلادى وأسفارى » 
فأجبت عن هذه الأسئلة بأقصى وضوح وأوجز كلات 
فسألتی أيسرثى أن أعيش فی ابلاط ٠‏ فانحنيت حى 
مسست ظهر الائدة التى أقف فوقها وأجبنها مخضوع 
إنى عبد رق لسيدى » ولو كان أمرى بيدى لأزهانى 
أن أقف حيانى على خدمة جلالها . فسألت مولاى 
أحب أن يبيعنى يثمن طيب . وكان مخشى ألا أعيش 

شهراً فأظهر استعداده للنزول عنى ؛ طالباً ألف قطعة 
ذهبية مقابل ذلك + فأديت إليه فى التو واللحظة . وكل 
قطعة مہا فى ضخامة حجر الرحى » تمشياً مع نسبة 
التفاوت فى الحجوم بین كل شىء هناك وکل شىء فى 


أوربا . 
- (فى دولة الحيول الفيلسوفة وقد شرح جليفر 
لسيده أنظمة الحم ف أوربا وأحوال السياسة والدستور 


الإنجلزى الذى يعتر مفخرة الإنجليز . وعندئذ جرى 


ذكر رئيس الوزراء فى انجلترا فسأله سيده ماذا يعلى 
بذلك ) . 
. فقلت له إن كبير وزراء الدولة مخلوق مير 
افرع اقرف وده ن الحب والبغض » ومن السفقة 
والغضب . فهو لا يصدر عن عاطفة بشرية فى حياته 
وعمله سوى شبوة عارمة فى إحراز الثراء والسلطان 
والألقاب . ويستخدم ألفاظه لشى الأغراض الهم 
إلا لغرض التعبير عن رأيه الحقيقى . وهو لذلك 
لا تقول الصدق مطلقاً إلا فى حالة واحدة ؛ ألا وهى 
أن يعلم سلفاً أنك ستأخذ صدقه مأخذ الكذب . وهو 
لا يكذب مطلقاً إلا وهو يرى إلى أن تأخذ كذيه مأحذ 
الصدق . ومن مخوض فى حقهم من وراء ظهورم 
بأسوأ المثاب لب هم أحظى الناس لدبه ؛ وم شرع فی 
امتداحك أمام الناس أو فى محضرك فثق أنك منذ ذلك 
اليوم مقضى عليك بالنبذ . وأسوأ ما تستطيع الحصول 
عليه ينم وعد أن كليم را . ولا سما أن عزز ذلك 
بيمن مغلظة . والحصيف العاقل من ,يدرك قيمة هذه 
الوعود العذبة فيصون نفسه ويعتزل عيط رئيس الوزراء 
قاطعاً كل أمل مطمئناً إلى هذا ياس . 
وة ثلاث وسائل تكن أن يننبجها المرء للارتقاء 
إلى منصب كبير الوزراء وة الأولى أن يعرف 
REE‏ 5-8 . والوسيلة 
الثانية أن مخون أو يغتاب أو يدس لسلفه . والوسيلة 
الثالثة أن يبدى همة وغيرة حاسية فى المحتمعات العامة 
ضد المفاسد الى تسود حياة البلاط . والملك الحصيف 
حقاً يفضل أن ختار لرئاسة الوزارة من ينمّبجون ااوسيلة 
الأخرة . لأن أولئك المتحمسن ن ف غير هم يتمخضون 
دائا عن أشد رؤساء الوزارات حضوعاً وخنوعاً وتفاني 
فى تنفيذ مآرب سادتهم وأهوائهم ! 


۲ 


تاا أرب ل فون الأرب نورك ارادم 


بمتم 


ارہتاد باقر رارف 


مید 

خلال ما يقرب من قرون ثلاثة ‏ أى منذ سنة 
١‏ * ؛ وهى السنة الى وقعت فما بغداد نهباً للمغول 
على يد زعيمهم هولاكو إلى سنة 411 ه وهى الدئة 
الى دخل فما العمانيون مصر أيام سلم الفاتح ‏ شهدت 
البلاد العربية حن سياسية ذاقت ويلاتها فى ظل الغزو 
المغولى والغزو التركى اللذين ذهبا بسيادة كثر من تلك 
البلاد » وكادت الأمة العربية خلال هذه القرون الثلائة 
تشع حضارتا ولغتها » لولا أن مصر والشام بقيتا 
منجى من هذا الغزو وذاك ٠‏ ففزع إلهما العلاء من 
الأقطار العربية المغلوبة على أمرها يجدون فى حكومتها 
الموحدة أيام الماليك ملاذاً » وبجدون فى القاهرة عاصمة 
القطرين مكاناً أمنآ . وهكذا ضمنت القاهرة للغة 
وآدامها وتارمخها وعلومها فى هذه الحنة القاسية أن تبقى . 
کا ضمنت للممؤلفين فى شتی هذه التواحى أن يلف . 
وهذه انحنة الى جمعت ما بين العلاء من مختلف التقاع 
العربية على أرض القاهرة » هى الى جمعت هرلاء 
العلاء على التأليف الموسوعى يستوعبون منه أشتاتاً من 


العلوم والفنون بعد أن امتحنوا مع الغزوين بذهاب 
جملة من كته المفردة . 

وكان من أوائل من طالعونا فى هذا العصر بالتأليف 
ا موسوعى الوطواط جال الدين محمد بن إبراهم بن 
يحي بن على الأتصارى (1018ه) » فألف كتابه 
« مباهج الفكر ومناهج العير » وهو ٠وسوعة‏ فى أربعة 
أجزاء » الأول فى السهاء والفلك ؛ والثانى فى الأرض 
وما علدها وجغرافيتها » والثالث فى الحيوان » والرابع 
فى النبات .. ثم النويرى شاب الدين أحمد بن 
عبد الوهاب (۷۴۲ه) صاحب هذه الموسوعة الى 


سنحدثك ينها . . . ثم العمرى شاب الدين أحمد بن 
حى بن فضل الله ( ۷4۸ ه ) صاحب الموسوعة المشهورة 


«مسالك الأبصار فى مسالك الأمصار » وهى تقع فى 
بضعة وعشرين لدا مجمع بين الأدب والتساريخ 
والجغرافية والتاريخ الطبيعى وغيرها . . ثم الفلقشندی ۲ 
شهاب الدين أحمد بن على ( ۸۲١‏ ه) وله موسوعته 
المدونة ياسم « صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » . 
وما تحب أن نستقصى فى ذكر موسوعات هذا العصر 


.كلها » بل تجتزئ ما قدمنا لتأخذ فى ترجمة النويرى 


ثم التعريف بموسوعته « نهاية الأرب »2 . 


# الات 


النويرى 

هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب 
ابن أحمد بن عبد الوهاب بن عبادة البكرى النويرى . 

على هذا الكثرة ممن أرخوا له مثل المقريزى 27 
وابن تغرى بردى "١‏ وابن حبيب 29 والسيوطى ,© 

وذهب ابن حجر "إلى أنه : شهاب الدين أحمد بن 
عبد الوهاب بن محمد بن عبد الداثم النويرى . و 
الرواية توافق ما أورده على مبارك 590 . 

وذهب الأدفوى إلى أنه : أحمد بن عبد الوهاب 
ابن عبد الكريم البكرى » ثم قال : ينعت بالشہاب 
الثويرى . 

واجتزأ ابن کشر بذکر اسمه واسم أبيه فقال 5 
شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب . 

وئمة رواية جاءت مخط النويرى نفسه آخر السفر 
الأول من كتابه « نباية الأرب » ثويد ما أورده ابن 
حجر وما شاركه فيه على مبارك تقول : لجز السفر 
الأول من كتاب «نباية الأرب فى فنون الأدب» على يد 
مؤلفه فقير رحمة ربه : أحمد بن عبد الوهاب بن 
محمد بن عبد الداتم البكرى القيمى القرشى » عرف 
بالثويرى » عفى الله عنه . 

وقد تكررت هذه العبارة فى نماية السفر اللحامس 
أيضا » وجاءت فى آخر الجزء التاسع مخط ناسخ له 
يدعى نور الدين بن شرف الدين بن أحمد العاملى » وذالك 


٣۹۲: السلوك ( = :۲ › ۲:3 ) ص‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة ( ٩‏ : ۲۹۹ ) والنہلالصای(۱ : )۳١۱‏ 
(۴) درة الأسلاك , سنة 1998) . 

(4؛:) حن المحاضرة (15501). 

(ه) الارر الكامنة (1: 199 ) . 

(؟) الحطط الترفيقية ( 11 : 18) . 

(۷) الطالع السعيد (450) . 

(م) البداية والأباية ( 14 : 154). 


فى سنة 1755ه . أى بعد وفاة املف باحو ثلاث 
وثلاثين سنة 

ولم يعرض عن بين هوّلاء المؤرخين جميعاً لنسبته 
إلى بكر إلا اثنان » هما : ابن كثير > وعلى مبارك م 

أما ابن کشر فقال : نسبته إلى ى بكر الصديق 
رضى الله عنه . 

وقال على مبارك : ينسب إلى قبيلة بكر : و 
بطن من طب . 

غير أنه يقول بعد ذلك : وقد ذكر الثويرى فى 
بعض كتبه ترجمة والده فقال : هو تاج الین 
أبو محمد عبد الوهاب بن أنى عبد الله محمد بن عبد الدائم 
ابن منجى البكرى » تيمى قرشی ٠»‏ يلقب بالثويرى . 

أما عنالنويرة الى نسب إلما أحمدفهى قر يةبالصعيد 
الأدنى من مصر . كانت قدا دن ن اقلم « مبنسا » وهى 
الآن من حافظة ببى نويف شرق أهناس بنحو ثلاثة 
كيلوهءرات ونصف . 

ولم تكن النويرة القرية الى ولد فما أحمد ونشأ » 
ونما كانت منشأآبائه » فلقد مر بك فيا ساقه على مبارك 
عن والد أحمد أنه كان يلقب بالنويرى . ويضيف 
الأدفوى وهو يترجم لأحمد : الثويرى الحتد القوصى 
المولد والمنشأ . وهو يعى أن النويرة كانت موطن 
آبائه وعنها نزحوا إلى قوص حيث كان مولده ومرباه . 
ويظهر أن اانويرة لم تكن كذلك القرية الى ولد فما 
الأب » ففى ترجمة أحمد لأبيه ما يشير إلى أنه ولد 
فى الفسطاط »فهو يقول : ( وولادته بالفسطاط سنة 
۸ ه١٠‏ فهذه النسبة ‏ الى علقت باسم الأب كما 
علقت ياسم الابن - تدلنا كنا قلت على أن الأسرة 
كانت لها صلة قدعة بالنويرة لم تستطع أن تمحوها 
صلات أخرى ببلدان أخرى . 

وكان والده من علاء المالكية؛ يشير إلى ذلك ما كتبه 


هو عنه » ونقله على مبارك حيث يقول : دومات 


غم 


رحمه الله قبل صلاة المغرب يوم الحميس ادن وعشزين 
من شهر ذى الحجة سنة 548 ه فى المدرسة الصالحية 
النجمية فى قاعة تدريس المالكية » . 

ثم قوله : وقد دفن ى تربة قاضى القضاة 
زين الدين المالكى . فهاتان الائنتان ترجحان ما ذهبنا 
إليه من أنه كان مالكى المذهب » ولم نكن لنلتفت إلى 
ممذه لولا ذلك التنصيص على شافعية الابن الى ذكرها 
غير واحد من أرخوا له » فلقد ذكرها المقريزى ف 
كتابه « السلوك » وذكرها ابن تغرى بردى فی كتابيه 
« النجوم الزاهرة » و « المبل الصافى ٠‏ . 

وكا كان الأب شيحاً فى مذهبه المالكى » كان 
الابن كذلك شيخاً فى مذهبه الشافعى » والعهد بالأسرة 
قدا وحديثاً الوحدة المذهبية » ولا يتأى خروج على 
هذه الوحدة بين أسرة تمى عن رأى مثل أسرة النويرى 
إلا إذا كان ثمة حلاف فى رأى أو خلاف فى الاتجاه 
تتطلبه الرغبات العلمية المحيطة حينذاك : ولعل اتخاذ 


الدولة حينذاك ( لمذهب الشافعى » المذهب الرسمى لهاء 


كان له أثره فى أخذ أحمد به . 


ويذكر الأدفوى من شیوخ أحمد ‏ ويكاد يكون 
هو المرجع الوحيد الذى استوعب فى ذلك - الشريف 
مومى بن على » ويعقوب بن أحمد بن الصابوق » 
وأحمد الحجار » وزينب بنت منجى ؛ وقاضى القضاة 
أبا عبد الله محمد بن إبراهم بن جاعة ء ولا يذكر 
باه »> ولقد كان فقبا وشيخا . ونكاد نعزو 
هذا إلى أن الاب بن نشأ بعيداً عن الأب ويكاذ يكون 
اختلاف البلاد» بين النويرة والفسطاط وقوص» يكل" 
ما ذهينا إليه . وإذا صح هذا كان غير بعيد ألا نجد 
الأب فى شيوخ الابن » وكان غير بعيد أن نجد الابن 
شافعيا والأب مالكيًا . 

والمرخون مجمعون على نعت أحمد محميد الصفات » 
يقول الأدفوى وقد صحبه : كان ذكى الفطرة 6 


حسن الشكل » وفيه مكرمة وأرعية وود لأصحابه » 


وله نظم يسير » وتر لا بأس به . 


ويقول ابن حجر : وكان حسن الشكل » ظريف 
متودداً 5 

ويقول ابن كثير : كان لطيف العانى ناذآ 
مطبقآ » وبالجملة كان نادراً فى وقته . 


ويقول ابن تغرى بردى : كان فقماً فاضلا »> 
وله مشاركة جيدة فى علوم كثيرة وكتب الط المنسوب. 

ويقول ابن حبيب وقد جود فی صفته : أديب 
تضاعف أدبه » وظهر سعيه ودأبه » وارتفعت منازله 
ورتبه » واشتهرت مولفاته وكتبه؛ كان لدايف الذات» 
حسن الصفاء والصفات » جميل الحاضرة » بديع 
المذاكرة » حصّل وجمع » وأفاد وتقع . 

وهذا الرجل الذى انهى إليه هذا كله » انهى 
إلى أن يتصل بالسلطان الناصر » وصله به رافع بن 
E‏ اتصل بالناصر حى وكل إليه الناصر 

بعض أموره » وما زال يرق عنده حى ولاه نظر 

الیش بطر ابام . ثم ولاه نظر الديوان بالدقهلية 
والمرتاحية . . وهنا تحركت نفس ابن عبادة وح 
محقد عليه » فوشى به إلى السلطان وشاية » حسبنا عن 
عنفها ما كان من. عنف السلطان بأحمد إذ أمر بضربه 
بالمقارع . 

وأظن أن هذه الى حدثت بينه وبين الناصر كانت 
القاطعة لصلته بالديوان السلطانى ء وأظن أن الرجل 
غاش بعدها على النسخ » وقد مر بلك قول ابن کشر فيه 
و كان ناسنا مطبقاً » . وأزيدك عليه تثمة قوله فيه : 
«وكان يكتب فى اليوم ثلاث كراريس › وكتب 
البخازئ ثمانى مراتء ويقابله وبجلده ويبيع النسخة من 
ذلك بألف ونحوه » . 

ومثل هذا قاله ابن تغرى بردى عنه فى المبل 
الصاى : « كتب صحيح البخارى ثمانى مرات . 


rs — 


وكان يديع كل نسخة من البخارى مخطه بألف 
د 

وهذا الذى سقناه عن ابن كشر وابنتغرى بردى . 
يوكد أن الرجلعاش على النسخ لا جد له منفساً غبره » 
ونكاد نان إلى هذا أن غضبة السلطان عليه امتدت إلى 
منعه من أن حاضر أو يدرس » إذ لا نجد له فى ثنايا 
تراجمه الختلفة إشارة إلى حضوزه حلقة من حلقات 
التدريس کا رأينا لأبيه . 

وكا فرغ أحمد إلى عمله نباره ‏ فرغ إلى ربه 
مساءه . فكان إذا ما صلى العصر أخذ فى قراءة القرآن إلى 
قريب من مغرب » وإذا أمسبى أخذ فى القراءة والجمع 
يعد لتارخه الكبير الذى سنحدثك عنه . وقد قست 
الحياة على الرجل حين ضيقت عليه بعد ما أفسحت 
له » وحن آذته بأصدقائه بعد ما آنسته مهم » وحين 
أرهقت أصابع ينه فاذا هو ذا الإرهاق يشكو 
وجعاہا مهد إلى غيره مما كان سبب موته . يقول 
الأدفوى ثم خصل له وجع فى أطراف أصابع يده 
وكان ذلك سيب وفاته . 

هذه الحياة بقسوتما تلك أخرجته منها مبكراً » وهو 
من أبناء الحمسين . فات فى الحادى والعشرين من 
شمر رمضان من سنة سبعائة واثثتين وثلاثين ء وقيل : 
ثلاث وثلائين + لم يذكر الأولى من الموأزخين غير 
حاجى خليفة فى: « كشف الظنون » وعلى مبارك فى 
« خططه » وابن تغرى بردى فى «المهل الصاف » وقد 
عاد ابن تغرى بردى فائفق مع جميع من قدمت لك 
من المؤرخين فى الثانية » فى كتابه « النجوم الزاهرة ٠‏ . 
وهؤلاء المؤرخون جميعاً لم يذكروا شيا عن مو'ده کا 
لم يذكروا:عمره ء وأنه كان من أبناء الحمسين حين 
مات ء غير ابن تغرى بردى فى كتابه » وابن حبيب 
فى « درة 'الأسلاك » 


نهاية الأرب فى فنون الأدب 

وبين حياة الكسب وحياة التحصيل اجتمعت 
للرجل مادة علمية كشرة هيأته لهذ التأليف الكبز . 

وما نشك فى أن حياته الأولى مع إقبال الدنيا عليه 
حين تقلب فى الدواوين ء وحين كان إليهنظر اليش 
بطرايلس > وحبن كان إليه نظر الديوان بالدقهلية 
والمرتاحية » مهدت له » وكانت ها أثر قوى فى هذا 
العمل الديوانى الضخم » ثم ما نشلك فى أن إقبال الرجل 
على النسخ مكنه من تقليب كتب وصفحات زودته 
بالكثير مما حب » وما نشك فى أن خلوته إلى نفسه 
بعد ما خلت الحياة به » أفسحت له أن يفرغ إلى هذا 
التألييت الكبير . 

ونعنى أن الرجل أخذ فى تأليف كتابه هذا بعد 
ما حرج من حياة السلطان ودخل حياته هو » من أجل 
ملا م ثره يرف كتايه إلى الناضر ولا مبلية إليه » غر 
أنه إذ كان فى الباب الثانى عشر من القسم الحامس 

من الفن الحامس من اكتاب .موئرخا لملوك الديار 
المصرية فى أيامه لم يستطع أن يغفل الحديث عن 
الناصر ٠‏ فإذا هو يقول : إلى حين وضعنا هذا التأايف 
سئة :+ 4 ف5 سشج اة فق أيام مولانا السلطان السيد 
الأجل المالك الملك الناصر » ناصر الدنيا والدين » 
سلطان الإسلام والمسلمين ای الفتح محمد ابن السلطان 
الشبير » الملك المتصور سيف الدنيا والدين ألى المظفر 
قلاون الصالحى » خلد الله ملكه على مر الزمان » وسقى 
عهد والده صوب الرحمة والرضوان بيركة سيد ولد 
عدثان . 

ولم جىئ بعد هذا ما يشير إلى إهدائه إلى الناصر : 
وهذا الكتاب الذى لم يتركه صاحبه دون أن يشير إلى 
عنوانه » حيث قال فى مقدمته : ولا انّبت أبوابه 
وفصوله وانحصرت جملته وتفصيله ترجمته (انهاية 
الأرب فى الفنون والأدب » » لم يتركه المؤرخون دون 
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أن مختلفوا فى اسمه » فيقول ابن تغرى بردى فی 
كتابيه وابن كثير وابن “حبيب . وله كتاب مياه 
( منهى الأرب 2 عم | الأدب » ويسكت المقريزى 
وابن حجر والأدفوى ثم السيوطى عن ذكر اسم 
اكاب رارت + ٠‏ ويصم قرعا زرا عد وكيا 
كلهم بعد ذلك متفقون على أن الكتاب فى ثلاثين جزءاً 
أو مجلدا . 

وهذءا الم الد اقرا عليه يتر إليه التويرى 
من قرب أو بعد ٤‏ وكل ما قاله أنه قسم الكتاب إلى 
فنون »> وجعل كل فن سفراً > والفنون إلى أقسام 
والأقسام إلى أبواب . 

ويعنينى هنا أن أسوقها كما أوردها النويرى © 
فهى خير ما يعرجم لك عن محتويات تلك الموسوعة 
وها هى ذى : 

الفن الأول 

فى السماء والاثار العلوية » والأرض والمعالم السفلية 

ويشتمل على خسة أقسام : 
القسم الأول : فى السماء وما فما . 


وفيه خسة أبواب : 


ألباب الأول : فى مبدأ خلق السياء . 
الباب الان : فى هينما . 

الباب الثالث : فى الملائكة . 

الباب الرابع : فى الكواكب السبعة , 
الباب الخامس : فى الكواكب الثابتة , 


قىم الثانى : فى الآثار العلوية . 
وفيه أربعة أبواب : 


الباب الأول : ف السحاب » وسيب حدوثه » 
وف الثلج » والرد . 
الباب الثانى ف الصواعق ٠»‏ والنيازك » 


والرعد ؛ والرد . 


الباب النالث : فى أسطقس المواء . 
الباب الرابع : فى أسطقس النار ء وأسمائها . 
القسم الثالث : فى الليالى ء والأيام + والشبور » 
والأعوام » والفصول والمواسم ء والأعياد . 


وفيه أربعة أبواب : 


الباب الأول : فى الليالى » والأيام . 
الباب الثانى : ف الشهور ء والأعوام . 
الباب الثالث : فى الفصول . 

الباب الرابع : ف المواسم » والأعياد . 


القسم الرابع : فى الأرض > والجبال » والبحار > 
والجزائر > والأمهار » والعيون 


وفيه سبعة أبواب : 


الباب الأول : فى ميدأ خلق الأرض 

الباب الثانى : فى تفصيل أءماء الأرض : 
الباب الثالث : فى طول الأرض » ومساحتها . 
الباب الرابع ‏ : فى الأقالم السبعة . 

الباب الخامس : فى الجبال . 

الباب السادس : فى البحار والجزائرَ 

الباب السابع : ف الأنمار والغدران » EE‏ 


القسم الحامس : ف طبائع البلاد » وأخلاق سكانها » 
وخصائصها » والمبانى القدمة » والمعاقل » 
والقصور » والمنازل . 


وفيه خسة أبواب : 


الباب الأول : فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانما 
الباب الثانى : فى خصائص البلاد . 

الباب الثالث : فى المبانى القدعة . 

الباب الرايع .: فيا وصفت به المعاقل . 

الباب الخامس : فيا وصفت به القصورء والمنازل 
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الفن الثانى 
فى الإنسان وما يتعلق به 
ويشتمل على خسة أقسام : 
القسم الأول : فى اشتقاقه » وتسميته » وتنقلاته » 
وطبائعه » ووصف أعضائه وتشيبها : والغزل » 
والنسيب » والمحبة > والعشق » والهوى » 
والأنساب 3 
وفيه أربعة أبواب : 
الباب الأول : فى اشتقاقه » وتسميته » وتنقلاته 
وطبائعه . 

3 فى وصف أعضائه » وتشيبها . 
وما وصف به طيب الريق » 
والنكهة » وحسن الحديث 
والنغمة » اعتدال القدود 
ووصف مشى النساء . 


الباب الثانى 


الباب الثالث : ف الغزل » والنسيب» والموى » 
والحبة » والعشق . 
الباب الرابع : نى الأنساب . 


القسم الثانى : فى الأمثال » المشهور عن النبى صلى الله 
عليه وسل » وعن جاعة من الصحابة رضى 
الله عنهم » والمشهور من أمثال العرب » وأوابد 
العرب وأخبار الكهنة » والزجر » والفأل » 
والطرة » والفراسة ء والذكاء ء والكثايات » 
والتعريض » والأحاجى » والألغاز . 


وفيه خسة أبواب : 


الباب الأول : فى الأمثال . 
الباب الاق : فى أوايد العرب ‏ 
الباب الثالث : فى أخبار الكهنة » والزجر » 


والفأل > والطيرة »> والفراسة > 
والذكاء . 


الباب الرابع : فى الكنايات والتعريض . 
الباب الخامس : فى الأحاجى ؛ والألغاز . 
القسم الثالث : فى الماح » والمجو » واحون 2 

والفكاهات > والملح » واللحمر » والمعاقرة » 

والندمان » والقيان » ووصف آلات الطرب . 

وفيه سبعة أبواب : 

الباب الأول : ف الماح . 

وفيه ثلاثة عشر فصلا . وهى : 

حقيقة المدح ‏ وما قيل فيه . ما قيل فى الجود » 
والكرم ؛ وأخبار الكرام + ما قل فى الإعطاء قبل 
السؤال . ما قيل فى الشجاعة » والصير » والإقدام . 
ما قيل فى وفور العمل . ما قيل فى الصدق . ما قيل فى 
الوفاء » واحافظة . ما قبل فى التواضع . ما'قيل فى 
القناعة ء والنزاهة . ما قيل فى الشكر »> والثناء » 
ما قيل فى الوعد ء والإنجاز . ما قيل فى الشفاعة . 
ما قيل فى الاعتذار » والاستعطاف . 

الباب الثانى : فى المجاء . 

وفيه أربعة عشر فصلا : 

ما قبل فى الحجاء » ومن يستحقه . ما قيل فى 
الحسد . ما قيل فى السعاية » والبغى . ما قيل فى الغيبة » 
والقيمة . ما قيل فى البخل واللوم » وأخبار البخلاء » 
واحتجاجهم . ما قيل فى التطفل . وتتصل به أخبار 
الأكلة والمؤاكلة . ما قبل فى الجن » والفرار . ما قبل 
فى ال حمق » والجهل . ما قیل فى الكذب . ما قیل فى 
الغدر والحيانة . ما قيل فى الككر » والعجب . ما قبل 
فى الحرص » والطمع . ما قي فى الوعد » والمطل , 
ما قيل فى العى » والحصر . 

آلباب الثالك : فى المنسون + والسوادر > 

والفكاهات » والملح . 

الباب الرابع : فى اللحمر + وتحرعها » وآفاتها » 

وجناياتها » وأسمائها » وأخبار من تنزه عنما فى الجاهلية 
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ومن حد فبا من الأشراف » ومن اشر نبا » وليس 
ثوب الحلاعة بسببها » وما قيل فما من جيد الشعر » 
وما قبل فى وصف آلانها » » وآنيها » وما قيل فى مبادرة 
اللذات » وما وصفت به احالس » وما بجرى هذا 
امحری . 

الباب الحامس : فى الندماء > والسقاة . 

الباب السادس : فى الغناء » والسماع ۽ وما ورد 
فى ذلك من الحظر والإباحة » ومن سمع الغناء من 
الصحابة رضوان الله علهم والتابعين .» ا : 
والعباد » والزهاد » ومن غنتى من الحلقاء » وأبنائهم » 
والأشراف » والقواد » والأكابر » وأخبار المغنين من 
نقل الغناء من الفارسية إلى العربية . 

الباب السابع : فها حتاج إليه المغى » ويضطر إلى 
معر فته » وما قيل فى الغناء » وما وصفت به القيان 
وما وصفت بهآلات الطرب . 
القسم الحامس : فى الملك » وما يشترط فيه » وما حثاج 

إليه » وما مجحب له على الرعية » وما يحب لارعية 

عليه . ويتصل به ذكر الوزراء ؛ وقادة الجيوش 

وأوصاف السلاح » وولاة المناصب الدينية > 

والكتاب » والبلغاء , 

وفيه أربعة عشر باباً : 

الباب الأول : فى شروط الإمامة » الشرعية > 
والعرفية . 

الباب الثفى : فى صفات اللك وأخلاقه » 
وما يقضل به على غيره » وذكر ما نقل من أقوال 
اللخلفاء والملوك الدالة على علو همتهم » وكرم شيمتهم . 

الباب الثالث : فيا مجحب للملك على الرعايا من 
الطاعة » والتصيحة » والتعظم ؛ والتوقير . 

الباب الرابع : فى وصايا الملوك . 

الباب الحامس : فيا يجب على الملك للرعايا . 


الباب السادس ؛ فى حسن السياسة » وإقامة المملكة 
ويتصل به الحزم » والعزم » وانہاز الفرصة + والحلم » 
والعفو + والعقوبة » والأتقام . 

الباب السابع : فى المشورة > وإجمال الرأى » 
والاستبداد » ومن يعتمد على رأيه ؛ ومن كره أن 

الباب الثامن : فى حفظ الأسرار > والإذن 6 
والحجاب . 

الباب : التاسع : فى الوزراء » وأصحاب الملك . 

الباب العاشر : فى قادة الجيوش » والجهاد ومكايد 
الخروب: ووصف الوقائع » والرياط > وما قيل فى 
أوصاف السلاح . 

الباب الحادى عشر : فى القضاء و الحكام . 

الباب الثانى عشر : ف ولاية المظالم » وهى نيابة 
دار العدل . 

الباب الثالث عشر : فى نظر الحسبة » وأحكامها . 

الباب الرابع عشر : فى ذكر الكتاب والبلغاء » 
والكتابة » وما تفرع عنما من الوظائف والكتابات » 
وهى : كتابة الإنشاء : وكتابة الديوان ؛ والتصرف » 
وكتابة الحكم » والشروط + وكتابة النسخ ٠‏ وكتابة 
التعلم 7 

القن الثالث 
فى الحيوان الصامت 

ويشتمل على خسة أقسام : 
القسم الأول : فى السباع ؛ وما يتصل مها هن جنسها . 

وفيه ثلاثة أبواب . 

الباب الأول : ق الأسد » والبير ؛ والفر . 

الباب الثانى : فى الفهد : والكلب : والذئب 


والضبع › و 


5 


الباب الثالث RRS‏ 
وافر » والحتزير . 
القسم الثانى :فى الوحوش » والظباء » وما يتصل بها 

. من جنسها . 

وفيه ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : فما قيل فى 
والزرافة » والهاة » والإبل . 

الباب الثانى : فى الحمر الوحشية: والوعل» واللمط . 

, الباب الثالث : فا قبل فى الظبى ء والأرنب » 
والقرد » والتعام , 
القسم الثالث : وفيه ثلاثة أبواب : 

ألباب الأول : فى الخيل . 

الباب الثاى : فى البغال » والحمير , 

الباب ثالث : فى الأبل » والبقر » والغم : 
القسم الرابع : وفيه بابان : 

الباب الأول : فى ذوات السموم القواتل .- 

اللاب الثانى : فما هو ليس بقاتل بفعله » من ذوات 
السمسوم. 
٠ :‏ القسم الخامس : وفيه سبعة أبواب : ستة منها فى الطبر 

وباب فى السمك . 

وذيلت عليه بباب ثامن » أوردت فيه ما قيل فى 
آلات صيد الر والبحر . 

الباب الأول : فى سباع الطير » وهى : العقبان » 
والبوازى » والصقور » والشواهن 7 

الباب الثانى : فى كلاب الطير » وهی : النسر » 
والرخم » والحدأة » والفراب . 

الباب الثالث : فى ہام الطبر > وهی : الدراج 
والحبارى » والطاوس » والديك . » والدجاج » والإوز» 
والبط » والنعام » والأنيس » والقاوند » والخطاف » 
والقيق » والزرزور » والسمانى » والهدهدء والعقعق» 
والعصافير . 


الفيل » والكر كدين + 


الباب الرابع : فى بغاث الطير » وهو القمرى » 
والدببى ٠‏ والورشان » والفواخت » والشفين + 
والعبطبط ء والنواح » والقطاة » والعام » وأصنافه » 
والببغاء: 

الباب الحامس : فى الطير الليلى » وهو : الحفاش 2 
والكروان » والبوم » والصدى . 

الباب السادس : فى الهمج » وهو : الكل » 
والزنبور ٠‏ والعنكبوت ؛ والجراد » ودود القز » 
والذباب ؛ والبعوض » والبراغيث » والخرقوص . 

لباب السابع : فى أنواع الأساك . 

الباب الثامن : يشتمل على ذكر شىء ما وصفت 
بهآلات الصيد فى الر والبحر » ووصف رماة البندق» 
وما يجرى هذا انخرى 

الفن الرابع 
فى النبات 
ويشتمل على خسة أقسام : : 
وذيات على هذا الفن » فى القسم الامس » 
من أنواع الطيب ؛ والبخورات » والغوالى » 
0 
القسم الأول : فى أصل النبات » وما تختص به أرض 

دون أرض 7 

ويتصل به ذكر الأقوات » واللحضروات » 
والبقولات . 

وفيه ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : فى أصل النبات وترتيه . 

لباب الثانى : فيا تختص به أرض ذون أرض » 
وما يستأصل شأفة النبات الشاغل للأرةن عن الزراعة » 

الباب الثالث : فى الأقوات ٠‏ والخضروات » 
والبقولات . 
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القسم الثالى : فى الأشجار . 
وفيه ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : فيا مره قشر لا يوؤكل . 
الباب الثاق : فيا مره نوی لا يؤكل . 
الباب الثالث : فيا ليس لمره قشر ولا نوى . 
القسم الثالث : فى الفواكه المشمومة . 
وفيه بابان : 
الباب الأول : فا يشم رطباً » ويستقطر . 
ويشتمل على أربعة أنواع : وهى : الورد » 
والنسرين » والحلاف » والنيلوفر . 
الباب الثانى : فا يشم رطباً » ولا يستقطر . 
ويشتمل على ما قيل فى البنفسج » والغرجس » 
والياسمين » والآس » والزعفران » والحبق . 
القسم الرابع : فى الرياض + والأزهار . 
وتتصل به الصموغ » والأمنان : والعصائر . 
وفيه أربعة أبواب : 
الباب الأول : فى الرياض + .وما وصقت به 
نظما ودرا 


الباب الثانى : فى الأزهار : وما وصفت به . 


الباب الثالث : فى الصموغ . 
وفيه ثمانية وعشرون صنفاً . 
الباب الرابع : فى الأمنان . 


القسم الحامس : فى أصناف الطيب » والبخورات » 
والغوالى : والندور + والمستقطرات » والأدهان: 
والنضوحات : وأدوية الباه » والخواص . 
وفيه أحد عشر باباً : 
الباب الأول : فى المسك وأنواعه . 
الباب الثانى : فى العنعر ء وأنواعه » ومعادنه . 
الباب الثالث : ف العوذ ع وأصنافه » وأنواغه > 
ومعاذله . 


الباب الرابع : فى الصندل » وأصنافه » ومعادله : 

اباب الخامس : فى السنبل المندى » وأصنافه > 
والقرنفل » وجوهره . 

الباب الشادس : فى القسط ء وأصنافه . 

الباب السابع : فى عمل الغوالى » والندود . 

الباب الثامن 2 فى عل الرامك» والسك؛ من الرامك 
والأدمان . 

الباب التاسع :ف عمل النضوحات » والمياه 


المستقطرة » وغر المستقطرة . 


الباب العاشر : فى الأدوية الى تزيد فى الباه » 
وتلدذ الجاع ؛ وما يتصل بذلك . 
الباب الحادى عشر : فيا يفعل اللخاصية . 
الفن الحامس 
فى التاريخ 
ويشتمل على خسة أقسام : 
القسم الأول : فى مبدأ خلق آدم عليه السلام » وحواء» 
وأخبارهها + وءن كان بعد آدم إلى نهاية خر 
أصحاب الرس . 
وفيه ثمانية أبواب : 
الباب الأول : فى مبدأ خلق آدم عليه السلام » 
وموسى عليه السلام » وما كان من أخبارها إلى 
حين وفاتهما . 
: الباب الثانى : فى خبر شيث بن آدم (علبهما 
السلام ) > وأولاده 1 
الباب الثالث : فى أخبار إدريس النى عليه 
السلام ۰ : 
الباب الرابع ٍ 
وخر الطوفان . 


3 قصة نوح عليه السلام 


اللاب الإيامسن + ي قصة هرو ,كاي اقشاج "مد 
مب مس 2 e‏ 
عاد : وهلاكهم بالريح العقم . 
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الباب السادس : فى قصة صالح عليه السلام 
مع مود » وعقرم الناقة + وهلاكهم . 

الباب السابع : فى أخبار أصحاب البثر المعطلة > 
والقصر المشيد وهلاكهم . 

الباب الثامن : فى أخبار أصحاب الرس :+ وما كان 
من أمرمم . 
القسم الثانى : فى قصة إبراههم الحليل عليه السلام 2 
وخاره مع تمرود : وقصة لوط > وخر اماق » 

ويعقوب : وقصة يوسف » وأيوب » وذى 

الكمل : وشعيب عليم السلام . 

وفيه سبعة أبواب : 

الباب الأول : ف قصة إبراهم الخليل عليه 
السلام » وأخبار ترود بن کنعان . 

الباب الثانى : فى خير لوط عليه السلام مع 
قومه » وقلب المدائن 

الباب الثالث : فى خر احاق » ويعقوب عليه 
السلام . : 

الباب الرابع : 
السلام 5 

الباب الجامس : فى قصة أيوب عليه السلام » 
وابتلائه » و عافيته , 

الباب السادس : فى خير ذى الكفل بن أيوب 
عليه السلام . 

الباب السابع : فى خر شعيب عليه السلام »> 
وقصته مع سدين . 
القسم الثالث : يشتمل على قصة مومى بن عمران عليه 

السلام » وخيره مع فرعو » وخر 1 

ومن بعده > وحزقيل » وإلياس » واليسع » 

وعيلا » وأشمويل » وطالوت » تالز 0 

وداود » وسلمان بن داود ؛ وشعيا » وأرميا » 


5 قصة يوسف بن يعقوب عليه 


وخير حت نصراء وخراب بيت المقدس ء 
وحمارته » وما يتصل بذلك من خر عزيز » 
وقصة يونس بن مى » وخم بلوقيا » وزكريا » , 
وبح : وجمران: ومريم وعيسى علبهم السلام » 
وقصص الحواريين » وما كان من آمزم فیمن 
أرسلوا إليه ۽ وخر جرجيس . 


وفيه ستة أبواب 2 


وذيات على هذا القسم ذيلا يتل على أربعة 
أبواب ‏ ذكرت فها ما قيل فى الحوادث الى تظهر 
قبل نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض ومدة 
إقامته مها ء ووفاته » وما يكون بعده + وشیا من خبار 
الحشر والمعاد . 

الباب الأول : فى قصة مومى بن عمران ء وهارون 
وغرق فرعون » وأخبار بنى قارون : وخر يلغم بن 
باعوراء » والجبارين »> وغير ذلك . 

الباب الثانى : فيا كان بعد موسى بن عمران » 
عليه السلام من أخيان يوشع بن الذون » ومن بعده 
وخبر حزقيل + وإلياس + واليسع + وعيلا » وأشمويل» 
وطالوت ؛ وجالوت + وداود : وسلوان . 

الباب الثالث : فى أخبار شعيا : وأرميا ۽ وخر 
مخت نصر 
وما يتصل بذلك من خر عزير . 

الباب الرابع : فى قصة ذى النون؛ ويونس بن»تى 
عليه السلام » وخر بلوقيا . 

الباب الحامس : فی خر زكريا : وبح + وعران 
ومر م ابنته وعيسى بن مرم علہما السلام . 

الباب السادس : فى أخبار الحوار يتن الذين أرسلهم 
عيسى عليه السلام » وما كان من أمرهم بعد 
رفعه > وخر جرجيس . 


»> وخراب بيت المقدس ؛ وعمارته » 


ههه 
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التذبيل على هذا القسم » ويشتمل على أربعة أبواب 

الباب الأول : فى ذكر الحوادث الى تظهر قبل 
نزول عيسى بن مرم . 

الباب الثانى : فى خر نزول عيسى إلى الأرض > 
وقتل الدجال » وخروج يأجوج » ومأجوج » 
وهلاكهم ؛ ووفاة عيسى عليه السلام . 

الباب الثالث : فى ذكر ما يكون بعد وفاة عيسى 
ابن مرم إلى النفخة الأولى . 

الباب الرابع : فى أخبار يوم القيامة والحشر + 
والمعاد » والنفخة الثانية فى الصور . 
القسم الرابع : فى أخبار ملوك الأصقاع » وملوك 

الام » والطوائف » وخر سيل العرم » ووقائع 

العرب فى الجاهلية . 

وفيه خسة أبواب : 

الباب الأول : فى أخبار ذى القرنين » المذكور 
فى سورة الكهف . 

الباب الثانى : فى أخبار ملوك الأصقاع وم : 
ملوك مصر ء والهند » والصين » وجبل الفتح . 

الباب الثالث : فى أخبار ملوك الأم من الأعاجم ء 
وهم : ملوك الفرس الأول : وملوك الطوائف مهم + 
والملوك الساسائية » وملوك اليونان والسريان » 
والكلدانيين + والصقالبة » والبوكرد » والأفرنجة » 
والجلالقة » وطوائف السودان. ‏ 

الباب الرابع : فى أخبار ملوك الغرب . 

ويتصل به خر سيل العرم . 

الباب الحامس : فى أيام العرب ٠‏ ووقائعها فى 
الجاهلية . 
القسم الحامس : فى أخبار الملة الإسلامية » وذ كر شى ء 

من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » وأخبار 

الخلفاء من بعده رضى الله عم »> وأخبار 


الدولة الأموبة » والعباسية » والعلوية > ودول 

ملوك الإسلام + وأخبارهم > وما فتح الله 

سبحانه وتعالى علهم - على ما سنب ذلك 

إن شاء الله ر تعالى 

وفيه اثنا عشر باباً : 

الباب الأول : فى سيرة سيدنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم . / 

الباب الثانى : فى أخبار الخلفاء من بعده : أن بكر 
ومر ؛ وعهان » وعلى وابنه الحسن رضى الله عنهم 
أجمعين . 

الباب اثالث : فى أخبارالدولةالأموية بالشأموضره . 

الباب الرابع : فى أخبار الدولة العباسية بالعراق » 
ومصر . 

الباب الحامس : فى أحبار الدولة الأمويةبالأندلس» 
وأخبار الأندلس بعد انقراض الدولة الأمرية , 

الباب السادس : فى أخبار إفريقية : وبلاد المغرب » 
ومن ولبها من العال ؛ ومن استقل مهم بالملك . 

الباب السابع : فى أخبار من مهض فى طلب الحلافة 
من الطالبيين ؛ فى مدة الدولتين : الأموية والعباسية > 
فقتل دوا » بعد مقتل الحسين بن على رض الله 
عهما . 

الباب الثامن : فى أخرار صاحب الزنج » والقراءطة 
والحوارج بالموصل . 

الباب التاسع : فى أخبار من استقل بالملك © 
والمالك : بالبلاد الشرقية والشمالية » فى خلال الدولة 
العباسية ٠‏ وهم : ملوك خراسان » وما وراء الور » 
والجبال » وطيرستان : وغزنة » والفور ء وبلاد 
السند » والهند :. كالدولة السامانية » والصفارية » 
والغزنوية » والغورية » والديلمية الختلية . 

الباب العاشر : فى أخبار هلوك العراق » وما والاهء 
وملوك الموصل ٠»‏ والديار الجزيرية » والبكرية » 
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والبلاد الشامية » والحلبية : كالدولة الحمدانية »> 
والديلمية والبوسبية » والسلجوقية + والأتابكية . 

الباب الحادى عشر : فى أخبارالدولة الخوارزمية » 
والجنكزخانية » وهى دولة التتار وما تفرع 5 

الباب الثانى عشر : فى أخبار ملوك الديار المصرية 
الذين ملكوا فى خلال الدولة العباسية : نيابة عن خلفائها 
دم : الملوك العبيديون الذين انتسبوا إلى على بن 
أبى طالب رضى الله عه + ۽ وما كان من أمرهم » 
وما ملكوه من بلاد المغرب » وكيف استولوا على 
الديار المصرية + والبلاد الشامية + والحلبية » غور ؛ 
والسواحل » وغير ذلك إلى أن انقرضت دولهم » 
وقيام الدولة الأيوبية » وأخبار ملوكها عصر » والشام 
إلى حين انقراضها » وقيام دولة الترك » ومن ملك 
منهم من أبنائهم > وما حازوه من الأقالم > وما فتحوه 

من المالك > وغير ذلك من أخبارهم » وما استقر فى 


ملك ملوك هذه الدولة إلى حين وضعنا لهذا التأليف فى , 


. وسبعاثة ) فى أيام مولانا السلطان السيد الأجل 


الا الك الناصر » ناصر الدنيا والدين » سلطان . 


الإسلام والمسلمين » أنى الفتح محمد » ابن السلطان 
الشهير 0 الملك. المنصور > سيف الدنيا والدين » 
أنى المظفر قلاون » الصالحى > خلد الله ملكه على مر 
الزمان » وسقى عهد والده صوب الرحمة والرضوان » 
ببركة سيد ولد عدنان : 

هذا مجموع ما يشتمل عليه هذا الكتاب » من فنون 
ثم ا ينطوى فى كل باب مها 
من فصول وأخبار » ويحتوى على وقائع وآثار م 

وما أملى النويرى هذا كله عن وعى وحفظ » بل 
هو خلاصة كتب كثيرة ومراجع مختلفة تكاد تحد فى 
ثناياه کتبا جملتها بعد أن لصت تلخيصاً . مها : « إحياء 
العلوم للغزالى » » و « اللمعة النورانية فى الأوراد 
الربانية ؛ للبونى » و « الملل والنحل » للشهرستانى » 


وأقسام وذيول وأبواب . 


و «القصيدة العبدونية وشرحها» و (فقه اللغة» 
للثعالبى ء و «الأمثال » للميدانى : و «الاسة» 
لای تمام ٤‏ ودواوين كثيرة من الشعر مثل : « دروان 
التننى » » و « ديوان البحترى » ؛ و « ديوان البسى » 
ثم بعد هذا كله تجد فيه تلخيسا وافيآ لکنا ب « مباهج 
الفكر ومتاهج العبر » لاوطوّاط ؛ وكذلك « نزهة المشتاق 
واختراق الآفاق ٠‏ للإدريسى 

وما بلك الرجل الموسوعى کا نيزي 
لتستوى له مثل هذه الموسوعة الكبيرة ع وحسبه فا 


أن بحسن الاختيار وأن مجيد الاختصار» وأن يعرف من 


أبن يستقى » وأين ن مکان ما يريدء وأى المراج Î‏ 
أغى بویا مدق وآی هذا كله أحب اقارئ واش 
للمفید » ثم كيف يبوب هذا كله ويسوق هذا كله 
وإنك لتقرأ له إذ يقول فى منبجه : 
إلا ما غلب على ظى أن التفوس تميل إليه ء أو أن 
الحواطر تشتمل عليه » ولو علمت أن فيه خطأ 
لقبضت بناق وغضضت طرق 0 . 

فنحن نرى الرجل هذا قد تحرى الحقيقة وسعه» 
وسعى إلى تحقيق حاجة الناس جهده » وما رجو من 
عامل أكثر من هذا الذى ألزم به التويرتى نفسه . ٠‏ 

وبعد فيك مقنطفات من هذه الموسوعة تعرف 


وما وراء هذا وذاك من استقصاء : 


«وما أوردت 


وأما مصر وما مختص بها من الفضائل . 

فن فضلها أن الله عز وجل ذكرها فى كتابه 
العزيز فى أربعة وعشرين موضعاً » منها.ما هو بصريح 
اللفظ » ومنبها ما دلت عليه القرائن والتفاسر . 

فأما صريح اللفظ » فقوله الى : و أهبطوا مصر 
فإن لك ما سألم » . 

وقوله تعالى مخيراً عن فرعون : « أليس لى ملك 
مصر وهذه الأنبار تجرى من تحى ٠‏ . وقوله عز وجل 
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مرآ عن يوسف عليه السلام : « ادخلوا مصر إن شاء 
الله آمنين. 
أن تبوءا لقومككا ممص بيوتاً واجعلوًا ييوتكم قبلة م . 

وأما ما دلت عليه القرائن > فنه قوله تعالى : 
« ولقد بوأنا بى إسرائيل مبوأ صدق » ' 


وقوله عز وجل : « وآويناهما إلى ربوة ذات قرار 


ومن » . قال ابن 7 تهون ايده 
ابن منبه وغيرهم : هی 
وقوله تعالى : 7 من ا وعيون 


وكنوز ومقام کرم » . وقوله تعالى ؛ « وأورثنا القوم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارما الى 


باركنا فما » . بعنی مصر . 
وقوله تعالى : ثم تركوا من جنات وعيون . 
وذروع وعقام کرم وتعنة کانوا فيا فاكين : 


كذلك وأورثناها قوما آخرين "١‏ . يعنى قوم فرعون » 
وأن بنی إسرائيل ورثوا أرض مصر ! 

وقوله عز وجل : «ونريد أن تمن على الذين 
استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة وتجعلهم الوارئين . 
وتمكن لم فى الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودها 
منم ما كانوا محذرون» . 

وقوله تعالى مخيراً عن نبيه مومى عليه السلام 
«يا قوم ادخلوا الأرض اللقدسة الى /كتب الله لكم 
ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين » . 

ف iO‏ 
املك اليوم ظاهرين فى الأرض » . 

وقوله تعالى : «وتمت كلمة ربك الحستى على 
بی إسرائيل عا صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون 
وقومه وما كانوا يعرشون » . 


وقوله تعالى برآ عن قوم فرعون : « أنذر مومى 


وقومه ليفسدوا فى الأرض » . يعنى أرض مصر . 


) . وقوله تعالى + ١‏ وأوحينا إلى موس وأخيهه 


ب حي 
« اجعلی .على خزائن الأرض إنى حفيظ 

وقوله تعالى ؛؛ وكنلك مكنا ليوف ل اررض 
يتبوأ مها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء » . 
وقوله.تعالى برا عن نبيه موسى عليه السلام : 
« عسى ربكم أن يبلك عدوكم و ويستخافكق الأرض » 


وقوله تعالى : « أوأن يظهر فى الأرض الفساد » : 


يعنى أرض مصر . 

وقوله تعالى : «وجاء ول عدف المدينة 
سعى ١‏ . 

وقوله عز وجل : ١‏ إن فرعون علا فى 
الأرض وجعل أهلها شيعاً» : 


وقواه تعالى مخيراً عن ابن يعقوب : « فلن أبرح 
الأرض » . يعنى أرض مصر : 

وقواه تعالى: : « إن تريد إلا أن تكون جبارا فى 
الأرض » . 

. وذكر ابن عباس مصر » فقال : سميت مصر 
بالأرض كلها ف عشر مواضع من القرآن .| والله 
تعالى أعلم . 2 

وأما ما ورد فما من الحديث النبوى صلوات الله 
وسلامه على قائله 7 

فقا. روى عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : «ستفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا بقبطها 
خبراً فان لم ذمة ور حماً.. 

وعنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : لذا فتح الله 

ليكم مصر فاتخذوا ها جنداً كثيفاً » فذلك الحند خر 
اه الأرض » . فقال أبو بكر رضى الله عنه : 
ولم يا رسول الله ؟ فقال : « لأنهم وأزواجهم فى رباط 
إلى يوم القيامة » . 

وعنه صلى الله عليه وسلم » وذكر مصر 
أما کادم اشا إلا کفام الله موونته ٩‏ . 
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وتكررت الأحاديث فى فضلها . 

وقال عبد الله بن مرو : وأهل مصر أكرم الأعاجم 
كلها » وأسمحهم يدا » وأفضلهم عنصراً » وأقرمهم 
رحماً بالعرب عامة وبقريش خاصة . 

ويقال أيضاً : للا خلق الله عز وجل آدم مثل له 
الدنيا : شرقها > وغرا » وسهلها » وجبلها » 
وأنجارها » وبحارها » وبناءها » وخراما » ومن 
يسكنها من الأثم » ومن ملكها من الملوك » فلا رأى 
مصر › رآها أرضاً سهلة ذات نهر جار » مادته من 
الجنة » تنحدر فيه الركة > ورأى جبلا من جبافا 
مكسواً نورا لا عخلو من نظر الرب عز وجل إليه 
بالرحمة » فى سفحه أشجار مثمرة » فروعها فى الجنة » 
نسقى ماء الرحمة .| 

فدعا آدم فى الثيل بالبركة » ودعا فى أرض مصر 
بالرحمة والر والتقوى » وبارك على نيلها وجبلها سبع 
هرات » وقال : «یا أمها الجبل المرحوم » سفحك 
جنة وتربتك مسكة تدفن فما عرائس الجنة » أرض 
حافظة مطبقة رحيمة . لاخلتك يا مصر بركة » ولا زال 
بك حفظ » ولا زال منك ملك وعز » يا أرض مصر 
فيك الحبايا والكنوز » ولك الر والئروة » سال نهرك 
عسلا . كثر الله زرعك » ودر ضرعك : وزكا 
نباتك » وعظمت بركتك وخصبت » ولا زان فيك 
يا مصر خر مالم تتجبرى وتتكيرى أو تخونى ء فاذا 
فملت ذلك » عراك شر ء ثم تغور خيرك 2 . 

فكان آدم أول من دعا لها بالخصب والرحمة 
والرأفة والركة . 

وقال عبدالله بن عباس رضى الله عنما : دعا 
نوح عليه السلام لابن ابنه بيصر بن حام وهو أبو مصرء 
فقال: اللهم إنه قد أجاب دعوقى» فبارك فيه وى ذريته 
وأسكنه الأرض الطيبة المباركة الى هى أم البلاد . 


قال عبدالله بن مرو : لما قسم نوح عليه السلام 
الأرضٍ بين ولده »> جعل لحام مصر وسواحلها والمغرب 
وشاطئ انيل ؛ فلا دخل بيصر بن حام وبلغ العريش» 
قال : « اللهم إن كانت هذه هى الأرض الى وعدتنا على 
لسان نبيك نوح عليه السلام وجعلتها لنا مزلا فاصرف 
عنا وباءها » وطيب لنا ثراها » واجمع ماءها » 
وأنبت كلأها » وبارك لنا فيا ء وتم لنا وعدك » إنلك 
على كل شىء قدير » وإنك لا تخلف الميعاد» . 

وجعلها بیصر لابنه مصر وسماها به . والقبط ولد 
مر بن بيصر بن حام بن وح . 

وسنذكر إن شاء الله تعالى أخبار مصر وبنيه عند 
ذكرنا لملوك مصر وهو ف الفن الحامس ف التاريخ . 

وعن كعب الأحرار : لولاارغتى ف بيت المقدس 
لا سكنت إلا مصر » فقيل له : ولم ؟ فقال : لأا 
معافاة من الفتن » ومن أرادها بسوء كبه الله على 
وجهه ء وهو بلد مبارك لأهله فيه . 

وقال أبو بصرة الغفارى : سلطان مصر سلطان 
الأرض كلها . 

قال :وى التوراة مكتوب : مصر خزائن الأرض 
كلها » فن أرادها بسوء قصمه الله تعالى . 

وقال عمرو بن العاص : ولاية مصر جاهعة » تعدل 
الحلافة . 

وقال أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز » قاضى 
العراق : سألت أحمد بن المدبر عن مصر فقال : 
كشفتها فوجدت غامرها أضعاف عامرها . ولو عمرها 
السلطان » لوفت له مخراج الدنيا . 


ذكر من ولد عصر من الأنبياء علبهم 
الصلاة والسلام » ومن كان امم 
ولد عصر من الأتبياء عللهم الصلاة والسلام 
جاعة » مهم : موسى ؛ وهارون ؛ ويوشع بن نون» 
ودانيال » وأرميا » ولقان غ وعيسى بن مرم ء ولدته 
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أمه بأهناس» وما النخلة الى ذكرها الله تعالى لمرم » 
على أحد الأقوال . 
ولا سار عيسى إلى الشأم أخذ على سفح ال 

ماشياً » عليه جبة صوف » مربوط الوسط بشريط » 
وأمه تمشى خلفه » فالتفت إلہا وقال : يا أماه » هذه 
مقيرة أمة محمد صلى الله عليه و : 

» وُأمامن کان ا منهم » فكان : إبراهم الخليل‎ ٠ 
» وإسماعيل ؛ ويعقوب » ويوسف علهم ااسلام‎ 
. واثنا عشر سبطاً‎ 


ذكر من كان مها من الصديقين 
وانصديقات ؛ رضى الله عنم 
كان مها من الصديقن: مؤمن آل فرعون الذى 
ذكره الله عز وجل فى القرآن » وقيل : إنه ابن لفرعون 
لصلبه » آمن عوسی ولحق به وجعله الله يباً وآية . 
وكان لها وزراء فرعون الذين وصفهم الله تعالى 
وفضلهم على قوم تمرود حين قالوا : « أرجئه وأخام» 
وقال وزراء المرود : « اقتاوه أو احرقوه » . وأخرجت 
مصر السحرة الذين أحضرهم .فرعون لوسى . وكانت 
عدتهم مائی ألف واثنين وثلاثين ألفاًء وقيل أكثر من 
ذلك » آمنوا كلهم فى ساعة واحدة . ولم نعلم ممن آمن 
فى ساعة واحدة مثل هذا العدد . 
ومن فضائل مصر ونبل أهلها أنهم لم يفتنوا بعبادة 
العجل . 
ركان لها من الصديقات : آسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون » وأم اماق » ومريم بنت عمران » وماشطة 


بنت فرعون ٠‏ الى مشطها فرعون بأمشاط الكتان 
لما آمنت عوسی . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سمعت ليلة 


أمرى بى فى الجنة رائحة ما شممت أطيب منها » 
فقلت : يا جيريل ما هذا ؟ فقال : هذه رائحة ماشطة 
بنت فرعو . 


ذكر من صاهر أهل مصر من الأثبياء 
علهم الصسلاة والسلام 

ON 
إبراهم الخليل عليه السلام » تزوج اجر‎ 
: . أم إسماعيل‎ 

ويوسف الصديق » تروج بنت ضاحب عين 
شمس » وتزوج زليخا بعد أن عجزت وعميت . دعا 
الله لها فردها إلى حالما الأولى »> ورزق منها الولد . 

وتسرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسام بمارية 
القبطية الى أهداها له المقوقس + على ما نذكر ذاك 
إن شاء الله تعالى فى السيرة النبوية . 

ذكر من أظهرته مصر من الحكاء 

الذين عمروا الدثيا بكلامهم وحكهم 

وتدبيرهم » وأظهروا ما خفى من العلوم 

قال الحسن بن إبراهم » صاحب تاريخ مصر : 

منهم : ذو القرنين وهو الإسكندر » هن قرية يقال 
لها لوبية . وهو الذى قتل دارا بن دارا . وسيأقى خيره 
إن شاء الله تعالى فى التاريخ عند ذكر ملوك اليونان . 

ومهم : هرمس وهو اثلث بالنعمة : بى » 
وحكم » وملك : وهو الذى صير الره اص ذهيا » 
وبى الهرمين الكبيرين على أحد الأقوال . وقيل : هو 
إدريس عليه السلام . 

ومنهم تلميذاه : أغاثا ذمون وفيئا غورس » ولا 
من العلوم الموروثة : صناعة الكيمياء » والنجوم » 
والسحر ء وعم النارنجيات » والطلسمات » والبرابى ٤‏ 
وأسرار الطبيعة . 

ومنهم : أوسلا » وسيزاروس » وبندقليس » 
أصحاب الكهانة والزجر .. 

ومهم : سقراط » صاحب الحكة » والكلام على 
البارئ جل ذكره » وهو صاحب البلاغة . 
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ومنهم : أفلاطون » صاحب السياسة » والنواميس» 
والكلام على المدن والملوك . 

ومهم : بطليموس » صاحب الرصد ء والمساحة » 
والحساب » وهو صاحب كتاب المحسطى من كتب 
الأفلاك » وحركة الفمس .+ واس + والكواخت 
المتجيرة والثابتة 2 وصورة فلك الروج . وله صفة 
الام الذين يعمرون الأرض » وكتاب الثرة ف عم 
النجوم ونسطيح الكرة . 

ومنهم : أرسطاطاليس » صاحب المنطق » 
والآثار العلوية » والحس والمحسوس ء والكون 
والفساد » والسماء والعالم > وسمع الكيان والسمع 
الطبيعى » ورسالة نبت الذهب ؛ قال : وليعقوب بن 
اسماق الكندى نحو ألف كتاب مستخرجة من كتب 
أرسطاطاليس . 

ومهم : أراطس » صاحب البيضة ذات الان 
والأربعين صورة فى تشكيل ١‏ ورة الفلك والألن 
کوکب » واثنان وعشرون کوکباً من الکواکب 
الثابتة » والريج . 

ومهم : أنطوليوس » صاحب الفلاحة . 

ومهم : إبرخس » صاحب الرصد والآلة 
المعروفة بذات الحلق . 

ومنهم : ثاون » صاحب الزيج المنسوب ! 

ومنهم : أسطتس ؛ ودروثيوس » ووالنس » 
أصحاب كتب أحكام النجوم » وعنهم انتشر ذلك . 

: إيرت » صاحب المندسة والمقادير » 

وبح الاق واي اريم » وعمل البناكيم 
والآلات لقياس الساعات . 

وملهم : فيلون البيزنطى ء وله عمل الدواليب 
والأرحية والحركات بالخيل اللطيفة . 


ومهم : أرشيدس » صاحب الحبل والهندسة 
والمرايا امحرقة وعمل انحانيق ورعى الحصون » والحيل 
على الجيوش والعساكر براً وبحرا . 

ومنهم : مارية ؛ وقلبطرة » أصحاب الطلمعات » 
والحواص للطبائع . 

ومنهم : أبلوتيوس ».وله كتاب الخروطات وقطع 
الحطوط . 

ونم : ثيودوئيس › وهو صاحب كتاب الأكر 

ومهم : ذبوفنطس ء وله كتاب الحساب . 

ومنهم : أوطوقيس » وله كتاب الكرة والأسطوانة. 

وميم : المشاءون » أصحاب الرواق . 

وبمصر من العلوم الى عمرت بها الدنيا علم الطب 
اليونائى ء وعلم النجوم + وعلم المساحة » وعم المنادسة » 
وعم الكيمياء » وغير ذلك ؛ وما ها الطلسيات 
العشرة . 

وبادى الإسکندرانی صاحب الزيج : 

والذين نشروا الطب وشرحوه جالينوس » 
صاحب الطب تعلمه بمصر » ومن كتنها أخذ , 

وم : ديسقريد : صاحب الحشائش » 
وديوجانس » وأركاغانس » وأرباسروس » 
وفريقونوس » وروفس ٠‏ هؤلاء أصحاب الطب 
اليوثانى . 

فهؤلاء حكاء الأرض وعلاؤهم الذين ورثوا 
الحكة » من مصر خرجوا » وا ولدوا ؛ ومنها 
انتشرت علومهم ی الأرض . 

قال الحسن بن إبراهنم : وكانت مصر يسير إلا 
فى الزمن الأول طلبة العلر » وأصحاب العم الدقرق 
لتكون أذهانهم على الزيادة وقوة الذكاء ودقة الفطنة . 


والله أعلم . 
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ومن فضائل مصر : 

أنها تمير الحرمين الشريفين »> ولولاها للا أمكن 
أهل الحرمين وأعافما القام .هما » ولا توصل إليهما من 
يرد من أقطار الأرض . 

وما أنها فرضة الدنيا » محمل من خيرها إلى 
سواحلها » وذلك أن من ساحلها بالقلزم ينقل إلى 
الحرمين » وإلى جدة ‏ وإلى عمان » وإلى الهند » وإلى 
الصين ء وصنعاء » وعدن » والشحر » والسند » 
وجزائرالبحر . 

ومن جهة تنيس » ودمياط » والفرما فرضة بلد 
الروم » وأقصى الإفرنجة » وقرس»» وسائر سواحل 
الشام » والتغور إلى حدود العراق . 

ومن جهة الإسكندرية فرضة أقريطش » وصقلية» 
وبلد الروم » والمغرب كله إلى طنجة » ومغرب 
الشمس ٠‏ 

ومن جهة الصعيد فرضة بلد النوبة » والبجه » 
والحبشة » والحجاز ؛ والمن . 

وفها من غور الرباط : البرلس » ورشيد » 
والإسكندرية » ورباط ذات الام » ورباط البحبرة » 
ورباط إخنا » ورباط دمياط » وشظا » وتس » 
والآشتوم » والفرما » والورادة ء والعريش » 
والشجرتين؛ ورباط الحرس » وجهة الحبشة » والبجة . 
ورباط أسوان على النوبة . ورباط الواخات على العربر 
والسودان . ورباط قوص . : 

وا من المساجد والمشاهد والآثار الصالحة » 
مالم يكن فى غبرها . ولو استقصينا ذلك » لطال 
بنا الشرح وانبسط القول . 

وقال سعيد بن عقبة : كنت محضرة الأمون حتى 
قال » وهو فى قبة الحواء : 

لعن الله فرعون حين يقول : « أليس لى ملك 
مصر » فلو رأى العراق ؟ فقلت : يا أمير الؤمنين 


لا تقل هذا فإن الله عز وجل قال ؛ « ودمرنا ما كان 
يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون» » فا ظنك 
يا أمير المؤمنين بشىء دمره الله » هذا بقيته ؟ 

قال :م قلت 3 لقد بلغى أن أرضاً لم تكن أ 9 
من مصر » وجميع أهل الأرض محتاجون إلا . 
وكانت الأنهار بقناطر وجسور وتقدير حى أن الماء 
مجری تحت منازلم وأفنيتهم : محبسونه مبى شاءوا » 
ويرسلونه می شاءوا » وكانت اليساتين مما فى النبل من 
أوله إلى آخره ۽ ما بين أسوان إلى رشيد إلى الشام 
متصلة لا تنقطع . 

ولقد كانت الأمة تضع المكتل على رأسها فيمتقء 
بما يسقط من الشجر . وكانت المرأة تحرج حاسرة 
لا حتاج إلى خمار لكثرة الشجر . 

ومن فضائلها النيل 6 وقد تقدم ذكره فى باب 
الأنبار . 

ومن عجائها المرمان؛ وسيأق ذكرهما فى باب المبافى 
القدعة إن شاء الله تعالى . ومن عجائها أن أهلها 
مستغنون عن كل بلد » حى لو ضرب بينها وبين بلاد 
الدنيا بسور ؛ استغنى أهلها ما فما عن سائر يلاد الدنيا . 

وفہا ما ليس فى غيرها » وهو حيوان السقتقور » 
والس . ولولاه لأكلت الثعابين أهلهاء وهو لها كقنافذ ' 
سعستان لأهلها . 1 

وفما سملك يسمى الرعاد . وهو سمك إذا أمسكه 
إنسان أو أمسك ما يتصل به من خبط الصنارة أو الشركة 
الى بقع فہا » ارتعدت يده . 

والحطب السنط الذى لو أوقد منه یوما وجمع 
ما وجد من رماده كان ملء کف . وهو صلب 
العود ؛ سريع الوقود ‏ بطىء الحمود > ويقال : إنه 
الآبنوس » وإنما البقعة قصرت عن الكيان فجاء أحمر 
شديد الحمرة . 
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ودهن البلسان » والأفيون » وهو عصارة 
المشخاش . وكان بها اللبخ » وهو نمر فى تدر اللوز 
الأخضر إلا أن الأكول منه الظاهر . ورأيته أنا مها 
وأكلت منه سنة ثلاث وتسعين وسائة . 

وما الأترج الأبلق . 

وميا من المعادن : معدن الزمرد ء ومعدن التفط » 
والشب » والبرام » والرخام . 

وقيل : إن مها سائر المعادن كلها . 

وأهلها يأكلون صيد عر الروم وبحر فارس طرياً . 

وى كل شبر من شهور القبط صنف من الأكول 
والمشروب والمشموم » يوجد فيه دون غبره » فيقال: 
رطب توت » ورمان بابه » وموز هاتور » وسمك 
كبك » وماء طوبه » وخروف أمشير 2 ولن 
برمهات »> وورد برمودة » ونبق يشنس © وتن 
بشئونه » وعسل أبيب » وعنب مسرى . 

ومنها أن صيفها خريف ء وشتاءها ربيع » 
وما يقطعه الحر وارد فى سائر البلاد من الفواكه 
يوجد فا فى الحر والبرد » لأنها فى الإقلم اثالث 
والرابع > فسلمت من حر الأول والثاى » وبرد 
السادس والسابع . 

ويقال : لولم يكن من فضل مصر إلا أنما تغنى 
فى الصيف عن الحيش والثلج وبطون الأرض-» وف 
الشتاء عن الوقود والفراء لكفى . 

ومما وصفت به : 

إن صعيدها حجازى : حجره كحجر الحجاز 
ينبت النخل والدوم . وهو شجر المقل »> والعشر » 
والقرظ » والإهليلج » والفلفل » والخيار شتر 
وأسفل أرضها شاى : مطر كطر الشام » وتقع فيه 
الثلوج » وينبت التين والزيتون والعنب: والجوز واللوز 
والفستق وسائر الفواكه » والبقول والرياحين . 


وهی ما بين أربع صفات : فضة بيضاء » أو 
مسكة سوداء » أو زبرجدة خضراء » أو ذهبة صفراء . 
وحكى ابن زولاق فى ٩‏ فضائل مصر » أن أميرها 
موی بن عيمى الماشمى وقف بالميدان عند بركة 
الحبش » فالتفت ميناً وشمالا » وقال لمن كان معه : 
أترون ما أرى ؟ قالوا : وما يرى الأمير ؟ قال : أرى 
عجباً ما فى الدنيا مثله ؟ فقالوا : يقول الأمير ؟ فقال : 
أرى ميدان رهان » وحيطان تخل » وبستان شجر » 
ومنازل سكنى » وذروة جبل » وجبانة أموات » 
ورا عجاجا » وأرض زرع » ومراعى ماشية » 
ومراتع خيل » وساحل بحر » وصائد نهر » وقائنص 
وحش » وصائد سمك » وملاح سفينة » وحادى 
ابل » ومفازة رمل » وسهلا » وجبلا ! فهذه ثمانية 
عشر متئزها فى أقل من ميل ى ميل . 
وأين هذه الأوصاف من وضف الواصف لقصر 
أنس بالبصرة حيث يقول : 
زر وادى القصر نعم القصر والوادى 
لا بد من زورة من غير ميعاد 
زره فليس له شىء يشاكله 
من مازل حاضر إن شت أو بادى 
ترى به السفن والظلمان حاضرة 
والضب والنون ولملاح والحادى 
وقال أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسى » 
يصف جبل الرصد مثل ما وصف به قصر أنس : 
يا نزهة الرصد المصرى قد جمعت 
من كل شیء حلا فى جانب الوادى 
فذا غديرء وذا روض » وذا جبل 
فالضب والتون والملاح والحادى 
فهذه نبذة من فضائل مصر » ولولا الرغبة ى 
الاختصار » لكانت فضائلها تكون كتباً مفرداً . 


6ه هاه 
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وهذه الموسوعة الكبيرة أخذ مؤلفها فى كتابتها فى 
أوائل العقد الثالث من القرن السابع المجرى » إذ تراه 
يكتب مخطه فى ناي السفر الأول أو نباية الفن الأول : 
نجز السفر الأول من كتاب «لباية الأرب فى فنون 
الأدب » على يد مولفه بعد النص . ووافق الفراغ من 
كتابته فى يوم السبت المبارك لعشر بقين من ذى القعدة 
عام إحدى وعشرين وسبعائة » أحسن الله تقضيه . 
وذلك بالقاهرة المصرية عمرها الله تعالى » يتلوه إن شاء 
الله تعالى أول السفر الثانى « الفن الثانى فى الإنسان 
وما يتعلق به » . 

ونرى فى آخرالسفر الخامس : « كل السفر اللحامس 
من كتاب نماية الأرب فى الفنون والأدب عل 
يد مؤلفه فقير رحمة ربه ... ووافق الفراغ من 
انه ف يدم اعد لار ان بھی فى کے ریہ 
الأول سنة اثنتدن وعشرين وسبعائة بالقاهرة المصرية . 


وقد. آخذت دار الكتب المصرية فى طبع تلك 
الموسوعة الكبيرة منذ سنة ۷٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۹ م) ء وق 0 
تلك السنة ظهر السفر الأول منها بإشراف القسم الأهبي » 
وقد انتبت مها إلى الجزء الثامن عشر ثم تولت 
الدار المصرية للتأليف والترجمة عن دار الكتب إخراج 
سائر أجزائه الباقية » وأسندتها إلى جملة من المحققين » 
وهى الآن آخذة فى طبعها » علىأن تتوجها آخر الأءر 
بفهرس جامع . 

وقبل أن نودع النويرى وكتابه « نهاية الأرب » 
نحب أن نشير إلى آنه م يكن له ثمة كتاب له عرف غير 
هذا الكتاب . والذين ترجموا له كلهم لم يشيروا إلى 
كتاب آخر ‏ غيز أن عبارة على مبارك الى أوردها عن 


التوبرى والى تقول : «وقد ذكر النويرى فى 
بعض كتبه ترجمة والده» » تشر شكاً بأن ثمة كتباً 
أخرى له . 
IS‏ 


داهم 


أعاديث ال یں لانت يهف 


١‏ لرکتور رعلى رروشل 


مدرس الأدب الفرنى يجاممة عين شبس 


ف عام ٠‏ كتب وجول تروبا » 
(Jules Troubat)‏ “ آخر سك ر ددر « لسانت بيف » 
)Sainte-Beuve)‏ : ولقد قال لى سالات بيف ذات 
يوم : « إنك. سوف تنهمك حى , نباية حياتك فى 
تصحيح تجارب المطبعة » » والواقع أن حياقم تمتىء 
إلا محياته طوال الأربعين عاماً التى انقضت على وفاته » 
ذلك لأن الإنسان مايكاد يدخل حياة هذا الرجل 
حى يقبع فہا » وكأنب انسكلوبيديا حية بمكن أن 
تغذى جيلا كاملا من الجياع » ... أربعين عاما ؟! 
- بل خسین !. » فنذ عدة أعوام توق « چانبونرو» 
(Jean, Borinerot)‏ بعد أن عكف على دراسة سانت 
بیش ونشر رسائله خلال نصف قرن من الزمان . 


لقد سمى نفسه حق « سکرتر سالت بيش بعد مماته م - 


والغريب أن مامن أحد توفر طويلا على دراسة 
سانت بیش يستطيع أن يزع أنه فهمه فهماً جيدا » 
وآنار جميع الجوانب الغامضة فى حياته وشخصيته ! 
صحيح أنه يقول : ٠‏ لو أن على" أن أحكم على نفسى 
لقلت : ف إن سانت بيش يتذرع دايا بتصوير شخص 
من الأشخاص ليصور لنا جانباً من جوانب شخصيته 
هو ! » وصحيح أنه يوجد فعلا فى انتاجه ؛ ولکن 


ما أصعب العثور عليه ! ... يقول الأستاذ « بير 
مورو ) الأستاذ اى (Pierre Moreau)‏ : 
« لو أن هناك إنساناً مكن أن نجدة فى أعاله » وفى 
نفس الوقت يفلت منا دائما » لكان هذا الإنسان هو 
سانت بیش » ! ... كان هذا الرجل كلفا بدراسة 


. النفوس. البشرية واكتشاف خباياها > وكان يبلغ 


دا مايريد فى هذا الحال» بفضل مواهبه الفذة ؛ 
ومن يدرى »' فربما حدا به شعوره مبذه المواهب 
إلى أن يصعمب عن عد “مهمة الثقاد الذين سيعنون 
بعد وفاته بدراسته حى لا يتوصلوا إلى مثل ماکان 


: يتوصل هو إليه فى يسر : أليس .هو القائل هم‎ ٠ 


« :.. لاتسألونىعما أحب وعما أعتقد » ولا تتغلغلوا 
فى أعماق نفسى » ؟ ... ثم أيستعد أن يكون قد 
نبج نفس هذا الهج الذى أوصى به النقاد من بعده 
« أا النقاد الفضوليون ء الذين لاتكلون ... لنكن 
- بطريقتنا الحاصة ‏ مثل ذلك الطاغية الذى كان 
له فى قصره ثلاثون غرفة لايعرف أحد أبدا فى أمها 


5 ينام ٩‏ ! .. نعم إن سبرغور هذا الرجل أمر عسير » 


وإن الدراساث العميقة الى خخصصت له لتدل جميعا . 
على أن خياته خد مطرد الأهمية فى تاريخ الأدب » 


— Fo — 


وبالرغم من أنها تلبت أنه تلف كثيراً عنالأسطورة 
الى نسجت حوله » فإن النظرة الموضوعية المدققة 
تقود دابا إلى هذه الثتيجة المألة المشفقة معا : 
إن سانت بي لم ينصف بعد كل الإنصاف 1 
ولد سانت بيش ف الثالث والعشرين من 
ديسمير عام 4 مدينة « بولى' سير مير ۲ 
(Boulogne-sur-Mer)‏ » وهى ميناء بقع على بحر 
المانش ؛ وكان أبوه قد توق قبل ذلك بعدة أشهر » 
فكفلته أمه وعته . وشب فى جو خم عليه الكابة 
فأدركته « الشيخوخة» وهو فى سن الصبا » فضلا 
عن أنه كنا يقول - كان قد ذاق طم الحزن وهو 
فى بطن أمه .. وتلقى علوم المرحلة الابتدائية 
وال خؤشطة. ى مقط زيه »- ولك كاف ويرك 
تماما ما ينقصه » فوفق فى إقناع أمه ‏ بالرغى من 
ضآلة مواردها ‏ بأن ترسله إلى باریس سكل 
تعليمه ... ويرحل إلى العاصمة فى عام 1818 » 
وينضم إلى معهد «لاندرى ) (Pension Landry)‏ 
حيث جود العلوم الى تلقاها فى أواخر سى حياته 
« ببولى ) (Boulogne)‏ ويلتحق ى نفس الوقت 
بكاية شرلمان Charlemagne)‏ عع118ه0) حيث يعيد 
كذلك ما ثلقاه من قبل .. ويدفعه التعطش 
للمعرفة إلى الذهاب كل مساء إلى الآ تبنية » 
(غمةطحف'ة) حيث يتابع من الساعة السابعة إلى 
-الساعة العاشرة الدروس الى تلق فى علم وظائف 
الأعضاء > والكيمياء » والتاريخ الطبيعى . . . وق 
هذه الفئرة يظهر نزوعه إلى دراسة الطب » فتأق 
أمه لتقم معه فى باريس .. ولو أنه اختار الحقوق 
بدلا من الطب لا جاء نقده ممقوماته الحالية الى 
سنعرفها بعد حين ... ولو أن القدر شاء له أن يزاول 
مهنة الطب بذلا من مهنة التقد لكان مثلا أعلى 
ألطبيب ف جميع البلاد والعصور : يقول : « لقد 
اخترت الطب لأنه نافع فى كل زمان وکل مكان .. 


نافع حقيقة” إن زوول جمة وذكاء .. فكثير ما منح 
اكز من الصحة ؛ بمنح السعادة ... ذلك لأن هناك 
أمراضاً كشرة تأ من النفس ؛ والمواساة المعنوية هى 
خبر علاج لها . . ثم إن الكسب المادى الذى محصل 
عليه الطبيب من الأغنياء لايسمح فحسب بعلاج 
الفقراء بدون مقابل » وإنما أيضاً بأن يقتسم معهم 
ما يناله منه . . يسمح له بأن يأخذ من البعض ليعطى 
البعض الآخخر > وبأن يصبح همزة وصل فعالة بين 
المستويات الاجماعية المتعارضة ٠‏ وبأن يقضى إلى 
حد ما على اللامساواة الى توجد ف الحتمع فى حين أن 
الطبيعة تأباها » على أن سانت بیش إذا كان قد خسرته 
مهنة الطب ( بالرغم من دراسته الطب ) فقد كسبه 
الأدب ؛ كتب يوماً إلى صديقه السويسرى ج . أوليقبيه 
91116 steس[)‏ يقول:« لقد كنت أريد أن أرى» 
وحين رأيت ما أريد لم أجد لدى الشجاعة على مزاولة 
هذه المهنة لأن الجانب العملى كان ينفرنى » . 

وف الوقت الذى كان سانت بیش يواصل فيه 
ذراسة الطب أنشأ أستاذه القدم و ديبوا » (وتمطضسط) 
صحيفة « لوجلوب » (61056 ع.آ) الى لم تلبث أن 
غدت لسان حال المدرسة الرومانسية الوليدة , . . 
ويعهد « ديبوا» إلى تلميذه اللامع بكتابة بعض 
المقالات النقدية القصيرة .. وتظهر هذه المقالات 
بتوقيع « س . ب » ويظل الأستاذ يوجه تلميذه 
ويأخذ بيده حى يأنى يوم يقول له فيه ”: « إنك الآن 
تحسن الكتابة » وتستطيع أن تسر وحدك؛ ... وف 
أوائل عام ۱۸۲۷ مخصص سانت بيش - استجابة 
لرغبة ديبوا - مقالين لديوان قيكتور هوجو 
«Odes et Ballades »‏ 0 و يكن الناقد قد رأى 
الشاعر بعد ؛ ويعجب هوجو بكاتب المقالين » 
ويذهب لقابلته فى الصحيفة فلا يجده .. وبعد يوم 
واحد أو يومين يقصد سانت بیش إلى بيت فيكتور 
لبرد إليه زيارته : بداية صلة وثيقة ستصل إلى مرتية 


اوم 


الأخوة » ثم ستنفصم عراها لتستحيل إلى قطيعة 
مريرة .. سانت بيف يقرض الشعر ويرنو إلى بلوخ 
احد عن طريقه ؛ وهو يرى فى هوجو أستاذاً عکن 
أن يعينه على تحقيق هذا الطموح ! . .. وهوجو يستعد 
لزعم المدرسة الرومانسية الناشئة ؛ وهو يرى ىف 
سانت بيف من المواهب ما يغرى باجتذابه إلى صف 
الحركة الجديدة ليصبح ناقدها ومروج مبادتها ! . 
وتقوى الصلة باطراد بين الرجلين .. ويذهب شارل 
de Sainte-Beuve)‏ ا (OHTA‏ إلى بيت 
ثيكتور كل يوم مرة أو مرتين ؛ ويطيب له أن 
بمكث فيه ساعات متصلة سواء كان صديقه حاضراً 
آم غائباً!؛ ويأى يوم يؤثر فيه - ویتمنی - أن يجده 
غائ ! فا أمتع الحديث مع زوجته «آديل » 
(1ف4ة) ! إن بينهما تجاوباً نفسياً ينيع من أعماقهما 
الكثيبة »> وهو يستطيع باعتر افاته البائسة اليائسة أن 
يتسلل إلى طيات نفسها بفضل ما يثير فها من 
انفعالات يظهر صداها على أسارير وجههاء أو ترجمه 
عباراتها التى تجىء تارة مشفقة مواسية » وتارة أخرى 
مشبعة” باعترافات استدرجتها اعترافات ! .. ويأق 
يوم يضيق فيه لمحب بسره فيبوح به للزوج ! .. 
ولكن عجباً : الزوج يبقى على صداقة المتم بزوجته» 
وهذا الأخير يسخط عليه ويناصيه العداء ! .. ربما 
لأنه جد فيه الغريم الذى يستأثر بمفاتن تلك الى حا 
هو ؛ وريا لأنه جد فى جو القطيعة ما ييرر خيانة 
٠‏ الصداقة » القديمة : إن المدقق فى سلوك «سانت 


بيش » وعقده النفسية لا يستبعد على كل حال 


هذين الاحهالين معا . .. الهم أن هذه الصلة بارتفاعاتها 
وامخفاضاتهاء بين « الصديقين » قد أثرت أعمق التأير 
فى نفسية « سانت بيش » » وف مشاريعه فى الحياة » 
وبالتالى فى إنتاجه 2 

والشى“ الذى يعنينا الآن هو أن « سانت بيف » 
فكر جديا فى وقتمن الأوقات ف الرحيل إلى« لوزان» 


والتجنس بالجئسية السويسرية » وأنه سافر إلها فملا 
فى أواخر عام ۷ ولم عکٹ فما إلا حی صيف 
العام التالى .. عام دراسی واحد ملىء بالنشاط © 
صرفه بعيداً عن باريس ومشاكلها أستاذا للأدب 
الفرنسى فى جامعة لوزان أو فى « أكادمية لوزان » 
كا كان يطلق عاہا فى ذلك الحين , 1 
وبمضى عامان ( 184٠‏ ) : إن رفاق الكفاح 
فى مجال الأدب ‏ الذين عرفهم منذ عام ۱۸۲١‏ - 
محتلون الآن مناصب سامية فى الدولة .. بعضهم 
صاروا وزراء فی حين أنه يعانى شظف العيش . 
وبالرغم من أنه بلغ السادسة والقلاثين من عمره 
إلا أن ضآلة موارده تجره على الاكتفاء بغرفتن 
صغيرتين من غرف الطلبة المتواضعين . . ويفكر 
بعض أصدقائه القداى تیرو فيكتور كوزان ورموزا 
(Thiers, Rémusat, Victor Cousin)‏ معاللجة 
هذا التناقض الصار خ بين سخاء المواهب وتقتير الحياة 
فيوفقون فى تعيين سانت بیش أمينا عكتبة _« مازارين» 
(Bibliothèque Mazarine)‏ ٌ. .. یتخب فى 16545 
عضواً بالأكادعية الفرنسية ٠»‏ ويشاء القدر أن يلقى 
خطبة الاستقبال زوج ١‏ آديل » » فيكتور هوجو ! 
كانت جلسة مثيرة للفضول ‏ ولكن لم تلبث أن سادها 
الوقار الذى يليق « بغر عن » سابقين ها الان من 
أبرز كتاب العصر ومفكريه . 
3 ثم تندلع نيران ثورة فبراير 1844 الى بز 
بعض ال مناهضنين لسانت بيف آنا أصابته متعدد 
2 .. والحقيقة هی أنه كان يتابع أحدامها باهتام 
المواطن الواعى والمفكر المستنير » ولم يغادر فرنسا بعد 
ستة أشبر من حدوث هذه الثورة إلا بدافع من 
الحرص على اناز فرصة مواتية لتحسين ظروف 
معيشته » فلقد عن أستاذاً للأدب الفرنسى مجامعة 


«لييج » أوففة) ببلجيكا . 85 عام آخر خصيب 


4ت 


بالإنتاج حرج هنه بدراسة قيمة عن ١‏ شانوبريان ) 
(Chateaubriand)‏ كا خرج من السنة الدراسية الى 
حاضر خلالها فى اكادمية لوزان بدراسة دسمة عن 
مفكرى ١‏ بور رویال » وعلائه (Port-Royal)‏ . 
وها يكاد يعود إلى باریس فى سبتمير عام ۱۸٤۹‏ 
حى يبدأ ى نشر سلسلة أعاثه الى تعرف فى تاريخ 
الأدب بأحاديث الاثنن . كانت هذه « الأحاديث » 
تنشر خلال ثلاثة أعوام فى صحيفة « لوكنستسيونيل ٠‏ 
Constitutionnel)‏ ام تولت نشرها ايتداء من 
عام ۲ صحيفة ( لومونيتور « (Le Moniteur)‏ 
الموالية للحكومة . 

وتغاون « سانت بیش ٩‏ مع صحيفة «لومونيتور» 
e Moniteur)‏ ) سی ء إلى مصالحه ویو ٹر تأثيراً سلبياً 
فى شعبيته : ففى نفس العام ( 18817) يعينه الوزير 
فورتول (اناه:50) أستاذاً للشعر اللاتينى « بالكوليج 
دى فرانس « (Collège de France)‏ ىق الكرسى 
الذى كان يشغله « تيسو ۲ (1:5500) . ولكن الطلبة 
يتظاهرون ضده » وبحدثون ف المدرج يوم افتتاح 
حاضراته كثيراً من الصخب والضجيج ... ولا ييأس 
وسانت بيف » ا من جديد ليلقى محاضر ته 
الثانية » ولكنه يُستقبل بالمتافات العذائية وصيحات 
الاستنكار الى سمع مثلها فى محاضرته الأولى ! . 
لا جدوى إذن فى الإصرار ! ..لم خسر الأدب شيا 
على كل حال » فقد نشر «سانت بیش » ف عام 
۷ دراسة عن فرجيل استمد مادتها من تلك 
الحاضرات الى لم تلق ! .. . على أن الحكومة 
حرصت على أن تعوض الناقد الكبير عما فقده فى 
« الكوليج دی فرائس » ٤‏ وأن تواسيه على ما وجده 
فا فعينته فى مدرسة المعلمن العليا (Ecole Normale‏ 
Supérieure)‏ « كان ذلك ى عام ۷ »۰ والغريب 
أن اسمه - حى ذلك التاريخ - ظل مدرجا فى 


جداول الدراسة « بالكوليج دى قرانس » بين أساء 
الأساتذة المحاضرين ! . 

ويظل «سانت بيش » محاضر ف مدرسة المعلمين 
العليا قرابة أريعة أعوام يستأنف بعدها الكتابة فى 
صحيفة ( وكتسيويل ؛ ) (Le Constitutionnel)‏ . 
إن أحائه منذ الآن يُطلق علا « أحاديث الاثنين 
الجديدة » عا :فقن عام 1458 يعينه نابليون الثالث 
عضواً مجلس الشيوخ فيقضا مواقف مشرفة بدفاعه 
عن حرية الفكر ؛. وهنا يستعيد شعبيته فى الى 
اللاتيى : كتب إليه « فرانسوا لالييه ) وذموههء*2) 
(معنالمة نيابة عن زملائه طلبة ال «إيكول 
نورمال » يقول : « إنه لابد من شجاعة فى مجلس 
الشيوخ للدفاع عن استقلال الفكر وحقوقه ؛ إلا أن 
المهمة بقدر ما تكون شاقة تصبح مجيدة ... ) 

ويقبل صيف عام 1854 فتشتد وطأة المرض 
على « سانت بیش » : لونه يشحب » وصوته 
مخفت » والألم يستبد به > ومع ذلك فهو ينصت إلى 
قراءات سكرتيره « تروبا» » وعلى عليه ردودا 
رقيقة مقتضبة على ما يتلقى من رسائل » ويتحدث 
مع زواره فى قضايا الأدب والحرية . ثم تزداد 
حاله سوءاً فى الحريف » وتحن منيته ف الثالث عشر 
من اكتوبر ... وف بينه يشرح طبيبان جثته فيدركان 
أن ما أفضى إلى الوفاة خخراج فى البروستانا وحصوات 
ثلاث تى المثانة » إحداها فى بيضة الدجاجة 
والأخريان أصخر فلبلا » يقل الزن فى جنازة 
یسر فها جمهور غفير يقار بستة آلاف شخص 
من بيهم الكتاب والفنانون والأطباء والعال » بل 
والطلبة أيضاً وكانوا قد أجروا فى الحى اللاتبى 
مداولات انهت يتقريره الاشتراك فى جنازة الكاتب 
الكبير بر بالرغممن أنه كان عض فى مجلس الشيوخ 1... 
كان وسانت بيف» متواضعاً حی ی ماته !فقد کان قد 


—fso— 


آل على ١‏ « لاکوساد (Lacaussade) ١‏ عبارتين أو 
ثلاث أوصاه بألا يقول غيرها على قيره: و ودا 
یا سانت بیش » وذاعاً يا صديقنا » دام + ؛ حى 
كلمة الشكر كات قد أوصى بها ھی الأخرى : د أہا 
السادة الذين رافقتدوه إلى هنا » لكم الشكر باسمه .. 
مما السادة » لقد انهت الجنازة ؛ » قالها و لاكوساده 
ممجرد أن وضع اجان فى القبر.. كثيرون بکوا على 
الراحل العظم ا هؤلاء الذين أحسوا على 
الأقل عشل ماعير عنه الرواف الكبير « فلوير » 
(Flaubert)‏ حن كتب إلى صديق له ليلة الكارثة : 
. مع من ' عكن الآن التحدث بى الأدب؟ _ 
E‏ ؛ وبالرغم من أنه لم يكن صديقاً ل 
بالعى الدقيق فإن موته محرنى بالغ الحزن . إن كل 
ما يتعلق بالقلمى فرنسا أصيب بفقده مخسارة لاتعوض. » 
ولكن أخسر ه سانت بيش » نفسّه عوته شيا ؟ 
أيفضل الحياة لوأنه يعث من جديد ؟... لاء من 
غير شك ! فاذا کان يغريه فى حياته بالبقاء فہا؟ : 
قامة ممعنة فى القصرء ورأس.أصلع » وخلقة قبيحة 
إن لم تكن دميمة » وتعاسة مقيمة منذ الطفولة 0 
وخيال حزين » وقلق ممض دائم » وحساسية مرهفة 
إلى حد المرض » وعقل لا يريح لأنه من أوسع وأعق 
عقول العصر » وإخفاق فى أعز الأمانى : فى الحب» 
وف بلوغ انحد عن طريق الشعرلا التقد » ونی مشاريع 
الزواج ! هذا هو « سانت بيش » الذى لم يكن فى 
وسعه أن يقول مثل الدكتور ( قيرون « (Véron)‏ 
«افى افتقر إلى الحرمان » 1 ء وإتما قال على لسان 
الشخصية الى ترمز إليه ه جوزيف ديلورم » 
Delorme)‏ طمءده[) إنه قابى من البرد ومن التعب 
بل ومن الجوع ؛ والذى أطلق يوم هذه الصيحة 
المفعمة بالمرارة : « فم مجدى السفر ؟ فم بجدى أن 


يرحل المرء إلى حيث لا یری دائماً سوى إطارات من 
السعادة لاعلاك أن يضع فا لوحته ؟ » ... حياته 
سلسلة من الشقاء والإذعان الذى هو فى الواقع نوع 
من اللآمبالاة القليامة ٠‏ يقول : لم يكن لى دبيع 
ولاخريف » وإتما ضيف جاف » لافح » كثيب 
شاق الهم كل شی“ » ... وهو لايئن من عقده 
النفسية فحسب » وإما أيضاً من ظلم الناس ولاسا 
a‏ سوم الجر الشريف : يقول : 

... [ق أخشى الوجوه الجديدة ع بل ولاأعث عن 
جميع من عرفتهم » 0 
وبين الجمهور الرأفة إزاء آزافى وإزاء شخصى » . 
التق يقال إنها حال تدعو إلى التفور من امجتمع » 
و « سانت بيش » يول وهو ف السادسة والثلاثين 
من عمره : ف إن كل فن السعادة - إن صح التعيي ر- 
يكون ا معينة فى قدرة المرء ء على الانعزال عن 
الناس فى الوقت المناسب . » 

على أن « الناس » زجال" ونساء » وهو يستطيع 
أن ينعزل عن الرجاك » ولكنه لايقوى على البعد 
عن النساء !.. لماذا ؟ لأنه لايكل فى حثه عن ا لحب ؛ 
و2 عفنو تناز تعجز عن تثبيط عز عته 03 
فلآن شعوره بمواهبه العقلية الفذة مده بشحنة متجددة 
من الإصرار .. إنه يريد أن يقنع نفسه بأنه رغم كل 
شی“ قادر على غزو قلوب النساء ! ذكاؤه حاد » 
وحديثه طلى جذاب » وثقافته من أوسع وأندر 
الثقافات » وهو يشر فعلا إعجامون » ويتوصل فعلا 
إلى غزوهن » ولكن غزو العقول فن لاالقلوب ! 
«ماری داجو 4مثلا (:اناهمعة :3 1312:16) تقول عنه «إنه 
من هؤلاء الرجال الذين يركون وراءم یا ساروا 
خطا من نور » » وتستميله لزيارتها بإلحاح » إلاأنها 
هی نفسها الى تكتب إلى ٠‏ فراتز ليزت » 
(Franz List)‏ و سيرابض فونشو ) (Fonchaud)‏ 
عندى من الساعة الرابعة حى الساعة السادسة ليحول 
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وجوده بین ١‏ سانت بيق ؛ وبين مصارحته مجی» 
وحسنا تفعل ؛ فإن «سانت بيش » لايوجد أمام 
امرأة إلا وه يهب » ويل إليه أنه حا > وينها 
هذا « الحب » إن وجد إلى ذلك سبيلا .. والحب 
عنده لامج من قلبه » وإنما ینیع من كل جسمه ! 
وهنا الحطورة ٠»‏ وهنا سخرية القدر بالنسبة لرجل 
لابغرى النساء فيه إلا عقلله الجبار 1 سعيه وراء 
إنصاف نفسه المعقدة المعذبة مجعله ينشد الحب »والحب 
يقترن بالرغبة؛والرغبة المتعطشة دواما تصبح سلوكا فى 
الحياة يقول : « إنى ‏ مثل سليان وابيقور - 
تغلغلت فى الفلسفة عن طريق الفلسفة ؛ وهذا أفضل 
من التغلغل فما بمشقة عن طريق المنطق كما فعسل 
هيجل وسبينوزا » . وهو يفهم سر هذا ولا يضيره 
التصريح به : كتب إلى « آديل يي 0 
Couriard)‏ عاغلية) وهو فى الثالثة واللحمسين من 
عمره : « لقد كان لی دائماً قلب ككلب ا بحث 
عن سيد له » وعثر عليه فى ظروف متباعدة ونادرة 
ثم فقده . لقد عشت دائماً حي اتفق » اللهم إلا 
محياة عقلى الذى سيطرت عليه دون قلی » ... بل 
إن عجزه عن السيطرة على قلبه كان يُضعضف أحيانا 
من سيطرته على عقله . و بمعى آخر كان إحساس قلبه 
يؤثر أحيانا فى أحكام عقله»بقول : وإ القع رجل 
يتميز بالدقة والإبجابية البالغتين » عا لم يتدحل 
الدج جَاست ری ادوه 08 

كتب « سانت بيف » ذات يوم إلى ٠‏ جورج 
صاند » : ١‏ إن الإنسان ليس أبداً سيئاً كله»حنى حبن 

يفعل الشر » » وقد كانت حياته فى موعها أفضل 
EL ROE‏ 
وهو محلل نفسه عهذا ت ا «إفى کا أ 
على الناس أحكم على نفسی .. إلى أقل مایا ما 
يظن .. إنتاجى - وهو هزيل القيمة - أقنيتم” من 
عقى .: تعثرت كثيراً فى شبالى . NEN‏ 


قبل أن أكنشف طريقى السلم .. اعتنقت المذهب تلو 
الذهب .. لست عقلا فذاً »ع ولكى اكتسبت ذوقا 
واخترت مما كان عر أمای . . لدى بعض الرقة ©» 
ولكنى أتميز خاصة" بالحساسية . . . إنها وتر أناحت 
لى ظروف طيبة أن أمس” مها حساسية آخرين .. ولكن 
ما أضأل كل هذاه ! ... لنتريث فى تصديق هذا 
بكل عناصره › فاقد كان هذا الرجل يشعر 
بکیانه » ولكنه أساء تقيم الكثير من مظاهر نبوغه . 
ويزيد من تشويه الحقيقة تواضعه المفرط ١‏ ويقينه من 
أن النقد نوع من أنواع الأدب الثانوية .. كان توا 
إلى مجد الشعراء المرموقن » وحين خذل العصر 
أشعاره أصيب عنية أمل لم تفارقه حى ماته م 
إن الحقيقة تطمس دك فكي جد جراد اوبات 
بیش » هذا على نفسه ؛ أرق مواطن الضعف فى 
هذا الحكم طريقة تقدير صاحبه لعقله »> وإنه لتقدير 
مجحف . وما كان ينبغى أن يفرط « سانت بيف » ى 
تواضعه على هذا النحو وهو الذى قال عنه « شيرير 6 
ail » (Edmond Scherer)‏ يفهم کل 2 ¢ 
وقال عنه « چان پر یشو ۴٤۷ ٥5غ( ١‏ سمول) «إنه أذ کی 
رجال القرن الذى عاش فيه » ... وصحيح أنه کان 
متقلباً » وأنه القائل عن نفسه : «قبل أن موت هذا 
امخلوق الذى یستی باسدى + كم م ن الرجال يكونون 
قد ماتوا فى ۲ ! كان نقده فى البداية نقد معركة 
دافع فيه عن مفاهم الرومانسية » واصطيغ 
بالسانسيمونية بعض الوقت » ثم بكاثوليكية ١‏ لامنيه » 
(وندسهمعصدية) المتحررة »> ويعد التحرر من 
الرومانسية شاع فيه الذوق الكلاسيكى بتأثير 
الصالونات الى كان الكاتب يغشاها بدافع من ل 
إلى عضوية الأكادمية ؛ وفى عهد الامر اطورية تزع 
« سانت بيش ؛ نوعاً من الكلاسيكية الجديدة . . . 
ومیخ أن أليكيا ل خل هذا الكاتب أو ذاك تبدو 
لأول وهلة متعارضة + ولكن المدقق فما يدرك أنها 
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تتم عن وحدة فى التفكبر على كل حال ؛ وسانت 
بيش نفسه يعلق على ما يقال فى هذا الشأن بقوله : 
« لست أدرى إذا كنت قد تغرت إلى الحد الذى 


يزعمونه فى إعجانى مولاء أو أولئك الكتاب فى* 


عصرنا .. ولكتى أعرف جيداً أننى لم أنغير فى البادیء 
الى كانت تحملى على الإعجاب ہم .. بقى أن 
یعرف أينا حاد أكثر من غيره » هم آم آنا ٠‏ . 
ولكن ما هی سبل «سانت بیش » فى اكتشاف 
حيدم ؟إنه أولا مرهف الحساسية كا فهمنا من 
تحليله لنفسه وكا نعرف فعلا ... وهو من «هواة 
النفوس » : يقول : ١‏ لقد عشت دائماً عند الآخرين» 
ومحثت دائماً عن شی ف نفوسهم » ولن أتغر 
الآن» .. وهو ذو فضول متأجج دواماً : يقول عنه 
«كوقيليبه فلوری (ryں٥۴1 er‏ الثدنت) ): و لقد ولد 
باحثاً ... إن له نفس عحبة للاستطلاع كا للناس 
عيون » ... ولاذا نذهب بعيداً ؟ ؛ إن «سانت بيف» 
نفسه يتحدث فى مكان ما عن «فضوله » 
وعن رغبته فى أن یری كل شىء » وف أن ينظر 
إلى كل شىء عن كثب ؛ وعن اللذة الفائقة 
الى مسا حين يعثر على الحقيقة النسبية لكل 
ف ا ا . كتب يوماً إلى «مدام دار بوقيل » 
(عالأسوطية ل )Mme‏ يقول إنه 0 يكف عن 
رؤية لوح الحشب الذى تغطيه السجادة » أو نحت 
السقف المذهّب » ... ويعاوده تواضعه فيكتب إلى 
«آديل كوريار » (لتداءنمت ع1غ4ة) : « لست إلا 
متأملا فى الطبيعة فى ذاتها ... فى تنوعها الشديد . 
لست إلا واحداً من أبسط تلاميذ مدرسة ١‏ جوته » 
)Goethe)‏ »؛قال هذا بعد أن جاوزت سنه الحمسين » 
ولوأن «جوته » سمعه لشعر عزيج من الزهر بنفسه 
والإ كبار لتواضع هذا الناقد العظم الذى كان هو قد 
أعجب به يوم كتب أول مقالين له عن فیکتور 
هوجو فى صحيفة ١‏ لوجلوب» » فى عام 1۸۲۷ .2 


كان عر ١‏ سانت بيش « ثلاثة وعشرين عاما ! ... 
وهو يقدس شيئاً اسمهالمقيقة جعل منه دعامة” لاستقلال 
تفكره وقلمه » وكان شعاره الذى نادى به هو 
٠‏ الحقيقة » المقيقة وحدها» ؛ ولكن متى أرضت 
الحقيقة جميع الناس ؟ ! إنها إن كانت مبدأ الناقد 
جرت عليه الحصومة تلو الخصومة ؛ وخلقت ضده 
ضغائن لاتنتهى ... ولكن ١‏ سانت بیش » يؤثر 
الحصومات والضغائن على مجاملة أصحامها مجاملة” مقا 
استقامته ولا ترتضهها نزاهته فى مهنته : يقول فی 
مذكراته اللخاصة : #لقد أغضيت كثرين فى حياق 
يسبب ما من جانب طيب » وسبب تمسكى 
بالاستقامة والحقيقة » واستقلالى فى الحكم » » كا 
يقول : « إن العقول العميقة الحقة نشعر بأشد الحرج 
وهى تؤدى دورها فى هذا العالم : إن قالت ماترى 
وما هوحق اعتبرها الناس شريرة » ! 

كيف كان «سانت‌بیش» بتوصل إلى قول الحمق؟- 
بالعمل المضى الطويل؛ يةول : «لاتوجد سوى طريقة 
واحدة لفهم الئاس فهما جيلاً » ھی ألا نتعجل فى 
الحكمعليهم » وأن نعيشمعهم » وأن نتركهم يفسرون 
أنفسهم بأنفسهم ويوضحوما یوما بعد يوم لتبرز فی 
الهاية معالمها فى نفوسنا نحن . . . وكذلاك بالنسبة 
للكتاب الراحلين : اقرأوا » اقرأوا .. دعوا أنفسكم 
على سجيتها » فسوف ينتهى الأمر بأن ترتسم 
شخصياتمم ويسمع كلامهم » ... والعمل الطويل 
فى حياة « سان تبي » يقترن بالدقة المتناهية والأمانة 
العلمية الى لاتعرف الهاون فى أبسط التفاصيل : 
سحلات المكتبة الوطنية باريس تنبت أنه كان يستغير 
أحياناً أكثر من خسة وعشرين مؤلفا لإعداد مقال 
واحد من مقالاته الأسبوعية » أحاديث الاثنين ... 
ورسائله تزخر بالرغبات الى تم عن باحث أصيل: 
هنا يطلب إيضاح تفصيل من التفاصيل » وهناك 
يلتمس ضرءاً يعينه على التحقق من واقعة من 
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الرقائع ... الخ . ومحدث هذا خاصة حين يتناول 
البحث واحدا من الأحياء : إنه يعتمد ‏ ف التثبت 
من الحقيقة ‏ على شهادة الموثوق مهم من المعاصرين 
محیٹ ىء له تحقيقآ أدبا يتميز با موضوعية 
ورا 2 يكوك در إن شل اداد لان 
الوذ بأقصى أقاصى العالم من أجل تفصيل دقيق ؛ 
شأنى فى ذلك شأن عالم الجرولوجيا الذى يسعى 
وراء قطعة من الحصى » .. وظل مجهد نفسه فى 
ER‏ حياته » لأنه كان جد فيه 
وسيلة” للفرار من واقع وجوده :الكثيب المنكوب : 
يقول فى شيخوخته : ( منذ أعوام ألقيت بنفسی 
فى الدراسة العنيدة فراراً من العواطف الى كنت 
لا أزال فريسة لها بالرغم من فوات الشياب . إن العمل 
الحادىء البطىء لا يكفيى لان أهدى نفسى ؛ وإتما 
لابد لى من أن أعمل يعنف ... وهكذا كان مببط ف بر 
أول كل أسبوع ولامخرج مها إلابعد أن يفرغ من إعداد 
«حديث الاثنين» ! ٠:‏ فى بداية الأسبوع » منيوم الاثنين 
إلى يوم الأربعاء »” وأحياناً إلى يوم الحديس يتوفر على 
القراءة ... أيام مرهقة يقضيها أمام مكتبه المشحون 
بالأوراق قارئاً » ومدوناً أفكاره بالقم فى هوامش 
الصفحات أو على قصاصات متناثره مجانبه » أو 
ملخا عله التق قرة من اأققر انع أو مسجلا 
فقارتة من المقارنات ,> أو امتا صورة من الضصون + 
أو مسرعاً بتدوين كل خطة البحث لمقال من المقالات 
على ظهر مظروف رسالة كان قد تلقاها فى الصباح . 
وحين تتعب عيناه كان سكرتيره يقرأ له بصوت 
مرتفع بطىء ييا يدون هو 'ملاحظاته . وى يوم 
الجمعة يصيغ المقال » ولا يسمح لأى زائر بأن يدفع 
بابه .. ويظل يعمل خلال جلسة شاقة تتصل حى 
المساء» وقد تطول حى صبيحة يوم السبت . ويرسل 
المقال إلى الصحيفة » ويطبع » وتدخل عليه بعض 


التتقيحات أثناء تصحيح التجارب : لنقيحات ترى 
إلى التخفيف من حدة تعبير من التعابير أو إيضاح 
تفصيل من التفاصيل .. ثم يُعطى الإذن بالطبع يوم 
الأحد » وهنا يستطيع «سانت بيف » أن محرر نفسه 
بضع ساعات يقوم خلاها ببعض الزيارات ٠‏ أو يرد 
على بعض الرسائل ؛ وقد يذهب فى المساء إلى 
المسرح ... وف اليوم التالى يبدأ أسبوعه الجديد على 

نفس الوتيرة »! ... أسلوب فى الحياة مختصر الحياة ! 
ری کم ناقد من التقاد : فى قرن كامل من الزمان» 
يفعل مثل « سانت بیش » ؟ كان يتحسر على نفسه 
بين يأنى تعديل ذلك الأسلوب .. فلقد أراد دان أن 
يَْلَى خقله ليكو فادرا على تفدية عقول الناس , 
تناقض عجيب ! : العقل يلهم » والجسم يذبل ! 
لنستمع إلى « سانت بيف » قبل وفاته مخمسة أعوام 
وهو يقول لصديقه « ليسكور » (©,دهه».آ) : إلى 
أحنق (وأنا أعترف لك هذا سراً) لا على الجمهور .. 
وإنما على مجتمعنا بشكله الراهن » لأن رجلا يعمل 
ويؤلف منذ أربعين عاماً ( هذا الرتم صحيح ) جد 
د ورك لود بكار i‏ 
يفطن أحد إلى أنه يذل كل أ أسبوع مجهرداً عضلياً 
مضنا »> ويعرض نفسه لأن ينفجر ذات يوم عصبا 
من أعصابه ... إن جسدى يتوتر كل أسبوع بصورة 
بشعة ... » مأساة ! . . ولكن ألا يرجع إلما الفضل 
فها أضافه «سانت بيش » إلى تراث الإنسا نية! . 
يا لأنانية الأجيال إزاء العباقرة ! 


انتاج « سانت بيش » يتميز بالضخامة والتنوع ؛ 
وهو محتوى على عدة دواوين من الشعر ؛ وقصة ء» 
ودراسات نقدية » فضلا عن رسائله ومذكراته الى 
نشرت بعد وفاتك . 


AFA 


أولا : الشعر : 

)۱۸۲۹( «حباة «جوزيف ديلورم» وأشعارهوأ فكاره)‎ ٠ 
Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme 
وهذا الكتاب  کا يدلعليه اسمه  ليس شعراً کله؛‎ 
وفيه محتجب « سانت بیش» بتواضع وراء  جوزيف‎ 
زاعا أنه م يفعل أكثر من أن جمع أشعاره‎ 3 ٠ ديلورم‎ 
.. وأفکارهء مدعا أنهِ كان طاليآً بالطب» ومات بالسل‎ 
سانت‌بیش » متنكراً يثبت أنه خشى أن‎ ١ وظهور‎ 
يطالع الجمهور فى مستهل حياته الأدبية ؛ والشىء‎ 
البارز فى هذا الكتاب هوأن صاحبه لم يعثر بعد على‎ 
. طريقه » ويبدو روائيا أ كثر منه شاعراً‎ 

ه «المواساة « WF ( Les Consolations‏ ) + 
ديوان ألفه «سانت بيش ابوحى من أواصر الصدافة 
الى كانت تربطه بأسرة قيكتور هوجو... كانت هذه 
الصداقة ‏ نى بدايتها على الأقل ‏ الى الذى أشاع 
السلوى فى نفس « سائت بيش » وعوضه عن العزلة 
الطويلة الى أوحت إليه فها مضى بكتابة « جوزيف 
ديلورم ... » .. وف هذا الديوان ينتقل « الشاعر» من 
الصداقة إلى الحب » ويتقرب عن طريق الحب إلى 
الدين . إنه يشهد علىالعواطف الى كان « سانت بيف» 
يغذما فى نفسه إزاء «أديل هوجو » . 

)1880( Pensées d'Août « «أفكار أغسطس‎ ٠ 
» ظهر هذا الدیوان فى باریس بعد سفر و سانت بیش‎ 
إلى لوزان إثر تعيينه أستاذ جامعتها . وهو لو من‎ 
الأفكار الرومانسية ونغاتها الحرينة الى تميزت ہا‎ 
: 6 أشعار «جوزيف ديلورم» .. يقول وسانت پیش‎ 
و إن الإنسان لايستطيع أن يبذل نفسه بلحمه ودمه‎ 
للجمهور » » من هنا جد أن هذه الأشعار تفتقر إلى‎ 
الصراحة والشاعرية .. بزع بعض التقاد إلى دراسة‎ 
تأثيرها فى شعراء كبودلير صاحب ديوان « ازهار‎ 


. ٠ الشر‎ 


.الوحيدة الى کتہا دسانت پیش » : 


)1841( Le Livre d'Amour ) «كتاب الجحب‎ ٠ 
وجميع مقطوعانه تتعلق بقصة غرامه بزوجة فيكتور‎ 
هوجو ؛ وقد نشره «سانت بیش » سرا فى عدد‎ 
محدود من النسخ وزع بعضها على بعض الساء‎ 
المقربات إليه . وتقول الوصية الى كتها فى عام‎ 
إنه احتفظ عائى نسخة وأربعة . . . ويعتر‎ ۴۳ 
نقاد كثيرون أن هذا الكتاب نقطة سوداء فى تاريخ‎ 
وسانت بیش » لأنه يسجل تفاصيل ما كان مجدر‎ 
بصاحبه أن يذكرها ؛ إن عاره مستمد من العار‎ 
. الذى ألحق به سمعة « أديل » فى هذه الأشعار‎ 
وكيمها كانت جوانب الضعف فى انتاج « سانت‎ 
بيش » الشعرى ؛ والنقد العنيف أو المترفق الذى‎ 
وجه إليه » فإن له مظاهره البتكرة : يقول ثيكتور‎ 
: هوجو وهو يستقبله عضواً فى الأكادمية الفرنسية‎ 
و لقد اسطعت فى بوه تاف ت أأن فكت إحسانة‎ 
. هو إحساسك؛ وأن تخلق قصيدة حزيئة هى قصيدتك‎ 
.. لقد منحت بعض خطرات النفس تعبيراً جديداً‎ 
إن شعرك - وهو دائما ألم وغالباً عميق - يبحث‎ 
عن جميع هؤلاء الذين يتعذبون‎ 
حين تبهم فكرتك ؛ ذلك لأنك تأنى أن تكدر‎ 
صفوهم حين تذهب للقائهم . من هنا جاء شعرك‎ 


. . وأنث تتوازی 


خجولا عميقاً معاً .. إنه بمس نياط القلب الحفية ...١‏ 
حكم عميق مجرد من الحوى . 
ثانا : القصة 


«(WATE ) Volupté » هى قصة « لذة‎ ٠ 
قس يروى‎ 
قصة شبابه  وهو فى طريقه إلى أمريكا- لتكون‎ 
. قدوة لأحد الشبان . . كان يتما من أسرة نبيلة‎ 
أحب فتاة صغيرة ثم أحس أن حبه أهدأ من أ‎ 
يرضيه .. وخلال رحلة صيد تعرف بالسيد‎ 
.. دی کو آن ) مقدنك غ0 أمصار صديق أسرئة‎ 


ا 


ونشات بن الشاب « آءوری 6 ùy Amaury‏ 
زوجةدى کرآن Coan‏ ع صداقة عاطفية ر 
السيدةفما - بالرغم من بعض الاعبرافات العاطفية ‏ 
على ألا تتجاوز حدود واجبانها . . ويشعر الشاب 
بأن حبه صار جارفاً .. وترحل السيدة إلى باريس 
لتكون على مقربة من زوجها الذى قبض عليه » 
فيصحها الشاب .. وهناك يندقع اندفاعاً فى الحياة 
الباريسية الصاخبة . . إنه يتكب على اعون مثآ عن 
اللذة الى تحرمه منها السيدة سقدنه© de‏ 8 وهو 
حين يشبع رغبته يدرك أن حبه قد تضاءل ... ثم يقع 
فى حب امرأة أخرى هى Mme R...‏ .. إنها ذكية » 
وهى تتلهى برومانتيكيته » وتضطره إلى أن بجى* 
كل يوم حين ينتصف اليل ليحيها من نحت 
النافذة ! .. , أحب لاتندصسث إذن ثلاث مرات 
أخفق فا جميعاً . . إنه يؤثر حياة الرهبنة ...ثم 
يعود يوماً إلى ضيغة ( دى کو آن ) Cua‏ عل 
فيتلقى من سیدتہا - الى كان قد أحبها فيا مففى- 
اعترافها ومحضر الاحظات الأخيرة من حيانها 2 
هذه القصة كتما « سانت بیش » حبن کان ف 
أوج حبه لمدام فيكتور هوجو. . إنها اعتراف . 
وهى حدث هام ی تاريخ حياته ع وى العصر 
الر ومانسى كذلك .. ولقد نجحت فى عصرها » 
ولكن تضاءل تأثيرها بعد ذلك ... و «سانت بيش » 
لا يُظهر فا مواهب تسد قفار + و تمل 
يسبب شذة بطء الحركة فما . 
ثاثا : الدراسات النقدية : 


و وأهمها من غير شك «أحاديث الاثنن ٠‏ الى 
سنفرد لها الشطر التالى من هذا البحث . 

» وصورة تاريخية ونقدية الشعر والمسرح 
الفرنسيين نى القرن السادس عشر؛ ( 1818 ) 


Tableau historique et critique de la poésie et 


du théatre français au XVIe siecle)‏ وهى أول 
إنتاج نقدى له قيمته لسانت بيش » وفيه ينصف 
الةرن السادس عشر الذى طغى على مجده جد القرن 
السابع عشر ( عصر الكلاسيكية ) .. على أن أهمية هذا 
البحث التارئخية تفوق أهميته الذاتية لأن سانت بيف 
حرص فيه - بعقلية توفيقية ‏ على إدماج الحركة 
الرومانسية الوليدة فى التراث القومى »> بأن جعل منها 
امتدادا لحركة الرينيسانس .. 
بيش » هذا الكتاب كانت هذه اخركة الرومانسية 
قد حققت نجاحها الأول على أيدى كتّاب مثل 
لامرتن (Lamartine)‏ و « ألفرياد دی فیی ١‏ 
Vigny)‏ عل )Alred‏ و ١,‏ قيكتور هوجو ۲ 
ctor Hugo)‏ ) الذى نشر بيانها (مقدمة كرومويل) 
فى عام ۷ ؛ وإذا « بسانت بیف » يندد بالقواعد 
الكلاسيكية » وبطالب عرية قرنحة الشعراء» مستشهدا 
بشعراء القرنالسادس عشر الذين واتهم الجسارة فتقلوا 
أشكال الشعر اليونانى واللاتنى والابطالى + وابتكروا 
أشكالا متعددة غيرها ونی عام ۱۸۹۳ نشر 
الموالف طبعة جديدة من كتابه : كان قد فد حمسه 
للرومانسيين فعقد مقارنة بين شعر رولسار وأتباعه 
( مدرسة « لاپلیاد » عقدفاط 4[ ) وبين الشعر الذى 
ظهر قبيل عام ۱۸۳۰ اتضح مها أنه عذال موقفه 

واعتدل فى إعجابه إزاء أصدقائه القداى . 
» «بور روایال ¦ (1ةRy-Por)‏ ( 144 سم 
1494( 5 ااستمدةوسمانث بيك من الأغاث 
العميقة الى عكف علا من أجل حاضراته فى جامعة 
لوزان ... أراد فيه أن حدد تأر بور روايال» ف 
الكتاب الكلاسيكين ۰ ولا سما فى بسكال وراسين 
وبوالو » فاستخالت دراسته إل تأريخ للأفكار » 
واتسعت فشملت تاريخ الحتمع الفرنسى كله ى 
القرن السابع عشر ... من ستة أجزاء : ظهر الأول 
مہا فى عام 184٠١‏ وم بنشر الآخير إلا فى عام 


حن كتب ١‏ سالت 


۳ 


4 ::. تبدو فيه بجلاء حياة « سانت بيش » العقاية 
والتأملية ورغيته فى الامان » يقول الكاتب فى أواخر 
حياته : « إن « بور روايال ۲ أعق الكتب الى كتبتها 
وأكثرها ذاتية .. وإن الذى ينظر فما نظرة مدققة 
جدنى بكل کیانی ؛ على سجيى ومجميع ترعاق ٠‏ ... 
يعبر بعض النقاد « بور روايال» أحسن ما كتب 
«سانت بیش » » بل ويذهب ناقد كبير ف القرن 
التاسع عشر اهو ١‏ برونتيير ) (Brunetière)‏ 5 
إلى أبعد من هذا : يقول مناسبة مرور ماثة عام على 
ميلاد سانت بیش » فى الحفل الذى أقم فى مسقط 
رأسه : و إنى أكاد أرى فى «بور روايال» نموذجا 
لكتابة تاريخ الأدب .ورا أروع ما كتب فى النقد 
الفرنسى فى القرن التاسع عشر » . 
ه (صور نسائية ) 
(1844): 

وهی صور بأدق ما فى الكلمة من معان » بعرض 
فها «سانت بيش » باقة من أشهر النساء مثل 
هدام دی ستال » ومدام دی سيقيلييه › 
ومدام رولان » ومدام دی لافابيت اللخ 
La‏ عل Staël, Mme‏ عل Sévigné, Mme‏ عل Mme‏ 
Fayette, Mme Roland‏ „ الخ : يرز شخصيامن » 
ويتغلغل فى أعماقهن محاولا أن ينتزع مها أخص 
أسرارهن » بل عاولا أن يكنشف من خلافن سر 
واحداً هو سر النساء جميعاً .. وهو فى دراسته لهذه 
السيدة أو تلك يعطى دراسة مركزة للمجتمع الذى 


عاشت فيه , 


(Portraits de Femmes) 


5 ص ور معا صر ین (5 (Portraits Coe‏ 
وهذا المؤلف محتوى ‏ كا يدل على ذلك اسمه - 
آراء نقدية فى بعض الكدتاب المعاصرين « لسانت 
بيف » ... وف الوقت الذى يعترف فيه الكاتب 
بالأواصر الى تربط بينه وبينهم » يدلل على أنمستقل 
عنهم استقلالا عقليا مطلقاً ۽ 


(Portraits Littéraires) «¢ صور أدبية‎ «١ ٠ 
شرت على شكل‎ : ) ۱۸٩6 - ۹۲ ( 
» مقالات فى عام 1844 » ثم جمعت فى مجلدين‎ 
) 1854 وبعد ذلك فى ثلاثة مجلدات ( 1859 س‎ 
بعد أن أضيفت إلما مقالات أخرى من نفس النوع‎ 
+: كانت قد شرت بعد ظهورالطبعة الأولىمنالكتاب‎ 
وهذه المقالات ترز مواهب « سانت بيق » ف التحليل‎ 
وقدرته الفائقة على سير أغوار النفس البشرية :وفيا‎ 
يتحدث كذلك عن نفسه » ويقول عبارته الشهرة‎ 

الى موداها أنه ٠‏ يزاول التاريخ الطبيعى للتقد » ." 


: المنحرات‎ 
(Mes Poisons) سموثح)‎ ( ٠ 

نشرها « فيكتور جيرو G¡r414(‏ موك1/) فى 
عام 1915 .. و وجبرو؛ هو صاحب هذه التسمية 
الى يستمدها من عبارة وردت ١‏ لسانتبيف») 
د هنا ألوان" فى حالة سموم :إن أذبتها قليلا حصلت 
على ألوان » ! .. و سانت برش » محس هو نفسه 
بلذاعة هذه الصفحات إذ يقول إنها زاد ثأره ... إنه 
يبدو فما بلا رحمة؛وتبلغ قسوته حد الفظاظةأحيانا . 
تحتوى على أفكاره وملاحظائه عن الكتاب المعاصرين 
وأعافم .. لم تكن معدة لانشر ولذا فيمكن أننفاجئ 
فها سانت بیش بكل حساسيته و بطريقته البى ليس ہا 
أدنى تكلف ف التعبير : يقسو على بلزاك » ويشكك 
فى صدق لامرتين وهوجو وكان فيا مضى قد أزجى 
إلہما أرق أنواع المديح » ويتحدث عن صداقاته 
وعن حبه الوحيد ( آديل هوجو) › كا يتحدث عن 
على طبيعة النقد 
الذى يزاوله » يقول : « إن النقد بالنسبة إلى نوع 
من التحول dij ¢ (métamorph ose)‏ أحاول فيه أن 
أحتفى فى الشخصية الى أقدمها » . 


حياته القاسية البائسة .. ثم هو ء 


خاضة 


«سموى ؛ وثيقة حية عن الحتمع الأدبى فى 
القرن التاسع عشر 
٠‏ آراء وحكم (Pensées et Maximes)‏ : 

و« موريس شابلان ) (صداءمقط ع11116) هو 
الذى جمعها ونشرها ذا الاسم فى عام 1984 ..: 
وهذا الكتاب يتضمن المذكرات والآراء الى كان 
وسازت بيف » ينشرها فى فترات متباعدة فى آخر 
هذاالمؤلف أوذاك من مولفائه؛ وهو مذيل ب «سموى» 
الى أشرنا إلها منذ حين : 


الرسائل : 
(Correspondance générale de Sainte-Beuve)‏ 
وقد تولى ( چان بونرو ¢ (0مععصصه8 )[ea‏ 
جمعها وترتيها تبعاً للسنوات » واستطاع أن ينشر 
منها أكثر من عشرة مجلدات ضخمة ... انها الرسائل 
الى كان ١‏ سانت بیش » يبعث ہا إلى أصدقاله 
وكبار كتاب عصره والمعجبين 1 الخ وهى ‏ 
بفضل الحواشى الى أضافه!١‏ بوثرو =١‏ منجم 
للمعاومات الى لا يستغنى عنبا كل من يعكف على 
دراسة تاريخ الفكر فى فرنسا خلال الفئرة الى 
عاشها « سانت بيف » . 
فى أغسطس 1849 عاد وسانت بيش » إلى 

باریس بعد أن صرف عاماً كاملا فى ليبج (عمؤنة) 
ببلجيكا اضرا فى الأدب الفرنسى مجامعتها . كان 
ت مغل من رفنت کک مزلي »اقل خی 
إلى بلجيكا » فلا رجع إلى باريس عاوده القلق من 
جديد لانه ل يكن بملك مورداً ثابتاً يستطيع 9 
يعتمد عليه ی حياته . صحيح أن له قلمه » وأن 
لديه مادة ضخمة عن الأدب الفرنسى فى مجموعه 
كدسها إبان إعداد محاضراته فى جامعة « لييج ٠:‏ » 


ولكن كان لا بد من فرصة ثوائيه ليستطيع أن 
يستغل كل هذا فى كفاحه من أجل الحياة ...2 
وتسنح فعلا هذه الفرصة المرجوة حين يعرض 
عليه « قيرون » (7400) ترحيبه بأن ينشر 
له كل أسبوع مقالا أدبا ى صحيفة کو نستيتسيونيلة 
)اConstitutionne‏ eا)‏ الى يديرها ويقبل 
« سانت بيش » هذا العرض » عازما على ألا عكث 
فى عمله الجديد إلا سنة واحدة ! . . إلا أن النجاح 
المنقطع النظير الذى ستحرزه باطراد مقالاته سير بط ہا 
مصير ه بالرغم من الجهود المضنية الى سيبذها فى إعدادهاء 
والى ستجعله كثيراً ما يشكو فى رسائله من «سخرة 
رجل الأدب الكادح » .. هذه المقالات هى الى 
يطلق علا « أحاديث الاثنين » لأنما كانت تظهر 
يوم الاثتين من كل أسبوع ... ظهرت الأول مها 
فى أول أكتوبر عام ۹٤۱۸ء‏ وظهرت الأخيرة فى 
١‏ نوفير عام ۸ »۰ أى قبل وفاة الكانب 
الكبير يعام واحد » ولم تتوقف إلا خلال الأعوام 
الأربعة الى قضاها سانت بيش ف التدر يس 
عدرسة المعلمين العليا بباريس » أى ف الفترة بين 
فا م145 او .. من هنا جاء احتجابه 5 
تلك الفبرة عثابة حد فاصل : المقالات الى شرت 
قبله تسمى وأحاديث الان » » وتلك الى ظهرت 
بعدها يطل علا « أحاديث الاثنين الجديدة ٠»‏ . 
الأولى تلا خمسة عشر جزءاً » والأخرى تقع فى 
ثلالة عشر ؛ وهى لم تظهر جميعاً فى صحيفة 
Constitutionne1(‏ 1.6) وإنما نشر شطر كبير مہا 
فى صحيفة « لوموئيتير ) ٤ (Le Moniteur)‏ ففى 
كلا المرحلتين” ‏ تلك الى سبقت التدريس بكلية 
المعلمين » وتلك الى تلته ‏ بدأ وسانت بیش » 
بصحيفة (اعصدوغد 002341 ع.آ) » وانهى بصحيفة 
Moniteur)‏ ع-آ) بلوزشر بعض هذه « الأحاديث» أيضآ 


ف صحيفة «لوطان» (دودع”7 ع.1) ... محاضراته فى جامعة 


۳۹۳ = 


» ليبج کان يلقم فى أيام الاثنين وه أحاديث الان‎ ٠ 
امتداد ها من حيث آنا شبة بانحاضرات » وإن‎ 
كان صاحها لا يلقيها بصوت مر تفع من فوق‎ 
المنصة ء وإنما عنحها شكل الأحاديث و « يلقها‎ 
! بصوت خفیض » فى غير زهو ولا تأنق‎ 

ويبدو أن وسانت بيش » سعد أما سعادة هذه 
الفرصة الى واتته فى جال التقد الأدلى ؛ إذ قال 
ما حرص هنا على الاستشهاد به » لأنه يدلنا على 
اليج الذىاعترّم السير عليه فى أحاديث الاثنين » : 
«.. ف الواقع لقد كانت هذه دعق يلوقت 
طويل كنت قد أمّلت أن تسنح لى فرصة لأن أصبح 
ثاقذاً على النحو الذى أفهمه بأنضج ورعا بأجسر 
ما حققته بالسن والتجارب ... لقد شرعت إذن للمرة 
الأولى فى إنتاج نقد واضح صريح ٠.‏ 

وبعد أن ذكّر بأنواع التقد الى زاوها قبل ذلك : 
نقد معركة جدلى مع الرومانسيين» وأكثر حيدة 
وتصويرى بعد ثورة ۱۸۳۰ ... بعد ذلك يقول : 
« إن الزمن يقسومن جديد » وإن العاصفة والصخب 
ف الشوارع مجبران كل شخص على تضخم صوته » 
وإن نجربة حديثة تزيد من احساس كل عقل بالخير 
والشر » بالعدل والظلم » ولذا فقد اعتقدت أن هناك 
وسيلة لأن أضاعف جسارتی » دون أن أخل بقواعد 
اللياقة »> ولأن أقول فى الباية بوضوح ما يبدو لى 
إنه الحقيقة عن الأعمال والككتاب 6 . .. فى أحاديث 
الاثنين » يعمد د سانت بيش » إذن إلى النقد المتحرر» 
آم فى « أحاديث الاثتين الجديدة » فيظهر مناصرا 
للامير اطورية اللانية ( عهد نابليون الثالث ) وإن 
كان 0 محد عن دوره کناقد موجه وأخلاق عميق + 
صحيح اله بتغى بمجد الامبر اطور ولكنه يعود كثيراً 
إلى فكرة عزيزة على نضسه موداها أن نظام ا 
لتحم عليه أن يرعى الآداب ؛ ويردد كثيراً أ 


مهمة الناقد هى الحكم على الكناب وتوجههم 17 
وهو يظهرهنا وهناك أستاذ النقد بلا جدال » يقول : 
« إن أشكر الضرورة » هذه الملهمة الكرىء لأنها 
أجبرتنى فجأة على أن أتحدث إلى الناس جميعا » 
وان آنکلم بلتهم » . 

و « أحاديث الاثنين » لاتنصب على الأدب 
وحده ء وإنما على التاريخ والفلسفة والفن أيضاً .. 
وهی لاتتناول كبار الكتاب وحدهم » ونما تتشعب 
محيث تشمل كذلك كتاباً من المرتبة الثانية كان 
سانت بيش » مختارهم ليوجه اهامه إلى ابرازمظاهر 
تعقد بياث في عاشوا فبا والمشاكل الى حاولوا 
حلها نا كا لقو « ماکسم لوروا » 
: فعمل فريد بين الأعمال الى 
انتجها القرن الناسع عشر ... فا قصة وفن وفلسفة 
واشير اكية وتاريخ وهجاء و نفس » وکل مامجعلها 
نافعة ونايضة بالحياة » مهما اختلف القراء من حيث 
نوع تخصصيهم » ودرجة فضولم » وأساوب حياتهم » 


» ما هم 


(Maxime Leroy) 


عرف القرن التاسع عشر فى فرنه اتجاهات متعددة 
فى النقد الأدى ؛ وهى اتجاهات عاصر سانت برش © * 
معظمها » ولكنه لم يكد يبلغ نضجه ويبلور نظرياته 
ويطبقها حى أخد ضوء الأسماء اللامعة الأخرى يشحب 
باطراد . . . كان « فیلان » (متدصوللالا) یری أن 


الكت كو التويرا حل بيخ EES‏ 


محاولا إبراز التأثير المتبادل بين امختمع والكتاب . . 
عثل إذن النقد التار ى . .. وكان وسان 11 
جر اردان « (Saint-Marc Girardin)‏ يتر ف 
نقده أنواعا من الانفعالات » ويبين كيف 'تحدث 
عنها مختلف الكتاب من قذانى وعحدثين » ليستخلص فى 
النهاية جموعة من الحقائق الأخلاقية . . التقد بالنسبة إليه 
وسيلة والأخلاق غاية . . إنه مغل إذن النقد الأخلاق . 


f 


وكان « زار ۲ (۸1544) يرى أن لتقد مثلا أعلى ؛ 
ما يقترب منه يعد جيداً » وما يبتعد عنه يعتير رديئاً . . 
إنه إذن مثل النقد العقيدى . . ثم جاء « تبن ٠‏ (#منه7) 
- وسانت بيف فى أوجه - فاعتزم تطبيق وسائل العلم 
على النقد الأدى » وكان كل همه منصباً على البحث 
عن «اللملكة المسيطرة» عند الكاتب الذى ينقده 
(La faculté maîtresse)‏ « لأا تفسر کل شیء 
غيرها . . . إنه إذن تمثل النقد العلمى . . فأين « سانت 
بيك 6 من كل علا + وما منهجه » وطبيعة نقده » 
ونتائج طريقته المبتكرة ؟ ‏ هذا ما سنحاول إبرازه فى 
الجزء التالى من البحث . 

لكى نفهم نقد «سانت بيش » ينبغى أولا وقبل 
شىء أن نفهم ال جو الوجدانى الذى عاش فيه » ألا تنسى 
أهم مقومات شخصية الرجل . . سانت « بيش » - كا 
رأينا - مجمع بين الفضول العلمى الهم وبين دقة 
الملاحظة المتأملة » وعكن القول إنه ذو عبقرية بصرية . 
وهو بم بالحقيقة فى ذانہاء كيفما كان شكلها . . وهيامه 
بالحقيقة مجعل منه ‏ فى نفس الوقت - إنساناً واقعياً 
يرى الئاس كما هم » والأشياء مجردة من كل ما عى 
أن يعدل ‏ بااتزويق أو بالتشويه ‏ طابعها الأصيل » 
وهذه الواقعية تجعله يزن مميزان دقيق قدرات الناقد 
كانسان مهما كان هذا الناقد حاد الذكاء > عميق 
الفكر » صادق الحكم . يقول : «ما من شخص بحق 
له أن يقول « إلى أفهم الناس » . . وكل ما فى وسعه 
أن يقوله هو : «إفى فى طريقى إلى فهمهم ١‏ . . وهو 
غيور على استقلاله فى الرأى » لا يبيبح لأى اعتبار أن 
يؤثر فيه مهما كان هذا الاعتبار يتعلق بكاتب 
ذاعت شهرته ورسخ مده فى أذهان الناس ؛ من هنا 
أغضب كثيرين من رجال الأدب والدين والسياسة 
كانوا قد ظنوا فى وقت ما إمكان اسّالته ففطنوا إلى 
عجزهم بعد ذلك . . . وهو من أجل هذا يعتز بكر امته 
ل يفرط فيا مهما اصطدمت مخطر ضياع لقمة العيش 


. . . وهو موضوعى ومرن فى موضوعيئه : إن أحس 
مخطأ حكر من أحكامه اعترف به وعدله . . وهو مقت 
شيئاً اسمه المذاهب لأنه يرتاب فما ؛ ولقد ضاعف من 
هذا الارتياب تجربته العملية العابرة مع بعضها . إلا أن 
سلامة نظرياته وتماسكها جعلا منه فى النهاية صاحب 
مذهب إلى حد كبير . يقول عنه « تين ) إ(عصنهة1) : 
ما من شك فى أنه م يعرض مطلقاً مذهبآمن المذاهب ؛ 
فان ناقداً مثله مخشى خخطورة التأكيدات الواسعة الدقيقة 
. . . مخشى أن يئ إلى الحقيقة محيسها فى صيغ معينة . 
ومع ذلك فيمكن أن نستخاص من كتابانه مذهباً كاملا 
لقد كانت لديه جميع المعارف المفصلة الى تقود إلى 
النظرات الشاملة » . 

و «سانت بيش » يدرك رسالة النقد الصحيح » 
وقد شرفها إذ أداها على الوجه الكل » يقول : ١ف‏ 
أرى ف النقد شيئين يبدوان متعارضين بالرغم من أنهما 
ليسا كذلك : الناقد ليس إلا رجلا محسن القراءة » 
ويعلمها للآخرين . . والنقد کا أفهمه وكا أود أن 
أزاوله ابتكار وخلق “مستمر» » ويقول فى مكان 
آخر : «إن الناقد وحده لا يفعل شيئ ولا يستطيع 
شيئ . . والنقد الجيد لا يكثر إلا بفضل اتفاقه مع 
الجمهور وتعاونه معه . . وأستطيع القول إن الناقد ليس 
سوى سكرتير الجمهؤر » ولكنه سكرتير لا يننظر أن 
على عليه » بل مخمن » ويوضح » ويصيغ كل صباح 
فكرة الئاس جميماً» . 

مثل هذه النظرة إلى مهمة النقد تستتبع عند صاحما 
التذكبر فى المبج الذى يتبعه ؛ ولقد كان و لانت 
بیش » منهج حدده فى مسل حياته العملية وظل يطبقه 
بعد ذلك . قال : و حين تشرع فى الكلام عن كاتب 
من الكتاب ء عليك أن تبدأ بقراءته بنفسك قراءة 
واعية » وأن تدون الأجزاء الممزة له » وأن تسجل 
مذكراتك . . . وعليك بعد ذلك أن تبسط ممهارة 
الصفحات المقارنة الى أعددتها عن هذا الكاتب ؛ وأن 


۳ 


تفرأها دون أن تقحم نفسك إلا من بعيد . . وهكذا 
ينه الأمر به إلى الإفصاح عن نفسه وإلى الإرتسام 
فى أذهان مستمعيك » . . وإذا كان للكاتب تلاميذ 
ومعجبون فيمكن كذلك أن ندرسه من خلاهم لأن 
« العبقرية ملك لتق شعباً » والتلميذ حين يعرز فى غلو 
ملامح أستاذه إنما يعيننا على الاحساس بعيويه إحساس؟ 
أقوى » ... على أن منبج «سانت بيش » لم يكن 
جامداً حيث خضع له خضوعاً أعمى » وإنما هو مرج 
مرن استطاع أن يطوعه بفضل إحساسه العميق بالفن + 
من هنا وفق سانت بیش فى أن منح نقده نوعاً من 
السحر » يقول : « إن ما أردته فى النقد هو أن أدخل 
فيه نوع من السحر » وى نفس الوقت قدراً من 
الحقيقة أوفر من ذلك القدر الذى كان يوضع فيه من 
قبل . . وبكلمة واحدة أردت أن أشيع فيه الشاعرية 
وبعضاً من السيكولوجية» ... بل كرا من 
السيكولوجية ! . . . فلقد كانت دراسة النفس البشرية 
تحتل المرتبة الأولى من اههام «سانت بیش » » قبل 
دراسة الأدب فى ذاته . . أراد أن يرع النقاب عن 
الطبيعة البشرية » فبحث عن الجزء الدائم فها الذى 
مخضع للملاحظة الثاقبة فى كل العصور » لبرى فى 
الإنسان فى الهاية كل الإنسان . .. ما من شخصية 
يعرفها أو يصادقها أو يا رسا إلا ويتسلل إلى أعاقها » 
لينصت إلى وهمسات أحاسيسها الغامضة » > مخاولا 
بذلك أن يكتشف ١‏ القاسم المشترك الأعظم » بين الناس 
جميعاً » من هنا كان کا قيل عنه ‏ هاوى نفوس . 
أما إن كان موصوع دراسته نابغة من النوابغ أو عبقري 
من العباقرة ؛ فانه لا يكتفى باستعراض مظاهر نبوغهأو 
عبقريته وبتحايلها » وإنما يتوغل فى الموهبة صل إلى 
أصولها وليدرس مرحلة شباما » لأن البوغ فى هذه 
المرحلة يكون أصدق منه فى أية مرحلة أخرى » يقول : 
« . . . إفى لا أعرف متعة بمكن أن يشعر مها الناقد أرق 


من تلك الى مجنها حين يفهم نبوغآ شاباً » ويصفه 


عا فيه من صراحة وبدائية : قبل أن مختلط به كل 
ما هو مكتسب » ورا مصطنع 6 . 

كان «سانت بيش » فى الطور الأول من حياته 
كناقد يعتمد فى دراسة الإنتاج الأدى على تحليل حياة 
صاحبه . . وكان فى ذلك مبتكراً من غير شك : عندما 
آطلع « ألفريد دی قينى » (ترديالا عل لهعم,له) فى عام 
۹ عل مقاله عن « راسين » (ةR)‏ » كتب 
إليه يقول : « حقاً » لقد خلقت نقداً ساميآ هو ملكك 
وحدك ؛ وإن طريقتك الى تجعلك تنتقل من الزجل 
إلى عمله > وتبحث فى أحشائه عن أصل إنتاجه مى 
منبع لا ينضب للاحظات جديدة ونظرات عميقة » . ۾ 
وظل «سانت بیش » يتطور فى منهجه فى النقد حتی 
صار فى « أحاديث الاثنين » شما بعلاء الأحياء . . 
فامعنى هذا ؟ عا 7 

قال « جورفیل »  (Gourville):‏ :+ و TS‏ 
ما راودت عقلى فكرة موداها أن للناس تقريباً خصائص 
كخصائص الأعشاب » » وقرأ وسانت بيش » هذه 
العبارة فأنار ت له الطريق لتطوير مهج كان يطبقه 
بطريقة غريزية » بقول : ١‏ إن هذه الملاحظة إن فهمها 
الشخص فهماً جيداً ذهيت به بعيداً » فؤداها أننا کنا 
کا هو الحال بالنسية 
النباتات أن نصنف كذلك العتول . وإنى لأعتقد ذاك 
جيداً . . . سوف يظهر فى يوم من الأيام متأمل كبر 
يصنف العقول تبعاً لطبائعها . . . وربا يأى » يتولى 
إنتاجنا ‏ نحن الأكثر تواضعاً ‏ إعداد العناصر له > 
ووصف الأفراد وصفاً دقيقاً بتقريها من أنماطها 
الحقيقية : وهذا هو ما أحاول عمله باطراد » . . وهكذا 
أخذ «سانت بيش » يتطور تدرجياً من محلل للنفوس 
إلى « عام أحياء » فى مال العقول . يقول فى مذكراته : 
الم يعد لى سوى متعة وحيدة : إنى أحلل » أتخير 


النبات الذى بصنت 


اد 


نبائات لدراسئها » إنى دعام أحياء» العقول ؛ وإن- 


ما أنوق إلى إنشائه مو التاريخ الطبيعى الأحى » . 
5 طموحه الشخصى وطموحه من أجل العم 
«إن ما أصنعه الآن هو التاريخ الطبيعى 
E E E‏ د 
الثقد تلميذاً لبیکون («مءة8) لبلغت الحد . . أمنى 
أن : تعن جميع هذه الدراسات الأدبية يوماً على إرساء 
الأساس لتصنيف العقول » . . ثم يشعر بامجابية الجهود 
الى يبنها فيقول 1 مفعمة بالثقة : 
الأدب ينْصنع اليوم كما يصنع التاريخ الطبيعى 3 أى 
اللاحظات واشتوعات . 
ومن المؤكد أن دراسة «سانت. بيش » لاطب 
كانت من أهم عوامل تطور مجه فى النقد . . فلقد 
كان دائماً حريصاً على دراسة تأثر الظواهر المادية فى 
ظواهر النفس الكامئة » وعلى استتخلاص قعل الأمزجة 
فى العقول ل ؛ وعلى اكتشاف تأثير الطريعة الفيزيقية على 
الطبيعة الخلقية » محيث استطاع فى أ أواخر حياتهأن يسمى 
إنتاجه النقدى «دراسة حقيقية فى فيز يولوجيا الأخلاق). 
وهو من أجل هذا كان يشرح الأموات والأحياء على 
السواء ! .. كتب يوماً إلى صديقه « شانتولوز» 
)Chantelauze)‏ يقول : «إف أزعم فا يتعلق 
بالمرض الذى أودئ نحياة «دكاميل جو ردان » غاانسةع) 
Jordan)‏ أنه كان مر ضا من أمراض الصدر . 
ولست أتذكر إذا “كان ما حملنى على هذا الاعتقاد 
هو شهادة مباشرة » أو إحدى الذكريات » أو استنتاج 
من الاستنتاجات . وهذه هى النقطة الوحيدة الى 
أطلب إليك ردا بشأنهبا» 


كاريل ) (Armand Carrel)‏ معروفاً بشدة غضبه 


« إن تاريخ 


... وكان ( أرمان 


وسرعته » ولكن «سانت بيش » هو وحده الذى 
حاول أن يرد هذا الاستعداد التفسبى إلى عوامله 


العضوية . يقول : «أما الأطباء والأخلاقيون » 
لا تنسوا أنه كان مصاباً عرض فى الكبد . 


ولكن ما معنى « تاريخ طبيعى فى الأدب » ؟ - 
معنى هذا أولا أن حاول النقد التوصل إلى مثل ما يتوصل 
إليه العالم الفيز يولوجى » مع الفارق . . عليه أن يدرس 
الكاتب من خلال إنتاجه وعقله وى ضوء فز يولوجيته 
بالمعنى المادى الدقيق هذه الكلمة . . وعليه أن يقسم 
الكتاب تبعاً لأنماط إنسانية » أو أسر > كما يفعل علاء 
الأحياء بحيث تجئ مجاميع متميزة من حيث الأصل 
والأخلاق . . ويعين على هذا تحر رالناقد من الانفعالات 
الى تصدر عن الذوق » واستبعاده لاعتبار الاذة الى 
تتأق بقراءة العمل الأدى . . ويشرح «سانت بيش » 
بدقة كيفية الانتقال من دراسة الفرد إلى دراسة 
الأسرة العقلية» فيقول : «إن الأسر الحقيقية 
و «الطبيعية » لابشر ليست مفرطة فى العدد . . وإذا 
ما دققنا النظر وأجرينا تجار بنا على عد د كاف منهم أمكننا 
أن نعترف بأن طبائع العقول الختلفة تنتمى إلى بعض 
أنماط . . فثلا هذا المعاصر الوجيه الذى درسناه جيداً 
وفهمئاه يشرح لنا مجموعة كاملة من الأموات ؛ ذلك 
لأن التشابه الحقيقى بينه وبينهم واضح جلى > ولأن 
بعض خحصائصم « الأسرية» تلفت النظر ؛ وهذا 
يشبه تماماً ما يفعله علاء النبات والحروان بالنسبة للفصائل 
النباتية والحيوانية . . إن هناك تارعاً طبيعياً للعقول . 
وإن الفرد الذى نلاحظه جيداً مجعلا ننسبه إلى الفصيلة 
التى حددناها » ويضاعف الضوء الملقى علما » . 

صحيح أن العقول الفذة تتجول بين أسر متعددة » 
ومجموعات مختلفة . . ولكن سانت بيش ف تتبعه 
لتطورها مبتدى إلى ذلك الشى ء ء الذى يستمر عالقاً ما 
مهما تغددت راتا » والذى يبقى على الصلة الوثيقة 
الى تربطها عا تنتمى إليه من أنماط إنسانية > « فثلا 
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هذا الشاعر أو المؤرخ. أو الخطايب مهما تألق الشكل 
الذى يتخذه سيظل كا خلقته الطبيعة مر جلاللعبقرية ٠‏ .. 
أمر وجموعات ! . . . ماذا يقصد «سانت بيش » 
. بكلمة مجموعة ؟ - إنه د رابطة طبيعية شبه تلقائية تجمع 
بين مواهب شابة لا تتشابه بالضبط > ولا تنتمى إلى 
أمرة واحدة ؛ ولكنها انطلقت معا » وى ربيع 
واحد . . 'وتفتحت تحت جي واحد . . وهی تحس أا 
ولدت بأذواق واستعدادات متباينة ولكن من أجل 
رسالة مشتركة » معنى هذا مثلا أن راسين وكورق 
وموليبر ولابرویبر ولافونتن وغيرهم من الكلاسيكيين 
يكونون مجموعة مميزة » وأن هوجو ولامرتين وألقريد 
دی موسیه » وألفريد دی یی ¢ وغيرهم من 
الرومانسيين بألفون مجموعة أخرى . . الخ . 

وتصنيف العقول لا بمكن أن محققه فرد واحد 
أو أفراد » وإِنما تتكفل به جهود الأجيال المتعاقية . 
هو فى هذا مثل العلوم الى تمهد محاولات المشتغلين مها 
الطريق لمن يأتون بعدهم . علينا إذن أن نسجل 
ملاحظاتا اع مما أحفادنا ٠‏ فقد تعينهم على التوصل 
لننائج نعجز نحن عن الحصول علها . وهكذا نجد أن 
«سانت بیش »لم يزعم أنه قادر على استخلاص قوانين 
محددة » وإنما هو يعلن صراحة محاولته ‏ فهم أكير عدد 
من جموعات العقول » من أجل علم أعم يتكفل آخرون 
من بعده بتنظيمه » . وحى بالنسبة للأجيال القادمة 
لا مخفى «سانت بيش » إحساسه بصعوبة المهمة » 
يقول : «إذا فهم جيداً - من الوجهة الفيزبولوجية ‏ 
الأصل والسلف والأجدادء ألقى ذلك ضوءاً كبر آعلى 
eA‏ . ولكن هذا الأصل 
العميق كثيراً ما يتوارى . . . » . ... الدور الذى يقوم 
به التاريخ” إذن فى هذا ت دور حيوى : فلکی 
نصنف العقول لا بد من مقارنتها ؛ ولكى نقارنما لا بد 
من معرفتها ؛ ولكى نعرفها لا بد من الالتجاء إلى 
التاريخ . من هنا نجد أن « سانت بیش » كان كلفاً به . 


عم به » ويوصى بالرجوع إليه . . كتب مرة إلى 
صديقة يقول : «إنى أهنئك على توجيه عقلك نحو 
قراءات تاريخية . وعلى ترك اليتافز يا تستريح فليا . 
ما إن مم الإنسان بالتاريخ حتى تشرع الحيوية فى كل 
شىء . . ويد الفضول أمامه مالا رحا . . 

حين نادى « سانت بيك فی أحاديث الاثن- 
بنظرية « التاريخ الطبيعى للعقول »لم يعدل عن مجه 
القدم فى النقد ؛ ذلك الهج الذى يسس تفسير الإنتاج 
الأدى على دراسة حياة الكاتب ... وإثما جاءت 
نظريته نتيجة لتطور هذا الج » وى نفس الوقت 
وسيلة فعالة لبلورته وتعميقه . . كان ١‏ سانت برش 1 
- فى «صور معاصرين » مثلا ‏ یری أن الکاتب 
مخضع لمؤثرات ثلاثة يتحتم على النقد أن يتبينها 
يتناوها بالدراسة : « الحالة العامة للأدب حين استول 
إنتاجه + والثقافة الى تلقاها » والمواهب الى م 

... ثم صار فيا بعد أكثر طموحا وأكثر دقة . 
ال ا EE‏ 
وأن حمل مشرطه فى يده» إذ يتحم عليه أن يبحث 
فى الدم وف المزاج . . ظل يقول : « إن الأدب » إن 
الإتتاج الأدى بالنسبة | ل لايتميز مطلقاً » أو على 
الأقل لا ينفصل عن بقية الرّجل . . أستطيع أن أنذوق 
إنتاجاً ما » ولكن يصعب على أن أحكر عليه حك 
مستقلا عن معرفة الرجل نفسه . . وعكننى أن أقول : 
و هذه الثرة من تلك الشجرة ؛ . وهكذا تقودنى الدراسة 
الأدبية طبيعياً إلى الدراسة الأخلاقية 6 .. ولكنه وسع 
فيا بعد مجال هذه الدراسة فصار يقول : 3. . بعد أن 
يكثبت بت نقد من أصل الرجل العظم موضوع” دراسته » 
ومن أقربائه امباشرين ؛ وبعد أن يا بشقافته ودراساته » 

يبقى أن يفحص الوسط الذى عاش فيه ؛ والفى ساعد 
على نمو عقله ؛ اللهم إلا إذا كان قد نبع بصورة فجائية 
بلا إعداد » محيث جاء هو نفسه مركزاً تجمع حوله 


» وأن 
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آخرون» ... كا ضار يوصى النقاد نما کان يفعله 
هو : محاولة العلور على إجابة دقيقة عن عدو الاخصى 
من الأسئلة الى تتعلق بالکاتب : «ماذا كان رأيه فى 
الدين ؟ . . أى انفعال كان بحس أمام منظر الطبيعة ؟ . 


كيف كان يتصرف إزاء النساء ؟ . a‏ 
سلوكه بالنسبة لال ؟ . . أكان غيا ؟ . . 1 کان 
فقيرا ؟. . ماذا كان « الريجم » الذى يسير عليه ؟ , 


هاذا كانت طريقته فى حياته اليومية ؟ , ٠.‏ ماذا كانت 
رذيلته أو مواطن الضعف فيه ؟ . . وحين ينصب النقد 
على إحدى النساء » تبذ هذه الأسثلة «٠:‏ هل كانت 
جميلة ؟ ؛ . . «هل أحبت فى حياتها ؟ . '. . » . وهكذا 


يبحث ١‏ سانت بيق » عن الرجل الذى محتجب وراء 
الكاتب » لأن الكتب لا تحوى كل حقيقته . . انه 
يستجوب الحياة . . ويتذوق بوجه خاص كتب الرجال 
الذين ليسوا كتاباً ترفن » لأن أدموم أكثر تلقائية » 
وأقرب إلى الحياة » وأضدق ف اا عن مشاعر 


النفس . . ومذهب كهذا آم تميزاته أنه واقعى » 


قتف موادي © لغلا .. إنساى وكفى : 
يقول أحد التقاد : « إن هذه الشبخصيات الى جردها 
من ثيامها تتكلم + وتجول أمامنا .. ونحن نراها كا 
رآها هو » عارية . . «لازماما » الى لاحظها تدهشنا 
E‏ ع حتى أصواتها وصلت 
إلينا "كما سمعها هو . . . ) . . ويقول آخر إن إنتاج 


«سانت بيف» يهم أدياء ومؤرخين ومظورين 
وسياسيين وعسکر یہ بن ووجوهاً مجيدة » وأخرى 
مغمورة أو مجهولة . . إنه متحف عجيب للإنسانية » 
أو على حد تعبير « تين » (عمنه1) «جموعة من 
أعشاب التجارب ٠‏ .. ولكنها « أعشاب » تستعيد 
نضرتما وألوان الحياة » . . هذا لمحف الإنسائى محوى 


مادة قيعة لتجارب أخرى ستؤدئ فى المستقتل إلى'نشأة 4 


علم جديد : سيأ يوم - يل إلى أننى محته من خلال 
ملاحظاق - يتكون فيه علم تتحدد فيه الأسر الكرى 


للعقول > وتعرف أقسامها الأساسية . وحيئئل ستوادى 
معرفة الخاصية الجوهرية لعقل من العقول إلى استنباط 
خصائص أخرى كثيرة 2 . 

« سانت بيش محدد لنا طريقاً ؛ ويترك لنا حريتنا » 
منه نتلقى بعض الحكم الممتازة : ومعه نكتسب بعض 
عادات طيبة > وبعد ذلك نفعل ما نريد » وكيفا نريد 
فلا شىء فيه تعد فى أو استبدادئ . 
أستاذ لا يطلب منا إلا العهد بالمسك بالحقيقة » . . لقد 
أطل على الإنسانية من عل » وتايع أطوارها بنظرة 
طويلة ثاقبة ؛ و بذلك أ. سهم اسهاما قها فى خلق مفهوم 
واقعى احياة فى 56 الفكر .. وهو كا يقول 
» لاأرومية ( (Larroumet)‏ اکل معلم يلقن تقديس 
الحقيقة وحب الآداب . 

و «أحاديث الأثنين » عمل اد خالد + 
8 ا اموي 4 
فلا يزال هذا « الحديث » أو ذاك مخدم الملوضوع الذى 
يطرقه أكثر أحيانامن كتب كاملة تخصص له. ورالحدیٹ» 
يرج إل دائماً » أا هذه الكتب فقد تظهر اليوم 


وتموت غداً . 


Lanson) 


. . إن سانت بيف 


. يقول « جوستاف لانسون ¦ (Gustave‏ 
. « أحاديث الاثنين ستظل تقر طويلا ؛ 
ستظل 7 تقرأ ها بقيت لغتنا ») . 

وكبار لاد رفون نشل ونان يق اغيم 
» تين ) (Taine)‏ فى القرن الماذى - يقول عله : 
١‏ إننا جميعاً تلاميذه » . .٠و١‏ إميل هتريو » (Emile‏ 
Henriot)‏ يتحدث عنه منذ أعوام فيقول : 
« الأستاذ » أستاذنا . . 

وإذاء کان N‏ » فلأنه قل 
كل شی ء إنسانى . ولعل خير ما یذ کر فى هذا الصدد 
قول «تين) : « إن سانت بيش لم مخدم سوى العقل 
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الإنسانى . . . وهو من بن اللحمسة أو الستة الذين 
خدموه أكثر من غيرهم فى فرنسا خلال هذا القرن 
( التاسع عشر ) 0 . 


أولا- عن مهج وسانت بيش ) : 
عن الكتاب وإنتاجهم والدراسة الأخلاقية : 

« . . . نحن لا تملك الوسائل الكافية لتأمل القداى . 
كل ما فى وسعنا هو أن نعلق على الإنتاج » ونعجب 
به » ونتخيل الكاتب أو الشاعر من خلاله . . هذا كل 
ما تسمح به حالة معلوماتنا الناقصة وفقر المصادر .. إن 
ثمة نهر طويل - لا بمكن عروره فى معظم الحالات ‏ 
يفصلنا عن كبار القداى ؛ فلنحيهم من ضفتنا . 

واا بالنسبة للمحدثين ٠‏ فالأمر مختلف تماما ؛ 
وإن النقد - وهو يعد منہج تبعآ للوسائل = يلتم 
فى هذه الحال بواجبات أخرى . وإن فهم إنسان جديد 
وفهمه بعمق ؛ لا سما إذا كان هذا الإنسان شخصاً 
ذائع الصيت » لهو شىء عظم لا ينبغى إغفاله . . » . 

وبعد أن يتحدث « سانت بيش » عن ذلك اليوم 
الذى سوف ينشأ فيه علم يقسم العقول إلى أسر » 
يقول : « : :. وكيا كان الأمر ء فانى أتصور أننا 
سنتوصل مع الزمن إلى توسيع علم الأخلاق » إنه اليوم 
فى مرحلة شبہة بتلك الى كان عليها علمالنبات قبلجوسييه 

(Cuvier) وعلم التشريح قبل کوفییه‎ > (Jussieu) 

ولكن هذا العلم سيظل دائماً « فنا حتاج إلى فنان 
ماهر » شأنه فى ذلك شأن الطب الذى يتطلب من الذى 
يزاوله كياسة طبية » والفلسفة الى ينبغى أن تحتم توافر 
الكياسة الفلسفية فى هؤلاء الذين يزعمون أنهم فلاسفة » 
والشعر النبى يأنى أن عسه غير الشعراء» . 
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عن الأصل والقرابة : 

«... من المؤكد أنه مكن التعرف » عكن 
العثور على الرجل العظم - جزئيآ على الأقل - فى 
والديه » ولا سيا فى أمه . . وكذلك ف إخوته وأخواته » 
بل الوق أبناقه ,.... إن .فيه لمات أسابسية را 
ما تكون مقشّعة بسبب شدة تركزها والتحامها مع . . 
إلا أن جوهر. هده الملامات. يوجد غاريا وى خالة 
بساطة عند الآخرين الذين يرتبط مهم برابطة الدم : إن 
الطبيعة وحدها قد تكفلت بتبيئة وسائل التحليل . . » . 
عن دراسة تطور النبوغ : 

« ليس المهم فحسب أن نفهم موهبة من المواهب 
فى طور إنتاجها الأول وبعد بلوغها ونضجها » وإنما 
هناك مرحلة أخرى حاسمة ينبغى اعتبارها إن أريد فهم 
هذه الموهبة فهماً شاملا : هذه المرحلة هى الى تفسد 
فا الموهبة وتنحرف . . ومهما استعملنا ألفاظاً أكثر 
ترفقاً فان هذا لن يغبر شيئا فى الحقيقة التى مرنداها أن 
كل نبوغ يتبى إلى هذه المرحلة . . يوجد فى حياة 
كتاب كثير ين الحظة يضل فما النضج المرجو طريقه » 
أو تبلغ فا الموهبة النضج وتتجاوزه » أو يستحيل 
فما الافراط فى امحاسن إلى عيوب .. لحظة بعض 
اأواهب مجمد فها وبجف » وبعض آخر يتراخى . . 
ومنها ما يصلب أو يثقل أو محنق محيث تستحيل فيه 
الابتسامة إلى تجعيد . . وبعد أن نكون قد درسنا الموهبة 
فى مرحلة شبامها وازدهارها + علينا أن نفطن إلى المرحلة 
الأخرى التعسة الى يتغير فبا شكلها وتصبح بالشيخرخة 
شيئا آخر ۾ 

« إن من بين طرق الثناء العادية فى عصرنا أن يقال 
لشخص من الأشخاص وهو يطعن فى السن : «إن 
نبوغك لم يكن فى يوم من الأيام أكثر شباباً منه الآن » 


Ni 


. . . لا تطيلوا الإصغاء إلى هؤلاء المداهنن » فان هناك 
عن محاولة فهم الكاتب : 

محدد « سانت بيش » مجموعة من الأسئلة يتحتم على 
الناقد أن حاول العثور على إجابة عنها ليعينه ذلك على 
سر غور الكاتب الذى يدرسه ( أشرنا إلى هذه الأسئلة 
فى سياق الحديث ) » ثم يقول : «ما من إجابة عن 
سوال من هذه الأسئلة لا نهم الحكم على الكاتب وعلى 
کتابه نفسه » اللهم إلا إذا كان هذا الكتاب فى اهندسة 
البحتة مثلا . 

« كثيراً جداً ما حدث أن معن الكاتب فى الغلو أو 
فى تكلف مضاد لرذيلة فيه » أو لنزعة حفية له > بغية 
إخفائها وتغطيتها . وأثر هذا وإن كان مقدّعآ أو غر 
مباشر إلا أنه بمكن إدراكه والتعرف عليه .. كل 
ها ينبغى عمله هو أن يقلب العيب ! » فلا شىء أشبه 
بالفجوة من الانتفاخ » . 


عن النقد الطبيعى أو الفيزيولوجى: 

دلا ينبغى أن مخيف هذا اللفظ أحداً ر لفظ 
فيزيولوجى ) . . لا ينبغى أن يندد أحد عادية مزعومة 
مثلا حدث فى مكان ما . . فليس هناك ما يبرر مثل 
هذا لاام » إن فيم انيج فهما دقيقاً » وإن استخدم 
ا . . ذلك لأننا مهما عنينا بالتغلغل فى الإنتاج 
الأدنى » وى الأضول والجذور ؛ ومهما درستنا 
خصائص المواهب وأبرزنا الصلات الى تربطها بالأهل 
وامحيطن » فان هناك شيا سيظل مستغلقاً يستحيل 
شرحه هو كنه العبقرية . . . » 


ماف٠‎ 


ثائيا - نصان تاران من « أحاديث الأثنين » : 


الفريد دي موسيه المراهق العبقرى 


إن كل جيل كجيش من الجیوش يتحم عليه أن 
يدفن أمواته » وأن عنحهم ما يدن لم به من تكريم . 
ولن يكون من العدل أن محتجب الشاعر الساحر الذى 
اغتطالته ب شرن ميك جن .دوت أن كلقن وط 
ما قيل وما سيقال من أحكام حقة وصادقة عن نبوغه - 
بعض كلات الوداع من صديق قدم شېد خطواته 
الأول . لقد كانت نغمة ألفريد دى موسيه الفائنة 
معروفة لنا وعزيزة علينا منذ أول يوم ؛ وكانت قد 
ذهبت إلى قلوبنا مجدتها ونضارتها ؛ وكانت أوثق 
ما تكون صلة بالجيل الدى كنا نحن ننتمى إليه » ذلك 
الجيل الذى كان أشد ما يكون شاعرية واستعداداً 
للإحساس والتعبير ! . . إنى لأتصوره الآن منذ نسعة 
وعشرين عام وهو يدخل دنيا الأدب ؛ كان ذلك 
أولا فى حلقة فيكتور هوجو الخاصة »> ثم فى حلقة 
ألفريد دی قينى (تردية”! عل )4!٤۲١۵‏ والأخوين 
« دیشان » زومسدطدء2) . يا لها من بداية ! يا ها 
من خفة رقيقة لا تكلف فما ! يا للمفاجأة الى أحدتهاء 
ويا للسحر الى أثاره حوله بأول أشعار قرأها : 
و اندلسيه » (ءد5نهادلهث) إدون باريز» هم) 
! كان ذلك الربيع 
بعينه » ربيعاً كاملا من الشعر يتألق أمام أعيئنا . 

لم يكن قد بلغ بعد الثامنة عشرة من عره : جبينه 
يم عن حيوية واعتزاز ۲ وجنه النضرة لا تزال تحتفظ 
باثار الطفولة . . . كان يتقدم بقدمين راسحتن ء عيناه 
فى السماء كما لو كان واثقاً من النصر ؛ مليئاً بفخره 
بالحياة . ما من أحد كان يمكن أن 7 تنم هيأته الأولى 
مثله عن العبقرية المراهقة . كل هذه لمقطرغات المألقة 
وهذه الينابيع الصادرة عن القرمحة الى بلى نجاحها منذ 


(Juana) وجوانا‎ « Parez) 
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ذلك الحدن » والى كانت مع ذلك جديدة فى الشعر 
الفرنمى : 

أا الحب ٤‏ يا آفة الدنيا » ويا أا الجنون 
الكريه  .‏ 1 

- ما أجملها فى المساء » تحت أشعة القمر : . 

- أمها الكهول المهدمون » ذوو الرؤوس الصلعاء 
العارية . 

وکل هذه الفقرات الى تبدو وكأنها تحمل طایع 
شكسبير » وكل هذه الانطلاقات الجموحة وسط 
أنواع من الجسارة المتوثبة والابتسامات » وكل هذه 
الومضات من الحرارة والعاصفة المبكرة . . . كل هذا 
كان يبدو مبشراً لفرنسا ب « بايرون » جديد . وإن 
الأغانى الوسيمة الأنيقة الى كانت تنطلق كل صباح 
من بين شفتيه لنجرى توا إلى شفاه الجميع » كانت 
فى مثل شبابه . أما الانفعال فكان مخمنه » ويرتشفه 
كان یاتمس سره من 
أصدقائه الأغنى منه تجربة والذين لا يزالون مبتلين من 
أثر الغرق . . . وف الملهى » والاجماعات » والحفلات 
المرحة » كان إن صادف اللذة لا يتعلق نا » 000 
بالتفكير أن يستخلص مها الكابة والرارة . 
رك ل وح جك علا مسرن E‏ 
من طعمها ‏ إن تللك اللذة ليست سوى لحظة عابرة 
لا مكن بعد حين “علاجها » وأنها لن تعود أبداً تحت 
ذلك الشعاع نفسه + د وكان فى كل افر من أموزره يأدبد 
أن ئ احساسه أقوى وأحد بالقدر الذى يتجاوب مع 
لفسه . . كان مجد أن زهور يومه لا تكفيه »> ويود 
لو استطاع أن يقطف الزهور جميعاً ليشمها وليعير تعبيراً 
أعمق عن روح عطرها . 

ولقد اقترن أول نجاححققه بهم" اعتراه .كانت 


بعنف » ويريد أن يتقدمه . 


هناك مدرسة جديدة » ملارسة لا تسود غيرها من 
المدارس وإن كانت أكثر منها حظوة عند اناس . 
وبا كان موسيه قد صدر عن :فسه فانه كان ممكن أن 


يبدو وكأنه تفتح فى ظل تلك المدرصة ؛ ولذا فقد حرص 
على أن يُظهر أن ذلك لم محدث » أو كان بمكن 
ألا حدث > وأنه لا يشبه إلا نفسه . وهنا أيضاً كان 
يسرع كذلك يفارخ الصير من غير شك . . ماذا كان 
مخشى ؟ إن تطور هذا النبوغ الممعن فى الصراحة 
5 كان يكفى لأن يفصح إفصاحاً تلقاثياً عن 
ابتكاره . إلا أن موسيه لم يكن من هؤلاء الرجال الذين 
ينتظرون ثمرة الزمن وتعاقب الفصول . 
( أحاديث الاثنين : الجزء الثالث عشر) 
بلزاك مصور العادات 
لقد كان بازاك فعلا مصور عاذات هذا العصر + 
وربما كان أقرب كتابه إليه » وأكارم ابتكاراً وعقاً ۾ 
منذ حداثته وهو يعتبر القرن التاسع عشر موضوعه 
وهوايته » د إليه حمية » ولم مخرج منه قط . إن 
تمع يشبه امرأة : إنه يريد مصوره » ومصوره الذى 
يستأثر به وحده ؛ وقد كان بلزاك ذلك المصور . 
وهو فى تصويره لهلم يكن متأثرا مطلقاً بالتقاليد ء وإثما 
جدد وسائل ريشة هذا الحتمع الطموح المدلل وحيلها ؛ 
هذا الشتمع الذى حرص على ألا يبدأ تار حه إلا بيدايته» 
وألا يشبه أى مجتمع سواه . من أجل هذا ازداد إعزاز؟ 
لبلزاك . 
ولد بلزاك فى عام 1/49 ء وكان فى الخامسة عشرة 
من عمره إبان سقوط الإمير اطورية : إذن فقد عرف 
العصر الإمبر اطورى وأجنه عاتتميز به عبن الطفولة من 
الفطئة والعمق اللتين يتكفل التفكير ركاه فيا بعد » 
وإن کان لا شیء يعدل ما فهما من صفاء مبكر . قال 
أحد فى مثل عمره : : كنت فى طفولى أتغلغل فى 
الأشياء حساسية من القوة محيث كنت أشعر وكأن 
سلاحا.مرهفاً يدخل قلى فى كل لحظة» ؛ وهذا 
ما استطاع بلزاك أن يقول هو الآخر . وانطباعات 
الطفولة هذه حين تنتقل فيا بعد إلى الأحكام والصور 
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تمدها مادة من الانفعالات الغريبة الى تضفى علا 
رقة وحيوية . 

وبلغ سن الشباب إبان عهد عودة الملكية » فاجتازه 
وشاهده كله رعا كأحسن ما يشاهد ‏ الأشياء” فنان" 
متأمل » أى من أسفل » وسط الجموع > بين الألم 
والنضال » عا للنبوغ وااطبيعة من رغبات عريضة 
كثيراً ما تتيح نحمين الأشياء الحرمة » وتخيلها » 
وتعمقها ق 
أحب بازاك ذلك العهد » فقد بدأ حقق الشهرة ف نفس 
الوقت الذى كان يستقر فيه النظام الجديد المنبئق عن 
ثورة يوليو عام ۱۸۳۰ . ولقد شاهد هذا اانظام بقدم 
راعة » بل ومن عل إلى حد ما ؛ وحكم عليه بما فيه من 
تناسق ؛ وصوره تصويراً خلاباً بأغاطه » وأبرز ما فيه 
من نقوش برجوازية . وهكذا نجا. أن هذه العهود 
الثلاثة الختلفة كل الاختلاف من حيث الشكل » والى 
احتواها النصف الأول من هذا القرن » قد عرفها 


فى النهاية حقيقة واقعة . ولقد 


من استطاع مثلا أن يبذه فى تصوير كهول 
الإمر اطورية ونسائها الجميلات ؟ مسن استطاع أكثر 
مئه أن عس مسا لذيذاً « الدوقات» و « الفيكونتات » ف 
أواخر عهد عودة الملكية. > تلك السا التى كن فى 
الثلاثين من أعمارهن » واللاثى انتظرن ظهور من يتولى 
تصويرهن بقلق غامض » إلى حد أنهن حين صادفنه 
سرى فى أبدانين ما يشبه شحنة كهربية من الاعتراف 
بالجميل ! ثم من وفق أكثر منه فى مفاجأة الطبقة 
البرجوازية وتصويرها فى قونما وانتصارها فى ظل 
الأسرة الى أنت مها ثورة يوليو «188؟ . 

ها هو إذن جال رحبب » ينبغى أن نە رف بأن 
بلزاك قد حدده لنفسه بكل اتساعه منذ البداية » ويأنه 
جال فيه » ونقب فى جميع أنحائه » وكان مجده أضيق 
من أن يرضى شجاعته وحميته. لم يكن يرضى بالملاحظة 
والتكهن » ولذا فقد كان فى كثير من الأحيان يبتع 


بلزاك » وعاشها جميعاً + كا تجد أن أعماله عثابة مرآة ‏ ويتخيل ... 
لها إلى حدما . ( أحاديث الأثنين : الجزء الما ) 
CAF‏ 


أعرزما يطللف نحت رين تومت 


بمحام 
الکۆ ركب ورف 


ااذ الفلسفة المساعد بكلية دار الملوم - جاممة القاهرة 


المشرق والمغرب 

جرت عادة مؤْرسى الفلسفة الإسلامية على تقسيمها 
إلى فلسنمة إسلامية فى المشرق وفلسفة إسلامية فى المغرب 
وهم يقصدون بالفلسفة الإسلامية فى المغرب تلك 
الفلسفة الى قامت فى الأندلس أو أسبانيا الإسلامية على 
يد فلاسفة من أمثال ابن رشد وابن باجه وابن طفيل 
وابن ميمون . وأحسب أنه قد آن الأوان لأن نفهم فى 
تاريخ الفلسفة من كلمة ١‏ المغرب ٠‏ ما نفهمه حالياً من 
هذه الكلمة فى مجال السياسة عندما نتحدث عن المغرب 
ونقصد به الشهالالإفريقى . حقاً : إن المسلمين فى الشمال 
الأفريقى قد نظروا إلى الأندلس منذ القرن الأول 
المجرى - بفضل تطلعات مومى بن نصير وطارق بن 
زياد - على أنها مجرد امتداد لادم : إقلم العربر د 
وظلت الأواصر بين الإقليمين تقوى وتشتد فى القرون 
الثالية » حى كانت الدولة تقوم فى الثمال الإفريقى 
فتسارع إلى بسط سلطانها على الأندلس ٠‏ ويصبح 
حكامها حكاماً للإقليمن معاً » كا حدث ذلك مثلا فى 
قيام دولتى المرابطين والموحدين » وحتى أصبحت 
انتقالات الأفراد العادبين والتجار والعلاء والفقهاء 


والفلاسفة ما بين الإقليمين أمراً مألوفاً . لكن إغفال 
مؤرخى الفلسفة الإسلامية لتتبع تاريخ فلسفة الإسلام فى 
الشمال الإفريقى ٠‏ وقصر اههامهم على الفلاسفة 
الأندلسيين من الأمور الواضحة . وهذه الصفحات الى 
تخصصها للحديث عن محمد بن تومرت مهدى الموحدين 
وفيلسوفهم قبل أن الوليد بن رشد : ولتحليل كتابه 
«أعز ما يطلب » قد قصد من ورائها الاهعام بتاريخ 
فلسفة الإسلام فى الشهال الأفريقى . لا بل فى القارة 
الأفريقية كلها (ومصر جزء من هذه القارة ) . فلعل 
هذا الاتجاه مدنا بأبعاد جديدة لفلسفة الإسلام . ولعل 
فيه إحياء لعلم مقالات الفرق الإسلامية وصياغة جديدة 
له . إذ ليس من المستساغ أن يظل هذا العلم متجمداً فى 
صورته القدعة الى خلفها لنا أسلافنا كتاب الفرق . 
وليس من المعقول أن يشرق الإسلام بنوره على مصر 
وبلاد الثمال الأفريقى ثم بعد ذلك على بلاد القارة 
الأفريقية كلها : ولا نجد فى جميع هذه البلاد صدى 
لكل ما كان يعج به المشرق العرنى من مناقشات فى 
مور التوحيد والمسائل الكلامية والعقائدية . 


os 
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اختلف المؤرخون فى تحديد السنة الى ولد فہا 
محمد بن عبدالله بن تومرت الملقب عهدى الموحدين » 
وهو الرجل الذى أسس دولة الموحدين الى قامت على 
أنتقاض دولة المرابطن بالمغرب والأندلس . فقد ذكر 
ابن الأثر فى «الكامل فى التاريخ » أن ابن تومرت 
عندما توفى عام ٥۲٤‏ ه كان يتراوح عمره ما بين 1ه 
عاماً ؛ ده عاماً . الأمر الذى يدعونا إلى تحديد السنة 
الى ولد قا إما بعام 454 ه أو بعام ٤۷۳‏ د . وذكر 
القفطى فى إخبار العلاء بأخبار ا لحكاء ‏ وحاجى خليفه 
فى ١‏ كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون » أن ابن 
تومرت ترك الإسكندرية بعد رحلته إلى المشرق عام 
۱ ه وكان عمره حينذاك تمانية عشر عاماً . وهذا 
يقودنا إلى أن نتخذ من عام "491 ه العام الذى ولد فيه 
ابن تومرت . وبازاء هذا الاختلاف فى تحديد السنة 
الى ولد فبا المهدى آثر بعض المؤرخين من أمثال 
عبد الواخد المراكشى فى ٠‏ المعجب فى تلخيص أخبار 
المغرب » وابن أنى زرح فى ١‏ الأئيس المطرب بروض 
القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاربخ مدينة فاس » 
عدم التعرض إطلاقاً هذه المسألة » واكتفوا بتحديد 
السئة الى أسس فا المهدى دولة الموحدين وهى سنة 
هأة هش , 2 

وبالإضافة إلى هذه النقطة الغامضة فى تاريخ حياة 
ابن تومرت » فان هناك نقطة غامضة أخرى تتعلق 
بلقائه فى شبابه بالإمام الغزالى » فى تلك الرحلة الى 
اعتزل فها الغزالى الناس وسلكسبيل التصوف واستمرت 
عشر سنوات (444-488) ء بدأت برحيله عن 
يغداد.عام 404 وزار خلاها بيت المقدس ومكة ومصر. 
فان كثيرا من الشك محوم حول هذا اللقاء . فابن الأثير 
يقول إن لقاءهما تم فى بغداد وإن كان يشكك ف اللقاء: 
« وكان ابن تومرت قد رحل ف شبيبته إلى بلاد المشرق 


فى طلب العلم . . ووصل فى سفره إلى العر اق واجتمع 
بالغزالى والكيا واجتمع بأى بكر الطرطوشى بالإسكندرية 
وقيل إنه جرى له حديث مع الغزالى فبا فعله بالمغرب 
من العلك فقال له الغزالى إن هذا لا يتمشى فى هذه 
البلاد ولا عكن وقوعه لأمثالنا . كذا . قال بعض 
مؤرنخى المغرب والصحيح أنه لم مجتمع به ) . وابن 
خلدون يتقول فى كتاب « الععر وديوان المبتدأ والحير » 
( الجزء السادس ) : « ولقى فا زعموا أبا حامد الغزالى» 
مما يشعر بأنه يشلك فى هذا اللقاء . وابن خلكان فى وفيات 
الأعيان يذهب إلى أن اللقاء بينهما تم فى بغداد » فيقول : 
« رحل إلى المشرق فى شبيبته طالب للعلم فانتبى إلى العراق 
واجتمع بأنى حامد الغزالىوالكيا ار اسی وانتار طوش 
وغبرهم وأقام بمكة مدة مديدة وحصل طرفاً من علم 
الشريعة والحديث النبوى وأصول الفقه والدين » . وابن 
أى دينار فى « المرؤنس فى أخبار أفريقية وتونس » يقدم 
لنا بصدد هذا اللقاء روايتين مختلفتتن . فيقول فى الأول 
« وأول أمره كان متقشفاً مشتغلا بطلب العلم فرحل إلى 
المشرق ولازم أبا حامد الغزالى ثلاث سئين وحصل 
عليه علماً عظما . وكان أبو حامد إذا رأى ابن تومرت 
يقول لا بد هذا البربرى من دولة . فذكر بعض الطلبة 
لابن تومرث مقالة الشيخ وأخيره أن ذلك هند الشيخ 
فى كتاب فلازم ابن تومرت أبا حامد إلى أن أطلعه على 
ذلك فقفل إلى المغرب سنة عشر وحسواثة » ( طبعة 
تونس » ۱۲۸٩‏ ه » ص ٠١7‏ ) . ويذهب ف الرواية 
الثانية إلى عكس ما قرره فى الأولى فيقول : «ولما 
اتسعت دعوة ابن تومرت وفد إليه ( أى إلى عبد المؤمن 
تلميذ ابن تومرت وخليفته ) أهل اشبيلية بالبيعة فى سنة 
۲ ه . وفهم أبو بكر بن العربى فسأله عبد المؤمن 

هل رأى المهدى عند الشیخ أنى حامد الغزالى ؟ قال : 
ما لقيته . ولكن سمعت به . فقال له : فا كان أبوحامد 
يقول فيه ؟ قال : كان يقول لا بد لهذا الربرى من 
شأن » ( نفس الطبعة »ء ص ۰ . أما ضاحب 
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المعجب فيقرر أن اللقاء تم فى الشام لا فى العراق : 
« كان ابن تومرت حاضرا لمحلس الغزالى فى الشام 
وروی له ما فعل أمير المسلمين بكتبه الى وصلت إلى _ 
المغرب من إحراقها وإفسادها AS‏ 
ذلك المحلس . فقال الغزالى حن بلغه ذلك : لي 
1 و اا E‏ 
إلا حاضراً مجلسنا » . ولكنه يعود فيشكك فى اللقاء 
قائلا : « وقيل إنه لقى أبا حامد الغزالى أيام تزهده فالله 
أعلم ٠‏ . 

لكن المستشرق جولد تسور فى المقدمة الفرئسية 
الى کتہا وهو يقدم كتاب خو ما يطلب » لابن 
تومرت يقرر أنه اطلع شخصياً فى دار الكتب بالقاهرة 
وف المد أيضاً على أسختين للجفر الذى قيل إن الإمام 
الغزالى استخرجه من جفر الإمام على بن أنى طالب » 
وفيه يرد ذكر ابن تومرت باعتبار أنه لقى الغزالى وقام 
باستنساخ الجفر . وبالرغم من هذا فان جولد تسر 
يقول إن هذا كله وجميع ما ورد فى هذا احفر من عمل 
الأسطورة وينهى فى محثه إلى هذه الننيجة : « علينا أن 
تلغى من تاريخ 
الغزالى » 
Goldziher : Mohammed Ibn Tou-‏ .1 
mert et la théologie de IlIslam dans le‏ 


Nord de I'Afrique au Xle siècle, Alger, 
Pierre Fontana, 1903, p. 12) 


جولد تسر : محمد بن تومرت وإهيات الإسلام فى 
الشهال الأفريقى إبان القرن الحادى عشر الميلادى » 
الجزائر 1408 ( وذلك لأن ابن تومرت قام برحلته إلى 
المشرق عام 601 ه ٠‏ وكانت رحلة الغزالى إليه قد 
اتوت فى عام 446 ه . 

وباستئناء هاتين النقطتين الغامضتين فى حياة ابن 
تومرت : وهما محديد السئة الى 9 فا ولقاؤه 
الشخصى مع الغز الى فان' ترجمة حياة ابن تومرت 
لا تدر صعوبات أخرى . فهو رجل من أهل السوس » 


حياة ابن تومرت واقعة لقائه مع 


من قبيلة تسمى هرغه + بطن من بطون المصامدة . وهو 
علوى يتصل نسبه بالحسن بن الحسن بن على بن ألى 
طالب . رحل فى شبيبته إلى المشرق + واختلف فى 
الإسكندرية إلى مجلس أنى بكر الطرطوشى وجرت له 
به وقائع فى معبى الأمر بالمعروف واللهبى عن المنكر 
أفضت إلى أن نفاه متولى الإسكندرية عن البلاد فركب 
البحر واستمر بالسفينة على عادته من الأمر بالمعروف 
والبى عن المنكر إلى أن ألقاه أهل السفينة فى البحر . 
فأقام أكثر من نصف يوم مجرى فى ماء السفينة عائماً 
حوها » لم يصبه شىء . فلا رأوا ذلك من أمره أنزلوا 
إليه من أخذه منالبحر . وما إن وصل إلى بلاد المغرب 
فى مجاية حى أظهر بها تدريس العلم والوعظ » ومالت 
إليه القلوب . فأمره صاحب مجاية باللخروج . فخرج 
منها إلى ملالة حيث لقى عبد المؤمن بن على . فعرف 
فيه ضالته . وتسمى بالمهدى . وانتقل إلى مراكش 
أيام خلافة أمير المسلمين يوسف بن على بن تاشفين » 
خليفة المرابطين . ورأى فما من المنكرات أكثر ما 
عابنه فى طريقه إلبا » فزاد من أءره بالمدروف ونبيه 

عن المنكر . فكثر أتباعه . وناظر فقهاء المرابطين 
فأفحمهم 2 لأن علمهم كان #صوراً فى فى فروع الفقه 
والحلافيات » ول تكن لم دراية بعلم الأصول . وأخذ 
يشيع عند الناس أنه المهدى المنتظر » القائم فى آحر 
الزمان » الذى جاء لملا الأرض عدلا كا ملت جوراً . 
وأخذ يستنقص المرايطين ملوك المغرب ويطعن فيم 
ونی ترج نسائهم » ويدعو إلى خلع طاعتهم ويكسر 
مزاميرم وآلات الطرب عندهم ويريق الخمر 7 
وجدها . وينادى باحياء السنة وإماتة البدع الى انتشرد 
فى عهد المرابطين ء ومجاهر بأنهم - أى الإبطين - 
ORE RE‏ 

وأخذ يدعو بعد هذا إلى بيعته عن طريق تلاميذه 
الذين أثبتوا عند الناس إمامته » وزرعوا فى قلوهم 
غبته حى قوی سلطانه » وسمى كل من دخل فى 
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طاعته وبابعة وسار ى طريقته موحداً 2 وأطلق علي 
أتباعه | سم الموحدين . وعلمهم التوحيد باللسان البربرى 
وسمئ ا الأوائل من أصحابه السابقين الأولين » 
وجعل اللدمسين الأوائل للرأى والمشورة» ثم قسم أتباعه 
الآخرين إلى طبقات . « مہم أهل الدار وأهل الماعة 
وأهل الساقة وأهل خسن وأهل سبعين والطلبة والحفاظ 
وأهل القبائل . قأهل الدار للامتبان والخدمة » وأهل 
الجراعة للتفاوض والمشورة »> وأهل الساقة للمباهاة » 
وأهل سبعين وخسين والحفاظ والطلبة لحمل ١‏ 
'والتقى وسائر القبائل لمدافعة العدو» (اسلاوى : 
الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى - أربعة 
أجزاء فى مجلدين ؛ الجزء الأول »> ص ۱۳۸ ) . ونم 
إلى جهاد المرابطين . وانتشر أمر المهدى مجميع بلاد 
المغرب والأندلس ؛ وكتب له النصر على جيوش على 
ابن يوسف بن تاشفين » أمير المرابطن 
وفاة. المهدى عام of‏ . وتلاه تلميذّه و خليفته 
عبد المؤمن بن على ء ومن بعده خلفاؤه وهذا تسمى 
دولة الموحدين الى أسسها ابن تومرت عام ١٠١ھ‏ 
أحياناً بدولة بى عبد الؤمن ( انظر تاريخ حياة 
ابن تومرت فى كتاب البيدق : « كتاب أخبار المهدى 
ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين » . وكان البيدق 
رفيق ابن تومرت فى رحلته إلى المشرق ) . 


“® 


. وکانت 


الاتجاه العام فى مذهبه 

كان مهمد بن تومرت فى شبابه يدرس العلم ويظهر 
اقش والورع والزهد فى الدنيا . وبمد عودته من 
رحلته إلى المشرق . « كان جل ما يدعو إليه ‏ كا 
يقول المراكشى عنه فى المعجب جد جل اد ج 
طريق الأشعرية » . ويؤكد ابن خلدون أيضاً فى 
«العير » (ج 5 ء ص ۲٣١‏ ) أن ابن توءرت كان 
أشعرى الاتجاه بوجه عام > باستثناء أقواله فى الإمام 


المعصوم الى كان فما متبعا للشيعة الإمامية » فيقول : 
« كان قد لقى بالمشرق أثمة الأشعرية من أهل السئة » 
وأخد عنْهم واستحسن طريقهم فى الانتصار للعقائد 
السلفية والذب عنْها بالحجج العقلية الدافعة فى صدور 
أهل البدعة . وذهب إلى رأمهم فى تأويل المتشابه من 
الآى والأحاديث بعد أن كان أهل المغرب ممعزل عن 
اتباعهم ف التأويل » والأخذ برأم فيد آقنداء بالبلق: 
فى ترك الأويل وإقرار المتشاءبات كا جاءت » فطعن 
على أهل المغرب فى ذلك وحملهم على القول بالتأويل + 
والأخذ ممذاهب الأشعرية فى كافة العقائد » وأعلن 
بامامتهم ووجوب تقليدهم وألف العقائد على رأيهم 
مثل المرشدة فى التوحيد . وكان من رأيه القول بعصمة 
الإمام على رأى الإمامية من الشيعة وألف فى ذلك كتابه 
«أعز ما يطلب » » 
وصار هذا المفتتح لقبآ على ذلا الكتاب ١‏ . 

لکن القول بأن ابن تومرت كان أشعرياً بوجه 
عام يجب آلا يكخذ على علاته . إذ بوسعنا أن نلخص 
معارضته للأشاعرة وللغزالى فى النقط التالية : مسألة 
صفات الله > فقد تصورها الأشاعرة على أنها معان 
قدمة قائمة بالذات الإهية » وآثر ابن تومرت أن يكون 
موقفه بازائها هو موقف السلف . فهى تدل عنده على 
الأسماء الحسنى الى سمى الله مها نفسه من غير .اشتقاق 
أو اصطلاح أو تأويل : ١‏ وأسماء البارى سبحانه موقوفة 
على إذنه » لا يسمى إلا ما سمى به نفسه فى كتابه أو 
على لسان نبيه لا تجوز القياس والاشتقاق والاصطلاح 
فى أسمائه » (أعز ما يطلب » ص ۲۳۷ -۲۳۸) . 
مسألة تكليف العبد ما لا يطيق ء فقد ذهب الغزالى 
والأشاعرة بعامة إلى أن لله تعالى أن يكلف العبد 
ما لا يطيق » ورأى ابن تومرت أن هذا غر جاتر . 
فهو يقول : « إذالم د يكن الفعل مما يدل تحت استطاعة 
المكلف سقط تكليفه به . قال الله عز وجل لا يكلف 


ف الإمامة الذى افتتحه بقوله + 


۷۷ 


الله نفساً إلا وسعها » (أعز ما يطلب » ص .)١9‏ 
مسألة ربط الأشاعرة بين القول بالجوهر الفرد والبرهنة 
على حدوث العام . فقد قم الأشاعرة امحدثات إلى 
ثلاثة أقسام : جسم مؤلف » وجوهر مفرد » وأعراض 
تطرأ على الجواهر والأجسام ( انظر مثلا كتاب المهيد 
لای بكر الباقلاى وکتاب الإرشاد لاام الحرمن 
انم . واحتلت مسألة الجواهر الفردة أو الأجزاء 
الى لا تتجر تنج زأ عندم مكاناً رئيسياً فى مذههم حى أقاموا 
علها البرهنة على وجود الله لأن القول ما بمنعنا من 
تسلسل التقسمم فى الماضى إلى غير نباية » ويضطرنا إلى 
الوقوف عند حد » ومن ْم يصبح القول بالحدوث 
ميسوراً ؛ ولأنهم ذهبوا - بالإضافة إلى هذا إلى أن 
الجواهر لا تنفك عن الأعراض ٠‏ ولا كانت الأعراض 
حادثة » وجب أن تكون الجواهر حادثة كذلك لأن 
ما لا محلو عن الحوادث فهو حادث وما دام العام 
حادثاً فى جواهره وأعراضه فلا بد له من محدث وهو 
الله . أما ابن تومرت فبالرغم من أنه وافق الأشاعرة فى 
قولم بالجوهر الفرد وذهب مثلهم إلى أن ٠‏ الأجرام عل لى 
ضربين : منفرد وموؤتلف ۲ ء إلا أنه آڈ ثر فى الرهنة على 
وجود الله أو فى أن العام محدثاً ألا يعتمد إطلاقا على 
هذه النظرية الغامضة » وفضل علا البراهين البسيطة 
الواضحة الى وردت فى كتاب الله ء على نحو 
ما سنعرف تنا بد ابوك أ قير ادق 
مجال الحلاف بين ابن تومرت والغزالى بصفة خاصة 
ما هو معروف من اتجاه الغزالى نحو المكاشفة والذوق 
الصوى ٠‏ وهذا الاتجاه يغاير تماما الطابع العقلى الذى 
طح ملعب أن کرٹ وجاء قيفي مح تيه الام 
فى التفكير ٠‏ باعتباره رجل دولة ‏ وأخيراً فان 
الأشاعرة والغزالى على رأسهم قد عارضوا القول بالإمام 
المعصوم ونقدوها نقداً شديداً ر انظر مثلا المنقذ من 
الضلال للغزالى ) » فى حبن أن هذا القول عثل دعامة 
رئيسية فى مذهب ابن تومرت . 1 


غير أن هذا القول بالإمام المحصوم قد أغرى بعض 
الكتاب بالقول بأن ابن تومرت كان شيعا . لكن هذا 
غير صحيح » إذ أن ابن تومرت سلفى من أهل السنة + 
بالرغم من أنه علوى النسب . أما فكرة الإمام المعصوم 
عنده ء فقد قال مها لضرورة سياسية وهى تول السلطة 
والوصول إلى الحلافة وبث دعوته فى نفوس الربر . 
والحق أن أقواله فى هذا الصدد لا تخرج عن أقوال 
الشرحة الإماءية . فهو يقول مثلا : ١‏ لا يصح قيام الحق 
فى الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمامة فى كل زمان من 
الأزمان إلى أن تقوم الساعة . ما من زمان إلا وفيه إمام 
لله قائم بالحق فى أرضه من آدم إلى نوح » ومن بعده إلى 
إبراهم قال الله تبارك وتعالى له إنى جاعلك لاناس 
إماماً قال ومن ذريى قال لا ينال عهدى الظالمين . 
ولا يكون الإمام إلا معصوهً من الباطل ليدم الباطل . 
وجعله خليفة وأمره أن کی فى اناس باحق ولا بع 
اهوی وأمر الناس بطاعته والأخذ بسنته والانقیاد بأمرة 
والاقتداء بفعله واار جوع إلى علمه » . . ثم يتحدث عن 
الإمامة فى عصره فيقول : «جاء المهدى فى زمان 
الغربة . . . وخخصصه الله ما أودعه فيه من معانى الهدابة 
ووعده قلب الأمور عن عاداتها وهدمها هدم قواعدها . 
من ناوأه فقد تقمع فى الردى وليس له التطرق إلى 
النجاة . . . » . ثم محكم ابن تومرت بتكفير كل من 
عصاه فيقول : ١‏ إن الإعان بالمهدى واجب وأن من 
شك فيه كافر وأنه معصوم فيا دعا إليه من الحق 
لا جوز عليه الحطأ فيه » . وكل هذه الأقوال لا تخرج 
عن أقوال الشيعة فى الإمامة وفى العصمة . لكننا نجد أن 
ابن تومرت عند حديثه عن الإمامة وتسلسلها بعد النى 
قد امتدح ‏ على عكس الشيعة ‏ خلافة ألى بكر وعر 
وعمان . وهذا ما لا يقول به الشيعة باستثناء فرقة الزيدية 
الى ذهبت إلى 
الأفضل . فهو يقول مثلا : 


جواز خلافة المفضول مع وجود 
«ثم كان أبو بكر إماماً 
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بعده ( أى بعد النى ) خليفة على عباد الله وأمينآ فى 
دينه » فبذل امحهود وانقاد له المسلمون بالسمع والطاعة 
واختاره هم الرسول للصلاة 0٠.‏ . ثم إننا نجد ابن 
تومرت پروی كثيراً من الأحاديث المنسوبة إلى السيدة 
عائشة رضى الله عنها » الأمر الذى لا نلتقى به فى 
كتب الشيعة . 

وهناك اتجاه ثالث فى تأويل مذهب ابن تومرت + 
یری أصحابه من ورائه إلى القول بأن ابن تومرت كان 
ظاهريا 5 وأنه كان متأثراً باين حزم (توق عام 
5 م) . وقد ذهب إلى هذا الراأى جولد تسهر + 
وقطع بأن ابن تومرت لا بد وأن يكون قد أطلع على 
كتابات ابن حزم ( انظر المقدمة الفرنسية الى کتہا 
وهو يقدم لكتاب «أعز ما يطلب » » ص #اه-4ه) 
نظراً للتطابق الذى وجده بن أفكار الفيلسوفن ر مسألة 
صفات الله مسألة نقد كل منهما للبحث فيا أطلق 
عليه ابن توهرت علل الشرائع - اتفاقهما فى مهاجمة 
الأشاعرة ‏ معارضتهما لمذهب الإمام مالك باعتبار أنه 
المذهب الذى كان سائداً فى. عهد المرابطين وأخذها 
بالظاهر فى كثير من المسائل الفقهية ) . وما يويد هذا 
الرأى ما ذهب إليه صاحب المعجب عند حديثه عن 
خلافة أى يوسف يعقوب أحد خلفاء عبد الموامن : 
١‏ وى أيامه انقطع عل الفروع ونخافه الفقهاء وأمر 
باحراق كتب المذهب بعد أن جرد ما فها من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاقرانة حب ركان 
قصده فى الجملة عو مذهب مالك وإزالته من المغرب 
مرة واحدة وحمل الناس على الظاهر من القرآن . وهذا 
التصد بعينه كان مقصد أبيه وجدة إلا أنهما لم يظهراه 
وأظهره يعقوب هذا » ( المعجب للمراكشى - نشرة 
محمد سعيد العريان ومحمد العرلى العلمى » القاهرة » 
4 + ص ۲۷۸ 04؟) . لكننا نرى أن ابن 
تومرت كان عقليا ولم يكن ظاهرياً حسياً كابن حزم » 


وأن تأثره بابن حزم قد يكون واضحاً فى ميدان الفقه » 
أما فى «يدان التوحيد والعقيدة فهو عقلى وليس ظاهرياً . 


ڪتاب أعز ما يطلب 


نشر المستشرق جولد تسهر كتاب أعز ما يطلب 
عام 1607 عن مخطوطة فى مكتبة باريس الأهلية يرجع 
تاريخ كتابتها إلى عام هلاه ه (1108م) : ورقمها 
فى كتالوج الخطوطات العربية ہا هو 140١‏ . والكتاب 
هو ١‏ كتاب أعز ما يطلب مشتمل على جميع تعاليق 
الإمام محمد بن تومرت مما أملاه أمير الممنين عبد اومن 
ابن على رحمهما الله تعالى » . وقد جاء فى أول الكتاب 
« سفر فيه جميع تعاليق الإمام المعصوم المهدى المعلوم 
رضى الله عنه ما أملاه سيدنا الإمام الخليفة أمير المئمئين 
أبو محمد عبد المومن بن على أدام الله تأیدم وأعز 
نصرهم ومكن سعودهم » . وجاء أيضاً فى أوله أن 
الكتاب « فيه من الكتب أعز ما يطلب . الكلام فى 
الصلاة . الدليل . الكلام فى العموم والخصوص . 
الكلام ف العم . المعلومات . الكلام على العبادة . 
العقيدة . التتز مان . التسبيحان . حديث عر . اختصار 
ملم . كتاب الفلول . كتاب تحريم الخمر . كتاب 
الجهاد وشعر الأحمس . وعلامات المهدى وتعاليق 
صغار | . 

أما العبارة الأولى فى الكتاب فهى : «بسم الله 
الرحمن الرحم صلى الله على محمد وآ له . أعز ما يطلب» 
وأفضل ما يكتسب » وأنفس ما يدخر 
ما يعمل » العلم الذى جعله الله سيب المداية إلى كل 
خير » هو أعز المطالب وأفضل المكاسب وأنفس 
الذخائر وأحسن الأعمال » . فالكتاب إذن قد افتتح 
بكلات : «أعز ما يطلب . . . الع » وصار هذا 
المفتتح لقباً على الكتاب كله > "كما يقول ابن خلدون . 


۽ واحسن 
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وف آخر الكتاب : تم كتاب الجهاد محمد الله 
وحسن عونه ويهامة كل جميع تعاليق الإمام المعصوم 
المهدى المعلوم رضى الله عنه ما أملاه سيدنا الإمام 
الحليفة أمير المؤمنين أدام الله تيدم وأعز نصرم 
ومكن سعودهم . وذلك فى العشر الأواخر من شعبان 
المكرم سنة تسع وسبعين وخسمائة ٠‏ . 

ولا نعرف لابن تومرت كتاباً آحر باللغة العربية 
غير كتاب « أعز ما يطلب » . أما كتاب « المرشدة فى 
التوحيد » الذى أشار إليه ابن خلدون فى نص سابق » 
فقد تضمنه كتاب «أعز ما يطلب » فى أحد فصوله 
بعنوان ‏ التنزمبان والتسبيحان » . وتضمن كذلك كتاباً 
آخر له هو كتاب العقيدة . وقد نشر هذان الكتابان 
على انفراد » نشرها المستشرق لوسيلنى أمةءسة 
ويبدو أن كتاب «أعز ما يطلب» كما وضعه ابن 
تومرت كان أصلا كتاباً فى الإمامة كما ذكر ابن 
خلدون فى النص السابق . وكان قد وضعه ابن تومرت 
- كنا وضع جميع كتبه ‏ باللغة العربرية » مع حر صه 
فيه و كل من كتاب العقيدة والمرشدة » على أن 
يبقى الايات انقرآئية باللغة العربية فى غضون النص 
ابربرى (أما فى كتبه الأخرى الى كتها إلى عامة 
الجمهور ممن لا يعرف العربية » فلم يتورع ابن تومرت 
عن ترجمة الآيات القرآنية فا باللغة العربرية » فكان 
مبذا أول من ترجم القرآن إلى لغة أجنبية ) . أما كتاب 
«أعز ما يطلب » الذى نشره المسنشرق جولد تسهر 
والذى اعتمد ناعليه هنا » وضم - فيا اشتمل عليه 
كتانى العقيدة والمرشدة » فهو وإن كان من إملاء 
عبدالمؤمن بن على »خليفة ابن تومرت ومريدهء إلا أنه 
من وضع ابن تومرت باللغة العربية » وآثر تلميذه 
عبد المؤمن أن يكون مشتملا على « جميع تعاليق الإمام 
المعصوم المهدى المعلوم رضى الله عنه » . 

والكتاب بعد هذا يشتمل على كشر من الآراء 
الفقهية فى الصلاة والعبادات وما إلى ذلك . ولن 


نتناول فى محليلنا الذى سنقوم به الآن للكتاب ذلك 
اخانب الفقهى ٠‏ بل سنكتفى بتحليل آم الآراء 
الفلسفية الى اشتمل علا . 
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تحليل أهم الآراء الفلسفية فى الكتاب 

. قلنا إن مذهب ابن تومرت ذو طابع عقلى‎ ١ 
ومن مظاهر هذا الطابع حر صه على إقامة التوحيد على‎ 
أساس عقلى . فقد ذهب ابن تومرت إلى وجوب ال‎ 
بالتوحيد وتقديمه على العبادة . والعلم بالتوحيد لا يكون‎ 
إلا عن طريق العقل : « بضرورة العقل يعلم توحيده‎ 
سبحانه » . واحتوى كتاب أعز ما يطلب على فصل فى‎ 
فضل العلم » عدد فيه ابن تومرت الآيات والأحاديث‎ « 
: الى وردت فى تكرم العلم والعلاء . مثل قوله تعالى‎ 
شد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو امم قائما‎ « 
بالقسط » ومثل قوله : « يق الحكمة من يشاء ومن‎ 
: يوق الحكة فقد أوق خيراً كشراً » . وقال تعالى‎ 
وهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وقال‎ « 
أنبيه «وقل ری زدنی علماً» . ولا شبى كذلك أن‎ 
أعز ما يطلب » تكرم للعلم فهى‎ ٠ أول عبارة فى کتاب‎ 
تقول : «أعز ما يطلب وأفضل ما يكتسب وأنفس‎ 
ما يدخر وأحسن ما يعمل العم الذى جعله الله سيب‎ 
الهداية إلى كل خير » . وأول أبواب العلم العلم بالله تعالى‎ 
. وبوجوده . بوجوده ينبى على نفس التشبيه‎ 
والتشبيه على ثلاثة أنواع : التقيد بالزمان والتقيد بالمكان‎ 
والتقيد بالجنس . وذلك لأن التقيد تخصيص ء وحديثنا‎ 
هنا عن الوجود المطلق «الذى استحالت عليه القيود‎ 
والحواص . الم يتقيد وجوده باخختيار مخترع. عختار‎ 
ولم يتخصص وجوده بتخصيص مقدر مقتدر ولم يرتبط‎ 
وجوده بوجود على الإطلاق » ولا مسابقة قبلية‎ 
» ولا متابعة بعدية ولا مفارقة جرمية ولا ملازءة غيرية‎ 
والنثيجة الى‎ . )۱۹۷- 1١95 (أعز ما يطلب » ص‎ 
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يستخلصها ابن تومرت من هذا ھی بطلان قياس الغائب 
على الشاهد . وهو فى هذا يعرض بالأشاعرة الذين 
كثيراً ما عيب علدهم قياس الغائب على الشاهد + لكنه 
لا يذكرهم بالإسم . يقول ابن تومرت : « بطل قياس 
الغائب على الشاهد إذ لا جامع بينْهما لأن كل واحد 
منهما مضاد للآخر لأن ذا يفعل وذا لا يفعل ٠‏ وذا قد 
قدم وذا محدث » وذا مفتقر وذا غنى + فاذا قيس 
أحدهها على الآخر بططلت حقيقتهما لأن القياس إنما يصح 
بهن المعاثلين وبمن امختلفين إذا كان بينهما شبه . والبارى 
سبحانه ليس له مثل ولا شبيه . فاذا ثبت هذا وصح : 
بطل به التشبيه وبطل به قياس الغائب على الشاهد » 
رص ۱۹۸) . 

ومن مظاهر هذا الطابع العقلى لمذهب ابن تومرت 
قول صاحبه بأن الشريعة تجرى على سنن العقل » وهو 
فى هذا يندد من يظن أن الشريعة خلو من الحكة » 
وينقد طائفة من الناس ذهبت إلى أن العقل ليس فيه 
إلا الإمكان والتجويز وها شك : والشك ضد اليقين > 
وممال أخذ الشك من ضده : واعيّاداً على هذه الحجة 
وأمثانها رأت هذه الطائفة أن الشربعة خالية من الحكة . 
« هذه إشارة نرد على بعض من لا خلاق له فها ذهبوا 
إليه من أن الشريعة لا حكمة فا > وأنها ليست على 
سين العقل جارية + طعنا منهم فى الدين وجهلا حكة 
الله تعالى » رص 154) . ولا أذل على أن الشريعة 
تجرى على سنن العقل وأنها ليست خلواً من الحكة کا 
اقترى المفترون أن القرآن الكرم ملل“ بالآيات الى تدعو 
الإنسان إلى تحكم عقله والى نجد فا يرهاناً أو براهمن 
على حدوث العام . فالايل والهار والناس والدواب 
والأنعام رالطرور والسموات والأرض وجميع الخلوقات 
كل هذه أشياء حادثة « وإذا علم الإنسان حدوث جسم 
واحد عم حدوث سائر الأجسام لمساوائها فى التحيز 
والتغنر والجواز والاختصاص والحدوث والافتقار إلى 


الفاعل . . . وإذا علم نها موجودة بعد أن لم تكن عام 


أن الوق يستحيل أن يكون خالقاً » رص ۲۳۳ .) 
يقول الله تعالى : وأ الله شك فاطر السموات 
والأرض » ويقول : « وقد خلقتك من قبل ولم تك 
شيا » . . إلى آخر هذهالآيات المعروفة الى أرردها 
مثلا أبو الوليد ابن رشد فى أول كتابه « فصل المقال 
فيا بين الحكة والشريعة من الاتصال » والى قرر على 
أساسبا أن «الشرع قد أوجب النظر بالعقل فى 
الموجودات واعتبارها » وأن الحكة والشريعة« أختان 
رضيعتان » . وهذا كله من أجل أن يئبت ابن رشد ! 
المؤلاء الذين ظنوا بالحكة سوءاً من احية مخالفتها 
للشرع أنها أى الحكة أكار اتفاقاً ما ظنوا مع أصول 
الشرع عندما يقفون على كنهها ٠‏ وليثيت أيضاً للذين 
ظنوا بالشرع سوءاً من ناحية عدم اتفاقه مع الحكة أنه 
أى الشرع أكثر اتفاقاً مع الحكة إذا روعى فى تأويله 
التأويل المشروع وعدم خرق الإجاع »2 . 

۲ - ومجرنا هذا إلى الحديث عن نظرية التأويل 
عند ابن تومرت ٠‏ تلك النظرية الى نكاد نقطع بأن 
ابن رشد تأثر ہا تأثراً كاملا . فالعلم عند ابن تومرت 
إما أن يكون مصدره العقل وإما أن يكون مصدره 
السمع . والعلم الذى يأ عن طريق السمع يقوم على 
القياس الشرعى أما العم الذى يأنى عن طريق العقل 
فيقوم على القياس العملى . ولا فارق عند ابن تومرت 
بين القياس العقلى والقياس -الشرعى : «لا فرق بين 
إلقياس العقلى والشرعى فى الاطراد إذا حقق معناه . قان 
القياس العقلى هو المساواة فيا بحب وبحوز ويستحيل ٠‏ 
وامياس الشرعى هو المساواة فى الوجوب أو التحليل 
أو التحرم ؛ (ص ١078‏ أعز ما يطلب ) . فالقياس 
الذى قيس به الشرعيون الحرمات على المباحات مثلا 
قياس فاسد ٠‏ وكذلك قياسهم التحليل على الوجوب . 
وإنما يجب علهم أن يقيسوا الوجوب على الوجوب : 
والتحليل على التحليل » والتحريم على التحريم . وقد 


أدى عدم مراعاة الشرعيين هذه القاعدة أن مزقوا الشرع 
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كل مزق . مثال ذلك ما حكى عن بعضهم فى قوله 
عليه السلام « من بدل دينه فاضربوا عنقه » ء أنه أوله 
ععنى. أن النساء لا يقتلن إذا بدلن أديانهن وقال إنما هذا 
خطاب للرجال بدليل النبى عن قتل النساء فى حديث 
آخر : فيقال له : هل تمائلت المعانى أو اختلفت ؟ 
وتمائلها باطل . فان المعانى مختلفة . إذ المعنى فى ترك قتل 
النساء لأجل ضعفهن وقلة فائدتهن فى القتال . وهذا فى 
الجهاد . أما قتل من بدل دينه فانه نکال وردع يدخل 
فيه كل من فعل ذلك من الرجال أو النساء ( ص ۱۷٤‏ ) 

والأمر شبيه بهذا فى القياس العقلى . فقد قلنا إن 
القاعدة فيه تقوم على المساواة فيا حب وفيا يجوز وفيا 
يستحيل . وهو محصور فى النفى والإثبات . وكل 
ما تعدى ذلك فهو غير جائز . فالقياس الذى يقيس به 
بعض المتكلمين الغائب على الشاهد قياس باطل ‏ لأنه 
ليس قابا بين التائلين . ولا تمائل بين القدم وغيره إذ 
لاغرية له ولا مثل له . هذا فضلا عن أن البحث فى 
ذات الله ووحدانيته وصفاته حث فى دائرة الواجب » 
وهى دائرة مختلفة عن دائرة الجائز وعن دائرة المستحيل 
لأن هاتين الدائرتين يدخل فما الجهل والشك والظن » 
وكلها من أصول الضلال الذى لا قى عن الح شيا : 
«وإذا علم وجوب وجود الله سبحانه فى أزليته 
استحالة تغيره لاستحالة انقلاب الحقائق » إذ لو انقلب 
الواجب جائزاً » والجائز مستحيلا لبطلت المعلومات» 
( ص ۲۳٣‏ ). 

هذا التقابل بين القياس العقلى والقياس الشرعى _ 
وهو تقابل نجد نظراً له عند ابن رشد ‏ من شأنه أن 
يقرب بين الحكة والشريعة » لأنه إذا طبقت بدقة 
القواعد المقررة فى كل مهما » فسنجد أنه لا تعارض 
بينهما على الإطلاق . 

والقياس الشرعى عند ابن تومرت جائز . ولكنه 
جائز بشروط . والقاعدة العامة فيه التوقف والتحرى » 
كا کان موقف الصحابة بشأنه « ولا يقال إنهم ( أى 


الصحابة ( يستخرجون من عقوم أحكاماً وشريعة . 
ومن تقول علهم ذلك فقد افترى » رص ۱۷) . 
أما شروطه فنها أنه ٠لا‏ يجوز تقدم قياس على خر » 
(ص )١074‏ ء وما أنه لا موز إلا فى المي > 
أما المتشابه فلا يلزم اتباعه ولا العمل به . وموقف ابن 
تومرت من المتشاءبات هو موقف السلف الصالح : 
وما ورد من المتشا بات آل توم التشبيه والتكييف 
اكاية الاستواء وحديث التزول وغير ذلك من 
المنشامبات فى الشرع فيجب الإبمان يبا كما جاءت مع 
نفى النشبيه والتكييف » . وموقفه من الصفات أشرنا 
إليه سابقاً ويتلخص فى إقراره بأسماء الله الحسينى وهى 
موقوفة على إذنه . ويضيف ابن تومرت أن علينا أن 
نفهمها على أنها استحالات للنقائص : ١‏ فاذا علم انفراده 
بوحداننته على ما وجب له من عز ته وجلاله علم استحالة 
التقائص عليه لوجوب كون الحالق حياً عاماً قادراً مريداً 
سميعاً بصيراً متكلماً من غبر توهم تكبيف (١‏ ص 1808 

لكن إذا كان القياس الشرعى غير جائز إلا فى 
امحكم ء فعلينا أن نلاحظ أن امحكم إما أن يكون واضحاً 
لا إشكال فيه » وهو لا يشر مشكلة » وإما أن يكون 
ملنيسآً . والملتيس ما يكون به عشرة أشياء : ومنها 
التعارض ومنها الاحمال ومنها اختلاط الأعيان المتناقضة 
الأحكام وهنها طرود الشك بعد اليقين فى الأعمال ونما 
اختلال التقل وما التباس التواتر بالاحاد ومنها فرع 
تنازعته أشياه ومنها مقابلة القياس لاخير ومنها مقابلة 
القياس للعمل وما مقابلة اللفظ للمعنى » . والملتبس 
له ضوابط تضبطه . فاذا تعارض حکان شرعيان مثلا » 
فحكم التعارض الجمع ‏ فان تعذر فان الحكم المتأخر 
أولى من المتقدم » فان تعذر فالذى عليه العمل » فان 
تعذر فالترجيح بالصحة والكثرة . ولا بد للقياس 
الشرعى من مراعاة هذا كله . فالقياس مثلا يسقط إذا 
قوبل بالعمل » ورجع العمل » ويسقط إذا قوبل 
بالحير والكثرة والتواتر . . . وهكذا . أماه أن پستخرج 
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وينتقل ابن تومرت بعد كل هذا الحذر الذى انخذه 
لنفسه فى تطبيق القياس الشر 
له عند ابن رشد ليس فقط فى جرد الفكرة + بل فى 
الألفاظ كذلك ‏ إلى نظريته فى التأويل . فيقول : 
« السائلون ثلاثة : هسترشد ومستفت ومناظر . 
فالمسترشد يأل عن الحكم وعن الدليل . والمستقى 
هو الذى .يسأل عن الحكم . وأما المناظر فليس هذا 
زمانه » ( أغز ما يطلب ض 057١‏ . وواضح أن 
المناظر هو ما يقابل عند ابن رشد طائفة الجدليين 6٠‏ 
والمسترشد هو الذى يقابل الرهائيين : أما المستفى فن 
الممكن أن نقول إنه يقابل الخطابيين عند ابن رشد » 
لكن من الجائز أيضاً أن تقول إنه بمثل العوام فى إمانهم 
الأعى وف رغبتهم الصادقة فى التعرف ع لى أحكام 
الشريعة دون إجهاد أنفسهم ف التفتيش عن الأدلة 
والبراهن العقلية الى تختفى وراء FR‏ 
بن توكرت أن إلا يزعن شه ينيع اللأطرين 1 
الجدليين من متكلمين ( أشاعرة ومعتزلة ) ومن فلاسفة 
فقال « وأما المناظر فليس هذا زمانه ».. ولكن كتاب 
«أعز ما يطلب ٠‏ محتوى على مآخذ كثيرة ضدم » 
سنعرض لبعضها فيا بلى من النصوص الحتارة من الكتاب 
وهذه الماخذ قد أفاد مها ابن رشد فى نقده الشامل 
للمتكلمن والفلاسفة الذى قدمه لنا فى كتابه « مناهج 
الأدلة فى عقائد الملة » . 

وابن تومرت جز التأويل » وهو مجيزه بصفة 
خاصة للمسترشد الذى يسأل عن الحكم وعن الدليل . 
وذلك لآن هذا المسرشد لن يقنع بالوثوك هنك 
الدلالات الظاهرة للألفاظ . وقد يوقعه حرصه على 
البحث عن الدليل واللرهان ف فى التجسم أو النعطيل . 
وهذا يصبح التأويل هنا ضرورة . ومن المبررات القوية 
للتأويل أن اللغة الى نزلت مها شريعتنا الغراء تفتح الحال 


عى - وهو أمر نجد نظيراً 


أمام كثير من التأويل ( وستعرض هذا فى التصوص ) . 
وأصحاب التأويل يلجأون إلى القياس العقلى . لكن 
مهمنهم عسيرة.. إذا راعوا فما الشروط الى ذكرناها 
فى القياس العقلى وأهمها المساواة فيا يجب وفيا بجوز 
وفها يستحيل + 
أما إذا لم يراعوا هذا » ولم يراعوا قانون التأويل 
الأساسى وهو ١‏ إخراج دلالة الافظ من الدلالة الحقيقية 
إلى الدلالة امحازية من غير أن تخل فى ذلك بعادة لسان 
العرب ٠‏ » فانهم سينتبون حا إلى أقيسة فاسدة (سنعرض 
أمثلة مها فى التصوص ) © 

لكن هذه الانجاهات العقلية فى مذهب ابن " 
تومرت لها حدودها الى جب أن تقف عندها . وأرل 
هذه الحدود أن ابن #ومرت ناد بن «الغقل ليس له 
ف الشرع جال ؛ اص 17 ) وأن و العقل لا مدل له 

فى السمع » والسمع لا طريق له إلا التوقيف » 
( ص )١45‏ . وقد يبدو هذا المبدأ متعا رضاً مع 
الإتجاهات العقارة الى حاولنا إبراز أهمها فى التحليلات 
السابقة . ولكن ابن تومرت لا يقصد بالشرع هنا 
التوحيد » ولكنه يقصد به الشرع فى معناه الضيق » 
أى النشريع أو الفقه فى جميع أبوابه وأحكامه . وابن 
تومرت يعارض معارضة تامة تدخل العقل فى هذا 
ايدان » وذاث ليحط تلك القداسة الى أحاط مها فقهاء 
الرايظن' لديل فر معنا التق :إل جمتروه قله 
وليقاوم احتكارهم للدين ‏ مفهومآ فقط عى الفقه 
والحلافيات فى الفروع - ذلك الاحتكار الذى زاد من 
إقبال السلاطين وجميع أفراد الشعب علدهم وأصبحوا 
فى نظر الجميع أصحاب الحق الوحيدين للتحدث ياسم 
الدين » فامتلأت جيوهم من كثرة الفتاوى الى 
أصدروها » وازداد معبى الدين ہا غوضاً ف نظر 
الاس . وكتاب أعز ما يطلب ملل" بالتقد الذى وجهه 
ابن تومرت ضد فقهاء المرابطين فى هذا الصدد » وضد 


فانهم سيتهون إلى أقيسة صحيحة . 


AT 


إغراقهم فى الحلافيات » مع ما صاحب هذا كله من 
تجسم ونشبيه » ومع ما صاحبه أيضاً من فسق وفجور 
وإباحة لشرب الحمر وتيرج للنساء » حى قال ابن 
تومرت علهم نهم « كانوا يتقلبون فى السحت وال حرام » 
يأكلون فيه ويشربون ء وفيه يغدون وفيه يروحون » 
( ص 7١١‏ ) . وقد اشتمل كتاب « أعز ما يطلب » على 
أبوابٍ كثيرة فى تحرمم الحمر > مثل ٠‏ باب فى أن الحمر 
داء ولیس فما شفاء» باب فى أن الله لعن شارب الحمر 
وذكر ما أعد له من الذل والهوان وألم العذاب » وباب 
فى تحر مم الحمر بالكتاب والسنة والإجاع » . . . الخ . 
. وحكم ابن تومرت بتكفير المرابطين ( الملثمين ) وحرم 
معونتهم ؛ ونادى بأن دارهم دار كفر . 

ونستطيع أن نذكر كذلك فى مجال الحد من سلطة 
العقل فى مذهب ابن تومرت ؛ أن مهدى الموحدين 
كان جبرياً متطرفاً : وهو أمر مشى جنا إلى جنب مع 
أفكاره فى الإمامة والعصمة . يقول المهدى : «إن 
التكليف ثبت على جميع العباد وأله لا يتخصص 
بالأعيان . . . وأن الدين لا يثبت بالأقوال ولا يرجع 
إلى الاختيار ولا أهواء العباد وأنه لا يثبت بالإكراه 
أيضاً » وأن الله . . لا يكلف بالمشيئة إنما يكلف 
بالأمر » رص 355) . ولهذا نجده فى مسألة الثواب 
والعقاب یری ربطهما بوجوب التكليف » تماما کا 
فعل ابن رشد » ولا مجعل منهما مرا لحرية الإرادة 
على نحو ما ذخبت' المعتزلة . فهو يقول : « وأما فائذة 
إثبات الوعد والوعيد فليميز أن الفعل يتعلق به الجزاء 
والثواب وأن البرك يتعلق به اللوم والعقاب . . . فلا 
علق الثواب بالفعل والعقاب بالترك كان ذلك ثمرة 
الفعل والترك وفائدمهما . فوجب حينئذ الامتغال رجاء 
الثواب على الفعل وخيفة العقاب على الترك . فهذه 
فائدة الوعد والوعيد لأنهما شرط فى الوجوب » 
( ص ۲۸) . 


نصوص مختارة من الڪ تاب 

۱ -بقول ابن تومرت ف بیان ترابط حلقات 
الشريعة وتماسكها : 

« العبادة لا تصح إلا بالإمان والاخلاص والإعان 
هو التصديق . . والإعان والإخلاص لا يصحان 
إلا بالعلم » إذ يستحيل أكون التصديق دون علم وهذا 
معلوم بالضرورة . وكذلك العلم أيضاً لا يصح إلا 
بالطلب » إذ يستحيل التوصل إلى العلم دون طلب له » 
وهذا أيضاً معلوم » والطلب لا يصح إلا بالإرادة 
إذ يستحيل طلب شىء دون إرادة له وقصد إليه وهذا 
أيضاً معلوم » وكذلك الإرادة لا تصح إلا بباعث إذ 
من الحال أن تصدر إرادة من مريد من غير باعث 
يبعث علا وهذا أيضاً معلوم ؛ والباعث أيضاً لا بد من 
معر فته والعلم به إذ يستحيل كون الإرادة دون باعث 
معلوم وهذا أيضاً معلوم » وهذا الباعث معلوم وهو 
الر حاء والحوف وها الرغبة والرهبة بالوعد والوعيد 
وهذا أيضاً معلوم » والوعد والوعيد بالشرع وهذا 
أيضاً معلوم » والشرع بصدق الرسول وهذا أيضاً 
معلوم » وصدق الرسول بظهور المعجزة وهذا أيضا 
معلوم » والمعجزة باذن الله سبحانه . فهذه الجملة كلها 
متعلق بعضها ببعض » ومرتبط بعضها ببعض » لا يصح 
وجود شىء مها دون وجود غيره » ولا “مكن وضع 
شرط مها فى غير موضعه . وهى كالسلك المنتظم إذا 
انتثر بعضه انتثر جميعه ... وقد اضطرب من 
لا تحقيق عنده فى هذا الباب كل الاضطراب » 
واختلفوا فيه غاية الاختلاف » ونصبوا الأدلة بينم 
وار الجدال فلم بحصلوا من ذلك على طائل . 
فذهبت طائفة مم إلى أن أول الواجبات الإعان » 
وذهب آخرون إلى أن أول الواجبات العلم ء٠‏ وقال 
آخرون الإرادة . وکل بم حجته وينصب دليله ويبطل 
حجة صاحبه ويدفع قوله وينقض دليله . والعجب كل 
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العجب من عدوم فى ذلك عن الطريق وخروجهم عن 
سبل التحقيق » وتسوغهم الحلاف فيا لا مجوز فيه 
الحلاف » رص ۲۲۲) . 

؟ -بقول ابن تومرت فى أهمية اللغة العربية 
ودراستها فى فهمنا للشريعة » ثم فى ألها ‏ أى اللغة ‏ 
تفتتح الحال لكثير من التأويل 

« فاللغة با جاءت شريعتنا فاذا بطلت اللغة بطلت 
الشريعة والأحكام . والاعراب أيضاً به تنصلح المعاى 
وتفهم . فاذا بطل الاعراب بطلت المعائى + وإذا 
بطلت المعانى بطل الشرع أيضاً وما يبدو عليه أمر 
المعاملات كلها من الخاطبات والأقوال» ( ص 18 ) . 
ويقول فى تعرير التأويل إن اللغة مها « التشبيه والاستعارة 
وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ووصف 
ما لا يعقل بصفة من يعقل وتسمية الشىء مما يول 
إليه وتسمية الشىء بأصله..وتسمية السبب بالمسيب 
وتسمية الى ء معظمه وتسمية الشى ء عا يقاربه وتسمية 
الشىء ما يقارنه وتسمية الثىء ما يشاركه وتسمية 
الشىء باسم ما عخالفه وتسمية الشىء باسم ما يناقضه 
وتسمية م بام البعض وتسمية المعانى بأسماء 
الأشخاص » ( ص 187) . 

۴ - ويقول فى شرحه لأنواع الأقيسة الفاسدة الى 
يصل إلا أصحاب التأويل ويتوهمون خطأ بسبها قيام 
تعارض بن الحكة والشريعة حيث لا وجوب لهذا 
التعارض - 

« إن القياس الفاسد على خسة أضرب : قياس 
الوجود وقياس العادة وقياس المشاهدة وقياس العلل 
وقباس الأفعال . فأما قياس الوجود فهو قياس الحسمة 
الذين قالوا بأن جميع ما شاهدنا وجوده على ثلاثة 
أقسام : جواهر وأعراض وأجسام . وأدى ہم هذا 
إلى أن يلحقوا الجسمية بالله سبحانه أو أن يقولوا بأنه 
جوهر متحبز . أما قياس المعطلة الذين قالوا إن جميع 
ما شاهدناه من موجودات إنما هو ولد من والد وزرع 


من زارع وطائر من بيفة : وطردوا ذلك فى جميع 
الموجودات فجزرهم ذلك إلى إبطال الفاعل . و قياس 
المشاهدة فهو قياس أصحاب الجهة الذين قالوا إن جميع 
ما شاهدناه من موجودات لم نشاهد شيئاً إلا فى جهة . 
وكذلك الغائب عنا أى البارى سبحائه . وأما قياس 
أصحاب العلل الذين قالوا بأن قيام العلم الم علة فى 
كونه عالماً شاهداً فكذلك ينيغى أن يكون ف الغائب 
فوصفوا علم الله تعالى بأنه علة . كن هذا خطأ إذآن 
العلة جوز أن تفارق المعلول ويجوز أن تبقى معه فليس 
بقاؤها بأولى من مفارقتها ولا مفارقتها بأولى من بقائها 
إلا مخصص . وأما قياس الأفعال فام أرادوا بذلك 
خروج بعض الخلوقات عن أن يكون ا البارى سبحانه 
خالقها لحيالات نوهموها . وذاك أنهم قالوا رأينا شاهداً 
بان كل من فعل فعلا اتصف به » فن اعتدى أو ظلم 
سمى بذاك جائراً وظالاً ‏ فدل هذا على أن البارى 
الامجو و 

: والذئ قالوه باطل لأن البارى سبحانه لا تتصف 
أ بالجور والظلم » رض T= ١0.‏ 

ولیس من شك عندنا فى أن این ن رشد قد تأثر هذا 
التقد الذى وجهه ابن تومرت ضد أصحاب الأقيسة 
الفاسدة فى معظ ما قدمه لنا من نقد فى « كتاب مناهج 
الأدلة وعقائد الملة» ضد التكلمين والفلاسفة . مع 
ملاحظة أن ابن تومرت كان منطقياً مع نفسه عندما 
أنكر على الله سبحانه التحيز والجهة معاً + با نجد ابن 
رشد ينفى عنه التحيز لكنه لا ينفى الجهة . 

4 - ويقول فى احصار مصادر الشريعة ليسد 
الباب أمام فقهاء المرابطين وفتاواهم : 

« أصول الشريعة وفروعها منحصرة . واحصار 
أصوها فى عشرة وهى أمر الله وميه وخر ه بمعنى الأمر 
وخيره بمعى انی وأمر الرسول وبي وخيره معن 
الأهر وخيره ععی البى وفعله وإقراره . واحصار 
فروعها وهى الأحكام فى خسة وهى الواجب والمندوب 
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والمحظور والمكروه والمباح . . . فان قال قائل لم حصرتم 
الشريعة فى هذه العشره وتركم الإجاع والقياس . 
وها أصلان ف الشريعة فيقال إنهما داخلان فيا قدمناه 
ومتضمنان فيا عددناه . وذلك أن الإجاع داخل تحت 
الأمر وهو قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر ٠ن‏ . . . وأما القياس . . . فعناه تساوى 
الغيرين فى الحكم » ولا عبرة بالقياس إذا ورد اللحر . . 
وکل ما كان عليه العمل وكان القياس يناقضه فالواجب 
اتباع العمل ١‏ ( ص ۱۹۳ )۱۸١‏ . 

« - ويقول فيا أطلق عليه امم « تسبيح البارى 
سبحانه ) جامعاً آيات الله فى الكون ودلائل الأكوان 
والعناية الإلمية فى هذه الأسطر القليلة البليغة > مفضلا لها 


فى مجال البرهئة على وجود الله تعالى على كل اراهن 
العقلية الى ساقها الفلاسفة فى هذا الباب + 7 ” 

«سبحان من أرسى مهاد الأرض بالشاعئات 
وارتفعت بقدرته السماوات ودبر الأزمان بالنور 
والظهات وتدكدكت لاله القاسيات وأثار السحاب 
بالعاصفات وأنزل النجاج من المعصرات فأخرج به من 
الأرض الركات وقسم بعدله الأقوات » سبحان من 
قبد الحلق بالحركات والسكنات وصورهم يتباين الميئات 
وسخرهم بتسلط الحاجات وأظهر عجز هم بتبدل الحالات 
... سبحان من أوضح لعباده الآيات وأظهر 
الدلالات على فاطر السموات فنطقت بوجوده الجهادات» 
( ص ۲٤۳ - ۲٤۲‏ ) . 
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لاست سسأو سس 


ارتا زعاو 


مقدمة 

يقول أفلاطون ى جمهوريته على لسان سقراط 
ولا عكن خلاص المدن من الشقاء » بل خلاص 
الإنسائية جميعها ما لم ملك الفلاسفة » أو يتفلسف 
الملوك والحكام فلسفة صحيحة تامة » أى مالم تتحد 
القوتان السياسية والفلسفية فى شخص واحد » 
وما لم ينسحب من حلقة الحكم الأشخاص الذين 
يقتصرون على إحدى هاتين القوتن ¿ فلا ترز 
الجمهورية الى صورناها فى محثنا إلى خيز الوجود » 
ولا ترى نور الشمس » والذى حدلرى على التردد ف 
إبداء هذا الرأى هو شعورى بأنه يضاد الرأئ العام كل 
المضادة ؛ لأنه يعسر الاقتناع بأنه وسيلة لحصول الفرد 
والدولة على السعادة » . 

وق موضع آخر يقول : والحقيقة أن ن حير الدول 
هی الدولة الى يكون حكامها زاهدين فى الحكم ٤‏ 
ومثل هذه الدولة مم دق هلو + .ودر الدول هی 
الدولة الى حرص حكامها على الحكم أشد الحرص » . 

وهذان هما شرطا الحكومة الصالحة فى رأى 
صاحب الجمهورية » وكان يبدو له هو نفسه أن توفرهما 


يقرب من المستحيل » فهو يرى أن الحاكم يحب أن 
يكون فيلسوفاً » وأن يكون فى الوقت نفسه غير راغب 
فى الحكم » لأن حبه للفلسفة أقوى من حبه الحكم 
والسيطرة . , 

ومهما يكن حظ رأى كبر الفلاسفة وشيخ 
المفكرين من الصواب والحكة فان هذه الصورة الى 
تمثلها » صورة الحاكم الفيلسوف الزاهد فى الحكم » 
قد تحققت إلى حد كبير بعد موت أفلاطون بقرون 
معدودة فى الإمير اطور الفيلسوف الرومانى مرقس 
أورليوس > فهو الحاكم الذى كان يؤثر الحاوة ببن 

كتبه والفراغ للمطالعة والدرس عإ إل ليلدل حي 
أعباء الحم »> وهو القائد الأعلى للجيش الذى كان 
يذهب للحوض المعارك ؛ وإرقة الما ازماق اأرواع 
وهو يفضل السام ٤‏ وأن يعيش الناس أمة واحدة فى ظل 
الآمن المستقر والحبة الدائمة والإخاء والعدالة . 

وف رأئ الكثيرين ممن توفروا على دراسة حياة 
هذا الإمبراطور الفيلسوف أنه كان أقرب إنموذج 
للإنسان الذى كاد أن علو من العيوب وييرأ من 
لنقائص » وأنه وصل إلى مرتية من السمو يصعب على 
غبره بلوغها » فكان لا تغضبه الإساءة إليه + بل يعطف 
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على المسى' » ويدرس أخلاق الناس ويتعرف طبائعهم 
لا لكى يقع على أخطائهم وجوانب ضعفهم + وإنما 
لكى مبتدى إلى محاستهم اللفية ومزاياهم الكامنة » وكان 
مثلا نادراً فى الاعتدال والتسامح وعذوبة النفس 
وسجاحة الحلق وكرم السجية + ومغظم 
الحياة يقدمون ضريبة من الثناء متزج فبا التقدير 
العاطف بالنقد لأساتذة نهم السابقين وأسلافهم الأو لن » 
ولكن مرقس ار وهو فى الحمسين من عمره 
ورین أعماله الكشرة الناصبة ومشاغله المامة المضنية 
يأوى إلى حجرته ويلوذ بصمته ليعدد مآثر الرجال 
الصالحن الذين عر فهم وأفاد مم » وكان يعرف 
ما تنطوى عليه نفوس البشر من شر وأثرة وإحن 
وأحقاد واكنه كان يتعمد أن يغض ااطرف عن ذلك 
كله ويبحث عن المحاسن وينشد الال الأخلاق » 
وكان لا يفكر فى أخطاء غيره وإنما يراقب نفسه مراقبة 
شديدة » وبحاسبها على أخطائها حساباً عسيراً ؛ ومجهد فى 
علاج عيومها : وهمه أن يجعل انى عا وأن مجعل 
المحسن متزيداً من ن الاحسان » والعين العاطفة الودود قد 
تستبين فى التفوس محاسن لا تراها عبن الساخر الكلبى 
المراج » وقد یری بسلاءة طبعه واستقامة بصيرته أبعد 
عا رى اياهرو وأصدق )ما يرون 'فوواء اشع 
البشرى قد تكرن هناك دوافم أكرم وأنبل » وكان 
يتلقى الكوارث واللعطوب والأحداث الفاجعة بصير 
اومن التب + وجلد الحكم الصبورء وهو يذكرنى 
بقول المتنى فى إحدى مدانحه لسيف الدولة : 

وانا لنلقى الحادثاث بأنفس 

كثير الرزايا عندهن قليل 
سبون علينا أن تصاب جسومنا 
وتسم أعراض نا وعقول 

وقد يقال إن رجلا مثل مرقس أورليوس قد 

رفعته الأقدار إلى ذروة السلطان والسيطرة الكاملة 


الناجحن فى 


والنفوذ البعيد المدى كيف تعرض له المتاعب وتساوره 
الهموم ؟ ولكن الواقع أن حياة مرقس أورليوس كانت 
حافلة بالأكدار والنكبات » والحروب والثورات » 
والزلازل والطواعين ٠‏ وبرغ, تجلده القليل النظر 
وصيره العظم بلغ بلغ به الحال إلى أنه صار يرحب بقدوم 
الموت ويرى فيه السبيل الخلاص من متاعب الحياة 
وأحزانها ومشكلاتما الى لا نباية لها » ولا يد للإنسان 
باتقائها » وكان كثيراً ما يفكر فى أسلافه من الأباطرة 
الرومانين ليذكر نفسه أنه بعد قليل سيلحق لهم + 
ويصبح مثلهم خبراً من الأخبار وسيرة من السر 3 
وأن من انحر له أن يكدى واجبه باخلاص وأمانة 
ما دام قادرا على العمل » وكانت فكرة أنه سيموت 
غداً تحثه على أن يقضى أيامه فى محاولات نبيلة وأعمال 
مجيدة » وكان تمر مخياله والده بالتبى أنطونينوس بيوسن 
والإمراطور هادريان صاحب الشخصية الغامضة 
اللامعة والذى أدرك بعينيه الملهمتين ما تنطوى عليه 
نفس مرقس أورليوس من خير وصلاح وهو غلام 
ناشى* > ثم يفكر فى تراجان الفاتح العام اللي مد 
حدود الإمر اطورية ووطد العدالة فى أنحائها وف غيره 
من الأباطرة حتى يصل إلى أغسطاس قيصر وسلفه 
يوليوس قيصر : وکلهم قد أدركهم الموت ؛ وطواهم 
الزمن » وهو سيكون فى آثارهم » ولكن لا تزال أمامه 
الفرصة سانحة يعمل الحر ويسدى المعروف ومحسن 
السرة . 1 
' وما من شك فى أن مرقس أورليوس من'أثيل 
الشخصيات الى يلتقى سا الإنسان فى رحاب التاريخ 
وأحبا إلى النفس » وهو مثل يذكرنا دائماً بالأعالى الى 
يكن أن يبلغها الإنسان . برغم ضعفه وغلبة الأهواء 
عليه » فقد كان محكم إمراطورية هن ن أعظم 
الإمر اطوريات الى عرفها التاريخ » وكانت الملاهى 
جميعها ميسرة له » والمتع برمها قريبة منه » ولكنه 
أعرض عن ذلك كله ء وكبح جاح نفسه » وراضها 
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أقوى رياضة على مجافاة الشر » والامعان فى سبيل 
اير » والعمل لاسعاد البشر ما وسعته قدرته » 
وسم<ت به ظروف عصره » وأحوال بيثته » وطبيعة 
مجتمعه » ومن سوء حظ البشرية أن أمثاله فى التاريخ 
نوادر وقليلون , 


مولده ونشأته وحياته وتأملاته 


ولد مرقس أورليوس بروما فى ۲٢‏ أبريل سئة 
١‏ ميلادية » وف السنة اللحامسة من حكم الإمير اطور 
هادريان » وكان جده لأبيه م . أنيوس فروس حينذاك 
واليآ على المدينة » وقد أمضى طفولته وباكورة صباه 
فى بيئة غاصة بكبار رجال الدولة » وكانت روما 
حينذاك تعد حاضرة العالم » وقد بلغت الدولة الرومانية 
أوج العظمة والبهاء » وعم السلام والرخاء والرغد » 
ومئذ حداثته حظى بالاقراب من ذلك الإمراطور 
اللامع القدبر وقد حصه هادريان برعايته » وأسبغ عليه 
عطفه » والمعلومات التارحية عن حياته فى تلك السنوات 
الباكرة قليلة » وقد ذكر لنا فى تأملاته أسهاء أساتذته 
والانطباعات الى تركها فى نفسه أصدقاؤه الأوائل 
ومدرسوه م 

وكان والده ایوس فبروس » وقد مات وهو من 
كبار ضباط الحرس الإمبراطورى ٠‏ ممل تراجان 
وهادريان سليل إحدى الأسر الروهانية الى انتقلت من 
إيطاليا إلى أسبانيا واستقرت ما على مقربة من مدينة 
قرطبة الحديثة » وكان جده من أعضاء مجلس الشيوخ » 
وأبوه من أشراف عصره وقد اختير قنصلا للمرة الثالثة 
فى سنة ٠۲١‏ ميلادية » أما والدته فهى دوميتيا لوسيلا 
وكانت من أغنى الوارثات فى روما » وكان والدها 
قنصلا » وكانت عمته زوجة تيتس أور ليوس أنطونينوس 
الذى أصبح فيا بعد إمير اطورآً وصار يسمى أتطونينوس 
بيوس » وقد تقلب فى أسمى مناصب الدولة وعرف 
بيساطته واستقامته ونبل أخلاقه . 


ونشأ مرقس أنيوس فبروس - كما كان يسمى 
فى أول أمره - ف حدائق تل کایلیان » وقضی 
السنوات الأولى من حياته فى تلك الحدائق وق بيت 
جده القريب من قصر لاتران › وغرف منذ كان طفلا 
بالتزام الجد ء والترفع عن لمو الصغار ؛ وكان من 
شأن الدراسة الى تلقاها ليكون رجلا صالحاً للمناصب 
العالية أن تجعل غلاماً شديد الولع با معرفة مثله يبدو 
أكر سناً من حقيقته » وكانت أسرته شديدة العناية 
بترربية أبنائها وتثقيفهم ثقافة عالية » وكانت والدته 
تتحدث اليونانية بطلاقة وتجيدها كتابة » وقد عنى 
بلاط هادريان بتشجيع دراسة الثقافة اليونانية » وعمات 
دوميتيا لوسيلا على تعلم ابنها الوحيد على الطريقة 
اليونانية » وكان للغة اليونانية والثقافة اليونانية تأثر 
كبير فى نفوس الرومانيين المثقفين فى ذلك العصر » 
وكان من أوائل أساتذته فى الأدب اليونانى ايفوريون 
وجيميناس » وكان الرومانيون يعنون عناية خاصة 
بالآربية الأخلاقية » وقد أشار مرقس أورليوس إلى 
ذلك فى الكتاب الأول من التأملات قائلا « لقد تعلمت 
ألا أتحمز للمركبات الحضر أو للمركبات الزرق » 
وألا أكون فى جانب المصارعن. من تراقيا أو 
المصارعين من سامنيام » وأن أتحمل أعباء العمل فى 
سرور وارتياح » وأن أقنع بالقليل » وأن أراقب 
نفسى ولا أتدخل فما لا شأن لى به »> وألا أفتح أذ 
للواشين فى يسر وسبولة » وقد روعى فى اختيار 
أساتذته الأولن أن يكونوا ممن يشجعونه على تحرى 
البساطة بين اغراءات الثراء المي والمكانة السامية + 
وكان أفاضل الرومائين فى القرن الأول الميلادى والقرن 
الثانى يعملون على تشجيع أبنائهم على كراهة البذخ 
والولوع بالمظاهر . 

وواضح من إشارات كثيرة فى تأملاته وأخباره 
أن العناية بالشعائر الدينية كانت تحف به منذ مولده 
وأن عقيدته الفلسفية الى كونما حيمًا قارب الكهولة 
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كانت تتضمن احترام الدين + ويروى أنه وهو فى 
السابعة من عمره ألحقه الإمر اطور هادريان بكلية سالى 
وأنه كان من جوقة الشبان الذين كانوا يتغنون 
ويرقصون حاملن لبن الدروع المقدسة عند الاله مارس فى 
الربيع والقرايك » وقد أقبل الغلام الناشى* على أداء 
واجبه الكهنوى بالعناية والدقة اللتين عرف مهما فما بعد 
حيئًا ولى شؤون الدولة العليا فأجاد الرقض الاد » 
وأتقن حفظ الأناشيد والقاءها » حتى صار مقدم 
المرتلين وعميداً ناكلية فيا بعد : وألحقه هادريان بفرفة 
الفرسان » وكان هذا الالحاق هو الطريق المتبع فى دخول 
أبناء أعضاء مجلس الشروخ إلى الحياة العامة حينا يبلغون 
السابعة عشرة من عمرهم » وكان مرقس فى هذا 
الاختبار وى غيره يعد كأنه من البيت الإمراطورى » 
كا أن ظهوره فى مسر الفرسان فى منتهسف شهر يوليو 
كانت تعد فى نظر الرومانين ترشيحا له ليكون ضمن 
الذين قد يقع علهم الاختيار فى وراثة العرش 
الإمير اطورئى 3 

وحان الوقت لذهابه إلى المدرسة » ونجمت مشكلة 
فى هذا الموضوع » فهل يلحق مرقس مدرسة من 
المدارس العامة مع سائر الطلبة أو يدرس فى بيته > وكان 
كثيراً ما يدور البحث ى روما حول المفاضلة بين 
الحاق الشبان بالمدارس واختيار مدرسين خاصين 
لتعليمهم فى منازهم » وقد حث كونتليان هذا الملوضوع 
وكان يؤثر الذهاب إلى تارش العامة » وكان والده 
قد توق + ورأى جده لوالده أن يتلقى مرقس تعلما 
منزلياً » ولم يضن مال لجعل هذا التعلم صالحاً » فدرس 
له الر سم دايوجنيتاس » وقد درس نمت إرشاده الموسيقى 
ولي وقرأ البونائية والمؤلفين اللاتينيين على أحسن 
أساتذة عصره + فكان أستاذه فى الأجرومية الإسكندر 
الكوتيوى - وهو يونانى من آسيا الصغرى - وكان من 
كبار علاء عصره . 


وبرغم أنه كان ضعيف النية فقد عى بتربيته 
البدنية » ومارس الملا كة والمصارعة والجرى والصيد 
ولعب الكرة » وقد علمه دايوجنيتاس ممارسة الزهد 
وخشونة العيش وترك النوم فى الفراش الوثير وعدم 
الاصغاء إلى قاری الكف و السحرةوالعرافين والمشعوذين 
والذين يدعون طرد الأرواح الشريرة ؛ ولم يقبل مرقس 
على دراسة الفلسفة إلا بعد أن بلغ مبلغ الرجال » وكان 
ينظر إلى الفلسفة باعتبارها أسلوباً فى الحياة لا بوصفها 
دراسة للمشكلات الغامضة المستعصية » وقد بدأ يتعود 
التخفف من الطعام » وازدراء مباهج الحياة + وهو فى 
الحادية عشرة من عمره » وأقبل على الدراسة اقبالا 
شديداً مضنا نفسه ومكلفها أكثر من طاقتها ثما کان 
يبعث أصدقاءه ومخاصة أستاذه وصديقه العلامة فرونتو 
على أن حضوه على التبكير فى النوم والاعتدال فى 
الدراسة والترفق بنفسه » وكانوا يضغطون عليه فى 
بعض الأوقات لزيارة المسرح والاشتراك فى الصيد 
وحضور حفلات المصارعة » وكان بلاحظ عليه 
أنه لا بی عنالتزام الجد فى شى الناسبات ومحتلف 
الحالات ء وقد اضطر فروئتو إلى أن يلومه على ذلك 
وينكر عليه مظهر الحزين المهموم وهو فى وسط 
مشتمع » ولكنه برغم ذلك كان محجبوباً من أصدقائه 
ومعاشريه لرقة حاشيته وصدق مودته وجميل عطفه 
وحسن منطقه حى مع الذين لا يعرفونه » لقد كان 
جاداً ولكنه لم يكن خشنا ولا فظاً وكان حيباً ولكنه 
لم يكن جباناً . 

وهكذا كان مرقس أورليوس فى صباه» ويعزو 
المؤرخون جال أخلاقه وطيبة نفسه إلى طبيعته أكثر 
مما يعزونما إلى الأسلوب الذى اتبع فى تنشئته وتربيته 

وأنبكت الإمير اطور هادريان الأعباء الجسام الى 
احتملها والجهود الشاقة الى بذها فى الرحلات والتعرض 
للرياح الباردة فى جو بريطانيا والشمس المحرقة فى سماء 
إفريقية حى ابيض شعره ووهنت قوته ودب العف 
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فى بنيته » فأخد يفكر فى وراثة العرش + واختيار 


الخلف الصالح البوض عطالب الإمير اطورية : وكان 
هادريان دائم التعهد لهذا الصبى الذى كان حينذاك قد 
فقد والده + فحرما بلغ الخامسة عشرة من عمره ىف ۲١‏ 
أبريل سنة 15 ميلادية خاب له ابنة لوسياس سيونياس 
كومودس الذى أعلن بعد ذلك بقليل اختياره وارثاً 
لعرش الإمبراطورية » وقد قرب ذلك مرقس 
أورليوس من تسم العرش » ولم يرزق الإمبراطور 
هادريان أولاداً » ولم تكن حياته الزوجية سعيدة » 
وكان بعد مرقس أورليوس عثابة حفيده » وكان 
هادريان كشير التردد فى اختيار الوارث للإمراطورية 
ولكن رأيه استقر فى اللهاية على اختيار لوسيوس 
سيو يوس كومودس © وكان رجلا حسن الذوق ناضج 
النجربة ينتمى إلى إحدى الأسر القدعة الكر عة » وكان 
واسع الأراء ولكن هذا الاختيار لم ير ض الرأى العام » 
فقد كان هذا القيصر الجديد رجلا أبيقورى المزاج'» 

يقرض الشعر ويستطيب ألوان الطعوم والأشربة + 
والأرجح أنه كانت له مزايا حملت هادريان على 
اختياره » وربما كان لكراهة أعضاء مجلس الشيوخ 
لهذا الاختيار أثر فى إشاعات السوء الى حامت حول 
سمعته » ومهما يكن من الأمر فقد أدركته الوفاة فى 
سنة ٠۳۸‏ ميلادية » وعاد هادريان إلى التفكير فى وارث 
للعرش ؛ وفكر فى مرقس + ولكن سنه لم تكن تسح 
بالقدرة على حمل أعباء الإمير اطورية فقد كان حينذاك 
فى السابعة عشرة من عمره » وأخيراً وقع اختيار هادريان 
على ايلياس هادريانوس بيوس زوج ۴ة مرقس 
أورليوس إنيا فاوستينا > وكان رجلا ناضج التجربة 
والسن محبوبآً من أعضاء مجلس الشيوخ ء وتم هذا 
الاختيار فى اليوم الحامس والعشرين من شېر فر ایر 
سنة 14 ميلادية » وق اليوم نفسه نفسه أشار هادريان على 
انطو نينوس بأن يتبنى مرقس اينوس فير وس ( مرقس 
أورليوس ) ولوسيوس سيونياس كومودس ابن القيصر 


الذى سبق ترشيحه للوراثة وكان فى الثامئة من مره + 


وعوجب ذلا كان ورئة الإمبراطورية ثلاثة + واشتد 
عرض الاستسقاء بالإمبر اطور هادريان وأسلم الروح 
فى التاسع هن شبر يوليو سنة ۱۳۸ م . 

ولم يلق تسم انطونينوس عرش الإمبر اطور 
معارضة 2 وين الإمبر اطور التصرف فأطاق عليه 
لقب « بيوس » أى الصالح الورع : وكان الرجل خليقاً 
هذا اللقب . 

وقد. كانت السنوات القانى الأولى من حكم 
أنطونينوس ببوس فترة تجربة ودراسة لمرقس أور ليوس 
وى سنة 14 م منح لقب ١‏ قيصر ١‏ 2 واكن لم تتقرر 
وراثته للعرش من الناحية الشرعية إلا فى سنة ٠١١‏ 
ميلادية » وألغيت خطبته لابنة إيلياس : وخطبت له 
ابئة أنطوئينوس بروس فاوستينا الصغرى ووالدتها عته 
فاوستينا » واستمر مرقس فى تلقى دروسه على 
أساتذته الخاضين » وكان يضاف إلى ذلك حفوره 
لبعض مالس الإميراطور وتقلده بعض الماصب 
العامة » وقد أحضر له هبر ودز ركوس من أتينا ليعلمه 
الخطابة » كا جاء أبوللونيوس الفياسوف الرواق من 
شالسيدون لتعايمه ء ولم يكن ينقصه إلا ااتدريب ف 
الجيش ٠»‏ ورعا كان الخائل دون ذلاث صحته » فقد 
كان دائماً ضعيف البنية . 1 

وكانت العناية بدراسة البلاغة شديدة فى القر ذالثانى 
الميلادى ف العام الرومانى + واقئرن ذلاث حركة تجديد 
فى البلاغة اللاتينية تزعها فرونتو أحد أساتذة مرق 
أورليوس المقربين » وقد اكتشفت فى أوائل القرن 
اناسع عدر الرسائل المتبادلة بين التلميف وأستاذه 0 
وأهمية هذه الرسائل ف 'لعصر الحاضر أنها ترينا العلافة 
الودية الصميمة الى نشأتبين فرونتو والقيصر الشاب» 
وهو يقول عنه فى تأملاته « لقد علمی قرونتو أن الحسد 
والرياء والنفاق تصحب الطغيان والاستبداد » وأن 
هولاء الذين نسميهم أبئاء البيوتات مجر دون من العطف 
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العائلى » وفى إحدى رسائله إلى فرونتو يقول « إنى أعد 
نقسى سعيداً لأنك علمتنى قول الصدق » . 

واتجه مرقس أورليوس إلى دراسة الأخلاق دراسة 
جدية ومخاصة تحت ارشاد راستيكاس > والظاهر أنه 
اعتقد أنه درس الأدب عا فيه الكفاية » وتزوج فى سنة 
١‏ ؛ وف السئة نفسها رفعت منز لته إلى مكانة أسمى » 
وأخذ يشارك فى الحكم » ومن ذلك الحين أصبح اليد 
المى للإمبراطور » وبدأت مشكلات الدولة تستأثر 
بوقته » ولكن ذلك لم عنعه من قراءة أبيكتيتوس وغيره 
من الفلاسفة الرواقيين . 

وقد شغل فى السنوات ما ببن سنة ١48‏ وسنة ١51‏ 
عباشرة واجباته الاجماعية والسياسية ودراساته الفلسفية 
والقانونية : كا أخذت الحياة الزوجية جاباً من وقنه . 

وقد كان راستيكاس ممن حببوا إليه الفلسفة 
الرواقية الى كانت توافق مثله العليا » وكان راستيكاس 
سياسياً بارعاً » وجندياً کا كان فيلسوفاً » وقد وزر 
لمرقس أورليوس ف السنوات الأولى من حكه . 

وقد ذكر لنا فى الكتاب الأول من تأملاته الأساتذة 
الذين أفاد مم ودرس علهم 2 ومنهم الإسكندر 
الأفلاطونى » وكلوديوس سيفرس وهو من المشائين 
أتباع أرسطو ء وقد كان لاء المفكرين والفلاسفة 
تأذر قوی فى نفسه » وقد تأثر كذلك بالإمراطور 
الشيخ وكان رجلا نافذ النظر يجيد فهم أخعلاق الرجال » 
كا تأثر مرقس بالسياسيين ورجال الدولة الذينخالطهم 
فى بلاط والده بالتببى . 

وكان حكم أنطونينوس بيوس من العهود الصالحة 
المزدهرة القليلة النظير ف تاريخ البشر » ويرجع ذلك 
إلى أنه كان لا يكل من العمل » و بحسن اختیار مساعديه 
ويدقق فى هذا الاختيار » ولا يتساهل أو يلين مع حكام 
الأقالم » وقد تحرى الاقتصاد فى النفقات » وكانت 
هذه السياسة الاقتصادية لازمة بعد إسراف الإمراطور 


هادريان » وكانت سیاسته الخارجية قائمة على « طلب 
السلم مع الشرف » ولم محدث فى عهده سوئ حروب 
هينة الخحطب فى بريطانيا وموريتانيا » وبعض 
الاضطرايات فى فلسطين برغم أنه ألغى يعض القوانين 
الشديدة الى فرضها هادريان على الهود » ولم يكن 
أنطونينوس من الراغبين فى سياسة التوسع » ولذلك 
اكتفى بامحافظة على حدود الإمر اطورية » ومن مأثور 
أقوالة « أفضل انقاذ حياة رعيتى على محاربة أعداثئى ٠‏ » 
ولعظم ثقة الدول اخاورة لحدوده فى عدالته ونزاهته 
كانت ترتضيه حكاً فیا ينشب بینہا من منازعات » 
ولذلك قال عنه بوزانيوس محق 9 إنه جدير بأن يدعى 
أبا البشر لا أبآ لإلاده وحدها ۲ وكان مرقسن أورليوان 
يقول عنه « إنه كان مخشى الله دون أن يعتقد بالحرافات» 

وف اليوم السابع من شبر مار ى سئة 111 ميلادية 
مات الإمبراطور الأروع النبيل أنطونيئوس بيوس 
بقصره فى لوريام ميتة هادئة وقوراً جديرة بأن تم با 
حباة كحياته الثالية الرفيعة » ولا شعر بدنو الأجل 
ووشك الرحيل أحكم تدبيره ٠.‏ ونظم شوون أسرته 
الداخلية وأصدر أمره بنقل تمثال الحظ المصنوع من 
الذهب من حجرته إلى حجرة ابنه المتبى مرقس 
أورليوس » وكانت التقاليد المرعية تقضى بوضع هذا 
القثال فى حجرة الإمبراطور الجالس على العرش » 
وأعمض الإمبراطور الصالح بعد ذلك جفنيه » وودع 
عالم الدثور والفناء > وقد شمل الحزن عليه الإمعراطورية 
جميعها » وأقم له فى كل قلب مأتم » وتبارت شتی 
طبقات الأمة الرومانية فى الاحتفال عنعاه » وتكرم 
ذكراه » والإشادة ببره وتقواه » والتحدث عن خلاله 
الكريمة » ومناقبه الغر وكيف أنه ولى الحكم فأحسن 
السرة » ونشر الأمن والطمأنينة و يظم أحداً » 
ما بعث مؤرخ الدولة الرومانية الكبير جيبون على أن 
يقول فى خلال الحديث عن حكه « متاز حكه بالممزة 
النادرة » وهى تزويد التاريخ بمواد جد قليلة » والتاريخ 
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فى الواقع لا يزيد إلا قليلا عن تسجيل جرائم البشر 
وحاقاتهم وکوار م » : 

وتسم عرش الإمير اطورية مرقس أورليوس » 
وکان فى طليعة أعماله إثبات حق لوسيوس فيروس ف 
وراثة العرش > ولم يكتف بجعله « قيصرا» + بل تمل 
على أن يكون « أغسطس » وأن يشت رك معه ف الحم 
وأن يكون نظيراً له برغم فارق السن بيہما وفارق 
اللميرة والتجربة » وكان فى هذا الاقتراح مغامرة 
لا تخلو من الخطورة » فالمشاركة المتساوية فى الحكم قد 
تؤدى إلى وقوع الشقاق واتساع شقة شقة الحلاف » إلا إذا 
قبل أحد الشر يكين أن يظل ف المواخرة » أو إذا قسمت 
الإمر اطورية بينهما » ولم يكن هذا الحل الأخير مأمون 
العاقية » وسابقة لحلاف بن انطونى واكتافيان كانت 
لا تزال ماثلة للأذهان » ويقول الأستاذ المؤرخ بيورى 
فى هذا الصدد « فى حالة ٠رقس‏ ولوسيوس كان التوازن 
عفوظاً » لأن لوسيوس كان طيب النفس هين الشأن 
غر طموح ؛.وراغبا'ى'تره ء المبادأة لأخيه الأكر 
منه سنا ولو أنه كان قوباً عظم اهمة لكان الخطر 
الذى مبدد التوازن قليلا » لأنه فى تلك الحالة كان 
مرقس أورليوس ياقى إليه فى سرور مقاليد الأمور 
الهامة ١‏ . 

والتاريخ لا یشید كثيراً مآثر لوسيوس » ولكن 
ما يذكر له بالتقدير أنه برغم مشاركته فى الحكم لمرقس 
أورايوس تقبل أن يكون الرجل الثنى وظل بضمر 
لمرقس الحب والولاء . 

وف السنة الت ارتقى فما العرش مرقس أو ر ليوس 
ولدت له الإمبراطورة فاوستينا طفلين توأمين وها 
كومودس وأنطونينوس © ولم يبعش أنطونينوس 
الصغير سوى أربع سنوات » أما قر وس فقد مات بعد 
توليه الحكم فى سنوات » وبذلك خلا الطريق 
لكومودس لوراثة العرش 


وسارت أمور الإمبراطورية على خر ما يرام 
فرة قصيره > ولكن تواات بعد ذلك الكوارث 
والحوادث الفاجعة » فحدث زلزال رهيب فى مدينة 
سيز يكاس الواقعة على بحر مار مورا » وطغت مياه ٣هر‏ 
اتر وأغرقت الأراضى الواقعة على ضفتيه » وعمت 
الحاعة > وهاجمت جيوش البارثيان الحدود الشرقية 
للأمير اطورية واقتحموا أرمينيا » وتابعوا تقدمهم إلى 
سوزيا بيعد أن هزموا الحاكم الرومانى الذى تصدى 
لإيقاف تقدمهم > فاختار مرقس أورليوس حاكين 
جديدين لكابادوسيا وسوريا » واتفق الرأى على ازسال 
لوسيوس إلى الشرق وبقاء مرقس أورليوس ف العاصمة 
لتصريف شؤون الإمراطورية ٠‏ واستطاع القائد 
الرومانی أفيدياس كاسيوس أن يوالى انتصاراته على 
جموع البارثيان بين سئة 154 وسنة 155 حى تمت 
للرومان الغلبة علهم » وتخلصت الإمير اطورية من 
الحطر الذى هدد حدودها الشرقية » واكن الإميراطورية 
تعرضت فى أعقاب ذلك لطر آخر أشد فتكاً وضراوة » 
فقد أصيبت ال ينود الرومائية بوباء الطاعون وحملوا 
جراثيمه إلى لاجم عند جومم إلا ¿ وما زاد فى 
خطورة الوباء الجارف نشوب ارپ بين الروءان 
وقبائل الماركومانى فى الحدود الشمالية للإمير اطورية 0 
ولا كان الوباء قد قضى على عدد كبير من سكان 
البلاد الرومانية لذلك وجد مرقس أورليوس مشقة فى 
إعداد الفيالق اللازمة لاحرب ء واضطر إلى اتخاذ 
إجراءات شديدة ؛ ولم يتردد فى إرسال المصارعين 
والأرقاء وقطاع الطرق مع الجيوش إلى ساحة القتال » 
ومن جراء الفقر الذى أحدثه الوباء لم تحد الإميراطور 
مناصاً من بيع امحوهرات الإمير اطورية وما فى القصور 

من التحف والتفائنس لتدبير المأل اللازم لإعداد الفيالق » 
وقد استطاع أن يدفع الخطر عن إيطالي » ولكن المرب 
نفسبا كانت لا تزال فى بداية أمرها » وقد تراجعت 
جموع الغراة إزاء تقدم الجيش الإميراطورى » وقدم 
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الكو ادى الطاعة واللاضوع ولكن الماركومائى ظلوا 
يقاومرن 

ومات لوسياس فبروس فى هذه الفترة » واضطار 
الإمبراطور المسالم إلى قيادة الفيالق والإشراف على 
إدارة رحى المعارك لرد عدوان الماركومانى والكوادى 
الذين عادوا إلى محارية الرومان . 

وقد كتب مرقس أورليوس معفم تأملاته على 
مقربة من نهر الدانوب » ولم كتا للأجيال التالية 
أو ليقرأها اناس » وإنما كنبا لتكون له مرشداً ومعية 
فى مواجهة الأزمات فى السنوات الباقية من حياته » 
وم يكن مرقس طوال حياته يتمتع بصحة جيدة > 
وكان الأرق ملازماً له > ورعا كان للأحداث الى 
توالت على الإمير اطورية منذ تسلمدزمامها أثر فى ذلك 
فقد حملته أكثر ما تحتمل بنيته فزادت حالته الصحية 
سوءاً » وهو على الحدود » وقال عن نفسه فى حديث 
دمع صاحبه ديوكاسيوس ١‏ رجل عجوز ومريض 3 
ولا أستطيع تناول الطعام دون أم أو أن أنام بغ يغير عناية » 
وذاعت أنياء مرضه حى رولت إلى الشرة ق وبلات 
مسامع قائد الجيوش الرومانية ي ف سوريا إفيدياس 
كاسيوس : وكان رجلا مثقفاً وقائداً قدي برا خبه مرقس 
أورليوس ويقدر كفايته 3 : وقد أقنع هذا القائد الطموح 
نفسه بوصفه رومانياً من الطراز القدم أن رجلا قلسغى 
النزعة دمث الأخلاق على رأس الأمور لا محسن 
السياسة » فالفلسفة اليونائية ضارة بالدولة + ووجد من 
يعطف على آرائه ويشاركه فېا ؛ ويروى أنه نز 
الإمير اطور بأنه «امرأة عجوز تتفلدف ) . وآل به 
الأمر فى الهاية إلى خلع الطاعة » وإعلان الثورة » 
وكانت الهمة الى قذف بها الإمبراطور هى اسناده 
مناصب الدولة إلى قوم ليس لم ضهان من الال والثروة 
والجاه أو سابقة من الفضل »> وبعضهم لم محصل علماً 
ولم يتلق درساً » . 


وكان افيدياس كاسيوس موصوماً بالقسوة » 
والوحشية + ولكن لم يكن هناك شك فى قدرته » وقد 
جعلته انتصاراته على البارثيان نظراً لامر اطور تراجان 
ف عقول الناس' » ويروى بعض المؤرخين أ 
الإ+مراطورة فاوستينا زوجة مرقس أورليوس كانت 
ترئ هذا الرأى : وقد ولدت لمرقس أطفالا كثيرين » 
وليس هناك من البراهين ما يكفى لانهامها بعدم 
الاخلاص له والشك ف حسن سيرتها 3 ولكن من 
امحتمل إلى حد ما أنه كان يشعر بأم! لا تعطف على 
أفكاره » وليس من المستبعد أنها كانت تفكر فى مصير 
ابنها كومودس إذا مات الإميراطور المعتل الصحة » 
وربما بدا لها آنا ستجد حامياً ومعيناً لابنها فى شخص 
اکان کار 

ايت إشاعات كاذبة عن موت الإمير اطور 0 

لت الطموح الماجع فى نفس افيدياس كاسياس 
ا حى يتثبت من صدق الإشاعات المثنائرة > 
وخرج على الإمبراطور مطالباً بالعرش » ووصلت 
الأخبار إلى الإمراطور وهو على ضفاف الدانوب 
فأخفاها فى بادئ الأمر عن جنده » وفكر فى اللحطوة 
التالية : وخرج أخيراً من صمته وقال إن الأسف 
والغضب لا يغنيان فتلا ولو أنبما طبيعيان فى شوئون 
البشر + والأمور تسبر فى مجراها تبعاً لاعناية المقدسة » 
ولكن من دواعى الاستنكار قيام الحرب الداخلية 
ونخاصة إذا تولى كبر ها رجل كان يود الإمبراطور + 
فهل هناك سبيل للثقة بالناس والإمان ہم © ” 

وود الإمراطور أنه لو كان فى الامكان دعوة 
كاسيوس إلى المناقشة وعرض قضيته أمام الجيش أو 
مجلس الشيوخ » وقال إنه كان مستعداً للتخلى عن الأمر 
لو ظهر صواب هذه الحطة » «لأنى لم أستمر فى 
احمال مشاق العمل والتعرض للخطر إلا للصالح العام » 
ولقد قضيت الكثير من الزمن هنا بعيداً عن الحدود 
الإيطالية وأنا رجل فى الشيخوخة يعانى المرض » . 


4 


ولكن لم يكن من الميسور تدبير مثل هذا الاجاع » 
فلا بد إذن من الالتجاء إلى السلاح » وبالرغم من أن 
كاسيوس كانت له شهرة فى قيادة الجيوش وإحراز 
الانتصارات إلا أن الفيالق الشرقية كانت تعرف آنا 
لا قبل لها عقاومة الفيالق القادمة من الغرب » وفضلا 
عن ذلك فأن بعض القواد الأكفاء فى الشرق لم يكونوا 
راضين عن سلوك کاسیوس . 

وقال الإمبر أطور لبعض خاصته إن كاسيوس قام 
بالثورة مسدوقاً باشاعات باطلة ومتى تبين له بطلان هذه 
الإشاعات فإنه سيندم وتعود إل الطاعة. + وأنخدعى :أن 
ينتحر أو أن يغتاله أحد جنوده ويفلت من الإهبراطور 

| الإتتصار الأكير > وهذا الانتصار هو العفو عن 
كاسيوس والصفح عن زلته ! 

واستدعى مرقس أورليوس ابنه كومودس من 
روما ٤‏ وعقد صلحاً مع ابرابرة » ورفض المساعدة 
الى تقدموا مما للاشتراك ف اماد الثورة : وارتحل إلى 
الشرق ؛ ولم تقع معارك » فقد اغتيل كاسيوس واحتز 
رأمه » وذهب اللذان توليا قتله إلى مرقس أورليوس 
لبقدما له الرأس » فأنى الإمر اطور أن يرى ذلك الدليل 
على انتباء حياة كاسيوس ٠‏ وأمر بدفن الرأس » وعامل 
الولايات الى اشركت ف الثورة ف لبن ورفق » وتبع 

وكان لوفاتها وقع شديد 
فى نفسه » فأنشأ يعض المعاهد لإيواء البنات اليتاى 
تكرعا لذكراها . 
وى حياة الإمراطور مرقس أورليوس مسألة 
شائكة لا يزال يدور حوها البحث ومختلف الرأى > 
ن موقط من لهاد الذى أصاب المسيحين ف 
عصره »> وقد جاول بعض الموارخين أن يشكوا 5 
صلة الإمر اطور نحوادث الاضطهاد التى وقعت فى 
مدينة ليون ء ولكن يظهر أنه من الثابت أن مرقس 
أورليوس قد أقرها ‏ كا يقول ماثيو ارنولد وهو أحد 
المعجبين بالإميراطور الفيلدوف - والواقع أن جانبا 


ذلك موت زوجته فاوستينا » 


ما أصاب المسيحين فى عصر الأباطرة المصلحين من 
أمثال تراجان وأنطونينوس بيوس ومرقس أورليوس ' 
كان يرجع إلى تصورهم الخاص للمسيحية الى كانوا 
محاولون إطفاء نورها وإخاد أنفامها > فقد كانوا 
يرونها من الناحية الفكرية والفلسفية شيئ يفا لا خر 
فيه ولا غناء » وكانوا يعتقدون أنها من الوجهة 
الأخلاقية تغرى بالفساد » وتبعث على الشر والإجرام » 
أما من الناحية السياسية فكانوا يرونها هادمة للدولة 
مفككة لعرى اممتمع > وكانت الفكرة الغالبة هى أن 
المسيحيين جمعية سرية تعمل فى الحفاء لتحقيق أغر اض 
مريبة ضارة » وكانت جمهرة الشعب الرومانى لا تشك 
فى أن هؤلاء المسيحين كفرة ملاحدة » يستحلون 
امحرمات » وينتهكون حرمة الآذاب » ولا يتورعون 

عن أكل لحوم البشر + وكانت الديائة الرومانية من 
ناحية أخرى بغيضة إلى نفوس المسيحيين » مقتوتما 
أشد المقت » ولا يكتفون ف .معارضها بالمقاومة السلبية 
الصامتة » ولا متنعون عن تقدم القرابين فحسب » بل 
بحر ضون غيرهم من من الطوائف على أن يسلك مسلكهم » 
ولا يقنعون ترك تمائيل الآ » بل يعمدون إلى اسقاطها 
من فوق القوائم الى ترتكز علا ؛ ولذا كان الرومانيون 
عقتون المسيحيين ووسيئون م الظن 2 وكانت 
الاجماعات الى يعقدها i‏ ن مثار لأعاجيب 
الروايات وغرائب الظنون نى الأوساط الرومانية » 
وكانت كر اهة الشعب الرومانى للمسيحيين من القوة 
والتأصل عيث كان جد الحكام والأمراء صعوبة 
كبيرة فى كبح جاحها أوصد تيارها الجارف ؛ وكان 

من السبل أن تنتقل هذه الآراء والمعتقدات من العامة 
إلى الخاصة . 

وقد يعجب الإنسان كيف أن تعالم سامية كتعا 
السيد المسيح تستهدف لمثل هذا التصوير ا خاطئ والعرض 
المشوه » ولكن السبب الحقيقى هو أن المسيحية كانت 
روحاً جديدة فى العالم الرومانی » وكان مقدراً أن هذه 


48م - 


الروح الجديدة ستزلزل قواعده ومز كيانه > وكانت 
هذه الروح الجديدة تشبه الروح الدعقراطية ف العام 
الحديث » ومثل كل روح حديثة يتفر مها الناس فى 
مستهل أمرها نفوراً غريزباً لأنها تليح لهم بعالم جديد 
مجهول » ولا عجب أن تلقى الروح الجديدة شدة 
ومقاومة من العالم الذى يشعر شعوراً غامضا خفياً بأنها 
ستقلبه رأساً على عقب » وتقوم على أنقاضه » وكانت 
الدولة ا!رومانية شديدة الحرص على توطيد نفوذها » 
وتقرير سلطانها » فهى لا تسمح بأن تقوم داخل 
حدودها وببن بصرها وسمعها جاعة تتحداها » وت 
طاعتها » وتعمل على هدمها . 

وكان الإمير اطور مرقس أورليوس حك مركزه 
يعد حاى التقاليد الرومانية والققم على الدولة وشؤونها » 
ول يكن فى وسعه كم نشأته وثقافته وتقاليد قومه 
ومثلهم العليا أن يرى المسيحية على حقيقتها وينقذ إلى لها 
ويقدر ما فى آداها من سمو وتسامح وإنسانية » وكان 
حا عليه أن براها شيئاً مناقضاً للنظام » هادماً المجتمع » 
فواجب الدولة مقاومته » وكسر شوكته ء والقضاء 
عليه ؛ وهو نحكم مركزه أول من يفرض عليه الإشراف 
على ذلك رعاية للأمانة الى محملها » وصيانة لمكانة 
الدولة » ولكننا نرى برغم ذلك كله أن هذا الإمبراطور 
الحكم الفيلسوف العظم القلب واللب قد أساء بعض 
الإساءة عن غير قصد إلى المسيحية » وقد تغتفر هذه 
الإساءة لغره من الذين لا يتعمقون الأمور ولا يطيلون 
البحث والدراسة ولا يراجعون أنفسهم فها يصدر عم 
من الأعمال : ولكنه كان رجلاء الككال بغيته > والنزاهة 
شيمته » والحق طلبته : فهو لا يقاس على غيره » 
ويطلب منه أكثر مما يطلب من سواه + وقد يكو 
برئ الساحة واضح العذر » ولكنه مع ذلك كله 
سى الحظ فى هذه المسألة . 
:ليمت هده أول سال لاود فا راخف 
وتنكر له فبا القدر » فقد أساء إليه الحظ إساءة أخرى 


شابت صفو حياته وشغلت تفكيره فى السئوات الأخرة 
من حياته » وأقصد بذاك نكبته يابنه كومودس ذلك 
الفظ الغليظ القلب المنتكس الطبيعة » وقد أشار 
الإمراطور إلى بعض ما عاناه منه فى قوله فى تأملاته 
« ما الذى يستطيع أن يفعله شر الاس من الأعمال السيئة 
إذا ظللت مصراً على العطف عليه والاحسان إليه ؟ 
وإذا ترفقت فى لومه حيًا تلوح الفرصة وألقيت عليه 
فى اللحظة الى حاول فما الإساءة إليك أمثال هذا 
الدرس فى غير غضب « اعرض عن ذلك يا ولدى فقد 
ولدنا لغايات أخرىءإنك لا تسى إلى وإنما تسى ء إلى 
نفسك . وأبصره بلباقة المبادئ العامة التى تقضى بأن 
تكون هذه هى القاعدة » وأنه لا النحل يعمل عمله 
ولا الحيوانات الى تعيش فى القطيع » ولا أتنقصه 
ولا أهينه وأغر به » بل أقول كل ما أقوله له بلهجة 
الوامق العاطف كأنه صادر عن قلب لم توثر فيه مرارة 
الغضب » ولا أحدثه كأنى عم المدرسة أو لأكسب 
إعجاب الحاضرين » وإنما أستعمل نفس الصراحة الى 
أتحدث ہا إليه حيما نكون منفردين معا . 

ولكن هذا العطف الأبوى والثر فق الفلسفى والنصح 
البليغ لم يصلح لوء الحظ من شأن نجله النكود كومودس 
وأصبح من "واضح قبل وفاة مرقس أورليوس مخمس 
سنوات أن ابنه ووارث عرشه لن يكون صورة أخرى 
له » وأنه لن محتذى مثاله ويسر سيرته حى شلك الئاس 
فى بنوته ونسبته إليه > ولكن ليس هناك من الأدلة 
ما يكفى للتشكيك فى أبوته » ويرئ بعض الباحدين أن 
كومودس مل التعليات الأخلاقية والنصائح الأدبية 
الى كان يقدمها له والده وضاق مها ذرعاً وأن هذا 
الشعور أحدث فى نفسه نوعاً من رد الفعل جعله يتجه 
تى الاتجاه المعارض لاتجاه والده . 

ويقول رينان إن مرقس أورليوس كان أعرف 
من غيره باستحالة استخراج أى شىء من هذا الكائن 
الوضيع > وبرغم ذلك لم يدخر وسعاً فى تربيته » وألقى 
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أمامه الحاضرات أحسن الفلاسفة » وكان يصغى لم وهم 
يعلمونه » ويسمح لم بالمضى ف القول وقد نال منه 
السأم وبرزت أنيابه » ولكن إذا كان الإمير اطور على 
بيئة من أخلاق انه فكيف قبل أن يكون خليفته ولم 
يقدر «طورة وضع مثل هذا الإنسان على رأس الأمور 
رتسلمه مقاليد الحكم ؟ أليس فى ذلك اهدار لمصلحة 
الدولة والوطن والإنسانية ؟ أما كان فى وسعه أن ينحيه 
ا العرشر ومختار لها غيره ممن يصاحون 4 
؟ ولكن الظاهر أن مرقس أورليوس الطيب 

مااي و بأعباء الحكم يقدز 
تبعاته الجسام » وأن هذا التقدرر يصلح منه ويسمو به ۽ 
وليس من الجرائم أن بحسن الإنسان الظن ويؤمل خيراً » 
ونفلا عن ذلك فاته كان من الصعب أن فى 
الإمير اطور ما سبق أن أقره ووافق عليه مجلس ا 
والرأى العام الرومانى » وهكذا شاءت الأقدار أن 
يكون شر الناس خليفة لخيرهم . 

وكانت تنتظر هذا الرجل الرصين الوديع فى سنوائه 
الأخيرة آلام أخرى ٠‏ وتجارب جديدة مرة قاسية » 
فقد تخطف الموت أصدقاء طفولته ؛ وأخدان شبابه + 
وأصبح هؤلاء السادة الغطارة ف الذين جمعهم حوله 
أنطو نينوس ونم بصحبتهم مرقس أورليوس طى 
الأرماس » وأحس أنه فى جيل لا يفهمه ء وأخذ يطبل 
التفكير فى الموت » وععن فى تحليل الحياة . 

وف ل ا جه ٠‏ ميلادية مرض 
الإمبراطور مرضه الأخير » واستعد لقاء الموت > 
وأمسك عن الطعام والش راب » واستدعى ابنه كودودس 
ورجاه أن يتابع الحرب القائمة حى يصل بها إلى النهاية . 

وق اليوم السادس من مرضه استدعى أصدقاءة » 
وخاطمم بلهجته الألوفة وسفريته اللحفية المهذبة » 
وتحدث إلمهم عن غرور الحياة وباطلها وعدم الاكتراث 
بالموت » فتفجرت عيونْبم بالدموع وسالت عير انهم + 
فقال لم «لماذا تبكون من أجلى ؟ لا تفكروا فى غير 


إنقاذ الجيش + وكل ما فى الأمر هو أنى أسبقكم . 
فالوداع » . 

وسئل من يوصى بابنه ؟ فأجاب «أوصيكم به 
إذا وجدتموه جديراً بذلك : وأوصى الآهة الحالدين » . 

وحزن الجيش عليه حزناً شديداً لأنه كان حب 
الإميراطور الفيلسوف ويعبده عبادة » ركان يعرف 
المتحدر الذى ستسقط فيه الإمراطورية بعد موته. » 
وكان لا يزال به بقية من القوة تكفى لأن يقوم بتقديم 
نجله للجيش ٠‏ وقد مكنته قدرته على الاحتفاظ -بدوثه 
والسيطرة على نفسه برغم الالام الى يعانم من أن يظل 
جلداً رزيناً حى فى تلك الاحظة القاسية . ˆ 

وفى اليوم السابع شعر بقرب الخائمة » وكان 
لا یری غير نجله > وأبعده بعد دقائق خشية أن تصيبه 
عدوى المرض الذى أصابه ء ورعا كان ذلك مجرد 
عذر, لرريح اتفه من حضرة ايض ۽ ثم غطى رأسه 
كأنه خاول النوم > وف الليلة القادمة أسلم الروح ٤‏ 
ونقات جثته إلى روما »> ودفن فى مقيرة الإمبراطور 
هادريات » وكان كل فرد من أفراد الشعب يشعر بأنه 
قد فقد أباً يشجيه فقده أو أخاً يؤله رحيله أو ابناً يش 
عليه موته أو صديقاً يوجعه افتقاده » وى يوم الاحتفال 
بدفنه لم يكن يسفح عليه دمع فقد كان جميع الناس 
يعتقدون أن مثله لا موت » وأنه قد انتقل من الحياة 
الأرضية الفانية وعاد إلى الآلهة الى أعارته الأرض حب 
من الزمن ! 

وكان الذى تمكنه أحواله من اقتناء تمثال الإميراطور 
فى منزله ولا يفعل ذلك يذم ويلام » وكان جميلا من 
الناس ومشرفاً للإنسانية هذا الوفاء النزيه والتقدير 
الصادق العرئ لهذا الرجل العظم ! 

رينشوك رينان فى كتابه عنه تعليقاً عا لی ذلاث الم تكن 
هناك عبادة أكثر شرعية من ذلك ا 
عبادتنا إلى اليوم » وكل متا حمل فى نفسه الحزن على 
مرقس أورليوس كأنه قد مات بالأمسن » فيه جات 
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الفلسفة على العرش ء وبفضله حكم الدنيا حيناً من 
الزمن أحسن رجال عصره وأعظمهم > وكان من احبر 
حدوث هذه التجربة » فهل تحدث هذه التجربة مرة 
أخرى ؟ وهل تبلغ الفلسفة الحديثة فى دورها مرتبة 
الجلوس على العرش كا بلغت الفلسفة القديمة ؟ وهل 
يكون لها مرقس أورليوس اللخاص مها وبحفه رجال 

من أمثال فرونتو وجويناس راستيكاس ؟ وهل تصير 
2 الإشر مرة 'ثانية إلى أيدى أعقلهم وأكثرم 
حكة ؟) . 

وقد ترك مرقس أورليوس للإنسانية كتاباً يعد من 
آسمى الكتب الى كتبها القدماء وأبقاها على الزمن »وهو 
كتاب «التأملات » وليس هذا الكتاب جرد مجموعة 
أفكار فلسفية أو خواطر أخلاقية صاحة للوعظ والتبشير 
والمداية والارشاد » وإنما هو قصة نفس كانت تنشد 
الحقيقة وتعنى مشكلات الحياة الكببرة وتدعم التفكير 
فى معنى الحياة والموت » وهو مناجاة مستمدة من مأساة 
حياة رجل كبير القلب » راجح العقل » لا يريد أن 
يذيع عقيدة أخلاقية أو أن يقدم لك مذهباً فلسفيآ » 
ولكنه مع مع ذلك يستولى عليك » ويلمس قلبك . 

وقد انى إلى فكرة أن على الإنسان أن مخهد رغباته 
إذا أراد أن يكون سيد نفسه » وه هى نفس الثنيجة الى 
اہی إلا شوينهاور والبوذیون» وهىنوع من الانتحار 
الداخلى وكبت الرغبات والميول والأهواء . 

والوصية الى يوصينا مها الرواقيون والبوذيون 
وشوبنهاور ومرقس أورليوس هى أن نعمل على أن 
نكون مثل الأحجار الى لا تحس شيت » ولكن إذا 
كانت الأحجار لا تحس ولا تشعر وبذلك تتخلص من 
الألم فهى كذلك لا تستشعر الحب ولا تعرف الإعمان » 
وقد كان قلب مرقس أورليوس حافلا بالحب 
والعواطف الإنسانية الكرعة » غامراً بالإعان بعدالة 
الكون وقداسته : وواضح أن هناك نوعا من أنواع 
التناقض : ولكنه تناقض مقبول ٠‏ لأنه أنقذه من جفاف 


الشعور وجمود الحس وقساوة القلب الى اسبدف ها 
الرواقيون » فقد حاولوا لخاد العواطف نزولا على 
حكم العقل » وكان لزاما علهم أن مخمدوا كذلك الحب 
والعطف » أما مرقس أور ايوس فقد سلم بوجود حرية 
الإرادة ليستطيع الصفح عن الغر ؛ وكان یری كذلك 
أن الخير والشر طبيعيان كازدهار الورد ف الربيع » 
وهذا التناقض أفسد عليه مذهبه الفلسفى » ولكنه أفاض 
على تفكيره من ناحية أخرى روحاً إنسانية جذابة . 

وم تنقذه من صرامة النسك وظلام البأس طيبة 
القلب وحدها ء رإنما اشترك معها فى الانقاذ إعانه بقوة 
العقل الإنسانى » فهو يقول لنفسه فى تأملاته « اعمل على 
أن تتذكر على الدوام أنك رجل وأنك رومانی » وليكن 
ديدنك أن توؤدى أعمالك فى رزانة غير متكلفة وبانسانية 
وحرية وعدالة » . 9 

ويقول كذلك « إن السلطة المقدسة ليست سوى 
الروح والعقل اللذين بملكهما كل إنسان) فاه هو 
الضمير الإنسانى » وليس له إمان محدد فيا مخص الآلمة 
سوى هذا الإعان , 

وهو لا يؤكد شیا » ولأفكاره دائماً وجهان » 
وحه يفترض وجود الله والروح » ووجه آخر يفترض 
ما غير موجودين » فهو يقول مغلا « الانيا إما أن 
تكون أخلاطا من الذرات تجتمع حينا وتفترق حينا آخر 
وإما أن تكون ودة منسقة خاضعة لقوانين النظام 
والعناية » فاذا صح الرأى الأول فلاذا أطلب البقاء 
حيث الطبيعة فوضى والأشياء تخبط خبط العشواء فى 
اجماعها وتفرقها ؟ ولاذا أعنى بأى شیء آخر غير 
عودتى إلى عنصر الأرض فى أسرع وقت مستطاع ؟ 
ولاذا أجشم نفسى المتاعب وأسومها العذاب ؟ فلأعمل 
ما أريد فان عناصرى ستتبدد وتتفرق »و لکن إذا كانت 
هناك عناية فانى سأكر حاكم الدنيا العظم و وأطمن إلى 
رعايته وألوذ اه » . 
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وقول فى مناجاة أخرى «اعمل ونحدث وفكر 
كأنك معرض للموت فى كل لحظة من لحظات حياتك 
وماذا فى الموت مما يروع وجول ؟ إذا كانت هناك 
آلمة فانك لن تعذب لأنها لا تمسك بسوء » وإذا لم يكن 
هناك آلمة أو كانت لا تحفل بالخلوقات الفانية أمثالنا 
فان عالاً بغر آلة ولا عناية إهية لا يستحق أن يعاش 
يه ۰ ولكن الواقع أن وجود الآلمة واهتامها بأمور البشر 
من المسائل الى لا حلاف فما »> وقد منحت الإنسان 
القدرة على تجنب الكوارث الحقيقية . . » 

ولم يستطع مرقس أورليوس أن مخرج من هذه 
ا لحرة » ويطمن إلى حل نبانى لهذه المشكلة » وهذا هو 
مصادر مأساة حياته الأخلاقية » فكان هناك صراع دام 
فى نفسه بين اليقين وبواعث الشك » وكان هذا اليقين 
الذى لا يفتأ يطارد الشك ويغالبه مصدر هه ونصبه 
وعذابه وآلامه » وقد ظل كذلك إلى الهاية يشك 
ويومن » وحارب إمانه الشكوك » وقد مات وهو فى 
غمرة الميجاء ونقعها الثار » ولكنه لم ينبزم ! 

وقد كان فى بعض الأحاين يسمو إلى القمم العالية 
حيث الصمت الذى لا تصل إليه ضجة الأرض 
وضوضاوها » والهدوء الذى لا تشوبه عواصف الأهواء 
والشبوات » والحكم الذى يظل متوغلا و فى تلك الأعالى 
والمرتفعات لا مفر له من أن يقضى على إرادة الحياة 
فى نفسه ؛ وإذا قضى الإنسان على إرادة الحياة فى نفسه 
فقد قضى كذلك على إرادة الفضيلة وإرادة احير 2 
وقد استطاع مرقس أورليوس أن يقمع أهواءه » 
ويروض جاح نفسه » ولكن نبع الحب والعطف ظل 
فى نفسه عذباً فياضاً يذكرنا بتلك الأسطورة الى تروى 
عن ساكياموق 
الطويلة الى قضاها فى الصحراء جالسا بغر حراك 
كانت عيناه معقودتين بالسهاء » وكان دائم التفكير فى 
الأبدية حى قارب الوصول إلى الأرفانة » وتصلبت 
مفاصل ذراعيه الممدودتن وطارت فوقه خطاطيف > 


البوذا » وذلك أنه ی خلال السنوات ` 


فلا رأنه ثابتاً لا يتحرك ظنته حجراً أو جذع شجرة » 
فعششت فی راحة يده »> وكانت تعود إلہا ف كل ربيع 
ولكنها فى يوم من الأيام طارت لكى لا تعود مرة ثانية؛ 
فلا عرف ذلك هذا الذى أخد فى نفسه كل رغباته » 
وقمع إرادة الحياة والذى أصبح لا يألم ولا يفكر » 
واستمتع هدوء الأرفانة عز عليه فراق الخطاطيت 
فطفرت الدموع من عيثيه . 

وهكذا القلب البشرى ‏ كأ يقول الكاتب الروسى 
الكبير مرزكوفسكى فى مقاله القم عن مرقس أور ليوس 
ولا يصل إلى الهدوء المطلق والحكة الخالصة لأنه 
لا يستطيع أن بحرم على نفسه الحب » ورمما كان هذا 
الضعف هو مصدر قوته وآية مجده وعظمته . 

وبعد مرقس أورليوس أحد كبار ممثلى الفلسفة 
الرواقية الى وضع أساس مذهها زينون القدرصى حوالى 
سنة ۲۹١‏ قبل الميلاد فى أثينا وكان لهذا المذهب تأر 
بعيد المدى فى تاريخ الدولة الرومانية » وقد استجاب 
الرومان لهذا المذهب الفلسفى بوجه خاص لان نزعته 
العملية كانت تلاثم المزاج الرومانى » فالرومانيون كانوا 
يثرون حياة العمل على حياة الفكر » والفلسفة الرواقية 
لا توجه عنايتها إلى مشكلات ما وراء الطبيعة وإنما تتناوك 
مشكلات الحياة الراهنة وتحاول أن تضع أساساً أخلاقيآ 
عملياً لحياة الإنسان » وتبصره كيف يفيد من حياته فى 
الكون على الوجه الأ كمل : وقد استأثرت هذه المشكلة 
جانب كبير من تفكبر أفلاطون وأرسطو ء ولكنهما 
يربطان محوثهما الأخلاقية والسياسية ببحوث ما وراء 
الطبيعة > فى حين أن الفلسفة الرواقية تقرن الفلسفة بواقع 
الحياة » وتعنى بالمسائل الفكرية من ناحية تأثر ها على 
الحياة العملية » والفضيلة عند الرواقين قائمة على أن 
يعيش الإنسان طبقاً لقوانين الكون » وقد حاولوا 
تفسير العام الطبيعى لكى مروا أذهان الناس من 
الدوف والاعتقاد بالحرافات » وآثروا النظرية الذرية 
الى أيدها دبموقريطس لأا تجعل لكل شىء سيا 
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طبيعياً » على أن مرقس أور ليوس لم يكن رواقيً حالما 
فقد أخذ من المذهب الرواق ما يلاثم تفكيره ويرضى 
نوازعه » وأفاض على الرواقية من شخصيته ما لطف 
من جفائها وألان من حدتها »> واستخلص جوهرها » 
وعاش حياته طبق ما اقتيسه من تعالمها وارتضاه ليكون 
له منہج حياة » ولقد وسع مرقس أورليوس نطاق 
الفلمة الرواقية وبث فى تعالمها روحاً إنسانية كانت 
تفتقدها ؛ وقد سجل خواطره فى كتاب التأملات الذى 
كتبه على الأرجح لنفه لا ليقرأه الناس . 

ومن المشكلات الى حاولت المذاهب الفلسفية أن 
تواجهها مشكلة أصل الشر » وخطورة هذه المشكلة أنها 
أول اعتراض يوجه إلى مسألة وجود العناية الالهسية 
الشاملة للكون ٠‏ :وقد وأجه الرواقيون هذه المشكلة فى 
جرأة » وأنكروا الوقائع » وقالوا إن العالم كامل 
لا عیب فيه ولا نقص ؛ وکل مانسميه شرا لازم لوجوه 
الحير العام » ومرقس أورليوس يقر الرواقيين على هذا 
الرأى ويقول « هل قثاوئك مر الطم ؟ إذن دعه » وهل 
هناك شجر شائك فى طريقاكث ؟ إذا كان الأمر كذلك 
فتجنبة ؛ وإلى هنا تكون قد أحسذت الصنيع » ولكن 
لا تسأل وما هذه الدنيا الى تحوى مثل هذه الأشياء ؟ 
وذلك لأن الفيلسوف الطبيعى سيضحك منك » وسيكون 
فى احتجاجك هذا من الصواب مثل ما فى محاولة إيجاد 
خطأ فى عمل النجار لأنه يساقط النشارة أو على خائط 
الثياب لوجود خرق فى حانوته » . 

ومعنى ذلك أنه ليس هناك شر مطلق ؛ والشر 
الموجود تابع للخير » ريقول مرقس أورليوس «إن 
الشر بوجه عام لا يضر بالكون ؛ وكذلك فى الموضوعات 
الخاصة لا يؤذى أحداً » إنه لا يتعب إلا من كان 
يستطيع أن يتخلص منه فى أى وقت يشاء ) . 

و بعض الحواطر لا يشير مرقس أورليوس إلى 
القانون العام وهو يعده العناية الإهية الى تشمل الكون 
برعايتها » وإنما يشير إلى وجود الالهة الذين يوجهون 


الأشياء كلها أحسن توجيه » ولكنه فى الوقت نفسه 
لا يؤكد تأكيداً قاطعاً 3 فهو متردد بين الالحة وبين 
الذرات » أو بين العناية الالهية وبين المصادفة »> وهو 
يكثر من ذكر العناية الالحية + ولكنه يرينا فى الوقت 
نفسه أن الإنسان يستطيع أن بكون قانعاً فى ظل المصادفة 
ولا يتحدث عن الحياة الأخرى حديث الواثق 
المستيقن ٠‏ والروح لا تملك فى رأيه لأنها جزء من 
الألوهية : ولكن مسألة الحياة الأخرى من المسائل التى 
م يكثر من إثارتها : والحياة الحاضرة هى مناط اهامه» 
وهو مع ذلك يستخرج من زوال الحياة وقصر مدنا 
معنى أخلاقياً ناا : فلا يقول « لتأكل ونشرب لأننا 
سئموت غداً » وإنما يقول ١‏ لتحسن الاستفادة من هذه 
الحياة فليس لنا حياة سواها » وعزاونا الوحيد عن 
الموت هو فى شعورنا بالقيام بالواجب المنوط بنا » فاذا 
كانت حياتنا صالحة خيرة فلتقنع بالموت سواء أكثرت 
سنوات عمرنا أم قلت » وكان أبيقور يوصى أتباعه 
بأن يشعروا وهم يودعون الحياة شعور الضيف الحارج 
من الأدبة وقد شيع و استمتع > ولكن الرواقيين يرون 
أن يكون وداع الناس لاحياة كوداع الممثل للمسرح 
بعد أن يقوم بأداء دوره » ويقول RE‏ 
تأملاته « اعرنى سمعك أمها ا » لقد كنت من 
مواطى هذة المدينة العظيمة . فاذا سيم أقضيت ا 
امرك محم او 
إذا كدت قد راعيت قوانين التعاون فان طول الزمن 
أو قصره لا نحدث فرقاً ٤‏ فا وجه الغين إذا كانت 
الطبيعة الى أنبتتك هنا تأمر بازالتك ؟ لا تستطيع أن 
تقول إن الذى أقصاك طاغية مستبد أو قاض ظالم » 
كلا » إنك تثرك المسرح دون أن يلحقك ظلم کا يتركه 
الممثل الذى أخلى سبيله سيد الحفل » ولكنك تقول 
إتى لم أشترك إلا فى ثلاثة فصول » والمسرحية تم فى 
خسة فصول » ولكن فى الحياة تك المسرحية الفدول 
الثلاثة » والذى أمر بتمشيل المنظر الأول أصدر أمره 
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بانهاء المسرحية ء ولست عاسب على ادخاللك المسرح 
أو على إخراجك منه » فقر عيناً بانسحابك فان الذى 
أخرجك راض وقانع مثلك » . 

ويقول فى خواطره عن قبول الإنسان لما يكون 
« كل ما حدث عادى ومألوف مثل الورد فى الربيع 
أو مثل التفاح فى الخريف » ومن هذا القبيل الأمراض 
والموت والعائم والحداع وکل ما يسر الحمقى أو يشر 
تقمنهم ١‏ . 

ويعود إلى تأكيد ذلك فى خإطرة أخرى فيقول 
« لا شىء يصيب الإنسان إلا وف استطاعته أن محتمله » 
وبعض الناس قد تعرضوا لحن جد قاسية واستطاعوا 
احياها بشجاعة دون أن تنال مهم إما لأنهم أقل فهما 
ها وإما لأنهم عندم كبرياء أكثر من غير هم »وما يزرى 
بنا وينتقص من كرامتنا أن يكون الجهل أو الغرور 
أجدى علينا من الحكة » . 

ويقول « كل ما يصيبك قد قسم لك من الأبدية » 
وهذه السلسلة من الأسباب الى يتكون ما القدر » قد 
ربطت وجودك بوقوع الحوادث الى تحدث لك » 
ويتحدث فى الكتاب الأول عن ما لأقاربه وأسائذته 
عليه من فضل فيقول عن جده لأبيه « لقد كان جدى 
لای فبروس قدوتى فى التزوع إلى الحير وججافاة 
الغضب » ويقول عن أبيه وأمه « بتذكرى لأخلاق 
والدى تعلم.ت أن أكون متواضعاً موطأ الكنف » وأن 
أكون ناهض الهمة » أما والدق فقد علمتتى احترام 
الدين وأن أكون كرعاً يا ولا أمتنع عن الإساءة إلى 
أى إنسان فحسب » بل لا أجيل بفكرى خاطر الإساءة 
إلى أحد على الاطلاق » ومنها تعلمت أن أعيش عيشة 
بسيطة بعيدة عن البذخ والاسراف » كا أشكر جدى 
الأعلى لوالدى لأنى لم أذهب إلى مدرسة عامة » بل 
أحضر لى مدرسن صا حدن وتعلمت أن على الإنسان أن 
ينفق. يسيخاء'ى هذا السبيل ».. 


ويشيد عا فاده من تلم دايوجنيتس وراستيكاس 
وأبولونياس وسيكتوس وفرونتو والاسكندر الأفلاطونى 
وغرم . 

ووجه مرة إلى نفسه هذا اللوم « لقد نسيت رابطة 
القرابة المقدسة الى تربط كل إنسان بالنوع البشرى » 
وليست هى قرابة الدم وااولد ؛ وإنما هى قرابة المشاركة 
فى نفس الفهم والادراك » وقد غاب عنك أن الروح 
العاقلة لكل إنسان مستمدة من الله »> وأننا لا تملك 
ما لتا » فأطفالنا وأجسادنا وأنفسنا كلها مستعارة من 
السماء » كل ذلك على ما يظهر قد نسيته » . 

وق يوم آخر يظهر أن الناس أفرطوا فى الإساءة 
إليه فقد كتب فى سجله الحالد حيمًا ثاب إلى نفسه فى 
هدأة الليل « هكذا. نظام الطبيعة » والناس من هذا 
الطراز لا يستطيعون العدول عن ذلك ٠‏ وليس لم فيه 
حيلة ولا عنه مذهب » وتعجبنا من ذلك يشبه دهشتنا 
حينا نرى شجرة التبن وهى تحمل التين » وتذكر أنك 
أنت وخصمك بعد فترة جد قصيرة سيمضى بكا الموت 
وسرعان ما يغمر اسميكا النسيان » . 

وى الخاطرة الثلاثن من الكتاب السادس يقول 
لنفسه «حاذر حى لا تصبح قيصراً » وتصطبغ بتلك 
الصبغة » وهذا من الأمور الى يسبل الانغاس فبا » 
فانظر لنفسك » وكن صرغاً علصا مستمسكا بالفضيلة 
ملازماً التواضع متحرياً الجد والوقار ء وانشد العدل 
والصلاح ؛ وترقق بالناس » وعاملهم باللين » واجهد 
فى أداء الواجب : واعمل على أن تكون كنا ترضى لك 
الفلسفة » واحترام الالمة » وادفع السوء عن البشر » 
وهذه الحياة قصيرة المدى » وكل ما تستطيع أن تغنمه 
من فوائدها هو التقوى والأعمال الأزمة الخالصة + 
ولتكن قدوتك فى أعنااك جميعاً أسناذك أنطونينوس » 
فتشبه به فى اتباعه الدائم لما يوصى به العقل » وسيره 
على منبج واحد فى مختلف الظروف رالأحوال » 
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وطهارة نفسه » وهدوء نظرته ورقة روحه وعذوبما » 
واحتقاره للشبرة والمظهر الكاذب 2 وحرصه الكريم 
على أن يتعرف عله ويستجلى أسراره » وتخلص إلى 
دخائله » وانظر كيف كان لا يغادر موضوعاً من 
الموضوعات إلا بعد أن يوسعه مثا وتنقيباً ومحيط يكلياته 
وجزئياته » ويستوعبه استيعاباً » فلا تند عنه شاردة 
ولاأواردة » وكيف كان محتمل ما يوجه إليه من اللوم 
والتأنيب الظالم دون أن ينبس بكلمة » وكيف كان 
يستأنى ولا يتعجل فى عمل أى شیء وكيف كان يسد 
أذنيه عند سماع أقاويل السوء » وكيف كان ينظر إلى 
أعمال ااناس وأخلاقهم ويدرسها دراسة مْزهة عن سوء 
الفان والرغبة فى استنباط العيوب والهدى إلى المساوئ 
والميل إلى السفسطلة والمغالطة » وكيف كان يراعى 
الاقتصاد فى بيته وفراشه ومليسه وطعامه وخدمته » 
وكان دأبه الصير والجلد والعكوف على العمل حى 
المساء » وتذكر حبه لأصدقائه وكيف كان محتمل 
المنارضة ا ,والسرون اللائ كان عل اة خا كان 
يأخذ بالرأى الذى يفضل رأيه » وتقواه الى لم يكن 
مها أدنى أثر للاعتقاد بالحرافاث » فكر فى ذلك كله » 
وتشبه به فى هذه الصفات جميعها حى تلقى ساعتك 
الأخيرة بنفس معلمئنة » وضمير خالص كا لقما» . 
ويقول فى الحاطرة الخامسة من الكتاب الثانى 
« لتذكر دائماً أنك رجل وأنك روءانى » ولتد کل 
عمل تضطلع به بجدية غير متكلفة وإنسانية وحرية 
وعدالة : وانظر لنفسك حى لا تسترسل مع الأوهام 
الى قد تقف حجر عثرة فى سبيل تلك الصفات > 
وهذا فى استطاعتك إذا كنت تقوم بأى عمل كأنه آخر 
عمل تتولى انجازه » وإذا كانت شهواتك وأهواؤك 
لا نضغط على عقللك » وإذا عملت على الحلاص من 
هوج التسرع وإذا خلت نفسك من عدم الاخلاص 
وحب الذات وإذا لم تشتك من مصيرك » وترى من 
ذلك أنه ليس على الإنسان إلا اتباع أشياء قليلة ليبلغ 


فى الحياة المستوى الذى رضى الاغة » لأن الذى يصل 
إلى هذا المدى يئدى كل ما تطلبه منه القوى الحالدة » . 

ويقول فى الحاطرة السابعة من الكتاب نفسه 
ولا تدع الأحداث تزعجك » ولا تمكن الأشياء 
الحارجية من أن تستغرق أفكارك واعل عسل 
الاحتفاظ مبدوء عقلك » وصفاء تفكرك » حى 
يكون فى مكنتك أن تتعلم شيئاً حسناً » ودع الانتقال 
من شىء إلى شىء على غير هدى » وهناك نوع آخخر 
من هذا التجوال محسن تجنبه » لأن بعض الناس يبدو 
أنهم مشغولون ولكنهم لا يصنعون شيئاً » وهم يرهقون 
أنفسهم ‏ ويبددون قواهم » ولا يقصدون بلوغ غاية 
أو تحقيق مطلب 2 . 

ويقول فى الحاطرة الثامنة « يندر أن يكون الإنسان 
غير سعيد لأنه مجهل أفكار غيره من الناس + ولكن 
هذا الذى لا يتعرف أفكاره هو الشقى حقاً » . 

وفى الخاطرة السابعة من الكتاب الثالث « لا تحسب 
أنك تظفر بفائدة من نقض وعد ؛ أو نكث عهد » 
أو ترك التواضع » أو بالكراهة وسوء الظن أو بلعن 
ى إنسان أو بالميل إلى عمل لا حت ل الضوء ولا يقوى 
على مواجهة الدنيا » لأن الذى بقدر قيمة عقله ويضع 
عبادة آلمته المقدسة فوق كل شىء ليس فى حاجة إلى 
أن يقوم بعمل محزن » ولا يستذله خطب ؛ وليس 
فى حاجة إلى العزلة أو إلى الصحبة » وأكثر من 
أنه لا يفر من الحياة : ولا مجرى ورراءها » ولا يبالى 
بطول الزمن أو قصره الذى تسكن فيه روحه جسده » 
وإذا قثن له أن يجا اروس ىذه اللحلة فانم میرن 
مستعداً لذلك استعداده لأى عمل آخر يمكن أن يديه 
فى تواضع وتزفق » لأن هذا ديدنه الوحيد طوال حياته _ 
- وهو أن يكون عقله مشغولا على الدوام ما يلبق , 
بمخلوق اجتاعى عاقل » . 

ويقول فى اللخاطرة الثامنة من الكتاب نفسه « إذا 
اختيرت إنساناً قد صقلته الفلسفة » وهذبته » فانك لن 
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تجد فيه شيئاً غير سام أو ضعة أو زيفاً ؛ ولا يستطيع 
الموت أن يفجأ حياته ناقصة » ومن ثم لا يستطيع إنسان 
أن يقول إنه قد ترك المسرح قبل استيفاء لعب دوره » 
وفضلا عن ذلك فإنه ليس فيه شىء من الصغار أو 
التكلف »وهو لا يرتبط بغيره ارتباطاً وثيقاً » ولا 
يتحاشى الناس ويعبزهم » 

وف اللخاطرة الثالثة من الكتاب الر ابع « من عادات 
الناس الألوفة أن يلوذوا فى الاعتزال بالأماكن الى 
لا يأوى إلا أحد » أو يذهبوا إلى شاطئ البحر والجبال 
القاساً للعزلة » وهذا ما القّسته فى أغلب الأوقات 
وحرصت عليه » ولكن يعد كل شىء أن هذا مجرد 
وم من الأوهام الدارجة » لأنه فى وسعك أن تلوذ 
AEE EGE‏ 
أكثر الأمكنة تحررآ من المهاعات ومن ضوضاء الدنيا 
إذا كانت أفكار الإنسان من هذا النوع الذى يكفل 
له السكينة التامة > وقوام هذه اه 
العقل » ولذاك فان الطريق الذى تسلكه هو أن تعمل 
على الاستفادة من هذه العزلة » ونتجدد فضيلتاك ى 
ادها ».لكين تماق كلم ااي يك أن ترو دشت 
بطائفة من التعالم لا نزاع فا لكى يستقم فهمك » 
وتعد إل عل راشي اا ؛ ومن أل ذلك ار 
الذى يزعجك » فاذا واجهك هذا الشر فا عليك إلا أن 
تتناول الترياق المضاد له وتفكر نى أن الكائنات العاقلة 
إنما وجدت للتعاون على ما ينفع الجميع » وأن اصطناع 
الأناة جزء من العدالة » وأن الناس لا محسنون السلوك 
لانم مغلوبون على أءرهمء وفكر كذلك فى كم من 
الئاس قد تورطوا فى مشكلات > وقضوا أيامهم ف 
منازعات وسوء ظن وعداوات ٠‏ وهم الآن موق وقد 
حرقت جثتهم » ولم يبق منها سوى الرماد » فاهدأ 
ولا تعكر صفو نفسك بعد ذلك ؛ ورعا كان توزيع 
الدنيا لا يرضيك » وعليك فى هذه الحالة أن تفكر 
فى الجانب الآحر + فالعناية الالمية أو الذرات هى 


المسيطرة على الكون » وفضلا عن ذلك فانك قد تذكر 
الراهين الى تنبت أن الدنيا كا هى مدينة عظمى 
وجأغة متعاو نة ؛ ولكن رعا كانت حالتك الصحية 

هى اى تولك » وفكر فى هذه الحالة أن عقلك لا يتأثر 
مخشونة تيارات الاحساسات أو بنعومتها إذا خلا بنفسه 
وفكر فيا له من مزايا وقدرة » وحينا يقوم بذلك 
فلتذكر فلسفة الاذة و الألم الى أصغيت لها ووافقت 
علها حى فى تلك اللحظة » وقد يكون طلب الشهرة 
هو الذى أثار همك وشغل بالك » فاذا كان هذا مثار 
نقمتك فلتفكر فى أن الأشياء سرعان ما تختفى ونجر 
علا النسيان أذياله » وأى فوضى هائلة عا ی جانی 
الأبدية » اهليل والتصفيق ! فكر فى فراغ الصوت 
وعدم استقرار الامتلاك وضآ لة هولاء الذين 
يعطونه لنا وضيق نطاقه » لأن عالمنا الأرضى كله 
ليس سوى نقطة واحدة » وف الحنز الصغير ما أضأل 
مكان إقامتك » وما أهون شأن هلاء المعجبين بك » 
ومهما يكن من الأمر فلا تنس أن تلوذ بعالك الصغير 
الحدود > وعليك قبل كل شىء ألا تستعن بالضغط 
أو المحاهدة فى :هذا السبيل » ؛ بل تقدم فى حرية وفكر 
فى الأمر e‏ مر 
ولتضع نصب عينك من بين ذخائرك حكتين » وه 
أولا أن الأشياء لا تستطيع أن تزعج الروح + ik‏ 
فى الخارج مسلوبة الحركة > 
الاضطراب يأتيان من الرأى الذى يجول فى الروح » 
وثانيا أن تفكر فى أن المنظر أخذ فى التحول والانزلاق 
إلى العدم ؛ وأنك أنت نفسك قد رأيت تغرات 
كثيرة > وموجز القول أن الدنيا كلها تحول والتقال 
اورا 

وف الحاطرة العاشرة من الكتاب الرابع ع عل 
بينة من أن الحوادث تسير سيرآ عادلا + 
النظر فى الأمور فانك لن تدرك ارتباط الأسباب 
بالمسيبات وحدها : بل ستعلم أن هناك توزيعاً للعدالة 


وأن الازعاج وإحداث 


ARA ذا‎ 


r 


مشرفا على إدارة الشوون الدنيوية يعطى كل شىء حقه 
فراقب الأمور كنا بدأت ولتكن أعمالك مطابقة لأعمال 
الرجل الصالح - وأقصد الرجل الصالح فى عرف 
الفلسقة ومعناها الدقيق ٠‏ . 

ويقول فى خاطرة أخرى «أليس لك عقل فى 
رأسك ؟ نعم إنك قد رزقت عقلا » فلاذا إذن لا تنتفع 
به ؟ لأنه إذا كانت هذه الموهبة «وهبة العقل - تقوم 
بوظيفتها فانى لا أرى ماذا تحتاج إليه أكثر من ذلك » . 

ويقول : فى الوقت الحاضر طبيعتك واضحة متميزة 
ولكنك عا قليل ستختفى فى الكل » أو بالأحرى 
ستعود إلى العقل العام الذى وهبك الوجود» . 

ويقول «لا تعمل كأنك ستطوى عشرة آلاف 
سنة » فان الموت واقف لك بالمر صاد على كثب منك + 


فلتكن صالحاً لعمل شىء خلال أيام حياتك » وهذا فى 
وسعك » . 

ويقول ١لا‏ تفقد اثزانك ولا تخبط خبط العشواء 
ولتكن نياتك عخلصة ومعتقداتك أكيدة» . 

ويقول « ضع نفسك يغير تردد فى يد القدر ودعه 
مب" للك ما يريد من الحظ ١‏ . 
:الذي يقوم .يعمل عيذ والذين يجداثون عن دا 
العمل جميعهم أشياء قصيرة العمر سريعة الزوال ١‏ . 

وهكذا يشير الإمراطور الفيلسوف فى تلف 
خواطره وتأملاته الى كتها ليقوى مها على مواجهة 
الحياء ولقاء الموت إلى الاكتفاء بحسن السرة وضفاء 
السريرة + والقيام بالواجب على أحسن الوجوه » 
وحسب الإنسان ذلاك فى رحلته الأرضية القصيرة المدى 
السريعة الزوال . ١‏ 


حت 


سحام : 
از تازا صر بعيالمرداش 
الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية 


ميه 

سفائن فى البحر موشكة أن تقلع » كل سرب مها 
حول المرافُ قد تلاق واحتشد ! » ومغامرون فى البحر 
عمالقة أشداء :يبتغون اقتحام الضباب الكثيف الذى ران 
على الأفق البعيد » محتجباً خلفه ذلك الكون الغامض 
اللانماى ٠‏ بحارة من الرتغال يصلون إلى شواطئ 
أفريقيا : ويلتفون حوها حتی شرقها ثم الحبط الهندى » 
فيصيبون العرب » ونجارة العرب بصدع شديد + 
وملاحون من الأسبان مخوضون الحيط الأطلسى حى 
شراط كوبا 00 

.نا كان مولا أن E‏ 

فى الأندلس > علم من قديم يشرق » وينبوع ما ونی 
يتدفق ! نقله تراجمة أسبان » أمثال تيفولى وجبراردو 
دی کر عونا فى طليطلة » وهود أمثال أسرة ابن طبون 
فى غرناطة » وابن حسداى فى برشلونه » وغبرهم أمثال 
موسى بن ميمون . 

أزياج زودت الفلكيين معلومات غزيرة » يسرت 
رحلات المحيط بالاستعانة بالأفلاك » استمدوها من 
البتافى والزرقالى » وشروح ف علم الهيئة أخذوها عن 


الفرغانى والبيروى وابن اليم ؛ ورياضيات اقتبسوها 
عن الحوارزى والنبريزى » وجابر بن أفلح . 

لقد كانت كل هذه المغامرات فى المحيطات أول 
الشعاع الذى أنار الطريق نحو العلم الأوربى » بل حددت 
مناخ هذا الفكر لسن طويلة » ويقينا تمد بصماتها فى 
برنسيبيا نيوتن » ذلك لأما أظهرت مشاكل جديدة 
لم يكن للفكر عهد مها » فالشراع قد استبدلوه من النوع 
المربع إلى النوع المثلث الذى كان يستخدمه الملاحون 
العرب » واستجابته لضغط الريح واتجاهه تاج إلى 
حلول سريعة » ومن ثم نشأت مفاهم رياضية جديدة 
صاغها العالم الهولندى كريستيان هويجتز فى متوازى 
أضلاع السرعة » ومثوازى أضلاع القوى . 

ولكن كيف للسفين أن يعرف الوقت » وهو بمخر 
عباب البحار والحيطات > والزمن عر تباعاً يال 
وأياماً ؟ مصباح ضحم من البرونز شاهده العالم الإيطالى 
جاليليو فى إحدى الكاتدرائيات » وهو يتذبذب مرات 
ومرات » فشرد ذهنه عن القداس » 
المصباح وهى تتناقص رويداً رويداً » قاسها بنبضات 
قلبه » فدهش عندما وجد أن زمن ذبذبة صغيرة هو 
نفس زمن ذبذبة كبيرة . : 


وقاس ذبذيات 


f 


تلقف الفكرة ة العلم كريستيان هويجئز عام 1585 م 
وأدركٍ أن هذا المصباح المعلق يرشده إلى دراسة «البندول» 
ومن ثم سی أساساً لقياس الوقت : وصاخ بحوثه عن 
هذه الدراسات فى قانون رياضى هكذا : 


دياك 


أى أن اازمن 2 اللازم لحدوث ذبذبة واحدة » 
يرتبط بالنسبة التقريبية ط : والجذر التربيعى لطول 
«البندول » ل مقدراً بالأقدام > وعكسياً مع الجذر 
التربيعى لعجلة الجاذبية الأرضية ج + وتقدر محوالى 
٢‏ قدما ‏ ثاذة ‏ ثانية : 


فالبندول الذى طوله قدمان يستغرق ٠,١۷‏ ثانية 
ليككل ذبذبة كاملة . 

وها هو تيخو براهيه المالم الفلمنكى يتابع محوثه فى 
الفلك » فى مرصده مجزيرة هفيين بالمضيق الذئ يفصل 
بين السويد والدانهارك > وا استغرقت عشرين عام 
حصل منها على أعظم مجموعة من العلومات الفلكية ‏ 
وأكثرها دقة قبل اختراع المنظار : واستأنفها ساعده 
امن الم ر أن جرد من ا 
جراتز » فأمضى عدة أعوام فى إ كال بعض الجداول 
عن حركات النجوم + وخرج من هذه الدراسات بوضع 
قوانين تخضع لما حركة الكواكب : 

أوها : أن الكواكب كافة تسر فى قطاعات 
ناقصة تحتل الشمس إحدى بؤراتها : فحركاتها بيضية 
الشكل . 

انما : بمسح الط الوهمى الواصل بين الشمس 
والكوكب مساحات متساوية من فلك الكركب فى 
أزمنة متساوية » ذلك لأن الكواكب فى أثناء سبحها 
حول الشمس ؛ تزداد سرعنها عندما ترب من الشمس 
فى « حضيض ١‏ المسار »> كا تقل سرعتها بالابتعاد عا 
(ف الأوج ) . 


ثالما: أذالنسبة بين مر بعات أزمنة دوران الكواكب 
الختلفة حول الشمس ٠‏ تساوى النسبة بن مكعبات 
متوسطات أبعادها عن الشمس . : 

ونشط علم البصريات: فى فرئسا على يد ديكارت » 
وف إنجلرًا عا لی يد نيوتن + مستمداً ينابيعه من محوٹ 
ابن ایم فى هذا العم » بل بكاد يكون تقلا كاملا له » 
ولكن بتخريج جديد يتجاوب هع روح الحضارة 
الأوروبية . 

لقد كانت الضربة القاصمة الى أصسابت 
القسطنطينية عام ٠٤١۴۳‏ م ؛ بيد الأتراك العمائيين نقطة نقطة 
تحول كبير فى تاريخ العلم بأوروبا : فهرب كثير من 
علاء بيزنطة محملون معهم الثراث الهيلينسى : وتراث 
الأغارقة ‏ إلى a‏ الأوربية الناشئة فى الوسط 
والشمال : والتقت هذه العلوم مع علوم العرب الصاعدة 
من جزيرة صقلية : حيث مرا الحضارة الإسلامية 
لأكثر من مائتى عام كما النتقت مع علوم الأندلس 
الى روت هذه الجزيرة أكر من خسمائة عام . وساعدت 
مطابع فينيسيا وروما على نشر هذه العلوم مُرجمة إلى 
اللاتينية واللغات الأخرى . 

وتشكلت روح الحضارة الأوروبية تشكلا كاذيا + 
على غرار الكتل المنصبرة من المعادن الى لا تتبلور 
حب الشكل الطبيعى لبلوراتما ٠‏ بل تضطر إلى ملء 
الأشكال الجوفاء الموجودة فى الطابقات الجيولوجية ٠‏ 
ما تتركه البلورات القديمة بفعل التعرية : ثم حجرت 
تلك الحضارة لسنن طويلة : وكادت تختنق : وساعدها 
ع لى ذلك تحكر البابوية : وحجرها المتواضل على العةول 
المتحررة » فأحرقت جردانو برونو خآ : وأرغت 
جاليلو على التنكر لآرائه . 

غير أن العم لم يطق أنيعيش طويلا مكبلا بالأغلال» 
فأمسى أشد انفعاد > كلا هبت الريح زاد اشتعالا + 
فخرجت إنجلارا على الكنيسة الكاثولركية 


واعتئقت. 


TKS 


ابروتستائئية مذهاً لما عام 1888م ؛ حى تسترد 


حرينها فى ظل الثورة العلمية الكوبرنيقية » إلى كانت 
ترى الكون على صورة فضاء لد اى »> ضلت فيه 
الأجرام السماوية اللانهائية » على نقيض الحضارة 


الإغريقية النى كانت ترى الكون مغلقاً إغلاقاً تاماً 
بواسطة قبة السماء المادية »> وينتظم بواسطة التناسب 
والانسجام بين جميع الأشياء القريبة الظاهرة مباشرة » 
فهو كل ه:عزل مادى مجسم ليس وراءه شىء . 

لقد اتخذ اليونائى رمزه الجسم المتعزل الحاضر 
الساكن » وهذا كانت الفيزيقا اليونانية استاتيكا 
الأجسام وفزيقا القر AES‏ روح الحضارة الأوروبية 
فقد | بټکرت ديئاميكا المكان اللامتناهى » وفيزيقا البعد 
أى التأثير من بعيد ؛ بيا كانتت الفيزيقا اليونانية فزيقا 
قرب لا تستطيع أن تتصور التأثير بدون الملامسة : إلى 
اليوثانى ينتسب التقسم إلى صورة وهيولى » وإلى العربى 
ينتسب تصور الجوهر وخواصه الظاهرة والحفية » 
وال الأوروف القوة والكتلة . 

والفيزيقا الغربية تقوم كلها على عقيدة واحدة هى 
١‏ القرة ٠ء‏ ( القوة » هذه كلية أسطورية لم تصدر عن 
التجربة العلمية » وإنما آمنت مها هذه الفزيقا إعانا » 
م طبقتها على التجرية العلمية > وفرضّها علمها فر 0 
أسطورة تذيب الادة الطبيعة »> كما يذيب الطراز القوطى 
الذى مثل روح الحضارة الأوروبية » الكتلة الحجرية 
فى كاتدرائياته » تلك الكتلة الى تحلق كالشبح فى 
فيض من الصور والخاوط الحالية من كل ثقل » والى 
لا a‏ الحدود معى , 

نیع لامها من الإنجازات فى شی الحالات » 

فم بوش راا تعير عن البعد العميق 2 
وف تصوير المدرسة الفلمنكية حيث يستخدم رمير ندت 
اللون الأزرق والأسود والأخضر › وهى الى توحى 


بالمنظور اللانهاثى » وفى المسرحيات ت شكسبير الذى مخلق ١‏ 


شخصية همات الى لا د تستقر فى مكان » بل تراه جول 


فى الافاق البعيدة مدفوعاً محنين عثيف ملح إلى البعيد 
واللانہائى ء وق الفلسفة ديكارت نراه كشر التنقل 
والترحال بان قرا وهولايدة والسوينا © ياتا عن 
امخهول الذى عمثل الحقيقة » وفى الفلاك جاليليو وكبلر 
وفلامستيد مجوبون أنحاء الكون الغامض الحدود بغتر 
حدود » وف الرياضيات کافلیبری الذى مهدت حوثه 
الطريق إلى حساب التفاضل والتكامل » وف اللوغارتيات 
نابيير وبرجز » وف الناظر ديكارت ونيوتن وفرما » 
ذلك الحاى الشاب الذى درس الرياضيات وتعمق فما 
بنفسه كعالم هاو 0 حتى مهدت محوثه مولد الهندسة 
التحليلية » وف المعرفة الفلاسفة ديكارت وبسكال 
ولوك . 

وف الجامعات بالرمو وبادوا بايطاليا » والسربون 
بفرنسا » وبال بسويسرا » وكاميردج وأكسفورد 
وجريشام بانجلترا وجراتز بالشسا » وف الجمعيات 
العلمية : الجمعية الملكية بانجلترا » والأكادعية العلمية 
بفرنسا » وجمعية دی لانسی بايطاليا » وف تكنولوجيا 
التعدين أجريكولا بفارسوفيا » حيث استحدثت 
وسائل جديدة لاستخراج وتنقية الفلزات من معادنها » 
الموجودة فى ذلك الوقت بأوروبا » أو الى عبرت 
علما البعثات الاستعارية فى أمريكا الجنوبية . 

٠‏ هكذا كانت المفاهم جميعها تنبض بالامتداد 
والاتجاه » أمام القرن السابع عشر الميلادى » ذلك القرن 
الديناميكى الآلى الذى يقف فى مفترق الطريق » يلقى 
نغارة عبر الحضارات كلها ؛ عا فہا الحضارة الى 
تسب إلها ٠‏ وكأنه ينظر فيا وراء سلسلة من قم 
الجبال تمعد فى الأفق البعيد ! ! 

إيه يا تاريخ العلم ما السجين ! ! لشد ما طال 
انتظارك لعبقرى جهبذ » يفك عنك قيودك الى 
ختقتك تحت تأثير التشكل الكاذب لمفاهم الحضارات 
السابقة » وبك ؛ ألواناً من الأنخاط العلمية الى لم تكن 
تعهدها من قبل » تلك الأنماط الى أرغمت القرون 


صل 


التالية لكى تتمثلها وتسير على هدما » فتقفز الحضارة 
الأوروبية وثبات سريعة » ثم تسير فوق الزمان خبيا ! 
لا عليك بعد اليوم » فقد أتاك اق نيوتن بعلم جديد فى 
الرنسيبيا ! ! 


ولكن من هو نيوتن هذا ؟ 


تأريخ يوتن 

ولد احق نيوتن ليلة عيد ميلاد عام 1541 م ؛ فى 
السئة الى توف فما جاليليو » والى قامت فما الحرب 
الأهلية بين تشارلس الأول والبرمان الإنجازى » فى 
قرية وولز ثورب الصغيرة فى مقاطعات لانكشير » » على 
بعد ستة أميال من مدينة جراتثام » بد وفاة "أبيه 
المزارع الفقير » وكان ضعيف البنية حتى خيف عليه 
ألا یعیش » وتزوجت أمه ففركته يعيش مع جدته » 
م مات زوجها الثانى عام 1595 م » فعادت مع أنمالها 
الثلاثة منه إلى قريتها » وطلبت من ابنها الأكير اسمق 
يوتن أن يساعدها فى الزراعة لتربية اخوته > ولكنه 
فضل التعلم فى جرانثام حيث أخذ قسطاً يسيراً من 
اللاتينية واليوئانية والتاريخ القدم' . 

و عام ١‏ م التحق بكلية ترينيى فى سن 
الثامنة عشرة » وكرس حياته لدراسة العلوم الرياضية 
على يد الأستاذين بارو » وواليس » > فكان لما الفضل 
الأكر فى تكوينه » وشغف أثناء دراسته ببحوث 
ديكارت فى الرياضيات » ويقول نيوتن فى مذكراته 
إنه قرأ بامعان أعمال فيتا وواليس فى حساب الأعداد 
اللانبائية عام 158 م وما بعدها » وفى عام 4م 
أدى امتحاناً الحصول على الحائية بالكلية : وحصل 
علا رغم تنديد أحد الممتحنين » » واسمه الدكتوز يارو 
أستاذه مجهل نيوئن -بنذسة اقليدس » مما حذا بنيوتن 
إل إعادة حرامة هله الفننسة بنا كيار ۽ حنى انه 
استخدمها فيا بعد استخدام الحبير المفكر حين قدم 
للعالم تفسير ه الرياضى RET‏ نيوتن 


قد وصل إلى نتائجها عن طريق الفرع الجديد من 
الرياضيات الذى ابتدعه » وهو حساب الفيض أو 
الانسياب ( التفاضل والتكامل) كما كان يسميه » 
ولعلمه بأن سائر الرياضيين ما زالوا مجهلون هذا المولود 
الجديد من الرياضيات » ولكى يتأى عن انتقاد الذى 
كان يضيق به صدره كثيراً » أعاد كتابة تدليله فى 
قالب هندسى »> حتى لا يتكرون صحة النتائج الى 
وصل إلا . 

وهكذا كان لنقد بارو للطالب الناشى» 
فى النهاية . 

وف عام 1758م حصل نيوتن على درجة 
البكالوريوس بمرتبة عادية دون تمييز خاص . 

وق منتصف ذلك العام هبط لندن وباء الطاعون 
المشهور »> فسبب وفاة شخص واحد من بين كل 
عشرة أشخاص من أهل لندن خلال بضعة أشهر من 
انتشاره » فأغلقت جامعة كيردج أبوامها ۽ لقرمها من 
مركز الوباء وعاد الطلبة إلى منازهم » وهكذا عاد 
نيوتن إلى القرية الى ولد فما بعيداً عن هذا الوباء » 
ومكث ثمانية عشر شهراً فى عزلة ريفية » كانت أكثر 
الفترات إنتاجآ فى حياته » حيث توصل إلى الاكتشافات 
التالية : 

١‏ - نظرية ذات الحدين بأى أس ؛ وصل إلا 
عند محثه طريقة واليسن فى إبجاد مساحات المنحنيات 
ای على صورة ص ١(-‏ اس" )2 حيث هم عدد 
صحيح موجب على أساس فكرة اللامنقسمات » وهى 
فكرة نجد فما بصمات نظرية الجوهر الفرد للمكان » 
تلك النظرية التى ابتدعها العلاء العرب وأهمهم الرازى . 

وأخفق واليس فى إبجاد المساحة عندما تكون 
المنحنيات أمثال منحنى الدائرة ص > ( =١‏ س" ¥“ 
ونجح نيوتن فى إبجادها أثناء عزلته بالقزية » وبذلك 
توصل إلى نظرية ذات الحدين بأى أس 


أكر الأثر 


SAS 


١‏ - وى مايو 1558 م توصل إلى طريقة الماسات 
وى نوفير عرف الطريقة المباشرة للفيض أو الانسياب» 
وهی مبادئ ما نسميه اليوم محساب التفاضل » وكان قد 
يذر بذورها أستاذه الكبير بارو . 

8# وى نفس العام شرع يفكر : 
ويتصورها ممندة إلى مدار القمر » وقارن بين القوة 
اللازمة لبقاء القمر فى فلكه مع قوة الجذب على سطح 
الأرض . 

وف الواقع كان معروفاً أن القوة الى تكثر فى 
جسم ما على بعد مسافة ف من نقطة خروج هذه القوة 
RTA RET‏ 
التعبير عن قوة الجذب بين كتلتين ك ٠‏ ك بالصورة 
الرياضية 


فى الجاذبية 


حيث < ثابت الحاذبية 

وحى عام 116 م لم يكن هناك تعريف واضح 
أو قياس لفهوم القوة فى عم الميكانيكا » والكتلتان 
ك 2 تعبران عن أجسام صغيرة جداً بالنسبة 
اساھ ف ال تفصلهما : 

كان نيوتن شاباً حدثاً لا يتجاوز الأربعة والعشرين 
عاماً » حينما وضع الخطوط الأساسية لموضوع الجاذبية» 
واستمر يتابع براهین هذه القوائن فى صور رياضية 
ذيتاميكية لعشرين سنة أخرى .+ أنيت ت خلالها أن تأثير 
الجاذبية اكرة كبيرة مکن حسابه على ساس الافتراض 
بأن كتلة هذه الكرة قد تركزت فى مركزها . 

وف عام 1551 م عاد تيوتن إلى كردج 3 
وانتخب عضواً فى كلية تريتى : وف السنة التالية نال 
درجة الماجستير فى الرياضيات » وما واى عام 1554 م 
حى تخلى له بارو عن كرسيه ‏ فأصبح أستاذاً هذه 
الكلية » وكان سنه وقتئذ سبعة وعشرين عاماً » 
أما الأستاذ بارو فقد أصبح عميداً لها . 


واختار نيوتن لمحاضراته الأولى علم البصزيات » 
وكان قد قام ببحوث كثيرة ظلت حبيسة بين جدران 
o‏ جم ap EO‏ 
الجمعية الملكية حى أرسل إلى هذه الهيئة عقال قام على 
محاضراته ‏ سر عان ما أدى إلى شهرته ببن علاء أوربا » 
ولكنه ما لبث أن وجد نفسه وسط عاصفة شديدة من 
النقد والمشاحنات من زميل له فى الجمعية الملكية اسمه 
روبرت هوك مكتشف نظرية ااروئة » الذى وجد 
نفسه وقد ابتلعته شورة هويجنز فى الممكانيكا » وها هو 
نيوتن على وشك أن يكتسحه فى محوثه الجديدة . 

واستمر نيوتن ف نشر مقالات عدة فى مادة 
الضوء فى المختارات الفلسفية » وهى الصحيفة الرسمية 
للجمعية الملكية » نجد بصمات الحسن بن اليم فى كثر 
منها » وفى إحداها تقدم بنظرية تقول إن الضوء يتكون 
من جسيات صغيرة جد نخرج من الأجسام المضيكة 
خلال الفراغ » وهذا يتعارض مع النظرية الموجية 
هويجاز الى تؤكد ضرورة وجود وسط لا وزن له » 
غير مرثى اسمه ‏ الأثير » لا کن ادراكه بالحواس » 
ولكنه ينتشر فى الفراغ » ولا الفراغات الصغيرة 
الموجودة غير جزئيات المواء والمواد الأخرى . 

لم تكن هذه الفكرة الأخيرة غريبة عن الذهن 
الإنسانى : إذ أنها توجد واضحة تماما عند مذهب 
« اليوجا ) أحد المذاهب المندية العديدة . 

وى عام 15178 م صدر استثناء حاص بالنسبة 
لنیوتن يسمح له باستمراره أستاذآ لکرسی لوكاس 
مجامعة كمبردج مع الاحتفاظ بعضوية الكلية ؛: دون 
EE‏ غم أن العضوية بكلية ترييى 
ی ا ب کے چیا من وی 
الكهنوت . 

وبین السنوات ۱۹۸۳-۱۹۷۳ كانت محاضراته , 
فى كيردج فى علم الجبر + لا سیا ما كان يتعلق فا 
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بنظرية المعادلات » تموذجاً مبتكراً » سح حى انه طبعها 
على صورة كتاب عام ۱۷١۷‏ + وقد ظهر فا تقدم 
ملموس ف المادة لا سما فيا يتعلق بالجذور التخيلية . 
وانتشرت المقالات العلمية فى مجلة الختارات 
الفلسفية الإنجليزية » وجريدة المعرفة الفرنسية ¿ كلها 
تشير إلى ارهاصات فى امكان الوصول إلى معادلة 
زياضية ديناميكة الحركة الكواكب + وكان سخ 
الباحثين شهرة ف ذلك الوقت هم : هوك وهوججاز 
وھا وسر كريستوفر رن » والأخبر كان فلكي 
م أصبح مهندساً معارياً من الطراز النادر + إفبق 
كاتدرائية سان بول بلندن + تلك الكاتدرائية الشاعة 
ذات النظام القوطى » اشتغل كريستوفر رن ندسة 
امعار حيما وجد أن الاشتغال بالعلم لا يشيع من جوع . 
لم يقتنع هوؤلاء العلاء بير اهن كبلر الهندسية فى 
الفوانين الفلكية » وذهب هالى إلى نيوتن فى كبردج 
عام 15م »> وطلب منه خلا لهذه المشكلة الى 
عجزوا عن حلها : فأخيره تيوتن أنه سبق له منذ خسة 
أعوام أن أثبت أن مدار النجم تحت تأثير ال جاذبية قطع 
ناقص » ووعده بارسال مذ کراته ومحاضراته فى هذا 
الشأن للجمعية الملكية » تلك المذكرات الى أصبحت 
نواة لمؤلفه الكبير الرنسيبيا »> وهو الذى نحن بصدد 
تلخيصه : والذى نشر مطبوعاً بأجزائه الثلاثة على نفقة 
هالى فى صيف عام ۱۹۸۷ م + فأحدث دويا هائلا فى 
الأوساط العلمية وغبرها بأوروبا » رغم أنه كتب بلغة 
صعبة حى يبتعد عن شرور انتقادات أنصاف المثقفين» 
وكان 'فولشر الفيلسوف الفرنسى المعاصر الفضل فى 
الدعاية لهذا ان الكبير فى فرئسا > حتى إنه ما إن واى 
عام 151 م حتى كانت الطبعات كلها قد نفدت . 
وق عام ۷ وقف نيوتن وقفة مشرفة فى 
دفاعه عن امتياز ات جامعة ردج » حين كانت 
مهددة من الملك جيمس الثانى بادخال اا ف 
الوظائف الرئيسية بالجامعة » وى عام ۹ م اختارته 


الجامعة لعثلها فى البلمان تقديراً لهذه المواقف الحاسمة » 
فكانت فرصة ساعدته عل لى التعرف بالفيلسوف الإنجليزى 
المعاصر جون لوك » وبالكثر من أصحاب الام 
والتفوذ . وى عام ۰ م تنازل عن كرصيه وء اد 
إلى ردج . 

ودنم انېماك لوك فى الفلسفة » فقد كان يعمل 
سكرتيراً لوزارة التجارة » وعلى اتصال وثيق برجال 
اقتياس وساءه أن يكو ويامين وفلسواف روق 
مثل نيوتن يعيش على الأجر الضئيل الذى يتقاضاه 
أستاذ جامعة وعضو بارز فا » وكان العلاء هم أقل 
الناس دخلا : وقد سبقهم التجار ورجال الأعمال فى 
تكوين الطبقة الر جوازية الصاعدة + حى أصيحوا ندا 
لرجال الحكم > وتبرع تاجر ثرى من هذه الطبقة فى 
إنشاء كلية جريشام الى سميت باسمه تمجيدا له , 

وهكذا عبن ليوتن بفضل وساطة لوك وأصدقائه »> 
وكيلا لمصلحة صك التقود عام 1556 م رتب سنوی 
قدره ٠٠١‏ جنا > ثم أصبح رئيساً لها فيا بعد » 
فاستقال من عضوية جامعة كبردج ؛ وانتخب رايا 
للجمعية الملكية وبقى شاغلا هذا المركز حى يوم 
وفاته ف ٠6‏ مارس عام ۷م : ودفن ف دير 
وستمنستر © 

وى أثناء قيامه بأعمال مصلحة صلك النقود لم بتوان 
عن دراسة علم الحيمياء » ووجدت فى «كتبته مؤلفات 
كثيرة فى هذا العام باللغة اللاتينية » لأنه كان يأمل 
الوصول إلى قانون عام يربط جميع العناصر الموجودة 
فى الكون » على غرار القانون العام للجاذبية الذى 
تخضع له الكواكب فى المماء » "كما مخضع له الأجسام 
فوق الأرض » ولكنه فشل فى ذلك . 

عاش نيوتن حياته كلها عزباً لم يتزوج قط ء لذلك 
كثيراً ما يواصل العمل حى ساعات المزيع الأخير من 
الليل ‏ غافلا عن وجبات طعامه » كما كان يرى كثراً 
داخلا مطم الكلية وحذاوه خارجاً إلى كعيه » وجواربه 


ا 


متدلية وغير مشدودة » وشعر رأسه قد تعر 2 
وكانسان لم يكن نيوتن مرحاً تماماً أو سعيداً » وكثراً 
ما كان يضيق صدره بالمشاحنات والانتقادات الى كان 
يوجهها إليه زملاؤه ‏ 

ولتترك نيوتن قليلا » وننظر عبر التاريخ فنجد أن 
كل حادثين تارمخين » يظهران الدقة فى أحوال واحدة 
نسب > كل فى حضارته الخاصة » رکون لما بالتالى 
معنى مناظر تماماً > وعلى ذلك عكننا الافتراض بأن 
فيئاغورس وديكارت متناظران من الوجهة الرياضية > 
وكذلك أفلاطون ولابلاس » وأرشميدس وجوس + 

أما من وجهة نظر الطلبيعيات والرياضيات فيمكننا 
الافتراض بأن ابن ليم ونيوتن متناظران . 

ولكن نيوتن مختلف عن ابن اليم من الناحية 
الأخلاقية > فلقد أغفل الأول تماما فى موألفه الرنسيبيا 
ذكر كل الذين مهدوا الطريق له أمثال بارو وجاليليو 
وكبلر وكوبرنيق وهوجتز وفلامستيد ؛ والأخير كان 
رئيساً للمرصد الملكى بانجلترا » وهو ااذى أمد نيوتن 
جميع الأرصاد الفلكية » وكثيراً ما كان نيوتن يراسله 
بغلظة قائلا « أنالم أطلب منك تفسيراً رياضياً »> ولكن 
كل ما أطلبه هو جدول أرصادك » 
فلامستيد بأنه مكار + مخادع » طموح » شديدالحسد 
من الثناء على الغر » ولا يتحمل المعارضة . 

ومن احية أخرى نجد ابن امم لا يغفل فضل 
العلاء الأغارقة » بل كثيراً ما یذ کرم بالثناء » فيقول 
هذا ما عله أبولونيوس الفاضل ٠‏ أو هذا ما عله 

.. الخ ء أو کا ذكر البيقى عن ابن اميم 

E‏ كلام حستا ليك » فلا تنسبه إلى 
نفسك » واكتف باستفادتك منه » فان الولد يلحق 
بأبيه والكلام بصاحبه ء وإن نسبت الكلام الحسن 
الذى لغرك إلى نفسك 
إليك » . 


.ودا وضفه 


» نسب غيرك نقصانه ورذائله 


مۇلەات ليوتن 

١‏ -البرنسيبيا : طبع الجزء الأول ف ۲٢‏ أبريل 
عام 1785 م ؛ والجزء الثانى فى ٠١‏ يونيو عام ۱۹۸۷م 
والجزء الثالث فى ٦‏ سبتمير عام /1541 م . 

۲ - البصريات نشر لأول مرة عام 10٠4‏ م وكان 
قد سبق عرضه على الجمعية الملكية الر يطائية قبل ذلك 
بأكثر من عشرين عاماً . 

مراسلات احق نیوتن مع تلميذهالأستاذ كوتس 
وعظاء آخرين نشرت عام ٠188م‏ . 

4- مجموعة نحوث ومذكرات نيوتن فى 
الرياضيات العامة ونظرية الفيض نشرت فى لوزان 
وجايف يسويسرا عام ۱۷٤٤‏ م , 

ه مجموعة محوث احق نروتن لم يسبق نشرها » 
وجدت مكتبة بورتسموث بكاميردج نشرتها جامعة 
كاليفورنيا عام 1951 م . بعد ترجمما من اللاتينية 
بمعرفة روبرت هال + ومارى بواسى هول . 

5 - نحوث أخرى واكنشافات لاحت نيوئن نشرها 
ترئبل عام ١٤۱۹م‏ . 
الرنسيا() 

آلف نيوتن هذه الموسوعة الضخمة من ثلاثة 
أجزاء ؛ ونشرها فى ۸ مايو عام ۱۹۸۷ : وهی مكتوبة 
باللغة اللاتينية » ثم نفنت فأعاد صياغتها تلميذه الوق 
روجر كوتس لشرح ما مض من نظريات أستاذه » 
والطبعة الى نعتمد علبا هى الى أعاد كتابتها باللغة 
الإنجلزية فلوريان كاجورى ٠‏ ونشرت فى جامعة 
كاليفورنيا عام 1984 م . 

يستبل نيوتن مقدمة الكتاب شارحاً الغرض 
من أجله ألفه » وهو محاولته استخدام الرياضيات إلى 


)0( امم الم بالكامل : القواعد الأولية الرياضية الفلسفة 


الطبيعية , 


الا 


أبعد مدى فى ميدان الفلسفة الطبيعية » وليس فى ميدان 
الصناعة وهى الميكانيكا التطبيقية الى تشمل الحرف 
اليدوية حسب قوله . ويقصد بالفلسفة الطبيعية كل 
ما يتصل بالجاذبية » والدفع إلى أعلى » وقوى المرونة ء 
ومقاومة الجذب أو التنافر » وكل هذه القوى تؤثر فى 
جزيئيات المادة الى تبنى منها الأجسام » وهى قوى غير 
معروفة تماماً » ولكن تفسيره الديناميكى الآلى لشتى 
ظواهر الطبيعة يلقى بعض الضوء على فاعليتها ‏ 

وواقع الأمر أن الضفة المميزة لبر نسيبيا الى أدت 
إلى نتائج مثمرة والى تدعو إلى الإعجاب حقاً » هى 
تلك المقومات الذهنية الى عبر عا القانون الآلى 
الفبزيقى بأسلوب رياضى » وهذا يعنى بطريقة ما أو 
بأخرى » أن البحث العلمى فى هذا الاتجاه » يوئدى 
جما إلى قانون العلية الى تخضع له سلسلة من الظواهر » 
وكون هذا القانون قد عير عنه بنمط رياضى » فان هذا 
يصبح دلبلا على أن القصور الذهنى قد أمكن الاحاق 
به » وتشكيله فى قبضة امحسوس » وأن العلاقات بين 
هذه التصورات الذهنية علاقة نسبية بسيطة » بعيدة عن 
التعقيد . 

ولنعد إلى البرنسيبيا نجدها تحتوى على معطيات 
وبدسبيات وتعليقات وتعاريف وقوانين وحواش 
صب معظمها فى قالب إقليدى » ولنقتضب بعضاً ما 
حيث يقول ف التعاريف ما يلى : 


تعريف رقم ١‏ : 

كية المادة ( الكتلة) هى ما تقاس به » ننيجة 
كثافتها وجرمها ( حجمها ) معا > وعلى ذلك عكن 
التعبير عنها جريا فى المعادلة : كدح عاث حيث ك 
الكتلة ء ح الحجم »> ث الكثافة . 

وكتلة المادة تنماس بوزنما الذى يتناسب معها » كما 
سبق أن برهنه التجريبيون بواسطة استخدام « البندول » 


تعريف رقم ۲ : 

كية الحركة هى ما تقاس به.+ تنيجة السرعة وكية 
المادة معا . 

أما التعبر الحديث هذا التعريف فهو أن كية 
الحركة + انى يطلق علا عادة اسم « الدفع الميكانيكى » 
أو حى مجرد « قوة الدفع ) لأى جسم هى حاص ل ضرب 

وحركة الحموعة هى مجموع حركة الأجزاء » 
ولذلك عندما تضاعف مقدار حجم ما ( أى تضاعف 
كتلته ) مع تساوى السرعة فى الحالتين » تتضاعف 
الحركة ( أى قوة الدفع الميكانيكى ) » أما إذا تضاعفت 
السرعة كذلك فان كية الحركة تصبح أربعة أمشال 
قيمّها الأصلية . 


تعريف رقم ۳ : 

إن اللحمول أو قوة المادة على الاحتفاظ محالتها » 
هى القوة الى يستطيع م1 أى جسم ٠‏ على قدر ما أودع 
فيه منها » المثابرة على حالته الراهنة » سواء أكانت هذه 
الحالة هى السكون أم التقدم بحركة مننظمة فى خط 
( مستقم ) معتدل . 

وتتناسب هذه القوة دائماً مع ( كتلة ) الجسم انذى 
يتضمها » وهى لا تختلف فى شىء عندما تكون الكتلة 
فى حالة خموؤد إلا فى طريقة تصورنا لها » فيسبب 
ما جبلت عليه المادة من طبيعة الحمول » لا يسبل تغر 
الحالة الى عليبا الجسم » سواء أكانت هذه الحالة هى 
السكون أم الحركة > وبذلك يكون اللحمول بالمعنى 
المشبور هو « القصور » أو قوة عدم النشاط . 

[ مرة أخرى نقول أن هذا التعريف لم يكن جديدا 
فى تاريخ الميكائيكا » فقد ذكره حى النحوى العام 
الهيلينسى بالإسكندرية فى النصف الأول من القرن 
السادس بعد الميلاد » حيث ناقض آراء أرسطو فى 
الحركة » فقال إن للجم المتحرك مدافعة يدافع ہا 
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ما يعترض سبيل حركته » واستغل الفكرة فريق من 
الفلاسفة الفرنسين فى القرن الرايع عشر اليلادى » 
وسموا هذه الظاهرة بالمدافعة . 

أما الفلاسفة الإسلاميون أمثال ابن سينا والرازى 
ونصير الدين الطوسى وآبن رشد » > فقد أطلقوا علا 
« اليل القسرى أو المعاوق » فيقول ابن سينا ف طبيعيات 
الشفاء . 

وإن الأجسام الموجودة ذوات اميل كالثقيلة 
والحفيفة » أما الثقيلة فا ميل إلى أسفل » وأما الحفيفة 
فا عيل إلى فوق » فانها كلا ازدادت ميلا كان قبوها 
للتحريك القسرى أبطأ > فان تقل الحجر العظم الشديد 
الثقل » أو جره ليس كنقل الحجر الصغير القليل 
الثقل أو جره + ورج الحواء القليل ف الماء ليس كرج 
راء الكثير » . ] 
تخريف رق ٠4‏ 

القوة المثرة هى قعل بقع على الجسم ؛ ليغتر من 
حالته سواء أكانت هذه الحالة هى السكون أم الحركة 
المنتظمة فى خط معتدل ( مستقم ) . 

وتقتصر هذه القوة على جرد الفعل فحسب : إذ 
يهى تضمن الجسم لما بمجرد انتهاء ذلك الفعل ٠‏ فأى 
جسم إنما محتفظ بكل حالة ( يعنى حركة ) جديدة 
يكتسها » وذلك نتيجة قصوره الذاتى فقط » ولكن 
القوى المؤثرة تختلف فى مصدرها عن ذلك + فنا 
ما بنشأ عن صدمة + > ومنها ما ينجم عن ضغط » "كما أن 

منها القوة المركرية النابذة . 

[ مرة أخرى نقول إن الفلاسقة الإسلامين ومنهم 
أبو الركات هبة الله فى القرئين العاشر والحادى عشر 
الميلادى قد أدركرا التعريفين السابقين ادراعا لا وجه 
لتشكك فيه كالآلى :700007 

)1( أن الجسم الذى يلازمه سبب حركته تزداد 

حركته على التواصل ٠‏ لولا مقاومة الوسط 


سواء أكانت الحركة طبيعية أم قسرية . 
(ب) أن الجسم الذى يفارقه سبب حركته يظل 
مستمراً فى الحركة الى استفادها من القاسرء 
لولا مقاومة الوسط من ناحية » ولولا سيب 
حركة طبيعية فيه إلى جهة خاصة من ناحية 
أخرى . ] 
قربا زق : 
القوة المركزية الجاذبة هى الى تسحب أو تطرد 
الأجسام فى أى اتجاه نحو نقطة مثل المركز . 
تعريف رقم 5 : 
المقدار المطلق للقوة الجاذية هى ما تقاس به » 
متناسبا مع فاعلية السبب الذى تبثه القوة من المركز » 
نافذة حول الامتداد الحيط ما . 
رمن أمثلة ذلك الخال المختطيسى لقطب : وكية 
المغنطية للقطب ) .7 


تعريف رقم 37 : 

مقدار العجلة الناشئة من القوة الجاذبة » هو 
ما يقاس به متناسبآ مع السرعة الى تحدث فى زمن 
معلوم . 

(وهذه هى شدة انحال عند نقطة ما » ففجال 
الجاذبية هر عجلة الجسم الطليق الساقط > ويظهر 
ضمناً من هذا التعريف أن أية نقطة تكنسب سرعة 
حت تأثير القوة ٠‏ + وهذه السرعة تزداد نسبيا مع 
الزمن ) . 
تعريف رتم ۸ : 

المقدار الباعث لقوة الجذب هو ما تقاس به » 
متناسبا مع الحركة الى حدما فى زمن معلوم فعلى ذلك 
إذا كانت العجلة < » فان مقدار القوة المسببة هى 
ك < حيث ك كتلة الجسم » ويلاحظ أن مقدار العجلة 
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مرادف للقوة » ولو أنه يشير إلما فى القوة الجاذبة » 
وعلى ذلك يمكن نحقيقها لأى قوة أخرى . 

هذا ويتبع تلك التعاريف عدة شروح وتعليقات » 
أذخل فنا نيوتن مفاهم المطلق والنسبى للزمن والمكان 
والامتداد والحركة . 

وبعد أن فرغ نيوتن من تعريف فكرة الكتلة » 
والدفع » والقصور الذاتى + والقوة » انتقل إلى صياغة 
القوانئن الأساسية للحركة هكذا . 
القانون الأول : 

كل جسم فى حالة السكون يبقى ساکناً »> وکل 
جسم فى حالة الحركة بسرعة منتظمة » وق خط 
معتدل ( مستقم ) يبقى كذلك » مالم يرغ على تغيير 
حالته هذه بفعل قوی تثر عليه . 

فثلا تستمر القذائف فى ح رکا ما دامت لا تعوقها 
مقاومة المواء » واد تسوقها إلى أسفل قوى ال جاذبية » 
والنحلة ( لعبة الأطفال ) عندما تستمر أجزاؤها + 
بسبب تماسكها » تنساب على جانب من جوانب الحركة 
فى خط مستقم لا تبطل دورانها إلا نحت تأثير عامل 
الإبطاء بالمواء » أما أجسام الكواكب والمذئبات الى 
هى أكر حجماً » والى تصادفها مقاومة أصغر فى 
الفضاء الحر الطليق ٠‏ فانما تحتفظ حركات سبحها » 
ودورائها خلال أزمنة أطول بكثير . 

( هذا القانون هو تخريج دقيق وحاسم لا كان 
يدور من مجادادت عند العلاء الإسلاميين الفلاسفة عن 
الحركة » وهى متداخلة ومتشابكة نوع ۽ ومن أمثلة 
ذلك قول أنى البركات هبة الله العام العراق ( 1١817‏ - 
٥‏ م) فى الجزء الثانى من كتاب العتر فى 
الطبيعيات ما يلى : 

« وإذ لا مقاومة فى الحلاء فالمرى فيه لا تلقى قوته 
ما يبطلها » وهى لا تبطل بنفسها ء لأن الغىء لا يبطل 
ذاته» وإذ لا مقاومة فى الخلاء فالمرى فيه يتحرك أبداً ٠‏ ). 


القانون الثانى : 

يتناسب التغير فى الحركة أى فى ( الدفع الميكانيكى) 
مع القوة الحركة المؤثرة » ويم فى اتجاه الخط المستقم 
الذى تؤثر فيه تلك القوة . 

فاذا ما نجمت حركة عن قوة ما » فان ضعف هذه 
القوة مرتين ينجم عنه ضعف تلك الحركة > كما أن 
ضعف القوة ثلاث مرات يعطى ضعت الحركة ثلاث 
مرات كذلك ء سواء وقع تأثر القوة كلها فجأة أو 
على التدريج ؛ أو حى على التتابع » وإذا ما كان 
الجسم يتحرك من قبل » فان تلك الحركة الناجمة عن 
القوة ( نظراً لأنها تأخذ دابا نفس اتجاه القوة التى 
تولدها ) » تضاف أو تطرح من الحركة الأولى » وذلك 
على الترتيب إذا كانت فى اتجاه واحد أو فى إتجاهين 
متضادين » وتحدث الإضافة ميل عندما ينحرف اتجاه 
إحداها بالنسبة إلى اتجاه الأخرى محيث تنتج حركة 
جديدة تركب من تحدید الحركتين . 

وتنتج القوة هنا عن الدفع أو التصادم مثلا » 
ومكن التعبير عنها جبرياً كحاصل ضرب الكتلة فى 
السرعة أى : 

ق = كل ك ×ع 

وقد عبر عنها نيوئن باعتبارها مرادفة للتغير الذى 

محدث » ولیس معدل التغير كما فى القانون : . 
xd,‏ 
2 - 

وعلى أساس هذا القانون نستطيع أن نقتّرح وحدة 
للقوة » ونعرفها بأنها القوة الى عندما تؤثر فى جسم 
كتلته « جرام » واحد تكسبه عجلة قدرها سنتيمتر 
واحد فى الثانية لكل ثانية » وتسمى وحدة القوة هذه 
باسم « داين » » وقيمتها صغيرة جلا » إذ تبلغ نحو قدر 
القوة الى تسحب بها النلة حملها . 
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القانون البالك + 

لكل فعل رد فعل مساو له فى المقدار » ومضاد له 
فى الاتجاه » أو بعبارة أخرى » يتساوى دائماً ويتضاد 
فى الاتجاه الفعلان المتبادلان بين جسمين عندما يوئر 
أحدها فى الآخر . ١‏ 

فعيدما يسحي جسم جسما آخر أو يضغط عليه 
نجده يعانى ( من هذا الجسم الآخير ) قدراً مائلا من 
الشد أو الضغط » فثلا عندما تضغط بأصبعك على 
قطعة من حجر تجد أن أصبعك تعانى كذلك ضغطاً من 
هذا الحجر » وعندما يسحب حصان ما حجراً مربوطاً 
فى حبل فانه يقع نحت تأثير ممائل تجاه الحجر » وذلك 
لأن الحبل المشدود يتراختى تارة ويستقم أخرى » 
نحيث مجعل الشد تجاه الحصان هو عينه الشد تجاه 
الحجر + وبذلك حول دون تزايد أحدهما دون الآخر . 

(مرة أخرى نقول إن هذا القانون سبق 
لأنى البركات هبة الله البرهان عليه فى الفصل الرابع 
والعشرين من كتاب المعتير فى الطبيعيات حيث يقول : 

١‏ النظر فها قيل من أن بين كل حركتين متضادتن 
سكونا » ويويد كلامه بالحلقة المشدودة بي مصارعين 
بقوة » ولكنها فى حالة سكون ؛ مما يدل على تعادل 
القوتين » ويقول : 

« لكل واحد من المتجاذبين فى جذمها قوة مقاومة 
لقوة الآخر » وليس إذا غلب أحدها فجذمها نحوه 
تكون قد خلت منه قوة جذب الآخر »)  .‏ 7 

( ومن جهة أخرى » فاننا فى الوقت الحاضر › 
نستخدم مبدأ التراجع » أى رد الفعل فى بناء شتى 
الصواريخ » فعندما تنبئق الغازات الناتجة عن احتران 
فائقة » ينجم عن ذلك أن يندفع جسم الصاروخ إلى 
الأمام » وتتوقف السرعة الهائية الى محصل علها 


الصاروخ عندما ينفد وقوده على النسبة الوزئية بين 
الصاروخ والوقود) . 

وبعد أن يهى نيوتن من سرد قوانين الحركة » 
يتبعها مملاحق نقتضب مها ما يأقى : 
الملحق الأول : 

إذا أثرت فى جسم قؤتان معا ء فان ساره بقع على 
قطر متوازى الأضلاع » فى الوقت الذى كأئما برسم 
فيه ضلعاً متوازى الأضلاع بوساطة القوتين » كل على 
حدة . 

( فى الواقع أن هذه النتجية سبق وتز استنباطها » 

وسمعت | الجمعية الملكية الريطانية ) . 


الملحق الثانى : 
مختص يتركيب وليل القوى فى المواضيسع 


الاستاتيكية . 


الملحق الثالك : 

ينص على أن قوة الدفع الكلية جموعة من الأجسام 
لا تتغير بتأثر أحدها على الآخر » فكل السرع 
مفروض فما أنها تتجه فى خطوط متوازية » مع 
الأخذ فى الاعتبار الاتجاهات الموجبة والاتجاهات السالية 
بالنسبة لمساراتها » وإذًا م تكن هذه السرع تتجه فى 
خطوط متوازية ؛ فالها محلل فى إتجادين متعاه‌دین . 

( مرة أخرى نجد بصمات ابن اليثم + حيث کان 
أول من قام بتحليل السرع فى اتجاهين عمودين أى 
« قسطن متعامدين » فى كتابه الناظر ) . 
الملحق الرابع 2 

ينص على أن مركز ثقل مجموعة من الأجسام غير 
المعرضة لأى نوع من القوى الخارجية » سوى القوى 
المتبادلة بينها » يكون فى حالة سكون أو فى حركة 


مستقيمه 


£ 


الملحق الخامس 
: قانون بقاء الطاقة » الذى سبق اليل 
ينص على قانون ب سبق 
وتورشيللى البرهنة عليه . 
الملحق السادس : 
ينص على أن الحركة المتبادلة محموعة من الأجسام 
لا تتغنر إذا اكتسيت كل المحموعة عجلات متساوية 
ومتوازية . 


ثم ينتقل نيوتن فى كتابه الأول خلال التعليقات 
عن المادة الى تمتاز مخاصية القصور ٠‏ إلى مركانيكا 
مارات الكواكب » فيثبت أن الجسم الذى يتحرك فى 
منحنى مخروطى » مثل الدائرة أو القطع الناقص » أو 
القطع المكانىء ‏ أوالقطم الزائد حول نقطة ثابتة تقع فى 
البؤرة ٠‏ إنما مخضع لقانون التربيع العكسى لقوة الجذب 
مع مع الافتراض بأن الجسم يتركب من جسيات عديدة + 
و المج الذى يشغله عکن اهاله . 

وق منتصف هذا الكتاب فى ناية ابو الثالث »> 
يعتير نيوتن المسارات وكأنها عبارة عن أشكال هندسية 
نجريدية » وف نماية القسم الثامن من 567 و : 
١‏ انهينا الآن من دراسة الأجسام المتحركة فى مسارات 
ثابتة » ويبقى علينا الآن تخصص الدراسة لاحركة فى 
مسارات تدور حول مراكز القوة) . 

وى الفصل الحامس عشر يثيت نيوتن قانون 
المساحات » الذى سبق لكبار الوصول إليه حسابياً » 
وهو أن الخط الوهى الذى مخرج من مركز القوة فى 
البؤرة + وعر بالكوكب يقطع مساحات متساوية فى 
أزمنة منساوية » وأن قوة الجذب فى حالة القطع 
الناقص بين الكوكب وبين مركز القوة تتناسب عكسيا 
مع مريع المسافة ؛ وهذا هو أساس قانون الجذب العام 
الذى ينص على الآتى 5 

« تتجاذب كل الأجسام الماديةبقوة تتناسب تناس 
طردياً مع كتلتها » وعكسياً مع مريع المسافة بينها ». 


وعندما استخدم نيوتن هذا القانون » استطاع أن 
يعطى أول تفسير لظاهرة « ترئح الاعتدالين » الى 
عرفها البشر منذ عهد بلوتارخ » فقد برهن على أنه 
لما كان حور دوران الأرض ميل على مستوى فلكها 
( الدائرة الكسوفية ) + فانه يلزم أن تسيب قوى جاذبية 
الشمس الى تؤثر فى الانتفاخات الاستوائية اككرة 
الأرضية ٠‏ حركة الدوران البطيئة الى يعملها محور 
الأرض حول الخط العمودى على ( الدائرة الكسوفية )» 
والى تبلغ فترتها نحو ٠٠٠٠٠١‏ سنة . 

ولقد قوبل هذا التفسير ععارضة قوية من معاصريه 
من الفلكيين ٠‏ إذ على أساس قياسات خاطئة كان الرأى 
السائد فى ذلك الوقت أن شكل الأدض كالشهامة » 
حيث يقل عرضها عند خط الاستواء» وليس كالبطيخة 
الى يزيد فبا البعد عند خط الاستواء معى أا 
مفلطحة عند القطبين. ( قياساث. كاسيى وولده » 
تلك (V1‏ 

ولقد حققت قياسات العام الرياضى دى موبير 
تويس المعاصر لنيوتن » فى رحلته إلى لابلاند صحة 
وجهات نظر نيوتن ٠‏ الذى فسر على نفس الاوال 
ظاهرة المد والجزر فى المحيطات ؛ فعزاها إلى عدم 
النساويى فى قم قوئ الججاذبية الى تؤثر مها الشحس على 

نصف الكرة الأرضية ٠‏ الذى يواجهها » ونصف 

الكرة الذى فى الناحية الأخرى . 

وختص الكتاب الثانى من «الرنسيبيا» حركة 
الأجمام فى وسط مقاوم » وليس به أية إشارة إلى علم 
الفلك » وأهم هذه الحركة هى الى ترتبط ياعمّاد المقاومة 
على السرعة ؛ ثم مسائل الهيدروستاتيكا؛ والهيدروميكانيكاء 
والحركة التذبذبية والمتراوحة ؛ والحركة الدائرية للموائع 6 | 
وحركة القذفيات . 

كل هذه الدراسات قد محثت رياضياً وميكانيكياً » 
بطريقة تدل على العبقرية المفرطة فى الذكاء ؛ فى نمط 
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جديد انفرد به يوتن بعتمد على طرق التحايل والانسياب 
والهايات . 

ما الكتاب الثالث من البرنسيبيا فعنوانه « النسق 
الكونى فى تدبير رياضى ١‏ . 

وهو يشكل أم إنجازات نيوتن من جهة تطبرق 
الیکائیکا على الكون » باعتباره خاضعاً لنظرية الجاذبية 
وفيه دراسة عن حركة الكواكب حول الشمس » 
وحركة التوابع حول الكواكب وهى مركز الجاذبية » 
وظاهرة الحركة فى الأرض من جهة سقوط الأجسام 
والقذائف » وهو يقول : 1 

« كل الأجسام مهما كان نوعها مجهزة بظاهرة 
التجاذب المتبادل » . 

« کل جسمين ينجذبان مع بعضهما بنسبة كتلتهما 
طرديا » ومريع المسافة بينهما عكسيا » . 

فالقمر تبعاً لكية المادة به يجذب الأرض » ومن 
جهة أخرى تجذب البحار فوق الأرض القمرء والكواكب 
تتبادل الجاذبية فها بينها » والمذنبات مع الشمس . 

ونتعادل جاذبية القمر والأرض مع القوة المركزية 
النابذة » وتنطبق هذه القاعدة على جميع الأجسام الى 
تتحرك فى مدارات داثرية » وإذا كان هناك مائع 
يقاوم حركة الكواكب فلا بد وأنه يكون ضعيفاً جداً 
فى مقاومته » ويتوسع نيوتن فى ذلك لكى دم نظرية 
الذريرات الى كان ينادى ہا ديكارت »تلك الذريرات 
الى تملا الفضاء الكونى بين الكواكب والنجوم ٠‏ نظراً 
لما كان بين فرنسا وانجلترا من تنافس شديد فى جميع 
امحالات . 

. ومتاز هذا الكتاب بالشمول فى جميع الظواهر 
الكونية فى أسلوب يسبل قراءته » دون الاعتّاد كثراً 
على القوانين الرياضية » وتم أبواب الكتاب قائلا : 

« هذا النسق الكونى البديع لاشمس والكواكب 
والمأنبات » يتحرك طبقاً لمشورة » وتحت سيطرة إله 
نابه قرئ » وان جموع حاصل ضرب الكتلة فى السرعة 


لشى أنواع الأجسام فى الكون تعتير ثابتة » ومععى 
ذلك أن جموع قوى الدفع فى الكون ثابتة . 

وقبل أن ہی كلامنا عن البرنسيبيا > عق لنا أن 
تقول إن هذا امحهود الضخم يعتير حدثا فى تاريخ العلم 
من الطراز النادر » انفردت به عقلية نيوتن النامة 0 
ورغم ذلك فقد فشلت البرنسيبيا عند نشرها لأول مرة 
ف اقناع كثير من العلاء الذين عاصروها » ثلا اعتير 
هويجز فكرة ال جاذبية العامة الى جعلها نوئن حورا 
لبحوثه : تخرياً غامضاً ؛ نابعاً عن شعور فيضى » 
والذهن البشرى لا يستطيع إدراك مثل هذا الا فترافى » 
وان نظرية الذريرات الى سبق لديكارت أن أعلنها 
أسبل ادراكاً للعقول ء ومن الأسف أن نجد كثيراً من 
العلاء فى عصر نروتن-قد تأثروا بنقد هومجتز ‏ مما عاق 
سسرعة انتشار المفاهم النيوتونيه بعض الوقت . 


معركة مع هوك 

كان روبرت هوك من العلاء التجريبيين المشتغلن 
بالفيزيقا فى جامعة كبردج > وهو مؤسس نظرية 
امرونة > وقد هاجم نيوتن ن » واتهمه بسرقة آرائه الى 
أودعها كتابه « محاولة لاثبات الحركة السنوية للأرض 

من الأرصاد» وقد سبق له نشر هذا الكتاب عام 
4 م أى قبل نشر المرنسيبيا » 
واردة فى كتابه هذا » منها على سبيل المثال ما بى : 

١‏ - كل الأجسام الأرضية كائنة ما كانت » ها 
خاصية الجذب أو قوة الجاذبية نحو مراكزها > فهى 
اد تجذب «كونامها فقط اكى تمنعها من الانفصال بعيداً 
شأنها شأن الأرض : واكنها تجذب أيفاً كل الأجسام 
الأرضية الحاورة لنشاطها . 

۲ - كل الأجسام كائنة ما كانت حينا ترغم على 
التحرك حركة بسيطة » فانها تستمر فى ج ركنا فى خطوط 
مستقيمة حى تصادف قوى مؤثرة أخرى + فتنحرف 


واعتمد على نصوص 


۷ 


أو تنحجى حركتها لكى تصبح مساراتها دائرية أو قطعا 
ناقصاً أو منحنى آخر مركباً . 

- قوى الجاذبية هذه تزداد فاعليما كلا قرب 
الجسم من مركزها , 

ويتضح الآن من هذه المقاهم الى أودعها هوك 
كتابه المشار إليه : أنها أقرب إلى الروح الميتافزبقية » 
وإن كانت ملاعها شديدة الشبه والتطابق مع آراء 
نيوتن ء ولكنه لم يسعفها ببراهين رياضية مستحدثة کا 
فعل نيوتن فى البرنسيبيا » ولم يذكر هوك صراحة هقدار 
هذه الجاذبية من جهة الكم » بل اكتفى بذكرها من 
جهة الكيف . 

وواقع الأمر أن هذه المفاهيم كان بحس ما العصر 
کله » والمشتغلون بالعلم فى انجلرا منذ عام “لاقام 
كانوا على علم بقانون كبلر الثالث وقانون هويجتز فى 
الحركات التذيذبية . 

: ف" 

فن قانون كبلر نجد أن يفك حي 
حيث ث مقدار ثابت 

١ 5‏ د و 

ومن هو جز a‏ 

ومحذف ه من المعادلتين نجد أن : 
3 نك 1243 

٣ف‎ 

أى أن قوة الجاذبية ق تتناسب عكسياً مع مربع 
المسافة ف . 


ق = 


بيد أن هذا الاستنباط يصبح صحيحاً فى الحركة 
الدائرية فقط » ولكن نوتن عممها جميعاً على جميع 
أنواع الحركة » ولا سها فى القطع الناقص . 

والحق يقال ان كثيرين من الذين يشتغلون بتاريخ 
العم » ينسبون موك فضلا فى تمهيد الطريق ؛ والمساهمة 
غير المباشرة فى اليرنسيبيا . 


معركة مع أيبنقن 

ليبنئز فيلسوف ألمانى لا يقل عبقرية عن نيوتن » 
وكان كثير الترحال بين ألمانيا وفرنسا وإنجلترا » مختلطا 
بالملزك والأمراه وأصصاب اجام + وهو عا اشر 
الذرات الروحية أو المونا دولوجى » وفضلا عن 
اشتغاله بالفلسفة كان يشتغل أيضاً بالعلوم الرياضية » 
وأصبح صديقاً لنيوتن أثناء زياراته لإنجلترا » وكرت 
المراسلات بينه وبين نيوتن عن طريقته الجديدة فى 
الحركة والانسياب » وف الفروق المناهية فى الصغر 
مثل ء ص » ى س ف الاحدائيات المنتالية لنقطة على 

ولقد ذكر نيوتن فى الطبعة الأولى لامرنسيبيا 
المكاتبات الى دارت بیہما » كا ذكر أنه أخفى عنه 
طريقته لاحركة كلغز حرف » فى الوقت الذى أوضح 
ليبنئز طريقته لنيوتن صراحة » وتختلف الطريقتان فى 
التعببر والرموز المستخدمة » ولكن حدث فى عام 
4م أن نشر رياضى سويسرى مغمور » كان 
يعيش فى إنجلئرا حاقداً على ليبائز » أن الأخير استمد 
فكرته من طريقة نيوتن + فثار ليبنتز واحتج أمام 
الجمعية الملكية » وكتب نقداً قاسياً عام اام عن 
الموضوع الأول لاحركة . 

ومن جهة أخرى أصر جون كيل أستاذ الفلك 
بأكسفورد على أن ليبنتز هو الذى سرق طريقة نيوتن » 
فرفع ليبنتز أمره إلى الجمعية الملكية التى كان نيوتن 
رئيس ها منذ عام ۱۷۰۳ م » ولم يتحرك نيوتن نافياً هذا 
الاتهام » وعينت نة لكتابة تقربر عن الموضوع كله » 
وانتهت اللجنة من تقريرها عام 10/11 م » مؤكدة 
أحقية نيوتن فى أسبقيةالكشف لساب التفاضل والتكامل 
قبل ليبنتز مخمسة عشر عاماً . 

يقول بروستر فى كتابه « حياة نيوتن » أن معظم 
مسودة التقربر كتبت مخط رئيس الجمعية أى خط 
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اى نيوتن . واشتدت المعركة بعد ذلك » واستمرت 
طويلا حى بعد وفاة ليبنتز عام ۱۷١١‏ م ووفاة نيوتن 
عام ۱۷۲۷ م » وأصبحت موضوع کریاء كل من 
إنتجلترا وألانيا . 

وواقع الأمر أن كلا منهما كان يعمل منفرداً فى 
وقت واحد ؛ فى مادة سبق أن جمعها كبلر وكافاليرى 
وفرما ؛ وبسكال » وواليس » وبارو » فليس غریاً 
إذن أن يصلا إلى نفس النتائج . 
دكتور ارنست ماخ يلتقد نيوتن 

نشر ماخ عام 1881 م فى براغ مؤلفاً فى عم 
الميكانيكا > مخصصآً فيه حوالى خسان صفحة ينتقد فا 
إنجازات نيوتن » نقتضبها فبا بلى : 
التعريف الأول : 

إن فكرة الكتلة غير واضحة » فنيوتن يعرفها بأنها 
حاصل ضرب الحجم فى الكثافة » علماً بأن الكثافة 
نفسها تعرف بأنها كتلة وحدة الحجوم » فهكذا عرف 
نيوتن مجهولا عجهول » وكان جب استنباط الكتلة من 
العلاقات الديناميكية يبن الأجسام . 
التعريف الثانى : 

لا غبار عليه لأنه يتضمن معيارا قياسيا لتقدير كية 
الحركة . 
التعريف الثالث 

عن القصور أصبح غير ذىموضوع أمام التعاريف 
الى ثليه من 4 8 عن القوة » وفكرة القصور ذاتها 
بمكن استنباطها من واقع القوة التى هى دالة للعجلة . 
التعريف الرابع : 

عن القوة باعتبارها مسببة العجلة ناقص غير مكتمل 
نظراً لوجود حالات أخرى كثيرة مثل الضغط والقدد » 
والتجاذب والتنافر لم تدخل العجلة فى معيارها . 


ويضيف ماخ فإلى ذلك أن العجلة المتجهة إلى 
المركز + وهى المذكورة فى التعريف الحامس كقوة 
مركزية اجاذيةا ٠‏ مها نيون :فى التعازيف رق * 6 
رقم 7 ء رقم ۸ على أنها مطلقة » ومعجلة » ومحركة . 

ومن جهة أخرى فان القانون الأول والثانى للحركة 
واضح من تعاريف القوة الى ذكرت سابقاً » وفيا 
يستنبط باستحالة العجلة إذا لم توجد قوة » ومن ثم 
محدث السكون أو تحدث الحركة فى خط مستقم ؛ 
يضيف قائلا انه طالما نسب للعجلة مقياساً للققوة » فليس 
من المناسب إذن أن يقول نيوتن ثانا أن التغير فى الحركة 
يتناسب مع القوة . 1 

ثم يستطرد ماخ بعد ذلك فى إعادة صياغة تعاريف 
وقوانين نيوتن كا يجب أن تكون على أسس تجريبية » 
ولكنه يوفيه حقه فى هذا امحهود الضخ » وف هذه 
الابتكارات الفذة الى أضافها إلى العرفان المتراكم . 
اشبنجار ينتقد العلم النيو تونى 

ثبت نيوتن اازمان لكىيقيسه اعتباراً من لحظة ما» 
هذا انتقد اشبنجلر الفياسوف الألماق (1886 - 
) فبزيقا نيوتن على أنها تصور لم ينفذ إلى جوهر 
الزمان » ونما تعلق بشبحه » فسلبه حيويته واتجاهه » 
وصفة المصير فيه > ثم إن ميكانيكا نيوتن تسمح لنا » 
إذا مأ عرفا وضع وسرعة جسم فى لحظة معينة » أن 
نعرف ابتداء و بالدقة كل الحركة الى سيتحركها الجسم 
0 استطعنا أن نعرف بالدقة 
أوضاع وسرعة كل الجسوات الى يتكون منها العالم | 
المادى » استطعنا أن نعرف تماماً كل ما سيحدث لهذا 
العام فى المستقبل ء وكأن كل شیء كان رتيباً هن قبل » 

مع العلم بأن الزمان تغير . «طلق » لأنه تتايع مستمر » 
وهذا التغير ليس معناه أن شيئاً أو أشَياء تتخر بل 
معناه أن الزمان هو هو تغير » لأن التغير لا تحتاج إلى 
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شىء يككون موضوع التغبر » والحركة لا تقتضى وجود 
متحرك : لأن الحركة هى ذاتها تتحرك . 
والمكان تبات أما الزمان فدعومة » لذلك يصبح 
مستحرلا جعل الزمان والمكان يتين من نوع واحد » 
كا يظاهر بوضوح من تحليل الكية المتجهة ذات أربعة 
الأبعاد ابر عله بالرموز س » ص »ع » 2 فانهذه 
الأبعاد الأربعة تظهر فى التحويلات أنها متساوية تماما » 
ومعى تساؤما أن الزمان والمكان متساويان فى التوع 
تمام المساواة ‏ لأن س » ص » ع وهى أبعاد المكان » 
تتحول إلى © رمز الزمان » فكأن العلم النبوتونى لم يفعل 
“کر من أنه وضع إلى جائب المكان العادى نوعاً ثانياً 
من المكان سياه ياسم الزمان . 
TOE‏ 
وبين العدد ۽ بين الدعومة وبين أى نوع من فروع 
النزوتونى » ولهذا فشلت الحاولة العميقة الرائعة 
ر حاول ما نيوتن أن محل مشكلة الزمان بوساطة 
حساب التفاضل والتكامل » لأن المشكلة اليتافزيقية 
للحركة قد لعبت فما دوراً كبيراً > إلا أنها فشلت » 
رجرب أ بت وس الات لية »لا مكن 


نيوتن على حركات الجسيات بعض النتائج الطيبسة 
المشجعة ء تبين فى نباية الأمر أن هذا التطبيق يكاد 
يكون من المستحيل ء فقد كشف الفزيقيون فى 
الثلاثينات الأخيرة » وعلى رأسهم بلانك العام الألانى 
المشهور » ولويس دى بروى العام الفرنسى الكبير » 
عن وجود طائفة من الظواهر الجديدة من المستحيل 
تفسيرها بوساطة العلم النيوتونى » وهذه الظواهر هى 
الظواهر المعروفة باسم الظواهر الكية » ومرجع ذلك 
إلى سيبين رئيسيين ع الأول أنه لكى تفسر خواص 
المادة » لا يكفى أن تعتير ها مكونة من ذرات فحسب»؛ 
بل لا بد من أن يضاف إلى هذه الذرات أمواج » أى 
أذ جم بين فكرة الوجه + وفكرة بم ۲ و بن 
فكرة المادة والطاقة والاشعاع » والثانى أنه لکی تصاغ 
قوانين الظواهر الكية لا بد من ادخال ثابت کون 
جديد ؛ لم يكن معروفا فى العم النيوتونى » وهو ثابت 
بلانك ه » مما جعل بعضهم يقول فى صورة شعرية إن 
فى حائط الجيرية العلمية فى الفيزيقا الحديثة ٠‏ ثغرة 
يقاس عَرَضها بابك باتك : 

وكانت نتيجة هذا كله أن قامت ميكانيكا جديدة 


تفاضلها مطلقاً > أو على الأقل لا تتفاضل إلا تفاضلا هى المكانيكا الموجية ٠‏ نسبة إلى اعتبار الموجة مضافة 
جزئا إلى الذرة » مكان الميكانيكا القدعة الى ابتدعها نيوتن » 
ثم جاء العلم الحديث » والنظرية النسبية فتغبرت ٠‏ والى انكشت داخل قوقعتها » وأصبح مكانما اليوم فى 
المفاهم تغيراً كليا » فبعد أن أنتج تطبيق قوانين ميكانيكا متاحف العلوم . 
رتفح 
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سج رة علا ةر ما سش حي عالمية ) 
الکو ری ريش 


تعد « سيرة عنترة «العربية الشعبية حق من روائع 
الملاحم العالمية ع فا من مصنف ينتظم هذه الروائع 3 
لو من عرض موجز أو مفصل هذه السيرة الى 
تكد حقيقتن بارزتن » ها : أن الآداب الشعبية 
ليست كلها محلية حصورة فى بيئة جغرافية محدودة أو 
وطن معروف » وأن الشعوب تتبادل التأثر والتأثير على 
اختلاف الأجناس والأديان والألوان » على الر غ من 
احتلاف العصور وتباعد الديار . والباحثون إذا تجاوزوا 
ما فى الملاحم الشعبية من وجوه الال فانهم يسجلون » 
ويخاصة عن سيرة عثيرة » أنها كانت من الروائع الى 
احتفلت ما أوروبا فى القرت الثامن عشر » ورمما قبل 
ذلك + ثم أصبحت من الموضوعات الأساسية فى 
الدراسات الأدبية بصفة عامة » وف دراسات الأدب 
المقارن بصفة خاصة إِبنّان القرن التاسع عشر + ولم يقل 
أحد من الدارسين فبا الكلمة الفاصلة إلى الآن + فا 
أكثر ما فبا من العناصر الثقافية والأساليب الفنة الى 
تحتاج إلى تحقيق تار ى ء وتحليل دى . وإذا كنا نلمس 
منذ البداية تشاماً أو تطابقاً بن بعض حلقات هذه 
السرة » ون ملحمة اليد الإسبانية ء وأغنية الرولان 
الفرنسية » فاننا لا نستطيع أن نغفل إعجاب اقد أدى 


عظم مثل «هيبوليت تين » ذه السيرة العربية » 
ووضعها بين الروائع الملحمية العالية مثل سيكفريد » 
ورولان » والسيد » ورسم » وأوديسيوس » وأخيل © 
كا أن الشاعر الفرنسى لامارتين كانت تأخذه النشوة » 
ويستيد يه الطرب كلا ذكر هذا البطل العرلى عنترة » 
أو اطلع على جانب من ملحمته الرالعة ٠.‏ 

ولم يكن انتخاب الشعب العربى لهذا البطل ال جاهلى 
بلا سبب حيوى أملاه عليه موقفه من ذاتيته القومية 
العامة من ناحية » ومن الشعوب الأخرى الى تسلات 
إلى موطنه وغلبته على مصالحه من ناحية أخرى . ومن 
الواضح أن الشعب العرلى إثما اعتصم بموطنه الأصلى » 
وهو الجزيرة العربية » والتفت إلى عصر نقاء الجئس 
وهو الجاهلية » عندما أحس يوجدانه القوى ينبض 
دفاعاً عن الجمى والنفس » بعد الحسار موجة الفتوح 
الإسلامية » واستثقار غير العرب من الماليك وأشباههم 
فى أجزاء من الوطن العرلى وإبنّان ذلك 
ألصراع الدموى الطويل الذى عرف بالحروب 
الصليبية . . . من أجل هذا كله انتخب الشعب العربى 
مثالا بارزاً للفروسية العربية الجاهلية وجو عثرة بن 
شداد العبسى الملقب بای الفوارس » وهو الذى جمع 


عمقدرات | 


٤ 


بين الفتوة والتتريز فى الشعر ء والذى اہم فى أيام 
العرب یرن واک نی امات ا 

ولقد شغل الباحثون أنفسهم » ولا يزالون » 
بمحاولات | على هذه السيرة الشعبية من ناحية 
النوع الأدنى » ومن ناحية البناء الفنى » ومن ناحية 
التأريخ » وقلا عنوا بالباعث الأصيل الذى أثمرها 
وهى كغيرها من نصوص الأدب الشعبى ا 
فى بئات عربية مختلفة » ولم تبلغ غايتها من الكال 
إلا بعد أن استتفدت الأجيال والقرون فى اء والتطور 
والراكم » ولمذه الحقيقة دلالها الكبيرة » وهى : أن 
الوجدان القوى تشبث بالمثال الذى انتخبه ورآه ملائ 

لا يريد أن يعبر عته > و حتفظ به حقبة تقصر أو 
تطول » ولم مجعله موضوع غنائه فى بيئة واحدة مهما 
كانت » وإغا ظل يعر بوساطته عن هذا الوجدان 
بأبعاده النارئمية » وما تصور من أيجاده »> وما أر اد 
أن يرسب من معازفه » وما اعد به من قم يفرض 
على أفراده جميعا التصعيد لبا فى السمت » وف الفكر 
وف التعبير و السلوك جميعاً . ولا يرد اهام الشعب 
العربى بشخصية عنترة على هذا النحو إلى رواة الأخبار 
كالأضبعى وأى عبيدة وأمثالها » وإنما يرد إلى الفترة 
الى عاشها هذا الفارس العرى » واشر مخلائقه 
ومواقفه ووقائعه خی تجاوز ذكره منازل بی عبس 
إلى الجزيرة العربية أولا > وإلى الوطن العرنى الكبير 
ثانياً . . . ولقد ذكر عتترة أيام النى صلى الله عليه 
وسا ؛ ولهجت به ألسنة بعض الصحابة ؛ وتردد اسمه 
فى صدر الإسلام » وحمل الفرسان أخباره مع الفتوح » 
وذكر اجان أله كان واد ااه ى ار وفيت 
هذه الشخصية بنمو الوجدان القوبى العربى حى 
تكامات صوزة التي + وعتص مق امردها راتشاج 
فريق من القصاص الشعبيين » وسحل العلاء الذين 
صحبوا الحملة الفرنسية هذه الحقيقة > كا لها 
ادوارد لىن الذى وصف عادات المصريين الحدثن 


7 أخلاقهم قبل الاحتلال الإنجليز ى للديار المصرية » 
وكانت سيرة عنترةالأخت الشقيقة لسيرة بى هلال »عرف 
المتخصصون فى الأولى بالعناترة » والمتخصصون فى 
الثانية بالهلالية . . ومن اليسير أن يتيين الدارس الثواة 
الأصيلة الى بحت على مر الأجيال والقرون سيرة 
شعبية كأنها الشجرة المورقة يجذورها وساقها وأغصانها 
وثمارها . 


أبو الفوارس ف الجاهلية 


وهناك سوال ينبغى على كل باحث أن جیب عنه 
قبل أن يعرض لنواة الأصيلة الى 
أسرحت سور :وجا ال هو« او 
غنترة .بن شداذ العبسى صورة شخصيته » وأحداث 
سيرته فى ذاكرة الشعب العربى دهراً طويلا ء ولم تحتفل 
هذه الذاكرة يأنداده من فرسان اللجاهلية »> وفمم هن 


تطورت حى 


كان أعرق نسباً » وأوفر مالا » وأقوى شكيمة ؟ . . 


لقد ذكر الشعب العربى لى الزيرسالم فرةمناازءن » 
ولج بسيف بن ن تخويزن قرات ؛ وم يكن امع فلك 
نفس المكانة الى لا تزال لعنئرة فى وجدان الشعب 
العربى إلى الآن . وتكن الإجابة فى أن عور سيرة عثترة 
ابن شداد العببى يدور حول الخرية الى افتقدها 
المواطن العرنى عندما-التفت إلى الجزيرة فى مرحلة 
نقاء الجنس + وإذا أردنا أن نجمل سيرة هذا الفارس 
فى عبارة واحدة » فاننا نستطيع أن نقول : ا كانت 
صراعاً أراد به صاحبه أن حقق وجوده كفرد حر فى 
مجتمع حر ؛ يضاف إلى ذلك أنه كان شاعرا » فالحديث 
0 فى سيرته واقع وتعبير معاً » ولم تكن فطنة الشعب 
لتغفل عن هذه الحقيقة الى بمكن أن تكون حافزآ 
شخصياً لكل مواطن عرى » وقوميا لكل مجتمع عرى. 
ولذلك تجاوز عنترة عصره ودیاره وظل بملحمته جزءاً 
لا يتجزء من التراث الشعبى الى . وإذا كان من 
العسير ع ى ارخ أن حقق سيرة عتئرة من تلاك الأخبار 


۲ - 


والروايات المثنائرة ۽ فان من الشهل على دارس, الأدب 
الشعى أن يتبين الفوذج الأول ما يتسم به من د 
وملامحه البارزة هى الى استغلها الشعب فى ذنك 7 
الأدى الضحم الذى ااذ مكانه بحق بين روائع الملاحم 
العالمية » وهو تموذج الفارس العربى الجاهل . 

ولقد عرفت الأمة العربية الفرس من قدم » 
ولا يستطيع المؤرخون أن حددوا على التحقرق الفترة 
الى دخل فما هذا العنصر الى الجزيرة العربية » وكل 
ما يستطيعون قوله «و أن الفروسية كانت نظاماً له عرفه 
لمكن » وتقاليده الراخة ما يدل على قدم هذا النظام 
فى الجزيرة » وبد-هى أن الفرس كانت شارة السودد 
والشرف والغى ٠‏ ولم يكن كل أعرانى ملك فرسآً ع 
واعترف المجتمع بمكاتها فصانها » وثقف تربيتها » 
وحفظ ها أنساما ». وبرز إلى الوجود فن عملى يرتبط 
مها فى الحرب والرحلة » وفى التدرب على الكر والفر 
وحمل السلاح ‏ والعجم العربى القدم نى بالألفاظ 
الحاصة بالأفراس فى مراخل نموها وشياتها وأوصافها 
ومزاياها ؛ وبكل ما يقترن مها من ثقافة عملية منوعة ع 
وحفلت الحياة تبعآ لمكانبا هذه بالبيئات .المتخضصصة نى 
تر بها وتدريها » كما حفلت بالتناظر حولما كالمنافرة 
على النسب والأصل وال ماه والقوة » واتخذت الفرس 
موضوعاً من أهم موضوعات المناظرة » فكان الرهان 
عليها » وكان النسابق بین الأفراس » وكانت الحروب 
الى اشتجرد ت بسبها » مثل يوم داحس والغبراء الذى 
ا رة بن شناد انير : 

والفروسية العربية الجاهلية تلخص جميع الفضائل 
الى ينبغى أن يتحلى مها کل عربى حر ؛ وتجملها كلمة 
« المروءة ؛ الى كانت تعى القدرة على حاية النتقفس 
والأهل والجار والضعيف والال » والى كانت تعنى 
إلى جانب هذا كله الاستعلاء على الصخائر والبذل 
بلا مقايل + وهذه الفضائل لا مکن أن يتحلى مها ضعيف 
البدن والنفس » فالفروسية إذن تعنى الحرية فى إطار 


الفضيلة » كا يريدها الحتمع » وتعى القوة وما ينبغى 
لما من قدرة ومن دربة ومن استعلاء . وإذا كانت 
الفروسية الأوروبية فى أخريات القرون الوسطى نظاما 
أرستقراطياً حفزت إليه عواطف الحب بانتخاب فتاق 
تشبه العذراء » كنا حفزت إليه العاطفة الدينية محاربة 
الحارجين غلبا » فان الفروسية العربية الجاهلية عرفت 
الحب العفيف هى الأخرى » وعملت على حجاية الوطن 
والنفس والال ء كا عملت على محقيق التفوق والامتياز 
على الحتمعات الأخرى . . . عرفت الفروسيةالأوروبية 
الحب والدين والحرب » وعرفت الفروسية العربية 
الجاهلية الحب والحرب فقط » وهذا هو الإطار العام 
الذى حاول فيه عنبر ة بن شداد العبسى » بل صارع » 
من أجل أن محقق وجوده وتفوقه وامنيازه حى استحق 
آخر الأمر أن يلقب بعنتر ة الفوارس 

وما نريد أن نقع فى الدور المنطقى باستخلاص 
سيرة عنترة وشخصيته من شعره » أو بتحقيق هذا 
الشغر على أساس من تحقيق الأخبار .والرو ات 
والأيام ؛ فان ذلك لا مجدى هذا البحث ث شا 
واوا لاد م لكي 
الأدب من أن عنترة لم يولد حراً كغيره من فتيسان 
العرب . فقد كانت أمه أمة حبشية تدعى زبيبة » وولد 
على شاكلها أسمر مشقوق الشفة حى لقب بانثرة 
الفلحاء :. وعلى الرغم من اننسابه إلى شداد بن قراد مل 
عبس » فإنه كان عبداً حس بعقدة الدونية فى مجتمع 
الأحرار بين اخوته وأبناء عومته وما أكثرم . وهذا 
الإحساس بالمغايرة بينه وبيئهم فى المعاملة والمكانة » 
جعله ينفر من ذل الموان ورتابة العمل وضآ لة الشأن . 
وأدرك أن الفروسية رعا كانت وسيلته الوحيدة إلى 
اللكرية وكات حظ الأحرار + بل حظ 'الأشتراك. اه 
فاحتال بوسائل تلفة حى تدرب علما . ولقد أعانته 
على .لوغ غايته » بسطة ف الجسم ؛ وقوة ف العضل » 


وقدرة على الصير + ومرونة فى الحركة » وليس هن 
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شك فى أن الإحساس بالمغايرة جعله يلتفت إلى ذاته 
المفردة أكثر من سواه ء ويعمل جهده على حايتها من 
الضم والأذى > فكان سريع البادرة » يرد العدوان » 
حى 'اشتهر أمره بالجلد فى العراك » واللدد فى اللحصومة 
ولیس من شك أيضاً فى أنه عانی كثيراً من عوامل 
الصراع التفسى بين الواقع الذى كان عليه » وبين 
ما ينبغى أن محققه لنفسه . . . وهذه المواجهة للفارق 
ببن الواقع والثال عملت على تصفية نفسه من الصغائر 
وحفزته إلى الاستعلاء . . .لم يكن كغيره من العبدان 
مستسلما لوضعه مفلسفا له » وا كان إجابيا فى العمل 
على تغييره مهما لقى من عنت ومهما وضع فى سبيله 
من عقبة ... وكانت السبيل الوحيدة هى أن يض بعمل 
عام يفيد منه امحتمع كله » وكانت فرصته عندما أغار 
على الحمى مغر » وضعفت إرادة الأحرار عن رده » 
فتنادوا مشيرين إلى عنترة > وكان الحوار العبقرى بينه 
وبين أبيه » وهو الحوار الذى لم يظفر بوساطته بالحرية 
فحسب » وإنما ظفر بتصحيح نسبه أيضاً » فقد « أغار 
بعض أحياء العرب على بنى عبس فأصابرا مهم واستاقوا 
إلا فتيعهم العبسيون والحقوم 2 فقاتلوهم عا معهم 
- وعنترة يومئذ فيهم فقال له أبوه « كر » فقال : 
العيد لا حسن الكر ‏ وإنما محسن الحلاب والصر ؛ فقال 
أبوه : كر وأنت حر . . . وقائل عنترة يومثذ قتالا 
حستا » فادعاه أبوه بعد ذلك وألحق به نسبه 62 
وهكذا أصبح عنترة بن شداد العبسى فارساً حرا 
بن فرسان أحرار» ولكن العقدة النفسية الى حفزته 
إلى تحقيق الوجود الحر لم تبدد » وإنما ظلت تعمل عملها 
المستمر لتحقيق التفوق ٠‏ ذلك لأنه إذا كان قد أحرز 
المساواة فى الحرية من الناحية المعنوية » فان لونه 
الأسمر ظل كالحاجز بينه وبين الآخرين » بل ظل 
كالعلامة الى تعر عن أصل تلف » ولذلك لم ينقطع 


(۱) أبر الفرج الأصهاق : الأغاق : + ۸ ص وم؟ 


هذا الفارس الأسمر عن الشعور بالمغايرة » والإحساس 
a‏ اا جياه لوجتي ا SEA‏ 

على الاعتراف - لا مساواته ‏ ولكن بامتيازه . ومن 
کا ا بابنة عمه » ونخاصة فى 
امجتمع العرلى الذى لا تزال بعض تقاليده رة فى 
البداوة وما يشبها إلى الآن » فاذا أراد أعرالى أن يزوج 
ابنته كان غليه أن حضل على الإذن من ابن عنها أولا » 
ومع ذلك أحب عثترة ابنة عمه عبلة » واقترن اسمه 

ا » ولمج بذكرها فى شعره » ووضعت الحواجز أمام 
ارده DG‏ وعر انق لسرا 
من أم حرة . . وهو الأسمر المعروف بشفته الفلحاء » 
واندقع الفنى يتفوق على الفرسان ويستكل مقومات 
المثال الذى تنشده المهاعة فى الفارس الكامل » وكثراً 
ما غضب وهجر قومه لكى بحسوا الفراغ بدونه ع 
ويستشعروا الحاجة الملحة إليه » وتتحول أخباره إلى 
الألوف فى بطولات الحوارق » ويطلب عمه من ابن 
أخيه أن يقوم بالمستحيل لكى بحظى بشرف الإصبار 
إليه » أن بأتى بالنوق العصافير . 

وتختلف قصة الحب الى قرنت اسم عبلة بعنثرة 
فى أذهان الرواة والعلاء وعامة الناس عن مثيلتها فى 
العصر الإسلاى » فنحن نذكر أن أيا الفوارس 
اي 4 شعره » ل أن یلوا جود 
رئيسياً تدور عليه معلقته اأشبورة » ومع ذلك لم تتم 
هذه القصة على الصراع بين الحب الأفلاطونى 9 
ناحية » وبين عرف الجباعة أو تقاليدها من ناحية أخرى 
كا هو الشأن فى قصة « ليل وانحنون » . .. كان الحب 
عند عنترة حافزاً رئيسياً من الحوافز النفسية على تحقيق 
الوجود » والظفر بالحرية ٠‏ والتفوق على الفتيان 
والأنداد » ولم تكن رمزاً لوجود خلاف أو صراع ببن 
الفرد وبين إطاره الاجماعى . “. كانت عند عنترة 
العامل على الالتحام بالإطار الاجّاعى » وتأكيد المثال " 
الذى ترتضيه الجماعة لكل فرد حر من أقرادها الأحرار > 


۽ ردد 


٤ 


أما ليلى وصاحها قيس 2 فکانت قصہما رمزاً لتطور 
جديد من الموذج فى القبيلة إلى الشخصية الفردية فى 
امشتمع الإسلاى . والحب فى القصتين عذرى عفيف . 
وهو ما مر عنيرة بن شداد العبسى عن الفرسان 
الجاهلين الثاممين فى نظر الشعب العرئئ ء فانتخبه وعل 
على تم شخصبته والتزيد فى سر ته وأخباره ووقائعه . 
ولا بد للباحث أن يفرق هنا بين صأيع اللدر التارخى » 
أياً كانت صلته بالواقع » وبين الملحمة الشعبية » فإن 
الأول يتسم بالتعمم ويؤثر التبرير » وقد ميل إلى 
التعليل » أما الثانية فتجنح إلى التفصيل والتخصيص 
عا تعرض من شخوص ومواقف وعلاقات وأقوال . . 
وأينا كان الأمر من ناحية النحقيق التار نى » فان قصة 
الحب كانت مورا رئيس جعلت عتترة لا يذكر 
إلا إذا ذكرت معه صاحبته عبلة . وليس أدل على هذا 
الاقران من قبام تقاليد الزواج فى بعض البيئات 
البدوية إلى الآن بتمثيل فروسى لعنترة وعبلة حتى فى 
بعض إمارات الخليج العرى . 

وكان من الطبيعى أن يتحد التفوق فى الفروسية 
بالنبوغ فى الشعر إبان العصر الجاهلى وف مرحلة نقاء 
الجنس ع ذلك لأن الشعر لم يكن جرد تزجية فر اغ يقوم 
بوظيفة التسلية والر فيه » ولكنه كان فى واقع أمره جهداً 
حيوياً تتطلبه القبيلة فى تحقيق وجودها المتممز بأنساما » 
التفوق بأيامها > ولذلك امتزجت الفروسية بالشعر » 
واشتهر مهما مع صولون قوالون من فرسان الجاهلية . 
ول تحجب الطبيعة الغنائية الغلابة على الشعر الجاهلى 
وظيفته الحبوية فى القبيلة ؛ ومهما استطاع الباحث أن 
يثبين بعذى المقومات الشخصية فى عنثرة العبسى + فإن 
هذه المقومات إنما تصور الفوذج والثال لما ينبغى أن 
يكون عليه الفارس الجاهل » وهذه معلقة عنترة 
المشهورة تصور بجلاء هذا القوفج » وذلك الثال » 
فهو لا ينازل إلا حصا يكافئه قوة وشجاعة » وکرم 
محتد . وهو « يععف عند المغم » والعلاقة بينه وبين فرسه 


آصرة تضعف أمامها جميع الأو اصر ..٠‏ إنه ليس 
كائناً خارجاً عن ذات الفارس » ولكنه جزء لا ينجزأ 
من شخصيته > وبينهما من التعاطف ما. مجعله نجى 
الفارس »> وكأنه القرين الحفى أو القوة الدافعة إلى 
النصر » أو الضمير الضابط اسلوك . ولقد عرفت 
الآداب الأوروبية هذه الحقيقة الرائعة فى شعر الفروسية 
العربية فسجلتها ونقلت الكثير من شواهدها . وعنترة 
فى معلقته سمح كريم يستعلى على الصغائر ؛ وينبض 
عا ينبغى للفروسية من تقاليد فى الشراب وما إليه فهو 
اك رابات اللهار» ومن الظلم لشعر الفروسية 
الجاهلية أن محكم عليه بمعيار أخلاق فحسب » فلا تزال 
أمثال هذه التقاليد موجودة فى البيثات الجرمانية الى ترد 
أصوها إلى الفروسية . 

وفطن الشعب العربى إلى هذه المقومات جميعاً فى 
عنترة بن شداد العبسى فانتخبه » مرثثراً إياه غلى غيره 
من 'الفرسان الجاهليين » وألف من صراعه فى سيل 
الحرية وظفره بها عن طريق النفع العام » ومن حبه 
العذرى العفيف لابئة عمه » ومن عمله الدائب على تحقيق 
الوجود والتفوقمعاً » ومن اتصافه بالمروءة العربية الى 
تجمع فى قوسها أسباب القوة والشهامة والاستعلاء وحاية 
الأهل والوطن والمال » وإغاثة الضعيف والملهوف . + 
ألف من هذا كله نواة متحدة العناصر » منسجمة 
الأجزاء » وأخذ ينسها ويصقلها لتكون تعبيرا متكاء اد 
عن رأيه فى نفسه وعن موقفه من غيره؛ وعن الأهداف 
الى يفبغى أن يعمل لتحقيقها » فكانت الملحمة الى 
أخذت مكانا بين اإزوائع من ملاح الشعوب , 
تأريخ السيرة ٠‏ 

ولقد حرص بعض مؤْرخى الأدب العربى ال جاملى 
شرقيين ومستشرقين » على الوازنة بين الأخيسار 
والروايات من جهة » وبين المعالم التاريخية البارزة من 
جهة أخرى لكى محددوا الفترة الزمنية الى استغرقتها 
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حادثة أو واقعة » ولكى يضبطوا التاريخ ‏ ولو بصورة 
مقارية -الميلاد علم من الأعلام أو رفاقه . ونحن نسجل 
هنا أن الجاهلية المعروفة ليست كل الزمان الذى سبق 
التاريخ العربى المدون . .. إنها ليست عصر ما قبل 
التاريخ العربى > ولكنها الجاهلية الثانية ياعئراف 
المؤرخدن الأقدمن أنفسهم ؛ وسبقنها من غير شك 
جاهلية أولى أطول عبرا . والجاهلية الثانية الى نمرت 
عنترة بن شداد العبسى » إما سبقت الإسلام بفترة 
وجيزة »وعلى الرغم من من القول المردد فى إنكار الروايات 
والأخبار المتعلقة بهذا الفارس الشاعر » وعلى الرغم 
يفا من شك بعض الدارسين فيا نسب إلى أى 
الفوارس من شعر فصيح 2 فان هناك علاقة وثيقة بين 
هذا الفحل منأصحاب ال معلقات »و بين أيام داحس ٩2‏ 
والغراء » وهى الأيام المشهورة بوقائعها الى اشتجرت 
بين عبس وذبيان وما من كتاب سمل « أيام العرب » 
طواها وقصارها إلا وذكر معها اسم الشاعر الفارس 
عثترة بن شداد العيسى اوقد جف : عبر قاق هذه 
الأيام ب بين الفروسية والشعر معا » وما أكثر ما أبى فیا 
البلاء اسن هجوماً ا ودفاعاً وحاية للظعائن ومن شعر 
عنترة فى وقعة الفروق الى تبعد عن سوق هجر نصف 
يوم يقول عنترة : 
ونحن منعنا بالفروق نساءنا 
طرف عا ميسلات غواشيا 
حلفت ها والخيل تدى نحورها 
نفارقكم حى تهزوا العواليا 
ألم تعلموا أن الأسنة أحرزت 
بقيتنا لو أن للدهر باقيا 
ونحفظ عورات النساء ونتقى 
علين أن يلقن يوماً عازيا 
(۱) اا فرسين لقيس بن زهير وتفتمل هذه المرب أيام 
المريقي وذى حساء واليعمرية والمباوة وفروق وقطن 


وحن إذا حاولنا أن ورخ لمذه السيرة الشعبية فإن 
علينا أن نتذكر حقيقة بارزة لا بمكن اغفالما وهی 
استحالة محديد فرة مضبوطة استغرقتها قريحة أديب 
ما فى الجمع والتأليف » ذلك لأن الآثار الشعرية تتم 
بالحياة والمروثة معأ . . . تسقط مہا حلقات » وتضاف 
حلقات » وبتعدل السياق » و#تلف الوظائف وإن 
ظلت المحاور الرئيسية على حالما لثبات الحوافز إلى وجود 
هذه الآثار وتفاعلها المستمر مع وجدان الشعب العرى . 
ولیس صحيحاً أن يزعم دارس أن هذه السرة وغامه 
قد نجمت فى حدود سنوات بأعيانها » وأنها من تأليف 
شخصيةمعروفة ممقوماتها النفسية وخصائصما الأسلوبية. 
والصحيح أنها كانت نواة ثم نمت على الأيام حى 
ات کار را ور ا 
تتغير : والصحيح أيضاً أنها » حتى بعد مرحلة التكامل 
والثبات ؛ تتعرض لا تتعرض له النصوص الشعبية » 
فتنفرط بعض حلقانها » وتتخذ أشكالا جديدة » وقد 
تشمو خلية هنها بمعزل عن أصوها » وقد تتبدد كلها 
وتبقى ظواهر فى أمثال الشعب » أو بعض تقاليده . 

وتفضل سيرة عثيرة غيرها من السير الشعبية الى 
نمت عن نواة فى. العصر الإسلاى المتأخر > مثل سيرة 
بى هلال + ذلك لأن عثترة بن شداد العببى من 
فرسان ال ماهلية > ومن فحول الشعر الفصيح + أما بنو 
RO e LAE E‏ 
الوطن العرنى أواخر العصر الفاطمى › وءن 
على الباحث أن وازن بين مقومات ES‏ 
الفصيح » وبين مقومات السيرة الشعبية أو أن يوازن 

بين النواة ء وبين تلك الصورة المتضخمة فى الأدب 
الشعى : 

I‏ أخبار تحاول أن تعلل السبب فى تأليف 
سيرة عنارة + بل تحاول أن تر د هذه السيرة إلى موألف 
بعينه » وهذه الأتخبار تزعم أن قصر الحلافة الفاطمية فى 
الديار المصرية تعرض لفضيحة تزرى هن شأنه بين 
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العامة » فطلب إلى أديب معروف بأن يلف قصةمشوقة 
تلهى الشعب عن فضيحة القصر ء فكانت سيرة 
عنترة » ونحن قبل أن نناقش تلك الأخبار » نرى من 
واجبنا أن نسجل » أن الأدب الشعبى العربى » بل كل 
أدب شعبى كثيرا ما مجنح إلى خلق قصة تيرر أصلا من 
الأصول أو تلفق سبباً من الأسباب ء وهو أسلوب 
شعبى يعمد إلى تغطية 2 03 والإمام ععرفة 
امحهول » والميل الدائم إلى التترير » لا بمنطق العقل > 
ولا بتسجيل الواقع > ولكن بأسلوب التخبيل الفنى . 

SR JE‏ 00 ن أنه 
قد ونشأ بمصر من أفاضل الرواة الشيخ يوسف بن 
إسماعيل كان يتصل بباب العزيز فى القاهرة فاتفق أن 
حدثت ريبة فى دار العزيز لمجت الناس ما فى المنازلك 
والأسواق فساء العزيز ذلك وأشار إلى الشيخ يوسف 
أن بطرف الناس مما عساه أن يشغلهم عن هذا الحديث . 
وكان الشيخ يوسف واسع الرواية فى أخبار العرب 
كثر النوادر والأحاديث » وكان قد أخذ روايات شى 

عن ألى عبيدة » وعن ابن هشام وجهينة المانى الملقب 
مجهينة الأخبار وعبد اللكبن قريب المعروف بالأصمعى 
وغيرهم » فأخذ يكتب قصة لعنتر ة ويوزعها على الناس » 
فأعجبرا ما واشتغلوا عا سواها . ومن تلطفه فى الحيلة 
أنه قسمها إلى ٢‏ كتاباً والتزم فى آخر کل كتاب أن 
يقطع الكلام عند معظم الكلام الذئ يشتاق القارئ إلى 
الوقوف على تمامه فلا يفّر عن طلب الكتاب الذى يليه 
فاذا وقف عليه انّبى به إلى مثل ما انى الأول » 
وهكذا إلى نباية القصة . وقد أثيت فى هذه الكتب 
ما ورد من أشعار العرب المذكورين فما غير أنه لكثرة 
تداول الناحئين لها فسدت روايتها بما وقع فبا من 
الأغلاط الكررة بتكرار النسخ ٠‏ . 

وهذا القول عى آنا من تأليف شخص واحد 
بذاته وأن بناءها الفنى الضحم تكامل فى إطار زمنى 
محدد ومحافز من خارج نفسية هذا المؤلف . هو قول 


لا محتاج إلى كببير عناء فى نقده ؛ وإن كان يدل على 
إعزاز العامة من العرب للبطل عثرة . 

وما يدخل فى باب الإمام الفى تشبث السيرة 
نفسها » بعد أن تكاملت » بالانتساب إلى واحد من 
أعاظم الرواة والإخبارين وهو الأصمعى » وم تحفل 
البزرة برجب ضحي هذا رار ال ن تشع 
مستمعبها أو قراءها بعد ذلك بطاقة الحياة الإنسانية » 
ولكنبا عمدت إلى سلوا المقرر المعروف بالجنوح إلى 
المبالغة فى الحيال : فقد ذكرت أن الأصمعى من 
المعمرين » وأنه عاش ما يقرب من سبعة قرون » ولم 
يكن هذا التلفيق عبثاً » وإنما كان فنا فى جملته وى 
تفصيله للامهام بأن هذا الراوية عاصر أحدائاً وأجيالا » 
وأن ذاكرته كانت عثابة التاريخ القوى للأمة العربية 
بأسرها . وحرصت الديرة على أن تذكر أنما إنما نشأات 

فى العصر الذهى للدولة الإسلامية » أى فى عصر 
MET‏ بلاطه » وذلك لكى تكد الحافز 
على تكاملها وهو الموازنة الضرورية بين واقع الأمة 
العربية اأغلوبة على أمرها فى أوليات الحروب الصليبية > 
وبين عصر البطولة الجاهلية » وما ينطوى عليه من 
فضائل نقاء لجنس » والعصر الذهبى الذى بلخته أمة 
العرب والإسلام أيام الرشيد عندما كانت هى الأمة 
المستكملة للتفوق الحضارى على غيرها من الم . فاذا 
أضفنا إلى هذا كله التشبث بالمهج الفنى نفسه » تأكيدا 


لواقعية الأحداث بالقول بأنها روايات مباشرة عن 


عنترة نفسه » وعن حمزة » وای طااب 3 وحاتم 
الطاق »> وامرئ القيس » وهانىء بن مسعود » وحازم 
المكى » وعمرو بن ود » ودريد بن الصمة ؛ وعامر بن 
ع الع رادو سيا 
وراد أسياء هؤلاء الأعلام جميعا » لا يدل على 
حقيقة تارعخية أو شبه تارخبة » بقدر ما يدل على الإيام 
الفنى بواقعية الأحداث والشخوص » وإن خرجت 


عن ا!ألوف والممكن والمعقول : 
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وكل من يراجع هذه السيرة فى صورتما المتكاملة 
المدونة يجد أنها تر دد مضطلحات معروفة فى عام 
التأليف العربى » وهى مصطلحات متباينة الدلالة » 
وتوهم بدورها » بأن السيرة متعددة المصادر » متوعة 
الموارد » غتلفة الأطوار . فهى تذكر ‏ مثلا - 
الراوى وهو كا نعم مصطلح يدل على جامع الأخبار 
والأقوال عن طريق المشافهة واللقاء المباشر » وتذكر 
الناقل » وهو لفظ يدل على حكاية الجر محذافره » 
كا يدل على التطور من الرواية الشفوية إلى السخ 
والتدوين » وتذكر المصنف » وهو الذى يعمل على 
الجمع والثرتيب معا » وهو مرحلة أقل هوناً من 
المؤلف . ويبدو أن هذه المصطلحات إنما اقتبست من 
رواية التاريخ والأدب الفصيح » ونحن نعلم أن المعرفة 
العربية » احتفلت مذ البداية باالخر والإسناد معا » 
وهو تقليد نفذ إلى منبج الأدباء الشعبيين الذين اتخذوا 
فى مجتمعاتهم سمت العلاء ومكانتهم 

ويدخل فى هذا الباب ما تورده السيرة أيضاً » من 
أن لها موردين رئيسيين » أو روايتين متلفتتن » فهى 
تذهب إلى أن هناك «السترة الججازية » لكى تدحل 
ف 3 امغذوقين أنها جمعت من أفواه أبطاها مباشرة > 

جنحت تبعاً لذلك إلى جعل الحجاز هو الموطن الأول 
جال + وغ تى لا محتاج إلى معاناة فى رفضه ع 
وذكرت أيضاً » أن هناك السيرة العراقية » ورعا 
أسبمت العراق فى نمو هذا الأثر الشعبى > ولكن القول 
بوجود رواية عراقية متميزة » لا يستند دو الآخر إلى 
واقع أو شبه واقع . . . وخر من هذا كله أن حاول 
الباحث تيز الإشارات ا پر 
والى تدل مجتمعة على أطوار العو والتكامل . 

لقد استخرق مسرح الأحداث فى هذه السيرة 
الشعبية العام المعروف بأسره قبل الكشوف الجغرافية ‏ 
كا أن الزمن الذى استغرقته يستوعب ما يقرب من 
ستة قرون » ومع ذلك فان الباحث يستطيع أن محدد 


بصفة مقارية ‏ المرحلة الأولى لمُوها عن النواة 
الجاهلية الأصلية إلى شجيرة تنم عن فصيلها > وذلك 
بالرجوع إلى الحلد الحادى والثلاثين من هذه الملحمة 
الطويلة الضخمة + فان عتترة يغوص فى نفسه » 
ويستجمع وقائع سيرته وهو محتضر بقصيدة طويلة » 
وهو فما يفاخر بانتصاراته فى جزيرة العرب » وف 
العراق : وفارس » والشام » ولكنه لا يشير من قريب 
أو بعيد إلى بلاد الروم » أو الأندلس » بل لا يذكر 
شيئ عن برقة ومصر والسودان والحبشة وبلاد لهند : 
وهذه القصيدة إنما تنبض بعاطفة حب واحدة وهى 
العاطفة الى عرفناها عند عنترة بن شداد الفارس 
الجاهلى » ولذاث عكن أن يقال إن النواة الى أثمرتها 
الفروسية الجاهلية » والى قرنت اسم عثترة بعبلة » 
وجعلت مهما احور الرئيسى للأحداث هى الى 
ترعرعت فى مرحلها الأول » ثم مرت بعد ذلك بعرحلة 
تالية تكاملت فما . 

ويذهب الستشرق «لر إلى أن سبرة عنترة إنما بدأ 
تصنيفها فى أوائل النصف الثانى من القرن الثانى عشر 
الميلادئ » وإن كان قد أورد بعض الأدلة الى تبين أن 
هله السبرة كانت معروفة فى طورها الأول قبل ذلك 
حوالى ثلاثة قرون(), 
' ولا يزال الدارسون يعكفون على النظر فى 
مخطوطات هذه السيرة المبعثرة بين دور الكتب فى 
القاهرة وصنعاء وإستطنبول وباريس ولندن وبرلين 
وغيرها . وقد تنتّبى دراسائهم 
فی ترجيح فئرة زمنية أو قرات زمنية » استخرقما 
هذه الملحمة الضخمة فى التطور ثم التكامل فالثبات على 
صورتها الأخيرة الى يعرفها العالم الآنءبيد أن هذه 
النتائج لن تخرج على الترجيح إلى البقين ٠‏ ذلك لأن مثل 
هذا النص الشعبى فى تأليفه وتذوقه جميعاً + لا مكن 


إلى نتائج ذوات قيمة 


(1) دائرة المعارف الاسلامية » الأرجمة العربية > ج ١8‏ 
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أن مخضع للأصول والقواعد الى تخضع ها نصوص 
لتر اث الرسمى » أو الفصبح المحتير » ولقد فات بعض 
الباحثين أن النص الشعبى » وإن قام فى أصله على 
الحفظ والرواية الشفوية ء والأداء المستقل عن القراءة 
فانه يتوسل بالتدوين فى بعض البيئات والعصور . وهذا 
التوسل لا مخرجه عن شعبيته محال من الأحوال . 
والمتخصصون فى الفنون والآداب الشعبية يقرروت 
هذه الحقيقة ويسجلون بعض الشواهد الى توسلت 
بالتدوين ويذهبون إلىأن الشواهد الشعبيةالمدونة متأخرة 
عن مرحلة الإبداع وما تلاها ويلاحظون أن بعض 
احئرفين يلجأون إلى التدوين » خوفاً من ضعف 
الذاكرة ولکنہم فى الوقت نفسه كثيراً ما يستعملون 
رموزاً خاصة مهم يثبتونها فى تضاعيف النص حتى تظل 
النصوص مصونة ؛ إلا على أصحاب الحرفة » كا أنهم 
يسقطون فى أحيان أخرى مشاهد كاملة ويكتفون عجرد 
الإشارة إلها لأن هذه المشاهد من الذيوع والشهرة 
حيث لا تند عن الذاكرة . وهى مشاهد كثيراً 
ما ينقلونها من سيرة إلى منيرة . ومن أجل ذلك كان 
من الضرورى أن يعتمد الباحث على الأداء الحى 
المتكامل وأن يعمد إلى تحليله من داخله قبل أن ينظر 
فى الخطوطات . 

وتقودنا هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى لا تقل عا 
أهمية » فيا يتعلق بتاريخ السير الشعبية العربية بصفة 
عامة » وتاريخ سيرة عنترة بصفة خاصة وهى أن 
الظواهر الأسلوبية لا تقوم هى الأخرى دليلا على عصر 
التأليث أو بيئته أو شخصية المؤلف أو المؤلفين 5 
سيرة عنثرة وأمثالها تخضع للقوانين الى تحكم الأثورات 
الشعبية » فان هذه الأثورات تسر فى طربقين 
متعاكسين ٠‏ أولها من قاعدة المرم الاجاعى إلى 
ما فوقها من الطبقات الاجماعية وال ير من قمة 
الهرم الاجّاعى إلى سفحه . : 


ولا يتعارض هذا السر مع شعبية تلك المأثورات 
كر راان البداوة وكثيراً ما تعطى 
المديتة . وى مقابل هذا تتقبل البيثة الريفية بعض 
ما تصدره لع انقم والمثل ومن التعابير الأدية 
والفئية . وسواء أكانت سيرة عنترة قد انحدرت من 
القمة إلى السفح وَبَدَات. جزلة اللفظ معزية الريب 
أنيقة الصياغة » أو ارتقت من القاعدة فصقلت ألفاظها 
وأحككت عباراتها فانها فى الحالين ارتبطت بالشعب : 
هو الذى انتخبا وتماها » أو أعان على تمتها وهو 
الذى جعلها جزءا لا يتجزأ من كيانه المعنوى يعبر مما 
عن ذاتيته العامة وموقفه الخاص فى مختلف البيئات وعلى 
مر القرون . ونحن نضرب الئل على الفارق بين أسلوبين 
فى نسخ السيرة ولننظر فى هذه العبارة الأنيقة : 
« قال الأصمعى ؛ ونزلت علهم البوائق . وحقت مام 
الحقائق . وتضاربوا بالسروف على العواتق فقطعت 
مهم العلائق وتطاعئوا بالرماح فكانوا للدروع خوارق » 
وتضاربوا بالسيوف فكانوا كالصواعق ٠‏ فلم ير 
إلا رمح خارق وسيف بارق وفارس شاهق والخصم 
للخصمه معانق والشجاع فى الدم غارق “القن عام لد 
مد على الفرسان سرادق + فسبحان | ثم الخالق » 
والحاكم بالفنا على الملائق 2610 وهذا وصف يتسم 
لإحدى المعارك الى خاضها عنترة منتصراً على 
أعدائه ؛ ومن الممكن تطبيقه على أية معركة أخرى فى 
سيرة شعبية غير هذه السيرة . 
أما المثل الثانى فهو أيضاً على تعميمه مختلف عن. 
الأول من ناحية الأسلوب : وهو تصوير لمعركة خاضها 
مظفرا الغضبان بن عنترة « قال الراوى : اهما حملا 
على بعضهما بعض وجالا طولا وعرض ومال كل 


(1) من مخطوطة عن الخطوطات العربية يجاممة الدول العربية 


بالقاهرة مصوره من سخة بمكتبة أحمد الثالث باستامبول » وتجد 
وصفا لها وتحليلا فى ( سيرة عنترة للدكتور محمود المنفى ذهى) 
وسالة جامعة ص ۱۴۲ 
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منهما على صاحبه واحترز من وقع طعائه ومضاربه 
وتتلمت فى آیدہما سيوفهما وكلت سواعدها فعند 
ذلك حقد الغضبآن على خصمه وهجم عليه كأنه فرخ 
الجان وضربه بالحسام فالتقاه بكفه فانقطع وأثنى على 
اة فوقع وعن جواده مال وانصرع فصاحت بنو 
مزيئة فحملت على الغضبان حملة عنان فهنا لك 
مقصودهم فحمل والتقاهم بقلب أقوى من الحجر 
وجنان أجرى من تيار البحر إذا زخر وسطا على 
الشجعان ومال على ذلك الجمع وأبلام بالضرب 
والطعان فصار مجول فيهم وحده وهم يتنافرون من بن 
يديه » وما منهم أحد يستطيع الوصول إليه وداموا على 
ذللك الحال إلى وقت الزوال90©»وعلى الرغم من الفارق 
بين المشهدين فاننا نلاحظ التفاوت المائل فى الأسلوب 
ما يو كد تداخل الثقافة الشعبية فى العلم التقليدى والأدب 
الرصين » وهذا ثمرةالحركتن اللتين تسر فهما المأثورات 
الشعبية صعوداً وهبوطا بن" فة الكيان الاجماعى 
وقش 0 

وليس من شك فى أن التدوين ثم الطباعة » قد 
أعانا على ثبات هذه الملحمة الشعبية الزائعة وارتقيا ما 
من ناحية الثقل والتناسب + ولكن ذلك لم بمنع الناتذين 
والطابعين من التحريف فى أحيان كثيرة ومن التزيد 
وإقحام عناصر تخرج عن إطارها الفنى . وخر 
للدارس أن عاول الإبانة عن عناصرها أو حلقاتها 
الكبيرة » لأن فى ذلك الكشف عن الحوافز الى دقعت 
الشعب العرلى إلى انتخاب عنترة بن شداد العبسى 
الشاعر. الفارس + إل انتخابه وتضصويرة .بطلا فوا 
وإنسانياً فى وقت واحد وهذه البطولة هى الى استوعبت 
مثل الشعب العرى وقيمه الأخلاقية وآماله فى محقيق 
الوجود والتفوق » كا حققهما عنرة فى سيرته الشعبية 
الرائعة . : 


(1) سيرة عنئرة بن شداد - طبعة القافره - متلبعة سيد 
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بطولة عنترة 

وهذه السرة يغلب علبا الطابع الاحمى وهى 
تمائل السير الشعبية الأخرى من هذه الناحية ولكلها فى 
الوقت نفسه أوسع مجالا من شقيقاتما . وهى كغير ها من 
اللاحم تختلف عن كتاب «ألف ليلة وليلة» الذى 
مجمع المتخصصون ف الآداب الشعبية على جعله مثالا 
للقصص الشعبى على الزغم من أساوبه وبنائه الفنى : 
وبأ الاختلاف من الناحية الوظيفية فى كل منهماء فإن 
الليالى تعمد إلى التشويق بالجمع بين التنوع والتداخل 
معا » أما سيرة عثرة فأدنى إلى الكائنالعضوى الذى أخذ 
فى العو حى تضخ عندما تكاملت صورته . ووظيفة 
الليالى هى العمل بوساطة القصص على إيثار الوسط 
الذهى فى السلوك وهو الاعتدال وعدم الاستجابة 


٠‏ لنزعات الغضب وهى وظيفة عرفتها الحكاياتالشعبية 


الهندية قبل « ألف ليلة وليلة » بأحقاب وأحقاب . بيد 
أن سيرة عثثرة إنما تستجيبلمتوافز قومية وإنسائية » وقد 


تحولت آآخر أمرها إلى عامل حيوى من عواهل النسلية 


والثرفيه بتفريغ شحنة الشعور عند العرب بوسيلة تخيلية 
تجعل الحم مقدماً على الواقع فى نفوس اللياهير . 
ويستطيع الباحث أن يستجلى مراحل البطولة 
العنترية فى السيرة باستجلاء مختلف الوظائف الى تقوم 
مہا . وإذا كان الدارسون قد استطاعوا أن يتبيتوا فى 
كتاب «ألف ليلة وليلة » بيئات مختافة تكامات فا 
الليالى مثل بيئة المند وفارس وبيئة العراق وبيئة مصر 
فاننا بالاعتاد على الجانب الوظيقى فى السيرة نستطيع أن 
نتبين الحلقة العربية القومية والحلقة الإسلامية والحلقة 
الإنسانية إلى ما يشوب هذه الحلقات من حصيلة معرفة 
وركام أساطير 1 : 
ولقد استغرقت السيرة خسة قرون أو تزيد » 
واستتفدت ف تأليفها نى تكاملت مرحلة طول . وهی 
اذلك تشبه بؤرة العدسة فى تجميع المعارف واليرات 


معت 


والتعابر والروايات والأخبار» ولا كانت الشعوب 
ليست جز را منعزلة عنام ماعات الإنسانية الأخرى» فإن 
سيرة عنترة تعكس تراكم الثقافة العربية على مسدى 
القرون ولا تجد بأساً من تمثل ثقافات أخرى من بلاد 
فارس ومن بزنطة وروما ومن قلب إفريقياء بيد أن هذه 
العناصر الثقافية كلها قد انتخها مزاج الشعب العربى » 
وطبعها عيسمه . 
ولنبدأ بالحلقة العربية القومية وهى تضرب +ذورها 
فى جريرة العرب + وهى موطن نقاء الس وتنتظم 
تاريخ الشعب العربى فى الجاهلية والإسلام معا وهی 
به - إلى حد ما - أيام العرب الى تنقسم إلى أيام 
جاهلية وأخرى إسلامية . ولقد فطن مؤلفو السيرة إلى 
وجوب المزاوجة بين الوظيفة القومية والوظيفة الدينية 
فهدوا لأحداث الملحمة بقصة سيدنا إبراهم عليه 
السام وساروا فى ذلك على منبج مصنفی اربخ العام 
ومنبج النسّابة الذين بقدمون لوقائع التاريخ أ أو سلاسل 
النسب » بالحديث عن سيدنا إبراهم وف ذلك إرهاص 
بظهور الإسلام فى الوقت نفسه . 
ونی هذا الإطار نشأ عنترة مع إبراز الاستعداذ 
لنشأته » وعند القصاص الشعبى الصورة الكاملة للفارس 
العرى كا ينبغى أن تكون نی خياله » ولذلك رأينا 
هذا القصاص يرسم صورة عنرة فى طفولته عخالفة كل 
المخالفة لصورة الأطفال والغلان فقد كان وهو رضيع 
مزق الأقمطة » ويسقط الحيمة وهو فى الثانية من 
عمره » ويقتل الكلب وهو ابن أربع » والذئب وهو 
ابن تسع » والأسد وهو فى »حى إذا استككل مرثهلات 
الفروسية ميض بتبعاتها كخر ما ينمض الفارس المالى 
وتجاوز الدفاع عن القبيلة إلى توحيد الجزيرة العربية 
فنازل ,الأقران حى اعترفوا به مقدمآ علهم وصرع 
الأعداء الذين يكافئونه عز عة وجلداً وإقداماً . وهو فى 
هذه المعارك والثاراث محقق فضائل الفروسية ويوحد 
العرب ويستعلى على الصغائر ويكتفى من بعض أعدائه 


بالإقرار له بالغلب . ويصدر فی سلوكه عن حب 
عذرى لابئة 4#عبلة > وجعل من حبه هدفا مزج 
بتحقيق المضائل والثل : من أجلها ومن أجل حي 
بأسره حقق ذاته » وياسمها كان القسمحى فی حومة 
الوغى » وبين قعقعة السلاح وسقوط الأبطال » تماما 
کا هو شأنه فى الأدب الفصيح حين متف ملين 
البيتين الرائعين 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل 

می وبيض الحند تقطر من دی 
فوددت تقبيل السيوف لأنها 
لمعت كبارق لغرك اميس ٠<‏ 

ومن أبلغ أمارات الفروسية العرببة الإلجاح على 
علاقة الفارس بسلاحه رعا كان أو سيفاً » وهى علاقة 
تسبغ الحياة على السلاح وتمنحه اسما مخصصه ويعرف 
به وتجعله جارحة أصيلة من جوارح الفارس لا تتفل 
عنه فالسيف ليس وسيلة فحسب ولكنه إرادة الفارس 
امحققة لأهداف الفروسية . وليست سيرة عنترة بدعا 
فى تأكيد هذه العلاقة بين هلاحم العرب الأخرى وأكنبا 
تبالغ فى تصويرها . ويشبه عنترة فى عشقه لسيفه » وى 
حرصه عليه بطلا آخر فى سيرة عربية أخرى هو 
« دیاب بن غائم ؛ فى سيرة بى هلال الذى أوصى 5 
إذا بلغته الوفاة أن يدفن إلى جانب سيفه + : ومن هذه 
الأمارات البليفة أيضآ تعلق الفارس بالفرس فائها 
أعظ بكثير من أن تكون مجرد مطية الفارس تعينه على 
الرحلة وعلى القتال : إنْها أكر من أن تكون شارة 
عز وسرئدد لصاحما فى الحتمع الذى ينتسب إليه . ولقد 
كان « الأبجر فرس عنرة رفيق سلاح' فيه ملاح 
إنسانية. » بل فيه أحياناً ملامح أسطورية » وليس هناك 
أو من الفارس لفرسه» ولا أحب من الفرس للفارس 
وإن صورة عنترة وهو يتأهب للمعركة أو وض 


»( دا عنترة 
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٠‏ جمارها أو يعود مها منتصراً على عدوه لمن أروع 
الصور فى ملاح الشعوب على اختلاف عصورها 
وبيثانها . 

وكان من الطبيعى أن تتطور الوظيفة القومية العربية 
إلى وظيفة إسلامية ذلك لأن الوظيفتن لا تتعارضان 
ولكنهما تتكاملان والوجدان الإسلاى إنما هو نمو 
للوجدان القوعى العربى . وكان من اليسير على القصاص 
الشعبى أن عزج الوجدانين » وما أيسر أن يتوسع ق 
الوجدان القوى حى يلتقى بوجدان أرحب هو الوجدان 
الإسلانى » وأمامه « أيام العرب الإسلامية» ولكنه 
لم يصدر فى توسعه عن عصبية ضيقة » قبلية كانت أو 
إقليمية » وإنما صدر عن مثل أعلى محاول تمهيد الحياة 
للإسلام . من أجل هذا كله تجاوز عنرة بن شداد 
الجزيرة العربية ورحل الى فارس وإلى بلاد الروءوسار 
- ولكن بطريق عكسى فى نفس الربوع الى سارت 

فا الفتوح الإسلامية . وكان عنترة يعين قوماً ومحارب 
أقواما » وى هذه المرحلة ظهرت ملامح من امحتمعات 
الصليبية » وبرزت شواهد تدل على معرفة القصاص 
الشعبى ببعض مقومات الحتمعات الصايبية 2 ويبدو أنه 
ثقف هذه المعرفة فى رة الأولى من الحروب 
الصليبية » ويبدو أيضاً أنه استمد معرفته من تلك 
الجيوب الى تسللت إلى داخل الوطن العربى . . وا 
صورت السيرة الشعبية التسامح الإسلاى كأعظم 
ما يصور » وفرقت بين السلام وبين الاستسلام 
وليس هناك اعتراف هذه الفضيلة أقوى من 
اعتراف المستشرقن ألفسهم وهم توآزئون بين 

لب سیر ة رة ن ناحية وصنيع 2 
الأوربية الى تكاملت فى القرون الوسطى . 
ما يقوله أحد هؤلاء المستشرقن : 

« أما العطف الواعى على المسيحية والنظرة السمحة 
إلما فان الصورة الى نستشفها من سيرة عثترة فى ذلك 
تسمو كثيرا على الصورة الى تتكشف لنا عن النظرة 


(۱) برتهاود هيلر 


الى تنظر ها الملحمة الأثورة عن مسيحية القرون 
الوسطى إلى الإملام حيث يضور المسلمون وهم 
يعبدون أصناماً من قبيل أبولوء وکاهو» وكوملان» 
وجوبتر» ومارجوء ومالكدان » وتيرقاجان وما إلها » 
وتنظر سيرة عنتره إلى الحروب الصليبية نظرة لا تخلو 

من العطف والاعجاب ٠‏ صحيح أن |اصليبين يذكرون 
فها فيقال نهم أولئك الذين يشخصون إلى الأراضى 
المقدسة طب لام وفراراً من العقاب . إلا أن الار نجة 
يقائلون فى سبيل الرب وف سبيل نشر الددين )60, 

ومن الظواهر الى ها دلالها فى هذه السيرة أنها 
كانت تحاول أن تجعل الأعداء » فى معظم الأحيان 
أنداداً للبطل عدّرة » بل إنها بالغت كثراً ف الإلحاح 
على هذه الظاهرة حى جعلت بعض فرسان الصليبين 
من باه امار القرق.روف. خلا + :يلال غ 
الاعتراف بشجاعتهم » ورد هذه الشجاعةبطريقة فنية 
لا تقم وزنآ للواقع التارعخى إلى أصل عرلى فنحن نجد 
أن ولدى عتتره الذين أخذا بالثأر من قائل أبمما 
فارسان من بيئة غير إسلامية هما الفارسان المسيحيان » 
بل الصليبيان الغضنفر قلب الأسد وهو ابنه من أخت 
ملك رومه الى تزوجها وهو فى رومه والجوفران 
( ولعله جوفرى ) وهو ابنه من أميرة افر نجبة »وما أروع 
القصاص الشعبى الذى أبرز بنوتہما للبطل العربى 
قبل حادث مصرعه ثم ألقى علهما تبعة الثأر لأبهما . 
وما أروعه كذلك عند تصويره هذين الفارسين غير 
الإسلامين »وها يتلقيان نبأ موت أبهماءوكل ما يريد 
أن يقوله عن طريق الفن القصصى هو أن الشجاعة سمة 
من سمات العرب حتى ولو برزت فى بيئة أخرى ا 

ومن اليسير أن يواجه المرء القم الإنسانية فى الآثار 
الأدبية الكبيرة مثل سبرةعنتر ة » فان التحول من الصورة 
القومية العربية إلى الصورة الإسلامية العامة يعى 
: دائرة المعارف الإسلامية ء الأرجمة 
العرببة المجله 17 ء ص 4581 


- 


بالضرورة إبراز الفضائل الإنسانية الثابتة الى لا تكاد 
تقغر على اختلاف العصور والبيئات وعلى تباين الأديان 
والألوان»ولعل هذا هو السبب الذى جعل اللاحم 
تتشابه فى بعض الأنماط والغاذج والصورء ولعل هذا هو 
السبب أيضاً الذى جعل الباحثدن مختلفون فى البحث عن 


السيب . وأيا كان الباعث على القائل أو التشابه فان. 


سيرة:عنترة » “كغيرها من الملاحم » تنأى مجانها عن 
التخصيص ويعينها ذلك على إبراز الفضيلة العامة من 
خلال الشخصية أو الموقف . . الشجاعة والحب والإيثار 
والتضحية والوفاء > كل أولئك فضائل ثابتة تخرج فى 
يسر من الإطار القوبى أو الحضارى الإسلاى إلى 
'الدائرة الإنسانية الشاملة » ومن هنا كانت المرحلة 
الإنسانية فى سيرة منترة لا تقوم برأسها كجزء يمكن 
إبرازه أو فصله ولكها تتداخل فى أكثر تضاعيف هذه 
الملحمة الشعبية . ونحن الآن » إذا تركنا جانباً » المعارف 
الحاصة بالبيئة الجاهلية وبالقرون الأولى من الإسلام 
وامحتمع الصليى فاننا ثواجه دائماً المثل الإنسانية العليا 
مشخصة ومجسمة وواضحة من خلال الوصف + 
والتصوير ومن الإلحاح على نتائج الصراع » وإن كان 
مرتكزاً على الحرب فى جملته ونمت حوادث كثيرة 
تؤثر السلام على الحرب فى ملحمة تقوم دعامتها الأول 
على المبارزة والالتحام . وتبلغ الملحمة » فى هذه 
الناحية أوجها الفنى عند ختامها الذى يلخص نبل 
مقصدها فلقد كانت نبانة البطل على يد غر مه الأسد 
الرخيض + وكا بالقت السرة'ف قوة عة وشجاعتة 
وبصرة بفنون القتال بالغت تكذلك فى تضوير غر عهحقدآ 
ولد نى الحصومة جعلاه لا يستطيع أن ينام عن ثأره 
من عتترة . وأمتزج الفن القضصى ما ينبغى للصراع من 
تناقض بين الحصمين فالبطل عنيره متسامح عن إعتزاز 
يشهامته وكشراً ما غلب خصمه الأسد الرهيص على 
أمره ء وأوقعه فىأسره » ثم لا يلبث أن يطلق سراحه . 
ولكن هذا الحصم يعيش بضغنه ويعود إلى التربص 


بعّرة » ولقد أفقده بطل الملحمة بصره آخر الأمر » 
ولكن وزر بن جابر - وهو اسمه ‏ ظل يتدرب على 
الرغم من كف البصر + حى استطاع أن يرى الطبر 
والغزال بقوسه مستعيناً على ذلك بالقدرة على تتبع 
أصواتها . وهى صورة فذاة بين ملام الشعوب . 
وتجح فى أن يصيب عنترة بأحد سهامه ومات وهو 
يته ور أنه أخطأ الهدف . وكانت نباية البطل الملحمى 
الكبر أنى الفوارس عثترة مناسبة لشخصيته كنموذج 
رائع الفارس البطل . . لقد ظل على صهوة جواده 
الجر طوداً يتحاماه الأعداء بعد أن فارق الحياة . 

قال الراوى : .١‏ .:. وسارت بئو عبس وتقدمت 
بن يديه وهو ينظر إلى عبلة والدموع تتحادر من 
عينيه فلا غابت عنه وهو متكئ على رمحه بيديه فشېق 
شبقة ونفخ نفخة فارقت روحه جسده والجواد واقف 
تحته لم يتحرك من مكانه لان هذه كانت عادته منذ 
تربيته ونشأته وكان عنترة مدة حياته إذا نام ينام على 
ظهر حصانه :... هذا وهؤلاء العربان يظنون أن عنترة 
على قيد الحياة ولم يُعلموا أنه شرب شراب الوفاة إلا أنه 
واقف يطلب منم الحرب والقتال فقالوا لبعضهم 
و ويلكم ارجعوا على أعقابكم من قبل أن تعدموا 
تفوسكم ! ! Oe!‏ 

وارتفع عنترة بن شداد العبسى إلى مقام أسمى من 
مقامات آخرين فى نظر القصاص الشعى . و نحن نعلم 
أن العربى يفاخر بنسبه الذى يقص أثر آبائه » وهو مع 
ذلك يفاخر مخؤولته . ولقد كان عنترة عدم الخال لأنه 
ولد من أمة حبشية » بيد أن السيرة الشعبية لم تزل تسير 
ببطلها فى إفريقيا ی ببلغ قلها ثم يتجه إلى بلاد 
الحيشة » لا يتوقف عن رحله ولا محجم عن وقعة 
وهناك تستبين له الحقيقة ‏ فى تصور القصاص الشعى 


- وهى أن زببية أم عنترة من نسل ملكى . . إنها ابنة 
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النجاشى ملك الحبشة ! ! ! وتبعاً لذلك فقد كان من 
حقه أن يفاخر بشرف الاننساب إلى عبس وشرف 
الانتساب إلى ملوك الحبشة فى وقت واحد وى هذا 
تعليل فى بررت به الملحمة تفوقه فى قوة البدن وقوة 
النفس» كنا بررت ترفعه عن الصغائر رخنت عد الثم : 

وإذا كان عثترة العبسى العربى قد تفوق فى 
الفروسية فقد جعلته السرة يتفوق على الشعراء . 
وما أروع الحيلة الى اصطنعنها تصويراً لإمارته على 
شعراء العربية » لقد استغلت ما أثر عن أن الفوارس 
باعتباره واحداً من فحول الشعراء فى الجاهلية ومن 
أصحاب العلقات »:ولذلك ألحت السيرة على فضيلة 
الشعر إلحاحها على فضيلة الفروسية » وجمعت بین 
أصحاب. المعلقات بطريقة فنية لا تقم وزتا للرواية 
الأدبيةالحقفة » وعقدت مباراة شعرية لا ختلف عن 
مبارزة الفرسان » وحكمت آنخر الأمر بالتفوق والسبق 
لعلقة عنترة . . وسايرت منبجها حين جعلته من أعلم 
الاس بفقه اللةة العربية وبأيام العرب وأنسامبم » ومن ثم 
أصبحت لسيرة عنترة وظيفة تعليمية إلى جانب وظيفتها 
الملحمية . ولا يغفل القصاص الشعبى عن العظة الى 
لا بد أن تستخلص من كل موقف ومن كل شخصية . 
والسيرة هذه المثابة كتاب جامع لك ارف وللعظات مع 
الحرص على طابعها الملحمى وبتائها الفنى . 

وتكتنف السبرة عروق أسطورية لا تثمرها المبالغة 
فى ابال فحسب » وإنما تجيثها من شوائب قديمة ومن 


تصورات شعبية » وهذه العروق الأسطورية تباين 
البالغة فى القدرة عند الأبطال والشخوص مبالغة 
تتجاوز” ما حدود الممكن والمعقول ذلا لأنها مجموعة 

من الأفكار والتخيلات ومن الافسيرات غير المعقولة 
لبعض الأعال والظواهر» وهناك شواهد كثرة عن 
طول الخياة ميت يعمر بعض الاس القرؤن i‏ 
العدذ .:. وعن. الفأل..والظيزة: والحسد وعن أرض 
العفاريت وكهف الساحرات اللاتى يأتين فيه بالعجب 
التجاب. > : .ولس .دن .شك اق أن تلاك :/ارواضب 
الأسطورية سمة من سهات الأدب الشعبى وهى تضاف 
إلى ما فى سيرة عنترة وغيرها من القدرة على قتل 
الأسود ومن النسوة المسترجلات »ومن التشويق يتتايع 
الأحداث لا باخفاء النتيجة الى يفصح علها التنيو 
بوساطة النجوم أو الرمال أو الأحلام » وما إلى هذا 
السبيل . وکا بدأت السيرة تمهاد لظهور الإسلام بقصة 
إبراهم عليه السلام فقد ختمت ختمت بدخول بی عبس ف 
زمرة ة المسلمين . 

وهکذا انتبت الملحمة الشعبية الى تعد من روائع 
اللام العالمية وإن كان الراوى الشعبى م كلامه دام 
وي حل معارف وأخبار ومواعظ فيقول : 

. قال الراوى هذه الروايات والفنون فقد رأيت 

من سير الأولين وأخبار المتقدمين وما نقل عن القرون 
الماضية ما فيه عبر لأولى الألباب وحكة بالغة يدرى 
المتدبر ا عبن الصواب » 9 


i= 


بعث ف الغ لای عزن ولق 


انکور یی 


أولا: حياة « لوك» ومقومات فكوه ومؤلفاته 

جرى الباحثون فى تاريخ الفكر الفلسفى على تمييز 
تيارين أساسيين هما التيار العقلى والتيار التجريى . يذهب 
الأول إلى أن اة أفكا را أولية رمتعم 2) قائمة فى العقل 
قبل كل تجربة ء بيا يرى الثانى أن الأفكار لا عكن 
إلا أن تكون بعدية (a posteriori)‏ أى تاق إل العقل 
بعد التجربة لا قبلها . وليس معى هذا أن التيار العقلى 
ينكر التجربة ويسقطها أو أن التبار التجريبى يستهن 
بالعقل » وإنما التجريبيون يبدأون من التجربة ليصلوا 
إلى العقل » والعقليون يبدأون من العقل ليصلوا إلى 
التجربة . فعند العقليين العمل هو المهيمن على التجربة 
وعند التجريبيين لا يعدو العقل أن يكون أداة تستخدم 
فى الانتفاع محصيلة التجربة . 

وللقرن السابع عشر - وهو الذى تنتمى إله فلسفة 
« لوك » - الفضل الأكر فى إثارة الاهّام بكل من 
العقل والتجربة معاً . وله الفضل أيضاً فى تزويدنا بأم 
الفروض والتأملات والحواطر بصدد ما عسى أن يكون 
من علاقات قائمة دائمة بين ما بمكن أن نسميه المادة 


وما يعكن أن ندعوه الفكر 


. وكان لا بد أن يثور 


التعارض فى وجهات النظر بين المفكرين فى ذلك القرن» 
فقد كانت هنالك حركة دافعة لاتحرر من رق العرف 
المدرسى المْزمت » وكان لا مخيص لكل مفكر من أن 
مختط لنفسه هجا معيناً يلتزم به فى النظر إلى المشكلات 
الى تمثل إزاءه : هل ينظر إلى الطبيعة المادية من حيث 
هى » ومن خلال هذا النظر يستخلص البادئ العامة 
لهذه الطبيعة ! أم يتركز جهده على النظر إلى العقل 
أولا ! ؟ 

أما « ديكارث » أ بو الفلسفة الحديثة وإمام العقليين 

فلم يشأ من البداية أن يتورط فى النظر إلى الطيعة نظرة 
مادية علمية » بل آثر أن يتجه إلى الفكر متوسماً فيه 
معيناً لا ينضب للمفاهم الأصيلة لكل علر رياضياً كان 
أو ماديا .. وق إطار هذه النظرة اقتصر ١‏ ديكارت » 
على التفسير العقلى البحت » حى فى تفسيره لاعالم لم يشأ 
أن ينظر إلى المضمون الحسبى ٠‏ بل اقتصر على اللنصيصة 
العقلية له وهى الامتداد . وقد يكخذ على هذا الانجاه 
الديكارتى أنه لا يزودنا بالدعامة الأولى للبحث العلمى 
وأعنى مها التقاط المبادئ العامة من خلال التخلغل فى 
الظواهر الجزئية القائمة بالفعل فى الطبيعة » وهذا هو 
الذى دعا إليه « فرنسيس بيكون» » وواصل الدعوة 


هوم 


إلبه تحليلا وتفصيلا « احق نيوتن » . بيد أن لديكارت 
الفضل فى أنه زود البحث العلمى فى ميدان الطبيعيات 
بأداة وثيقة تمكن لهذا البحث من الدقة والضبط ومن 
الاقتصاد فى الجهد » أعنى ما أداة الرياضة ؛ وإن تكن 
هذبه الأداة ضئيلة القيمة إذا لم ترتبط بالبحث العلمى 
النابع من-سمم الواقع المادى . هذا من جهة » ومن 
..جهة أخرى نلاحظ أن « ديكارت » وهو يتصدى 
لمشكلة المعرفة » دمجها بميتافيزيقاه فى تفسير الوجود . 

وأما وجون لوك ؛ » فقد كان حريصاً من البداية 
على وضع مشكلة المعرفة فى إطار مستقل + وقد ارتآى 
أنه لا بد أولا من النظر فى شروط المعرفة وحدودها قبل 
النظر فى طبيعة الوجود . ومن أجل ذلك أفرد لها كتابه 
« مبحث فى الفهم الإنسانى » . ويقال إن الذى حدا 
بالفيلسوف الإنجلازى إلى نقد العقل البشرى بتحديد 
طاقاته وإمكانياته فى هذا الكتاب رغبته فى الوصول إلى 
الأسس السليمة الى ينض علا كل من الأخلاق 
والدين . وقد كان « لوك» يبغى أن يضع علا دق 
الموازين للأخلاق : ولذلك كان شعاره دائماً أن نة 
ميلا أصيلا نتمثله فى الطبيعة البشرية : وهو أن الإنسان 
يروم من المعرفة حياة خيرة سليمة » ولا سبيل إلى ذلك 
إلا بتحديد ضوابط الفهم الإنسانى . فبناء الحياة كله 
لا يستقم إلا بارساء أسس المعرفة . 

ولد صاحب هذه الفلسفة فى ۲۹ أغسطس سنة 
۲ فى قرية « رینجتون ) ١0ع‏ بسومرست 
Somerset‏ . وكان والده محاميا حباه منذ طفولته وى 
صباه مخالص العناية والرعاية والتوجيه » وكان حريصاً 
على أن يكفل له ترعية استقلالية متحررة . وقد كان 
هذا أثر عميق فى اتجاه « لوك » إلى التأمل الفلسفى المتأنى 
الوقور فى المعرفة والتفس والأخلاق والتربية والسياسة. 
ونلاحظ أثر هذه التوجبات السديدةالتى حظى ما وهو 
فى رعلية أبيه فيا ضمنه كتابه « خواطر فى التربية » 


(*19) ء حيث يوصى بالاستعاضة عن منهج 
خضوع الطفل خضوعا أعمى لوالديه بذلك الحنان المعتدل 
الذى يصل بين الطرفين بوشائج متينة . 

وقد استفاد « لوك ٠٠‏ إلى أقصى حد فى المدرسة 
والجامعة على حد سواء بالمعرفة والحرة معا وكان لهذا 
أثره بلا ريب فى تشكيل مذهبه الفلسفى فيا بعد . أنفق 
ستة أعوام فى دراسة االغات القدمة فى NEY‏ 
« وستمنستر » على الطريقة المدرسية الى تلقاها ا 
و ديكارت » فى معهد ولافلش » » ولقى عنتاً وعناء 
شديدين فى حفظ النصوص عن ظهر قلب کا كان 
جره على ذلك معلموه؛ فضلا عن كتابة موضوعات 
الإنشاء باللغة اللاتينية . وقد كان يضيق بذاك الجهد 
الذى يبذله فى غير ما جدوى . ولم يكن هنالك إلى 
جانب ذلك دراسات ذات شأن تتصل بالطبيعة اللهم 
إلا بعض المعارف الجغرافية . ولذلك نراه حذر المربين 
من ذلك الممبج العقم الذى يشدد فى استظهار النتصوص» 
ويدقق فى دراسة اللغات بأصوها وقواعدها النحوية 
والصرفية ء فإن هذا من شأنه أن يطمس شخصية المتعلم 
ويسلبه قدراً كبيراً من حيويته ويثد ما لديه من شغف 
وتطلع . 7 

وحين قصد ولوك) أكسفورد سئة 15818 + 
كانت النزعة البيوريتانية متغلغلة 'إلى جانب النزعة 
المدرسّية فى مناهج الدراسة ء فواجه ذات الحنة الى 
واجهها « ديكارت » فى معهد ١‏ لافلش » 
رجالالدين؛ وهيمئة الطريقة المدرسية على برامج التعلم 
وكا ثار « ديكارت » ثار «لوك» » بل إن رغبة 
« لوك » فى النظر الفلسفى وف التأمل والبحث قد أثارتها” 
كتابات ‏ ديكارت » نفسه . فإن مؤلفات «دیکارت» 
كما يصرح بذلك و لوك» هى الى حفزته للبحث 
وشجعته على مواجهة ما فى الاتجاه المدرمى من عتم . 
وقد تببأت « لجون لوك » الإحاطة بدراسات المفكر 


: تزمت 


-- 


الفرنسی ( جسندى » الذى کان مباجم أسس فلسفة 
«وديكارت» » كا أحاط أيضا بآراء الفيلسوف 
الإنجلزى « توماس هوبز » . وقد صادفت الفترة الى 
قضاها فى الجامعة رعا من التسامح جعلت القائمين 
غلا يفسيحون” دوزم لحرية التفكير » ومخاصة 
لأولتك الذين يدينون بالعقيدة الر وتستائتية ي 
« لوك ٠‏ يدعو للنسامح طيلة حياته » وانعکست هذه 
النزعة عنده فما كتب » يعزز هذا أنه فى مستبل حياته 
كان يدنم الانماء إلى رجال الدين أى الاتجاه نحو 
الكنيسة » بيد أن إمانه بالتسامح ورغبته فى التحرر 
جعلتا تنفيذ هذا العزم أمراً مستحيلا . 

وف مولفه « رسالة عن التسامح » الذى صدر سنة 
6 »ء شدد « لوك » التكبر على كل شخص ينصب 
من ذاته وصياً على الآخرين 3 يفرض علهم عقيدته 
عنوة وقسراً . وثمة عبارة له لها دلالها فى هذا الصدد 
يقول فها : إن كل من يبحث ثم يننهبى من البحث إلى 
أن يأخذ الحطأ دون الصواب أو الباطل دون الحق » 
فقد أدى واجبه خبراً من يسلم بالصواب أو بالحق تسلها 
دون نحث أو فهم » اون لرك الدرانسياث 
الأخلاقية والمباحث الدينية بأمية عظمى » وكم تمى 
SATS‏ ا د 
المبادئ العامة » ولو اختصرت الطقوس الدينية فى 
شعائر بسيطة تخلو من التعقيد والبالغة . 

وقد استقر عزم «لوك» على دراسة الطب > 
ولذلاف عكف على البحث فى العلوم المرتبطة به » 
وهيأت له صداقته للعلم البحاثة «روبرت بويل» 
دراسات فى الفزياء والكيمياء . وكان اهيّامه بالبحث 
العلمى حافزاً له على التعمق من طريق مختلف عن ذلك 
الذى سلكه « ديكارت » . وكان « بويل » يعنى عناية 
كرى بالمبج التجريبى فى الكيمياء » وكان يزدرى 
محاولات الباحثين الذين كانوا يتخذون من هذا العم 


وسيلة لتحقيق غايات نفعية بعيدة عن الحال العلمى 
الخالص-. وقد كان ٠‏ بويل» أول من أوضح الهدف 

من التحليل الكيميائى : أعى الكشف عن العناصر الى 
تتألف منها المواد المركبة » وهى العناصر الى بمكن 
تحليلها إلى عناصر أبسط منها . وقد تنب ٠‏ بوبل » بأن 
فى وسع الإنسان مع البحث المتصل أن يكتشف كثيرا 

من العناصر الى لا تخطر على باله » E‏ 
كثر من المواد الى كانت معتيرة مواد أولى . و 
الات لواب الماك أي رن ا و ا 

من أعلام الطب هو العلامة « سید مام ¢ Sydenham‏ 
وكان « سيدنهام » حريص] على الانتفاع رن 
فى ميدان الطب » وقد ضمن أمحائه كتيب بعنوان « فن 
التطبيب » وجه فيه الأنظار إلى ضرورة العناية 
بالملاحظات والاعماد علما لا على الأحكام الم 0 
وكان «لوك» يصحبه فی زياراته لمرضاه وينتفع 
بنصائحه » وقد استفاد من ذلك فوائد جمة . 

صورة لبعض صداقات ١‏ لوك» لأعلام 

الباحثين فى الميدان التجريبى وهى تدلنا على »دى 
تأر هلاء فضلا عن دراساته فی هذا الميدان فى 
تكوينه الفلسفى . بيد أن « لوك لم يأنس فى فن الطب 
اشباعاً لشغفه بالمعرفة » فلم يشأ أن مجعل من الطب مهنة 
تلازمه طوال حياته . وسرعان ما امتدت اهماماته إلى 
الميدان الاجماعى والسياسى فكانت صداقته لشخصية 
من ألمع الشخصيات السياسية فى عصره » وهو الاورد 
« شافتسيرى » . التحق مخدمة هذا اللورد طبيباً للأسرة 
وسكزتيرا .خخاصا اله ومعلا الأولاذه .. وكانت آزام 
« لوك » السياسية آراء تحررية وكان ينتمى إلى حزب 
« المويج » وكذلك كان شأن اللوردا". 


)١(‏ الحزبان الربئيسيان فى إنجلترا فى ذلك العسر هما 


« ويج » و «التورى: ؛ والحزب الأول هو المتحرر والثاق 
محافظ . وکان أنصار الهويج حريصين عل التوسع فى سلطات البر لان 
وتضييق الحناق على سلطان الملك . 


د لا“ ل 


ولا أفل م اللورد « شافتسرى » فى الميدان 


السيابى سنة 15177 » انزوى « لوك» منطويا على ' 


نفسه . بيد أن السلطات الحا كة أخذت تنظر إليه نظرة 
ريبة وتشكك » ملاحقة له مضيقة عليه الحناق فضلا 
عن اعتلال صحته » ما حدا به إلى النزوح إلى فرنسا 
إبان أعياد ايلاد . وفى فرنسا قضى بضعة أعوام متنقلا 
بين باریس وليون ومونبلییه وأفينيون » وكان معنا 
بالبحث التارعغى والتأمل فى ايدان الاجماعى » واتصل 
بكثير من المفكرين من أتباع « جسندى » المناهض 
للفلسفة الديكارتية كما اطلع على الكثير من الكتب حول 
هذه الفلسفة . وى أبريل سنة 1517/8 عاد من باريس 
إلى لندن مفعماً بأجمل الذكريات . 

وف سبتمير 1588 رحل إلى هولندا » وأنفق فى 
تلك البلاد أكثر من خس سنوات شبه منفى من وطنه » 
وكانت سنوات زاخرة بالنشاط الفكرى والعمل 
السياسى . وفى تلك الفترة كتب « رسالة عن التسامح » 
الى ألمعنا إلا . ( كتا باللاتينية فى غضون شتساء 
1585-1588 ثم نشرت سئة 1586 وترجمت بعد 
ذلك إلى الإنجليزية ) . وى تلك الفترة أيضاً اشتد اهامه 


بالبحث فى إمكانيات العقل وحدوده » وتبلورت فى ؟ 


ذهنه الأفكار الأساسية لكتابه «مبحث فى الفهم 
الإنسانى » . ومن هنا يتضح لنا أن شواغله السياسية 
م تحل بينه وبين الانصراف إلى التأمل » بل تمكننا أن 
نقول إن لاقتحام « لوك » معترك السياسة وخوضه 
الحياة العملية ومغامراته بين الإقامة والرحيل أعمق الأثر 
فى تخصيب مذهيه الفلسفى وف تلك الصبغة العملية 
التجريبية النى اصطبغت بها نظرته الفلسفية . 

وقد ظهر مؤلفه الضخم «مبحث فى الفهم 
الإنسانى » فى مسسهل سنة 1594٠‏ . ويعد هذا الكتاب 
نحق عملا من الأغال الفلسفية الحالدة . يذكر لنا صاحبه 
فى مقدمته أنه عكف على تأليفه إثر مناقشة جرت بينه 


ب المدرسية عا 


وبن بعض الأصدقاء حول إشكالات تتصل بالدين 
والأخلاق . وقد ارتآى أن من الخير لنا أن نشرع فى 
تحديد طبيعة تصوراتنا وى تحليل أصول مفاهيمنا » قبل 
أن يناقش بعضنا البعض الآخر تى مشكلات شائكة 
ضاربة فى صمم حياتنا » ولو فعلنا لاستطعنا أن نجعل 
مناقشاتنا مثمرة مفضية إلى نتائج مقنعة . ويلاحظ أن 
٠‏ لوك» قضى فترة طويلة فى إعداد هذا الكتاب أثناء 
مقامه فى فرنسا وإبان منفاه فى هولندا . ولان كان هذا 
السفر القم قد صدر سنة 15٠‏ » فإن « لوك ٠‏ قد أنجزه 
بالفعل سنة ۷ ء وهو يضم أربعة أبواب : الباب 
الأول يتصدى لنقد نظرية الأفكار والمبادئ الفطرية 
وف الباب الثانى عرض للأصول الى تنيع منها أفكارثاء 
أى تحليل للنجربة الحسية » ورد الأفكار المركبة إلى 
أبسط عناصرها . وف الباب الثالث محث فى صلة الفكر 
باللغة وتأثير الألفاظ فى التفكير » وتحليل لافلسفة 
الى ضوء هذه العلاقة بين الاغة والفكر » فهى 
فى نباية الأمر فلسفة ألفاظ وليست فلسقة معانى 
ومضامين . وف الباب الرابع والأخير يعى «لوك» 
بتحديد الإطار العام للمعرفة » وبذلك نجد أن نظرية 
المعرفة تتبلور فى هذا الباب الأخير »> ومن هنا يذهب 
كثير من الباحثين إلى أن هذا الباب والباب الثانى أى 
تحليل التجربة الحسية كتبا قبل البابين الأول والثالث . 
إن فلسفة « لوك » 
مغامراته وتجاربه وخراته » وق مو اجهته للمشكلات 
الدينية والأخلاقية والسياسية » ولا ريب فى أن نظراته 
فى الدين والسياسة والتر بية والأخلاق قد تأثرت بنظريته 
فى المعرفة » حيث بمكننا أن نقول إن هناك فى صم 
فكر «لوك» الفلسفى تجاوبا أصيلا بين هذه الجوانب 
امختلفة الى امتد إلا نشاطه الفكرى" . ومن هنا جاء 
إنتاجه غزيراً متنوعاً » فصدر له فى نفس العام الذى 
صدر فيه « مبحث ف الفهم.الإنسانى » أى سنة 155٠‏ 


كنا بينا وجدت غذاء دسا فى 


- ۸ - 


كتابه : « محثان فى الحكومة » فى جزئين يضم نظريته 
السياسية . وتنطوى هذه النظرية ف صميمها على 
خصال مفكر يمن بكرامة الإنسان ونحرية الفكر 
والصحافة ويدعو إلى التسامح فى مجال العقائد الدينية » 
والعمل على أن يكون للدولة التوجيه والإشراف فى 
امحالات الاقتصادية من أجل اللووض بانحتمع . ويعتبر 
هذا الكتاب تقئينآ لأصول الثورة الى تمت سلمياً سنة 
۸ »+ وكانت تستبدف إخضاع الملك للرقابة البرلمانية 
وإشراف البرلمان على المزانية والجيش » هذا إلى تعزيز 
تاذل التضاء "+ اة رکز متو لوزرا : 
بيد أننا ينبغى أن ننبه إلى أن هذه الثورة قد تبلوزت فى 
تصور أرستقراطى للمجتمع . فقد كان معظم الناس فى 
تلك الفترة حريصين على أن يدفعوا عن أنفسهم ماس 
بالغ تهمة اعتناق الدعقراطبة وكأنها رجس من عمل 
الشيطان . ويعد « جون لوك » فيلسوف هذه الثورة » 
وتمتاز آراؤه بالاعتدال والتبصر . وى هذا الكتاب 
الذى يشغل مكاناً مرموقاً فى تراث الفكر السيابى » 
يعرض ١‏ لوك » فى جزئه الأول عرضا تيليا نقدياً 
للنظريات المنصبة على شكل الحكم . فالحكومة تلوض 
على أحد الأسس التالية : إما أن تستمد سلطتها من 
الله » وإما أن تكون هذه السلطة مرتكزة إلى القرابة أو 
أن تكون مستندة إلى العقد . وقد وضح « لوك » أن 
« فيلمر » أثبت أن الشكلن الأولين متائلان » سواء 
أكانت السلطة منيثقة من الله أم مستمدة من القرابة . 
وعلى هذا يرى «لوك» أن ثمة احمّالين جوهريين 
لأساس الحكم : إما أن تكون الحكومة تعبيراً عن إرادة 
الله أو أن تنبض على أساس عقد بين المواطئين . اختار 
« لوك ٠‏ الاحيّال الثاني » فوضع أسس نظرية العقد 
الاجّاعى » باسطاً هذه النظرية فى الجزء الثانى من كتابه 
مهاجماً الحق الإلمى للملوك ء 
المواطدن . وقد ارتآی أن الحكم لا يمكن أن يكون 


مدافعاً عن حرية 


مشروعاً إلا إذا نى استجابة لرضا المواطنين وتلبية 
لرغباتهم . 

ويعد بحث « لوك » فى «معقولية المسيحية » وقد 
علو نة قفي تحراسة جر نة كر جرب وی أن 
يستخلص مبادئ المسيحية صافية نقية » من الكتاب 
المقدس . وقد بين أن العقيدة تصفو إذا تخررت من 
شوائب الطقوس المعقدة ونأت عن امناقشات اللفظية 
العقيمة . وتعتير دراسة «لوك» للمسيحية فى اث 
الفترة ذياداً عن وقار الدين واستنكار صرعا لألوان 
التعذيب والاضطهاد الى كان يسام نبا الناس أحياناً من 
رجال الكنيسة » وتبسيطاً للعقيدة محيث لا نجام على 
الأنفاس صيغاً جوفاء تشوه جال التقوى . لذلك 
لا نعجب إذ يغدو « لوك » هدفاً لحملات شديدة من 
رجال الدين فى عصره » انهموه فبا بالمروق على العقيدة 
على الكنيسة . والإنصاف يقتضينا القول 
بأن فيلسوفنا كان مسيحياً مخلصاً تقراً » تشہد حراته کا 
تم رسائله وكتاباته عن عمق مشاعره الدينية . وم يقصر 
رجال الكنيسة هجومهم على آرائه الدينية » بل طعنوا 
كذلك فلسفته » لأنهم رأوا أن هذه الفلسفة هى أساس 
نظرته للدين . وليس من شك فى أن التزاع بن الكنيسة 
والفلاسفة على أيام « لوك » كان مظهراً من مظاهر 
التعارض الصارخ بن العرف المدرسى وبين حركة 
الاستنارة والتجديد » وليس أدل على ذلك من شدة 
العنف فى حملة رجال الكنيسة على « لوك » » على حن 
أنه يعد من أصحاب الآراء المعتدلة . وقد أفضت هذه 
الحملة إلى تحر م الاطلاع على كتايه « مبحث فى الفهم 
الإنسانى ۾ فی جامعة أكسفوره : 

كان هذا أسوأ الأثر على الفيلسوف ؛ فاستبد به 
الحزن » ولم يكن ملك إلا الحسرة والسخرية المرة ٠ن‏ 
هذا الموقف الشائن . وأنفق أيامه الأخيرة فى هدوء 
ودعة إلى أن وافته الماية فى ۲۷ أكتوير سنة ٠۷٠١‏ . 


الدينية وال 


- ۹ - 


وقد كان الشعار الذى يعز به متجلياً فى عبارة ضما 
آحر خطاب إلى صديقه | ولعبورش » : (إن 
عشق الحقيقة لذاتها أهم جانب فى الككال البشرى » 
وقمة جميع الفضائل » . 


ثانياً : تلخيص تحليلى لكتاب « مبحث فى الفيم 
الإنسانى» 
١‏ - نقد نظرية الأفكار والمبادئ الفطرية : 
يستنكر « لوك » رأيآ شاع بن عدد من الغکرين 
- ومن الواضح آنه يشير إلى 9 ديكارت ‏ ولدیکارتین 
ولل أفلاطونى « کردج» مفاده أن ثمة مبادئ 
فطرية من قبيل أن الشىء لا يناقض ذاته وأن الكل 
أكبر من الجزء . والحجة الى محتجون مها على فطرية 
معرفتنا مبذه المبادئ هى أننا جميعاً نوافق علها . ون 
كانت الموافقة الكلية ليست ف ذاتها دليلا على فطريتها » 
فالثابت مع ذلك أن هذه الموافقة الكلية غير مسلم بها . 


ذلاث أن عدداً كبيراً من أفراد الجنس البشرى لم يسبق 
لم البتة أن تصوروا مثل هذه المبادئ » كالأطفال 
والبدائيين . 


وبمضى بنا هذا إلى نقطة أخرى ٠‏ فقد محتج بأننا 
قادرون على الأقل على معرفة هذه المبادئ بالقوة . فإذا 
كان هذا يعنى أننا نملك من البداية قدرة علىمعرفتها 
فإن « لوك» لا يعترض على ذلك إذ يقر بالقدرات 
الطبيعية أو الملكات . أما إذا كان معنى هذا أن ثمة 
قضايا مضمرة فى الذهن »من قبيل « الثبىء هو ذاته »» 
ولكنبالم يصرح مها بعد ء كان رد د لوك » أنه ليس ثمة 
قضية بمكن أن يقال إنها فى الذهن الذى لم يعرفها وليس 
على وعى مها . فإذا كان المقصود بعد ذلك ننا سنعرف 
هذه المبادئ حين نستدل » يجيب « لوك » بأننا سنعرف 
أيضا أن 107+ - 11 حن نستدل » ولكن لا أحد 
يفرض هذه معرفة فطرية . ويضيف ٠‏ لوك ».فضلا عن 


هذا أننا لا نعرف هذه البادئ بالاستدلال مع أننا 
نستخدمها فيه . « فإن من يحشم نفسه مشقة النظر بشى ء 
من الانتباه فى عمليات الفهم » سيجد أن هذا القبول 
الحاضر للذهن لبعضن الحقائق لا يعتمد على سمل أصلى 
فى العقل أو استخدامه ( أى فى الاستدلال  )‏ بل على 
ملكة للذهن متميزة تماماً منهما» وهى ملكة الحدس 
كا سيتضح لنا ذلك فيا بعد . 

ليس فى مستطاعنا إذن أن نتخذ من الموافقة الكلية 
- على فرض قيامها ‏ حجة على فطرية معرفة المبادئ ٠‏ 
كا أنه ليس من الممكن أيضا أن نطلب هذه المعرفة أية 
أولية فى الزمن » فن الواضح أن معرفة المبادئ من 
حيث هى مجردة تأتى فيا بعد . فالإحساس وتمييز 
الأحمر من الأبيض » كل ذلك سابق على معرفتنا مدأ 
عدم التناقض ‏ فن الغريب أن يوصف هذا المبدأ بأنه 
مطبوع فى العقل أصلا . 

بيد أن الحجة 'ليست خاصة بالسبق انزمائى » بل 
بالضرورة المنطقية . فالمبادئ ضرورية ضرورة منطقية 
وواضحة بذاتها . وما نكاد نفهم ما تعنيه الكايات فى 
القضية « الشىء هو ذاته » حى يتعين تصديقها . فهل 
مثل هذه الضرورة وهذا الوضوح الذاق يفسران فقط 
بالأخذ بأن المبادئ مطبوعة فطرياً فى الذهن ؟ يرى 
لوك» أن من المسلم به أن البادئ واضحة بذاتها » 
ولكن الأمر كذلك فى حقائق أخرى كشرة لا تعتر 
حقائق فطرية » مثل ذلك؛الحقائق الرياضية » فسواء 
أكانت هذه الحقائق ضرورية أم واضحة بذاتها فليس 
هذا دليلا على فطريتها . إن المبدأ « الشىء هو ذاته » 
مبدأ ضرورى مسلم به لا لأنه مبدأ فطرى » بل لأن 
اعتبار طبيعة الأشياء المشمولة فى هذه الكلات لا يجعلنا 
نفكر فہا على نحو آخر . إننا نتقبلها بالحدس كا نتقبل 
کون ۲ + ۲ تساوى ٤‏ 2 

مخلص « لوك » من هذا بأن ليس ثمة ما يظهر أن 
المبادئ المستخدمة فى التأمل كبدأ الموية وميد عدم 
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التناقض تعرف معرفة فطرية »> فاذا يكون الأمر 
بالنسبة للمبادئ العملية الى يدعى كوا فطرية ! يبدأ 
« لوك » بالتساؤل عا إذا كان هنالك مبادئ من هذا 
القبيل نتفق علا جميعاً > فيجد من الضرورى التسلم 
بوجود بعض ميول ا وي ا . فن 
المشترك عند الناس ج جميعاً « الرغبة فى السعادة وكر اهة 
الشقاء » » بيد أن هذه نزعات وليست انطباعات 
للحقيقة فى الفهم . أما فيا مختص بالمبادئ الأخلاقية » 
فهنالك اتفاق أكبر على المبادئ التأملية منه علها » 
وبالتالى فإذا كنا قد تبينا أن هذه الأخيرة ليست فطرية 
فالأولى ليست بالأحرى كذلك . ومن غاية الوضوح 
أن منبع مبادئنا الأخلاقية هو عقلنا » أو التربية الى 
نتلقاها من الآخرين أو آراء الأصدقاء الحيطين بنا » 
وعرف البلاد انى نعيش فما . ويعتقد « لوك » أن ثمة 
قوانين للأخلاقية ثابتة وسرمدية» ولكها لا تعرف بأية 
معرفة غامضة فطرية وهى ليست مغروسة ابتداء فى 
فى الأذهان . ومن الأكيد أنه إذا كان الناس جميعاً قد 
عرفو المبادئ الأخلاقية معرفة فطرية لم شاهدنا كثيراً 
من الأم تخرق بعض هذه المبادئ أو معظمها ولا تخجل 
من ذلك . 
۲ - التجربة منبع الأفكار : 

بعد أن ندد « لوك ) بنظرية الأفكار الفطرية » 
تصدى للبحث فى عناصر المعرفة القائمة فى الذهن . وقد 
شبه الذهن بصفحة بيضاء ليس فها خصائص ولا أفكار. 
وهنا حق لنا أن نتساعل من أين جاءت كل هذه الذخرة 
من الأفكار الى شكلها عخيلة الإنسان التى لا تنفد ها 
طاقة ؟ يجيب « لوك» على هذا :النساكل يأنها تأق من 
التجربة . فبالملاحظة الى نديرها على ا 
اللخارجية المحسوسة وحول النشاط الداخلى لاذهن نبزود 
بالإدراك والتفكير وهما الركنان اللذان يرتكز علہما 
النشاط العقلى . ” 


وبناء على ما تقدم فهنااك مص دران أساسيان لجميع 
الأفكار الى تشكل وحدها دون غيرها خامات النشاط 
العقلى بأسره : ١‏ 

أولا : الإحساس الحارجى : فالحواس تتقل إلى 
الذهن إدراكات عديدة متميزة يز الطرائق الو 
الى أثرت سا الموضوعات الخارجية علا . ومن ثم 
تصل إلينا أفكار الأصفر والأبيض والحار والبارد 
والصلب واللن والمر والحلو » وهى ما ندعوه صفات 
حسية تشكل ف الذهن الإدراكات . هذه الإدراكات 
هى مصدر معظ الأفكار الى لدينا » وهئ تعتمد تماما 
على الحواس ٠‏ هذه الإدراكات هى الإحساس 
اللحارجى 

ثانباً : الإحساس الباطى : ويتمثل فى ذلك 
النشاط الذى عارسه الذهن بعملياته الى تدور حول 
الأفكار الى انتقلت إليه من الحواس » من إدراك 
وتفكير وشك واعتقاد » وينجم عن ذلك بعض 
انفعالات مثل الرضا والضيق . ونستقبل من هذا 
النشاط أفكاراً متميزة تميز الأفكار الى نستقبلها من 
الموضوعات الحارجية التى تكثر على حواسنا . مثل هذه 
الأفكار لا علاقة لها بالإحساس الحارجى فهى تنقأ 
من ثم عن الإحساس الباطى . 

هذان هما المصدران الوحيدان اللذان تأتى مما 
الأفكار البسيطة وليس فى الذهن ن أدنى فكرة لم تأت ليه 
عن أحد هين المصدرين . وإذ تنجم معرفتنا عن 
مصدرين متميزين + الإحساس والإدراك » نرى 
«لوك» يتخذ موقفآ مخثلفاً تماما عن موقف المدرسة 
الحسية . فبيها يذهب «جسندى » و وهوبز» وها 
مفكران سابقان عليه » و « كاندياك » و ١‏ هلفشيوس » 
وها متأخر ان عنه إلى أن انطباعات الإحساس هى 
المصدر الهائى لكل ما لدينا من معرفة » يتميز « لوك » 
بالمصدر الثاني للأفكار وهو الإحساس الباطنى أو 


44١ -‏ سه 


الإدراك المتمثل فى نشاط الذهن . وبذلك تكون نظريته 
فى مصدر المعرفة نظرية تجريبية وليست حسية على نحو 
ما جد عند أسلافه وأخلافه من الحسين . 

ويعتعر الباب الثانى من « المبحث » محاولة لإحصاء 
الأفكار البسيظة وهى أفكار الإحساس وأفكار الإدراك 
ورد أفكارنا الأخرى مهما تكن مركبة إلى هذه الأفكار 
البسيطة . فأفكار الإحساس بعضها يأتى إلى الذهن من 
حاسة واحدة مثل الألوان والأصوات والأذواق 
والروائح والحرارة والرودة أما الأفكار الى نحصل 
علا من أكثر من حاسة فهى الحدز أو الامتداد والشكل 
والسكون والحركة . وة أفكار تنجم عن نشاط الذهن 
كاللذة أو اللهجة والألم أو الضيق والقوة والوجود 
والوحدة . 

هذه الأفكار البسيطة هى خامات معرفتنا . وحن 
يتزود مما العقل تكون له القدرة على تكرارها والمقارئة 
يننا وتؤجيدها ا رائق لا تكاد تذبى : وعكنه بذلك 
أن يشكل ما أفكاراً مركبة جديدة .. والكن كيس ن 
وسع العقل على أى نحو من الأنحاء أن يبتكر أويشكل 
فكرة واحدة بسيطة جديدة فى الذهن لا تأق م 
المصدرين اللذين أشرنا إلهما . إن قدرة الإنسان فى 
هذا العالم الذى يكتننه لا تتخطى تشكيل الحامات المادية 
الى فى متناول بده تشكيلا جديداً دون أن يكون فى 
وسعه خلق ذرة من مادة جديدة أو أن يعدم ذرة من 
مادة قانئمة . وكذلك شأن عله يشكل من ن الخامات 
مايروم ولا يسعه أن مخلق خامة أو يعدم خامة 
موجودة , 

وى استقبال الأفكار البسيطة لا يبدى العقل نشاطاً 
إجابياً » وإنما دوره سلبى بحت + فهو لا يستطيع أن 
يرفض تقبل هذه الأفكار أو أن يعدمها . فهو أشبه 
بالمرآة لا بمكنها أن ترفض استقبال الصور المنعكسة على 
صفحتها أو تعدل فما أو تمحوها . فالعقل قبل دخول 


الأفكار البسيطة » أشبه محجرة مظلمة والإحساس 
المارجى والإخساس الباطى بثابة النوافذ الى يلج 
منها الضوء . ولكن ما يكاد الضوء أن ينفذ إلى هذا 
المكان المظلم » حتى يكون للعقل قدرة لا حد بها لتعديل 
هذا الضوء وتحويله . ففى وسع العقل أن يبدع أفكار؟ 
مركبة من أفكار بسيطة فى تنوع لا ينتهى بالجمع 
والمقارنة والفصل . وهذه الأفكار المركبة لا يقابلها 
محسوس نخارجى كا هو الشأن فى الأفكار البسيطة . 

وتشمل الأفكار المركبة أنماطاً ثلاثة : 

١‏ -الضروب » وهی تدل على صفات لا تتقوم 
بذانا » بل توجد ف غيرها كالجال فى الزهرة أو 
الحديقة , 

- الجواهر ء وهى أفكار دالة على أشياء توجد 
بذاما وتوصف بالضروب » كالزهرة والحديقة 
والإنسان . 

العلاقات »> وهى أفكار تعر عن روابط 
كفكرة الأبوة والأكر والأصغر . 1 

والأفكار المركبة وه هى ثمرة النشاط الإيجمانى للعقل 
جعلت الفلاسفة العقليين يظنون مها فطرية نابعة منه 
ولا دخل للتجربة فما + واذلك حرص ١‏ لوك» على 
تحليل بعض الأفكار المركبة كأمثلة وشواهد يثبتسا 
أنها لا تعدو +باية الأمر أن تكون أفكاراً بسيطة آنبة 
بدورها من التجربة . ففكرة اللامتناهى لا تعدو أن 
تكون ضر بسيطا للكم » ذلك لأن الم ليس إلا ضري 
بسيطاً للمكان » والسرمدية ضرباً بسيطاً للزمان . فهى 
من قبيل الأفكار السلبية تنشأ حين بمضى العقل قدماً 

فى التفكير دون بذل أى جهد لوقف توغله الذى 
لا قف عند حد . فهذه الفكرة وليدة نشاط العمل 
بتأليفه بين أفكار بسيطة مستمدة من التجربة . فالعقل 
يبدأ من المتناهى + ذلك أننا لما كان وجودنا وجوداً 
ا محدودا بالمكان والزمان فإننا نتصور مكاناً 
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لا اة له وزماناً لا عده حد وذلك بطريق المقارنة 
والتخبل . 1 

أما فكرة الجوهر ؛ فهى الى يسقط فى يد « لوك » 
إزاءها . فإذا فحصنا فكرتنا عن ال جواد أو الإنسان أو 
قطعة الذهب » ففى وسعنا أن نحل هذه الفكرة إلى عدد 
من الأفكار البسيطة: مثل الامتداد والشكل والصلابة 
والوزن واللون مجتمعة . ولكن من ملاحظة ما شاع ببن 
الفلاسفة فى عصر ١‏ لوك » وقبله من أن ثمة جوهراً معي 
تلتقى عنده هذه الصفات أو تقم فيه وتنجم عنه » 
يتساءل « لوك » لن كان فى وسعنا أن نشكل فكرة 
AR‏ و RE‏ لد 
فكرة واضحة أو نعطى تفسيراً معقولا للجوهر ؟ 
وجيب صراحة بالسلب » فة رة هذا ارهن 257 
مشوشة مضطربة تنتمى إلما الصفات وتقم فها» . إن 
ايم جوع بال فل سند »مع "أن ۷ علك يقبنا أيه 
فكرة واضحة ومتميزة عن ذلك الشىء الذى نفر ض 
کونه سنداً . 

إن ينيتال جن کته الجؤهر لن کون اب 
حالا من الهندى الذى حين زعم أن العالم محمله فيل ذ 
سثل وما الذى يسند الفيل ؟ فأجاب بأنه سلحفاة 
ضخمة » فحن سئل من جديد وما الذى يسند 
السلحفاة ؟ أجاب أنه شىء ما لا يعرفه . إن اللجوء إلى 
« شی ء ما ) معناه أننا نتحدث كالأطفال ححن يسألون 
عن معنى هذا الشىء الذى لا يعرفونه بجيبون بأنه شی ء 
ما ولكنهم لا يعرفونه . ومن ثم يرى « لوك » أن ایز 
بين الجوهر والضروب أو الأعراض تيز لا نحسم فيه . 
ويبدو أن ثمة نبرة شك هنا عند لوك » نستشفها من 
خلال تحليله 7٠‏ 

ويوصى ١‏ لوك » أولئك الذين يسرفون فى الحديث 
عن الجوهر أن « ينظروا ما إذا كانوا فى استخدامهم 
ها يطبقومها على الله اللامتنامى تطبيقها على الروح 


المتناهى والجسم ععى واحد » وما إذا كانت تمثل ذات 
الفكرة عندما تسمى تلك الموجودات الحتلفة غاية 
الاختلاف جواهر ١‏ . وهو يرى أن كلمة جوهر حين 
تدل على المادة وعلى الذهن ( متناهياً وغر متناه ) تعر 
فى كل عن معنى مختلف تمام الاختلاف . ولعل 
مما مجعل الأمر واضحاً فى المناقشات الفلسفية » على 
الأقل بين أولئك الذين يسلمون بثنائية المادة والذهن » 
أن يستعاض عن كلمة جوهر حين تطبق على 
الموضوعات غير الجسمية بكلمة ذهن” 0 وحن تطبق 
على الموضوعات الجسمية بكلمة مادة . 

وتأسيساً على ذلك يتناول « لوك » الروح اللامادى 
والجمم » فهو يرى أن ليس نة صعوبة ق فكرة روح 
لامادى كا أنه ليس ثمة مشقة فى فكرة الجسم :لين 
ثمة بالتالى تناقض ما فى كون الفكر ممكن أن يوجد 
متفصلا ومستقلا عن الصلابة . كا أنه ليس ثمة تناقض 
فى كون الصلابة عكن أن توجد منفصلة ومستقلة عن 
الفکر : فهما معآ فكرتان بسيطتان مستقلة كل منہما 
عن الأخرى . وما دامت لدينا فکرتان بسيطتان عن 
الفكر والملاية > ا رع و ترجو ر 
مفكر بدون صلابة » کا نسم بوجود شىء صلب 
بدون تفكير أعنى المادة » ما دام ليس من العسير أن 
تتضور كيف أن الفكر يمكن أن يوجد بدون المادة 
والمادة بمكن أن توجد بدون الفكر . 

ومختم « « لوك » الباب الثانى بفصل قصير ولكنه 
مشر للاهةام عن تداعى الأفكار . وقد يكون « لوك» 
أول من استخدم هذا الاصطلاح وهو يعنى به أن لبعض 
الأفكار ارتباطاً طبيعياً > وبعض الأفكار الأخرى تلتقى 
فى أذهان الناس محيث لا تكاد فكرة تعن لاذهن حى 
تتوارد سائر الأفكار المرتبطة ا . ومن الأمثلة الى 
زیا ع ذلك : أن بعض الأطفال يقترن عند 
إحساسهم با ببعض الكتب نحيث يصبح الكتاب 
مكروه ل وتر قرا يا لها لجا . 
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۳ تحديد الإطار العام للمعرفة "1 : 

لم يكن « جون لوك » أول فيلسوف انجليزى بذل 
غناية كبرى للموضوعات السيكولوجية » ولكن 
كتابه و مبحث فى الفهم الإنسانى » دراسات مثمرة 
وملاحظات قيمة جعلته أنفذ تأثراً فى هذا محال 5 
حيث أن الباحثين الذين يْرخون لعلم النفس ينوهون 
بلوك ذائمآً حين يتحدثون عن الأصول السيكولوجية 
المعرفة . بيد أن غاية « لوك» هى البحث فى طبيعة 
المعرفة الإنسانية وحدودها » ولا شك أن هذا البحث 
يقتضى تحليل عناصر المعرفة أى أصوها السيكولوجية » 
وهذا هو ما بض به « لوك » فى الباب الثانى » فهنالك 
الجانب الذاتى أى الذات العارفة وهنالك الجانب 
الموضوعى أى الأشياء الحارجية » وهنالك الارنباط بين 
الذات والموضوع بالإحساس والإدراك والتصورات . 
ثم تحديد الإطار العام للمعرفة بطريقة التحليل المنطقى 
الى لاحت بوادرها فى الفصول الأخيرة من الباب الان 
وبدت واضحة غابة الوضوح ف الباب الرابع . 

ففى الباب الرابع تقيم للعلاقات وهى الفط الثالث 
من أنماط الأفكار المركبة وتخديد لطبيعة الحدس 
والتفرقة بينه وبين البرهان » وکل هذه جوانب أشار 
إلها « لوك ؛ فى عرضه لعناصر المغرفة وأرجأ النظر 
إلا نظرة تحليلية حيما يفرغ إلى النظرة المنطقية الشاملة 

يرى « لوك » أن الذهن لا يسعه اكتساب المعرقة 
إلا إذا عمد إلى الربط بين الأفكار بعضها والبعض الآخر 
وينم عن ذلك العلاقات : 

احافوية . 

۲ الإضافة . 

)١(‏ يقتضينا احرص عل تسلسل الأفكار الأساسية الكتاب 
فى هذا التلخيص التحليل أن ننتقل من الباب الثاني حيث يستعرض 
« لوك» عناصر المعرفة إلى الباب الراب حيث يحد د الإطار العام ها 
مرجئين الباب الثالث وهو عن صلة اللغة بالفكر إلى ناية المطاف . 


الارتباط الضرورى . 

. -الوجود الحقيقى‎ ٤ 

فالموية مفادها أن الفكرة تكون على ما هى عليه 
والفكرة الواحدة ليست هى الفكرة الأخرى وهى 
مبدأ عامشامل فى المنطق لا يستطاع تصور معرفة بدونه . 
وفى الإضافة ترتبط الأفكار بعلاقات مجردة عديدة 
كقولنا إن المثلثين تتساوى مساحتهما لو تساوت فما 
القاعدة والارتفاع . أما المبدأ الثالث وهو الارتباط 
الضرورى فيتمثل فى الأمحاث المنصبة على ظواهر الطبيعة 
والتى تستبدف اكتشاف القوانين أعنى الارتباط العلى 
ببن الأشياء . أما المبدأ الرابع وهو الوجود لمقيقى ء 
فيتضح فى كل قضية نکد فہا وجود جوهر أو ثنفى 
وجوده مستقلا عن إدراكنا مثل ذلك القضية a‏ 
» أا موجود) . 

وبقتضى الارتباط الضرورى معرفة حدسية ندرك 
ما العلاقة إدراكا فوريا مثلا تدرك العين الضوء . 
والمعرفة الحدسية لا تتوسل بالاستدلال كوسيط » وهى 
معرفة تفرض فالا علينا فلا نستشعر تجاهها تردداً 
ولا عخامرنا فما شك . وعلى هذه المعرفة الحدسية ينض 
اليقين والوضوح . ههنا نرى ١‏ لوك » وقد أصر من قبل 
فى الباب الثانى على أن المعرفة تنبض على اكتساب 
أفكارنا من المجربة بالإحساس الخارجى والباطى 
دون الارتكان إلى أفكار فطرية سابقة على التجربة » 
يذهب إلى أن الحدس أو الوضوح الذاتى لا يقل شأن 

عن التجربة . بيد أننا نلاحظ أنه رغ تأكيده لأهمية 

الحدس ف المعرفة يقر بأن مجاله محدود لقصور الذهن 
البشرى . فالذهن ن كثر من الأحيان لا يدرك العلاقة 
القائمة بين فكرتين إدراكا فورياً » بل يلوذ بأفكار 
تتخذ صورة الاستدلال م ن التجربة » ومن هنا يلاحظ 
« لوك » أن البدسبيات الهندسية تدرك بالحدس المباشر 
على حن أن حقائق المندسة تخضع لبر اهين: تجعل الذهن 
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لا يتقبل النئيجة بيقن مباشر مطلق » بل يتأدى إلا 
بالتدريج . 

وكا أن للمعرفة شكلا حدسياً فلها كذلك شكل 
برهانى يلجأ إليه الذهن لعجزه عن إدراك جميع الأشياء 
بطر يقة حدسية . وهنالك شكل ثالث أقل يقينآ حن 
ينظر إلى الأفكار على أنها مظاهر للوجود الحقيقى 
لشىء ما يقع خارج الإحساس . وهذا الإدراك وضوح 
ينتفى معه الشاك فيه . مثل ذلك إدراك الشمس عند 
النظر إليها نهار » مختلف عن إدراكها عندما تخطر 
فكرتها للذهن ليلا . فالفكرة فى الإدراك الأول تمثل 
شيئ واقعيا وفها يقن أقل من يقبن المعرفة الحدسية أو 
لبر هان العقى » ولكنه يقبن فى درجة أعلى من المعرفة 
الاحمالية . 

هنا يقر « لوك » بوجود الأشياء الفعلى دون أن 
يلتمس تفسير آ لهذا الوجود » بل يرده إلى الإرادة 
الإمية وإن كان يعترف بأن هذا ليس دليلا مقنعاً . 
وهنا بحق لنا أن نتساءل كيف يتأق لنا أن نے 
باتفاق الأفكار مع الواقع مالم نتوصل إلى الوجود 
الواقعى على نحو مستقل عن الأفكار ذاتها ؟ لا يكاد 
« لوك» يتصدى هذه المشكلة وإن كان يقر بصعوبتهاء 
وإنما يوؤكد ضرورة أن تأتى أفكارنا البسيطة متسقة مع 
الواقع . إلا أننا ينبغى أن فرق بن الوجود الحقيقى 
: للأشياء الماثلة لحواسنا والأفكار المثلة لها . وعندما 
تأتينا الأفكار من الذاكرة فى غيبة موضوعاتها الحسية 
تكون المعرفة احمالية . فعندما أرى الشمس فعلا أعلم 
آنا موجودة على الحقيقة أما عندما تخطر بذهنى فكرة 
. الشمس ليلا وأتوقع على :هذا عودتها إلى الظهور. فى 
الصباح لا يكون هذا إلا حكم احّالى » وإن يكن يصل 
عملياً إلى مرتبة اليقين . 

وإدراك الأشياء الحارجية ينطوى ضما على 
إدراكنا لذاتنا . فلا يتأت لنا أن ندرك الأشياء اللحارجية 


دون أن يكون لدينا إدراك عقيقة الذات . كيف 
أسمع وكيف أبصر شيئا ما خا رجا عنى دون أن أعرف 
على نحو أوثق أن ثمة كائناً ببصر ويسمع هو آنا > فكل 
إدراك لما هو غبرى هو فى الآن نفسه إدراك لأناى . 

وما تقدم »كننا أن نلخص الأركان الأساسية 
للمعرفة عند « لوك » على النحو التإلى 0 

ولا : الموضوعات اللخارجية. موجودة. وجود؟ 
مستقلا عن معرفتنا مها . وعكن ذه الموضوعات أن 
تستمر فى الوجود حى لو لم يكن هنالك أفراد 
يدركوتما . والأفكار من جهة أخرى تعتمد على .نشاط 
الذهن أى النشاط العقلى بالرغم من أنها لا #مكن أن 
تتقوم وتتشكل إلا إذا كانت عناصرها مستمدة أصلا 

من الإحساس . 

ثانباً : الموضوعات الحارجية أى الأشياء لها صفات 
لا تستمد من العقل > وعلى ذلك فالأفكار الى تمثل 
الصفات ف العقل ليست مستمدة منه » وإنما هى 
مستمدة أصلة من الصفات الأولى فى الأشياء أعنى 
الكيفيات البسيطة »> فثل هذه الكيفيات تعتير إذن 
حقيقية . 

ا : الأشياء الحارجية وصفاتها لا يوئر فما أننا 
نعرفها » ولکن الأفكار تخضع لتأثير العقل 5 
ثانية بعد استقبال العقل فى المرحلة الأولى للأفكار 
البسيطة . 

رابع : لا توجد الأشياء الحارجية على نحو ما تبدو 
عليه الأفكار المركبة ( الجوهر » العلية » الموية . . الخ ) 
بل على نحو ما تكون الأفكار البسيطة راللون » 


- الشكل ؛ الطعم . . الخ ) ذللك لأن الأفكار المركبة ليس 


لها مقابل حسی خارجى مباشر . وعلى ذلك فا دام 
العقل يببى هذه الأفكار المركبة بناء متلا عن البناء 
الواقعى للأشياء » فكل معرفة تمثل الأفكار المركبة 
(البرهانية » الاحمالية ) ليست معرفة وثيقة شأن 
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المعرفة المستمدة من الأفكار البسيطة ( الإدراكية » 
الحدسية ) . وعلى ذلك فالمعرفة المبنية على الأفكار 
المركبة عرضة للخطأ . 

والملاحظ أن موقف ٠‏ لوك » هنا على نقيض موقف 
« ديكارت » . فنقطة البداية عند « لوك »هى إنكار كل 
أساس ذ فطری المعرفة - بيد أن تمييز « لوك بين 
أفكار بسيطة وأفكار مركبة يفضى حا إلى التسلم بأن 
هنالك أفكارا ذاتية » وما دام الفيلسوف التجريى قد 
سلم عثل هذه الأفكار فقد فتح فى مذهبه ثغرة مكن 
أنصار المذهب العقلى من الرهنة على أن جميع الصفات 
ذائية وليس ثمة صفات قائمة بالفعل فى الأشياء . 

لقد وضعنا « لوك » فى مأزق » فهنالك أفكار من 
ناحية وهنالك أشياء خارجية من ناحية أخرى . 
ولم يستطع « لوك » أن يعزز لنا ذلك اليقين الذى نسعى 
إليه فى خطواننا العلمية وهو يقين لا ممكن أن نستند فيه 
إلى شادة الحس » » بل لا حيص عن أن ينبع من النشاط 
العقلى » وهو ما سم به « لوك) ضمناً فى تازه بين 
الأفكار البسيطة والأفكار المركبة وقوله إن للعقل فى 
تأليف الأخيرة نشاطاً إيجابياً . ولكنه سرعان ما يتراجع 
فيذكر لنا أن الأفكار البسيطة الى يؤدى العقل فما 
دوراً سلبياً أشد قينا ومتانة من الأفكار المركبة .م 


: اللغة والفكر‎ - ٤ 

أهم ما يبسطه « لوك » فى العلاقة بين اللغة والفكر ء 
تلك النقائص الى لا مغر منها فى استخدام اللغة والأخطاء 
الى نقع فبا نتيجة الإغمال » والوسائل الى يرى آنا 

فاللغة كن أن تستخدم للتسجيل الخاص لأفكار 
الفرد » وى هذه الحالة يكون الفرد حراً تماما فى 
اختيار رموز لغته »> ولا يستلزم متئذ إلا أن 2 
اتساق ب, بين الرموز واتفاق علا لتقلها إلى الآخرين » 


حيث تعنى الكلمة ذات الفكرة عند المتحدث هن 
جاب وعند اتيج من جانب آخر . هذا مثل أعلى 
تحول دون تحققه أسباب أهمها اثنان : 

١-حيهًا‏ كانت الفكرة الى ترمز إلا الكلمة 
مركبة كان من اليسر على المستمع أن يقل انبا مق 
مضمونها قصد إليه المتحدث أو أن يضمنها شيا أغفله 
المتحدث » ومن ثم فهما لا يستخدمان الكلمة بنفس 
الطريقة ولن يكون فى مقدورها أن ينقلا خواطرهما 
الواحد مهما إلى الآخر نقلا خالصا . 

؟ قد لا يكون للفكرة أى ارتباط فى الطبيعة 
وبالتالى لا يكون ها تمط ثابت يستطيع المستمع أن 
يفحصها على ضوئه + مثل ذلك فكرة ال مهال أو النعمة . 

وبا لا حتاج إلى الدقة فى الاستتخدام الجارى لاغة 
فى الحديث العادى تتضح هذه الدقة ضرورية فى نقل 
الحقائق العلمية . فهنا لا بد من فحص الكلات الدالة 
على أفكار الجواهر والضروب الختلطة عا فى ذلك 
العلاقات فحصا بالغ ألغناية ٠‏ .وليس الأمر ذه 
الخطورة فى حالة أمماء الأفكار والضروب الإسرطة ۽ 
ذلك لأن كلمة « أزرق » تفهم فوراً فى معناها التام. ء 
يفهمها كل من رأى الأزرق أو كل من يعرف أن 
الكلمة تشر إلى ذلك الاون . وكذلك الضروب البسيطة 
فعنى ۷ أو مثلث واضح على أكل وجه . 

إن هناك نقائص لا مفر مها فى الكلات ومخاصة 
الدال منها على أفكار الضروب الختاطة والجواهر . وة 
نقائص أخرى فى استخدام الاغة “كن أن نتجنها وهی 
تعزى إلى الخطأ والاهمال مجملها « لوك » فى سيع : 

| نحن قد نستخدم کلات لا تكون لدينا أفكار 
مطابقة لها نر دد أصواتاً كالى يرددها الببغاء . 

۲ قد نستخدم الكلات فى غير ثبات » فتعير 
بكلمة واحدة عن مجموعة من الأفكار البسيطة . 
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۴ - قد نور الغموض لنخلع على كلاتنا [هاباً من 
الروعة والفخامة نخفى به ما فى خواطرنا من خلط 
ولبس ٠‏ ويشدد «لوك» هنا النكر على المناطقة 
وانحامين . 

4 قد نتأخذ الكهات على آنا الأشياء أعنى أننا 
قد نقع فى غلطة افتراض أنه حيمًا كانت هتالك كلمة 
فلا بد أن يكون هنلك شیء مطابق لا . 

هنجعل كلات تقوم مقام أشياء لا نستطيع 
الدلالة علمها , 

8 نستخدم لات معناها واضح لنا غير عابئين 
بأن نجعل هذا المعنى واضحا للاتخرين . 

۷- نكر من كلات الاستعارة والكناية والتشبيه . 

ولأن اغتفر هذا فى الحديث والشعر فهو لا يغتفر 
فى معرفة حقائق الواقع . 

ويقترح ١‏ لوك » بعض الوسائل لملافاة هذه العيوب 

١‏ - ينبغى الاحتياط حيث إذا استخدمنا كلمة فاد 
بد أن نكون على بينة من الفكرة التى تدل علا . 

۴ - ينبغى معرفة هذه الفكرة بدقة وتمز . فإذا 
كانت الكلمة ندل على فكرة بسيطة لزم أن تكون هذه 
الأخيرة واضحة » وإذا كانت تدل على فكرة مركبة 
جخ أن تكون هذه متحددة نحيث نعرف الأفكار 
البسيطة الى نجمت عنما وأن تكون هته الأفكار البسيطة 
واضحة . 

۴ -ینیغی احترام المواضعات المتبعة فى استخدام 
اللغة » وأن تستخدم الكليات 3 كلا أمكن ذلك ةق 
اتساق مع الاستخدام المألوف ها . 

4 - إذا انحرفنا عن الاستخدام المألوف ينبغى أن 
نيبن بأية طريقة نفعل ذلك . وكذلك حييا كان هناك 
م شك حول الاستخدام الملائم لاكلمة ينبغى أن نجعل 
استخدامها واضحاً . فقى حالة أمماء الأفكار البسيطة 


نسوق الأمثلة وى حالة الضروب الختلطة نلوذ 
بالتعريف + وفى حالة الجواهر نجمع بن ضرب الأمثلة 
والتعرون : 

هيب بقدر الامكان استخدام الكلمة ذاتها 
ف نفس المعى باطراد . ولكن لسوء الحظ نضطر فى 
كثير من الأحيان إلى استخدام ذات الكلمة فى معانى 

ويأمل ولوك» أنه بالأخذ مبذه القواعد تأنى 
الكلات صنواً دة تآ للأفكار ومتنع الخلط والقويه . 


ثالثاً: نصوص عختارة(1) 


الجهل يتخطى معر فتنا تخطيا لا حد له : 

لما كانت معرفتنا غاية فى الضبق » كا بينت » فقد 
مدنا بقبس من النور أن نلقى نظرة على الجانب المة 
وأن نحيط يجهلنا : وهو من حيث كونه أوسع 
ما لا نهاية من معرفتنا » قد يعيننا كثيراً على دة 
المنازعات وعلى تنمية المعرفة النافعة لو قصرنا خحواطرناء 
حين نكتشف إلى أى مدى تكون لدينا أفكار واضحة 
ومتميزة » فى حذود تأمل تلك الأشياء التى تكون فى 
متتاول مفاهيمنا » ولا نلقى بأنفسنا فى هوة الظلام 
(حيث لا تكون لنا عيون نرى ہا » ولا ملكات 
تدرك أى شىء) على زعم ألا شیء يتخطى دائرة 
إحاطتنا . إننا لكى نقنع مخرق هذا التصور الأخير » 
لا نحتاج إلى أن نمضى بعيداً . فكل من يعرف شيا 
يعرف فى المقام الأول أنه ليس فى حاجة إلى البحث 


(1) ارجع إلى « مبحث ف الفهم الإنساف » فى جزئين ( الأول 
يشمل البابين الأول والئاق ء والجزء الثنى يضم البابين الثالث والرايم ) 
نشره مع مقدمة مستفيفة « ألكسندر كامبيل فريزر «امنة ۸۹6 - 
كىزۇ 
John Locke : An Essay Concerning Human‏ 
Understanding (Collated and Annotated, by‏ 

A.C, Fraser). Oxford, 1894. 
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طويلا عن أمثلة على الجهل . فأحقر وأوضح الأشياء 
الى تصادفها. ق طريقنا نكا جوانيه مظلمة لا تستطيع 
النظرة العجلى أن تنفد إلما . وأوضح الأفهام وأوسعها 
عند المفكرين » تقف حائرة مغلوبة على أمر ها إزاء كل 
جزئية من جزئيات المادة . إننا لن نعجب من أن يكون 
الأمر على هذا النحو حين ندخل فى اعتبارنا أسباب 
جهانا الى أفترض ‏ مما سبق بيانه »> كونها ثلاثة 
أسباب : أولا ‏ الحاجة إلى أفكار . ثانيآ ‏ الحاجة إلى 
علاقة تكتسب بين الأفكار الى لدينا . ثالئا ب الحاجة 
إلى تحديد الأفكار وفحصها » . 
(+ ۲ ص ۲۱۳-۲۱۲ ) 
الفهم بدون تجربة » أشبه بالحجرة المظلمة : 
هى الطريقة الوحيدة ( يععى 
الاس المعرفة من التجربة ) الى أستطيع أن أكتشفها 
والى تأتى بواسطتها أفكار الأشياء إلى الفهم . فإذاكان 
لدى البعض أفكار فطرية أو مبادئ منزلة » ينعم مها 
العقل » وإذا كانوا مستوثقين من ذلك فمن المستحيل 
على الآتعرين أن يتكروا عابم تلك اليزة الى ييزوث بجا 
قرام . أما آنا فحسبى أن أتحدث عا أجده فى نفسى > 
إنى لا أزعم أنى أعلم » ونا أنا أحث ۽ ومن ثم 


فليس فى مستطاعى إلا أن أقر هنا ثانية بأن الإحساس, 


الخارجى والإحساس الباطنى لا يعدوات أن يكونا 
طريقئ للمعرفة يستخدمهما الفهم » وهذا هوما يسعنى 
أن أجده . هذان الطريقان وحدهها ؛ بقدر ما أستطيع 
أن أكتشف : ها النافذتان اللتان ينفذ «نهما الضوء إلى 
الحجرة المظلمة » . 
(+ ا ص۲۱۱ ۲۱۲) 
عن حدود المعرفة : 
إن المعرفة > كا ألمعنا : تكن فى إدراك الاتفاق 
أو الاختلاف فى أية فكرة من أفكارنا » ويترتب على 
ذلك : 


أولا : لا عكن أن تكون لدينا معرفة أبعد مدى 
ما لدينا من أفكار . 

ثانا : لا مكن أن تكون لدينا معرفة أبعد ما كن 
أن يكون لدينا من إدراك لذلك الاتفاق أو الاختلاف . 
هذا الإدراك يكون ١(‏ ) إما إدراكا بالحدس » أو 
لقارنة لباشرة بن فكرتين + (9) أو بالعقل بفحص 
الاتفاق أو الاختلاف بن الفكرت تن بتدخل أفكار 
أخرى + (۴) أو بالإجماس بإدراك وجود الأشياء 
الجزئية ٠‏ . ص ۱۹۰) 
عن المعرفة الحدسية : 

تتألف معرفتنا كلها » كما ذكرت » فى النظرة 
الى تكون للذهن على أفكاره » وهذه النظرة هى 
أقصى ضوء وأعظم بقن يكون فى مقدورنا بماكاتنا 
وفى طريقنا إلى المعرفة ” ؛ فليس من ضياع الوقت أن 
نتأمل بعض الشىء فى درجات وضوحها . إن 
الوضوح الختلف لعرفتنا يبدو لى كامتا فى الطريقة 
الختلفة للادراك الى ممارسها الذهن ى الاتفاق 
والاختلاف على فكرة من أفكاره . ذلك لأننا لو تأملنا 
فی طرائقنا فى ار ل را ا و 
اتفاق فكرتين أو اختلافهما إدراكاً مباشراً منهما دون 
تدخل أبة فكرة أخرى . وهذا » فى ظى » ما مكننا 
أن ندعوه معرفة حلسية . ذلك لأن الذهن هنا 
لا يتجثم أدنى مثتة فى الر هنة أو الفحص » » بل يدرك 
الحقيقة كا تدرك العين الضوء بأن تتجه إايه . وعلى 
هذا النحو يدرك الذهن أن الأبيض ليس أسوداً » وأن 
الدائرة ليست مثا : وأن الثلاثة أكثر من الآثين 
وتساوى ۲+١‏ . مثل هذه الأنواع من الحقائق 
يدركها الذهن عند النظر لأول مرة فى الأفكار معا » 
با حدس الخالص + دون تدخل أية فكرة أخرى 03 
وهذا اللون من المعرفة هو أوضح وأيقن لون ف 
مقدوره . هذا الجانب من المعرفة لا يقاوم > وهو » 


١ (ج‎ 
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كالشمس الساطعة » يفرض علينا أن ندركه مباشرة 
حالما يتجه الذهن نحوه » ولا يدع مكاناً لر دد والشك 
أو الفحص » بل يغمر الذهن فوراً سناه الوضاء . على 
هذا الحدس يعتمد كل يقين وکل وضوح فى معرفتنا . 

(ج اص 1١/١‏ -لالا1) 


العقل والمعرفة الرهانية : 

لكلمة « عقل » فى اللغة الإنجللزية دلالات مختلفة . 
فهى تدل أحياناً على البادئ الصحيحة والواضحة » 
وأحياناً على العلة » وبوجه حاص العلة الغائية . ولكننى 
سأعتيرها هنا ذات دلالة مختلفة عن ذلك كله » أعنى 
أمها تعر عن ملكة فى الإنسان يتميز مبا عن السائمة » 
ویکون من الجبى أنه تخطاها بفضلها : 

وإذا كانت المعرفة العامة » كا بينا » تتألف فى 
إدراك الاتفاق والاختلاف بين أفكارنا الخاصة » 
ومعرفة وجود جميع الأشياء الخارجه عنا ( باستثناء 
الله وحده : حيث أن وجوده يعرفه كل إنسان معرفة 
يقينية ويبرهن على ذلك من وجوده الحاص ) نحصلها 
محواسنا فقط » فأى مكان يكون لمارسة أية ملكة 
أخرى » غير الحس الخارجى والإدراك الباطى ؟ 
وما وجه الحاجة إذن إلى العقل ؟ إن حاجتنا إليه لعظيمة 
جداً لتوسيع معر فتنا . 

( +۲ ص وحم تلم) 

(... وممكننا فى العقل أن ندخل فى اعتبارنا 
الدرجات الأربع التالية : الأولى : وهى أعلاها » 
اكتشاف الحقائق والوصول إلمها . والثانية : تنظيمها 
وترتیما ترتیباً مهجباً ووضعها ى سياق واضح صالح + 
ليتيسر إدراك ارتباطها وقوما . الثالثة : إدراك 
ارتباطها . والرابعة : الوصول إلى ننيجة صحيحة. 
هذه الدرجات الأربع يمكن أن نلاحظها فى أى برهان 
رياضى : فنحن ندرك ارتباط كل جزء بالجزء الآخر 


حن نمع الرهان » هذا جائب » وجانب ثان أن ندرك 
اعد التبجة على جميع الأجزاء » وجانب ثالث أن 
نجعل الرهان واضحاً جلياً فى ذاته > وجانب تلف 
عن هذه الجبؤانب الثلاثة كلها » أن نجد لأول مرة 
هذه الأفكار والبراهين الوسيطة الى تشكل مثا 
الرغان ع 50500 (جاص/امع) 
عن الأفكار المركبة : 
لقد اعتيرنا إلى الآن تلك الأفكار الى لا يعدو 
الذهن فى تقبلها أن يكون سلبيآ ؛ ألا وهى الأفكار 
البسيطة الى نستقبلها من الإحساس والإدراك » كا 
ألمعنا » ويترتب على ذلك أن الذهن لا يستطيع أن يشكل 
فكرة أو أن تكون لديه فكرة لا تتألف منها . ولكن مع 
كون الذهن سلبياً فى استقبال جميع أفكاره البسيطة » 
نراه ينمض مجموعة من الأفعال الخاصة به » حيث 
يشكل أفكاراً جديدة تكون أفكاره البسيطة خامات 
وأسساً ها . وأفعال الذهن الى بارس با نشاطه على 
الأفكار البسيطة هى ثلاثة أفعال رئيسية :(١)جمع‏ 
أفكار بسيطة عديدة فى فكرة واحدة مجمعة وهكذا 
تشكل جميع الأفكار المركبة . (۲) الجمع بين فكرتن 
ينظر نظرة شاملة دون توحيدهما فى فكرة واحدة » 
وبذه الطريقة يصل إلى جميع أفكار العلاقات . 
(۳) فصل الأفكار عن جميع الأفكار الأخرى الى 
تصحها فى الوجود الواقعى ٠‏ ويطلق على هذا التجريد» 
ويشكل بذلك جميع أفكاره العامة . 
(جاص ۲۱۳ )۲۱٤-‏ 


فكرة العلاقة أوضح من الأشياء الى تربط بينها : 

لن كانت العلاقة غبر متضمنة فى الوجود الواقعى 
للأشياء » ولكها خارجة عنها ومستقرأة منها » إلا أن 
الأفكار الى تعر عنها الكلات الدالة على علاقات + هى 
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فی كثير من الأحيان أوضح وات يز من تلك 
الجواهر الى تنتمى إلبا بالفعل . فالتصور الذى لدينا 
عن الأب أو الأخ أوضح بقدر كبير وأشد تميزاً من 
التصور الذى لدينا عن الإنسان . أو » إذا شئت » من 
الأيسر أن تكون لدينا فكرة عن الأبوة من أن تكون 
لدينا فكرة عن- الإنسانية » وعكتى بيسر أعظم أن 
أتضور ما يكونه صديق من أن أتصور ما يكونه الله » 
ذلك لأن المعرفة بفعل واحد أو فكرة واحدة بسيطة » 
هى فى معظم الأحيان كافية لتزويدى بفكرة علاقة . 
ولكن معرفة جوهر موجود تستلزم تجميعاً دقيقاً لأفكار 
شی . إن أى شخص حن يقازن ين شيئين » من 


المعب افتراض أنه لا يعرف جلية الأمر حين بقارن 
بينهما > وعلى ذلك فهو حين يقارن بين شيئين تكون 
لديه فكرة واضحة جداً عن تلك العلاقة . ومن ثم » 
فأفكار العلاقات قادرة على الأقل أن تكون أكل 
وأمز فى أذهائنا من أفكار الجواهر . فلا كان ٠ن‏ 
الصيز عامة أن أعرف الأفكار السنيطة انى تشكل 
علاقة ما أفكر فبا أو لدى امم لها 5 مثلا أقارن بين 
شخصين من حيث انتاهما إلى أب واحد » هن غاية 
اليسر أن نشكل أفكار الأخوة دون أن يكون لدينا 
بعد فكرة كاماة عن الإنسان . 

)٤۳۱ ٤۳ ا ص‎ +( 
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الو مالأ رسيت سن ب ان 


محم 
اراد مع لس 


مخلط كثيرون من غير أهل التحقيق بین أصحاب 
النسبة الواحدة » وقد يذهبون فى الخلط إلى حد أنهم 
ينسبون آثارنشخص معن إلى مشاسبه ف الب » قرام 
خلطون ‏ مثلا دين المرجاق ملحب وال اة 
واا عام البلاغة وصاحب «أسرار البلاغة» 
و «دلائل الإعجاز» . وخلطون بين ابن عساكر 
الحدث » وابن عساكر الدمشة ى امرخ > وغالطون 

بين الحصرى القير واذ فى الشاعر الأديب صاحب ١‏ زهر 
الآداب , وبين الحصرى القيروانى المقرئ الأديب 
الشاعر الذى کان قزيباً في المفاصرة من صاحبه ببضع 
عشرات عن السين » حى لا تظهر الفروق بينهما 
إلا لأهل التحقيق والنظر الدقق . 

وهئاك مئات ومثات من أصحاب النسب المتشاممة 
ليس هذا جال سردها » ولكنه يجال الإشارة إلها فى 
معرض الحديث عن « المراصفة » أو « المرصفين » 

فكثراً ما يصادفنا اسم « المرصفى » فتجد أنفسنا 
تاجن إلى تحديد أمهم . وهم جميعاً على اختلات 
ررم وان ثري رتاه مو :امال عاط 
القليو بية د رکز راما كانت التوامم والدائن واقري 
مصدر اشتراك فى النسب يلتقى عليه طائفة من العلاء 


والفقهاء والأدباء والشعراء وأصحاب الفنون والصناعات : 
فالبغدادى - وهو نسبة إلى بغداد = علم يلتقى عليه 
كثير من الرجال ما بین حافظ ومقرئ ومحدث ومؤرخ 
وموادب ومتصوف ومتکم وفقيه وشاعر . والبلشبى 
- وهو نسبة إلى مدينة بلفسية بالأندلس - علم يلتقى 
عليه طائفة من رجال الفكر العربى تقرب من العشرين 
عدا . والسلاوى - وهو نسبة إلى مديئة « سلا 
با مغرب - علم يشترك فيه بضمعة عشر هن الرجال 
على رأسهم السلاوى المؤرخ صاحب كتاب «الاستقصا» 
اوور : 

ولقد دخلت قرية « مرصفا » ميدان إنجاب الرجال 
من العلاء والأدباء من قدم ٠‏ فالا ينسب الشيخ 
نور الدين خليل المرصفى المدفون على مقربة هن ضربح 
السيدة عائشة ٠‏ وقد كان صوفياً مشموراً بالزهد 
والنقوى »> وهو والد الإمام م الصوق ليخ على خلال 
المرصفى ؛ النى يقترن اسمه يانم القشر 
المعروف الذى كان شيخ خراسان وإماءها فى القرن 
الحامس المجرى . وقد اختصر على خليل المرصفى 
رسالة القشيرى المشمورة بالرسالة القشيرية 


ى المتصوف 


~0 


وقد ظلت «مرصفا) أو « مر صفى » مصاعاً 
لتخريج العلاء والأدباء إلى غير بعيد من عهدنا . ففى 
القرن التاسع عشر ظهر فما الشيوخ المراصفة محمد بن 
أحمد المرصفى » وابنه الشيخ أحمد شلبى المرصفى 
الذى اشتغل بالتدريس ف المدارس الأميرية » والشيخ 
أحمد شرف الدين المرصفى الذى كان زميلا للشيخ 
حسين صاحب + الوسيلة الأدبية » فى التدريس بدار 
العلوم فى أول إنشائها سنة۱۸۷۲ . ولقد كان شرف الدين 
هذا يدرس تفسير القرآن الكريم وعلم مصطلح الحديث 
على حين اضطلع الشيخ حسين المرصفى بتدريس 
الأدب العرنى والنقد على نسق جديد ل يألفه الناس فى 
ذلك الحين 

ع ل آنا افق ا تزع إلى تعلم اللغة 
الفرنسية حي أت تبح له أن يضم إلى البعثة التعليمية بر نساء 
وهو الشيخ زين المرصفى الذى ظفر بترجمة وجيزة 
ف كتاب «تراجم أعيان. القرن الثالث عشر » الذى 
صنفه المرحوم أحمد تيمور « باشا» ليدخل به ميدان 
الترجمة للرجال فى القرن المجرى الماضى . 

أما أقرب المراصفة إلى زمامنا هذا فهما اثنان 
لا جوز أن يغفلهما تاريخ الأدب المعاصر » أما أولما 
فهو الشيخ « سيد بن على المرصفى ؛ الذى لا يزال بعض 
الئاس مخلطون بينه وبين الشيخ حسين بن أحمد المرصفى 
صاحب « الوسيلة الأدبية » » وأما ثانهما فهو الأديب 
محمد حسن نائل المرصفى الذى كان يعم العربية فى 
مدارس الفرير بالقاهرة » ولم يقنع يعمله فى التدريس 
فتركه إلى الصحافة المصرية الى دخل ميدانها بانشاء مجلة 
«الجديد» الى كانت بعد «البلاغ الأسبوعى » 
و (السياسة الأسبو عية ) مجتلىلنشاط المصريين فى عالم 
الصحافة بعد أن ظن كثيرون أنه وقف على السوريين 
المتمصرين . 

ولا نجد معدى من الوقوف هنا وقفة قصيرة عند 
الشيخ سيد بن على المرصفى » حى يتضح ما بينه وبين 


الشيخ حسين المرصفى من ملابسات تدعو إلى الابس . 
فالشيخ حسمن صاحب الوسيلة لم يدرك القرن العشرين 
لأنه توفى سنة 1884 م + أى بعد الثورة العرابية بسبعة 
أعوام : أما الشيخ سيد المرصفى فقد أدرك من القرن 
العشرين أكثر من ثلاثة عقود» حيث توق سنة 1 191 : 
والشيخ حسين المرصفى معروف يكتالى «ااوسيلة 
الان » وإن کان له كتاب ثالث ف 
إنشاء الرسائل »> أما الشيخ سيد بن على المرصفى فقد 
اقترن اسمه بام العام الإمام «المرد» حيث شرح 
كتابه المعروف باسم « الكامل » فى كتاب بقع فى مائية 
أجزاء باسم « رغبة الآمل : من كتاب الكامل » ٠‏ كا 
اقترن اسمه حاسة أنى تمام حيث شرحها فى كتاب 
أسهاة « أسرار الحاسة ٠‏ . 

وعلى ما ذكرناه من بعض المراصفة الذين امتازوا 
بالعلم و والأدب فأن الشيخ حسين المرصفى كان إلا شك 
أكثرهم جهداً » وأوضحهم أثراً » وأبعدم تأثيراً 
حركة البضة الى جاء بها القرن التاسع عشر . و ر 


الأدبية » و |١‏ 


إلينا أنه جاء فى وقته المناسب . فالشيخ رفاعة رافع 


الطهطاوئ كان بلا شك رائد حركة الإحياء على عموء.ها 
وكان لا بد من أن بجئ معه أو فى أعقابه من يوطئْ 
لاتجديد فى نواح مختلفة من الفكر . ولم يطل الزءن بعد 
رفاعة الطهطاوى حى ظهر محمود سای البارودى فى 
حركة إحياء الشعر العرنى > وظهر الشيخ حسين 

المرصفى فى حركة تطوير الدراسة الأدية" دا وکا 
لا بد من هذه الحركة الضرورية فى إبانها سواء اچ 
على يد الشيخ حسن المرصفى أم على يد غيره . وقد 
صاحب هذه الحركة حركة أخرى فى تطوير أساليب 
الكتابة العربية جاءت على يد عبدالله فكرى الذى كان 
له فى الشعر مشاركة جعلته من الشعراء المقدمين فى ذاك 
الزمان . ولكن فضله فى إحياء الثثر وفى بعث الكتابة 
الديوانية من جديد كان واضح الأثر . ومن هنا 


o 


لا يفوتنا أن نشر إلى جهود هولاء الثلائة فى حركة 
تطوير الشعر والأدب والتقد والكتابة . 

وعلى الرغم مما للشيخ حسين المرصفى من مكان 
فى ميدان الأدب والنقد كان حظه هن التعريف به فى 
كتب تاربخ الدب والتراجم أضأل من حظ صاحبيه : 
البارودى وعبدالله فكرى + فلم نجد له ترجمة مطولة 
مفصلة » ولم يعن واحد من رجال عصره بالترجمة 
له » إلا المغفور له على مبارك « باشا » حن نحدث عنه 
فى بضعة أسطر وهو يتناول الحدييشعن قرية «مرصغى» 
فى الجزء الخامس عشر من اللخطط التوفيقية . ويظهر 
أن هذا الإغفال قد جر إلى إغفال المؤرخين التالين » 
فأغفله جرجى زيدان وهو يترجم لما يقرب من تسعين 
علمآ من أعلام الأبضة فى كتابه المشبور « تراج مشاهير 
الشرق » . وحن نعرف أن جرجی زيدان كان محاول 
إنصاف الناس من زمائهم » فلو استطاع أن ينصف 
الشيخ حسين المرصفى بالترجمة له لفعل » ولكن 
يبدو أن الحصول على مواد السيرة له كان متعذراً عليه» 
فأغفله إغفال غير المتعمد .. وكذلك فعل حسن 
السندونی صاحب كتاب « أعيان البيان» الذى ترجم 
فيه لطائفة من أعلام القرن التاسع عشر » ولو كان 
نحت يد السندوبى مادة للترجمة لاشيخ حسين المرصفى 
ما تأخر » فهو حفى بأهل البيان الذين يجئ المرصفى 
فى مقدمتهم . ولقد كنا تأمل أن يستدرك المرحوم أحمد 
RE‏ ا 
وهو يرجم لأربعة وعشرين علماً من أعلام البيسان 
والعلم والأدب والشعر فى كتابه الموسوم « تراجم أعيان 
القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر » الذى طبع 
بعد وفاته . 

وكأن المؤرخين الذين جاءوا بعد على مبارك باشا 
قد استكثروا على الشيخ حسين المرصفى تلك الأسطر 
التسعة الى جاءت فى « الحطط التوفيقية » » فرأيناها 
تنكش إلى سطرين أو ثلاثة عند الأب لويس شيخو 


اليسوعى فى كتابه ‏ الآداب العربية فى القرن التاسع 
> وإن كات المارخ عبد الرحمن الرافعى قد 
تقل إلينا الأسطر الى جاءت فى « اللخطط » فى كتابه 
الذى أرخ به لعصر إمماعيل ولم بز د علها شيت . 

وقد كان من الممكن أن تطول ترجمة الشيخ 
حسين المرصفى فى كتاب ١‏ الخطط التوفيقية» لعلى 
مبارك كا طالت تراج أخرى لبعض معاصريه . ول 
يكن على مبارك يضن بالترجمة على أعلام عصره ‏ بل 
كثيراً ما كان يطلب مہم أن بمدوه بآ ثارهم وأخبارهم 
ليدونها فى كتابه وهو فى مرحلة تأليفه . ويظهر أن 
الشيخ حسين المرصفى لم يشأ أن عد على مبارك ما يلقى 
أضواء قوية على حياته » فقد كان فيه بعد عن إظهار 
النفس » وكان فيه ميل شديد إلى التواضع وإنكار 
الذات . ومن هنا لم يرك لنا ترجمة تفى بحاجات 
المؤرخ . 

ولقد كان من حظى أن أكتب للشيخ حسين 
المرصفى ترجمة مطولة ء وكانت أول ترجمة مفصلة 
عن الرجل لم يفت الدكتور محمد مندور أن يشير إلا 
فى بحث له عن أدب27"المرصفى الكبير > كما لم يفنت 
الباحث الجليل المرحوم الأستاذ محمد عبد الجواد أن 
یشید ہا » وأن ينقل منها سطوراً كثرة فى کتابه الذى 
أصدره عن الشيخ المرصفى بعد ذلك بعنوان « الشبخ 
الحسين بن أحمد المرصفى » » والذى صدر عن دار 
المعارف صر سنة 1487 . ومن هنا أسدى الزمان 
إلى المرصقى بعض الإنصاف الذى كان قد فاته » فظهر 
عنه فى زماننا دراستان وكتاب قائم بذاته » بعد أن كان 
كل حظه من الترجمة له بضعة أسطر فى كتاب الخطط 
التوفيقية لعلى مبارك ٠‏ 

ويظهر أن عنصر د التأخير » كان شيا ظاهراً فى 


عشر ) 


حياة الشيخ حسين المرصفى . فقد تأخرت به الترجمة 
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المطولة لحياته إلى ما بعد وفاته بستين عاماً . 
١‏ التأخير » فى طلبه 
كر عن الطفولة 
لم يدخل كتاب القرية إلا بعد سن الثامنة عشرة » وهى 
سن ينقطع فا طلب العلم عند الكثيرين ء ولكن والد 
المرصفى لم جعلها نباية لطلب العلم » بل جعلها بدايقله . 

وإذا كات الأبناء فى كثير من الأحيان محملون 
مشابه قوية من آبائهم » فأن الشيخ حسين المرصفى كان 
كثير الشبه بأبيه العالم الأزهرى العزير ز النفس المترفع 
عن الناس المسمى بالشيخ أحمد حسين المرصفى المكنى 
بأ الحلاوة » وهى كنية لم نقف على تعليل لها . فقد 
كان الشرخ حسين قليل الإلام بالناس والخالطة للم 
- كأبيه تماماً ‏ وكان قليل الإكثار من الأصدقاء 
إلا ما كان بينه وبين عبدالله فكرى «باشا» . والحق أن 
سواحة عبدالته فكرى كانت تحمل الناس على أن مخطروا 
مودته ... وكان المرصفى الابن شديد 0 
أبيه الذى كان لا يرى فى ولمة إلا نادراً » وكثراً 
ما كان بدعوه الأمراء إلى منازلم فلا جيم كان 
الابن قوى الحافظة كأبيه ء فقل أن يسمع شيا 
إلا حفظه . ولم يكتف محفظ'المتون الى كان يقبل 
الناس على حفظها فى ذلك الزمن » بل زاد علا المتون 
الى لم يبال الناس معفظها > كن «جمع البوامع ٠‏ 
للإمام السيوطى فى علم النحو؛ ومئن « تلخيص المفتاح » 
الخطيب القزوينى فى علوم البلاغة . 

وما إن أتم الشيخ حسين المرصفى تعليمه فى الأزهر 
حى عبن فيه هلدرساً . وقد أخذت اتجاهاته الأدبية 
تظهر فى دروسه + فلم بم بعلوم الفقه والأصول 
والتوحيد والتفسير والحديث والصرف والمنطق والنحو» 
بل كان يتزع فى دروسه منزعاً أدبيًء إلى حد أن بعض 
المؤرخين ذكر أنه كان يقرأ فى دروسه كتب أعلام 
البلاغة ودواوين متقددى الشعراء . وظل الشيخ حسين 
المرصفى يلقى دروسه فى الأزهر إلى شبر ربيع الآخر 


5 . وقد لحقه 
ء فلم يدخل المكتب إلا بعد أن 


. وكان فى هذا أش به بأبيه الذى 


سنة ۱۲۸۸ ه- يوليو سنة ١۱۸۷م‏ . ففى ذاث التاريخ 
وف عهد نظارة على مبارك الثانية لامعارف المصرية 
نظمت دروس عامة بالمدرج الذى کان يسمى « دار 
العلوم ؛ بسراى درب الجاهيز ‏ كما يذكر مؤرخ 
التعلم فى مصر أمين سائى - وكان عضر هذه امحاضرات 
طلبة المدارس العالية » وفريق من طلاب الأزهر 
الراغبين فى زيادة التحصيل وتنوع المعرفة » كا كان 
محض رها على مبارك ١‏ باشا ١‏ نفسه ومعه فريق من كباز 
رجال المعارف وموظفى الحكوهة تشجيعاً للناس على 
شبودها . 

ورثى فى هذه المخاضرات أن تزود المستمع بفية 

من المعرفة فى مجالات مختلفة » من الم والأدب والفن . 
و اختير ها من المحاضرين نفر من ذوى القدرة والأصالة 
فى موضوعاتهم » فكان الشيخ حسين المرصفى لتدريس 
« العلوم الأدبية ٠‏ ؛ وبروكش « باشا » للتاريخ العام » 
والمسيو بكيت لعلوم الطبيعة » وفرانس « باشا» لفن 
الأبنية » وفيدال و ياشا» لعل السكك الحديدية » 
والشيخ أحمد المرصفى ‏ مواطن الشيخ .حسين 
المرصفى ‏ للتفسير والحديث > وإسماعيل ١‏ باشا) 
الفلكى ناظر المهندخانة لعلم الفلك » والشيخ عبد الرحمن 
البحراوى افقه الحنفى » وأحمد ندى «بك» لمم 
النبات : 

وظل الشيخ حسين المرصغى ءواظا على إلقاء 
محاضراته » الى وجد فما المقبلون علما والمستمعون 
ها شي جديدا لم يألفوه فى المعاهد العالية » ولم يسمعه 
الشيوخ فى الأزهر »> فقد كان يعرض نصوصاً أدبية 
وينقدها ويوازن بين بعض النصوص القدّعة والحديثة 
موازنات لم يعرفها ذوق ذلك العصر . ... " 

ومن حسن الحظ أن هذه الحاضرات كانت النواة 
لإنشاء مدرسة « دار العلوم » > ورئی أن تكون هذه 
الدروس مہجاً دراسيآ لمعهد جديد اقترحه على باشا 
مبارك ف يوليو سنة ۱۸۷۲ . ومن ذلا التاريخ ترك 
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الشبح حسين المرضفى التدريس بالأزهر ليكون أول 
أستاذ للأدب العرى والنقد الد فى فى دار العلوم » بل 
ليكون أول رائد لها فى العصر الحديث . 

ومن مزايا الشيخ حسين المرصفى الى جعلت 
اک ف ایروا ميخ آله رج عوك هده 
نفسه وعرف طاقته فم يتجاوز با إلى ما وراءها ما ليس 
فى قدرته . فقد كان كثير عن شيوخ الأزهر وعلائه 
فى ذلك الحبن يعرفون العروض ويقرضون النظم على 
أساسه ويسمونه شعراً . . ولكن الرجل e‏ 
من قدرته على النظم -لم بحرو أن يزعم لن لنفسه شرفاً 
ليس من أهله . فكان يرى أن الملكة إذا لم توات امرأ 
فلا خير من معالجة القريض حى لا يجئ غا بارداً » 
.وكثيراً ما حمل فى دروسه ‏ وخاصة بمدرج دار العلوم 
- على الشعر الغث البارد . ولقد حملته مرة مناسبة 
شیاس لا بمح صديقه الشاعر البارودى و 2 
ولكنه أحس أن الشعر ليس من استعدباده فهد للأبيات 
بقوله : « وعلى أن ليس من طبعى أن أقول الشعر إما 
لفوت أوان تحصيل وسائله » ولم تكن إذ ذاك دواع 
ترشد إليه » وإما لأن الاستعداد الذى سلف التنبيه على 
أن لا بد منه لم يكن فى خايقتى - أنطقنى حبه ‏ يعى 
حب البارودى - بأبيات أجملت فها صفته » ثم أخذ 
بعد هذا يسطر الأبيات . وهى أبيات ذكرها المرصفى 
فى الوسيلة الأدبية ( جزء ۲ ص 507 ) ولم نعثر له على 
أبيات غيرها » مما يقوى اليقين عندنا بأن الرجل قد 
عرف طبعه فى الأدب والثثر فلم يتجاوزه إلى ما ليس 
من طبعه . . . 
ولقد عرف ولاة الأمور فى مصر فضل الشيخ 
حسين الرصفى + فرأوا أن بفيدوا منه فى الحلس العالى 
لتعلم . وقد كان لعلى مبارك باشا فضل فى اجتلاب 
الشيخ إلى هذا امحلس والمشاركة فى عضويته » وكان على 
مبارك رئيس هذا ا حلس وناظراً للأشغال فى ذلك الحين ‏ 
وقد يقال إن صداقة على ميارك باشا للشيخ حسين 


المرصفى كانت عنصراً فعالا فى هذا الاختيار » ولكن 
الحق أن كفاية الشيخ المرصفى وآراءه الجديدة بالنسبة 
إلى عصره » واتجاهاته المحددة فى الأدب والثقافة كانت 
أرجح كفة من كل اعتبار > فقد ری أن يكون المحلس 
العالى للتعلم مثلا لعناصر. محتلفة » وکان عنصر الشيوخ 
مثلا أحسن تمثيل بث نح ف حقيوية, افلس 
أربعة من ألمع الشيوخ وأوسعهم ثقافة فى زمائهم » وهم 
الشيخ حسونة النواوى مدرس الشريعة فى مدرسة 
الحقوق يومذاك » والشيخ محمد عبده الذى كان قف 
ذلك العهد رئيس تحرير ١‏ الوقائع المصرية » » وهى 
اللسان الرسمى لاحكومة » والشيخ زين المرصفى من 
علاء الأزهر » والمرجم له الشيخ حسين المرصفى 
المدرس بدار العلوم . 

E‏ الأولى هذا امحلس العالى للتعلم 
أنه تم فى عهده إنشاء أربع مدارس ابتدائية هى مدارس 
المنصورة » وقليوب » والجيزة » وطوخ » كا أنشى' 
فى دورته الأولى قلم الترجمة فى نظارة المعارف بتاريخ 
١‏ أكتوبر سنة 1881 : وعين الأديب الثائر المفكر 
أديب إحاق ناظراً له 70 

وكان الشيخ حسين المرصفى ممن فقدوا نعمة البصر 
ونور العين فى طذولهم الباكرة > فقد أصيب بفقد 
البصر فى الثالثة من عمره كا يذكر الأستاذ محمد 
عبد الجواد نقلا عن رواية لابنه الشيخ. عبد العزيز ٠‏ 
المرضفى » وها زال الشك حول كونه ولد أكله , 
ا ا لاشيخ واختلف 

فما المؤرخون : إلى أن جلا الأستاذ عبد الحواد تمامها » 
وأذاح ظلامها . 

وقد دحل الشيخ المرصفى المارسة الى 

تبثت للم من فقيو اليضر طريقة الک بوانت افق 3 
8 طريقة Braille‏ قبل أن حاضر فى دار العلوم 
بعامين . نم وجد الفرصة مواتية لي اللغة الذرنسية على 
الطريقة نفسها » فأتقنها كتابة وقراءة وكلاماً م 
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ومسالة تعلم المرصفى للغة الفرنسية ليست محل 
شك » فقد رواها الثقات من الموْرخين وعلى رأسهم 
على مبارك باشا الذى يذكر أنه تعلمها فى أقرب زمن » 
وأنه لم يصادف عقبة فى تعلمها » ويدل كلام المرصفى 
نفسه على هذه السهولة الى تصادف متعلم اللغات 
الأجنبية » فيقول فى كتابه «دليل المسترشد فى فن 
الإنشاء » فى معرض الحديث عن تعلم اللغات الأجنبية : 
و أن يستأنفوا ‏ يعنى الصبيان المبعوثين ‏ إتقان معرفة 
لغة أسلافهم . ثم يتعلمون مبادئ اللغات وأوليسات 
قواعدها ‏ وذلك أمر سمل ليس فيه عسر ‏ فأن عناية 
القوم - يعنى الأجانب - بضبط لغاتهم » كعنايتهم 
بضبط سواها قد يسرت وسهلت تحصيلها . فأذا مهر 
التعلم فى لغة أسلافه» المعروفة المادة » الحهولة الصورة » 
وهو لا محتاج لزمن طويل » می كان المتعلم حاذقاً 
ونصح فى التعلم » طلب الانتهاء فى معرفة اللغات » 
واستقصى تحصيلها » وهو أمر يسر أيضاً» وهكذا 
نرى أن الشيخ حسين المرصفى كان يرى أن تعلم اللغات 
شیء يسير سبل التحصيل . ولعله فى هذا كان يعير عن 
تجربته الخاصة فى تعلم الفرنسية . 0 

ولا أدرى لماذا شك المرحوم الدكتور محمد مندور 
فى تعلم المرصفى للغة الفرنسية وإتقانه إياها ؟ لقد علل 
الدكتور مندور لوجهة نظره بأنة جس فى كتاب 
« الوسيلة الأدبية » الضحم بأى أثر للثقافة الفرنسية 
وآدابا عند مؤلفها"". . . » والحق أن المرصفى تعلم 
الفرنسية وأتقنها قراءة وكلاماً » فهى حقيقة لا خلاف 
فا > وخاصة أن مترجم سيرته وصديقه على ميارك 
( باشا» قد ذكرها . ولكنا لا مجوز أن نغقل أن 
المرصفى قد تعلم الفرنسية على كبرة من السن » فلم 
يستطع أن يقرأ فى أدمبا ما عکن أن یہن فى آثاره . على 
أنه كان له فى بعض كتبه الأخرى غير « الوسيلة » 
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نظرات صادقة وآراء صائبة » فى التُرجمة اللفظية حن 
تجئ ركيكة بمجها السمع »وفى ترجمة المضمون حين 
تظهر للمعنى حسناً وقدراً . ففى كتابه « دليل المسترشد 
فى قن الإنشاء » با تی بنص فرنسى من نصوص حكايات 
لافونتين الشعرية يشتمل على محاورة بن فقير عالم وغنى 
جاهل فى تفضيل العلم أو اغى » ثم يورد ترجمته 
اللفظية فتجئ ركيكة منحطة > وبعدها يأقى بتر جما 
على طريقة ترجمة المضمون ٠‏ فأتى عالية العبارة » 
جيدة الفط ۾ 


مؤلفات المردنى 

: اشتبر الشيخ حسين المرصفى بكتابه «الوسيلة 
الأدبية » » وهو مجموع الحاضرات الى ألقاها على 
طلبة دار العلوم فى أول إنشائها » وتعد الوسيلة »كما 
سنذكر بعد »أول كتاب فى تدريس الأدب والنقد على 
طريقة جديدة فى القرن التاسع عشر » مهدت بعد ذلك 
لما استحدث من طرائق فى القرن العشرين . وإذا كان 
المرصفى مجدداً فى « الوسيلة الأدبية » على قدر ما سمح 
به عصره » فقد جدد فى دراسة الثربية الوطنية بكتابه 
الآخر : lo»‏ الان » » ويقصد ما : الأمة » 
والوطن » والحكومة + والعدل » والظلم ENE‏ 
والحرية » والتربية . ويظهر التجديد والابتكار حى 
فى عنوان هذا الكتاب » بل نجاوزه إلى المقدمة » الى 
لم يستهلها الشيخ بعبارات التحميد والفواتح المعروفة فى 
الكتب القدعة » بل بدأها بعد البسملة بالريتين الآتيين : 

أرجو قبول هدية لقبتها الكلم الثان 

أهديتها لأولى الى فتيان أبناء الزمان 

وف «الكلم الان » تظهر »لامح كثيرة من معرفة 
الشيخ حسين المرصفى باللغة الفرتسية »> ففبها عبارات 
واصطلاحات وتعريفات معربة عن الفرنسية. كا جرى 
فما قلم الشيخ بأسلوب مترسل فى عصر كان الزخرف 
فيه مستعملا : ومن تماذج هذا الكتاب قوله مشيراً إلى 
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ميج الدراسة : «فأذا انبى التعلم العام > وتحصلت 
الناشئة على المعارف العامة » الى لا تخص طائفة دون 
طائفة » شرع ہم رؤساؤم وأهل النظر فى تدبيرهم 
فى المعارف اللحاصة وأعمالها > كلشخص يلحق بطائفته 
التى أدى اختباره والتفرس فيه » وامتحان ميله ورغبته 
إلى معرفة أهليته لا » واستحقاق أن يدرج فى عدادها > 
ليقوم كل على أتم وجه بما يسند إليه » ويرنى له » 
ويرصد لتحصيل ثمرته » واجتلاب منافعه . . 

ومن غرائب المفارقات أن الشيخ المرصفى كان 
يتئرسل فى نثره فى الوقت الذى' كان يحرى فيه معاصره 
عبدالله فكرى باشا على طريقة السجع والمحسنات . 
فسبق بذلك المرصفى إلى أسلوب الترسل الذى استعمله 
بعد ذلك بقليل الشيخ محمد عبده الذى يعد صاحب 
فضل فى تخليص الكتابة المربية فى أخريات القرن التاسع 
عشر من السجع وبعض المحسنات . 

ويبدو الشيخ المرصفى فى كتابه «الكلم لمان ) 
مصلحا اجاعياً » واقد كانت حالة مصر قبيل صدور 
هذه الرسالة فى سئة ۱۸۸١‏ تدعو إلى بعض الأصوات 
المصلحة الجريئة الداعية إلى الحق . فلم تكن الثورة العرابية 
قد قامت بعد » ولكن الأفكار فى الآمة كانت تبي هاء 
فترى الشيخ فى كتابه هذا بحث على التعاون » ويدعو 
إلى الدفاع عنالوطن » وبحث على نشر التربية الصمحيحة 
وينقد بعض الصور الاجماعية الواهية كمجالس الذكر 
والذاكرين » ويعرض مخطباء المنابر فى عصره ويرى 
ضرورة استعدادم م لأداء وظيفتهم » واحتيار الموضوعات 
الى لرن هنا . ولقد كان المرصفى ممن أحسوا 
الفروق بين الطبقات ‏ فلاحظ طبقة اللاك وغناهم » 
كا لاحظ سوء حالة من عداهم من المسخرين ى 
خدمتهم » وكان شديد الإحساس ( عا بقى فى نفوس 
العمد من ظلم الأعالى ). 


(۱) صفحة ۲٦‏ من كتاب الکام الان 


وقد أشار المرحوم أمين سای « باشا ۲ فى خطاب 
ألقاه بدار العلوم سنة ۱۸۹١‏ إلى كتاب ثالث لاشيخ 
المرصفى وقال عنه إنه باق بدون طبع » وهو كتاب : 
« دليل المسترشد فى فن الإنشاء » ويقع هذا امخطوط فى 
ثلاثة مجلدات تقرب صفحاتما من الألف . فالأول فى 
4 صفحات » والثانىى ۳۵۷ صفحة ء والثالث فى 
۲ صفحة . 

ولقد فات المرحوم الأستاذ محمد عبد الجواد أن 
يشير إلى كتاب رابع لاشیخ حسين المرصفى » وهو 
كتاب « زهرة الرسائل » الذى طبع فى “صر على ال حجر 
فى تاريخ غير معلوم »> وقد ذكره يوسف أليان 
سركيس فى معجم المطبوعات العربية » ولم يتح لنا 
الاطلاع عليه . 


الوسيلة الآدبية 

قلنا قبل هذا إن الوسيلة الأدبية هى الكتاب الذى 
اشتهر به الشيخ حسين المرصفى . وقبل أن نقول كلمتنا 
فيه لا بأس أن نشير إلى ما نعته به أديب من أدباء عصر 
المرصفى هو الشيخ حسن أبو زيد سلامة » وأغلب 


الظن أنه كان كاتب هذه المحاضرات إملاء عن الشيخ » 
وأنه كان المشرف على طبعها . ويقول الشيخ حسن 
أبو زيد هذا ق و ارا رقم ساف 


الألطاف الجليلة » طبع مجموع لفنون الأدب وسيلة » 
EN EE ER‏ تفائس درر 
مستحسنة . بنات فكر احبر عتما فكرة سليمة ؛ وعرائس 
خدر انم عاسن كرممة » فهو وسيلة الأدب 3 
ومبلغ لام الأرب . ..؛ والحق أن هذا التعت من 
النعوت العامة الى تنطبق على كل كتاب فى موضوعه» 
فهو لم محدد لنا طريقة الكتاب ولا منبجه » ولم يقل لنا 
مزاياه وخخصائصه . 
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وقد أوجز لنا مرخ معاصر 2 للأدب العرى نعت 
« الوسيلة الأدبية » فى أسطر قليلة بأن المرصدفى فما 
« عرض علوم العربية عرضاً جديدا بأسلوب جديد » 
ومخاصة علوم البلاغة » مبيئآ منزلة كل منها فى نقد 
الكلام . ولم بكنف ذا + بل حاول التطبيق النقدى » 
وصحح كثيراً ما أخطأ فيه القدماء » وكان له ذوق 
مرهف المعرفة موأطن الحسن فى الكلام ) . 

على أن «الوسيلة الأدبية للعلوم العربية » قد ظفرت 
بدسراستين جادتين > أولاها للأستاذ محمد عبد الجواد 
فى كتابه « الشبيخ الحسين بن أحمد المرصفى » » انیم ما 
للدكتور محمد مندور فى مقال له مجلة الحلة . وقد 
خلص الدكتور محمد مندور إلى ننيجة لا بأس من 
إيرادها هنا : وهى ( أثنا لا نستطيع أن نغفل عند 
حديثنا عن النقد والنقاد فى نهضتنا الأدبية المعاصرة مثل 
الرائد الشيخ حسين المرصفى ٠‏ الذى بعث التقد 
التقليدى » وساعد فى حركة البعث الأدنى كله وطوائفه 
مساعدة فعالة » بل اهتدى بفطرنه السليمة إلى بعض 
ما تردى فيه بعض نقاد العرب القدماء مثل قدامة بن 
جعفر عندما عرف الشعر فى كتابه « نقد الشدر » 

بقول : «إنه الكلام الموزون المقفى » وجاراه فى هذا 
ا ريف جميع من خلفه + على حين نرى الشيخ حسين 
المرضفى بفطرته الأدبية السليمة يقول : «وقول 
العروضيين فى حد الشعر إنه الكلام الموزون القفى ليس 
حد هذا الشعر باعتبار ما فيه من الإعراب والبلاغة 
والوزن والقوالب الخاصة . فلا جرم أن حدم ذلك 
لا يصلح له عندنا > قلابد من تعريف يعطينا حقيقته 
من هذه الحيثية : فنقول : إن الشعر هو الكلام البليغ > 
المبى على الاستعارة والأوصاف ٠‏ المفصل بأجزاء 
متفقة فى الوزن والروى ٠‏ مستقل كل جزء منها ىف 
غرضه ومقصده عا قبله وبعده : الجارى على أساليب 


)١(‏ الأستاذ عر الدسوق فى كتابه وق الأدب الحديث ۾ 


العرب الخصوصة به » ويكفيه فخراً فى هذا التعريف أنه 
فطن إلى خاصية أساسية تيز الأدب عامة » والشعر 
خاصة عن غيره من الكتابات + وهى التصوير البياق » 
بدلا من التعريف الجاف ) . 
والحق أن هذا التعريف للشعر الذى أعجب به 
المرحوم الدكتور محمد مندور وظنه لاشيخ حسين 
المرصفى › وأسس عليه ما أسس من أحكام وتقدير 
وإعجاب بالشيخ المرصفى هو كله حرفا حرفا لابن 
خلدون » وقد نقله المرصفى فى كتابه « الوسيلة الأدبية» 
منسوباً إلى ابن خلدون » ولكن الدكتور مندور قد 
توم أنه للشيخ المرصفى يسبب تداخل الكلام بعضه فى 
بعض فى طبعة الوسيلة الأدبية ! ! وهذا الكلام لابن 
خلدون قد جاء فى فصل من مقدمة ابن خلدون عنوانه 
١‏ فصل فى صناعة الشعر ووجه تعلمه » . وعجيب جداً 
أن ينزلق الدكتور مندور هذا المأزاق > ولا يتفطن 
إلى كلام ابن خلدون عن الشعر ‏ وهو معروف 
مشبور - فينسبه إلى الشيخ المرصفى ويرتب عليه 
ما يشاء من أحكام ! ! 
على أن هذا التعريف الحلدونى لاشعر الذى حسبه 
الدكتور مندور من مبتكرات المرصفى فى ١‏ الوسيلة 
الأدبية ) يذكرنا يتعريف آخر سابق عليه لابن حازم 
القرطاجى من ن أدياء القرئن السابع ال هجرى . وهو من 
رج ل القرى كد تع الب ونوا زمار الرياض» 
وترجم ل الإمام السيوطى فى + بغية الوعاة ٠‏ . والحق أن 


' تعريف ابن حازم القرطاجى لاشعر يفوق تعريف ابن 


خلدون » ما أودعه من قوة التخيل فى الشعر + وعنصر 
الإثارة والانفعال وتحريك التفس » وحسن التصوير 
البيانى . ولا يأس هنا من إيراد تعريف ابن حازم لاشعر 
حى يتضح وجه المقابلة بين التعريفين » وحى يعرف 
موقف الشيخ المرصفى صاحب الوسيلة مهما . قا 

ابن حازم : «الشعر كلام موزون مقفى » من شأنه 
أن محبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إلا » ويكره إلا 
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ما قصد تكر.به . لتحمل بذلك على طلبه »> أو اهرب 
منه + بم بتضمن من حسن تخبيل له » ومحاكاة »ستقلة 
بنفسهاء أو متصورة محسن هيئة تأليف الكلام » أو قوة 
صدقه » أو قوة شهرته » أو بمجموع ذلك . وكل ذلك 
يتأكد ما يقترن به هن إغراب . فأن الاستغراب 
والتعجب حركة للنفس » إذا اقترنت عركنها الكيالية 
قوی انفعالها وتأثرها» . / 

فابن حازم القرطاجى قد سبق ابن خلدون إلى 
التفطن للخواص الى تميز الشعر . ولعله من أوائل 
الأدباء العرب الذين تفطنوا إلى ما فى الشعر من عنصر 
الانفعال والتأثير وقوة التخيل » بالإضافة إلى ما فيه من 
حسن التصوير البيائى . 

ولقد اضطر الشيخ المرصفى - وهو فى معرض 
الكلام عن الشعر ‏ إلى تعريفه » ولكنه لم يأتٍ لنا 
المرحوم الدكتور محمد 
مندور » بل لأ إلى القصل الذى عقده ابن خلدون فى 
«المقدمة» عن صناعة الشعر ووجه تعلمه؛ فنقله فى فصل 
خاص . وكان ا مر صفى ابارت كشأنه 3 أكر 
ما نقله ‏ فأشار فى آخر صفحة 45# من الجزء الثاني 
من « الوسيلة الأدبية » إلى هذا النقل عن مقدمة ابن 
خلدون . ولا أدرى كيف خفى هذا على الد کور 
مندور فظن الفصل الحاص بصناعة الشعر هو من كلام 
المرصفى ومن ابتكاراته : وأسس على هذا ما أراد من 
أحكام كا ذكرنا قبلا > كا رتب عليه أن لاشيخ 
المرصفى رأياً فى « وحدة البيت » لا وحدة القصيدة : 
مع أن هذا الرأى رأى ابن خلدون بلحمه ودمه وألفاظه 
وحروفه حرفا حرفا ليس للمرصفى فيه كلمة واحدة: 
وما هو إلا اقل أمين لم يغفل أن ينسب القول إلى 
صاحيه ... ؟ 

ولقد كان الدكتور محمد مندور واهماً حن تحدث 
عن الشيخ المرصفى قائلا : (فالشيخ حن نفسه 
لا يزال يقرر أن للبيت مثلا وحدة شعرية مستقلة 


بتعريث من عنده کا وهم 


بذاتها > حيث يقول فى ٠سمبل‏ حديثه عن الشعر : إنه 
كلام مفصل قطعاً قطعاً متساوية فى الوزن ؛ متحدة فى 
الحرف الأخير من كل قطعة > وتسمى كل قطعة من 
هذه القطعاث عندهم بيتاً > ويسمئ الحرف الأخير 
الذى تتفق فيه رويا وقافية . وينفرد كل بيت بإفادته ف 
تركيبه » حى كأنه كلام وحده ؛ مستقل عا قله 
وما بعده» وإذا أفرد كان تاماً فى بابه . . . ) فليس هذا 
كلام المرصفى وإتما هو ناقله بالحرف الواحد عن ابن 
خلدون وناسبه إليه . ومن هنا كان كلام الد کور 
مندور عن « وحدة البيت » عند المرصفى أحق أن يكون 
عن ابن خلاون . . . 

وهذا التعريف اللخلدونى لاشعر ‏ المنسوب وه 
إلى الشيخ المرصغى نحرد أنه ذكره فى الوسيلة ‏ يظهر 
إوضوح قضية ١‏ وحدة البيت » فى القصيدة العربية . 
ويفصح أعا أفصاح عن مناهج القدانى من شعراء العرب 
من حيث الاهيام بالبيت من القصيدة كأنه وحدة 
مستقلة قائمة بذاتها . وهى المناهج الى سار علا التقاد 
من قدديم والى اول الشعراء اليوم أن يتحرروا منها » 
بل نجح كثير »نهم فى هذه الحاولة الجديدة + مجعل 
القصيدة كلها وحدة موضوعية . فأن هذه اللحطرات 
الخاطفة المتقطعة فى كل بيت تخرج القصيدة العربية 
عن الوحدة الموضوعية المنشودة ها . 

ويبدو لنا أن قول الشيخ حسين المرصنى لرأى 
ابن خلدون والقدماء فى ١‏ وحدة البيت » دون تعلق 
أو محاولة للتتجديد هو نوع من السك بالقديم عع مراعاة 
اعتبارات ازمن والملابسات ؛ فأن اازمن فى عصره 
كان غير هلاثم للدعوة إلى وحدة القصيدة كاملة . فقد 
كان الشعر فى أيامه ‏ وخادة على ید محمود سای 
البارودئ - فی فى حركة إحياء للقدم عحاكاة 
الغاذج العر بية القدعة الرائعة . فكان من غير المعقول 
أن تطفر الحركة من و إحياء» إلى « تجديد » لم يكن 
الذوق العام مستعداً لاستقباله » ولا متهيقا له . . . 
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ومن هذا النقل لكلام ابن خلدون فى وحدة البيت , 


يتضح انا أن الشيخ حسين المرصفى لم يكن فى ذهنه أن 
ع ومجدداً» فى أصول النقد الأدنى ؛ وإنما كان 
و یا لا . وما كان له أن يكون غير ذلك . فأن 
حركة «التجديد » لم تكن فى القرن اتاسع عشر قد 
هبات لها الظروف اللائمة . ولم يشذ الشعر فى هذا عن 
الثثر ولا عن الدراسات الأدبية والنقدية . فأن الشعر 
ملا - بعد أن نفض عنه محمود ساتى البارودى 
أثواب البى » وأعاد إليه رواء القدم وقوته ؛ ل يقرع 
إلى التجديد إلا فى القرن العشرين » حن بض رجال 
من أمثال العقاد : والمازنى » وعبد الرحمن شكرى » 
وخليل مطران ؛ وميخائرل نعيمة بدعواتهم امختلفة إلى 
التجديد فى الشعر » وإلى نقد الفاذج المعاصرة م المقلدة 
الى كانت تعد فى ذلك العهد قمة لا تطاول . 

وكذلك النثر لم يطفر إلى الترسل والانطلاقوالتحرر 
من قيود المحسنات دفعة واحدة » بل كان لا بد أولا 
من حركة ١‏ إحياء ا لروائع النثر العرنى » على يد 
عبد الله فكرى « باشا ۾ الذى أحيا الكتاية' . وخاه ة 
الديوائية ‏ وأعاد لما ديباجتها وروئقها ونصاعتها » 
ولكن فى إطار السجع و بعض الزخارف » الى لم بأت 
التخلص منها إلا فى مرحلة تالية » على يد رجال من 
أمثال الشيخ محمد عبده: وأديب إحاق فى أخريات القرن 
التاسع عشر » فلا جاء القرن العشرون كان الثثر مستعداً 
للترسل المطلق » والانعتاق جملة من زخارف القول . 

على أن فضل الشيخ يخ حمين الرصفى فى القند 
الأدى الذى « أحيا » حركته فى حاضرانه الى جمعت 
فى کتابه « الوسيلة الأدبية » يظهر جلياً فى ذوقه الملم 
فى الموازنات الى كان يعقدها فى هذا الكتاب الممتع » 
بين الأدباء والشعراء . وقبل أن يكون المرصفى ذيقا 
يطبعه وفطرته » كان ديعا بعلمه واطلاعاته وقراءاته 
فى الجزء الثانى من الوسيلة . كلام 
جيدا لابن خلدون ف تفسير كامة ‏ الذوق ٠‏ الى تدور 


الواسعة . فقد أورد و 


على لسئة البلاغين وأصحاب البيان . ولكنه ‏ كعادته 
فى عدم قبول الآراء قضايا مسلا ہا مهما كان 
مصدرها لم يكن راضياً كل الرضى عن تعريف ابن 
خلدون للذوق » فعقب عليه مستدركاً بكلام قال فيه : 
« وأما قوله فى تفسير الذوق فأبن منه ما سألقيه عليك » 
وذلك أن بين الأشياء تناسباً » حيث منى استوفت عند 
اها ا حظها مع £ 'قامت ها صو رة "باوت النام 
فى إدراك حسنها طبعاً وتعلماً . فنْهم من لا يدرك ذلك 
ولا يلتفت إليه . ولیس مدركوه سواء فيه . فلهم من 
يقنع بأدراك ظواهر الأشياء » وميم من ينتبى إدراكه 
إلى اعتبار دقائقها وخوافها . وتعتير ذلك عا تشاهده 
من شدة سرور بعض الناس عند رو'يته للأشياء المناسبة 
الى يلاثم بعضها بعضاً »> وشدة نفرته وانقباضه عند 
رؤية خلافها » لا مختص ذلك بشىء دون شىء . فئراه 
يتأمل الأبنية وأوضاعها » وما اشتملت عليه من 
مككلات الانتفاع ها » فأذا أدرك فبا التناسب اللائق 
سما » رأيته قد انشرح صدره »> وتجدد سروره + وأخحذ 
فى نعتها والاناء على صناعها . وذلك مثل تعتير به غيره » 
وتتأمل تفاوت الناس فى ذلك الإدراك . فالإدراك الذى 
يتعلق بتناسب الأشياء ويوجب الاستحسان والاستقباح 
هو المسمى « بالذوق » . وهو طبیعی ينمو ویر بالنظر 
فى الأشياء والأعمال » من جهة موافقتها للغاية المقصودة 
ما . 

ويكفى المرصفى فضلا فى ١‏ الوسيلة الأدبية ) أنه 
نبه الناس فى عصره إلى كتب لم يكونوا بقرء ونما ۽ 
فجاءت نقوله عن هذه الكتب توكيداً لبيان حاجة 
الأدباء إلى القراءة + ونمبت الناس إلى قيمة تلك الكتب 
الثى كاد ينقطع العهد ما بينهم وبينها قد شل يعض 
الأراجز من كتاب « الصادح والباغي ٠‏ ونقل كثيراً من 
أبواب ديوان الحواسة لآ تمام مو يكتف بالنقل 3 بل 
أوصى بالاطلاع عليه وعلى غيره . وقرأ كتاب 
« الصناعتين » لأى هلال العسكرى » فأعجب به 4 


س 


ورأى مؤلفه قد رتبه على عشرة أبواب » فار أن 
يلخص الكتاب كله تلخيصاً دقيقاً .أن يودعه 
« الوسيلة » » مصرحاً فى ذلك بقوله : « وهأنذا ملخص 
للك منه ما تع الكفاية به فى ذلك الغرض » . وقد استغرق 
تلخيص كتاب « الصناعتين » سبعين صفحة من كتاب 
« الوسيلة الأدبية » . وأعجب المرصفى بكلام مؤرخنا 
ابن خلدون فى صناعة الشعر وتعلمه » وفى الذوق » 
فنقلهكله » مصرحاً مبذا النقل كعادته فى أكثر مما كان 
يتقله » مما لا يدع مالا لخلط بين كلامه وكلام غبره . 
ولا بلغ موضوع الكتابة والمكن فى معرفتها نقل عن 
القلقشندى صاحب ( صبح الأعشى » كلامه ق 
الأصول الى يعتمدها الكاتب فى مكاتباته » وبلغ المتقول 
هنا أربع عشرة صفحة . 

ولا بد هنا من وقفة قصيرة عند الكتب الى نقل 
علا الشيخ حسين المرصفى فى كتابه « الوسيلة الأدبية » 
حى تتضح لنا ميول الرجل واتجاهاته فى القراءة » 
ا ا لكتابه » 
وحى نستايع أن نحكم على المصادر والمراجع الى 
كونت ثقافته فى الأدب والنقد . لقد نقل الرجل عن 
كتاب «المثل إلدائر » لابن الأثر » وهو كتاب جيد 
فى البلاغة وصفه ابن خلكان بقوله : «جمع فيه 
فأوعى »ولم يترك شيئاً يتعلق بفن الكتابة إلا ذكره »» 
ونقل عن « مقدمة ابن خلدون » فى غبر موضع ؤخاصة 
فى الشعر والكتابة والذوق » ونقل عن « يتيمة الدهر » 
للثعالى » ونقل عن « صبح الأعشى » للقلقشندى » 
وأفاد كثيرا من« الكتاب » لسيبويه ى النحو ونقل عنه 
فى غير موضع » كا نقل عن المفصل » الزعخشرى » 
وعن «عروس الأفراح » لابن السبكى اء الدين بن 
أحمد » وهو فى شرح « تلخيص الفتاح » فى علوم 
البلاغة » ونقل عن «حسن التوسل » فى صناعة 


الترسل » لشهاب الدين الحلبى من أدباء القرن الثامن , 


المجرى الذين اشتهروا بالبلاغة وحسن الإنشاء > 


أن اھ مي كناب اکان 6 و هلال العسكرى 
فتبدو فى السبعين صفحة الى لصا منه 
الشعر العرنى وكتب الأمثال والمقامات والرسائل فقد نقل 
المرصفى من تماذجها الجياد ما دل على حسن اختياره 
وسلامة ذوقه وإصابة استشباده : 

ولم يقف المرصفى بالتقل عند القدماء » فقد جاء 
إلى امحدثين من معاصريه يروى لم » وينقل عن بعض 
كتمهم . فروى مود ساى البارودى » ولعبدالله ٠‏ 
فكرى » ونقل عن طريق التلخيص أربعة أبواب فى 
فنون الكتابة من كتاب « المطالع النصرية » الشيخ 
أنى الوفاء ذ نصر المورينى الذى كان معاصراً له » والذى 
ل رياسة التصحيح فى مطبعة بولاق الأميرية بعد 
عودته من إمامة البعثة العلمية فى باريس ١‏ 

لقد كان المرصفى ميا فى النقل عن كتب غيره 
ممن سبقوه أو عاصروه » فهو يشير إلى المنقول عله فى 
أكثر حالاته » ولكنه فى حالات قليلة» بل نادرة » 
لا يصرح باسم من نقل عنه أو أخذ منه » کا فعل فى 
حديثه عن نقد الشعر وسقوط درجته ‏ كينها كان - 
عن درجة الكتاب العزيز من البلاغة . فراه هنا يقول : 
« و« أنا مورد لك من ذلك أنموذجاً. » قال أحد المصنفين 
فى ذلك الغرض ۲ . 5 

وقد لا يكتفى المرصفى بذكر اسم المؤلف الذى 
ينقل عنه » بل يضيف إلى ذلك نعته ما يراه فى 
تقديره . أهلا له من النعوت » وقد يضيف إلى نعت 
المؤلف المنقول عنه نعت كتابه والح عليه حکا 
صحيحاً فى إبجاز ودلالة كافية . وتدل هذه النعوت 
فى مجموعها على مبلغ إعجاب الشيخ المرصفى من ينقل " 
علهم وعمصتفامهم . اسمعه وهو يقول فى الجزء الأول 

من الوسيلة صفحة ۱٠۹‏ عن كتاب « الحلاصة و فى 
النحو المشبور بألفية ابن مالك : « وقد آن أن نمضى 
معك فى تقرير المسائل النحوية على ترتيب « الخلاصة » 
لحسنه ء وعموم استعاها ء والانتفاع مما شرقاً وغرباً . 


. أما دواوین 
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منذ نظمها ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ فلقد كان 
صادق النية > صحيح العزم » شديد الاجتهاد فى تأبيد 
الإسلام ونفع: المسلمين » حى إن الناس بعده أكثروا 

ا بم E‏ 
وم يلتفت إلما . . .» . واسمعه وهو ينقل ف الجزء 
ا RE‏ 
قال أحد أكابر عقلاء الأمة » وقدوة سائر الأم » 
فى إخراج التاريخ عن كونه ق 
منها » أو يضحك غلما > إلى جعله أكبر مرب للحقول » 
وأجل مظهر للإنسانية : عبد الرحمن بن خلدون - 
رحمة الله تبارك وتعالى عليه . . . » . فانظر أى وصف 
يصف به المرصفى مئرخنا الكبير ابن خلدون ويصف 
مقدمته , 0 

ويظهر أن إعجاب الشيخ حسين المرصفى بابن 
خلدون كان لا يقف عند حد » فقد نقل عنه مراراً 
. فى الجزء الأول من الوسيلة وى الجزء الثانى*.ها . وكان 

لا يكتفى بنقل كلامه » بل كان يعقب عليه ويعاق » 
و الا كبرى فى مناقشة ذلك 
العقل العرلى الكبير . 

ومخيل إلينا أ هدف المرصفى من « الوسيلة 
الأدبية) كان فى أن مجعل ما موسوعة أدبية واسعة 
الأطراف . ويقول على مبارك باشا إن المرصفى جمع 
فہا نحو ائی عشر فا . ولکننا من طول تتبعنا لها 
وتنقيرنا فما وجدناها تشتمل على فنون كثيرة » قفا 
علوم النحو ء والصرف ؛ والبلاغة » والعروض » 
والقواى » والكتابة » والإنشاء » وقرض الشعر » 
والموازنات الأدبية ؛ والطر ائف » والأمثال» والمقامات» 
والنقد ؛ واللغة » وفن المقولات العشر ٠‏ والتاريخ » 
وتواريخ نثأة الفنون » وتاريخ التربية » والكتاب » 
وتدوين العلوم » ونشأة اللغة العامية وعلاجها » وتخارج 
الحروف وغر ذلك من المسائل الى توسع دائرة 
معارف القارئ . 


قصصاً وأحاديث يتعجب 


وعلى الرغم من استغراق المرصفى فى الكتب القدعة 
وطول صحبته لها » وأخذه علا » نراه يتزع إلى ترك 
تقسياتها وهجر تبويما القدم المأأوف . فلا يستعمل فى 
التقسم والتبويب ألفاظ : المقدمة » والباب » والفصل + 
والكتاب » ولكنه يعدل عنها عدولا تاماً » ويستعمل 
بدلا منها ألفاظ : « الصدر » ء و ١‏ الجهة » وما إلا . 

ولقد ترك المرصفى نفسه على عيتها فى «الوسيلةه» 
فكان كثير الاستطراد » مخرج من موضوع إلى موضوع 
ما دام يرى فى ذلك الخروج أو الاستطراد نوعاً من 
الاهّامات الأدبية التى كان يراها أحق بالذكر ولو فى 
غير موضعها . فقد يكون مثلا فى موضع الحديث عن 
قاعدة نحوية وشرحها » ولكنه يمد حال يدعو إلى 
الاستطراد » فيخرج من هو ضوع القاعدة إلى موضوع 
أدى ساقت إليه المناسبة . وخر مثال محضرنا على هذا 
ما صنعه فى الجزء الأول من الوسيلة ص ٠۳١‏ حيث 
« كل امرئ جزی بعمله . إن 
خيراً فخيراً » وإن شراً فشر » ويتعرض لاحديث عن 
حذف كان .واسمها. ف مثل .هذه العبازة: ٠.‏ ولكنه 
انتقل من القاعدة النحوية إلى إيراد مقامة من مقامات 
الحريرى عنوانها ١‏ المقامة النحوية» »> ومهد هذا 
الانتقال أو الاستطراد بقوله : « وعلى هذه المسألة بى 
أبو محمد الحريرى مقامته الرابعة والعشرين » الموسومة 
بالمقامة النحوية » ورأيث إيرادها فى هذا الموضع » 
ملتمساً من الطلبة أن ينعموا أنظارم فى كيفية سياقها » 
وتحيل البلغاء على إيراد المسائل العلمية فى الأساليب 


كان يشرح العبارة : 


الأدبية ءعسى أن يل حوا الغاية انى لا منعى من يكد 
نفسه » ويتحامل على قواه » ويصرف من نفيس عمره 
الفنون المتعلقة بالاغة العربية . . .» ولم يكتف 


المرصفى هذا الاستطراد المفاجئ فى نقل مقامة الخريرى 
ولكن غلب عليه طبع الأديب وواجب العم » فأخذ 
يفسر ما أودع هذه المقامة من النكت العربية والأحاجى 
النحوية . ولم يكف ذا أيضاً فأور د قصة ندمانى جذعة 
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على طوها . وقد استغرق هذا الاستطراد نحو عثر من 
صفحات ١‏ الوسيلة ‏ لم يجدها المرصفى كثيرة فى هذا 
المقام . .. 
ولم يضن الشيخ المرصفى فى كتابه بالاستشهادات 
الكشرة ما بن آيات قرآنية » وحديث نبوى » وأشعار » 
ورت واا وکیا ووا وقد کان 
قصده فى هذا المنحى ظاهراً » حتى عد القارئ والطالب 
بأكر قدر مستطاع من الشواهد الى تعين على تربية 
الملكة » وتحسين الذوق . وقد كان هو حافظاً لكثر 
من جيد الشعر وإلثثر » ودعا إلى الاكثار من الحفظ 
- وخاصة فى الشعر - حين يقول فى الجزء الثانى من 
« الوسيلة » نقلا عن ابن خلدون : «اعلم أن لعمل 
اش وکام عنامت هروط ازفا الم من اند 
أى من جنس شعر العرب » حتى تنشأ فى النفس ملكة 
ينسج على منوالها » ويتخير الحفوظ من الحر النقى 
الكشر الأساليب . وهذا الحفوظ التار أقل ما يكفى فيه 
شعر شاغر من الفحول الإسلاميين مثل ابن ألى ربيعة » 
وكثير » وذى الرمة » وجرير » وأنى نواس ؛ وحبیب ۰ 
والبحتری » والرضى » وأنى فراس » وأكره شعر 
كتاب الأغانى لأنه جمع شعر أهل الطبقة الإسلامية 
كله واتار من شعر الجاهلية . ومن كان خالياً من 
امحفوظ فنظمه قاصر ردئ ؛ ولا يعطيه الروئق والحلاوة 
إلا كثرة امحفوظ . فن قل حفظه أو عدم » لم يكن له 
شعر » ونما هو نظ ساقط ؛ واجتناب الشعر أولى 
من لم يكن له محفوظ . ثم بعد الامتلاء من الحفظ 
وشح القرحة للنسج على المثوال يقبل على النظم > 

وبالأكثار منه 3 ملكته وترسخ . ورا يقال إن 
من شرطه سيان ذلك المحفوظ » لمحى رسومه الحرفية 
الظاهرة » إذ هى صادرة عن اسعوافا يقي فاذا 
نسها وقد تكيفت النفس ما انتقش الأسلوب فما 

كأنة منوال يأخذ بالنسج عليه بأمثالها من كليات أخرى 
ضرورة» . وقد وهم المرحوم الدكتور محمد مندور 


مرة أخرى فظن أن هذا الكلام لامرصفى لا لابن 
خلدون : ورتب عليه أن هذه العبارات المرصفية هى 
جاع الأسس السليمة للبعث الشعرى المعاصر © بل 
لكل خلق شعرى سلم .. وأسس على هذا الوهم 
موازنة بين الناقد الف نسى ( دسامل ) وبين المرصفى ! 
وكان حق الموازنة أن تكون بن دمامل وبين ابن 
خلدون . :. ! 
ويلاحظ أن المرصفى فى إبراده للقصائد والأشعار 
الجيدة لفحول شعراء العرب قد راعى التسلسل اازهنى 3 
وتدرج العصور التاريمية من الجاهلية إلى وقته . فقسم 
الشعراء إلى طبقات ثلاث : الطبقة الأولى عرب 
جاهليين وإسلاميين من الهلهل إلى بشار بن برد » 
والثانية للمحدثين الذين كانوا حرصون على موافقة 
العرب ويجتهدون فى سلوك طرائقهم من أنى نواس إلى 
من قبل عبد الرحم المعروف اا الفاضل » والثالثة 
بالشعراء الذين غلب علهم استعمال اانكات والإفراط 
فى مراعاة ا وهم من القاضى الفاضل إلى هذا 
الوقت . . 

واقد سبق الشيخ حسين المرصفى المستشرق الألمانى 
بروكلان » والأستاذ حسن توفيق العدل المتخرج فى 
ا وأحد أساتذتها ؛ إلى مراعاة تسلسل العصور 

بن «الجاهلية إلى الإسلام فا بعده فى تدريس الأدب 
5 »> وهى الطريقة ع أصبحت سائدة بعد ذلك 
فی كتب الأدب العربى وتارخه ككتاب جرجى 
زيدان » وكتاب الوسيط لاشيخ أحمد الإسكندرى » 
وكتاب تاريخ الأدب العرى لأحمد حسن الزيات . 

ومن حسنات الشيخ حسين المرصفى فى كتاب 
« الوسيلة الأدبية » أنه خلص القواعد « والأحكام الى 
اشتملت علا العلوم الآلية من سواقط الشات » 
وتناقض العبارات : حى يسبل عليك ضباما وجودة 
حفظها › وا لاف ٭لاحظہا می شئت » ولکی 
« ييتدئ الطالب بتحصيل الفنون الأصلية صافية نقية من 


ت 


الشبات والاعتر اضات وإيراد العبارات النقوضة » : 
١+‏ ص 114 . ومهذا التلخيص والتخليص من الشوائب 
والماحكات وااناقضات كانت أبواب النحو والصرف 
والبلاغة فى كتاب « الوسيلة الأدبية » مطلباً سبل المنال 
لكل طالب » وخلت من التعقيدات والشبات الى 
كانت فى كتب الأقدمين : وہذا أيضاً مهد الشيخ 
حسين المرصفى السبيل لكتب جديدة فى قواعد اللغة 
العربية والبلاغة والصرف ألفها متخرجون فى دار 
العلوم من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه : ككتب ١‏ الدروس 
النحوية ؛ الى تخرج ما كثير من طلبة'المدارس حى 
العقد الثالث من القرن العشرين 
نصوص عتارة من الوسيلة الآدبية 

« «إن أنفس الشعراء من العرب لم يتفقوا على 
سلوك طريق بعينها - بعنی فى الأساليب - وإنما هى 
مذاهب مختلفة » وطرق متشاغبة كما قال الله تعالى 
فى صفتهم : ألم تر أنهم فى كل واد مبيمون » . فليس 
هناك طريق معينة يلتزمها السالك ٠‏ وإنما المدار على أن 
توافق التراكيب الى يستعملها المستعمل تراكيب 
العرب » حسب ما بينته القوانين العلمية . على أنه 
لا يصح تقليد العرب فى جميع ما نطقوا به . فقد 
عرفت ما سلف أن بعض كلامهم يجب اجتناب مثله » 
وأنهم لا يتابعون إلا فها كان أوفق للغرض من الكلام » 
وهو التفاهم » وفى خصوص الشعر والإنشاء من التأثير 
فى الطباع وتحويلها إلى اليل الذى يريده الشاعر والكاتب. 

ففى الاس مثلا يكون الكلام مهيجا لقوئ »> مثيرآ 
للغضب » باعثاً على الحمية . وف الغزل يكون سار 
للنفوس » مرحاً للخواطر . وى العتاب هادياً للموافقة 
ومولداً للرضى ٠‏ إلى غير ذلك ثما تضطرك إلى معرقته 
مطالعة الأحوال من جهة الإيصال إلى المرغوب » 
والاية من المرهوب . فتقرر مجميع ما سلف أنه 
لا طريق لتعلم صناعة الإنشاء إلا حفظ كلام الغير 


وفهمه وتمييز مقاصده . وها آنا مستشهد على ذلك بما 
دو حاضر معنا فى هذا العصر الخالف بالكلية العصور 
الى كان أمر الشعر والكتابة الصناعية قايا » ورغبات 
الملوك وأعيان الأمراء فهما متوفرة ؛ إذ كانت الدولة 
عربية وأمراوها من العرب أو من غيرههم ء وهم 
ترون لقا مره ناليم يحب ل يا 
تبعث الحاجة إليه » ويتوقف تحصيل الأغراض عليه > 
وبتغير الدولة تتغير الأحوال » فإن الكتابة الصناعية 
بلسان الذولة القائمة بالغة درجتها باللسان العربى أو 
أعلى > كا تسمعه من العارفين بطرائف السائن » 
وعاسن الغتين . ولیس يقوى أمر كا هو بدمبى 
إلا بحسب قوة الحاجة إليه + هذا الأمير الجليل » 
ذو الشرف الأصيل 3 والطبع البالغ ناوه » والذهن 
المتناهى ذكارئه محمود ساى باشا البارودى » لم يقرأ 
كتاباً فی فن من فنون العربية » غير أنه لما بلغ سن 
اقل > و م لی زرا وار و + 
فكان يستمع بعض من له درايةوهو يقرأ بعة بعض الدواوين » 
الجر خدرة + لمن ف بره ر ا 
التراكيب العربية » ومواقع المرفوعات منها والمنصوبات 
وا مخفوضات حسب ما تقتضيه الممانى والتعلقات امختلفةغ 
فصار يقرأ ولا يكاد يلحن . وسمعته مرة يسكن ياء 
المنقوص والفعل اللمعتل ما المنصوبن » فقلت له فى 
ذلك ٠‏ فقال : هو كذا فى قول فلان » وأنشد شعرآ 
لبعض العرب ٠‏ فقلت : تلك ضرورة ء وقال علياء 
العربية إنها غبر شاذة » ثم استقل بقراءقدواوين مشاهير 
الشعراء من العرب وره ی لظ الكثيز ا 
دون كلفة » واستثبت جميع معانها » ثاقداً شريقها هن 

خسيسها » واقفا على صواءبا وخطتها > مدرکا ما كان 
ينبغى وفق مقام الكلام » وما لا ينبغى . ثم جاء من 
صنعته الشعر اللائق بالأمراء > ولشعر الأمراء كأى 
فراس والشريف الرضى والطغرائى تيز عن شعر 
الشعراء كا ستراه . 2 ٠,‏ 
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ه ووعلى أن ليس من طبعى أن أقول الشعر 
إما لفوت أوان تحصيل وسائله » ولم تكن إذ ذاك دواع 
ترشد إليه . وإما لأن الاستعداد الذى سلف التنبيه على 
أن لا بد منه لم يكن فى خليقى + أنطقئى حبه ‏ يريد 
محمود ساى البارودی ‏ بأبيات أجملت فہا صفته 
وهى هذه : , 

زكا أمسيرى طعا واعتلى شرفاً 

فدار حيث تدور الشمس والقمسر 
ونال ما نال عن كد الرجال فلا 

بفضله كل أهل الأرض معترف 

كنا تصادق فيه اللسير والخر 
ل يتل الزتية ااه بعرم 7 5 
٠‏ ولا يتيه هاما أعظم الحطر 
صحته وهو سر فی ايله 
د دجس مزه لوه ر 
فا أحذت عليه شبه بادرة 
ولا تخيلت أمراً منه يعقذر 
أدامه الله نق من فضائله 
ومن فواضله ما أتبت الشجر 
وإلى هنا ما أظن إلا أنك تحققت ععر فة تز شعر 
الأمراء بما يظهر عليه من آثار عزة النفس » ويشمل 
نواحيه من البراعة والمتانة > ويلوح فيه من تخسير 
الألفاظ » برعاية ما هو أوفق بالأدب + أو الأليق 
بالمدح » أو الأوقع فى الزجر > أو الأجلب للعطف 
والرضى ٠‏ أو الأدخل فى النصيحة © أو الأنسب 
بالغزل ؛ أو الأهرج فى الحاس إلى غير ذلك من 
المقامات » وباتحصار أغراضه فا أمر بقصره عله 
أبو نواس حيث يقول : 1 
الفعر ديوان العرف أبدا 


وعنوان الأدب 
ومديح آبائی النجب 


ومقطشيات:. ازما ‏ ليت .مين الب 
SY‏ المديح ولا المجا ءولا المحون ولا الاعب 
وتبعه الممرجم يريد محمود ساى البارودى - 


فى هذا المعى وزاد عليه فى الإحسان حيث يقول : 
الشعر زين المرء مالم يكن وسيلة للمدح والذام 
قد طال ما عز به معشر وربما أزرى بأقوام 
فاجعله فيا شئتمن حك أو عظة أو حسب نام 
واهتف به من قبلتسربحه فالسهم منسوب إلى الراى 
ونبه بقوله : و واهتف به من قبل تسر حه » على 
أنه لا ينبغى أن يكتفى الشاعر بالنظرة الأولى » فالنفس 
تیدا ؛ ورعا تنيت بعد أن غفلت » واستقبحت 
ما استحسنت . ولذلك يقول الأول : 
لا نعرضن” علىالرواة قصيدة 
ما لم تبالغ قبل فى يما 
فإذا عرضت الشعر غير مهذب 
عدوه منك وساوسا هذى ہا 
وبروت أن زهرًا أحد مشاهر شعراءاجاهلة کان 
بقول القصيدة فى ستة أشبر » ثم يرددهاف نفسه ويكرر 
النظر فما ستة أشهر . ولذلك تسمى قصائده بالحوليات + 
ولمكان صعوبة الشعر والنثر أشد منه فى ذلك » من جهة 
تخر الألفاظ وتلازمها » وتناسب المع لتبين جودة 
السباق يقول الحطيئة : . 
الشعر صعب وطويل سلمه 
إذا ارتقى فيه الذى لا يعلمه 
هوت به إلى الحضيض قدمه 
والشعر لا يسطيعه هن يظلمه 
ولم بزل من حيث بأنى محرمه 
يريد أن يعربه فيعجمه 
من يسم الأعداء ببق ميسمه 
من يظلمه : أى يتكلفه ولا بای به فى إبائه + 
ويريد أن يعربه : أى بان به عرباً » بوضع الألفاظ 


e 


فى مواضعها اللائقة ما » وسلامة التركيب مما يبعد فهم 
المعنى منه . وقوله : من يسم الأعداء » إشارة إلى أن 
وضع الشىء ف موضعه » کا يعترف به ذوو الإدراك 
إذا وقفوا عليه » موجب لبقائه وارتباطات العنايات به . 


وإذ قد عرفت أن لا سبيل لمعرفة الصناعة إلا بكثرة. 


الحفظ ورعاية ما نهناك على رعايته ‏ فقد آن أن نورد 
لك ما يكون مثالا لما ينبغى أن تحصله لاحفظ وترديد 
النظر فيه من قصائد لمشاهير الشعراء . 

وينبغى محسب نشأة الشعر وما عرض له من التغير 
أن نجعل الشعراء فى ثلاث طبقات : الطبقة الأولى 
للعرب جاهلين وإسلامين من المهلهل إلى بشار بن 
برد » والثانية للمحدثن الذين كانوا محرصون على 


موافقة الدرب © ويجبدون فى سلوك طرائقهم من 
أى نواس إلى من قبل عبد الرحم المعروف بالقاضى 
الفاضل » والثالثة بااشعراء الذين غلب علمهم استعال 
النكات والإفراط فى مراعاة البديع » وهم من القاضى 
الفاضل إلى هذا الوقت . الطبقة الأولى : قيل إن 
«عديا » الملقب بالمهلهل هو أول من أطال الشعر 
ورقعه » ولذلك لقب المهلهل > من قوم : ثوب 
هلهل » إذا لم يكن مدامج الحيوط » حيث يشف 
عا وراءه . وإنما كانت الشعراء قبله تقول قطعا 
تذكر فما الوقائع وتفخر . ولكن اتفقت كلمة العلاء 
على أن أول من جود الشعر وأطال القصائد > وجعلها 
مشتملة على أصناف من المعانى هو امرو القيس » . 
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On Liberty کر اة‎ 


ون ص توا رصل 


ال یز ری ں فون ار 


ملامح العصر 

كان عصراً عوج بالقم والآراء والانفعالات 
والصراع الفكرى والسياسى والتطور الاجاعى الذى 
يغير من أوضاع العام السابق ويدفعها نحو الشكل أو 
الصورة النى تنشدها الطبقة النامية المتفوقة الغالبة مما 
تعتنق من مثل ومبادئ تدعم كيانها وتحقق مص الها حی 
يدال منها إلى طبقة أشد قوة تعتنق من المبادئ والمثل 
ما یدعم كيانمه! ومحقق مصالحها هی الأخرى » وتمفى 
عجلة التطور فى سبيلها تحقق من غاية الإنسان ما ينشده 
لحياته من نمو وازدهار . 

وى كل مرحلة من مراحل الصراع » فى أى 
شکل أشكاله + فكريا أو سياسيا أو اجماعيا : 
تلام قوى عديدة : وتشتبك آراء ومثل وقم » 
لتسفر عن غلبة بعضها وتفوقها تفوةاً مجعل لها السيادة 
على العصر » ويتخذ هذا التلاحم أو الاشتباك صورة 
صراع بن القدم والجديد ما بقف وراء كل مما من 
قوی تشده ونسنده . 

وتتجمع فى هذا الصراع كل قوى الماضى أمام 
القوى الناشئة النامية » وينصهر فى بوتقته كل تناقض 


بين القوى المتحالفة للجديد أمام القدم الذى قضى 
تلقائياً ومنذ زمن على كل تناقض ظاهرى فی كيانه 
الفكرى والسياسى والاقتصادى ء وإن بقيت بذور 
التناقض اللحفى كامنة ى لمرحلة جديدة ٠ن‏ مراحل 
التطور والصراع تغلب فيه الحركة الحفية الدائبة ظاهر 
السكون البادئ . 

وقد اجتمعت وتلاحمت وتشابكت فى القرن 
التاسع عشر كل قوى الماضى عا حققه من نطرر ونمو 
وبما حفل به من أفكار ومثل وما جناه »ن تغرير للقوى 
الاجماعية والسياسية والاقتصادية السائاة. فتركت لسا 
البارزة فى هذا القرن دفعت به إلى ما نشهده فى القرن 
العشرين من ضور الصراع الفكرىوالسيادبى والاجتماعى 
والعلمى » أخذ يسفر ‏ کا نعتقد عن تغير هائل فی 
شكل هذا العام وصورته : يعلى من شأن الحياة والكرامة 
الإنسانية وبمهد نى الجائب العلمى لعصر الفضاء القادم 
عا مكن أن يعتوره من تغيير نتوقعه وإن كنا لا ندرك 
مداه أو صورته فى شكل الحياة وق مثل الإنسان 
الروحية والفكرية . 


۷ 


فالقوى الى أثبتت وجودها على مسرح الحياة 
الأوربية فى أعقاب القرون الوسطى بقيت تثبت وجودها 
وتؤكد كيانها خلال القرون التالية . حى بدأت قوى 
جديدة تعلن عن نفسها فى القرن التاسع عشر وتثبت 
وجودها وبدأت مرحلة الصراع الحالدة بيا وبين القوى 
القائمة » ولا تنته » حتى أخدت قوى أخرى جديدة 
تعلن عن نفسها فى وجه القوتن المتناحر تين لا ندرى 
ما بمكن أن تسفر عنه ولكن أقم ما فيا أنها تؤمن 
بالإنسان والكرامة الإنسانية وتوقير الحياة على الأرض 
في جذور تمتد إلى السماء . 
٠‏ وكان العامل الرئيسى فى هذه آلقوّى الجديدة الى 
خرجت بأوربا من العصور الوسطى إلى عصر اللهضة 
ظهور طبقة التجار الغنية الى تكونت منها الطبقة الوسطى 
أو الطبقة البورجوازية الى أخذت تنفس على أمراء 
الإقطاع ورجال الكنيسة امتياز انهم التقليدية وترى فا 
وفهم عائقاً صل حول دون تقدمها ونموها فعملت على 
القضاء علا وتحطيمها عا تبنته من مثل وأفكار تعر 
عن إرادما ومصالحها . 

أما العامل الثانى فكان نتيجة لهذا العامل الرئيسى 
حين اتجهت الثورة التجارية إلى القضاء على النظام 
الإقطاعى وتبنت فكرة الدواة القوميةالى تمنح مصالحها 
انساء] وعدة] إلى أبعد مدى تصل إلره الدولة ء مما أدى 
فى الهاية إلى تقلص حدود امحتمع الإمير اطورى وانهيار 
المثل الأعلى لعالم مسيحى واحد تتمثل وحدته فى سلطة 
الكنيسة الروحية » وتضعف من وحدته السياسية 
والاجّاعية سيادة النظام الإقطاعى . وقيام مثل أعلى 
جديد قوامه دولة قومية مستقلة تتمتع بكافة حقوق 
السيادة على أراضها تتحدد مسئوليتها فى ذاتها ونجد 
الضان لوجودها وسيادما فى القوة . تستعر فا حمى 
الوطنية وتعلو كلمة الملك الذى وجدت فيه هذه الطبقة 
الر جوازية النامية مناط مصالحها ومعقد أملها وحايتها 


من سلطة البابوية وسيطرة الكهنوت وأمراء الإقطاع »> 
بنقل السلطة العليا من الكنيسة إلى حكومة مدنية . 

وخرت هذه الطبقة الجديدة الكر ياءالقوعى للجاهير 
الى بقيت تعيش فى إطار الاقتصاد الزراعى لمجميد 
الدولة القومية فقد أزكت الحرب هذا الشعور القوبى 
وأبرزته ع فامتزج السكسون والكلت مع الغزاة 
النورمنديين فى بريطانيا لمواجهة تحالف المقاطعات 
الفرنسية:ق خراب الاثة تة واد الأمراء الللنيتجييق 
فى أسبانيا ضد المسلمين » واستطاعت أسباذا أن تتحد 
تحت راية شارل الخامس لقضبى فى ظل السيادة القومية 
إلى كشف العالم الجديد . ونما الشعور ذاته فى دول 
صغيرة كسويس را واسكتلندا فى كفاحهما ضد جيران 
أقوياء ؛ کا أدت الحروب الأهلية إلى اتحاد ماهير 
حول الملك » فحروب الوردتين فى إنجلثرا حملت 
الناس على الالتفاف حول ادوارد الرابع الذى عمثل لدمهم 
الأمن والنظام وحاية السلام الذى ينشدونه » وانہت 
الحروب الأهلية فى فرنسا ثم الحروب الدينية بعد ذلك 
إلى تنصيب هثرى الرابع أول ملو البو ريون ملكا عل 
فرنسا . 

وعملت الطباعة واننشار الكتب على تقليل الفروق 
بن. اللهجات الإقليمية فنشأت لغة مويحدة أخحذت تحل 
عل اللاتينية » وأصبح للشعب الواحد أداة تعبير واحدة 
غدت على مر الأيام وها آدامها القومية المميزة ‏ وازداد 
عدد القراء فانتشرت الثقافة وامندت إلى طوائف كانت 
محرومة منها من قبل > 

وبقيام الدولة القومية نشأت النظرية السياسية الحديثة 
لتر ير انتقال السلطة من البابا وأمراء الاقطاع إلى الماك 
الى عم لمصلحة الشعب وتسنده البورجوازية 
التجارية لتحقيق مصا حها النامية ؛ فردا على ادعاء البابا 
أنه المصدر الإلهى ناسلطة » نشأت نظرية الحق الإلمى 
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للملوك 0 ورداً على سلطة أمراء الاقطاع 8 

نظرية سلطة االك المطلقة على أراضيه »> وامتزجت 
النظريتان فى الهاية فى نظرية سياسية جديدة هى نظرية 
الملك المطلق الإرادة العالم المستدير الذى يتوخى مصالح 
شعبه : أو المستبد العادل کا صوره ١‏ هوبز » فى كتايه 
« العملاق » Leviathan‏ » يستند فى حكه إلى 
الحق الطبيعى دون الحق الإلمى » فقد زالت الحاجة إلى 
مثل هذا الزعم بعد أن قضت الدولة القومية على كل 
سلطة كهنوتية » وأصبح الأساس النظرى لاحكم علميا 
ولیس ديئاً . 

و و ار يلع لي 
عاشته وسيطرت فيه على اتجاهات الفكر السياسى + 
وإن ا دون الجوهر بالدورة 
الغالبة على الحتمع الذى نشأ فيه أصحاءما ودعاتها من 
المفكرين » فكيافل لی » رغم ميله إلى النظام الدستورى 
نادى بالسلطة المطلقة لتحقيق الوحدة والنظام لإيطاليا » 
بها رأى « بودان » الذى نجح فى تتويج « هنرى الرابع » 
سنة ٠١۸۹‏ ملكا عا لی فرنسا » أن الملكية المطلقة هى 
أفضل أنواع الحكم » فالدواة فى تعريفه « مجموعة من 
الأسر تحكها سلطة عليا وحكها العقل أيض] » وهذه 
السلطة المطلقة هى الأصل فى قيام الدولة ووجودها » 
وهى سلطة تعلو على المواطنين والرعايا » لا تخضع لغير 
القانون الإلى » فهى مصدر القانون » بل والعرف 
يفا » وها حى أن تحدد القانون الالمى لأن مسئوليتها 
تجاه الله وحده » فإنها إذ نيجل نجل وتعلى من التشريع الإلهى » 
تحظى من الرعايا بطاعة القانون ويتقق هذا الاتجاه مع 
ما كانت عليه فرئسا من انقنام وتناخر دبى أدى ہا 
إلى الحرب الأهلية فكان لا بد من سلطة عليا تقضى على 
الفرقة الديأية وتقر النظام . 

وكان الحال فى إتجلئرا غبره فى إيطاليا وفرنسا > 
فبالرغ, من التناحر الدينى الذى قاد « هوبز » إلى نفس 


النظرية الى انى إلمبا ١‏ بوذان » تراه أمام قوة الطبقة 
التجارية النامية فى إنجلترا وتطلعها إلى السلطة » يبنى 
نظريته على أساس شعبى ولکنہا تناقض فى نتائجها 
ما كانت تتطلع إليه البور جوازية التجارية القوية »> 
ولأ إلى فكرة العقد الاجماعى يسّهدسها منطقه وغايته . 

ولم تكن فكرة خرنية على لمر 
الأورفى ففى التشريع الروءانى أن كل سلطة أو حق 
فى وضع القوانين يعود إلى الشعب إلا أنه تنازل عنما 
عقتضى قانون اچ۸ »1.6 للإمير اطور فأصبح له 
وحده حق وضع القوانين وحق تفسيرها . 

ورك الإمير اطور فى القرون الوسطى فا سند 
لحقوقه أمام سلطان الكنيسة ؛ واعتنقها الأمراء فقامت 
العلاقات ببن الحاكم وا محكوم على أساس من الواجبات 
المتقابلة الى تحكها عقود ضمنية أو حقيقية . 

فالأساس الذى تقوم عليه نظرية العقد الاجتماعى أن 
كل سلطة مصدرها الشعب ومحوها إلى الحاكم ليقوم 
بالوظائف الى تفتضما الولاية » مما من أن يكون 
سنداً للحا باعتباره مصدر السلطات الى لت إليه من 
الشعب ٠‏ أو سند للشعب باعتباره المصدر الأصلى لتك 
السلطات ء وواجه الأمراء الكنيسة بالتفسير الأول » 
كا واجه حصوم الاستبداد السيأسى من رجال الكنيسة 
والطبقة الوسطى الحاكم بالتفسير الثاني . 

ولأ ٠‏ هويز » إلى نظرية « العقد الاجياعى » لتعرير 
قيام « دولة مطلقة » تلو سلطا على أية سلطة أخرى 
معتمداً في تريره على تفسيره اطبيعة الإشرية » وهى 
کے ایر یک یھ رر ل ر راعذ ف 
الحصول على القوة » يدفعها الحوف والتنافس لتحقيق 
ذاما » فاذا لم ت تقم سلطة تحكمها وتسوسها هلاك الناس 
جبياف مرااكام» : ما محملهم على طلب السلام 

على ترويض نزواتهم بالاتفاق مع بعضهم البعض على 
3 سلطة تكبح جاح الفرد ونحميه فى الوقت ذاته 
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وهى سلطة واحدة فريدة مطلقة يتفق فا الأفراد على 
حاک م تتمثل فيه السيادة التامة » ولا يبطل هذا الاتفاق 
أو ا إلا حن يعجز الحاكم عن تأمين السلام وإقرار 
النظام وحاية اجتمع . : 
وعلى عكس ١‏ هوبز » جاء « لوك » ليضع للعقد 
الاجراعى شكلا غير الذى وضعه هوبز مع اتفاقهما معا 
فى جوهر العقد وفى التفسير العلمى لقوانن الطبيعة . 
وأختلافهما فى التأوبل . فصفة التعاقد قائمة والعلم تكله 
قوانين طببعية تتفق مع العفل وهى قوانين إلية أزلية » 
ولكن ١‏ لوك » يؤول الطبيعة البشرية على غير ما يؤوها 
هوبز فبیا يراها هويز « حرب الجميع ضد الجميع » 
bellum omniu contra omnes‏ يراها لوك » 
حرية كاملة عارس الناس فما عام ويتصرفون فى 
ذواتهم وممتلكاتهم على ما يرونه ملاتا لم » لا يستأذنون 
فما إنساناً ولا يمتمدون على أحد » وهى حرية تسودها 
المساواة فليس لإنسان أن ينال أكثر مما يثاله الآخر » 
فحيث يتساوى أفراد النوع الواحد فى الانتفاع يكل 
ما تمنحه الطبيعة وبنفس المواهب » فن حقهم أن 
يتساووا تماما مع بعضهم البعض » وهى حرية أيض] 
محكمها القانون الطبيعى » وأحكامه ملزمة » فحيث 
يتمتع الناس بالمساوة والاستقلال فليس لأحد منهم أن 
يضير إنساناً آخر فى حياته أو صحته أو حريته أو 
أملاكه » أو يعتدى عليه أو يوقع به نوعا من الأذى » 
وعلى كل مهم أن يصون قانون الطببعة ومحافظ عليه 
ويعاقب كل من يتجاوزه أو يعدوه » وح الملكية 
"كنا يراه لوك أقدس الحقوق الطبيعية إطلاقاً . 
فاذا مارس الإنسان حقه الطبيعى فى مجتمع منظر 
نشأت الفوضى مما حمل أفراد الحتمع على الاتفاق فا 
بيهم لإقامة سلطة مشب ركة توول قانون الطبيعة وتضحن 
حقوق الأفراد وهذا الاتفاق هو « العقد الاجماعى » »> 
وحين مجتمع الناس على هذه الصورة ينشأ الكيان 


السياسى الواحد الذى يدين الأكثرية . و 
السلطة الى تحكم وفق القوانين الثايتة المسنققرة الى 
يعرفها الشغب والى أعلنت عليه ولا تتضدن غاية 
أخرى غر أمنه وسلامه وخيره العام . وحين يتجاوز 
الحاكم حدود القانون وحفق فى تأمين الحقوق الطبيعية 
للأفراد حقت لم الثورة عليه 3 فالشعب هو الفيصل 
الأخر فى كل سلطة مدئية : 

اوتا العقد الاجماعى صورة ماثلة عند روسو 
وإن أنكر التفسير العقلى لاطبيعة البشرية واستلهم 
مشاعره وإيمانه أكثر مما | تلهم تفكيره وعقله » وجاء 
فكره مز اجا رائعآ لأفكار عصر الاستنارةومشاعر العصر 
الرومانبى فكانت أحسن تعبير عن روح عصره » 
E‏ الطبيعة » حمل 
هو الناس على الإبمان ما » وحيث افترض مفكرو 
غصر الاستنارة الحرية والمسأواة » نادى -بما حقيقة 
نافذة غير منكورة » فااناس فى أعماتهم صا خرن واكنهم 
3 أشراز والمحتمع مئ ء لأن التربية سيئة والتنشئة شريرة » 
فاذا ربرا تربية صالحة وتشأو انی مجتمع سوى غدوا 
صالحين وسح جح امجتمع طيياً ؛ ونمت الحرية بيهم » ف 
الفرد أولا عن طريق الأربية » وفى المحتمع ثانيً باقامة 
دولة تحكها سلطة سليمة منظمة . 

فاذا تحقق مثل هذا الحتمع تحققت الحرية فى طاعة 
القانون : وهو القانون الذى يقبله الفرد عملء حر يته 
على أساس العقد الاجتّاعى تبعا لإرادة الكل أو إرادة 
الأكثر ية فعلى جميع الأفراد أن يقبلوا إرادة الأكثرية » 
وهى شىء مختلف عن الإرادة العامة الى لا كز ن التعرير 
عنها اطلاقاً > فتكون إرادة الكل أنضل ما ممكن أن 
محدد تحديداً دقية] أحسن ما يبغيه امختمع > أو بعبارة 
تصدويت حر تعرف ما هو أحسن 


أخرى أن الأكثرية فى 
شىء ب لنسبة ها . 
وقد سادت نظرية العقد الاجماعى الفكر السياسى 


الحديث حى الثورة الفرنسية الى مدت تعاليم روسو 


N 


فأعلت من شأن الحرية والإخاء والمساواة مما يسوي 
ا بقة الوسطى أو البورجوازية النامية الى ظفرت 
والسلطة »> وجاهير الطبقة الدنيا من المال 
0 وإن لم تظفر يكسب يذكر , 
وصاحب هذا التطور فى الفكر السياسى ولازمه 
ملازمة وثيقة تتلقى منه وإليه تأثيراً متبادلا » تطور فى 
الفكر الاقتصادى يعكس مصالح طبقة التجار النامية 
کا كان الفكر السیاسی يعكس مطالہا وتطلعها إلى 
الحم والسلطة . 
وقد رآينا ما كان لطبقة التجار الثامية من أثر فى 
نشأة الدولة القومية الحديثة » وما كان لقيام الدولة 
القومية من أثر على مصالحها وكيانها الاجماعى ونمو 


تلك المصالح إلى المدى الذى وصلت إليه الدولة ف 


اتساعها » ورأينا كيف لعبت هذه الطبقة دورها على 
مسرح السياسة حين انحازت إلى جانب الملك وتوجته 
بالحق الالمى المقدس ليفل من سلطة البابا والكنيسة » 
وأضفت عليه من السلطة ما يفوق سلطة الاقطاع بتأبيد 
حقه فى السيادة المطلقة على أراضيه . 

وى ظل الدولة القومية انجه التنظم الاقتصادى إلى 
بناء دولة قوية عظمى تضاعف من أرباح التجار 
وثرائهم » واضطلعت الدولة مهذا التنظم فحل التنظم 
القوعى للتجارة محل الإشراف 0 التوجيه الذى كانت 
تقوم به النقابة أو سلطة المديئة فى العصور الوسطى » 
وغدا امتلاك الذهب والفضة مظهر الازدهار 
الاقتصادى للدولة والدعامة الكرى لحكومة قوية » 
فعملت الدول الى تملك الاج على اكتنازهما ومع 
تصديرههما مع استيراد أ كثر ما بمكن استيراده منهما 
وهى سياسة أدت إلى تعويق التجارة وإن لم تعق تدفق 
النقد أو الاحتفاظ به » أما الدول الى لا تمتلك مصادر 
السبائلك فاتجهت إلى التنظيم النجارى وشجعت التجارة 
الخارجية ووضعت قيوداً صارمة على الاستير اد بغية 


جلب مقدار من النقد يفوق ما تصدره مله » وأصبح 
تراكم النقد أساسا للثروة القومية » ما أدى إلى ثراء 
التجاز وفقر المسبلكن » فقد ارتفعت الأسعار ' 


الوقت الذى وقفت ت الأجور فيه عند حد معين لا تندو 
ولا تزید ., 


ويعير « توماس مان » عن هذا الاتجاه للتنظمم 
الاقتصادى القوبى 0 فى کتابه “Tngland’s Treasure‏ 
by Foreign Trade”‏ وهو كتاب ظلمرجعاً للاقتصاد 
السیاسی حى ظهور آدم سميث- بقوله : ١‏ إن التجارة 
الحارجية هى الأساس الطبيعى لزيادة ثروتنا -وتدفق 
المال على خزائننا . وعليئا أن نلتزم فما عبدأ أن نبيع 
سنوياً لاخارج أكثر مما نبتاع منه »> فان ما تدقع به 
إلى الخارج من بضائعنا يجب أن يعود علينا مزيد من 
الثروة » فالتجارة اللجارجية هى المصدر الرئيسى للثروة 
طالما أن التجارة الداحاة تحقق رعا للبعض هو ى 
الحقرقة خسارة للآخرين ». وحمل توماس مان على 
سياسة إسبانيا فى تخزين الذهب ١‏ فالمال ‏ كا يقول ‏ 
قوام التجارة » والتجارة تتضاعف بالمال » وعليئا أن 
نتسع فى تجارتنا » فنستورد من البضائع الأجنبية ما إذا 
أعدنا تصديرها » عاد عليئا بربح يفوق .ما أنفقناه 
عليها ) : 

وعرف هذا التنظم التجارى بالمركنتليه “Mercantile‏ 
system”‏ » وظل هذا التنظم قائماً حى أخذت 
طبقة التجار تشعر بقدرتما على الوقوف وحدها » 
وغدت القيود المهروضة على التجارة والصناعات 
ايدوبة عب ثقيلا علها تعوق حريتها فى العمل فطالبت 
بالحد من تدخل الحكومة وإشرافها > كا طالبت نحاية 
حقوق اللكية وخرية التعاقد » وقامت جاعة 
« الفيز يوقر اطيين 0( بالذعوة إلى حرية التجارة ملتمسين 
من قانون الطبيعة كأر باب الفكر السیاسی حياذاك - 
مسوغاً لدعو م بالوصول إلى ١‏ فيزياء اقتصادية » فان 
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الحقائق الاجاعية تخضع لقوانين ثابتة تربط بيا 
لا تتغير ولا تتيدل ء يقبلها الناس ویومنون مها حالما 
يكشفون عنها » وهذه القوانين ليست من صنع البشر ء 
وما فى قدرتهم أن يصتعوها » فهى قوانين أزلية خالدة 
تتفق مع العقل وتعر عن إرادة الله » وكلا أمعنوا فما 
ازدادوا توقيراً لها » وعلى قدر ما هى بسيطة فهى 
أكيدة وضرورية تتمثل فى بدهيات ثلاثة هى : 
«الملكية » والأمن »> والحرية » ووظيفة الحكومة فى 
نظر الفيزيوقراطيين هى أن ترعى هذه الحقوق الطبيعية 
وليس من حقها أن تتدخل فى التجارة الى بحب أن 
تترك لأرباما لأنهم - :ولي الاق امن مراف 
الین تو ورا ف لبي الك + وعد 
ما تقوم به أن تلغى جميع القيود والعوائق الى تفرضها 
المركنتلية مما يعبر عنه « كويزنى » خير من مثلهم 
يقوله 3 إن خير ما تقوم به أية سلطة تشريعية أن 
تلغى القوانين الى لا جدوى منها» . لنترك كل شىء 
حرا تماماً » فالطبيعة - الى تعبر عن ذاتها فى المنافسة 
التجارية - بحب أن تكون حرة اتحقق الانسجام . 
وأصبح شعار الفيزيوقر اطيين : دعه يعمل . دعه 
عر . « faire — Laissez passer‏ 115562 » وتناول 
د آدم سميث » مبادثها فطورها لتلائم طبيعة الاقتصاد 
الإنجليزى » فقد مجد الفيزيوقراطيون الزراعة وعدوها 
المصدر الرئيسى الثروة إذ كانت فرشا آمة زراعية 
بيا قامت فى إنجلئرا طبقة تجارية قوية رغم بقائها حى 
ذلك الوقت أمة زراعية من الطراز الأول » فاتخذ 
التجارة أساساً ومحوراً لتعالعه وعد العمل لا الأرض 
مصدر الثروة مع إعانه باتجاه الفيزيواقراطيين إلى 
المنافسة الحرة والاقتصاد الحر » إلا أنه كان أكثر ميلا 
إلى العال والمزارعين منه إلى التجار وأرباب الصناعة 
«إذ أن مصالحهم ‏ كا يقول - لا نتفق أبداً مع 
مصالح ال ماهر . . الذين تعر ضوالظلمهم وخداعهم » 
«ولامكن تمع أن يحقق الازدهار والجانب الأكر من 


أقر اده يعانون الظلم والفقر» فطالب بالأجور العالية 
للعال . 
وبعد أن محدد آدم سميث ما للعال من ٬حقوق‏ على 
أرباب الأعمال » يعود إلى تقديس الحرية الاقتصادية 
فيترك لكل فرد ‏ ما دام لا يعدو قوانين العدالة ‏ أن 
ينيغ لتتحقرى عض ليح الداعية فى خر امة وان 
« للملك » أن يعوق هذه الحرية » وما عليه إلا أن يقوم 
بواجباته الى محددها له؛وهى : حاية الحتمع من عدوان 
امجتمعات الأتترى » وحاية كل فرد من أفراد امجتمع 
من طغيان أو ظلر أى فرد آخر ء ما يستدعى إقامة 
نظام دقيق لتأمين العدالة للناس جميعاً » ثم العمل على 
إقامة وصيانة المنشئات والمراسسات العامة الى لا يقبل 
الأفراد أو الهيئات القيام ا لأنها لا تحقق للم مصلحة 
خاصة . 
ومع ما فى تعالم آدم سميث من اتجاه إلى تنظم 
العلاقة بن الال وار باب الأعمال » تنظها يقوم على 
قي تى العدالة للطرفين > وإلى تحديد واجب الدو أة تجاه 
اجتمع تحديدا حمل الدولة أحياناً على التدخحل لإقرار 
لعدالة وتوجيه المشروعات العامة » فقد أسدل ستار 
كيف على هذه الانجاهات وبقى آدم سميث مللا 
للفر دية وحرية العمل المطلقة . ما أدى إلى تلك النظرة 
القانمة فى نظرية « مالتوس » عن السكان » وف « قانون 
الأجور الحديدى » ونظرية « تناقض المصالح الطبقية ٠‏ 
الاذين حملا « ريكاردو » إلى نفس النتيجة الى وصل 
إلا مالتوس » وهى الاحتفاظ عستوى الأجور بتحديد 
إنتاج العالة أو بعبازة أخرى تحديد الزيادة فى عدد العال 
بتحديد عدد أطفالم . وكا'ت هذه النظرة القائمة ثمرة 
الإعان بقانون الطبيعة الحتمى إعانا حول دون أية 
حاولة للتغير . ا 
وكان هذا التطور فى عل الاقتصاد السيامى 
متمشياً إلى حد بعيد مع تطور الفكر السياسمى » 
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فالركنتلية تتلاءم مع مصالح البورجوازية التجارية الى 
أقامت الدولة القومية ودعمت بناءها > والاقتصاد الجر 
يساير نشأة الاتجاهات الدستورية وتقييد سلطة الملك 
ف الحم حين أحست البورجوازيةالتجارية بقدرتها على 
الوقوف وحدها » وأخذت تتطلع لك الحكم كما 
يساير الدممقراطية التى دعا إلمها روسو غل أساس 
الحقوق الطبيعية » وظفرت فى الاورة الفرنسية بكل 
مانا وتطلعاتها فى ميدان السياسة والاقتصاد . 


المذهب النفعى 
ويبدو أن فلاسفة السياسة ورجال الاقتصاد لم يكن 
يعنهم شكل | بقدر ما عناه تأكيد مبادئ معينة 
ا فى أى شكل من أشكال الحكم 
غاية ما يطابون . هذه المبادئ هى : الأمن والحرية وحق 


اللكية » وحين يتلفون على شكل الحكم + لم يكن 


كان هذا 


اختلافهم يعبى تعصباً لشكل معين بقدر ما يعى الوسيلة _ 


الى تتحقق با هذه المبادئ البى تستند إلى قانون الطبيعة 
وتقبلها العقل وكيفتها الإرادة الالمية > فترى هويز 
برسم صورة كاملة لاحا المستيد المستنير الذى ترتفع 
إرادته فوق إرادة رعاياه ليحقق م ما يتطلعون إليه من 
خير يقوم على كفالة الأمن والحرية وحق اللكية » 
و «فولتير » الذى يمن بالأقلية المثقفة »: وجاعة 
الأنسكلو بيديين الى التفت حول «ديدرو» ٠»‏ 
والفيريوقراطيين من رجال الاقتصاد ولم يكن مم اهام 
ملحواظ بالتياسة : وإن أعجبوا بالنظام الدستورى فى 
إنجلئرا » قد رأوا حكم ملك مطلق مستنير كفردريك 

الأكبر فى بروسيا أو شارل الثانى فى إسبانياأو كاترين 
الثائية فى روسيا أو جوزيف الثانى فى انفسا أصلح هن 
الحكم الدسنورى الأحمق فى إنجلترا > مع إمماتهم 
جميعآ بالحرية الى يفرضها القانون الطبيعى وخاصة 
ما يتصل مها بالملكية والأمن والحرية الاقتصادية » 
فالملك المستدر 9 يفرض استبداده على الجماهر 


ولا يتجاوز حدود القانون ٠‏ بل يصونه ومحميه » 
ولا يتدخل إلا فيا له مساس بالصالح العام . : 

أما الدسبتوربيون وعلى رأسهم جون لوك؛ فلا تعدو 
مطالمهم مطالب دعاق و الاستداد المستدير » فرام 
يمنون بالمبادئ الأساسية ‏ للقانون الطبيعى والطبيعة 
البشرية وبتفقون معهم على أن الأمن والحرية وحق 
الملكية حةوق طبيعية يتقبلها العقل . وتتضمما الإرادة 
الالمية » وإن اختلفوا فى تفسير الطبيعة البشرية فيا 
يراها هوبز ‏ كا قلنا ‏ حرب الجميع صد الجميم » 
يراها لوك «حرية كاملة» ويكيف كل مہم شكل 
الحكم وفقا لتأويله الخاص عا يراه متفقاً مع القسانون 
الطريعى . 

إلا أن تأويل الطبيعة البشرية تأويلا عقلياً فحسب 
طبع الفكر بالآلية » ونأى به عن الحيرة الإنسانية بكل 
ما فما من اتساع وشمول ؛ فكانت الحركة الرومانسيةرد 
فعل طبيعى لآلية قانون الطبيعة ظهرت آثاره الأولى فى 
تفكير روسو حين أنكر التفسير العقلى لاطريعة البشرية 
واستهدى إحساسه وم‌شاعره وخر انه الشخصية تفسيره 
ها : دون أن يتنكر للإنسان الطبيعى ؛ فالإنسان الطريعى 
ليس هو الذى يفكر تفكراً عدلياً حك المنطق » وإنما 
هو الذى يشعر ويتأثر > وهو إنسان نقى طيب تفسده 
البيئة ويفسده الاجبار والقسر «فكل شى ء طيب وجميل 
عندما مخرج من يد الله » ولكنه يفسد حين تتناوله يد 
الإنسان » . 

لم ينكر روسو ولا غبره من فلاسفة الفكر السيا»بى 
فى القرن الثامن عشر قانون الحقوق الطبيعية » وإن 
اختلفوا فى تفسير الطبيعة البشرية » وإن ثار روسو 
بالتفسير العقلى واسمدى مشاعره وإحساساته » وكان 
أقدر من غيرة على استهواء عصره ما طبع فكره من 
إحساس ملىء بالعاطفة كان صدى حقيقياً لبرم الناس 
بآ لية التفكير العقلى : حى جاء « جبرعى بنتام » فسفه 


- 


فانون الحقوق الطبيعية واستبدى العقل حوافزه فيا يعود 
على صاحبه بالنفع واعتير التفسير العقلى لاطبيعة البشرية 
أقرب إلى المعرفة الحدسية منه إلى المعرفة اليقينية القائمة 
على العقل والمنطق . فكل حق من الحقوق يحب أن 
يبقى ویسود ما دام يعود بالنفع على الفرد والجتمع » 
وما من حق يصح له أن يبقى ما دام لا عود بالنفع على 
انع سني م علس ابل ار یل عا 
نتين وضعه فى زمانه ومكانه وأن نقدره ونزنه ونتعرف 
عليه فى ذاته دون أى ارتباط محقوق أخرى مهوشة كأن 
تخلط مثلا بين حق القلك وحق الحرية » وعلينا أيضآً 
أن نستهبدى النفع من ن ابقائه أو إلغائه . 
فالحق هو ما يبدو نفعه للإنسان وتتأكد قائدته 
المجتمع » فالحرية الفردية هى الحرية النافعة » والأمن 
النافع هو ما يعود على الناس بالتقع دون زيادة » 
والإنسان أقدر على معرفة ما ينفعه من غيره » وليس 
لأبة سلطة أن تقرر طبيعة هذه المتقغة أو كيف تتحقق 
مالم برض الناس عنها » والرضا شرط أساسى للفصل 
بن حق الفرد وحق السلطة » فاذا نحقق الرضا » 
قلللطة أن تقرر مالها من حق على الأفراد وما الأفراد 
من حق علا » ولا محد من هذه السلطة سوى مقاومة 
الأفراد المشروعة حن يتبينون أن الشر الذى يعود علهم 
من المقاومة أقل ما يعود علدهم من اللحضوع ١‏ فسلطة 
إالحاكم العليا وإن كانت محدودة » إلا أنها بجب 
بالضرورة ألا تكون محدودة مالم حددها اتفاق واضح» 
والأكثرية هى الى تحدد ما هو نافع لها من غيره » 
فاذا وقعت فى الحطأ » فأنها أقدر من غيرها على معرفة 
ماثريد + ويكون قد حققت على الأقل ما ريد 
والمنفعة هى أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من 
الناس ومقياس السعادة فيا تحققه من لذة » ومقياس 
المضرة فيا تجلبه من ألم > وقد خطا بنتام خطوة جديدة 
فى التجريب العلمى محسابه الكى لاذة والألم وشارك 
بذلك فى الاتجاه العلمى للقرن التاسع عشر 


ويتبى بنتام إلى ما انى إليه روسو ى طريعة 
السلطة » فال كثرية هى الى تتبن ايها وتعرفا متفلتها 
وهى الى نكم وها الطاعة ما دامت تلتزم قاون 
الأكثرية . فاذا عدته أو تجاوزته »> كان العدوان على 
القانون أو تجاوزه ميرراً لقيام الثورة » وإن أدخل 
« بنتام » عامل الحساب الكى لاذة والألم فقال : إن 
مرر الثورة هو فى إدراك الناس للا يعود علمهم ما 
من نفع أو ضر ء فاذا كان التسليم بالأمر الواقع أهون 
ضرراً من الثورة ؛ فليس هناك ما يبررها > أما إذا 
تبينوا أن الحضوع سيعود علوم بضر أعظم » وأن الثورة 
ستودی مہم إلى نفع أعظم كانت الثورة عملا مشروعا 
تبرره المنفعة العامة . 

وقد انمت الدعقراطية الفر نسية ا کارا حت إلى 
تعالم روسو كا اتلهت الدعقر اطية الإنجليزية إلى قعالم 
بنتام » وجون ستیوارت مل وكان کل مما موافقاً 
لمشربه فهتاك من يقول : إن المثل العلا الفرئسية ظلت 
متصلة بتعالم « بودان) عن | المطلق المستنير ؛ 
ولم يكن قيام الثورة خروجا على تلك الثل » وإثما 
كانت ثورة على مفاسد البوربون ولم ينب الفرنسيون 

المطلق إلا بعد أن فشلت تجربتهم مع ابليون هی 
أيه وكا جر الم پیر ی ان لور 
ما أكد سلامته فى أذهان الفرنسيين خلال القرن التاسع 
عشر بعد أن فشل البوربون فى استعادة الولاء الشعبى 
أثر عودتهم إلى الحكم بعد هزيمة الإمبراطور فى 
« واترلو »ف بملذوا الفراغ الذى تركه نابليون » ولم 
كوا الحكم المستثير الذى ينشده الشعب 2 

وسبقت فرنسا بالثورة إلى إقامة بناء المثل العليا 
الدمقراطية » بيا ظلت انهلثرا تخوض معركة الصراع 
الفكرى والسياسى وتتجاوب مع التطور الاجماعى 
تجاوباً كان يتما من «واجهة الثورة » وحققت بالتدريج 
ما حققته الثورة بالطفرة » ونستطيع أن نقول ؛ إن 
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العاطفية الى تسم التفكير الفرنسى هى الى تحمل 
الفرنسيين على الانفعال والثورة وهذه العاطفية هى الى 
جذبتهم إلى روسو وأحاسيسهالفائرة الجياشة » بيا حمل 
الرود الذى يطبع التفكدر الإنجلزى 8 الإنجليز على 
الاستقراء العقلى والاستجابة المرنة للتجريب فكانت 
تعالم بنتام العقلية الرشيدة الى تتوخى المنفعة » وإن 
انهت إلى نفس الشكل الذى ينشده روسو للسلطة 
الحاكمة » أقرب إلى مشر م وإلى أسلومهم فى التفكير ٤‏ 
وبيها انهت الدعقراطية الفرنسية إلى قواعد محددة 
جائية » نرى الدعقراطية الإنجليزية تخوض معركة 
الصراع الفكرى والسياسى لتصل إلى نفس النتائج » 
بل إلى ما هو أبعد من تلاك النتائج من تحقيتق المثل الأعلى 
للد عقر اطية الاشّر اكية فان الفردية الى مجدها كل من 
روسو ومل تحمل فى طياتها بذور الجاعية الى تتو 
الدعقر اطية الاشتّر اكية . 

ولا نغفل ما كان لتقدم الثورة الصناعية فى إتجلئرا 
عنه فى أوربا وقوة. الطبقة الوسطى النامية الى يغذسها 
التطور الصناعى » وتقاليد النبالة الإنجليزية الى تقذف 
بغير الأكبر من أبنائها إلى مار الشعب قد جعل القوتين 
المتصارعتين ندين متكافتين يتلقى كل مما القوة من 
الظروف الحيطة به » فلم جد أى منهما ‏ مثلا ‏ أى 
ضير ف تماق الطبقة الناشئة من العال ‏ الى أحذت 
تنبت وجودها ‏ شد أصحاب الأعال والممولن . 

ول يكن التمراع بن هاتين القرتين - المحافظين 
والأحرار - حاداً إلى درجة المواجهة العنيفة » الى 
حالت مرونة امحافظين دون وقوعها . وبدا أن كل 
ما ينشده المحافظون هو الابقاء على الأمتيازات الطبقية 
القدممة للبلاط والكنيسة وملاك الأرض » أما ما عدا 
ذلك فقد برهئوا على مرونة عظيمة فى الاستجابة للأمر 
الواقع » فأيدوا الح المطلق للملكية اللحاصة » وبنفس 
اماس أيدوا رجال الأعمال فى الدفاع عنبا صد مصادرة 


الحكودة أو عدوان الجاهير »> كا أيدوا مدأ حرية 
الكل : : 

إلا أن الثورة الصناءية كانت فى جانب الأحرار 
دون المحافظين :ين خلا يعبر ون تغبي را بحا عن 
مطالب رجال الأعبال » واستهووا إلهم المثقفين 
والوطنيين » ويعنينا هن ن أمرهم نظ رهم إلى الحريةء فلم 
تكن الحرية لديم هبدأ براقاً یسوی الجاهير فحسب » 
بل كانت وسيلة ارقم ظلم قم > هو فى الحقيقة عدوان 
علا » وتمفلت فى دعوم للفردية والحرية الاقتصادية 
والمنافسة الحرة وحرية العمل ٠‏ کا كانت تعنی استلام 
الطبقة المتوسطة لاسلطة الفعلية » كما تعنى المساواة الغاء 
الامتيازات والفوارق الطبقية انى تول بن الفرد 
والوصول إلى ما يبغيه من تقدم وارتفاع » وأدت 
دعوم إلى تطبيق المعرفة العلمية على الصناعة + إلى 
التفاف رجال الأعمال حولم وفطت دعوم من 
المذهب النفعى الذى مثله « جيرى ينتام ) بكل تأیید 
إذ كانت نظرتهم إلى الحرية نظرة علية تحدوها المنفعة 
ومحددها القضاء على 0 ما يعوق الفرد كن غو 
وازدهار . 

وف هذا المضمار سار تلميذه « جون ستوارت هلى » 
فأرسى قواعد المذهب النفعى على دعام ثابتة من الحرية 
والفردية » وغدا داعية الراديكاليين الفلاسفة وإن نحا 
بح مار بلتجوية ولتطود ايد متحى كاد یکرن 

» أغضب منه غلاة الراديكاليين . 


جون ستيوارت هل 

ولد عام ۱۸۰٩‏ وراضه أبوه « جيمس مل » أكر 
عر يدى بنتام فتك الفظام على المعر فة الشاقة ؛ فدرس 
اليونانية وهو ابن ثلاث + وقرأ « هرودوت » وبعض 
محاورات « أفلاطون » ومؤلفات ١‏ أكسينوفون » 
و ١‏ لوسيان» وهو ابن ثمان » ومن الثامنة إلى الحادية 
عشرة ألم بكل آثار الفكر اليوئافن من «هومير» 


هلاع هه 


و «ٹیوسیدید » و وسفوكليس » و «ايروبيد» إلى 
« أريستوفان ٠‏ و ١‏ دمموستين » + 08 وى الحادية عشرة قرأ 
کتاب ١‏ الخطابة » لأرسظو :ومضئ فى تلم الرناضنات 
اللائينية فى الثامئة من عمره وقرأ فى 
عامه الثانی عشر آثار « فرجيل » وهوراس » و « ليفى ۲ 
و ١لوكريتوس»‏ و «شیسرون» وال ببعض علوم 
الطبيعة والتاريخ » ووعى كتابات « جيبون » و«هيوم» 
و ١روبرتسون»‏ » وزود فكره بقصص الغامرين 
والرحالة مما أبدع الحيال الشرقى والغرنى « كألف ليلة 
وليلة » و «روبنسون كروزو» و دون كيشوت» 
كما درس الاقتصاد السیاسی وتعرف على نظريات 
١‏ آدم سمث » و ١‏ ريكاردو » وغرها » وولج عام 
الفلدفة من بدايته فقرأ منطق أرسطو وأفلاطون > 
فا يكن قد جاوز الرابعة عشرة من عمره + ما يدخل 
فى باب الحوارق » ولكن إجاع مؤرخيه علها لا يدع 
يالا للطعن فا . 

وكان أبوه حفياً به » فطن إلى ذكائه فأعده ليحمل 
رسالته ورسالة صفيه بنتام » وخشى أن ينتّبى قبل أن 
يعد وليده للرسالة المرجاة + فوعده ينتام بكفالته ورعايته 
وكتب جيمس إليه يقول : «ما من خاطر يفزعنى 
وحمل الضيق إلى نفسى كا يفزعنى ويضايقى خاطر 
الموت » فأرى Aj‏ فى أفارق هذا العالم وعقل الصغير لم 
يتكون بعد » فان رحبت مسروراً برعابتك له وتربيته» 
فلأنه وريئنا الحليق بكل منا » . 

وبقدر ما راضه أبوه على المشقة فى طلب ١‏ 
ل يكن ليضن عليه بكل ما يعينه على المعرفة فأعد له 
مكاناً معه حيث ياوذ إلى كثبه وکتاباته » وما كان 
يضيق بالفى إذا قطع عليه عمله بسؤال يضنيه > 
وكثيراً ما كانا يقضيان نزهاتهما الصباحية يناقشان 
ما يقرأ » وكانت له قدرة على الاستقراء والةثيل الذهنى 
أعانته على استيعاب ما يقرأ وفهمه وربط معارفه الغزيرة 
بعضها إلى بعض . 


وحده » ود 


ورحل إلى فرنسا حين بلغ الرابعة عشرة وقضى 
ها عاماً ف صحبة ١‏ صمويل » شقيق جيرى بنتام وهناك 
تعلم الفرنسية ودرس الخلق الفرنسى فاستهواه أكثر 
مما كان يستهويه خلق الإنجليز وأشاد مشاعره الرقيقة 
وعواطفه الودية عل لى غير ما عهده من جهامة الإتجليز 
ومظهرهم العداثى على ها يقول » ال بعض 
مؤرخى الإنجليز على القول ساخرين بأن حكه هذا 
ما هو إلا رد فعل عكسى لموقف الإنجايز من التفعيين . 

واتجه إلى الكتابة وهو فى السادسة عشرة من عمره > 
وتعرف إلى فى فى مثل سنه من طلاب جامعة كب ردج 
كان متحمساً للمذهب النفعى وعلى درجة عالية من 
موهية الحطابة هو « تشارلس أوستن » » وعرف أبوه 
من صلته بتشارلس ونحمسه للمذهب النفعى ما حمله 
على إلحاق « جون» بكلية «ترينتى » يكبردج وكان 
يعتقد أن الجامعات معقل الرجعية وأنها معوق للمواهب 
المتفتحة » وهناك التف حوله جاعة من الطلاب فألف 
١‏ ) . وانقطع عن الجامعة 
فى شركة الهند الشرقية عام 1818 
وقضى 35 حياته العملية وتدرج فى وظائفها حى وصل 
إلى مثل ما وصل أبوه فا من قبل . 

ولم عنعه العمل عن متابعة نشاطه الفكرى والسياسى 
فأخذ يكتب فى الصحف داعا لمذهبه ومذهب أبيه 


م جمعية تبشر بالمذهب النفعى 
بعد أن عبن كاتبا و 


جيمس وأستاذه « بنتام » مهاجماً خصومه فى قسوة 
وعنف محولان أحيانآ دون نشر مقالاته واتصل بالمثالية 
الأمانية فى الفلسفة والشعر وقرأ «جيته» كا قرأ 
« وردزويرث » و ١‏ كولردج » ٠ن‏ شعراء الطبيعة 
الإنجلز فتكشف له عالم كان مغلة] عليه أضفى س 
تفكيره عنقا وأصالة كانا لها أبعد الأثر فى تطوير فكره 

وفلسفته عن النفعية فاكتسب المذهب النفعى على يديه 
جدة وعذوبة وحروية واعتدالا وحكة وإن ظل فى 


تفكيره ومثله الأعلى الاجماعى على تعالم أستاذه 
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و ينام » » فأخذت السعادة - وهى جوهر النفعية ‏ 
على يديه معبى جديداً فأنكر أن تكون السعادة غاية 
مباشرة أو شعوراً قائماً » فحالا تسأل عا إذا كنت 
سعيدا ؛ توقف شعورك بالسعادة بانصر افك إلى السوكال 
وجوابه ٠‏ كا تبين كيف يروض الألم فيحوله إلى 
إحساس بلذة الحياة وما فہا من متع . وكان يقول إن 
أزمته النفسية كانت تحول بينه وبين الاستمتاع بالموسيقى 
الى حا . 

واتصل عذهب « سان سيمون» واستبوته 
فكرته الى تقوم على إعادة تنظم الحتمع عن طريق 
العلم » وى موجة من الاس أعلن فى عام ۱۸۳١‏ أن 
المثال الذى ينشده هذا المذهب هو أرى ما مكن أن 
ينشدهالتمع الإنسانى لتقدمه وارتقائه» وجذبته الفلسفة 
الوضعية وهىالبى تحمس ها أتباع سان سيمونحتى قال 
إنه تخلى فى تلك الفترة من حياته عن نفعية بثتام » وإن 
ظل يعتير ها أحسن إعداد للمذهب الوضعى وأدى به خلافه 
مع أوعداتك كونت » صاحب المذهب الوضعى إلى 
جفوة أعلن بعدها عودته إلى تعاام بذتام واعتناقمذهبه . 

وارتقى فى وظائف شركة اند الشرقية إلى أعلى 
درجاتما ٠‏ فلا حلت الحكومة الإنجليزية محل الشركة 
فى حکم اند عام ۱۸۵۸ ء رفض أن يأخذ مكانه بين 
أعضاء مجلس إدارة الهند + فقد كان يرى حك الإنجليز 
للهند قائ على الجور وإغفال مشاعر الأهلين : وأحيل 
إلى التقاعد بمعاش قدره ألف وخسمائة جنيه فى العام . 

ولم محل عمله فى الشركة بينه وبين البحث والإنتاج 
العلمى فتوالت كتبه فى الصدور حافلة بالفكر الجديد 
ف كل هيدان طرقه » وحفلت المحلات والصحف 
بأحاثه ومقالاته فى الفلسفة والسياسة والمنطق وفيا يراه 
دفاعاً عن «مذهب المنفعة » » وى مطالب الإصلاح 
الاجماعى والنياى وحقوق المرأة وف الدفاع عن مبادئ 
الراديكالين وفى غيرها من ميادين البحث الألوفة 
لدى مفكرى هذا العصر . 


وأخذ جانب الراديكاليين الفلاسفة وكانوا ممثلون 
الجناح المتطرف فى حزب «المويج» الذى أصبح 
حزب الأحرار فيا بعد » ويدينون بنفعية « ينتام » 
ومذهبه فى الإصلاح الاجماعى والسياسى » وأراد أن 
يدفعهم إلى اناج سياسة مرنة لا تقف جامدة عند 
الحدود الى رسمها مذهبه مع احتفاظها مجوهر المذهب 
ولعله أراد أن يشدهم إلى التحوير الذى أدخله على فلسفة 
بنتام ؛ ما أثار الضيق فى نفوس التزمتين مم کا 
أراد أن حملهم على تكوين حزب قوی يتلاءم مع الواقع 
ف التبشير مبادئه والافاع عنها . 

وف عام 1858 انتخب عضواً فى مجلس العموم 
فقفی بین جدرانه ثلاث سنوات يبشر منېاجه فى 
الاصلاح الاجماعى والسياسى وينادئ بتحرير المرأة 
ونحاول التوفيق يبن شيعته من الراديكاليين وطائفة 
العال الناشئة انى أحذنت تبت وجودها وتنصرف عن 
الراديكالين إلى الالتفاف حول دعوة ١‏ روبرت أوبن» 
واشتراكيته الجديدة . وإن لم يتزع عن نفسه ثوب 
الراديكالية الى رأى العال = بالرغي ما حقةته للم من 
مكاسب - انصرافها إلىطائفة الممولين ؛ إذ راح يقنع 
العال عبتا بأن مبادئ الراديكاليين تخدم مصالحهم » 
8 الوقت الذى كان يةاوم فيه بعض مطالمم كاباحة 
حق الانتخاب لكل مواطن : فباءت محاولته بالفشل . 

وعندما أجريت الانتخابات التالية هزمه منافسه 
مرشح ١‏ التورى ١‏ : قآب إلى عز لته واه حى وافته 
منيته عام ۱۸۷۳ بعد حياة حافلة تىم فا قمة الفكر 
الإتجلزى قاطبة . 

وخلت حياته من المزات العنيفة إلا ما كان من غرامه 
بالسيدة « هاريت » زوجة امسر ١‏ تيلور » أحد أرياب 
الأعال المشتغلين بالتجارة + وكان فى الرابعة والعشرين 
من عمره حن عرفها وتدله فى حما وبادلته حب] ب + 
وكانت امرأة ذكية تصغره بثلاث سئوات + ولعت 


NN 


بالفلسفة والعلم ودرست المنطق » انصرف عنما زوجها 
إلى مشاغله فانصرفت إلى قراءة « مل » وكلفت به حى 
قالت عنه «إنه بمثل غاية ما فى البشرية من سمو ) 
وكلف ما »> وانتظ لقاؤهما على الغذاء مرتين فى 
الأسبوع » ولم بأبه زوجها بعلاقتها السافرة > حى 
صحبا «مل» فى جولة بأوربا للنقاهة من مرض 
أصابه » وضاق أهله وصحبه بعلاقته سها » فلم يلق بالا 
إلهم واعتزلم فقد أغناه الحب عن كل عشرة فى 
الوجود » وقضيا فى هذه العلاقة الى وصفها بالراءة 
واحداً وعشرين عاماً قبل أن يتزوجها عام ۱۸۵۱ بعد 
:وفاة زوجها بعامين . 

ويرد إلمها ف مل 9 الفضل فق لأكثن من إنتاجه عا نه 
به وأشار إابه فى سيرته وأهداها أعظ ما كتب » كتايه 
وعن الحرية » فلا قضت عام ۱۸۵۸ إثر الہاب رئوى 
هزته الفجيعة فاعتّزل الناس »> وثوى إلى دار فى 
« افنيون » يطل منه على قير الغالية ولا يتركه إلا إلى 
« بلاكهيث » حيث يقم بعض الوقت مع ابنة زوجته 
ويختاف إليه مريدوه بين حين وآخر : ولم جد عزاءه 
فى غير العمل فوهبه كل وقته حی 
الضاحية الى تضم رفاة الغالية الراحلة . 


آثاره وفكره 

كان صورة خالصة لعصره ولتياراته الفكرية 
الصاخبة ااتشابكة ولاتجاحه العلمى القام على التجريب 
والتطور » فانتّبت النظرية السياسية إل إعلاء الفردية 
والحرية وانم نهى الحتمع إلى سيادة طبقة الممولين » وهى 
الى خاضت معركة الصراع الطبقى حاملة لواء الحرية 
ضد الرجعية المحافظة الى بدا أنها تستسلم مر شمة وتخ 
الطريق للأفكار الجديدة بالرغم من عودتها ظافرة إلى 
تسم السلطة المطلقة بعد « مور فينا » وعودة البوربون 
إلى حكم فرنسا . بعد الانتصار الذى حقةته الثورة 
الفرنسية لفكرة الحرية والدمقراطية وبعد أن حطمت 


وافته منيته ف 


امتيازات الطبقات القدعة ووضعت السلطة فى أيدى 
الطبقات الشعبية النامية وقذفت بأفكارها إلى كافة 
الشعوب الأوربية الى وصلت إلا جيوش نابليون 
الظافرة . ا 

ففى فينا اجتمع أقطاب ١‏ الحلف المقد.س ١‏ ليضعوا 
نظام لأوريا حول دون عودة الأفكار الثورية أو أمثال 
نابليون إلہا » ويعمل على استتصال كل رأى حر أو 
عقيدة تخالف الأوضاع الى رسموها المجتمع والدولة » 
فعاق الراة الفكرية فى ألمائيا »> وقضى على الحركة 
الدستورية فى إيطاليا » وعاد بأسباتيا إلى أحضان الحكم 
المطلق »> وأنكر الدمقراطيات الثائرة فى أمريكا 
الجنوبية . : 

وبلغت الموجة ذروتما عام 1818 »+ فحصل 
«مترنخ » على مراسم « كار لسباد » الرجعية ونال 
تأبيداً كاملا لسياسته من قيصر الروسيا » وقبض 
الملكيون المتطر فون على زمام الحكم فى فرنسا بعد اغتيال 
« دوق دی برى » عام A1۰‏ وى مراسم « تروباو» 
و «ليباخ » » و « فبرونا » فى العامين التاليين 3 بدا كأن 


1 لرجعية قد حققت انتضار؟ كاملا فى أوريا : 

وامتدت الموجة إلى إنجلئر | فصدرت قوانين الغلال 
سنة 1816 لمصلحة اللاك » وعطل قانون الحرية 
الشخصية “Habeas Corpus”‏ ' سنة 1۸1¥ < كا 
صدرت قواننن « سدموث » الستة سنة 1819 بتقييد 
الحريات العامة واعتقال ااناوئين للحكومة . 

إلا أنالرجعية لم تصمد طويلا أمام للمات الأحرار 
فى كل مكان ء ففى انجلترا كانت الثورة الصناعية فى 
جانب الأحرار والفردين » وكانت مرونة المحافظين 
وقؤة المعارضة اللرائية الى أعلنت حون عنذما بلقت 
الرجعية ذروة القوة والبطش » استنكارها لقوانن 
وسدموث » الستة > ضلا عما بلغته طبقة الممولين من 
قوة » سبي فى انقاذ إتجلترا من ثورة تعصف ما كثورتها 
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على شارل الأول » فصدر قانون الإصلاح النيئى سنة 
۲ منح الطبقة الو 
هددت وزارة الأحرا ر اللورذات الحافظن بإدخال 
عناصر جديدة إلى طبقتهم تكفل هم الأغلبية فى مجلس 
الأعيان ء كا حددت سلسلة من القوانين كان آخرها 
قانون العشر ساعات الذى أجز عام ٤ A6‏ ساعات 
العمل للأطفال والصبية فيا دون الثامنة عشرة + 
واعترفت الدولة بكفالة أوقات الفراغ للعال : وأجازت 
حقهم فى تكوين النقابات . وظفر الكاثرليك ريتهم 
الدينية ٠‏ وأدت حملة ٠١‏ ريتشارد كويدن) 6 
الراديكاليين على قوانينالغلال إلى الاعثر اف مېد حر 
النجارة » وتخفيف القيود الجمركية على أقوات ا 
كا أخذ « روبرت أوين » يعلن عن مبادئه واتجاهاته 
الاشتر اكية الى انز عت العال من أحضان الراديكالين 
وبدا أنها الوريث الطبيعى للاتجاهات الراديكالية الى 
تبنت قضية الأحرار وحققت أعذ 
لمطالب العمال ولكها فى تأبيدها الممولين كانت تفصم 
ما بينها وبين الهال من ود وتضافر : وعبئاً حاول «مل» 
اقناعهم ما تجلبه لم سياسة الراديكاليين دن خر وفع . 
وقد تبی الر اديكاليون فلسفة ينتام ومذهه فى 
الإصلاح السياسى والاجماعى ودانوا بنفعيته وغلوه فى 
الفردية وأدى الصراع السياسى بين الحافظين والأحرار 
فى إنجلرا إلى تحقيق الكثير مما كان يدعوا إليه 
الراديكاليون ». .وتضافرت” 
انتصار النزعة الفردية بقيام نظام اقتصادى حر صاعف 
من قوة الممولين وزاد قن ثرائهم + ونظام سياسى 
حملهم إلى مقاعد البرلمان ؛ إلا أن القوى الجديدة 
الناشئة » قوة العال » م تكن فى صف هذا النظام الذى 
وضع السلطة الحقيقية فى أيدى الممولن ؛ وبا كانت 
أحوال العال تز داد فقراً وسوءاً كان الممولون ين دادون 
ما حمل بعض المصلحئ هن أمقال 
« ماكولى وشافتسرى » إلى مطالبة المكرءة بالتدخل 


سلى. عحق 'الانتخاان بعد أن 


الانتصارات 


ظروف عدة آدت إلى 


متعة وثراء » 


لصالح الال ؛ وكان لدعوثهم تأثرها على « جون 
ستيوارت مل » فتزع إلى التخفيف من غلواء الفردية » 
کا كان لفشل الدمقراطية الفرنسية بعد ثورة ١84/‏ 
أثرها فى تقديره لصدق الدعقراطيين فأدرك أن النذ 
وحدها لا تكفى لتحقيق التغيير المنشود » وأن التربية 
السياسية والفردية فى دنيا الواقع هى الى تمهد الأرض 
للنظم الجديدة وى العقول والقلوب لتقبلها والإعان 
ما والحرص علها وتحول بينها وبين الردة أو النكسة 
وتخمها من التدهور والفساد . 

وكان « مل » يضيق فى البداية بالاشتر اكية فحمل 
علا فى محوثه الأولى فى ١‏ الاقتصاد السيابى ١‏ » ولکنه 
عاد خفف من ضیقه مها وأخذ يواتم بينها وبين نزعته 
الفردية » فقد اقتحمت الاشتراكية الفكر السياسى 
والاجماعى بالحجة والمنطق الإقناع الناه, ن بها وعم 
إلا »> وفى فرنسا تألفت الحكومة المواقتة بعد ثورة 
۸ من الجمهوريين والاشتراكيين » فكان من 
أعضائها « لويس بلان » أبرز دعاة الاشتر اعية الفرئسية 
بعد « سان سيمون» وكان يرى ف اسار موارد 
الطبيعة والمساواة فى توزيع عائد الاستهار على الناس 
ما عقق سعادة امجتمع » وى انجامر ا مهد « ماكولى ) 
و « شافتسيرى » بعطفهما على مطالب العال + 
لاشتراكية ؛ روبرت أوين » الذى طالب بتنظم الحياة 
الاقتصادية يما يكفل العدالة الاجماعية ويضمن توزيعا 
على الرأسمالية والحد من حرية 
ونی ألمانيا طالب « كارل ماركس » بالملكية 
العامة لوسائل الإنتاج بيا كان « فردريك انجلز » أحد 
أصحاب المصائع فى مانشيسير يدعو الاشتراكية فى 
انجلترا » فاقيا على وفاق وحد بيذهما فى التفكير فكان 
ما بينهما من تعاون فكرى حين نزع ماركس إلى إنجلترا 

ولم يكن « مل ؛ من يضيقوت بالتطور أو يقفون 
جامدين أمام التزغات. الجديدة الى تأخذ طريقهاً إلى 


أفضل 0 بالقضاء 


التجارة > 
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قلوب الناس وعقوم » وكاتت واقعيته وإعانه بالتطور 
مبديانه إلى الرشد من فكره ٠‏ فلم يكن من العسير عليه 
أن يدرك الصالح المنشود من الواقع القاثم » وأن يطور 
تفكيره ه لتحقيق هذا الصالح المأشود » فالفردية المطلقة 
قد جى على سعادة الحموع > وال ماعية قد حط شخصية 
الفرد وتسلبه حريته » ولكن التوازن بِيدْهما قد محقق 
ما لا تحققه أسهما وحدها . فإذا كان بنتام قد ضحى 
يسعادة امجموع إذا تعارضت مع سعادة الفرد ٠‏ فإن 
« مل » وإن ظل على إمان أستاذه بنتام وأبيه جيمس 
بأن سعادة اجموع هى سعادة كل فرد من أفراده 2 
الا أنه خالفهما فى أن على الفرد أن يضحى بسعادته 
لأسعاد امجموع إذا حملته منفعة الآخرين على ذلك + 
فأقر مبذا تضحية الفرد فى سبيل الجماعة » بل إنه أوجب 

على الحكومة أن تتدحل لمارة الأفراد من أنفسهم أو 
من عسف غرم 2 كأن تجرهم على التعلم ونادى 
لذلك بفرض التعلم الإلزامى » كا أوجب علا أن 
تيل اوا , عسف الأزواج واضطهادهم 
وإنقاذ الأطفال من أجبار أبامهم هم على أعمال يكر هونا 
أو لا تتحملها قدراتهم : 

وجره هذا إل لى السام بالاستبداد وسيلة مشروعة 

الم المتأخرة الى ما زالت فى طور البداية > 
فالحرية لا مكان لها فى أم لا تستين حرية المناقشة » 
ارعن [دراله مط لخرية » وكانت ملك نض اة 
الاستعار فى حك المسث.مرات عا دعاه « رسالة الرجل 
الأبيض » فى نشر الحضارة : ولم يكن بالطبع ما يعنيه 
مل فقد حمل على الاستعار الانجليزى فى الهند > 
وطالب برد الحکم فا إلىأبنائها من امنود : ووقف ينتصر 
للمسألة الأيرلندية ويطلب إلى حكومته كعضو ىق 
مجلس العموم النظر إلا على أساس من العدل والانصاف 
وإن قاوم فكرة فصل أيرلندا عن إتجلترا . 

وأنكر أيض] على مثل هذه الأم الحق فى الحكم 
الدعقر اطى فعلما أن تخضع لاستبداد العاهل الذى يقوم 


بالوصاية علا وينشد مصلحتها » كا أنكر مثل هذه 
الحرية على الأطفال والقصر : فن هو فى حاجة مثلهم 
إلى العنابة بأمرهم والقيام عطالہم أحوج إلى حايتهم من 
أنفسهم ومن أذى يقع عليهم من غيرهم » وما ذاموا 
تحت الوصاية ولم يبلغوا بعد سن الرشد الذى عو 
الاستقلال بأنفسهم فليس مم الحق فى الحرية أو 
الاستقلال بالرأى . 

وقد أخذ « مل » يراجع تفكيره فى مذهب ينتام 
منذ اتصل بالفكر الأ انی عام 1875 وهو فى العشرين 
من عمره واستهوته الفلسفة الوضعية » ولكنه لم حد عن 
النفعية وإن عدلها وطورها إلى الصورة الى كادت تبدو 
فما مخالفة أو خارجة على نفعية بنتام وفر ديته الحادة الى 
تقوم على الأنانية والأثرة وتحقيق الذات وتتحقق فما 
سعادة ا جموع بتحقيق سعادة الفرد . وأخذ يتجه إلى 
خلق نوع من التوازن بين الأنانية والغيرية وبين الفردية 
والجاعية ويربط حرية الفرد عصلحة المجموع ؛ ويؤيد 
تدخل الحكومة فيا يراه حقة] لمصالحهم ومصلحة 
انموع » ما يبدو واضحا فى كتابه عن الحرية » . 


عن الحرية 

كان يعتقد أن كتابه وعن الحرية » هو أثره اللخالد 
الى يطاول الزمن ويبقى على الأحقاب فيصلا بين 
الحرية الفردية والسلطة العامة الى محككها العرف أو 
محكها القانون سلطة الحتمع أو سلطة الدولة » وصح 
ما تبينه » فا من كتاب أكثّر اقناعاً وأعلى منطق ككتابه 
«عن الحرية » » وما من مفكر عرض لاحرية فى 
احلاص وإعان كا عرض ها جون ستيوارت مل » 
وما من نظرية تحدد غاية الدولة كما تحددها نظريته فى 
الحرية وى الاقتصاد السياسى + 1 عفت نظريته 
الاقتصادية وبقيت نظريته عن الحرية أسمى ما بمكن أن 
محدد التفع الاجتاعى لاحرية » وأقوى ما يكتب عن 
حقوق الأفراد , 
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بلجا فى كتابه إلى استجداء العاطقة والشعور » 
ولم يكن لاتجاهات العصر الرومانسى أثر كبر على 
تفكيره » وإن أضفت مرآيه الفسيحة وانطلاقه الفكرى 
وفهمه العميق للتاريخ على حججه ومنطقه الاستقرائى 
عذوبة وحيوية . 

كان تفكره امتداداً لتفكر القرن الثامن عشر 

وإعانه بالعقل > غير أنه كأستاذه بنقام ‏ ؛لم یرف جمود 
القانون الطبيعى ما حقق نظرته للحياة » تلك النظرة 
الى تقوم على تنمية الفضائل واذكاء العقل لدى الأفراد 
فهنفعة اجتمع لا تتحقق إلا بضمان حرية الفرد . وفى هذا 
الإطار تتحدد غاية الحكومة » فى عرفا الغايات الى 
تضمها الحكومة ود تمل عل انا زتها اکتا 
أن نحدد أفضل شكل لحكومة تتكيف مع تلك الغايات 
وتتلاءم معها . 

ولا تقاس الحكومة الصالحة إلا بمقدار ما يتمتع به 
أفر ادها من فضائل اللحلق والسلوك والتقدم العقلى العام » 
أو بعبارة أخرى » بمقدار ما تصظنعه من مواطتها 
وما تصنعه بهم » ولا يتأق ذلك مالم تفسح لكل فرد 
أوسع مدى لتنمية مواهيه واذكاء ملكاته » فان حرية 
الفكر وحرية العمل هما أئمن ما تقدمه الحكومة لرعاياها 

وليس لأى فرد أو جاعة أن تعوق حرية الإنسان 
إلا دفاعاً عن التفس 0 وما من مسو لاستخدام القوة 
المشروعة ضد إرادة الفرد ؛ إلا لمنعه من إيقاع الأذى 
بالآتخرين 0 لول الفززد جال وه لو ما یق نت 
رقابة الحتمع » أما سلوكه حيال ذاته فا لا يصح لأى 
ERE ERE‏ 
له مطلق الحريق على جسده وعقله ۽ فاذا بدر منه 
ما يس به إلى نفسه فا على الحتمع إلا أن يقومه بالنصح 
والتعلم والاقناع فان لم تجد فن حقه أن ينبذه إذا وجد 
فى ذلك خيرا له , 

» مل » كتابه عن الحرية إلى خمسة فصول‎ « E 

فى أوها لفكرة الحرية » ومخص الثانى بحرية الفكر 


والماقشة » والثالث بالفردية كعنصر هن عناصر 
الحياة الطيبة » والرايع محدود سلطة الحتمع على الفرد » 
والخامس عا دعأه « تطبيقات ) ويقصد مها تطبيق 


مبادئه وآرائه على المجتمع : 

وتتضمن هذه الفصول مما عرضت له من شی 
النواحى فكرة واحدة هى الحرية فى كل أشكاها ومراممها 
وانطلاقاتما . 


ونراه محدد الغرض من كتابته فیقول : ١لا‏ يتناول 
هذا المقال ما يسمى حرية الإرادة » وهى الى تتعارض 
مع ما يدعى خطأ بفلسفة الضرورة > ولكنه بحث فى 
الحرية اللدئية والاجماعية » وطبيعة الحدود الى #ارسها 
امجنمع شرعا فى سلطانه على الفرد » وهى مسألة قلا 
اتضحت أو كان من اليسير مناقشتها والكتابة عنها » مع 
ما ها من تأثير بالغ بصورتها الكامنة على قضايا العصر 
العملية . وتوشك أن تصبح أخطر ما يشغل الأجيال 
القادمة فى المستقبل » وهى أبعد من أن تكون محدثة » 
فد ناشت البشرية منذ القدم ؛ ومع التقدم الذى أحرزته 
فصائل متحضرة من بى الإنسان قد أخذت تسفر عن 
وضع جديد محتاج معه إلى حت جاد مختلف عا مضى ) > 

وعضى فى شرح مفهوم الحرية عند الأم القديمة 
لا سيا البونان والرومان والإتجليز » ولعله حين خخصهم 
بذلك ء فلأن الفكر اليونانى والرومانى عثلان ابيع 
الأصلية للفكر الأوربى الحديث ٠‏ أما الإنجليز قلأنه 
يننسب إلهم ويكتب لم » فيقول إن الظاهرة البارزة فى 
تاريخ تلك الأثم هو الصراع بين الحرية والسلطة لماية 
الأفراد من استبداد الحكام ء٠‏ إذ كان دؤلاء الحكام 
- فرداً أو جاعة - محكم الضرورة حصوه] للرعية » 
يستندون فى حككهم إلى حى الفتح أو الوراثة » وينتفى 
أمام سلطتهم المطلقة كل حق للمحكومين » وكير 
ما كانوا ينتضون تلك السلطة فى وجه الرعية > لذلك 
كان مفهوم الحرية حينذاك هو تقييد سلطة الحاكم على 
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المحكومين بعهود أو ضهانات ههى-اللى ندعودا ‏ حقوقاً 
سای : أو باقامة حدود دستورية يصبح فما الشعب 
أو بعض «يئاته شريكاً فى السلطة ٠‏ فلا يتخذ الحاكم 
قراراً دون موافقتها . 

ثم نشأت الأنظمة الدمقراطية فكان القانمون على 
السلطة ممثلين للأمة أو وكلاء عنها تتمثل إرادتهم إرادة 
الأمة مدة إنابتهم عنها ولها حق عزلم می شاءت + ون 
كان هناك من یری أنه می توحدت إرادة الحاكم 
وإرادة المحكومين فلا خو من الاستبداد إذ لا يعقل 
أن يستيد الشعب بنفسه وعلى الذعب أن يأتمن حكامه 
على سلطهم ما دام قد حدد لهم طريقها ومداها . 

ولا كانت السلطة لا تمثل الإرادة العامة > وإنما 
تمثل إرادة الأكثرية أو من يقومون مقامها + فليس 
من البعيد أن بقع الضم على الأقلية الخارجة على 
الاجاع : مما حملا ع لى توقيه بتقييد سلطة الحاكم على 
الأفراد ۶ 

إلا أن أخطر ها يتعرض له الفرد هو استبداد 
امحتمع فقا درج الناس على تقاليد وعادات يرون فى 
الاجاع علا ما يسوغها » يستوى فى ذلاف ما يسئده 
الممل والمنطق أو ما يقوم على الموى والوهم + وإن 
حملتهم المصلحة على الموى غالبا » أو و حملهم الوهم 
الذى تطیب به نفوسهم ع ها تنببى عليه عواطف من 
الدب والكره تحدد سلوكهم أمام القانون أو أمام الرأى 
العام . وأكثر ما تتبدى تلك العواطف سافرة فى العقيدة 
الديئية حيث يتجلى شعور الكراهية والحقد للمخالفين » 
وإن أدى الحلاف إلى تقرير الحرية الدينية ضهان لكل 
فريق فى البقاء والدفاع عن مذهبه بعد أن تعذر على 
م القضاء على الخالفن » وكان هذا الجانب من 
جوائب الحرية وحده الذى لقى من التأبيد ما يتكر على 
الحتمع فرض سلطانه على المخالفين ؛ إلا أن ما ساعد على 
تقرير هذا الحق هر انصراف الناس عنالددين » والملل 


من الجدل الديتى الذى يعكر على الناس راحم وهناءهم 
ولكن هذا الحق ما زال مقيداً لا جز نقد العقيدة وإن 
أجاز نقد الكنيسة + أو جز اشا دون أشياء 
أخرى + وطالا ظل امشتمع على فطرته من 
لعقيدته بقيت حو افزه ل على 'التع رذن لاخالفن 
مما يعوق حرية الفكر والف مر . 

فسلطة الحتمع الى مثلها سيادة العرف » وساطة 
الحكومة الى تمثلها القانون ها ما محدلانا على تقرير 
مبدأ واضح بسيط ء وهو ألا يجوز التعرض لحر ية 
الفرد إلا اة الغر منه ن الإضرار بغيره » 
فهو الغاية الوحيدة الى شر السلطة الى كه + وتتقى 
دونها كل غاية حتى وإن كانت ماب الذات » فلا جوز 
إرغام الفرد على انتماج سلوك معين حجة حايته هن 
الإضرار بنفسه أو ماله ؛.وإن کن اسا بآ كافية لمناقشته 
فما ينبغى عليه لحفظ ذاته وماله » إلا أنها ليست على 
الاطلاق سبباً لحد من حريته . فالإنسان حر فى ذاته 
مطلق التصرف فى جسمه وعقله . . وإن كان هذا مما 
لا ينطبق على القصر من الأطفال والمراهقين » من 
حتاجون إلى رعاية غبرهم وتوجمبهم > ولا يندرج على 
الشعوب التأخرة فهى أشبه بالقاصر الذى محتاج إلى 
الرعاية والتوجيه ‏ فاذا قدر لها حاكم مص لح مض اء 
جاز له أن يتخذ ما بترءى له من إجراءات تكفل له 
غايته » ولیس ها أن تعترض عليه ما دام الاصلاح 
متخاه وقصده > فالأصل فى الحرية ألا جرز منحها قبل 
أن يصبح الشعب قادراً على أمره مدرك لصالحه يعى 
حرية ااناقشة ويعرف معنى اإساواة » وإلا وجيت 
عليه الطاعة لعاهله > حتى إذا بلغ الشعب رشده ‏ 
كالشعوب الى نكتب ها هذا البحث - لا يصبح 
الاستيداد جائزاً » ولا يصبح إكراهه على أمر حقاً . 

ويستغنى « مل » عا يويد رأيه من حق الفرد الحر د 
فى الحرية ؛ ولا بحب أن يتخذ من حافز المنفعة 


ن التعضب 
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لا باعتيارها م دا لكل حافز خلا ولگن باعتبارها 
اساسا لكل ما للإنسان من مصالح خالدة ككائن حى 
متطور ‏ سنداً لحجته فليس هناك ما يبرر إرغام الفرد 
أو الحد من حريته إلا فما يتصل بمصالح الغر » فاذا 
وقع منه ضرر على الغر استحق الجزاء القانوق أو 
الجر اء الأدنى الذى يوقعه به الحتمع حي تداعت صولة 
القانوق + ينی ذا أن حق الفرد فى الحرية أقوى 
وأبرز من أن نسوق له المراهين والحجج لتأبيده . وإن 
كان هناك ما جز حمل الفرد على القيام بعمل ينتفع ماه 
الآخر ون » كإرغامه على القيام بواجيه فى الدفاع عن 
الوطن أو أداء الشهادة أمام لنحاكم تحقيةا لاعدالة » بل 
إن اترم ليحاسبه إذا تقاعس مثلا عن إنقاذ آخر من 
الملاك أو و التصدى لظم حيق عستضعفين ما دام قادرا 
عليه ؛ فالهم رد قد يوقع بتقاعسه كما يوقع بأقدامه الأذى 
بغر ه » والقاعدة فى الحالين هی ما يسيبه من أذى 
للآخرين » وإن كان الأذى فى اقدامه بين لا يقبل 
الشلك وى احجاءه أو تقاعسه مما يقبل الشك ء ما م 
ينتف الشك فى الأذى الذى يقع عن تقاعسه . 

إلا أن الفرد فى مسئوايته أمام القانون وقبل امجتمع 
عما بمس مصالح الآخرين ٠‏ قد مخضع لظروف يكون 

من الأجدى فما رفع المسثولية عنه ؛ إذا أدئ الارغام 
مللا إلى ضرر أشد مما لو ترك وشأنه » لحل الوازع 
والضمير محل القانون : 

أما ما يتصل بسلوك الفرد ولا يؤثر فى الغر أو 
يور فم طوعاً ورضا وقبولا فهو المنطقة الحرام ف 
حرية الإنسان . وتتمثل : 

أولا : : ف حرية الفتمير وما يتصل.سها من حرية 
الفكر والعقيدة والتعبير والمناقشة بأو سع معائها . 

وثانياً : فى حرية الفرد فى اختيار ما يوافق ذوقه 
ومزاجه وتكييف حياته على ما حب ويرضى ما دام 


لا يتعرض للاخرین بأذى حتى وإن جلب على نفسه 
المضرة . 

وثالاً : حرية الاجمّاع للراشدين دون اكراه أو 
تدليس لأى غرض لا يضير الغر . 

فا من مجتمع لا مجل تلك الحريات ويكفلها إلا وهو 
مجتمع غير حر مهما كان طرازه ومهما تكن حکومته ؛ 
فجوهر الحرية يةوم أصلا على الانطلاق اذى حمل 
الأفراد على السعى وراء مصالحهم أيان ر بريدون وكيفما 
يبتغون ما داموا لا يتعرضون بالأذى لاخر » فالفرد سيد 
نفسه وبدنه وعقله » ولا تعانى الإنسانية من حرية ينطاق 
فہا الناس كما حبون کا تعانى من تكريلهم بقيود 
يفرضها الغير . 

ويستطر د «مل» فيقول إن التسلم يدا الحرية 
لم محل بين الممتمع واملاء سلطائه على الأفراد » بل إنه 
لبرعمهم على ما يرضاه لذاتهم أو حياتهم الاجماعية 
لا بقوة الرأى العام فحسب » بل يلجأ إلى القانون 
مستعدیاً إياه؛ حی فا لا يصح أن يعدو إليه + ما دام 
الاتجاه السادر يعلى من سلطان الحتمع ويوهن من قوى 
الفرد » وتلك سوأة لا يرجى زواها بقدر ما مخشى 
تفاقمها » فا زال الناس حكاماً ومحكومين نزاعين إلى 
ترشن ار ویم عل ار عام فلالا جين 
بتفوسهم من خر وشر على جد سواء ها من خصائص 
الطبيعة البشرية + وهى نزعة لا يفل غربها غير حاجما 
إلى القوة + وما دامت تلاك القرة 1 
دونها حائل ؛ مالم يكن لها وازع من الضمير . 

وونتهبى «مل ؛ من هذا النهيد »> ليبدأ يجانب عن 
جوانب البحث يراه متصلا عا ساقه هن آراء عن سلطة 


فى ازدياد » فان مف 


انمع > هذا الجانب هو «حرية الرأى » وما يندرج 
نحته من احرية التعبير والكتابة » فهما وإن كانتا 
شائعتان فى البلاد الى تتمتع ريما الديئية والسياسية 
إلا أن أصوها العملية واقدلية ما زالتا غامضعين فى 
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أذهان العامة ولا تجدان التقدير الجدير ما من قادة 
الرأى العام » فإذا وعيناهما كان ذلك خر تمهيد لجوانب 
البحث الأخرى . 


١-حرية‏ الفكر والمناقشة : 

ويبدأ هذا الموضوع بتقرير مبدأ يراه سياج حرية 
الفرد القمين برقع كل ضم أو إكراه بقع عليه من 
جانب الدولة أو امجتمع أو کلہما معا » وهو ألا جوز 
ليا کون راء تينم او بتأبيد الشعب أن تخرس 
فرداً واحداً عن إبداء رأيه > فلو اجتمع الناس قاطبة 
على رأى وخالفهم فيه فرد واحد لم جاز إخراسه ۽ 
فليس الاجاع دليلا على الصواب وليست القلة دليلا 
على الخطل » وحرمان الفرد من إبداء رأيه مضرة للناس 
وحرمان للإنسانية من دواعى الرق والتقدم » فاذا كان 
الرأى صواباً فقد حر م امجتمع من فرصة التغيير » وإن 
كان خط ققد حرم م فرص امقارنة اتی جد ما هو 
عليه من حق » فإذا ادعيئا العصمة فى الاجاع ؛ فقد 
أقمنا اليقن على باطل » وكفى بذلك دلبلا على خطل 
تقبيد حرية الرأى . 

إلا أن الناس يعرفون أنهم ليسوا فى عصمة من 
الخطأ : ولكنهم مون :يا E‏ 
عليه » لا يردم عنه حتى يقيلهم بأنهم على خظأ > 
فالإنسان نبت عالمه صغر هذا العالم أو اتسع » حزباً كان 
أو طائفة أو نحلة أو طبقة من الطبقات ٠‏ وكا تعدى 
الإنسان بفكره عاله الضيق إلى عالم أرحب » كان هذا 
دليلا على رحابة أفقه وتحرر تفكيره » وبعد نظره » 
ولكن الئاس يصدرون فى أحكامهم عن اجاع ضيق » 
لا يدينون بغيرها » حتى وإن أدركوا آنا نقيض 
ما يصدر عن غيرهم » فلم مخطر ببالم أن المسيحى فى 
لندن كان من الممكن أن يكون بوذا فى بكين » وم 
من أجيال مضت ينبذ القوم أحكامها ومعتقداتها فى 
أجيال لاحقة » فليس هناك يقين مطلق » فاذا كنا 


نفترض الصواب فيا نراه فعلينا أن نجلوه بالبحث 
والاقشة وإبداء الرأى فى صوابه أو ضلاله » وعلى 
الإنسان أن مرتدى بعقله ليقوم ذاته » وان مهديه التجربة 
قدر ما تهديه المناقشة » ولن يرى الحق إلا من خلال 
ما يسمع من آراء غيره » وان تكون له ثقة فيا فیا يرى 
إلا مقارعته عا يرى الغبر . 

ومن الغريب أن يسلم الناس محرية الرأى ولا يسلمون 
بتطبيقها إلى المدى القمين ما » ولا يدعون العصمة 
قيجز ون الناقشة ولكنهم يقصرونها على ما حتمل الشلك 
وبحرمونها على ما يعتقدون ثباته من مبادئ أو معتقدات 
وفاتهم أن فرداً واحداً قد يدحضها لو أتيح له مناقشتها . 

وة من يرى مهم حاية الرأى من الطعن لا اطابقته 
للحق ولكن بدعوى نفعه للمجتمع » ويضعون على 
الحكومة عبء حابته مؤمنين بأنه لن يتعرض له أو 
يعر ض عليه إلا من فسدت نيته وضل قصده » 
وحرمون على هذا مناقشة العقيدة لا لما من نفع للمجتهع 
فلم يأتوا مجديد إلا ادعاء العصمة لاتفاق الرأى مع 
المقيقة إلى اتفاقه مع المنفعة » وإن كانت المنفعة هى 
الأخرى ليست من العصمة والثبات ما حول دون 
مناقشة الرأى فبا وإن كانت صحة الرأى دليل منفعة 
فليس هناك ما حول دون ذحض الرأى لدحض منفعته 
حى وإن اتخذ الحتمع مما يراه من نفعه عائقاً عن 
مناقشته . 

ويضرب « مل ١‏ مثلا لذلك هو كما يقول - 
أعسر ما يمكن أن يستعين به » وهو التعرض للإبمان 
بالله والحياة الآخرة » أو لأى قانونمن قوانين الأخلاق 
مجمع الناس على صحته سواء من حي مظابقتة 
للحقيقة أو للمنفعة» «ولا أقول أن الاعتقاد بصدق 
العقيدة مدعاة للعصمة » بل أن ما أقوله إن ادعاء 
العصمة معناه إجبار الغر على قبول ما ز ا 
دون أن نسمع رأيه فبا ء ولا أستطيع أن أدعى العصمة 
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حى وإن كانت لاية أعز معتقدانى ٠‏ فال رأى مهما بلغ 
فساده ومهما كان من إمان الناس بضرره + فليس 
هناك ما يبرر حرمان صاحبه من عرضه والدفاع عنه 
حى وإن تعرض هذا الرأى بالنقد لاعقيدة أو الآداب 
المرعية » فالحق يوجب' أن نستمع إلى كل رأى الف 
مهما بلغ اجاع الناس على مخالفتة . 

ويستقرئ مل التاريخ فروى كيف خطأ اجتمع 
و سقراط » واتېهه بإفساد عقول الشباب وحمل حكومة 
أثينا على محا كته والحكم بإعدامه وهو أجدر أهل جيله 
بالتقدير والاكبار . وكيف واجه,شهداء المسيحية من 
الانكار والتعذيب ما يحملنا على السخط على معذبيهم 
واتهامهم بكل نقيصة » وما كان الدين عامبوهم على 
هذا القدر من السوء » بل كانوا أهل غيرة ومروءة 
واخلاص لا درجوا عليه » فان توه مسيحى السوء 
والشر فيمن كانوا يرجمرن الشداء فليذكر أن 
« القديس بولس » كان أحد أولئك ١‏ اراجمين 5 
وما كان الامراطور العادل الحكم « ماركؤس 
أوريليوس »۲ إلا أحد معذييم . 

وليس أمعن فى الضلال من الآول بأن الاضطهاد 
محنة على الحق أن مجتازها ليفوز ‏ إذ لا يعبت الحق غير 
صموده للظم ومجامبته للباطل » إلا أن التاريخ شاهد 
عدل على ما فى هذا القول من افتراء على الحقيقة ف 
قهر الباطل الحق وقضى عليه » فان م يقض عليه تماما » 
فقد عاق ظهوره » وعطل انتشاره » فقد سبق « لوثر) 
دعاة آخرون للاصلاح الدیی » وما تبدأ دعوتهم حى 
يقضى علبا » ولم تسلم حركة لوثر من الاضطهاد 
والتنکیل حى يعد أن انتشرت فقد قضى علها فى كثير 

من البلاد » وكان من الممكن أن يقضى علبا فى إنجلترا 
لولم تمت الملكة مارى » فالاضطهاد سلاح ماض لا يفل 
غربه غير قوة معارضيه ؛ وما انتشرت المسيحية إلا لأا 
بين كل فترة وأخرى من فترات الاضطهاد تستروح 


أنفاسها وتستعيد كيانها » فلم يكن الاضعلهاد يلم با 
إلا قصيراً من الوقت تتلوه فترة طويلة من السكوت 
عله. 

ومن السخف أن نظن الحق قوة ها من القدرة على 
الصمود ما ليس للباطل + فالناس سواء فى تعصمهم احق 
أو للباطل وليس لأحدهما م نالقدرة ما يغلب به الآخر» 
إلا أن الحق وإن أخد مرة أو مرات ظل قائماً متواري] 
حى تواتيه الفرصة لاظهور حين يفات هن الاضطهاد 
ويبدأ فى الانتشار ويستجمع من الأنصار ما يصمد ہم 
للمحن . 8 8# 

ومن المن أن نظن شرة الاضطهاد قد زالت 
فا زلنا عاقب على بعض الآراء وحمل على من مجهر 
ہا » وإن كنا لا نحرق مخالفينا أو نمثل مهم إذ أن 
الدساتر تحمهم وتضمن حريتهم الفكرية › إلا أن 
صولة الرأى العام أشد ضراوة من صولة القانون » 
مخشاها كل من لا جد القدرة فى نفسه على «واجهة 
أوضارها مما يقضى على الشجاعة الأدبية ومحمل على 
التضليل واللخداع حين يلجأ أرباب الرأى إلى كان 
ما فى نفوسهم ولقاء الناس برأى آخر » لا يستوى على 
الحق فى ضوائرهم > فتملق أفكارهم وتجدب عقوم 
وتحرم الإنسانية من ثمرات أذهانهم ؛ فلن يبارع المفكر 
ما لم ينطلق يفكره إلى رحبات الحق الفساح فاذا قيل 
إن العقل مخطئ أحيانآ فان الفائدة من الاعتصام به أجل 
من صواب يقوم على امحاكاة والتقليد » وحرية الفكر 
فضلا عا تضفيه على الأعلام من أصالة وتفتح فامها 
تمنح القدرة والتبصر الذهى للطبقة الوسطى ؛ فالثورة 
على الجمود مفتاح التقدم + وقد مرت أوربا فى تاريخها 
الحديث بتلك الثورة ثلاث مرات : الأولى فى أعقاب 
حركة الاصلاح الدبى » والثانية فى النصف الأخير 
من القرن الثامن عشر » وإن اقتصرت على الطبقة 
المستئيرة 3 والثالثة فى أيام «جبى ١‏ و «فشته) ىن 
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ألمانيا » وإن لم تصمد طويلا » وهزت تلك الثورات 
أركان المحتمع القدم ومهدت لقيام مجتمع جديد نتفياً 
ظلاله اليوم » وإن كان الجمود يوشلك أن خم على 
أوربا ء ولن تخلص من جمودها ما لم تمكن لاحرية 
الفكرية فى ربوعها . 
فالرأى مهما بلغ صوابه لا بد وأن تمحصه المناقشة 
وإلا غدا عقيدة ميتة »> ولا نحب أن نفترض ضلال 
رأى من الآراء » ولكن علينا أن نتحرى أسباب صدقه 
وكيف أدى بالناس إلى اعتناقه بالبحث والمناقشة » فكم 
من رأئ آمن الناس به حى رفعوه فوق كل جدل 
ثم لا يلبث أن بتقوض أمام المناقشة الحرة الصرححة . 
فالرأى المستدر هو الذى قوم على التفسير العقلى 
للظواهر ونحث أسباما ونتائجها » فاذا غامت الآراء 
واختلط الحق بالباطل فا من سبيل للتفرقة بينهما غير 
اللبحث الحر والمناقشة الصرمحة . 
وحی نفند رأى ا حصم 
الدليل على بطلانها » وقدعاً قال « شیشرون | 
أعظم خطباء عصره . إن عنايته بدراسة أدلة خصمه 
تفوق عنايته بدراسة أدلته نفسه » فاذا أقمنا الحجة على 
رأى من الآراء دون أن نقوض الحجة المضادة : غامت 
الحقيقة وتعسر | ء ولا يكفى فى هذا سماع الحجة 
ل E RH i‏ 
نتحراها من مصادرها الحقيقية غير مشوبة بالهوى أو 
امن حتى تتجلى الحقيقة ويمكن الفصل ب بين الحجتين . 
وقد يرى البعض قصر مناقشة العقائد على إبداء 
العلل الى تقوم علها دون مناقشتها أو الجم علها » 
فاذا كانت دراسة الرياضيات تقو م أولا على دراسة 
الأصول والمقدمات لاثبات نظرية هندسية أو قانون 
رياضى اثباتاً لا يقبل الجدل » فن باب أولى أن نعرض 
بالبحث والمناقشة لاعلوم الفلسفية والديئية والأخلاقية 
والاجماعية حيث يشتد الحلاف على الرأى ومختلف 
الناس على الحقيقة ء ١‏ 


علينا أن ندرس حجته 


كا يرى المناهضون لحرية الرأى إغلاق باب 
المناقشة دون العامة والدهماء وقصرها على المتنورين 
محجة أنه لا يقدرون علا ولا يتس للم الوصوك إلى 
أعاقها » وأن الحقيقة لن تفيد من ممم أو مناقشتهم 
كثيراً أو قليلا » فاذا سلمنا هذا الرأى فلا أقل هن 
تفتح مغاليق البحث والمناقشة على مص اريعها للمتنورين . 
وقد أخذت الكنيسة الكاثوليكية ذا القيز فأباحث 
لقسس أو من تاق فهم . أن يعرفوا دعوى ا 
علا ليقيموا الدليل على بطلاتها وحرمته على غير 
وإ حرست هلهم نيعا جر ازل ولاش . وهو 
ما حرجت عليه الكنيسة الروتستائتية فاعتدرت كل 
إنسان مسثولا عن عقيدته . ولا نال هذا أمراً يسرآ » 
فن العسير أن نمز بين المتنورين وغير المتنورين كا هو 
من العسير ‏ فى وقتنا هذا أن نحول بين إنسان وقراءة 
ما ري 1 

وقمين ذا الرأى أن يصيب العقائد بالجمود 
والعقول بالأثخال والفمائر بالفساد + بل إن تحرم 
المناقشة أو منعها ما يكدى إلى الغموض » فتتحول 
التعالم رلى ألفاظ مسهمة غير مفهومة حين تلتبس الألفاظ 
والمعانى بعد أن يأتى التواتر والعادة على جوهر العقيدة 
ولا يبقى منها غير ألفاظ جوفاء يرددها الاسان دون 
وعى أو إدراك » فلشد ما تبدأ العقائد والمذاهب الفكرية 
حية جياشة بالمعانى » وتبقى حية جياشة طالما غذاها 
لنقاش وقومها البحث لتعلو كلمتها على غيرها » فاذا 
أحرزت الغلب » استكانت إليه فتغتر المناقشة ثم 
تتلاثثى حى يدركها الجمود فتيدأ فى الا4طاط والآفول 
حين نطرق على عقو لأصحاءها فتغافها بالجهل والجمود » 
لا يستوى الناس علہا فى سلوكهم > مع اعام ها » 
كا يستوون على العادة أو العر ف أو دوى النفس » 
ولا يبقى لها فى نفوسهم غير الاجلال والتوقر » ولكنهم 
يست لمون طائعين ار مهم ومصالحهم فى الحياة الدنيا » 
فعلى قدر ما يؤمنون بتعالم العهد الجديد ووصاياه 
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نراهم لا يسيرون على هداها ولا يقتفون آثارها » لانم 
غفلوا عن فهمها واستقراء < کنا وفهم مدلولاتما . 
وما بجرى على العقيدة الديذرة بجرى على غير ها من 
المذاهب والآراء فإننا إذا سامنا ها هى الأخرى وغدت 
موضع اليقين فى أعماقنا > أهملناها وأهملنا التفكير فبا 
ما يئدى بنا إلى الخطأ والضلال . 
ولا يعى هذا أن الحق لا يقوم مع الاجاع ٠‏ أو أنه 
لحن إلا بع لفاك واجلات وار أن الاجاع على 
3 حقيقة يقوض تأثير ها ة فى الضائر ء إذ أن أرق امشتمعات 
هى الى يصل فبا أكبر عدد من الحقائق إل مرتبة 
ليقن فلا يدحضبا شات ولا يقوضياً خلاف > وما هن 
سبيل غير حرية الناقشة للوصول إلى اليقين ف كل 
ما يعن لنا من أفكار أو نعرف من حقائق » وما من 
شك فى أن المناقشة الحادة الصرعة للحقيقة تلو الحقيقة 
كفيل باستقرار الآراء وثبام! » وبقدر ما یکون الرأى 
الصائب الثابت المستقر نافع » بقدر ما يكون الرأى 
الخاطئ الثابت المستقر مضراً + فتقييد المناقشة ايس على 
الدوام أمراً نافع أو حموداً » إذ أن الاجاع على رأى 
مهما بلغت صحته يصرف الناسعن التفكير فيه وتأبيد 
صحته أو كشف عموضه » وهى خسارة لا نتقها مالم 
نجد بديلا لها بأن ني“ الأذعان دائماً لإدراك وجوه 
الااتباس ومعرفة الخطأ من الصواب . وإلا فلا غنى 
عن المناقشة » المناقشة السقراطية الحرة الى ا 
فى الألوف من الآراء والمعتقدات ابتغاءالكشف عن 
ومن هذا القبيل كانت الناقشات المذهبية فى 
العصور الوسطى » إلا أن مقدماتها كانت تستند إلى 
المنقول دون المعقول : وتستقى مقوماتها من الكتاب 
المقدس وترتفع مها فوق كل جدل 
لا تكشف عن جديد . 


» فغدت عقيمة 


فالرأی الجاعى إما أن يكون خطأ ما يقتضى وجود 
رأى آخر يصححه ۽ وإما صواباً يستلزم فهمه وإدراكه 
قيام رأى خاطئ نحاول نقضه » وقد يتأق لكل من 
الرأيين ااتناقضين جانب من الصحة » ولن نكشف عن 
الحق فى تلك الحالات جميعاً إلا بالمناقشة والجدل . 
فا من رأى إلا وفيه جانب من الد واب وجانب من 
الخطأ وأحرى بنا ألا نضيق يمن يدانا على التقص فى 


آرائنا » فبا كان أرباب الفكر فى القرن الثامن عشر 


يعلون من شأن العقل وبشيدون بعالم الحضارة الجديدة 
وحملون على معالم البداوة القدعة : جاء « جان جاك 
روسو » فحقر من شأن تلك الحضارة ونادى بالعودة 
إلى بساطة الطبيعة : ولم يكن روسو أصدق مهم » بل 
لعلهم كانوا أقرب منه إلى الحقيقة : إلا أن آراء روسو 
قد عرضت لحقائق أخرى أملها هرلاء وكشفت عن 
معان جديدة لم يلقوا إلما بالا ء 

ولا نزاع فى أن الحياة السياسية “هبر ها من جوانب 
الحياة الأخرى لا تقوم إلا على رأين متعار ضين » 
وحجتن متقار عتتن تقفان عا الى طرق تقيض بين اللحافظة 
والتجديد > حی بکتب لأحدها الفوز والغلب بتمييزه 
بن ما هو قمين بالبقاء . وما هو حرى بالزوال > على 
هدى الجدل العقى الحر التزيه : حى يكشف ما مض 
منها وما استغلق فهمه من حقائقها . 

ورب معترض يقول : إن المبادئ الثابتة المقررة » 
وخاصة ما اتصل منها عسائل ها خطورتما » كالاداب 
المسيحية : تعر عن الو تى الكامل ء ولا حاجة ما إلى 
جدل أو نا : فاذا بشر إنسان بغير ها ضلى وأخطأ » 
SI‏ ن عبارات الإنجيل مسهمة غامضة » 
أقرب 3 : لی الشعر والحطابة منها إلى أسلوب 
التشريع د : ومن أراد أن يتخذ منه أساساً لنظام 
ا : لا جد بدا من الرجوع للتوراة » 
وأنها لتحتوى حة] على نظام مفصل كامل إلا أنه نظام 
#مجى : وكان «الرسول يولس » يستنكف الإسرائيليات 
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أساساً لتفسير تعالم المسيح : ويقترض وجود نظام 
أخلاق سابق ف الآداب اليونانية والرومانية نلمح آثارها 
فى رسائله حتى أنه أجاز العبودية والرق » هذا فضلا 
عن أن ما نسميه « الآداب المسيحية » كانت من وضع 
الكنيسة الكاثوليكية وليست من وضع المسيح . ثم إن 
الآداب المسيحية تانز مالسلبية أكثرمما تنحوا إلىلإيجابية» 
يراها « مل ٠‏ » رد فعل للوثنية الى جاءت المسيحية 
للقةاء علبا » فكانت ناهية عن الرذائل أكثر ما 
داعية للفضائل : وأثارت مخاوف الناس من الشر أكثر 
مما حبيت إللهم ادير . فاذا أنعمت فما النظر رأيت آنا 
طاعة عياء نحض الناس على الاذعان لكل سلطة ماثلة 
واللعضوع لكل سلطاذقائم » وإن أنكرت علهم الطاعة 
فيا مخالف العقيدة » وإن تضمنت تعالم المسيح ‏ كا 
يقول - كل ما يرى إلى إثباته » ولا تناقض مع المبادئ 
الى يجب أن تتوافر فى أى نظام خلقى » واكلها 
لا تتضمن كل الحق اذى يقم نظام لقب كاءلا » 
ويقتضى الانصاف أن يكون للملحدين مثل ما يراه 
هم على الملحدين من النظر إلى دياتهم 

بعين الحق فينظر المؤمنون فى الخادهم بنفس _العين 
فالتاربخ شاهد عدل على أن أروع ما ف تراث الإنسانية 
من مبادئ الأتعلاق قد بشر ہا رهط عر فوا المسرحية 
وأنكروها » وم يرتضوا الإعان ما . 

وتم مل دعرضه محجج أريع يدال يا على أن 
صلاح الناس عقليا وفى كافة شئونهم إنما يستلزم كفالة 
حرية الفكر والمناقشة هى 


المؤمنون حا 


أولا : إن الخاد رأى قد محمد حقاً ومن يتكر احّال 
ذلك فانما يدعى العصمة + 

ثانيآ : إذا افترضنا لاحماد الرأى مجافاته للصواب » 
جاز افتراض أنه يتضمن بعض الحق » 
الواقع فعلا » فلا تكتمل الحقيقة إذن إلا إذا 
قارع الرأى السائد رأى مخالف . 


ااا : فاذا كان الرأى صواباً واشتمل على كل 
الحقيقة وجب كفالة الحرية فى متاقشته مناقشة 
جادة ليقع فى أذهان الناس على ثقة ويقين . 
رابعاً : وتضعف الاراء وتتلاشى حى تفقد تأثيرها 
على الأخلاق » وتغدو العقيدة ألفاظاً جامدة 
جوفاء لا تحقق خبرا ولا نفع ولا تور فى سلوك 
الناس إذا ما حيل بينها وبين المناقشة . 
ولا مجوز الحجر على حرية المناقشة حى وإن 
تجاوزت حدود العرف والاداب فتعيين مثل هذا الحد 
الفاصل جد عسير » والإنسان بطبعه يضيق عا مخالفه 
أو يكشف خطأه » والواجب أن يلتزم الاس الحق 
والاخلاص فى النقاش وأن محذروا التعرض Ez‏ 
5 أشخاضهم والمكم عللهم وخاصة إذا كانوا من 
الخارجين على آرائهم . فالرأئ العام هو ای 
وما أحرانا أن ناترم الحق فىمحاربة التعصب والشطط 
والتفاق : وما أحرانا بالتزام الأمانة فى مقارعة الخصم 
؟ -الفردية عنصر من عناصر الحياة الطيبة + 
وبعد العهيد الذى ساقه « مل » لموضوعه » وبعد 
أن أسبب فى الحديث عن حرية الفكر والمناقشة يخرض 
للفردية كعنصر من عناصر الرفاهية أو الحياة الطيبة » 
ويبدأ فى البحث عا إذا كانت ميررات حرية الفكر 
والتعبير تكفى لأن تكون مبرراً لحرية التصرف أو 
حرية العمل بشرط ألا تسيب ضرراً للغير . وقبل أن 
عض فى عرض رأيه ء يؤكد هاا الشرط الأخير 
فيقول : « ليس هناك من يدعى بأن حرية العمل قرين 
حرية الفكر » فالرأى يفقد حرءته إذا وقع منه ضرر » 
فلا حرج على من يقول أن تاجر 'القمح يقتل الناس 
جوعاً › أو أن الملكية الخاصة ضرب من السرقة » 
ولكن إذا كان هذا القول فى جمع من الغوغاء تجمهر 
أمام متجر للغلال » فإنه مما يوقع قائله أو ناشره تحت 


- 488- 


طائلة العقاب ٠‏ ويوجب على الرأى العام أو القانون 
منعه ‏ فعند هذا الحد تنتبى حرية الفرد » إذ لا مجوز 
له أن يجلب السوء للآخرين أو يكون سب فى سوء بقع 
عللهم » أما إذا كان تنفيذ رأيه لا يعدو ذاته 
فلا ضير من أن تطلق له حرية العمل كحرية الرأى 
سواء بسواء » ما دام لا تسیب فى ضرر للآخرين . 
فا يصدق على حرية الرأى يصدق على حرية العمل » 
ولن تستقم الحياة ما لم تتأكد شخصية الفرد »> وان 
ترق الحضارة ويطرد العدن مالم يكن للفردية كيان ا 
المستقل . 

رما يتوق حربة امرك أن يري السواد الأعفم 

من الناس ما تعارقوا عليه من أوضاع اجئاعية صالا 
لكل فرد » وأكثر منه إعاقة قة أن ممل الفلاسفة 
والمصلحون هذا الجانب من جوانب الفردية وكأن 
الناس لم مخلقوا إلا ليقلد بعضهم بعض] تقليد القردة » 
فيحولوا بين الفرد وبين الخلق والابداع » وبين 
انو والتطور » وكأن تجارب البشرية وما فما من تنوع 
لا تهدمهم إلى ما فى طرائق تى الحياة من تمارز » وأن لكل 
فرد أن مختار لحباته ما برضیه وما يراه متفقآ مع خصاله 
وسعاياه مهتديا عا كان من تجارب الآخرين » فانها وإن 
م تكن شاملة » لكافة الحر ات أو مناسبة لظروف كل 
فرد » مع أنها صالحة » فان تقليدهم ها دليل على 
ما أفادوا منها » وم E‏ ا 
العادات مهما كانت صالحة ومناسبة : فليس للإنسان 
أن يدين سما لا لشىء إلا لأنها مقررة تدين ما الجمهرة 
من الناس ء فإنه فى هذا يغدو أقرب إلى مرتبة الحيوان » 
ولا بميز الإنسان على الحيوان غير الإدراك والفطنة . 
وهما فى حاجة إلى التدريب والمران . 

فطالما نزع الإنسان إلى التقليد وا نحاكاة » ولا يرى 
الرأى إلا أن الغر يرونه جمد فكره وتبلد ذهنه 
وغاضت: عواطفه » فأما الذى مختار لنفسه فإنه يلجأ إلى 


التأمل ويركن إلى البصيرة ويستلهم العاطفة فى أناة 
وتبصر حى عم ومختار فيؤمن باختياره ولا يتخلى 
عنه » فاذا راقته بعض خيرات الغير استعان مها واهتدى 
دا على هدی ؤبصبرة دون تقليد أو محاكاة کحاکاة 
القردة؛ وَإنما عن فطنة وإدراك ينموان بالمران والتفكير 2 

وقد يسلم الناس هذا ¿ وبأن الإنسان حر فيا مبديه 
إليه عقله » ولكنهم يأبون التسلے له بالانقياد إلى رغباته 
وأهواء قلبه » إلا أننا نبجب أن نعرف أن رغبات 
الإنسَان وأهوآءة :© كزواجرة. ومتتقداتم, جاتب 
جوهرى من جوانب الإنسان الكامل . وما من ضرر 
من هذه الأهواء إلا عندما مختل توازنها > ولكن 
الضرر لا يتأ إلا من وهن ااضمائر > فاذا كان الضمير 
حيآ راضها على التعادل والتوازن فالأهواء والرغبات 
دليل العواطف الزاخرة والحيوية الجياشة وهى صانعة 
الأبطال ودافع الناس إلى احير » فاذا وأدناها أو عقنا 
انطلاقها عقنا اجتمع عن ن الاتطلاق والتقدم . 

وليس هناك ما مخشاه هلها بعد سيادة القانون 
والنظام » ولكن الخطر جام فى سلطة امختمع الى هدد 
الفردية وتقضى على استقلال الشخصية وتعوق نمو 
الدوافع الفطرية ما يجلب ااشر كل الشر 

ويعرض ذءل » فى هذا الصدد لنظرية « كالفن » 
التى توجب الطاعة التامة وتعتير الإرادة وحرية اللخيار 
شرا مطلقا > فقد صاغ الله تعالى لاناس حياتهم وحدد 
لم واجبام وكل خروج علہا ذنب ومعصية وها دام 
الإنسان نزاع بطبعه إلى الشر > فلا سبل إلى خلاصه 
إلا باستئصال تلك النزعات والقضاء علا 5 

ويقول إن هذه النظرية الكالفنية قد بدأت تتسرب 
إلى أفكار الناس فاعتقد البعض أن الحد من نوازع 
الإنسان وأهوائه هو عبن ما ترضاه الإرادة الإلهية » 
ولكن إذا كان الدين يعرفنا أن الله خالق الإنسان حكم 
عاقل » فأحرى بنا أن نعرف حكة ما غرسه فى نفوسنا 
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ا ء فنتعهدها وترعاها : فانه ‏ جل ثأنه ‏ ليسر 
و يتبج إذا ما رآنا نقعرب فى تحقيق ها ركب فى طباعنا 
هن الثل العليا : ونمضى فى تقوية ما غرس فى نفوسنا 
عن قدرة على الإدراك والعمل والاستمتاع . وهناك من 
من المذاهب الأخرئى غير مذهب « كالفن » ما يقول 
إن النزعات والمواهب والملكات لم تخلق نى الإنسان 
لا لىء إلا لكر ونجحد : فتوكيد الذات فى الوثنية 
لا يقل جدارة أو فضلا عما يستحقه ١‏ انكار الذات » 
فى المسيحية . وإن كان من الحبر أن تتعادل التزعتان »> 
ويتوازن الجانبان 
ف الشيق ات أو 


ع هو أمق ! إف با الات 
الامعان فى التقشف 

وأكرم الإنسان ألا يعوق حوافزه ورغباته عن 
التفتح و الانطلا ی لیو کد ذاته وينمى شخصيته بشرط 
ألا يجور على الغبر فعوق نوازعهم عن الانطلاق 
مي ل فرديتهم عن التفتح والذو : مما يعوق نمو الحتمع 
بأفراده : فاطلاق الحرية للأفراد جد عسير ما دامت 
طبرعة احتمع تقوم على المعاشرة والاجماع : فالقيود 
الى نرضاها لحرية الفرد ليست مما يعوق نمو الأفراد : 
فإن الانطلاق فى جانب جناية على الآخرين فى جانب 
آخر ثم إن هذا القيد إذ حد من أنانية الفرد نمى جانبه 
الاجماعى ٠‏ فأصبح محا الخر الذى محلب المنفعة ا 
على أن لا ودی ذلك إل انکار ذاته والاستيداديشخصه 
سواء كان الواعز فيه الإرادة الإهية أو إرادة الإنسان . 

وجدير بنا أن تنتفع باطلاق الحرية ما تضفيه على 
العباقرة من تفتح وانطلاق : يكشفان عن المحهول 
ويرودان ہم آفاق الحلق والابداع فتتجدد الحياة على 
الأرض و تستقم فلا تبل ولا محمد ها أوار . فا من 
جديد فى الحياة إلا وهو من عمل الفرد 
طيب إلا وهو وليد فكر عبقرى . 

إلا أن النزعة الغالبة ترى إلى سيادة الطبقة الوسطى 
مهما يكن من إكبار الناس للعبقرية والنبوغ »> ففى 


. وما من شىء 


من الماضى كان الفرد قوة فى ذاته : فاذا كان عبقري 
0 كان قوة عظيمة » ولكن الزمن قد تغر 
ف إرادة الماعة + وكف سلظان 
الاعات قوة الأفراد وغدت السلطة ؛ إما لالجاهر 
وإما للحكومات ما دامت تعبر عن نوازع الجاهير 
وأهوائيم : ومهما يكن من جلال هذا النظام وقدرته 
فيس إلا نظام وسا ؛ فلن تستطيع حكومة دعقراطية 
أو حكومة أرستقراطية أن ترتفع عن هذا المستوى فى 
كل ما تقوم به من أعال + إلا بقدر ما تستسلم الأكثر ية 
الحا كمة لتوجيه فرد أو أقلية من هم أغزر علماً وأرجح 
عقلا , 

ولا أؤيد بذلاث مبدأ ر عبادة البطل » فا هو حق + 
وكل ما ندعيه لعبقرية ما أن تقوم بالارشاد والتوجيه » 
وأن تترك لما الحرية على امخالفةوالحروج عن الألوف » 
وليس هذا حقاً لاعباقرة وحدهم وإنما هو حق لكل فرد 
فاذا أوتى الفرد قدراً من القييز واليرة كان اختياره 
أفضل ما لختار لنفسه 


فتلاشت إرادة الفرد 


من حيث الذوق ومن حيث 
الطبع . 
3 

إلا أن الرأى العام يعوق كل نزعة للاستقلال 
والتفرد : ولا تختلف نظرته ا غن 
7 المستهير ين واللبتكين 1 » وتفيض 
العواطف اد و و ا 
ويصطفبا ودی شر ما يبتلى به التقدم والارتقاء سواء 
تجلى فى دعوة لاحرية أو دعوة للاصلاح وكلاتها حالف 
لسلطان العادة ؛ فاذا استحكت العادة : وتضاءلت 
شخصية الفرد أصيبت الأمة بالجمود مما مدد الشعوب 
الأوربية كا قضى من قبل على شعوب الشرق + وقضى 
على كل دعوة للاصلاح أو لاحرية . 
م حدود سلطة المع على ال 

وعضى ١‏ مل » بعد أن أبرز ١‏ للمجتمع من سلطان 
على الأفراد فى تقرير الحد الفاصل لتلك السلطة فيقول 


EIS 


إل فا تحصن لد وله هو قن عقوتا », وما خض 
الحتمع فهو حق للمجتمع . 

فالفرد حين يعيش فى رحاب اجتمع ويتمتع 
يف ١‏ ير ا يي : ومطالبآ بسلوك معين قبل 
أفر اده » فعليه ‏ أولا ‏ أن بتحاشى الأضرار بمصالح 
E‏ - أن يتحمل نصيبه من التضمحية 
الى بتطلما امحتمع ٠»‏ كحارته من الأذى أو دقع العدوان 
عنه » فان أهمل ذلك حق عليه عقاب الحتمع عن طريق 
القانون أو طريق الرأى العام » فان كان فى عمل الفرد 
مضرة بالغير لاتصل إلى الاعتداء على حق من حقوقهم 
اللقررة كان للرأى العام دون القانون حق عقابه » 
وفيا عدا ذلك فللفرد حريته كاملة غبر منقوصة › 
فاذا جاز لا إرشادة ريقو عة ا للناس غل بعتم البعض 
من واجب الرعاية ءلم جز لنا إكر اه على شىء أو حمله 
عليه عنوة وقسراً » فا من إنسان أبصر عصلحته غر 
نفسه » وإن كان عليه أن يكون بصيراً ما يتفق عليه 
الناس من قواعد عامة کی يكون عليا ما ينتظره مہم » 
وعم ديرم و فلتت من القاللن بان غات الغره 
وعيربه الذاتية ما لا جوز أن يو دثر فى رأى الناس فيه » 
فإنه ولا شك قمين بالتقدير إذا ما تحلى بالصفات الى 
تعود عليه بالححر ؛ فاذا كان عاطلا منها إلى درجة شائنة 
كان حقيقاً بالاستبجان بل والتحقير > فقد يقترف المرء 
أفعالا لا تلحق بغبره أدنى مضرة ء ولكنها تحملنا على 
أن نصفه بالسفه أو الق أو الاغتطاط ١‏ ومن اين 
E‏ بال وام RA‏ 
باکر مما تجیزہ آداب اللياقة الى تعارفنا علا + 
قلنا لإنسان إنه عنطىه RO‏ 
حدود اللياقة أو إننا نتدخل فى شئون الغر » فلاف الحق 
فى أن تتجنبه دون أن تضطهده › ولاك الحق أن تحذر 
الغير منه ؛ أو توثر الغر دونه برك وبرك 

وخاية م أقوله » وأعل عل آثاته هو أنه لا يجوز 
للمجتمع أن بتدخل فى شئون أفراده إلا فیا يتجاوز 


ذواتهم إلى ذوات الآخرين » فالإنسان حر فى كل 
ما يتعلق بذاته : ولكنه ليس حرا فى أن يصيب الآآخرين 
بضرر + فالكذب والغش والخداع والظلم 3 
السلبية الى تؤدى إلى مضرة بالغير : مما تعرض صاحما 
للتوبيخ » إن لم تود إلى ال زاء القانونی عندما نقع تحت 
طائلة القانون »> وإن كانت هناك صدفات تؤلف خلة] 
خبيثا كالنفاق والطمع والأنانية والحسد > تسم 
صاحبا بالحمق وتفقده الهيبة والكرامة > ولكنها لا جز 
العقاب إلا إذا ترتب علا إخلال بواجبات الفرد نحو 

غيره » فهناك فرق كبير بين ما يستحقه الفرد لیب 
ذاق » وبين ما يستحقه لعيب تقع ٠‏ ضرته على الغير ٠‏ 
فاذا كنا نتجنب الشخص لعيب فى ذاته » فليس ٠ن‏ 
حقنا أن ننغص حياته ونقلق راحته فحسبه ها ينال ٥ن‏ 
سوء المصير » بل إن واجبنا حياله أن مبون عليه بارشاده 
إلى سبيل احلاص لا أن نزيد فى آلامه مخلاف 
ما إذا أصاب الغير بضرر فرداً كان أو جاعة » فان على 
امحتمع بصفته حاميا لكل أفراده أن يوقع به أشدالعقاب. 

ولكن من الأفعال الذائية ما عمس الآخرين بطريق 
غر مباشر » فالسفه ونبديد الال قد لا يقف ضرره 
على صاحبه » بل ممتد إلى ذوى قرباه أو من يعرم 
والإضرار بالصحة قد يؤدى إلى العجز فيصبح الفرد 
عالة على غيره » فإن لم يكن هذا أو ذاك فإنه قدوة 
سيئة بمكن أن تمتد عدواها إلى الحتمع . 

ومثل هذه الأفعال إذا تجاوزت الذات إلى الإخلال 
حقوق الغبر وقعت تهت طائلة ال جز اء الأدنى ‏ لا لاسلوك 
ذاته » ولكن لما يترتب علها من أذى للآخرين + فن 
ينفق ماله فى وجه مشروع کن يتفق ماله سفهاً إذا كان 
المال معداً للانفاق على الأسرة أو للوفاء بدين »> ومن 
يقرف فعلا ذميا يوم ذوى قرباه » كن يقترف فعلا 
غير فم با عى المقصود ولكنه يسبب الضيق لمن 
يعاشرونه + أو من يقارف فعلا ذاتياً محف] لا يستحق 


ا 


العقاب » ولكن اقترافه إياه أدى إلى الاخلال بواجبه 
نحو الجمهور كالشرطى الذى يسكر أثناء قيامه بعماه» 
حينئء يتجاوز السلوك نطاق الحرية + ويلج دائرة الجزاء 
الأدى أو القانونى مى أصاب فرداً أو جاعة بضرر . 

وليس هناك ماهو أشد إثارة على المر د والاستخفاف 
بقوانين الحتمع » كالحد من حرية الأفراد وكبت 
نوازعهم ٠‏ فتهم من لا يطبق التدخل فى شئو 
فيجهر بالعصيان » ويصبح هذا العصيان سمة على 
الشجاعة وعلامة على الممة : كما حدث فى أيام شازل 
الثافى > حين اندقع الناس إل الحون والاستهتار بعد 
الكبت والاقدف ف عهد « البيوريتان )> ثم إن الجمهور 
كثيراً ما يسى' التصرف حن بتدخل فى شئون الأفراد 
لأنه ينظر إلى سلوكهم من خلال مقاريسه الخاصة الى 

تتصل عصالحه أو عو اطفه وم ن الخطأ أن يكون شعور 
الغر مقياس] لاحك على سلوك الأفراد » فقا يعرض 
الجمهور لسلوك الأفر اد إلا عندما يتجاوزا لوف ف لدم 
أو يشذ عنه . فنراه مقت مثلا ب من يدين بعقيدة 
غير عقيدته + فالأسبان يصمون كل من يدين بغر 
الكاثوليكية با لالحاد والكفر »> وسكان أوربا الجنوبية 
بحرمونزواجالقسس + ولايعدونه مخالة] للدين فحسب » 
بل يعدو نهفسة] وفجوراً :فاذا يكونموقف البروتستانت 
مهم + وماذا لو تفاع الكاثرليك بغرضها على غيم ؟ 
لا ریب آم سهبون للمقاومة ويمضون للمعارضة . 
ولا نستبعد أن يقوم البيوزيتان ى بلادنا نحن معشر 
الإجلز > بفرض ض مەم من التقشف والزهد على 
الجمهور إذا ما غدت هم الأغلية فى البرلمان . 

وعضى دمل ٠‏ فى أمثلته فيذكر ما اقيته طائفة 
« المورمون » من اضطهاد لا لسبب إلا لأا تييح تعدد 
الزوجات » فل ن ا المسلمين والحنود 
والصينيين لا نطيقه بالنسبة لنا 6 أو لغيرنا من المسيحيين 
ومع کراهیی لفكرة تعدد الزوجات » إلا أننا جب أن 
نذكر أن المرأة وهى الى يقع علا الحيف تقبله راضية 


نه الذائية 


مختارة + فقد ترى أن من الخر لها أن تكون إحدى 
الزوجات من أن تقضى العمر عانسا ؛ ؛ ثم بأى حق كن 
أن نجبر تلك الطائفة على غير ما ترضى ما داموا 
لا یسون ضرراً لغيرهم وارتضوا أن ينزحوا بعيداً إلى 
حيث يقيمون فى عزلة عن الحتمع الذى يستنكر 
عقيدتهم ؟ 

ویتہی «مل ١‏ من هذا الفصل ‏ كما يتبى فى 
الواقع من محثه عن الحرية ‏ فيتحدث عن الردة الى 
يمكن أن تصيب الاضارة ويقول إن الحضارة إذا لم تجد 
من يدافع عنها فخير ها أن تذوى حى هز علا 
القادرون من المج 3 لتبعث على أيدسهم من جديد 
كما كان مصير الحضارة الرومانية . 

وحم مل » نحثه ما دعاه « تطبيقات » فيقرر 
حقيقتين هما خلاصة ننه عن الحرية : أولاهما أن الفرد 
حر فيا يفعل » وليس للمجتمع أن يفرض عليه أية 
مسئولية فا يتعلق بذاته منها » إلا أن يتصح ويرشد 
وبوجه . وثانيتهما : أن الفرد لا يسأل أمام الحتحع إلاإذا 
مست أفعاله الغير ونالهم بضرر » ولامجتمع حيلئذ أن 
يوقم بالفرد من العقاب الأدنى أو القانونى ما يراه 
كفيلا حاية مصالحه . 

وحى لا يمرك ظلا من الشك حول الحدود الى 
ير اها لإقامة المسثولية يعود إلى مناقشة تطبيقاته! فى بعض 
الحالات فيرى أن بعض الأفعال الفردية قد تسبب أله 
أو خسارة للغير أو تحرمه نوعاً من المنفعة » وهى وإن 
كانت فى الغالب تتيجة نظام اجئاعى فاسد ‏ إلا آنا 
أنفع للفرد وأنفع لالمجموع » فحيث يفوز الإنسان 
بالسرق وينجح على غير ه ينفع نفسه وينفع المجموع وإن 
سبب فوزه ألا أو خسارة لنافسيه » وهو فعل «شروع 
مالم يكن الغش والخديعة أو الاكراه وسيلة للنجاح . 

ولا يرى « مل » فى القيود الى تفرض على التعجارة 
والصناعة ما يتعارض مع الحرية الشخصية ما دامت 
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قاصرة على ما بمس المحموع » فإذا عدتها كانت خطآ 
لا جوز إغفاله » فراقبة الغش وفرض شروط صحية 
على المصانع وتحرم بيع السموم » ومنع تصدير الأفيون 
إلى الصين مما حمى مصالح المشترى لا تعد اعتداء على 
حرية البائع ولا تتعارض مع مبدأ حرية النجارة أو الحرية 
الشخصية » "ما لا يعد منع ارتكاب الجراثم اعتداء 
على حرية من ينتوها » أو وضع بطاقة على قوارير 
السموم قيداً على الحرية . 

وبدينا حق الحتمع فى درء الجرائم بالتدابير الواقية 
إلى الحدود الفاصلة لسلطة الحتمع على الأفعال الذاتية » 
فالسكير حر فى معاقرة اللنمراء ولكته يجب أن يقح 
تحت طائلة العقاب إذا ارتكب جرعة نحت تأر 
الحمر » فيوضع أولا تحت رقابة خاصة » فإذا غاد 
وجب تأديبه وعقابه > 

فالأفعال الى يقع ضررها على فاعلها ولا تتعداه > 
لا تقع فى حدود المسئولية أو العقاب » فإذا تجاوزه إلى 
الغير جاز تحربمها كالجرائم الخلة بالحياء إذا وقعت 
قهراً . 

ويستطرد « مل ١‏ ف هذه التطبيقات فيعر ض 
لإباحة القار وتحرمه وفرض الضرائب على الحمور 
SEE‏ 1 
الى رسمها للحرية » كا بعرض لطبيعة العقود 
والائفاقات الى تقع بن الأفراد بوصفهم أفراداً 
مستقلين أو أفراداً فی مجتمع ولتق الحكومة فى فرض 
التعلم” الإلزامى » وعقسد الامتحانات العامة ومنح 
الدرجات العلمية ولمدى ولايتها على الأفراد فها يتعلق 
بمصا حهم الشخصية والاجهاءية » ويقرر أن الاءتراض 
على ا اعتداء 
على الحرية يكون على ثلاثة أوجه : 
أولا : حيث يقوم الأفراد بالعمل بصورة أكثر اتقانة 

مما تقوم به الحكومة . 


اني : حيث يكون العمل أدعى لتربية الأفراد وإن 
كان قيام الحكومة به أجدى وأحسن مما لو قام 
به الأفراد . 
الا : ما يترتب على التدحل الحكوتى من اتساع 
سلطا بلا موجب » حيث يتحول القادرون 
والطاحؤن إلى أذناب لموظفى الحكومة + 
وحيث تصبح سيطرة الحكومة على الأعمال الى 
تسير ها الميئات الأهلية قيداً على الحرية . ونشتد 
هذا القيد كلا علت درجة الآلة الحكومية من 
الاتقان » فيتحول الجهاز الحكوبى إلى 
ببروقراطية مسيطرة ما يتعذر معه الإصلاح + 
وتنحدر معه الدولة إلى الانخطاط » هما ينبغى 
معه توزيع السلطة على أوسع نطاق يتفق مع 
حسن الإدارة ومرونة العمل . 
ويستحسن « مل » نظام الإدارة اإلية ويقرح 
توزيع السلطة على أكر عدد من الموظفين المنتخبين 
خلا » وقيام مكتب للمراقبة تابع للحكومة المركزية 
يعاون الإدارة انلية جمع المعلومات وتعمم التعجارب 
الناجحة فى المناطق الأخرى » ويكون له حرية العمل 
على ألا تتجاوز سلطته. إلزام الموظفين الحليمن يصيانة 
لقوانين الى تضعها الهيئة التشريعية ولا يرك للإدارة 
المركزية غير الإشراف على تنفيذها فإذا لم تنفذ كان 
لما أن تلجأ إلى الحيئات القضائية لقصل فى أوجه 
لحلاف أو لعرض الأمر على الناخيين 
ر وتم هذا النوع TS‏ الاستعلام والتوجيه 
فى كل الإدارات كفيل باستقامة الأمور وتحقيق المنفعة 
بعيداً عن المغالاة والإسراف : فلا غبار على تمل يفسح 
الحرية للأفراد وینمی إرادتهم . وإنما يبدأ الشر حن 
يصبح العمل معوةا للحرية قاتلا للهمة » فالأم ا 
EERE‏ 
وهكذا ينهى مل بتقرير ال حرية المشروعة للفرد فى 
إطار اممتمع الذى يعيش فيه » وحاول أن يقم نوعاً من 
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التوازن بين الفردية والجاعية وخرج على مذهب 
أستاذه بنتام فى طبيعة المنفعة فقد فضل بنتام منفعة الفرد 
على منفعة الحتمع بيه فضل ١‏ مل » منفعة اجتمع على 
ألا تطنى على حرية الفرد » وجعل يضرب اذلك أمثلة 
عديدة ويسهب ويطيل فى شرح نظريته حى يؤكدها 
للناس » وكأنه مخشى أن يضلوا حقيقتها إذا لم يتحوط 
لكل شك فى مدلوها . 

وقد سادت النزعة الفردية فى القرن التاسع عشر 
حتى أخذت الجباعية تزحمها بيزوغ النظرية الاشتراكية 
الى تركت آثارها واضحة فى تفكير « مل » حين حاول 
أن يقم نوعآ من التوازن بينهما . 


ولقيت نظرية مل ف الحرية والمنفعةأرض] طيبة فى 
مصرق مطلع هذا القرن حين أخذ لاطفى السيد ييشر ہا 
ويدعو إلها على صفحات الجريدة » ويبدع لها مسمى 
جديداً على العربية هو « مذهب الحريين » » واستبوت 
النظرية كثيراً من المثقفين فقام الأستاذ لله السباعى 
فى شبابه المیکر عام 19717 بترجمة كتاب هل عن 
الحرية » وأعاد طبعه عام ۳ وکنا نود أن يبدل 
ما هجر من ألفاظ وكلات عر ادافاتها الحديئة كلفظ 
«أميرى ٠‏ > وإن كنا ندين له يفضل التعريف معنى 
بقى غامضاً فى الشرق إلى عهد قريب ونعترف له 
بالدقة وجزالة الأسلوب وأمانة الترجمة ٠.‏ 
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